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أمر جل وعلا فى أول هذه السورة الكرعة : الناس بتقواه جل وعلا » 
بامتثال أمره > واجتناب هيه » وبين لهم أن زازلة الساعة شىء عظيم > تذهل 
بسببه الراضع عن أولادها » وتضع بسببه الحوامل أالها » من شدة المول 
والفزع » وأن الناس يرون في هكأنهم سكارى من شد الكوف » ومام سكارى 
من شرب الجر » وکن عذابه شديد . 

وما ذ كره تعالى هنا من الأمر بالتقوى » وذكره فى مواضم كثيرة جدا 
من كتابه »كقوله فى أول سورة النساء ل يأيها الناس اتقوا رب الذى خلقكم 
من نفس واحدة 4 إلى قوله ل واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 4 الآية 
والأيات عثل ذلك كثيرة جدا . 

وما ببنه هنا من شدة أهوال الساعة » وعظم زازلها » ببنه فى غير هذا 
الوضع كقوله تعالى ل[ إذا زازلت الأرض زازالها وأخرجت الأرض أتثقالما 
وقال الإنسان مالحايومئذ نحدث أخبارها 4 وقولهتعالى ل( وحم تالأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة 4 وقوله تعالى ل( إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا 4 
وقوله تعالى ل بوم ترجف ااراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجنة أبصارها 


خاشعة € وقول تعالى ا( قلت فى السموات والأرض لا تأتيم إلا بفتة © إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة . 

وقوله فى هذه الأية الكرعة ل اتقوا ربك 4 قد أوضحنا فيا مضى معنى 
التقوى بشواهده العر بية » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . والزازلة : شدةالتحريك 
والإزعاج ¢ ومضاعفة زليل الثىء عن مقره ومركزه أى تکر بر امحرافه 
وتزحزحه عن موضمه » لأن الأر ضإذا حركت حركة شديدة تزازل كل ثىء 
عليها زازلة قوية . 

وقوله يوم لرومها4 منصوب بتذهل » والضمير عائد إلىالزازلة . والرؤية: 
بصرية » لأنهم يرون زازلة الأشياء بأبصارم » وهذا هو الظاهر » وقيل : إنها 
من رأى العامية . 

وقوله ل( تذه لكل مرضعة 4 أى بسبب تلك الزازلة » والذهول : الذهاب 
عن الأمر مع دهشة » ومنه قول عبدالله بن رواحة رضى الله عنه : 

ضر يزيل” الام عن مقيله ويذهل الليل عن خليله 

وقال قطرب : ذهل عن الأمر : اشتفل عنه . وقيل : ذهل عن الأمر : 
غفل عنه لطرو شاغل » من هم" أو مرضء أو حو ذلك » والمعنى واحد » وبقية 
الأقوال راجءة إلى ما ذكرنا . 

وقوله كل مرضعة 4 أى کل أتتى ترضم ولدها » ووجه قول : مرضعة »> 
ول يقل : مرضع : هو ما تقرر فى عل العربية » من أنالأوصاف الختصة بالإناث 
إن أريد بها الفمل لقا التاء » وإن أريد بها. النسب جردت من التاء » 
فإن قلت : هی مرضم “ريد : أنها ذات رضاع » جودته من التاء كقول 
امریء اليس : 


سورة الحج / 
٠ “F1 9 2 2 IY‏ د 
فثلك حبلى قد طرقت ومرضما ‏ فالطيتبا عن دی ماع مغيل 
وإن قلت : هى مرضعة منى » ألا تفمل الرضاع : أى تللم الولد الثدى > 
قلت : هى مرضعة بالتاء ومنه قوله : 
ل تر ا 8 #000 3 
اكرضمة أولاد أخْرى وضيّمت بى نطنها هذا الضّلالعن التضد 
كا أشار له بقوله : 
وما من الصفات بالأتى بخص عن تاء استذتى لأن الأفظ “نص 
وحيث معنی الفعل يعنى التاء زد كذى غدت مرضعة طفلا ولد 
وما زععه بعضص النحاةالكوفين : من أن أم الصى مرضعة بالتاءوالستأجرة 
للارضاع : مرضم بلا هاء باطل » قاله أبو حيان فى البحر . واستدل عليه بقوله : 
كرضعة أولاد أخرى - البيت: ققد أثبتالتاء لفير الأم » وقولالكوفيينأيضا: 
إزالوصف الختص بالأثى لايحتاج فيه إلى التاء » لأن المراد مها القرق بين الذكر 
والأثى : والوصف الختص بالأثى لا حتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه 
مردود أيضاً » قاله أ بو حيان فى البحر أيضًاً مستدلا بقول المرب : مرضعة » 
وحائضة » وطالقة : والأظبر فى ذلك هو ما قدمنا » من أنه إن أريد الال 
جیء بالتاء » و إن أريد النسبة جرد من القاء » ومن يجىء اء لامعنى اذ كور 
اقول الاعثى : 
أجارئنا يينى فإك طالقة كذاك أُمورٌ الناسغاد وطار ق" 
وقال الزخشرى فى تفسير هذه الأية الكرية : فإن قلت : ل قيل : مرضمة 
دون مرضم ؟ 
قلت : المرضعة التى هى فى حال الإرضاع ملقمة ثديما الصبى . وامرضم: الق 
شأنها أن ترضع » وإن لل تباشر الإرضاع فى حال وصفها به » فقيل : مرضعة » 


۸ أضواء البيان 


ليدل على أن ذلك الهول » » إذا فوجثت به هذه ¢ وقد ألقمت الرضيع ندمها : 
نزعته فيه » لا ياحقها م ن الدهشة . 


وقوله تعالى ( عما أرضعت 4 الظاهر أن ما :موصو › والمائد محذوف : _ 
أى أرضعته على حد قوله فى الخلاصة : 


« والمذف عندم كثير مُاجَل * 
٠. 2 2 7‏ 1 0 3 
فی عادر مُتصل إثف انتصب بفعل , أو وصفركن رجو يهب 
iy‏ بعض العلماء : هى مصدرية : أى تذه ل كل مرضعة عن إرضاعبا . 


قال أبو حيان فى البحر : ويقوىكونها موصولة تعدى وضع إلى الفمول 
به فى قوله : حملها لا إلى الصدر . 

وقوله لإ وتضم كل ذات حمل ماما 4 أ ىكل صاحبة سمل تضع جنينها » 
من شدة الفزع » والمول » والجل بالفتح : مأكان فى بطن من جنين » أو على 
رأس شجرة من كر (ورى الناس سكارى 4 جمع سكران : أى يشبههم من 
رام بالسكارى » من شدة الفزع لإوما مم بسكارى ) من الشراب لإ ولسكن 
عذاب الله شديد ) واللوف منه هو الذى صر من رام يشبههم بالسكارى » 
لذحاب عقولهم » من شدة اللوف . كا يذهب عقل السكران من الشراب . 
وقرأ حمرزة والكسانى ل وترى الناس سكرى ومام يسكرى ) بفتح السين » 
وسكون الكاف ف المرذين على وزن فعلى بفقح فسكون . وقرأه الباقون 
ل( سكارى 4 , بضم السين » وفتح الكاف بعدها لف فى‌الرفين أيضا » وكلاها 
عن من لست .وقیل : إن سكرى بفتح فسكون : جمع سكر بفقح 
فكس رمق : : السكران 31 مجم الزمن على الزمنى» قاله أبو على الفارسمى »كا 
. قله عنه أبو حيان فى البحر . وقيل : إن سكرى مفرد » وهو غير صواب .. 


سورة المج 8 


واستدلال الئزلة بهذه الآية التكرعة على أن المعدوم يسمى شيا » لأنه وصف 
زازلة الساعة » بأنها شیء فى حال عدمها قبل وجودها . قد يبنا وجه رده فى 
ش سورة مرم » فأغنى عن إعادته هنا , 
مسال 

اختلف العلماء فى وقت هذه الزازلة المذكورة هناء هل هى بعد قيام 
الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة » أو هى عبارة عن زازلة 
الأرض قبل قيام الناس من القبور ؟ 

فقالت جماعة من أهل العل : هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا » وأول 
أحوال الناعة » ومن قال بهذا القول : علقمة » والشعبى » وإبراهم و 
ابن عمير » وابن جريج . وهذا القول من حيث الى له وجه من النظر » 
ولكنه لم ينبت ما يؤيده هن ن النقل » بل الثابت من النقل يؤيد خلافه ؛ 
القول الأخر . 

وحجة من.قال بهذا القول حديث مرفوع » جاء بذلك » إلا أنه ضعيف 

0 جوز الاحتجاج به . 

قال ابن جرير الطبرى فى تفسيره مبينا دليل من قال : إن الزلزلة لذ كورة 
فى آلخر الدنيا قبل يوم القيامة : حدثنا أب وكريب قال : حدثنا عبد ال حمن بن 
عمد امحاربى عن إسماعيل بن رافع الدنى ؛عن يزيد بن أبى زياد » عن رجل 
من الأنصار » عن تمد ب نكب القرظى » عن رجل من الأنصار » عن ألى هربرة 
قال :قال رسو ل الله صل الله عليه وسل « لمافرغ الله من خاق السموات و الأرضر 
خلق الصو ر فأعطى | سرافیل فهو واضعه علىؤيه. كحضن 50 إلى السماء نذا 7 
ازير : قال أبو هريرة: يارسول الله » وما المور ؟ قال : رن » 9 
دلت برقل : قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث غات » الأولى : تفخة الفزع » 


٠6‏ أضواء البيان 


والثانية : نفخة الصّعق : والثالثة : نفخة القيام فرب العالين » نأمر الله عز وجل 
إسرافيل بالنفخة الأولى:انفخ ننخةالفزع فتفزع أهل” السموات والأر ض إلا 
من شاء الله ويأمره الله فيديبا ويطوهها فلا يفتر » وهی التى يمو لاله ل( وماينظر 
هؤلاء إلا صيدة واحدة مالا من فواق 4 فيسير إليه الجبال فتكون رابا » 
وترج الأرض بأهلها رجا » وهى التى يقول الله ل( يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة قلوب ومذ واجفة 4 فتنكون الأرض كالسفينةالويةةف البحر » تضربها 
الأمواج نكن بأعلها » أ وكالقنديل المعلق بالمرش » ترججه الأرواح » فتميد 
اناس على لهرها » فتذهل الراضع » ونضع الموامل » وتشيب الولدان » وتطير 
الشياطين هار بة حتى تأنى الأقطار » فتلقاها الملائكة » فتضرب وجوهها » 
وبولى الئاس مد برين » ينادى بءضهم ,مضا » وهو الذىيقولاللَه ل( بومالتنادى» 
يوم تولون مدبرين مالك من الله من عاصم» ومن يطلل اله فا لمن هاد) 
فييما م على على ذلك » إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أا عظيا ظ 
وأخذم لذلك من الكرب ما الله أل به» ثم نظروا إلى السماء » فإذافىكالمبل». 
ثم خسفت شمسا » وخسف فرها » وانتثرت بحومها» ثم كشطت عم » قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : والأموات لا يعلمون بشىء من ذلك » فقال 
أبو هريرة : فن استثى الله حين بقوللإ ففزع من قالسموات ومن ف الأرض 
إلا من شاء الله 4 قال : أوائك الشبداء ؛ وإعا يصل الفزع إلى الأحياء » أولئك. 
أحياء عند رهم يرزقون» وقام الله فزع ذلكاليوم » وأمنهم » وهو عذاب الله 
يبعثه على شرار خلقه » وهو الذى يقول ل يأيها الناس اتقوا ر إن زلزلة 
الساعة ثىء عظے 4 إلى قوله ل واسكن عذاب الله شديد 4 اتہی منه . ولا 
حف صعف الإسناد الذ كور كا ترى . وابن جرير رحمه الله قبل أن يسوق 
الإسناد المذكور . قال ما نصه : وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل بنحو 


ما قال هؤلاء خبر فى إسناده نظر » وذلك ما حدثنا أب و كريب إلى الخ رالإسناد». 
كاستناه عنه آ ننا . | 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية : وقد أورد الإمام أبو جعفر 
انن جرير مستند من قال ذلك فى حديث الصور » من رواية إسماعيل بن راقع »> 
عن يزيد بن بى زياد »عن رجل من الأنصار » عن تمد بن كهبالقرظى » عن 
رجل »عن اى هريرة » قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم ساق 
الحديث نحو ما ذ كرناه بطوله » ثم قال : هذا الحديث قد رواه الطبراتى وابن 
جرر > وابن أبى حاتم »> وغير واحد مطولا جدا . 

والغرض منه : أنه دل على أن هذه الزازلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت 
إلى الساعة لقربها منها »كا يقال : أشراط الساعة » ونحو ذلك والله أعل. اتهى 
منه . وقد علمت ضعف الإسناد المذ كور . 

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين : بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم 
القيامة بعد البعث من القبور » فهى ما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسل من تصريحه بذلك . وبذلك تمل أن هذا التول هو الصواب كا 
لا می . 

قال البخارى رحمه الله فی صحيحه فی التفسير فى باب قوله ‏ وترى الناس 
سكارى 4 حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبى » حدثنا الأعش » حدثنا أبو 
صالح ؛ عن ابی سعيد اندر » قال : قال النى صلى الله عليه وسل « يقول الله 
عز وجل بوالقيامة: يا آدم » فيقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت : إن 
لله بأمرك أن مرج من ذريتك بعثا إلى النار » قال : يارب » وما بعث النار ؟ 
قال : من كل ألف أراه » قال تسعائة وتسعة وتسعين » فحينئذ تضم الامل 
هلما » ويشيب الوليد » وترى الناس سكارى » ومام يسكارى » ولكن عذاب 


۱۲ أضواء البيان 


الله شديد . فشق ذلك على الناس » حتى تذيرت ونجوههم ؛ ققال الننى صلی الله 
عليه وسل : من يأجوج ومأجوج تسعاثة وتسعة وت-عين » ومنم واحد» وأتم 
فى النا سكالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض » أو كالشعرة البيضاء فى 
جنبالثور الأسود » وإلى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةءفكبرنا ثم قال: 
ثلث أهل الجنة » فسكبرنا ثم قال : شطر أهل الجنة » فكيرنا » . 


قال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين : وقال جرير » وعيسى بن يونس» 
وأبو معاوية لإ سكرى ومام بسكرى » اتہی من صحيح البخارى . 


وقيه تصربح النى صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذى تضع فيه المامل 
جلما » وترى ااناس سكارى » وما هم بسكارى : هو يوم القيامة لأآخر الدنيا . 

وقال البخارى فى صحيحه أيضًاً فى كتاب : الرقاق فى باب : إن زلزلة 
الساعة ثىء عظي : حدثئى يوسف بن موسى > حدثنا جرير عن الأعمش » 
عن أبى صالح > عن ألى سعيد قال فيقول الله يا آدم» فيقول : لبيك وسعديك 
واللير فىيديك » قال يقول : أخرج بعث النار قال : وما بءث النار؟ قال : من 
كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين » فذلك حين يشيب الصغير » وتضم كل 
ذات حل جلما » وترى الناس سكرى » وما هم بسکری ؛ ولكن عذاب الله 
شديد . فاشتد ذلكعليهم فقالوا : يارسولانَّهأبنا ذلك الرجل : قال : أبشروا» 
فإن من ,أجوج ومأجوج ألذا» ومن رجل» ثم قال : والذى ننسى بيده إلى 
لأطمع أن تكو نوا ثلث أهل الجنة » فحمدنا الله وكيرنا . تمقال:والذى نفسى 
بيده إنى لأطمعأن تسكونوا شطر أهل الجنة » إن مثلم فى الأمم كثل الشعرة 
. البيضاء فى جلد الثور الأسود » أو كالرقة فى ذراع ال جار » اتتهى منه . ودلالته 
على المقصود ظاهرة . 


وقال البخارى أيضاً فى صحيحه فى كتاب : بدء الخلق فى أحاديث الأنبياء 
فى باب قول الله تعالى : ل ويسألونك عن ذى القرنين 4 إلى قوله : ل سببا »4 
حدثنا إسحاق بن نصر » حدثنا أ بو أسامة » 4 الأع.ش » حدثنا أبو صالح » 
عن ابی سعيد اللدرى رضى الله عنه » عن النى صل الّهعليدوسل قال : « يقول 
الله تعالى: يا ادم » فيقول: لبيك » وسعديك » واللیر فى يديك » فيقول: أخرج 
بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف نسعائة ونسعة وتسعين » 
فمنده يشيب الصنير » وتض مكل ذات مل ملها » وترى الناس سكارى » 
ومام بسكارى ولكن عذاب الله شديد » إلى آخر الحديث نحو ما تقدم . 


وقال مسل بن الحجاج رجه الله فى صحيحه : فى آخر كتاب الإيمان 
بكسر الممزة فى باب : بيان كون هذه الأمة : نصف أهل الجنة : حدثنا عثمان 
ابن ألمشيبة المبسى » حدثنا جرير عن الأعمش» عن أبى صالم ؛ عن ألى ميد » 
قال : قال رسول الله صلىالّهعليهوسل : «يقول الله عز وجل : يا آم » فيقول : 
لبيك » وسعديك » والخير فى يديك » قال : يقول : أخرج بعث النار » قال : 
وما بعث النار؟ قال : من كل ألف نسعائة ونسعة ونسعين » قال : فذلك حين 
شیب الصفیر » وتضع كل ذات حمل ملها » وترى الناس سكارى » وما هم 
بسكارى » ولكن عذاب الله شديد » إلى آخر الحديث نحو ما تقدم . 

ش غديث أبى سعيد هذا الذى اتفق عليه الشيخان كا رأيت » فيه القصريبح 
من النى صلی الله عليه وسل بأن الوقت الذى تضم فيه كل ذات حمل جاما » 
وترى الناسسكارى » وما هم بسكارى » بعد القيام من القبو رکا رى » وذلك 
نص صحيح صرح فى محل النزاع , 

فإن قيل : هذا النص فيه إشكال » لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل 
الإناث » حتى نضع جلما من الفزع » ولا ترضع » حتى تذهل عا أرضعت . 


١‏ أذواء البيان 


فالجواب عن ذلك من وجهين : 
0 الأول : هو ما ذكره بعض أهل العل » من أن من مانت حاملا تبمث 
حاملا » فتضع جلما منشدة ا مول والفزع » ومن ماتتمرضعة بعثث كذلك » 

٠ ٠ ولكن هذا محتاج إلى دليل‎ ٠ 

الوجه الثانى : أن ذلك كناية عن شدة امول كقوله تعالى لإ يوما يجمل 
الولدان شيبا 4 ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة ٠‏ 

اعم أن هذا الذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة التى ذكرنا بعضما 
برد عليه سؤال » وهو أن يقال : إذا كانت الزلزلة الذكورة يمد القيام من 
القبور » شا معناها ؟ 

والجواب : أنمعناها : شدة اللوف » والمول » والفزع » لأن ذلك يسى 
زلزالا ‏ بدليل قوله تعالى فما وقع بالسلمين يوم الأحزاب من اعلوف ( إذ جاءوم 
من فوقكم ومن أسفل من وإذزاغت الأبصار وباغت القاوب الحناجر 
وتظنون باله الظلنون هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شديدا ) أى وهو 
زازال فزع وخوف » لا زلزال حركة الأرض » وقوله تعالى فى هذه الأية 
الكرعة لإ اتقوا ريع إن زازلة الساعة شىء عظے ) يدل على أن عظم ا مول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلاك ا مول ؛ بالعمل الصالح » فى دار 
الدنيا » قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مراراً من أن إن الشددة المكسورة تدل 
على التعليل .» كا تقرر فى الأصول فى مسلك الإعاء والتنبيه » ومسلك النص 
الظاهر : أى اتقوا الله » لأن أمامك أهوالا عظلمة » لا جاة منها إلا بتقواه 
جل وعلا . 


1 


١‏ 0 ر 2 عو م- 3 كو 
وت سن ميد ٠‏ كن فة امن رلا ناك 


إبضلة وجديو إل داب سير ) . 


- 


ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكررمة : أن من الناس بعضا يحادل فى الله 
بغير عل : أى مخاصم فى الله بأن ينسب إليه مالا يلين يلاله و كاله » كالذى 
يدعى له الأولاد والشركاء ؛ ويقول إن القرآن أساطير الأولين » ويقول : 
لا يمكن أن بحب الله المظام الرمي» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل ظ 
وأبى جهل بن هشام و أمثالم من كفار مكة الذين جاداوا فى الله ذلك الجدال 
الباطل بغير مستند » من عم عقلى » ولا نقلى « ومع جدالم فى الله ذلك الجدال 
الباطل يتبعون كل شيطان مريد : أى عات طاغر من شياطين الإنس والجن 
( كتب عليه 4 أى كتب الله عايه كتابة قدر وقضاء ل( أنه من تولاه 4 أى 
كل من صار ولا له : أى للشيطان امريد المذ كور » فإنه يضله عن طريق 
الجنة إلى النار » وعن طريق الإعان إلى الكفر » ويهديه إلى عذاب السير : 
أى النار الشديدة الوقود . 


وما ذكره جل وعلافى هذه الأية السكريمة من أن بعض الجهالكالكفار 
مجادل فى الله بغير عل : أى امي فيه بغير مستند من عل ينه فى غير هذا الوضع 
كقوله فى هذه السورة الكرية لإ ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل 
ولا هدى ولا كتاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله 4 الآبة وقوله تعالى 
فى لقان ل ومن الناس من يجحادل ف الله بنير عل ولا هدى ولا كتاب منير» 
. وإذا قيللهماتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 
الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير) فقوله فى آنة لتهانهذه : أو لو كان الشيطان 
يدعوم إلى عذاب السعير > كقوله فى الحج ل كتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله ويهديه إلى عذاب السعير 4 وهذه الآبة الكرعة الى هى قوله : ل( ومن 


حل أضواء الان 


الناس من جادل فى الله شير عل ) الآبة يدخل فما تضمنته من الوعيد والذم : 
أهل البدع والضلال » المعرضين عن الحق » التبمين للباطل » يتركون ما أنزل 
اله على رسوله من المق المبين » ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى 
البدع والأهواء والآراء » بقدر ما فعلوا من ذلك » لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا خصوص الأسباب . 
ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار فى الله بنير عل قوله تعالى  :‏ أو ل ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصي مبين » وضرب لنا مثلا ونسى خاقه 
قال : من بحي العظام وهى رمم ) وقوله فى أول النحل ل خلق الإ سان من نطفة 
اذاهو حع مبين 4 وقوله تعالى ل( ويحادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق ) الآية . وقوله تعالى : 3 والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولم عذاب شديد 4 وقوله تعالى : 
(]1لمتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) وقوله 
تعالى : ( وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول 
الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 والآبات ثل ذلك كثيرة » 
وما ذكره الله جل وعلافى هذه الآية الكريعة » من أنه قدر وقضى أنمن تولى 
الشيطان » فإن‌الشيطان يضله ومهديه إلى عذاب السمير » يبنه فى غير هذا الوضع 
كقوله تعالى : ل( إن الشيطان لک عدو فأمخذوه عدوا | نما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير ) وقوله تعالى : ل( أو لوكان الشيطان يدعوم إلى عذاب 
السعير 4 وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم : ل( يا أبت إفى أخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليا) وقوله تعالى : ل ومن تبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 إلى غير ذلك من الآيات 
واعل أنه يغهم من دايل خطاب هذه الآية الكرعة » أعنى مفبوم مخالفتها :. 
أن من بجادل بعل على ضوء هدى كتاب منير > کہذا القران العظيم » لیحق 


سورة الج ۹۷ 


الحق » ويبطل الباطل بتلك الجادلة الحسنة أن ذلك سائ #-ود لأن مفهوم 
قوله ( بنير عل ) أنه إن كان بعل » فالأمر مخلاف ذلك » وليس فى ذلك اتباع 
للشيطان ءوبدل لهذا اللفهوم الم كور قوله تعالى (أدع إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن 4 وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتى هى أحسن ». 


وقال الفخر الرازى ف تفسيره : هذه الآية عمو مما تدلعلى جواز الحادلة 
د » لأن تمخصيص الجادلة مع عدم العم بالدلائل ؛ يدل على أن امجادلةمع الم 
جاءزة » فالحادلة الباطلة : هى المراد من قف وله ( ما ضربوه لاك إلا جدلا ) 
والحادلة الحقة هى المراد من قوله إ وجادهم بالتى هى أحسن ) أه .منه . 


وقوله تعالى فى هذه الأية لإعذاب السمير يعنى عذاب النار » فالسعير النار 
أعاذنا الله » وإخواننا المسأمين مها . والظاهر أن أصل السمير : فعيل > 
ععنى : مفعول من قول العرب : سمر النار » يسعرها كنع عنم إذا أوقدها » 
وكذلك سعرها بالتضعيف » وعلى لنة التضعيف والتخفيف القراءتان 
السبميتان فى قوله لإ وإذا الجحيم سعرت ) فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر 
فى رواية ابن ذ 5 وان » وعاصم ف رواية حفص : سعرت بتشديد العين وقرأه 
الباقون بشخفبف المين ¢ وما حرق من کلام المرب على و قراءة نافع ۶ 


وان ذكوان 6 وحقص قول بعضص شعراء الجاسة : : 
الك 4 رغه بوتا ارافان فاق اقتا ارا 
ولو راق ف فار فة ثم استطاعت إزاددت فو'قها حطبا 
إذ لا يخن أن قوله : مسعرة : اسم مفعول سعرت بالتضعيف ء وما 


5 کر نا يظهر أن أصل السعير : فعول ؟هنى اسم المفمو ل : أى النار المسعرة : 
( ؟ - أضواء البيان ج « ) . 


۱۸ أضواء البيان : 
أى الموقدة إبقادا شديدا لأنها بشدة الإيقاد بزداد حرها عياذا بلله مها » ومن 
كل ماقرب إلمها من قول وعل » وفى ذلك لفة ثالثة » إلا أنها 5 
الفران : وهى أسعر النار بعنينة أفمل » عدنى : أوقدها . 
وقولهتعالى فىهذه الآية الكرية ل( يبد يه إلى عذاب السعير ) يدل على 
أن المد ى كا أنه يستعمل فى الإرشاد والدلالة على الحير اد انا ف 
الدلالة على الشر » لأنه قال ( ومهديه إلى عذا ب السمير 4 ونظير ذلك فى القرآن 
وله تعالى ف( فاهدوم إلى صراط المحم 4 وقوله تعالى [ وجملنام أئمة يدعون 
إلى النار) الآية لأن الإمام هو من يقتدى به فى هديه وإرشاده . 
وإطلاق المدى فى الضلال کا ذكرنا أساوب عربى معروف وكلام 
البلاغيين فى مثل ذلك » بأن فيه استمارة عنادية » وتقسيمهم العنادية إلى كية 
ومليحية » معرو ف كا أشرنا إليه سابةا وقول تعالى (١‏ كل شيطان مريد )4 قد 
أُوضحنا ممنى الشيطان فى سورة الحجر ‏ والمريد وامارد فى الامة العربية : الماى» 
تقول : مرد الرجل بالضم عرد » فهو مارد » ومريدإذا كان عاتيا . والظاهر أن 
الشيطان فى هذه الآية » يشمل كل عات يدعو إلى عذاب السعير » ويضل عن 
المدى » سواءكان من شياطين الجن أو الإنس» والله تعالىأعل . 
قول تمالى : ( ع ای اکم ف فشن ابن 


فإنا ا من اتات 3 من E‏ ن ع 0 من 
EY‏ علد و َي ةة لن ( و انق ف الأ ام 


ع شا 1 أجل e‏ نخر ج طفلا 0 د 
اش >" تينع ُن وف عنسكم 2 0د إل ارول الْمَمْر 
لكلا بش ون ا 


سوزة الحج 14 
هذه الآية الكرعة والآيات التى بعدها » تدل على أن جدال الكفار 
الذكور فى قول ل( ومن الناس من يجادل ف الله بغير عل 4 يدخل فيه جدالهم 
فى إنكار البعث » زاعمين أنه جل وعلا لا يقدر أن يحى العظام ارم 6 
مببحانه وتمالی عما بقولون علوا كبيراً »كا قال تعالی ل( وضرب لنا مثلا وى . 
خلقة قال من حي العظام وهى رمم وكقوله تعالى عنهم لإومانحن بعبعوثين - 
وما نحن عنشرين 4 ونحو ذلك من الآيات كا قدمنا الإشارة إليه قريبا . 


ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورم أحياء 
إلى عرصات القيامة احساب» والجزاء فقال جل وعلا يإأيها الا إن كت" 
فى ریب من البعث فإنا خلقنا ك6" من تراب )شن أوجد كم الإيجاد الأول » 
وخلقک من التراب لاشك أنه قادر على إيجادك » وخلقك مرة ثانية » بعد 
أن بليت عظامك » واختاطت بالتراب» لأن الإعادة لا يكن أن تكون 
أصعب من ابتداء الفعل » وهذا البرهان ااقاطم على القدرة على البءث : الذى 
هو خلنه تعالى للخلا المرة الأولى الم كور هنا » جاء موضحا فى آيات كثيرة 
كقوله ل وهو الذى يبدأ املق ثم يميده وهو أهون عليه ) الآبة وقوله ( قل 
محيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عا ) وقوله تعالى ( کا بدأنا 
اول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» وقوله ل( فسيقولون من يعيدنا قل 
الى فطرك أول مرة 4 وقوله تعالى ل( أفميينا بالخلق الأول بل م فى لبس من 
خلق جديد ) وقوه مالى ل ولفد عللتم النثأة الأولى فلولا تذكرون ) وقول 
(ألم يك نطفة من منى إمنى إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن يحب الوق )ج 
والآيات مثل ذلك كثيرة جدا » وقد أوضحنا ذلك فى مواضم متمددة من 
هذا الكتاب المبارك فى سورة البقرة » وسورة التحل وغيرها» ولأجل قوة 
دلالة هذا البرهان الم كور على البمث بي نجل وعلا أن من أ نكر البعث فهو ناس 


5 أضواء البيان 


للاتجاد الأو ل كةوله ‏ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ) الأية »إذ لو تذ كر الإيجاد 
الأول » على المقيقة » لما أمكنه إنكار الإيحاد الثالى » وكةوله لإ ويقول 
الإنسان أثذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا .يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل 
ولم يك شيئا 4 إذ لو تذكر ذلك ت ذكرا حقيقيا ما أ نمكر الحاق الثانى » وقوله 
فى هذه الآية الكرعة ل( إن کت فى ريب من البعث ‏ أى فى شك من أن الله 
ببعث الأموات » فالريب فى القرآن براد به الشك » وقوله تعالى فى هذه الآية 
التكرعة ل فإنا خلقنسي من تراب ) قدقدمنا فى سورة طه: أن التحقيق فى مهنى 
خلقه للناس من تراب » أنهخلق أيام آدم منهاء ثم خلق مندزوجه » ثم خاقهم 
مهما عن طريق التناسل كا قال تعالى +( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب ) الآية » فلا كات أصلهم الأول من تراب » أطلق عليهم 
أنه خلقهم من تراب ؛ لأن الفروع تبع للأصل . 

وقد بينا فى طه أيضا أن قول من زعم أن ممنى خلقه إیام من تراب : أنه 
خلقهم من النطف . والنطف من الأغذية»والأغذية راجعة إلى الترابغير صميح » 
وقد يبنا هناك الأيات الدالة على بطلان هذا القول . 


وقد ذكر تعالى فى هذه الآية الكرعة أطوار لق الإنسان » فبين أن 
ابتداء خلقه من ترا با أوضحنا؟ نفا » فالتراب هو الطور الأول . 
والطور الثانى هو النطفة » والنطفة فىالاغة : اماءالقايل » ومنه قول الشاعر 
وهو رجل من بی كلاب : 
وما عليك إذا أخبرتنى دنا وغاب بثلاك يوما أن تعودينى 


و جلى نطفة فى القغب باردة وتفسبى فاك فما 3 تسقيق 


سوزة الحج 1" 


ققوله : وتحعلى نطفة : أى هاء قليلا فى النعب» والراد بالنطفة فى هذه الأية . 
الكرعة : نطفة النى » وقد قدمنا فى سورة النحل : أن النطفة مختاطة من ماء 
الرجل » وماء للرأة » خلافا من زعم : أنها من ماء الرجل وحده ٠.‏ 

الطور اثالث : العلقة : وهى القطمة من العاق )وهو الدم الحامد. فقول 
ثم من علقة 4 أى قطمة دم جامدة » ومن إطلاق الملق على الدم الذ كور 
قول زهير : 

إليك أعللها فتلا مرافقبا شهرين يخوض من أرخامما املق 


العاور الرابع : للضفة : وهى التعامة الصغيرة من اللحم » على قدر ما يعضذه 
الأكل » ومنه قوله صلى اله عليه وسل « إن فى الحسد مضغة إذا صاحت صاح 
الجسدكله » الحديث . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة لإ محلقة وغير مخلقة ) فى معناه أوجه 
معروفة عند العااء » سنذكرها هنا إن شاء الله » ونبين ما يقتضى الدليل 
رجانه . 

منها أن قوله ل مخاقة وغير مخلقة ‏ صفة لانطفة وأن الخاقة : هى ما كان 
خاقا سوبا » وغير الخلقة , هى ما دفءته الأرحام من النطفة » وألقته قبل أن 
یکون خلا 5 و روى عنه هذا القول عبد الله بن «سعود رضى الله عنه 
:قله عنه ابن جربر وغيره » ولا بخن بعد هذا القول » لأن المخلقة وغير المخلقة 


هن صفة الضغة »كا هو ظاهر . 


ومنها : أن معنى محْلقَة : تامة 4 وغير حلقة : أى غير تامة » والراد هذا 


القول عند قائله : أن الله جل وعلا ملق المضغ متفاوتة » مها : ماهو كامل 


۲ أضواء البان 


الملقة » سالم من العيوب » ومبها : ماهؤ على عكس ذلك » فيتبع ذلك 
التفاوت تفاوت الناس » فىخلتهم » وصورثم » وطوهم . وقص رمم ٤‏ وعامهم » 
ونقصامهم . 


ومن روى عنه هذا القول : قتادة كا نقله عنه ابن جرير وغيره » وعزاه 
الرازى لقتادة والضحاك . ومنبها : أن ممنى مخلقة مصورة إنسانا » وعير 
مخلقة : أى غير مصورة إنسانا كالسقط الذى هو مضغة > ول يمل له مخطيط 
وتشكيل » ومن نقل عنه هذا القول » مجاهد » والشعبى » وأ بو العالية كانقله 
عنم ابن جرير الطبرى . ومنها : أن الخلقة : هى ماولد حياً » وغير الخلقة : 
ہی ما كان من سقط  .‏ ` 


ومن روى عنه هذا الفول : ابن عباس رضى الله عنهما . وقال صاحب 
الدر النثور : إنه أخرجه عنه ابن أبى حاتم وصححه ونقله عنه القرطى وأنشد 
أفى غير الحّقة البكاد. فين المزم؛ وبحك والياء 


وقال أ:وجعفرين جرير رمه الله تمالى : وأولى الأقوال فىذلك بالصواب > 
قولمن قال : الخلقة : المصورة خلت تام . وغير الخلقة : السقط قبل عام خلقه » 
لأن الخلقة » وغير الخلقة من نمت المضغة » والنطفة بعد مصيرها مضغة لم ببق لا 
حتى تصير خلقا سويا إلا التصوبر . وذلك هو الراد بقوله ( مخلقة وغير مخلقة) 
خخ سوي » وغير عخاقة : بأن تلقيه الأم مضمة ولا تصوبر» ولا ينفخ الروح . 
انتبى منه . 0 
وهذا القول الذى اختاره ابن جرير » اختاره أيضاً غير واحد من أهل الل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا القول الذى اختاره الإمام الجليل 


سورة الحج وف 


الطبرى رحمه الله تغالى » لا يظهر صوابه » وفى نفس الآية الكرعة قريئة تدل 
على ذلك وهی قوله جل وعلا فى أول الآية ل( فإنا خلقنا ك من تراب لأنه 
على القول اذكور الذى اختاره الطيرى بصير العنى : : ثم خاقنام من مضغة 
تلقة » وخلقنا م من مضفة غير مخلقة . وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم 


موقن قو موز لدو انناف 2 ری فافهم . 


فإن قيل : فى نفس الآية الكرمة قرينة تدل على أن المراد بغير الخلقة : 
اسقط » لأن قول ل وقرف الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى 4 يهم منه أن 
هناك قسما آخر لا يقره الله فى الأرحام » إلى ذلك الأجل السمى » وهو 
السقط . 

فالجواب : أنه لا بتعين فهم السقط من الآية » لأن الله يقرف الأرحام 
مايشاء أن يقره إلى أجل مسمى » فقد يقره سمقة أشهر » وقد يقره نسعة » وقد 
ره أ كثر من ذلك كيف شاء . 

أما السقط : فقد دلت الآ ية على أنه غير مراد بدليل قوله ( فإنا خلقنا > 4 
| الآية » لأن السقط الذى تاقيه أمه ميتاً » ولو بعد التشكيل والتخطيط » لم يخلق 
لله منه إنسانا واحداً من الخاطبين بقوله ل[ فإنا خلقناكم من تراب 4 الآية . 
فظاهر القران يقتضى أن كلا من الخلفة » وغير الخاقة : مخلق منه بعض 
الخاطبين فى قوله يا أا الناس إن كت فى ریب من البعث نإنا خلقنا 5 | 
من تراب ثم من نطفة 4 الأية . 


وبذلك تع أن أولى الأقوال فى الآ ية » هو القول الذى لا تناقض فيه > 
لأن الترآن أنزل ليصدق بعضه بعضا ؛ لا ليتناقض بعضه مع بعض » وذلك 
7 هو القول الذى قدمنا عن قتادة والضحاك » وقد اقتصر عليه الز مخشرى ف 


ع أضواء البيان 


الكثاف وم حك غيره : وهو أن الخاقة : هى النامة » وغير الخافة : هى ٠‏ 
غير القامة ٠‏ 

قال الزخشرى فى الذشاف : والخلقة المسواة الملساء من النفصان 
والعيب » يقال : خلق السواك والعود : إذا سواه وملسه . من قوم : صخرة 
خلقاء » إذا كانت ملساء » كان الله تعالى مخاق المضغ متفاوتة . منها : ماهو 
كامل الللقة أملس من العيوب . ومنما : ماهو على عكس ذلك » فيتبع 
ذلك التفاوت تفاوت الناس فى خلقهم وصورم وطوهم وقصرم وهاموم 
وا اذى بطل 

وهذا المعنى الذى ذكره الزمخشرى معروف فى كلام العر ب » تقول 
المرب : حجر أخلق : أى أماس مصمت لا يؤثر فيه شىء » وصخرة خاتاء 
يبنة اماق : أى ليس فيها وصم > ولا كسر » ومنه قول الأعثى : 

قد يترك الذهر فى خاقاء راسية ويا وينزل منها الأعصم الصّدعا 

والدهر فى البيت : فاعل يترك » والمفعول به : وهيا. يعنى : أن صرف 
الدهر قد يؤثر فى الحجارة العم السالمة من الكسر والودم »> فيكرهاء 
ويوهيها » ویر فى العصم من الأوعال برءوس الجبال » فينزهما من معاقابا » 
ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساً » وقد أنشده صاحب اللسان 
للمدى الذ كور : 

عقاص درك الطريدة متنة كصفا اللليقة بالنضاء اللإد 


فقوله : كصفا الخليقة » يعنى : أن متن الفرس ال ذ كور كالصخرة 
المأساء التى لكر فيما ¢ ولا وصم » وهو من إضافة الملوصوف إلى صفته : 
والسم الخلق : هو الأملس المستوى . 


سورة الحج ©" 


قال مقيدء عفا الله عنه وغفر له : وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب 
ما يظهر لى لجريانه على اللذة التى زل بها القرآن وسلامته من التناقض » واه 
جل وعلا أعلم . 


وقوله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة ل( لنبين لس 4 : أى لنبين لكم 
. بهذا النقل من طور إلى طورء كال قدرتنا على البعث بعد الوت » وعلى كل 
شىء ؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ء ثم من نطفة ثانيا » هم 
مايين النطفة والتراب من المنافاة والغايرة وقدر على أن محمل النطفة علقة » 
مع هما من التباين والتفاير » وقدر على أن مل العلقة مضنة » ولأضنة 
ءظاما » فمو قادر بلا شك على إعادة مابدأه من الخلق » كا هو واضح وقوله 
( لنبين ) الظاهر أنه متعاق مخلقنام » فى قوله ليا أيها الناس إن كلثم یریب 
من البعث فإنا خلقناكم من تراب 4 الآية : أى خاقنا م خلا من بعد خاق على 
التدربج الذ كور : لنبين لكم قدرتنا على البعث وغيره . 

وقال الزخشری مہا نكقة حذف مفعول : لنبين لك مانصه : وورود 
الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفماله هذه يتبين بها من قدرته وعاءه 
مالا يكتنهه الذكر » ولا حيط به الوصف . أتتهى منه . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية 2( ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل 
مسمى 4 أى تقر فى أرحام الأمهاتمانشاء إقراره فيها » من الأحمال » والأجنة 
إلى أجل مسمى : أى معلوم ممين فى علمنا » وهو الوقت الذى قدره الله لوضع 
الجنين » والأجنة تختاف فى ذلك حسما يثاؤه الله جل وعلا » فتارة تضعه أمه 
لستة أشهر ؛ وتارة لتسعة » وتارة لأ كر من ذلك . ومالم يشأ الله إقراره 
من امل مجته الأرحام وأسقطته » ووجه رفع : ونقر أن المنى : وحن نقرف 


٠‏ الأرحام » وم يعطف على قوله ( لنبين لكم ) لأنه ليس علة لا قبله » فليس 


۲۳۹ أضواء اليان 


امراد : لقن اک من تراب » ثم من نطفة » لنقر فى الأرحام مانشاء » ويذلك 
يظمرلاك رفمه » وعدم نصبه » وقراءة من قرأ : ونقر بالنصبعطناً على : لنبين » 
على المعنى الذى نفيناه على قراءة الرفع » ويؤيد معنى قراءة النصب قوله بعده 
لثم لتبلنوا أشدك ) وقوله تمالى فى هذه الأب اللكرعة لثم خرجكم طفلا ) 
أى وذلك بعد أن يخلق الله للضغة عظاما » ثم يكسو العظام لحاء ثم بنشىء ذلك .. 
الجنين خاتا آخر » فيخرجه من بطن أمه فى الوقت العين لوضعه فى حال کو نه 
ظفلا : أى ولدا بشرا سويا . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية ( ثم لتبلغوا أشدم 4 أى لتبلفوا كال 
قوت کم » وعقلكم » ومییزک بعد إخراجكم دن باون أعهاتكم ف غاية 
الضعف وعدم ع شىء . 


وقد قدمنا أقوال العاماء فى الراد بالأشد » وهل هو جمع أو مفرد 
مع بعض الشواهد العربية فى سورة الأنمام » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وقوله تعالى فى هذه الآية ( ومنكم من يتوق 4 أى ومنكم أا الناس 
من بتوفی من قبل : أى من قبل باوغه أشده » ومنكم من ينسأ له فى أجله ؛ 
فيعمر حتى مهرم فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر» 
وهو ارم > حتى يعود كبيئته فى حال صباه »ن الضف » 
وعدم الع . 

وقد أوضحنا كلام العلماء فى أرذل العمر ومعنى ( الكيلا يعم بعد علم 
شي 4 فى سورة النحل » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وهذا الذى ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريعة من الاستدلال على 
كال قدرته » على بعث الناس وملك الوت » وعى كل شیء ينقله الإنسان من 
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وره الحج : حمف 


طور إلى طور ؛ من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة إلى آخر الأطوار 


الذكورة »ذكره جل وعلا فى مواضم من كتابه مبينا أنه من البراهين 


القطحية على قدرته »على البمث وغيره ٠.‏ 


فن الآيات التى ذكر فا ذلك من غير تفصيل لتلك الا طوار قوله تعالى 


: كلا إنا خلتنام مما يملمون ‏ وقوله تعالى ل( مالك لاترجون لله وقارً وقد 


û‏ أطواراً 4 أى طوراً بمد طو ر کا بينا وقوه تعالى لإ خلقك من نفس 
واحدة ثم جمل منها زوجها وأنزل لک من الأنعام ثمانية أزواج ماقم فى 


بطون أمهاتك خاقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلك الله ريم له الماك 


لا إله إلا هو فأنى تصرفون ) وقوله فى آية الزمر هذه فى ظلمات ثلاث : أى 
ظلة البطن » وظلمة الرحم » وظلة الشيمة . فقد ركب تعالى عظام الإنسان 
بعضها ببعض وكساها اللحم » وجعل فيها العروق والعصب + وفتح مجارى 
البول والنائط » وفتح الميون والآذان والأفواه وفرق الأصابع روشا 
بالأظفار إلى غير ذلك من غرائب صنعه » وعجائبه وكل هذا فى تلاك الظلمات 
الثلاث ' ل حتج إلى شق بطن أمه وإزالة تاك القللمات . 


سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أ كل قدرته هو الذى يصور؟ فى 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم »> ولأجل هذه الغرائب 
وَالبِجَائب من فة تال قال بعد التنبيه عايبا ( ذلك الله ربك له للك لا إل 
إلا هو فأنى تصرذون ) ومن الآيات التى أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل 
قوله تعالى ل[ ولقد خاتنا الإنسان من سلالة من طين م جعاناه نطفة فى قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلنا العلقة مضغة فخاقنا للضفة عظاما فكسونا 


٠‏ المظام لجا ثم أنشأ ناه خاقا آخر فتبارك الله أحسن اطالقين ثم إنكم بعد ذلك 


ليتون ثم إنم يوم القيامة تبعثون ) وقد ذكر تعالى تلك الأطوار مع حذف 


x 


۲۸ أضواء. البيان 


بعضها فى قوله فی سو رة الؤمن هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة م من 
علقة ثم يمخرجكم طفلا ثم لتباذوا أشدك ثم کو نوا شيوخا ومتكم من يتوق | 
من قبل ولتبانوا أجلا مسمى ولملكم تعقلون 4 وقوله تعالى فى الكيف لإ قال 
له صاحبه وهو محاوره أ كفرت بالذى خلقك من “راب ثم من نطفة ثم سواك ٠‏ 
رحلا 4 وقوله تعالى ل خاق الإنسان من نطفة فإذا هو خصے مبين ) وقوه : 
( أو ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصے مبين ) وقوله تعالى 
لإإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) الأية وقوله تعالى لإخلق الإنسان منعاق) 
وقوله تعالى مما خلقنا 45 إلى غير ذلك من الآيات وقد بيات السنة الصحيحة 
القدر الذى مكثه النطفة قبل أن تصير علقة » والقدر الذى ممكثه الملقة » قبل . 
أن تصير مضفة » والقدر الذى ممكثه الضذة هضنة . 

| قال مسل بن الاجاج رجه الله فى صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
حدائنا أ بو معاوية ووکیم ح »> وخدثنا مد بن عبد الله بن تمير الحمداتى واللنظ 
له » حدثنا ألى وأ بوامناوية ووك ا : حدثنا الأمش عن زيد بن وهب 

ن عبد لله قال : حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسل وهو الصادق الضدوق 

o> 7‏ تمم خلقه نه ف بطن مه أربمين يوم نمبكون فى ذلك علقة مثلذلك ¢ 
ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك » ” 3 'نرسل اللك فينفخ فيه الروح ور 
بأربع كلات : د يكتب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد» المديث .فى هذا 
الحديث الصحيح تصر حه صلى الله عليه وسل بأن الجنين بمكث أربئين. يوم 
نطفة ثم يصير علقة » ويعكث كذلك أربمين بوما ».م ر م ويك 
كذلك أربعين ,وما م بنفخ فيه الروح» فنذخ الروح إِذاً فى أول الشهر اللامس 
من أشهر الجل . 


وقال البخارى رجه الله فى صحيحه : حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الك 


حدثئنا * شعبة ؛ أنبأنى سلمان الأعمش » قال : “معت زيد بن وهب » عن عبدالله 


قال : حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسل وهو الصادق الصدوق قال « إن 
أحدم يجمم فى بطن أمه أربعين يوم ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك م يبعت الله ملكا فيؤمر بأربء-ة : برزقه وأجله وشق ق أو سعيد » 
. الحديث » وهذه الرواية فى البخارى ينقص منها كر العمل » وهو مذ كور فى 

٠‏ روايات أخر صحيحة معروفة . وقد قدمنا وجه الدلالة القصودة من الحديث 
الذكور والله أعلم . 

وفى هذه الأية الكرعة سؤال معروف : وهو أن يقال : ما وجه الإفراد 
فى قوله لإ خرجكم طفلا 4 مع أن العنى مخرجكم أطفالا . وللعاماء عن هذا 
السؤال أجوبة . 

منها ماذكره ابن جرير الطبرى قال : ووحد الطفل وهو صفة لاجمع » لأنه 
مصدر مثل عذر وزور وتبعه غيره فى ذلك . 

ومنها قول من قال ( خرجكم طفلا ) أى مخرج كل واحد عتكم طفلا» 
ولا يخنى عدم ا مجاه هذين الجوابين . 

قال مقيده عفا اله عنه وغفر له : الذى يظهر لى من استقراء اللغة العر بية 
التى نزل بها القرآن » هو أن من أساليمها أن للفرد إذا كان 1 6 
إطلاقه مرادا به جع مع 7 تنكيرمكا فى هذه الأية » وتمريفه بالألف واللام » 
وبالإضافة من أمثلته فىالقران مع التنكيرقو له تعالى ( إن اللاقين فى جنات ونهر4 
أى وأهار بدليل قول تعالى ل فيه أنهارمن ماء غ رآسن ) الآية وقوله لوجعلا 
للمتقين إماما 4 أى أنمة وقوله تعالى ل( فإن طبن لكم عن شىء منه نفس 4 الأية 
أى أنفساً وقوله تعالى ف( مستكبرين به سامرامجرون 4 أى سامرين وقوله تعالى 
(لانفرق بين أحد مهم 4 أى بيهم وقول تعالى ل[ وحسن أولئك رفيقا 4 أى. 
رقا وقول قال ( إن كم جنبا فاطوروا 4 أى مجفبين أو أجنابا وقولهتمالى 


2 أضواء البيان 
( واللائكة بعد ذلك ظهير ) أى مظاهرون ومن أمثلة ذلك مع التنكير فى كلام 
العرب قول عقيل بن علفة المرى : 
كان كو رار نك ع وکت لمم كدرة بی الأجينا 
بنى شر أعمام : وقول قمنب بن أم صاحب : 
ما بال قوم صدبق ثم ليس لمم دين وليس لمم عقل إذا التمنوا 
یی مابال قوم أصدقاء : وقول جرير : 
نصين الموى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق 
يمى صديقات : وقول الأخر : 
لممرى لئن كثم على التأى والنوى2 بكم مثل مابى إنكم لصديق 
وقول الأخر : 
ياعاذلانى لاتزدن ملامة إن المواذل ليس لى بأمير 
أى لسن لى بأمراء . 
ومن أمثلته فى القرآن والافظ مضاف قوله الى ل أو ماملكم مفامحه 
أو صديةكم 4 أى أصدقائكم : وقوله ل( فليحذر الذين مخالقون عن أمره » 
أى أوامره : وقوله ل وإن تعدوا نة الله لا تحصوها ) أى نعم الله : وقوله 
( إن هؤلاء ضينى € الآبة : أى أضيافى » ونظير ذلك م نكلام امرب قول 
علقمة بن عبدة الميمى 1 
بها جيف الأرى فأما عظامها ‏ فبيض وأما جلرها فصليب 


أى وأءا جاودها فصليبة : وقول الآخر : 


سورة الج ۳ 
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٠ |‏ ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلى : 
8 لتنا أمندوا إنا أخوک وقد سلدت دن لوحن العيدور 


أى إنا إخوانم : وقول جرير : 
إذا اباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من المراب 

أى إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا الببت » والذى قبله يحتمل أن يراد 
بهما جمع التصحيح للأب وللأخ »> فيكون الأصل : أبون وأخون غذفت 
النون للاضافة » فصا ر كلفظ المفرد . 

ومن أمثلته جمم التصحيح فى جم الأخ: يبت عقيل بن علفة الم كور 
آنفاء حيث قال فيه :كشر بنى الأخينا . ومن أمثلة تصحيح جع الأب 
قول الآخر : 

فلما تين أصواتنا يكين وفديننا بالأبينا 

ومن أمثلة ذلك فى القرآن : والافظ معرف بالألف واللام قوله تمالى : 
إوتؤءئون بالكتا بكله 4 أى بالكت بكلا » بدليل قوله ل كل آمن الله 
وملائكته وكتبه ‏ الآبة » وقوله ل( وقل منت عا أنزل الله من كتاب 4 
وقوله تعالى ¥ أولئك يحزون الثرفة بما صبروا 4 أى الغرف بدليل قوله لإ هم 
غوف من فوقها غرف مبنية 4 وقوله فإ وم فى الغرفات آمنون 4 : وقوله تعالى 
(وجاء ربك واللاك صنا 4 : أى الملائكة بدليل قوله : لإ هل ينظرون إلا 
. أن يأتههم اله فظلل من النهام واللائسكة 4 : وقوله تعالى لإ سيبزماجخم ويولون 


۳۲ أضواء البيان 
| الدبر € : أى الأدبار يدليل قوله تعالى : ( فلا تولوم الأدبار ‏ : وقوله تعالى .: 
لإ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) : أى الأطفال : وقوله تعالى 
لم المدو فاحذرم 4 أى الأعداء » وعو هذا كثير فى القرآن » ونی كلام , 
العرب : وهو فى النعت بالمصدر مطرد › كا تقدم مرارا . 

ومن أمثلة ذلك قول زهير: 

متی إشتجر قوم بقل سرواتهم هم بيننا م رضى وهم عدل 

أى عدول مرضيون : 

مسائل "تعلق هذه الأية الكرعة 

السألة الأولى : إذا جت الرحم النطفة فى طاورها الأول ؛ قبل أن تسكون 
علقة » فلا يترتب على ذلك حسك من أحكام إسقاط الجل » وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء . 

المسألة الثانية : إذا سقطت النطفة فى طورها الثانى » أعنى فى حال كونمها 
علقة : أى قطمة جامدة من الدم » فلا خلاف بين العاماء فى أن تلاك العلقة 
لا يصلى عامها ولا تغسل ولا تكفن ولا أرث . 

ولكن اختلف فى أحكام أخر متعددة من أحكامبا : 

مادا ]نا كان ر بسبب ضرب إنسان بطن الرأة التى ألتنها » 
هل جب فمها غرة أو لا؟ 

فذهب مالك رحه الله : إلى أن من ضرب بطن حامل » فألقت حملا علقة . 
فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين » فتازمه غرة » أو عشر دية الام . 

وفى للدونة : الجنين ما عل أنه حمل » وإذاكان مضنة أو علقة أو مصوراً. 


وذهب جمهور أهل الم : إلى أن الجنين لا تمان فيه حتى تظهر فيه صورة 
الأدى ٠‏ ومن قال به الأعمة الثلائة : أبو حنيفة » والشانعى» وأحد رمم الله 
وظبور بعض الصورة كغلهور كلها فى الأظبر » واحتجوا بأنه لايتحقق أنه 
حمل حتى يصور » والمالكية قالوا : الجل بمكن مءرفته فى حال العلقة فا بمدهاي ' 
فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف فى حقيق الناط . ش 

ومنها : ما إذا كانت الرأة معتدة من طلاق » أو وفاة وكانت حاملا > 
فألقت حلها علقة » هل تنقضى بذلك عدتها أولا ؟ 

فذهب مالك رمه الله : أنها تنقضى عدتها بإسقاط العلقة الذ كورة . واحتج 
الالكية : بأن العلقة امز رة يصدق عليها مها حمل » فندخل فى عوم قوله تعالى 
(وأولات الأحمال أجلون أن يضعن جلہن) وقال ابن العرنى المالكى: لابرتبط 
بالجنين شىء من هذه الأحكام إلا أن کون غات عى مصوراً > وذهبه 
جمهور أهل الس منم الأعة الثلاثة وغيرهم : إلى أن وضع العلقة لا تنقضى به 
العدة » قالوا : لأنها دم جامد ولا يتتحقق كونه جئينا . 

ومنها : ما إذا ألقت العلقة المذ رة أمة هى سرية لسيدها » هل تكون 
أم ولد بوضع تلك الملقة أو لا؟ . 

فذهب مالك ره الله وأحابه : إلى أنها تصير أم ولد وضع تلك العلقة »> 
لأن الملقة مبدأ جنين » ولأن النطقة .لا صارت علقة صدق علها أنها خلقت علفة » 
مد أن كانت نطفة » فدخلت فى قول تعالى ل[ خااً من بعد خلق 4 فيصدق علا 
أنها وضعت جنينا من سيدهاء فتنكون به أم ولدء وهذا رواية عن أمد وبه 


قال و اهنم انى 


وذهب جمهور أهل الم منهم الأتمة الثلاثة : إلى أنها لا تتكون أم ولد 
يوضعها العلقة لذ كورة . وقد قدمنا آوجمهم لذلك . 
( ۳ أضواء البيازج ٠‏ » 


ْم أضواء اابيان 


اسألة الثالثة : إذا أسقطت الرأة النطفة فى طورها الثالث : أعنى كونها 
مضنة : أىقطعة من لم » فلزلك أرب حالات : ظ 


الأول : أن يكون ظهر فى تلك المضفة شىء من صورة الإنسان » كاليد 
والرجل»؛ والرأس و نحو ذلك » فبذا تمقغفى به العدة » وتلزم فيه الذرة») وتصير 
به أم ولدء وهذا لا خلاف فيه بين من إعتد به من أهل العلم 5 


ال لة الثانية : أن تسكون المضفة الذكورة لم تين قبا شو م اق 
الإنسان » ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلمن فما على خطيط » 
وتصوير خنى والأظهر ف هذه المالة : أن حكها كحم التى قبلها لأنه قد تبين 
بشبادة أهل المعرفة » أن تلاك المضفة جنين لما اطاعوا عليه فما من الصورة 
ةد 


الحالة الثالكة : هى أن تسكون تلاك المضغة المذكورة » ليس فا #طيط »> 
ولاتصوير ظاهی » ولاخنى »> ولكن شهدت ثقات من الفوابل أنها مبدأ 


خاق ادى . 


وهذه الصورة فما للعاماء خلاف . فقال بعض أهل الم : لا تنقضی عدتها 
يها » ولا تصير أم ولد » ولا يحب على الضارب قط ها الغرة . 


قال ابن قدامة فى امننى : وهذا ظاهى كلام ارق والشافمی » وظاهص 
ما نقله الأثرم عن الإمام أ همد رهه أن ل وظاهس كلام الحسن والشعى ¢ 
وسار من اشترط أن :لين فيه ىء ن خاق الإنسان ¢ لأنه 1 يتفين فيه شىء 


من خاق الأدمى » فأشبه النطنة والعلقة . 


سورة المج o‏ 


ول بمض أهل العم : تنقضی عدتها يوضع الضفة المذ كورة » وتصير 4 
أم ولد » وجب فيها الغرة » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وقال بعض أهل العل : لاتنقضى بها المدة » وتصير به أم ولد . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى بظهر لى الله تعالى أعل : أنه إذا شيد 
ثقات من القوابل العارفات » بأن تلاك المضغة مبدأ جنين » وأنها لو بقيت 
لتخلقت إنسانا » أا تنقضى بها العدة » وتصير بها الأمة أم ولد » وتجب بها 
الغرة على الجالى . وام تعالى أعل . 

.الخالة الرابمة : أن:سكون تلك المضفة » لاس فبا تصوير ظاهم » ولاختى» 
ول تشہد القوابل بأنها مبدأ إنسان » نحي هذه كحم العلقة : وقد قدمناه 
قريباً مستوفی . 

المسألة الرابعة : إذا أسقطت الرأة جنينها ميتا مد أن كلت فيه صورة 
الأدى » فلا خلاف بين أهل العم فى | نقضاء العدة بوضءه » وكونها أم ولد » 
ووجوب الئرة فيه » ولكن املماء اختلفوا فىالصلاة عليه » وغسله وتكفينه . 
فذهب مالك رحه الله : إلى أنه لا يصلى عليه » ولا يفسل » ولا حنط » ولا 
سمى » ولا .ورث» ولا رث حتى ستبل صارخا » ولاعبرة بعطاسه » 
ورضاعه » وبوله فلو عطس » أو رضم » أو بال لم يكن ذلك موجبا لاصلاة 
عليه فى قول مالك » وعليه جور أححابه . وقال الازرى : رضاعه تتحقق به 
حيانه فتحب به الصلاة عليه » وغيرها من الأحكام 1 

مدعنا ا عه وغفر له : الفلاهى أن الصواب فى هذه المسألة أنه 
إن عامت حياته » ولو بسبب آلخر غير أن يسبل صارخا » فإنه يصلى عليه ؛ وقد 
عامت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن الدار على أن ي تمل صار ا » فإن لم 
يسبل صارخا غسل دمه » ولف مخرقة» وَُورى » ومذهب الشاففى : أنه إن 
PANE I‏ ليه روات 


2 أضواء البيان 


رث » وإن لم يسبل » ولميتحرك » فإن لم يكنله أربعة أشهر لم يصلعليه » 
ولكنه يلف مخرقة » ويدفن » و إن كان له أربعة أشهر فقولان : قال فىالقديم: 
يصلى عليه» وقال فى الام : لا يصلى عليه ؛ وهو الأصح » وحكى ابن المنذر عن 
أفى حنيفة » وأحابه وجابر بن زيد التاببى » والح وحاد » والأوزاعى 
ومالك : أنه إذا يسبل صارخا لا يصلى عليه . وعن ابن عر : أنه يضلىعليه؛ 
وإن لم يستهل . وبه قال ابن سيرين وابن المسيب و إسحاق . انى بواسطة تقل 
النووى فى شرح المهذب » ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه إذا لم يستول 
صارخا ‏ ولم يتحرك » فإن كان له أربمة أشهر : غسل » وصلى عليه » و إلا فلا» 
أما إن استبل صارحا » فلا خلاف بينهم فى الصلاة عليه . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : اعل أن اخدلاف الأمة فى هذه الأ 
من قبيل الاختلاف فى تحتيق المناط » لأن مناط الأمس بالصلاة عليه » هو أن 
يع أنه تقدمت له حياة ؛ ومناط عدم الصلاة عليه : هو أن بل أنه لم تتقدم له 
حياة » فالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل صارخا » أو طالت مدته حيا عل 
بذلك أنه مات بعد حياة » فيفسل ويصلى عليه » وقالوا : إن مطلق الحركة 
لا يدل على المياة » لأن المذبوح قد يتحرك حركة قوية » وقالوا : إنه إن رضم 
ل يدل ذلك على حياته. قالوا : قد كان عر بن اللخطاب رضى الله عنه لا طعنة 
عدو الله معدود' فى الأموات لو مات له مورث فى ذلك الوقت ما وره » وهو 
قول ابن القاسم . ولو قتل رجل عر فى ذلك الوقت لما قتل به » لأنه فى حم 
اليت » وإن كان عر فى ذلك الوقت يتكلم وبعهد . 


والذين خالفوا هؤلاء قالوا : لا نسم ذلك فكل حركة قوية تدل على 
المياة » وعمر ما دام قادرا على المركة القوية الدالة على المياة » فهو حى بجرى 
: غليه أحكام الياة . 


سورة المج ب 


والذين قالوا : يفسل إن سقط بعد أربعة أشهر » استندوا فى ذلك إلى حديث 
و د المتفق عليه الذىقدمناه فى هذا الممبحث نحو ما ساقه البخارى و م ¢ 
فإنه يدل على أنه بعد الأربعين 9 الثالثة . ينفخ فيه الروح » واتباء الأربعين 
الثالثة : هو انتهاء أربعة أشهر » فقد دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء 
الأشهر الأربعة » ونفخ الروح فيه فىذلك الهين مشعر بأنه مات بعد حياة. والمل 
عند الله تعالى . 

قوله تمالى : ( ونی الأرْض هايدة كإذ 1 ارلا عا 
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هذا برهان قاطم آخر على البعث : وقوله لإ وترى ) أى با نىالله ؟ وقيل : 
وترى أيها الإنسان الخاطب : وهى رؤية بضرية تتمدى إلى مفعول وأحد . 
فقوله ل هامدة 4 حال من الأرض » لا مفعول ثان لترى . وقوله : هامدة أى 
يابسة قاحلة لا نبات فا . 

وقال بعض أهل الم > هامدة : أى دارسة الأثار من النبات “ والزرع . 
قالوا : وأصل الممود الاروس والدثور . ومنه قول الأعثى مهمون بن فسن : 

قالت ميل ما جنك شاح) وأرى ثيابك بليات هدا 

أى وأرى ثيابك باليات دارسات ل فإذا أنزلنا عليها الساء 4 أى سواء 
كان من المطر » أو الأتهار أو الميون أو السوانى : 9( اهئزت» : أى مح ركت 
بالنبات . ولا كان النبات نابئاً فنها متصلا بها » كان اهتزازه كأنه 
اهتزازها فأطاق عامها ذا الاعتبار » أنها اهّزت بالنبات ؛ وهذا أساوب 
عرلى معروف . 


۳۸ أضواء البيان 


قال أبو حيان فى البحر الحيط : واهتزازها خاخاما و'ضطراب بعض 
أجسامها لأجل خروج النبات » وقوله :ل( وربت #أىزادت وارتفمت :وقال 
بمض أهل الع وز ات لال خروج النبات » وقال ابن جرير 
الطبرى : وربت : أى أضعفت النبات عجىء الفيث . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أصل المادة التى منها ربت : الزيادة » 
والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض : هى أن النبات لما كان نابا فا 
متصلا بها صار کا نه زيادة حضات فى نفس الأرض . 

وقال الفخر الرازى فىتفسير هذه الأية الكرعة : والاهتزاز : المركة على 
سرور» فلا يكاد قال + اهيز فلان لکت وكيت » إلا إذا کان الأهر من 
الحاسن والنافع اه منه . 

والاهتزاز أصله : شدة الحركة : ومنه قوله : 


ê 353‏ - و ٠‏ رص 2 
تی إذا قامت وتهتز إن مشت كاهتز غطن البان ررق < ضر 


وقوله : ل( وأنبتت ) أى أنبت الله فما لإ من كل زوج ) أى صنف من 
أصناف النبات » والزرع » والْعار : ل( بهبيج 4 أى حسن » والببجة : الحسن . 
ومنه قوله تعالى : لإ فأنبتنا به حدائق ذات ممجة ) تقول : بيج بالضم بهاجة فهو 
هيج » إذا كان حسنا » وقرأ عامة السبعة : وربت » وهو من قوم : ربا يربو 
إذا ما وزاد » وقرأ من الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع : وربأت بهمزة 
مفتوحة بعد الباء : أى ارتفمت » كأنه من الربيثة أو الرييثى » وهو الرقيب 
الذى بعلو على شىء مشرف حرس القوم ويحنظهم . 

ومنه قول امرى اليس : 

تنا رييت قبل ذاك ملا كذثب النضاعثى الشراء ويعق ` 


سورة الج 1 


وما أشار إليه جل وعلا فى هذه الأية الكرية : من أن إحياء الأرض 
بعد موتها » برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم ؟ 
لأن الميع أحياء بعد موت » وإيجاد بعد عدم ينه فى آيات كثثيرة » وقد قدمنا 
فى سورة البقرة والنحل » كثرة الاسةدلال بهذا البرهانف القرآن على البمث » 
وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى ع( ومن آاته أنك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أ زلنا عليها الماء اهئزت وربت إن الذى أحياها لحي الوتى إنه على 
كل شیء قدير ) وقوله تعالى ل(ويحبى الأرض بعد موتها وكذلك مخرجون 4 
أى من قبورم أحياء » بعد الوت : وقواه تعالى ل( وأحيبنا به بلدة ميتا كذلك 
اروج ) أى خروجم من القبور أحياء بعد لوت وقوله تءالى لإحتى إذا أقات 

سحابا ثقالا ستناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الْمّرات كذلاك 
مخرج الموتى اماک تذكرون 4 وقول لإفانظر إلى ثار رحة الله كيف >بى الأرض 
بعد موتها إن ذلك یی الوتى وهو عل ىكل شیء قدير ) وقوله تعالى ل( فأحيينا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور 4 وقوله تءالى ( فأنشرنا به بلدة ميقا 
كذلك تخرجون 4 وءن ذلك قوله هنا ¥ وترى الأرض هامدة فإذا ألزلنا 
عامها الماء اهئزت وربت 4 بدايل قوله بعده : 
( ذلك بان اله مو أل وَأنه بحي الوك - إلى قوله- 


2 


1 
لله 7 


وان الله لمعك من فى العبُور ) . 
تعالى : ل ومن الناس من “دل فى الله غير - عر 
ول هد هدى ولا 0 مزير 5 5 ءطفد یل عن ' سل 


+ ¢ 


1 أضواء البيان 


قال بعض أهل الل : الأيةالأونى التى ھی (١‏ ومن الناس من جادل ف الله 
بتيرعلم ويقيع كل شيطان مريد 4 نازلة فوالأتباع الجولة الذين يجادلون بخير عل » 
اتبا ارؤساهم » من شياطين الإنس وال جن » وهذه الآية الأخيرة فى الرؤساء 
الدعاة إلى الضلال المتبوعين فى ذلك » ويدل هذا أنه قال فى الأولى ‏ ويتبع 
کل شيطان 4 وقال فى هذه لا ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله 4 فتبين بذاك 
أنه مضل لغيره » متبوع فى الكفر والضلال » على قراءة الجهور بضم اء 
يضل . وأما على قراءة ابن كثير » وأبى عرو : بفتح الياء » فليس فى الآية 
دليل على ذلك » وقد قدمنا معنى جذال الكفرة فى الله بنیر عل »> فأغنى عن 
إعادته هنا . 


وقال بعض العلماء فى قوله فى هذه الآية الكرعة لإبنير عل ) أى بدون عل 
ضر ورى» حاصل لمم با مجادلون به ل( ولا هدى 4 أى استدلال » ونظر عقلى » 
ببتدى به العقل للصواب ولا كتاب منير 4 أى وحى نير واضح » عل به 
ما يجادل به » فليس عنده عل ضرورى ولا عل مكتسب بالنظر الصحيح العقلى » 
ولا عم من وحى + فهو جاهل محض من جميع الجبات » وقوله لإ ثانى عطنه ) 
حال من مير الفاعل المستسكن فى : يجادل : أى حاص بالباطل فى حال کو نہ 
ثانى عطفه : أى لاوى عنقه عن قبول اق استسكبارا و إعراضا . فقوله : ثانى 
اسم فاعل ثنى. الشىء إذا لواه » وأصل العطف الجانب » وعطفا الرجل : جانباه 
من لدن رأسه إلى وركيه » تقول العرب : ثنى فلان عنك عطفه : تعنى أعرض 
عنك ؛ و إعا عبر العاماء هنا بالعنق فقالوا : ثالى عطنه : لاوى عنقه : عم أن 
العطف يشمل العنق وغيرها » لأن أول ما يظهر فيه الصدور عنق الإنسان » 
بلديها » ويصرف وجهه عن الشىء بليها . واللفسرون يقولون : إن اللام فى 
قوله لإ ليضل عن سبيل الله 4 ونحوها من الآيات ما لم تظهر فيه العلة الفائبة » 


سورة الج 3 
كقوله لإ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4 الآية . وتحو ذلك 
لام العاقبة » والبلاغيون يزعمون أن فى ذاك استعارة تبعية » فى معنى المرف . 
وقد وعدنا بإيضاح ذلك فى سورة القصص . 

ونقول هنا : إن الظاهر فى ذلك : إن الصواب فيه غير ما ذكروا » وأن 
اللام فى اميم لام التعليل ؛ والمعنی واضح لا إشكال فيه كا نبه عليه المانظ 
ابن كثير رحمه الله فى مواضم من تفسيره . 


وإيضاح ذلك :أن الله هو الذى قدر على الكافر فى أزله أن يجادل فى الله 
بخير عل فى حال كونه لاوى عنقه إعراضا عن الحق » واستسكباراً . وقد قدر 
عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا ؛ وله الحكة البالفة فى ذلك » كقوله ل إنا جعلنا 
على قاوبهم أ كنة أن يفقبوه » أى لثلا ينقبوه ؛ وكذلك ل فالتقطه آل 
فرعون 4 الآية : أى قدر الله عليهم أن ياتقطوه » لأجل أن يجمله لهم عدوا 
وحزنا ؛ وهذا واضح لا إشكال فی ہکا ترى . 


وما ذ كره جل وعلا فى هذه الآية : من إعراض بعض الكفار عن الحق 
واستكبارم أوضحه فى آيات أخر من كتاب الله » كقوله تعالى ( وإذا 
تقلى عايه آياتنا ولى مستسكيرا كأن لم يسمعها 4 وقوله تعالى لإ وإذا قيل هم 
تعالوأ يستغفر ا رسول الله ووا رؤسهم ورأيتهم يصدون وم مستكيرون 4 
وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما نزل الله وإلى الرسول رأيتالمنافقين 
يصدون عنك صدودا ) وقوله تعالى عن لان فى وصيته لابنه ( ولا تصعرخدك 
للناس »4 الأية أى لا تمل وجبك عمهم » استكبارا علمهم . وقوله تمالى عن 
فرعون ‏ وى مومى إذ أرسلناه إلى فرعون بساطان مبين قتولى بركنه 4 
تقوله لإ فتولى بركنه 4 يممنى : ثنى عطنه ؛ وقوله تعالى ل( وإذا أنعمنا على 


٤‏ أضواء البان 


الإنان أعرض واف يجحانبه & الآية إلى غير ذللك. من الآياث : : وقوله تعالل 
فى هذه الآية الكريمة ( له فىالدنيا خزى » أى ذل وإهانة . . وقد أذل الله الذي 
جادلوا فى الله بغير عل » ولأهدى » ولا كتاب منير : كآلى جبل بن هشام » 
والنضر بن الحارث بالقتل يوم بدر. 

ويفهم من هذه الآية الكر: بمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن اق و إعراضا 
عنه عامله الله يتقيض قصده تأذله وأهانه ؛ وذلك الذل والإهانة تقيض ماكان 
يؤمله من الكبر والعظمة . 


وهذا المفبوم من هذه الذية دلت عليه ابات أخر كقوله تعالى ل إن فى 
صدورم إلا كبر مام ببالنیه4 وقوله فى إ بليس لا استكير لإفاهبط نيا قا کون 
لاك أن تتسكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 4 والصغار : الذل والموان > 
عياذا باه من ذلك »كا قدمنا إيضاحه . وقوله لإ ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق 4 أى تحرقه بالنار » و نذيقه ألم حرها يوم القيامة : وسمى وم القيامة + 
لأن الناس بتو مون فيه له جل وعلا »كا قالتعالى (ألايظن أولئكأنهم مبعوثون 
ليم عظم يوم يقوم الناس ارب العالين ) . 

فوله تعالى : ل ذلك ب دمت عبداك- وان الله لس 
بظلامر لبيد 

العنى : أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق » يقال له ذلك : 
أى هذا العذاب الذى نذيقكه بسبب مقدمت يداك : أى قدمته فى الدنيا من 


الكفر والمعاصمى : ¥ وأن ال ليس بظلام للعبيد & قلا بل أحدا مثقال ذرة 8 
وإن تك كت دسنة ة يضاعةما ووت *ن لدنه أجر | عفلما { والظاهر أ المصدر 


سورة الج م 

النسبك من أن وصلتهافى قوله ( وأن الله ليس بظلام لبيد ) فى محل خض ٠‏ 
عطفا على ما الجرورة بالياء . 

والعنى : هذا العذاب الذى يذيقكه الله حصل لك بسببين » وها ماقدءته 
يداك » من عمل السوء من الكفر والمعاصى وعدالة من جازاك » ذلك الجزاء 
الوفاق » وعدم ظامه . وقد أوضحنا فما مضى إزالة الإشكال العروف ف نى 
صيغة المبالغة “فى قوله } لس بظلام 4 فأغنى ذللك عن إعادته هنا . ش 

وفى هذه الآية الكرعة ثلاثة أسئلة : 

الأول : هو ماذ كرنا آنا أنا أوضحنا الجواب عنه سابقا » وهو : أن 
ش العروف فى عل العربية » أن الى إذا دخل على صيفة البالفة » لم يققض نى 
أصل الفمل . 


فلو قلت : ليس زيد بظلام للناس » فعناه المعروف: أنه غير مبالغ فى الظل » 
ولا ينانى ذلك حصول مطاق الظلم منه . وقد قدمنا إيضاح ها ٠‏ 


والسؤال الثانى : أنه أسند كل ماقدم إلى يده فى قوله لإ بمافدمت يداك 4 
وكفره الذى هو أعظم ذنوبه » ليس من فمل اليد » وإنما هو من فمل القلب 
والاسان » وإن كان بعض أنواع الباش باليد » يدل على الكفر » فهو فى 
اللسان والقلب أظهر منه فى اليد . وزناه لم يفعله بيده » بل بفرجه ؛ ونحو ذلك 

والجواب عن هذا ظاهر : وهو أن من أساليب اللغة العربية » التى لزل 


ظ بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد » نظرا إلى أنها الجارحة التى پزاول بها 
أكثر الأعمال فغابت على غيرها » ولا إشكال فى ذلك . 


٤٤‏ أضواء البيان 


والسؤال الثالث: هو أن يقال : ماوجه إشارة البعد فقو له لإذلك با قدمت 
يداك ) مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر ؟ . 

والجواب عن هذا : أن من أساليب اللغة العربية : وضع إشارة البعد موضع 
إشارة القرب . وقد أوضحنا هذه المسألة فى كتابنا : [ دفع إيهام الاضطراب . 
عن آيات الكتاب] فى الكلام على قوله ته الى فى أول سورة البقرة :ل( ألم ذلك 
الكتاب 4 الّآية : أى هذا الكتاب . 

ومن شواهد ذلك فى اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السامى : 

فان بك خئى قد أصيب صَميمها فمئدا على عينى تيمت مالكا 

أقول له والامح يأَطرْمتته تأمّل خناة إثتى أنا ذلك 

يعن أنا هذا » وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : من أن 
الكافر يقال له يوم القيامة ( ذلك باندمت يداك ) الأية لخن أنه توبيخ » 
وتفريم » وإهانة له , وأمثال ذلك القول فى القرآن كثيرة : كتقوله تعالى : 
ل( خذوه فاعتاوه إلى سواء الجدي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اج ذق 
إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كش به تمترون 4 وقوله تهالى : بوم 
يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار ال یکتم بها تتكذبون أفسحر هذا أم أتم 
لاتبصرون اصاوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء علي إا جزون ما كنم 
تعملون ) والآيات عثل ذلك كثيرة جدا . 

قوله تعالى : (١‏ دوا ين مون الله مالا تيضر وما 
E!‏ ذلك هر الضلال اميد 4 . 

 #%‏ خخ 


ضمير الفاعل فى قوله } يدعو من دون اله مالا بره 4 راجم إلىالكافر 


سوره ة المج ®4 


الشار 00 قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو المسران البين 4 أى يدعو ذلك الكافر المذ كور من دون اله » 
ما لايضره ٠‏ إن ثرك عبادتة » وكفر به » ومالاينفعه » إن عبده . وزعم أنه 
يشفع له . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة من أن الأوثان » لاتضر 
من كفر بها » ولا تنفع من عبدها بينه فى غير هذا الوضع كقوله تمالى : 
( ويعبدونمندون الله مالاينفممم ولايضرم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قلأتنبؤن الله ما لايرفى السموات ولاف الأرض سبحانه وتعالىعما يش ركون) 
وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم قال هل يمو Li‏ إذ تدءون أو يتفمونم 
أو يذمرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) . 


الى 0 0 1 لي ل ينون ولا يصرون 4 
امه 
فإن قيل : ماوجه جع بين نفيه تعالى النفع والضر معا » عن ذلك العبود 


من دون الله فى قوله ل( مالاینفعه ومالايضره 4 مع إثبامم فى قوله : 


غير 


} ا لمن صره اقرب ون ا . 


لأن صيغة التفضيل فى قوله : أقرب دلت على أن هناك فعا » وضرا » 
ولكن الذر أقرب من النفع . 


فالحواب : أن لاء اء أخرة عن ذلك . 


منها : ماذكره الزمخشرى : قال : فإن قلت : الضر والنفع منفيان عن 
الأصنام » مثبتان اها فى الأيتين » وهذا تناقض . 

قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوم ؛ وذلكأن الله تعالى سقه الكافر» 
بأنه يعبد جمادا لاعلك ضرا » ولا نفعا » وهو يعتقد فيه نجبله وضلاله » أنه 
يستنفع به » حين يستشفع به » ثم قال رو م القيامة : وقول هذا الكافر بدعاء 
وصراخ حين برى استضراره بالاصنام ودخوله النار بعبادتها ¢ ولا ری اثر 
الشفاعة التى ادعاها لها : لن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ 
أو كرر يدع وکا نه قال : يدعو يدعو من دون الله مالا يره ¢ ومالاينفعه . 
ثم قال لمن ضره بكونه «عبودا : أقرب من فعه » بكونه شفيما : لبس الولى » 
ولبئس العشير أه منه . 

ولا يخنى أن جواب الزمخشرى هذا غير مقنع » لأن المعبود من دون ايء 
لبس فيه نفع اابتة » حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من نفعه وقد بين أبوحيان 
عدم أنجاه جوابه المذ كور . 

ومها : ما أجاب به أبو حيان فى البحر . 

وحاصله : أن الآبة الأولى فى الذين يعبذون الأصنام » فالأصنام . 
لاتنفع من عبدها » ولا تضر من كفر بها : ولذا قال فا : مالايضره 
وما لاينفعه : والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام » هى التعبير بلنظة « ما » 
فى قوله } مالايضره وم الا عه 4 لان لففله « ما » تأنى ما لايعقل ل 
والأصنام لاتعقل . 

أما الآية الأخرى فبى فيمن عبد بعض الطفاة الممبودين من دون الله 
كفرءون القائل ل ماعات لک من إله غيرى » لشن امخذت إِها غيرى 
لأجملنك من مسجو نين » أنا ربك الأعلى 4 فإنفرعون و نحوه منالطفاة العبودين 


قد يندقون نم الدنيا على عا بديهم : ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة ل وأ 
انا لأجرا إن 7 حن الغالبين قال نمم و إن إذا لمن القربين ) هذا النفع 
الدنيوى بالنسية ا وانللود فى النار كلاثى 8 
فضر هذا المءبود مخلود عابده فى النار » أقرب من نفعه . بعرض قليل زائل من 
حطام الدنيا » والقرينة على أن المعبود فى هذه الآية الأخيرة : بءض الطفاة الذين 
م من جنس العقلاء : هى الت.بير يمن التى تألى أن يمل فى قوله ( يدعوا أن 
ضره أقرب مر نفعه ) هذا هو خلاصة جواب ابی حيان وله ا جاه » والله 
تعالى أعل . 

واعل أن اللام فلإ يدعوا لمنضره أقرب من نفعه4 فما إشكال معروف . 
وللعاءاء عن ذلك أجوبة . 

ذكر ابن جر ر الطبرى رجه الله ممها ثلاثة : 

أحدها : أن اللام متزحلقة عن ماما الأصلى » وأن ذلاك من أساليب اللغة 
العربية التى زل بها القرآن » والأصل : يدعو من لضره أقرب من نفعه » وعلى 
هذا فن الوصولة فى محل نصب مفعول به ليدعوا » واللام موطئة لاقسم » داخلة 
على المبتد] » الذى هو وخبره صلة لوصول » وتأ كيد المبتد] فىجملة الصلة باللام» 
وغترهالا إشكال فيد 

قال ابن جر ر وحكى عن العرب سماعا : منها عندى لما غيره خير منه : 
أئ عتدى ما لثيره خر منه > وأعطيعك لاغيره خير مه + أى ما لثيره 


خير مه 


فقوله ( أن ضره ) فى محل رفع بالابتداء» وجملة لإ ضره أقرب من نفعه & صلة 


الوصول الذى هو من واعخبر هو جملة ( لبئسالولى ) الأية . وهذا العنى كقول 
المرب : لما فملت لهو خير لك . ظ 

قال ابن جرير : لما ذكر هذا الوجه : واللام الثانية فى ( لباس الولى 4 
جواب اللام الأولى : قال : وهذا النول على مذهب أهل العربيةأصح ؛ والأول 
إلى مذهب أهل التأويل أقرب . اه . 

والثالث : ممها: أن ل( من )فى موضم نصب بيدعوا » وأن اللام دخلت 
على المنعول به » وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عن عزاه إليه أنه شاذ . 
وأقربها عندى الأول . 

وقال القرطى رحمه الله : ول ير منه نفع أصلا » ولكندقال لإ ضره أقرب 
من نفعه € ترفيعاللکلام : كقوله (وإنا أو إيام اعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) وباق الأقوال فى اللام المذكورة تركناه » لعدم اتجاهه فى نظر نا » والمل 


عند الله تعالى . 

وقوه تعالى ل لبس المولى) . 

المولى : هو كلما انعقديبنك وبينهسبب » يواليك » وتواليهبه . والعشير: 
هو المعاشر » وهو الصاحب والخليل . ظ 


والتحتيق : أن المراد بالولى والعشير المذموم فى هذه الآية الكرعة » 
هو المعبود الذىكانوا يدعونه من دون الله » كا هو الظاهر المتبادر من 
الاق . ١‏ 


وقوه ل ذلك هو الضلال البعيد 4 أى البعيد عن المق والصواب : 


سورة الحج 0 
والاغرة كلذ يتب إل التعآه ثم افطع اتن هل 
بهن کم ما نظ 4 . ) 

¥ # # 


فى هذه الآية الك ر ية أوجه من‌التفسيرمعر وفة عند العلماء » و بعضهاشبد 
لعناه قران . ظ 


الأول : أن العنى : من كان من الكفرة الحسدة له صلى الله عايه وسل » 
بظن أن لن ينصره الله : أى أن لن ينصر الله نبيه: حمداً صلى الله عليه وسل 
ؤ فليمدد سبب 4 أى حل إلى السماء : أى اء بىته »والراد به السقف : لاز 
العرب تسمى كل ما علاك سماء كا قال : 


وقد يسمى سماء كل مرتقع وإنا الفضل حيث الشمس والقمر 
كا أوضحناه فى سورة المجر . 


والمعنى: فليعقد رأس الحبل فى خشبةالسقف ل[ ثم ليقطع #أى ليخهنقبالمبل» 
فيشده فى عنقه » ويتدلى مع البل المعاق فى السقف حتى يموت » وإما أطلق ' 
القطع على الاختناق » لأن الاختناق يقطع النفس يسبب حبس مجاريه » ولذا 
قيل لبر وهو تتابع النفس : قطع » فلينظر إذا اختنق +( هل يذهب ن كيده 4 
أى هل يذهب فمل ذلك ما يفيظه من ندر الله نبيه صلی الله عليه وسل » فی 
الدنيا والآخرة . 

والمعنى : لا يذهب ذلك الذى فعله ذلك الكافر الماسد ما يفيظه ويغضبه 


من نصمر ا لنبيه مد صلى أت عأيه وسل ٠.‏ 
٤ ( ١‏ - أضواء البيان ج ه 4 ٠‏ 


© أضواء الببان 


قال الزتخشرى : وسمی فعل كيدا » لأنه وضعهموضمالكيد » حيث إيقدر 
على غيره » أو على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسوده » إنما كاد به نفسه » 
وامراد : ليس فى يده إلا ما لبس عذهب لا بغيظه اه منه . 

وحاصل هذا القول : أن الله يقول لحاسديه صلى الله عليه وسل الذين 
يتربصون به الدوائر » ويظنون أن ربه لن ينصره : موتوا بنيظك » فهو ناصره 
لاحالة على رغمأ نوف » ومن قال بهذا الفول : مجاهد » وقتادة» وعكرمة ؛ 
وعطاء » وأبو الجوزاء » وغيرم . كانقله ءنهم ابن كثيرء وه وأظهرها عندى. 


وما يشهد لهذا المعنى من القرآن : قوله تعالى ؛ ل( وإذا خلوا عضوا علي 
الأنامل من الفيظ قل موتوا بنيفكم ) . ٠‏ 

الوجه الثانى : أن انی : م نكان يظن أن لن بنصر الله نبيه مدا صلىالله 
عليه وسل فى الدنيا والأخرة » والحال أن النصر يأتيه صلى الله عليه وسل من 
السماء » فليمدد بسبب إلى السماء فيرتق بذلك السبب » حتى يصعد إلى 
السماء» فيقطع نزول الوحى من السماء» فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسل . 

والمعنى : أنه وإن غاظه نصر اله لنبيه . فلس له حيلة »ولا قدرة على منع 
النصرء لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر مها عليه صلى اله 
عليه وسل : وعلى هذا الول : فصيغة الأمر فى قوله ( فليمدد 4 وقوله ل( ثم 
ليقطم ‏ للتعجيز لا ثم لينظر 4 ذلك الماسد العاجز عن قمع النصر عنه صلى الله 
عليه وس : هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جبده فى كيد النى صلی الل عليه وسل؛ 
ما يفيظ.من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسل . 

والمعنى : أنه إن أعمل كل مافى وسعه » من كيد الننى صلى الله عليه وسل 
ينع عنه نصر الله »> فإنه لايقدر على ذلك » ولايذهب كيده مايفيظه من 
نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسل . 


سورة المج ١ه‏ . 
وما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى ( أم لمم ملك السموات 
والأرض وما پینہما فليرتقوانى الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب »4 
وقد أوضحنا مءنى هذه ألآية فى سورة اجر . 


ولبعض أهل العلم قول ثالث فى معنى الآية الكرعة : وهو أن الضميرفى 
ل لن ينصره ) عائد إلى من فى قوله تعالى ( من ن يظن 4 وأن النصر هنا 
عمنى الرزق » وأن المعنى : م نكان يظن أن لن ينصره الله أى لن يرزقه » 
فليختنق » وليقتل نفسه » إذ لا خير فى حياة ليس فما رزق الله وعونه» أو 
فليخقنق » ولمتغيظا وغا » فإن ذلك لا يغير شيئا مما قضاه الله وقدره » والذين 
قالوا هذا القول قالوا : إن المرب تسمى الرزق نصراً » وعن ألى عبيدة قال : 
وقف علينا سائل من بی بكر » فتال :من ينصرلى نصره الله » ونی : من 
يعطينى أعطاه الله قالوا : ومن ذللك قول المرب : أرض منصورة : أى 
ممطورة » ومنه قول رجل من بى فقعس : 


و 0 E‏ 5 .- 5 ء 
وإنك إيا تعطى امرا كوف حت ولا عل كالشق الذى الفهت ناصره 
أى مەه 3 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وهذا القول الأخير ظاهر الستوط » يا 
ری » والذين قالوا : إن الضمير فى قوله لإأن لن ينصره الله راجم إلى الاين » . 
أو الكتاب » لا يخالف قولهم قول م ن قال : إن الضمير للنى صلى الله عليه 
وسل لان نر لين » والكتاب حو نصرء صمل الله عليه وس كا لايق » 
ونصر الله له صل الله عليه وسل فى الد نیاء بإعلائه كلته » وقبره أعداءه » وإظبار 
دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته » والانتقام ممن كذبه » ونحو ذلك كا قال 
تعالى لإ إنا لننصر رسانا والذين آمنوا فى اللياة الدئيا ويوم يقوم الأشهاد 4 فإن 


قيل: قروتم أن الضضير فى ينصره » عائد إليه صلى الله عليه وسل » وهو لم ير 4 
ذكر » فكيف قررتم رجوع الضمير إلىغير مذ كور . 

فالجواب : هو ما قاله غير واحد : من أنه صلى اله عليه وسل » و إن ل جر 
له ذكر » فالكلام دال عليه » لأن الإيمان فى قوله فى الأية التى قبابا تايا ( إن 
الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات ) الأية .هوالإيعان بالله» و محمد 
صل اله عليه و-لم » والانقلاب عن الدين المذكور فى قوله لا نقاب على وجبهه) 
اقلاب عا جاء به تمد صلى الله عليه وسلم . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة 2 ليقطع € قرأه أبو رو ؛ وان 
عامر » وورش » عن نافع بكسر اللام على الأصلفى لام الأمر » وقرأه البافون 

قوله تعالى ( ألم ر أن الله بسجد له من فى السموات ومن ف الأرض) 
إلى قوله ( إن الله يفمل ما يشاء 4 قد قدمنا الآيات الوضحة انلك فى مواضم 
منهذا الكتاب البارك » فأغنى ذلاك عن إادته هنا . 

قوله تعالى : ( فَالدين کر وا قطعت لهم تاب من نار 

586 و 
پم من فوق روم لديم" عر 5 ما فى بطو نہ 
و # ووم قوع من حَديد 4 . 
« نا ¥ 

ما ذکره جل وعلا فى هذه الآية الكرية > من أنواع عذاب أهل النار 6 
أعاذنا الله وإذواننا المسامين مها » ومن كل ما قرب إليها من قول وعفل » جاء 
مبينا فى آيات أخر من كتاب انَّء فتوله هنا أل قطمت لحم ثياب من نار 4 أئ 
قطع الله همم من النار ثياباء وألبسهم إياها تنقد عليهم كقوله فيهم ل( سر بيليج 


سورة الحج e‏ 


من قطران 4 والسرابيل : هى الثياب التى هى النمص » کا قدمنا إيضاحه » 
وكقوله مم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) والنواثى ؛ جمع غاشية : 
وهی غطاء كالاحاف » وذلك هو معنى قوله هنا لإ قطمت هم ثياب من نار 
وقوله تمالى هنا للإيصب من فوق رءوسهم الجيم) ذكره أيضا قى غير هذا الوضع 
كقوله لإ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اليم ذق إنك أن المزيز الكريم ) 
والجم : الماء البالغ شدة الرارة » وكقوله تعالى ل وإن يستغيئوا يناثوا بماء 
كالمول بشوى الوجوه # الآية . وقوله هنا ل( يصهر به ما فى بطونهم) أى يذاب 
بذلك اليم ء إذا سقوه فوصل إلى بطونهم » كل مافى بطونهم من الشحم 
والأمعاء وغير ذلك » كقوله تعالى لإ وسقوا ماء حمما فقطع أمعاءهم 4 والعرب 
تقول : صهرت الشیء فانصهر » فبو صهير : أى أذبته فذاب » ومنه قول ابن 
أحر يصف تنذية قطاة لفرخهانفى فلاة من الأرض : 
تروى لق ألق فى صفصف ‏ تطهره الس فا فيز 

أى نذيبه الشمس » فيصبر على ذلك » ولايذوب » وقوله : والجاود الظاهر 
أنه معطوف على « ما » من قوله لإ يصهر به مافى بطونهم 4 التی ھی نانب 
فاعل يصهر » وعلى هذا الظاهر المتبادر من الآية » فذلاك اج يذيب جاودم » 
کا يذيب ها فى بطونهم ؛ لشدة حرارته . ٠‏ 

إذالممنى : يصهر به ما بطونهم » وتصهر به الجلود ؛ أى جاودم » فالألن 
واللام قامتا مقام الإضافة » وقال بعض أهل المم : والجاود عرفو عبفعل حذوف 
معطوف على تصهر » وتقديره : وتحرق به الجاود » ونظير ذلك فى تقدير المامل 
الحذوف الرافع الباق معموله مرفوعا بعد الواو قول لبيد فى معاقته : 


فلا فروع الأيقآن وأطتّلت بالجلهتئن ياوه وام 


يمنى : وباض نعامها » لأن النءامة لا تلد الطفل » وإنما تبيض » يخلاف 
الغلبية فبى تلد الطفل » ومثاله فى النصوب قول الأخر : 


إذا ما الفانيات” برزن بوم وزَججْنَالمواجبوالديوة 

ترى مدا الأأور إذا راوها قيأما راكمين وساجديناً 
يعني زججن المواجب » وأ كان الءيون وقوله : 

em - 4 ٠ 2 o 

ورايت زوجك فى الوّغى متقاإدا سينا وريا 
أى وحاملا رعا » لأن الرمح لا يتقلد» وقول الآخر : 

تراه کان" الله يجدع أنقّه وعينيهإن مولا تاب له وفر 
يعنى : ويفقاً عينيه » ومن شواهده الشهورة قول ااراجز : 

علفتها تبت وماء بارد؟ حتى شتت همال عيناها 


يعنى : وسقيتها ماء بارداً » ومن أمثلة ذلاك فى القرآن قوله تعالى (١‏ والذين 
نبوءوا الدار والإعان € الأية : أى وأخلصوا الإعان » أو ألنوا الإعان + 
ومثال ذلك فى الخنوض قوم : ما كل بيضاء شحمة » ولا سوداء عرة. : أى 
ولا كل سوداء تمرة » و إلى هذه اللسألة أشار فى انخلاصة بقوله : 


٭ وهى أنفردت 8 
بنلف عامل مزال قد بی معموله دزا لوم اتقق 
وقوله تمالى فى هذه الآية الكرية ل( ولم مقامع من حديد ‏ القامم : 
جمم متمعة بكسر اليم الأولى ؛ وفقح الم الأخيرة »ؤيقال: مقمم بلاهاء » وهو 
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فى اللغة : حديدة كالحجن يضرب بها على رأس الفيل : وهى فى الأية مرازب 
عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رءوس أهل النار » وقال .عض أهل 
الل : القامع : سياط من نار » ولا شك أنالقامع المذكورة فى الآية من الحديد 
لتصر حه تعالى بذلك » وقوله تعالى ل هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين 
كفروا قطعت لهم ثياب من نار4 الأية نزل فى البارزين يوم بدر » وهم : حزة 
ابن عبد المطلب » وعلى بن ألى طالب » وعبيدة بن الحارث بن المطلب » وى 
3 رانهم المبارزين من الكفار وهم : عتبة بن ربيعة » وابنه الوليد بن عتبة » 
وأخوه شيبة بن ربيعة »كا ثبت فى الصحيحين » وغيرهما . قوله :ءالى : 


١‏ كنا أَرَادُوا أن ر ا م أعيدوا فا 
i‏ ذا ارق 4 . 
¥ تن نت 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : من أن أهل النار كا أرادوا 
المروج مها » لما يصيبهم من الغم فيها عياذا بال ممها » أعيدوا فيها » ومنموا 
من الخروج مها بينه فى غير هذا اوضع » كةوله فى المائدة ل( إن الذبن كفروا 
ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يمخرجوا دن النار ومام خارجين. 
.نما ولهم عذاب ميم 4 وقوله فى السجدةؤ كلا أرادوا أن مخرجوا مها أعيدوا 
فبا الآية » وقوله فى آية المج هذه إوذوقوا عذاب الحريق) حذف فيه القول. 

والمعنى : أعيدوا فيها » وقيل لهم ذوقوا عذاب الهريق » وهذا القول 


الحذوف فى الحج صرح به فى السجدة فى قوله تعالى ( كلا أرادوا أن يخرجوا 
3 - أعيدوا فم اوقهيل لهم ذوقوا عذاب لار الذى كنم به تكذبون 4 


كه أضواء البيان 


والمفسرون يقولون : إن لوب التار يرفعهم » حتى يكاد يرميهم خارجها » ' 
فتضربهم خزئة النار متام الحديد » فتردهم فى قمرها» نعوذ بالله منها » ومن 
كل ما يقرب إليها من قول وعمل . 


قول ال وان الان كقرثوا ودوت عن خدل اه 
والمسشجدر ارام الى له للناس موا اا کن فیدر 
1 ع و 


ا ص 3 5 E 35 - ٠‏ 9 ت 
و الاد ومن رد قير إلا بظلمر نذقه من عذاب 


أل 4 


¥ نا 

اعلم أن خبر إن فى قوله هنا ب( إنالذين كفروا 4 مذو فك ترى . 

والذى تدل عليهالأية أن التقدير : إن الذين كفروا » ويصدون عن سبيل 
الله » نذيقهممن عذاب ألم .كا دل على هذا قوله فى آخر الآآية لإ ومن برد فيه 
بإلحاد بطم نذقه من عذاب ألم 4 وخير ما يفسر به القران القران . 

فإن قيل : ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماخى» فى قوله ظ إن 
الذين كفروا ويصدون 4 ؟ 

فالجواب : من أربعة أوجه : واحد منها ظاهر السقوط . 

الأول : هو ما ذّكره بعض عاماء العر بية من أن المضارع » قد لا يلاحظ 
فيه زمان معين من حال » أو استقبال » فيدل إذ ذاك على الاستمرار » ومنه 
ل ويصدون عن ميل الله 4 وقوله الذين آمنوا وتطمكن قاو م بذكر الله 4 
قاله أبو حیان وغيره . 
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الثانى : أن يصدون خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إن الذين كفروا ¢ وم 
بصدون » وعليه فالجاة المعطوفة اسمية لاذملية > وهذا القول استحسنه القرطى. ٠‏ 
الثالك : أن يصدون مضارع أربد ك2 الماضى : أى كفروا ¢ وصدوا 
ولیس بظاهر . 


الرابع : أن الواو زائدة » وجملة يصدون خير إن : أى إن الذي ن كفروا 
يصدون الآية 2 وهذا هو الذى قدمنا أنه ظاهر الوط »وهو کا ری وما 
ذكره جلا وعلا فى هذه الآية من أن من أعال الكنار الصد عن سبيل اه 
وعن المسجد الرام بينه فى غير هذا الموضع كقوله تعالى ل( وصدعن سبيل اله 
وكفر به والسجد اكرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله 4 الآية . وقوله 
تعالى لإ مم الذين كفر وا وصدو ك عن المسجد ارام والبذي معكوفا أن يبلغ 
محله 4 وقول تعالى لإولا يجرمة-م شنان قوم أن صدوك عن المسجد ارام 
أن تمقدوا 4 الأية إلى غير ذلاك من الآيات ؛ وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعة 
9 سواء الما كنف فيه والباد ‡ قرأه عامة السيءة غير خنفن عن عاص ب سواء 6 
يضم البمزة » وفى إعرابه على قراءة اپور هذه برفم سواء وجمان . 

الأول : أن قوله : الما كف : مبتداً » والباد : ممطوف عليه » وسواء 
خر مةدم » وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 

فالعنى : الما كف والبادى سواء » أى مستووان فيه » وهذا الإعراب 
أظهر الوجه . 

الثانى : أن سواء مبتدأ والما كف فاعل سد مسد اللبر » والظاهر أن 
مسوغ الابتداء بالنكرة التى هى سواء ؛ على هذا الوجه : هو عملها فى الجرور 


الذى هو فيه » إذالممنى : سواء فيه الما كف والبادى» وجل البتدأ وخبره فى 
عل القمول الثانى : لجعانا » وق رأ حفص عن عاصم: سواء بالنصب » وھواافعول 
الثانى : لجعلنا الت بمعنى صير ناء والعا كف فاعل سواء: أى مستويأفيه العا كف 
والبادى » ومن كلام العرب : مررت برجل سواء هو والعد م » ومن قال : 
إن « جمل » فى الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال . إن سواء حال من الاء 
حملناه : أى وضعناه للناس فى حال کو نه سواء العا كف فيه والبادى كقوله 
و إن أول بيت وضع الناس ) الآية وقال بعض أهل المل : إن الراد بالسجد 
الحرام فىهذه الأية الكرية : يشم لجميع الحرم . ولذلكأخذ بعض العاماء منهذه 
الآية» أن رباع مكة لاملك »وقد قدمنا الكلام مستو فى هذه المسألة “وأقوال 
أهل الم فيا » ومناقشة أدلتهم فى سورة الأنفال » فأغنى ذلاك عن إعادته هنا » 
والما كن : هو لمم فى الحرم » والبادى : الطارىء عليه من البادية »وكذلك 
غيرها من أقطار الدنيا . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية : والبادى قرأه أبو عرو وورش » عن 
نافع بإثبات الياء » بعد الدال فى الوصل » و إستاطها فىالوقف » وقرأه ابن كثير 
بإثباتها وصلا ووقنا > وقرأه باقى البعة بإسقاطها » وصلا ووقنا . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ل ومن يرد فيه بإلاد بظم نذقه من 
عذاب ألم 4 قد أوضحها إزالة الإشكال عن دول الباء على المفمول فى قوله : 
بإلاد st‏ ه فی القران» وأكثرنا علذلك من الشواهد العربية فىالكلام 
على قوله تعالى ل وهزى إليك يجذع النخلة 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

والإلحاد فى اللغة أصله : اميل » والمراد بالإلاد فى الأية : أن يعيل » وميد 


٠‏ عن دين اه الأذى شرعه » ويعم ذل ككل ميل وحيدة عن الدين » ويدخل ف 
ذلك دخولا أوليا الكفر بالل » والشرك به فى الحرم » وفعل شىء مماحرمه > 
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وتر * ثىء مما أوجبه ٠‏ ومن أعظلم ذلك : اتہاك < رمات ارم ٠‏ وقال بعص 
أهل العم : يدخل فى ذلك احتكار الطءا م بمسكة » وقال بعض أهل العام : يدخل 
فى ذلك قول الرجل OE NL‏ 
کان له فسطاطان :أحدها :فى طرف ار م» والآخر : طرف الحل ذا أراد 
أن يعاتب أهله » أو غلامه فمل ذلك فى القسطاط الذى ليس فى الرم > ,ری 
أن مثل ذلك يدخل فى الإلاد فيه بل . 


قال مقيده عفنا اله عنه وغفر له : الذى يظهر فى هذه المسألة » أن كل اة 
بترك واجب » أو فعل محرم تدخل فى الظلم الم كور ء وأما الجائزات كعتاب 
الرجل أهرأته ¢ عبذه ) فاس م الا ¢ ولام ن الظام . 


مسالة 


قال بعض اهل العلم : من م أن يعمل سيئة فى مكة » أذاقه الله العذاب. 
الال ببب همه بذلك ؛ وإن م يفعلهاء مخلاف غير الحرم الك من البقاع »> 
فلا يعاقي فيه باهم . وعن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه : لوأن رجلا أراد 
بالحاد فيه بظلم وهو بعدن أ بين » لأذاقه الله من المذاب لالم ؛وهذاثابت 
عن ابن مسعود » ووقفه عليه أصح من رفمه » والذينقالوا هذا القول : استداوا 
له بظاهر قوله تعالى (( ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 1 ¢{ لأنه 
تعالى رتب إذاقة المذاب الألم ء على إرادة الإلحاد بالظلم 02 الجزاء 
على شرطه » ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم : إن الباء فى قول : لادء 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم : أى ومن يهمم فيه بإلاد » وعلى هذا 


الذى قاله ابن مسعود وغيره 3 


فهذه الآية الكريمة مخصصة امموم قوله صلىاُ عليه وسل « ومنم بسيئة 


ف أضواء البيان 
فلم يعملها كعبت له حسنة » الحديث » وعليه فبذا التخصيص لشدة التفليظ فى 
الخالفة فى الحرم الكى » ووحه هذا ظاهر. ش 
قال متيده عفا الله عنه وغفر له : ويحتمل أن يكون معنى الإرادة فى قوله 


ل ومن برد فيه بالحاد ) العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه » والمزم الصمم. 
على الذنب ذنب يعاقب عليه فى جميم بقاع الله مكة وغيرها . 


7 الدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزما مصما عليه أنما مكار تكابه 
حديث ألى بكرة الثابت فى الصحيح « إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار »قالوا : يارسول الله » قد عرفنا القاتل فا بال التتول ؟ قال : 
إنه کان حريصا على قتلصاحبه » فقوم : مابال المقتول : سؤال عن تشخيص 
عينالذنبالذىدخل بسببه النار مع أنه لم يفم القتل» فبينالنىصلى الله عليه وسل 
بقوله « إنه كان حريصا على قتل صاحبه » أن ذنبه الذى أدخله النار؛ هو 
عزمه المصمم وحرصغعلى قتل صاحبه المسلم . وقد قدمنا مرارا أنإن الكسورة 
المشددة : تدل على التعليل كا تقرر فى مس للك الإماء والتنبيه . 


ومثال المعاقبة على العزم المصمم على اركاب الحظور فيه » ماوقم بأصحاب 
الفيل من الإهلاك المستأصل » يسبب طير أبابيل ( ترم بحجارة من سجيل) ‏ 
لمزمهم على ارتكاب المناكر فى الحرم » فأهلكمم الله بذلك العزم قبل أن 
يفعلوا ماعزموا عليه » والعلم عند الله تعالى . والظاهر أن الضمير فى قوله 
(فيه) راجع إلى للسجد الحرام » ولكن حك الحرم كله فى تنايظ الذذنب 
الذكو ركذلك . والله تعالى أعلم . 


قوله تمالی : ظ ود ا لإا رام :معان لبت أن 
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لا نشرك فى شا وَطبن تی لاطا این والقزعين وال كم 


5K ©‏ 
قاذ تمق جوأ اقول ی وات وو 
وبوأته فى مزل نی واحد كلها ممنی : هيأته له » ومكنت له فيه » وأنزلته 
فيه » فتبوأه : أى نزله » وتبوأت له منزلا أيضا هيأته له » وأئزاته فيه فبوأه 
التعدى ب:فسه »كقوله تعالى لإ والذين آمنوا وعاوا الصالحات لنبو ثم من 
الجنة غرفا ) الأية وقوله ل والذين هاجروا ف الله من بعدما ظلموا لنبوئنهم فى 
الدنيا حسنة 6الأية ومنه قول عمر وبن معد يكرب الزبيدى : 


3 من أخر لی ماجلر بوأته بيدى للدا 


أى هيأته له » وأنزلته فيه » وبوأت له كقوله ہنا( وإذ بوأنا لإبراهيم» 

الا > وبوأئه فيه كقول الشاعر : 
وبؤانت فى صميم مشر ها وتم فى قومها هبو وها 

أى 'زلت من اللكرم فى صمي النسب » وتبوأت له مخزلا كقوله تعالى 
ل( وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوا لقومكا بمصر بيوتا 4 وتبوأه كتوله 
( وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء ‏ الآبة . وقوله تعالى ل وكذلك 
مكنا ليوس قف فق الأرض يبوا منها حيث يشاء 4 وقوله الى ( والذين بوا 
الدار والإعان 4 الأية , وأصل التبوء : من المباءة : وهى مزل القوم فى كل 
موضع #قنوله ل( بوأنا لإبراهي مكان البيت ‏ أى هيأناه له » وعرفناه إياه » 
ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية المندرسة » حين أمر نأه ببنائه » كا مهيأ المكان 
أن بريد العزول فيه . 


YF‏ أضُواء الببان 


والمفسرون يقولون : بوأه.له » وأراه إياه بسبب ريم تسمى الحجوج 
كنست مافوق الأساس » حتى ير الأساس الأول الذى كان مندرسا » فبناه 
إبراهي وإ ماعیل عليه . وقيل : أرسل له هزنة فاستقرت فوقه » فكان ظلها 
على قدر مساحة البيت » غفرا عن الأساس» فظبر لما فبنياه عليه . وهم يقولون 
أيضا : إنه كان مندرسا من زمن طوفان نوح » وأن محاه كان مر بض فم | 
لرجل من جرهم » واللّه تعالى أعلم . 


وغاية مادل عليه القرآن : أن الله بوأ مكانه لإبراهي » فهيأه له » وعرفہ 
إياه ليبنيه فى عله » وذهبت جماعة من أهل الملم إلى أن أول من بناه إبراهيم 
وم يبن قبله . وظاهر قوله : حين برك إسماعيل » وهاجر فى مكة ل( ربنا إن 
أسكنت من ذریی بواد غيرذى زرع عند بيتك الحرم 4 يدل على أنه كان 
مبنيا » واندرس » کا يدل عليه قوله هنا ( مكان البيت 4 لأنه يدل على أن 
له مكانا سايقا » کان معروفا . والله أعلم . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ل ألا تشرك بى شيثاً وطهر 
للطائفين ) الآية متعلق بمحذوف » و 00 
البقرة وهىقولهتعالى ( وعبدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طبرا بيتى للطائفين ) 
الآية فدات آية البقرة المذكورة على أن معنى .ية المج هذه ل وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت 4 وعهدنا إليه : أى أوصيناه» أن لانشرك بى شيئاوطهر 
ببق للطائفين » وزادت آية البقرة : أن إسماعيل مأمور بذلك أيضا مع ابه 
إبراهيم » وإذا عرفت أن العنى : وعبدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بی شيا » 

ا . الآية , 
فاع أن فى « أن » وجهين : 


أحدها : ألما هى المفسرة » وعليه فتطمير الببت من الشرك » وغيره هو 


تفسير العهد إلى إر اھ : أى والعبد هو إيصاؤه بالتطهير المذ كور . 


والثانى 3 أنها مصدرية بناء على دخول 2 أن 6 المصدرية على 
الأفعال الطلبية . 


وإن فيل ا کون مقس رة لامد إلى ارادم ›> وهو غسير 


مذكور هنا ؟ 

اواب : أنة مذ كون فى سوزة البثرةق السألة بعينها 6 والقران اسر 
دعضه بعصا »فالمذ كور هناك كأنه مذ كور هنا ¢ لأن كلام ا يصدق بعضة بعضاء 
والتطهير هنا فى قوله م( وطهر بي 4 يشمل التطهير المنوى والحسى » فیطېره 
الطبارة السية من الأقذار 4 والمعذوية :دمن الشرك والعاصى » ولذا قال 9 ألا 
تشرك بی شيئا چ وكانت قبيلة جرم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون اللّه» 
وقد قدمنا فى سورة الإسراء الكلام مستوف فيا كان عند الكعبةمن الأصنام 
عام الفقح » وطهرها رسول الله صل الله عليه وسل من أنحاس الأوثان وأقذارها. 
کا أمر الله بذلاك إبراهي هنا وقال لنبينا صلى الله عليه وس لإ ثم أوحينا إليك 
أن اتبع مله اراھ 4 الأية والراد بالطا نين فى هذه الأية: الذين يطوفون حول 
الببت » والراد بالنائمين وال ركع السجود : الصاون أى طهر بيتى للمتعبدن » 
بعطواف » أو صلاة » واا ركع : جع را كع » والسجود : جمع ساجد . 

وقوله تعالى فى هذه الآيد الكرعة ل( ألا نشرك بى شيثا 4 لفظلة « شيئا » 
مفعول به : للا تشرك : أى لا تشرك فى شيئا من الش ركاء كائنا ماكان » 
وبحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق » من لا تشرك : أى لا تشرك بى شيئا 
من الشرك » لا قليلاء ولا كثيراً . 
فالمءنى على هذا : لا تشرك بى ش ركا قليلاء ولاكثيرا » وقراً نافع وعاصم 


3 


1 0 


€ أضواء البيان 


فى رواية حفص » وابن عاص فى روايةهشام ٠‏ ييتى بفتح الياء » وقرأ باق 
السبعة بإسكاتها . 


واعلم ن المؤرخين لهم كلام كثير فى قصةبناء إبراهيم 4 وإسماعيل للبدت»؛ 
ومن جلة ما يزعمون » أن الببت ارام رفعه الله إلى السماء أيام الطوفان » 
وأنهكان من ياقوتة حمراء ودرج على ذلك ناغام عمود النسب فقال : 

ول ارام مزنة” عليه فهى على قدر المساحة ره 
كَبْل اللاك من البناء قبل ارتفاعه إلى السماء 


ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلا ماقام دليل 
م نكتاب » أو سنة على صدقه » ولذلك نقلل من ذكر مل ذلك فى النالب . 
مسألة 
يؤخذ من هذه الآبة اللكر ية : أنه لا جوز أن يترك عند بيت الله الحرام 
فذر من الأقذار »ولا نيجس من الأيحاس العنوية » ولا الحسية » فلا يترك فيه 
أحد برتكب ما لا يرضى الله » ولا أحد يلوثه بةذر من النجاساث . 
ولاشك أن دخول المصورين فى المسجد ارام حول بيت اله الحرام 
بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقامين وال ركم السجود : أن ذلك 
مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين وال ركع السجود » 
فانتباك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة القصوير عنده لا يجوز ؛ لأن تصوير 
الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام » وظاهرها العموم فى كل 
أنواع التصوير ؛ ولاشك أن ارتكابأى ثىءحرمه رسو لاف صل الهعليهو سم 
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منهء ولاتركه . 
ونرجو الله لا وان ولاه الله أمرنا » ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى 
عارش ا رين عن . 


قوله تمالى: ( وَأَذْن فى الاس بالج ينوك رجالا ول 
كل" عير بان ون" کل فی تميق ) . 
+ خ# ¥ 
الأذان فى اللغة : الإعلام : ومنه قوله تعالى (١‏ وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس بوم المج الا كبر 4 وقول المرث بن حازة : 
اشنا ببينها أسماء رب ثاو ل“ منه الثّواء 


والحج فى الاغة : التصد » وكثرة الاختلاف » والتردد : تقول العرب : 
حج بنو فلان فلا : إذا تصدوه » وأطالوا الاختلاف إليه » والتردد عليه . 


ألم تللمى يا أ أشمد أا تخاطأى ريب النون ليرا 
وأشية من عوق حاولا كئيرة ‏ محجُونسب الر برقان ارما 


قوله : يحجون يمنى : بكثرون قصده » والاختلاف إليه » والتردد عليه. 
والسب بالكسر : المامة . وعنى بکو م عون عامته : أنهم يتحو نه 6 
فكنى عنه بالمامة . والرجال فى الآبة : جع راجل » وهو الماثى على د 


٥ (‏ أضواء البيان جه 


1 أضواء البان 


والضاص : البمير وتحوه . الموزول : الذى أتعبه السفر . وقوله « يأنين » بعنى : 
الضوامر المبر عنما بانظ كل ضامر » لأنه فى معنى : وعلى ضوامر يأتين من 
كل فج عميق » لأن لفظة « كل » صيغة عوم » يشمل ضوامر كثيرة : والفج : 
الطريق » وجمعه : فجاج : ومنه قوله تعالى لإ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
مبتدون 4 والءميق : البعيد » ومنه قول الشاعر : 

إا اليل جاءت" من فجاج عيقة داق ار اعت عاف 

وأكثر ماستعمل العمق فى البعد سفلاء تقول : بير عميقة : أى بعيدة 
التمر : واللطاب فى قوله ل وأذن فى الناس بالحج ) ابراه کا هو ظاهر 
من السياق . وهو قول الجبور » خلا لمن زعم أن امطاب لنبينا صلى الله 
عليه » وعلى إبراه. بم وسل » وممن ع قال يذلك : الحسن » ومال إليه القرطى » 
خقوله تعالى إ وران فى الاس بلج ) أى واس نا براحم أن أذن فى الناس 
بالحج : أى أء pele‏ »> وناد فيهم بالحج * : أى بأرث اله د حج 
يبته الحرام . 

وذكر للفسرون أنه لما أمره ربه » أن يأذن فى الناس بالحج قال : 
يارب » كيف أبلغ الناس » وصوتى لاينفذم » فقال : ناد وعلينا البلاغ » فقام 
على مقامه . وقيل : على الحجر . وقيل : على الصفا . وقيل : على ألى قيس » 
وقال : يا أا الناس » إن ربك قد اتخذ بيدأ فححوه » فيقال : إن الجبال 
تواضعت » حق بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمم منق الأرحام والأصلاب م 
وأجابه كل شىء ممه من حجر ومدر وشجر » ومن كتب الله أنه چ 
إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك . 

قال ابن كثير رحه الله بعد أن ذكر هذا الكلام : هذا مضمون ماورد 


عن أبن عباس و مجاهد »> وعكرمة» وسعيد بن جبير » وغير واحد من الساف 


مء 


وال اع » وأوردها ابن جرير وابن أنى حاتم مماولة . أنهى منه . 


وقوله تءألى :لإ يأتوك رجالا 4 يجزوم فى جواب الطلب » وهو عند عاماء 
الناس باج بأتوك . وإما قال « بأتوك » لأن الماعو يتوجه نحو الداعى » 
وإن كان إتيانهم فى ألقينة للحج » لأن نداء إبر هيم للحج : أى يأتوك 
ملبين دعوتك » حاجين بيت الله ارام »كا ناديتهم لذلك » وعلى قول الحسن 
الذى ذ كر عنه : أن الطاب لاننى صلى الله عليه وسل 1 


فنى هذه الآبة دليل على وجوب المج » وعلى قول الجهور» فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة » مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا » كا أوضحناه 
فى سورة امائدة » مم أنه دلت آنات أخر > على 3 الإإيجاب الذ كور على 
لسان إبراهيي وقع مثله أيضا على لسان نبينا عمد صلی الله عليه وسل » كقوله 
تعالى : لإ وله على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن 
اله غنى عن العالين ‏ وقوله تعالى : ل( وأعوا الجج والعمرةلله 4 وقوله تمالى : 
ا إن الصا والروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شا كر عليم 4 . 


وقال ابن كثير ر حه الله ىتفسير هذه الآية . وقوله :¥ يأتوكرجالا وعلى 
كل ضامر ) الآية . قد بستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء ؛ إلى أن المج 
ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج را كبا » لأنه قدمهم فى الذكر » فدل على 
الاهمام بهم وقوة همهم : وقال و كيم » ع نألى العميس » عنأبى حاحلة ؛ عن 
تمد بن كعب » عن ابن عباس قال :ما آمى علىشىء إلا أنى وددت أنى كنت 
ححجت ماشيا» لأن الله يقول ١‏ يأتوك رجالا )4 . 


والذى عليه الأأكثرون : أن المج راكبا أفضل اقنداء برسول الله صلى 
الله عليه وسل » فإنه حج راکبا مع كال قوته صلى الله عليه وسل ,اننهى منه . 
قال مقيده عفا الله عدا وفر 4 + اعم |4 قد تقرر فى الأصول : أن منثأ 
لحلاف فى هذه الألة » التّى ھی : هل الر كوب فى ااج ٠‏ أفضل » أو المثى؟ 


ونظائرها کون أفعال الننى صلى الله عليه وسل بالنظر إلى الجبلة والتشريع 


لسم الأول : هو الفمل الجبلى الحض : أعنى الفمل الذى تقتضيه الجبلة 
البشرية بطبيعتها » كالقيام » والقمود » والأ كل » والشرب» فإن هذا لم يفعل 
للنشريم والتأسى » فلا يقول أحد : أنا أجلس وأقوم تقربا لله » واقتداء بنبيه 
مل اف ارس لأه O‏ 
وبعضهم يقول : أعله الجبلى يقتضى الجواز » وبعضهم قول : يقتغى الندب. 
والظاهر ما ذ كرنا من أنه لم يفمل للتشريم » ولكنه يدل على الجواز . 


القسم الثاتى : هو النمل التشربعى ا حض ؛ وهو الذى فمل لأجل التأسى » 
والتشري م كأفمالالصلاة » وأفمال الحج مع قله مرا ا رى أعل 54 
وقوله : « خذواعنى مناسكك » . 

الق الثالث : وهو المتصود هنا هو الفمل الجتمل لاحبلى والتشريعى . 
وضابطه : أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيءتها » ولكنه وقع متلا 
بعبادة بأن وقع فيهاء أو فى وسيلنها كالركوب فی الاج » فإن ركوبه صلى الله 
عليه وسل فى حجه محد.ل لاجبلة » لأن الجبلة البشرية تقتضى الركوب » ؟اكان 
بوكب صلى الله عليه وسل فى أسفاره غير متعبد بذلك ال ركوب » بل لاقتضاء 
الجبلة إياه : ومحتمل لاشرعى لأنه صل الله عليه وسل فمله فى حال تليسه بالحج 


وقال : « خذوا عنى مناسككم » ومن فروع هذه السألة : جاسة الاستراحة فى 

الصلاة والرجوع من صلاة الميد فى طريق أخرى غير الى ذهب فبا إلى 

صلاة الميد . والضجعة على الشق الأعن » بين ركمتى الفحر » وصلاة ع 

ودخول مكة من كداء بالفتح والمد » والخروج من كدى بالضم والقمر 
والتزول e‏ من متّى و نحو ذلك . 


فى كل هذه السائل خلاف بين أهل الملل لا<مالها للجبلى والنشريعى . 
وإلى هذه الأ أشار ف مراق السعود وله : 


و ال ف ا كالاً کل الرس م 
من غيراح الوصف والذىاحتمل رع ففيه فل ردد حصل 
فالحمج راكبا عليه بحرى كضحءة بعد صلاة الفجر 


ص 


ومشهور مذهب مالك : أن ا ركوب فى الحج أفضل » إلا نى الطواف 
والسعى » فالمثى فمهما واجب . 

وقال سند والاخمى من الالكية : إن المشى أفضل للمشقة » وركوبه صلى 
الله عليه وسلم جبلی لا تشریعی 

وما ذ كرنا عن مالاك من أن الركوب فى الحج أفضل من الثى » هو قول 
أ كثر أهل العم » وبه قال أبو حنيفة » والشافعى وغيرها . 

قال النووى فىشرح المذب: قد ذكرنا أن الصحيحفى مذهبنا أن اكوب 
أفضل. قال المبدرى: وبه قال أ كثرالفتهاء» وقال داود: ماشياً أفضل» واحتج 
يحديث عائشة : أن النى صلى الله عليه وسل قال لمائشة : « ولكنها على قدر 
قك أو نصبك » رواه البخارى ومسل » وفى رواية ميحة «علىقدر عنائكٍ 


ونصيك 6 وروی البميةى بإسناده »)عن ان عباس قال اا على شىء 
قاين ألى / أحج ماش 4 ون عبيدك و عير قال ابن عباس : مأ ردم ت 
على شىء فاتنى ف شيابى ¢ إلا ألى : أحج يها ولقد حج الحسن بن على 
خا وعشرين حجة ماشيا . و إن النجائب لتقاد ممه » ولقد قاسم الله تعالى ماله 
ثلاث مرات ؛ حتى كان يعطى انلف » وعسك النمل. انى محل الغرض منه » 
والحديث امرفوع عن ابن عباس فى فضل المج ماشيا : صضعيف » وحديث | 
الج أفضل من ا ركوب 0 لأنه أ کر لض وعناء . ولفظ البخارى «ولکما 
على قدر نفقتك أو نصبك » ولفظ مسا « ولكنها على قدر نصبك » أو قال 
« نفقتك » والنصب : التعب » والشقة . 
سان 
تعلق بهذه الأية الكرية 

السألة الأول 5 قل دل الكتاب ¢ والذة »و إجماع المسامين 5 على وحوببه 
الحج مرة واحدة فى العمر» وهو إحدى الدعاتم اجس » التى بنى عليها الإسلام 
إجماعا . 

أما دليل وجوبه من كتاب الله : فتوله تعالى لإ ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سيلا ¢ ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين 4 5 

وأما السنة فالأحاديث فى ذلك كثيرة » ومن ذلك ما رواه مسام فى سميحه . 
عن أبى هريرة رضی الله عنه بافظ قال « خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسل » 


فقال : أيها الناس قد فرض لله عليك الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام 
اسول اه الله عليه وسام : فكت حتى قا مالاا »فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسام : لو قلت : نعم لوجبت وللا استطعتم » ثم قال : ذروف 
ما ترک فإماهلك من کان قبلك بكثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » 
فإذا أمرتكم بثىء فأتوا منه ما استطءلم وإذا یتک عن شىء فدعوه» 
ا 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسل : « أيها الناس قد 
فرض الله عليك احج فحجوا » » وجوه أخرجه الإمام أجمد والنسالى » 
واستدل مبذا الحديث على أن الأمر الجرد من القرائن » لا يقتضى التسكرار 


کا هو مقرر فى الأصول ٠:‏ 


والدلبلعلى أنه إحدى الدعائم النحس التى بنىعليما الإسلام : حديث ابن عر 
اتی عليه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « بنى الإسلام على خمس: 
شهادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > 
والحج» وصوم رمضان » هذا لفظ البخارى . 


وقد وردت فى فضل المج والترغيب فيه أحاديث كثيرة : فمن ذلك 
حديث ابی هريرة رضى اله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أى الأعمال أفضل ؟ قال « ان بالله ورسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال : ال جماد فى 
سبيل الله » قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » متفق عليه . وعنه رضى الله عنه 
أيضا قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من حج فل يرفث ول 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه » متفق عليه أيضا : وعنه أيضاً رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « العمرة إلى العمرة كفارة لا يدمهما : والخج 
للبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه أيضاء وعن عائشة رضى الله علا 
قلت : قلت : يارسول الله نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا تجاهد ؟ قال « لكن 


Ye‏ أضواء الان 


أفضل من الجهاد : حج مبرور » رواه البخارى : وعنها أيضا ری الله عا : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ما من يوم أ کثر من أن يعتق الله فيه 
عبدا من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهى مهم الملائكة » فيقول + 
ما أراد هؤلاء » أخرجه مس[ بهذا الافظ . والأحاديث فىالباب كثيرة . وفضل 


الحجوكونه فن الدعائم اجس معروف . 


واعل : أن وجوب الحج الذ كور تشترط له شروط : وهى : العقل » 
والباوغ ؛والإسلام » والحرية » والاستطاعة . ولا خلاف فى ذلك بين أهل 
الم » أما العقل فكو نه شرطا فى وجو بكل تكليف واضح » لأن غير العاقل 
لايصح تكليقه حال . وأما اشتراط البلوغ فواضح » لأن الصبى مرفوع عنه 
الةم » حتى يحتل » فالبلوغ والعقلكلاها : شرط وجوب وأما الإسلام : فالظاهر 
أنه على القول » بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » فهو شرط صجة لا 
شرط وجوب» وعلى أمهم غير مخاطبين بها » فهو شرط وجوب» والأصج 
خطاب الكفار بفروع الشريعةما أوضحبا أدلته فى غيرهذا الموضع » فيكون 
الإسلام شرط صحة فى حقهم » ومعاوم أنه على أنه شرط وجوب » فهو شرط 
صحة أيضا » لأن بعض شروط الوجوب » يكون شرطا فى الصحة أيضا : 
كالوقت للصلاة . فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضا » وقد يكو نشرط الوجوب 
ليس شر طا فى الصحةكالباوغ » والحرية » فإن الصى لا بحب عليه الحج » 
أنه يصح منه لو فعله » وكذلك العبد إلا أنه لا يحزى” عن حجة الإسلام » 
إلا إذا كان بعد الباوغ وبعد الحرية . وأما الحرية : فہی شرط وجوب » 
فلا يحب الحج على العبذ » واسعدل ملام على م وجوب الحج على 
العبد بأمرين : 


الأول ٠‏ إجماع أهل الل على ذلك » ولكنه إذا حج صح حجه ؛ ولم 
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زه عن حجة الإسلام » فإن عت بعد ذلك فعليه حجة الإسلام . 
قال النووى فى شرح للهذب : أجمعت الأمة على أن العبذ لا يازمه الحج » 
لأن منافعه مستحقة لسيده » فليس هو مستطيعا . ويصح منه الحج بإذن سيد 
وبغير إذنه بلا خلاف عندنا . قال القاضى أبو الطيب : وبه قال النقباء كافة » 
وقال داود : لا يصح بغير إذنه اتتبى عل الفرض منه . 


الأمر الثالى : حد:ث جاء عن النى صل الله عليه وسل يدل على ذلك : 
وهو أنه صل الله عليه وس جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال : « أيه صبى 
قال ابن ححر فى التلخيص فى هذا الحديث : رواه ابن خزعة » والإسماعيل ف 
التاريخ من حديث مد بن انال » عن يزيد بن زريع » عن شعبة » عن الأعش 
عن أبى ظبيان عنه قال ابن خزعة : الصحيح موقوف » بل خرجه كذلك من 
رواية ابن أبى عدى عن شعبة » وقال البميق : تفرد برفعه محمد بن الالء 


ورواه الثورى عن شعبة هوقوفا . 


قلت : لكن هو عند الإسماعيل » واللطيب » عن الحارث بن سريج » 
عن يزيد بن زريع متابعة محمد بن المهال . ويؤيد صحة رفعه مارواه ابن 
ألى شيبة فى مصنفه : أنا أبو معاوية » عن أى ظبيان » عن ابن عباس قال : 
احفظوا عنى ولاتقولوا : قال ابن عباس . فذكره » وهذا ظاهر أنه أراد أنه 
مرفوع » فلذا نمام عن نسبته إليه . وفى الباب عن جابر أخرجه ابن عدى 
بافظ « لوحج صغير لكان عليه حجة أخرى » الحديث » وسنده ضعيف » 
وأخرجه أبو داود فى الراسيل عن محمد ب نكب الفرظى بحو حديث ابن 


عباس هرسلا » وفيه راو مبهم اننهى من التلخيص . 


V4‏ أدواءا الان 


وقال البميق فى سننه : وأخبرنا أبو الحسن القرى : ثنا الحسن بن عمد 
ابن إسحاق : نا يوسف بن يعقوب : لذا محمد بن لهال : نا يزيد بن زريم 
ثنا شعبة عن سامان الأعمش» ع نْأبى ظبيان » عن ابن عباس » قال : قال رسؤل 
لله صلى الله عليه وسل « أا صىحج ثم بلغ الحنث فعايه أن #ج حجة أخرى» 
وأعا أعرابى حج لمهاجر فعليه حجة أخرى» وأعاءبد حج ثم عتق فعايه حجة 
أخرى 6 ثم ساق الحديث بسند آنخر موقوفا على ابنعباس » وسكت ولم يبين 
هل الموقوف أصحأو المرفوع ؟ وقالالنووىفى شرح البذب فى هذا الحديث : 

رواه البيبتى فى الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد ؟ ورواه أيضًا 
موقوفا» ولا يقدح ذلك فيه . ورواية المرفوع قوية > ولا يضر تفرد تمد بن 
المنهال بها » فإنه ثقة مقبول ضابط . روىعنه البخارى ومسل فى صحيحبهما | ه 

وقد عامت من كلام ابن حجر : أن ابن اهال تابعه على رفم الحديث 
المذكور الحارث بن سريح فقد زال التفرد . والظاهر : أن الحارث المذ كور 
هو ابن سرح النقال» ولا يحتتج به لضعفه . وبا ذكرنا تعام أن الجديث 
لذ كور لايقل عن درجة الاحتجاج »> ووجه الدلالة منه » على أن الحرية شرط 
فى وجوب الحج أنه لو حج وهو ملوك ثم أعتق بعد ذلك ازمته حجة الإسلام ؛ 
فل و کان واجباً عليه تی حال کو نه ماوكا أجزأه حجه عن حجة الإسلام كا هو 
ظاه ر » والعلم عند الله تعالى . 

وقال أبو عيسى الترمذى رحمه اله ا : وقد اج ع أهل العلم 
الصبى إذا حج قبل أن يدرك » فعليه الحج » إذا أك ١‏ نحزىء عنه تلك 
الحجة عن حجة الإسلام » وكذلك الماوك إذا حج فى رقه ثم أعتق فعليه 
احج إذا وجد إلى ذلك سبيلاء ولا يحزىء عنه ماحج فى حال رقه » وهو 
قول الثورى والشافعى وأحد وإسحاق . 

وأما الاستطاعة : فقد نص تعالى على اشتراطها فى قوله : ( ولله على لتاس 
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حج.البيت من استطاع إليه سبيلا 4 وء منى الاستطاعة فى الاغة العربية معروف» 
وتفسير الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء . 
فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذى به النتوى : فى إمکارن 

الوصول » بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر الغادية » مع الأمن على 
النفس » والال . ولا يشترط عندم الزاد والراحلة » بل يحب الحج عنام 
على القادر على المثى » إن كانت له صنعة محصل منها قوته فى الطريق : 
كالال » والخراز» 37 »ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب فى كلامه على قول خليل فى ختصره : ووجب 
باستطاعة بإمكان الوصول » بلا مشقة عظمت » وأمن على نفس » ومال 
مانصه : وقال ماللك فى كتاب تمد » وفى سماع أشهب لما سل عن قوله تعالى 
لإءن استطاع إليه سبيلا 4 أذلك الزاد» والراحلة ؟ قال : لاوالل » ماذلك 
إلا طاقة الناس » الرجل جد الزاد والراحلة » ولا يقدر على المسير » وآآخر يقدر 
أن يمثى على رجليه ولاصفة فى هذا أبين ا قال الله تعالى ل( من استطاع 
إليه سبيلا ) وزاد فى كتاب تمد : ورب صغير أجلد من كبير » ونقل فى 
القدمات كلام مالك م قال بعده : فن قدر على الوصول إلى مكة » إما راجلا 
بغير كبير مشقة » أو را كبا بشراء أ وكراء . فقد وجب عليه الحج » ونقله ف 
التوضيح . انى من الطاب . 

٠‏ واعلم : أن بعض المالكية يشترطون فى الصنمة اللمذكورة » ألا تكون 
مرزية به . 

واعل أن المالكية : اختلفوا فى الفقير الذى عادته سؤال الناس فى إده » 

وعادة الناس إعطاؤه » وذلك السؤال هو الذى منه عيشته إذا عل أنه إن خرج 
حاجا » وسأل أعطاه الناس ما يعيش به > کا كانوا بطو نه فى بلده » هل سؤاله 
الناس وإعطاؤم إياه يكون بسببه مستطيعا لقدرته على الزاد بذلك » فيجب 
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عليه الحج بذلك » أو لا يجب عايه بذلك ؟ 
فذهب بعضمم: إىأن ذلك لا يب عليه به الحج» ولابءد استطاعة » ومهذا 
القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله فى مختصره الذى قال فى ترجمتهمبينا لا به 
النتوى»وذلكفىقوله: فما لاتحصل به الاستطاعة لا بدين أو عطية أوسؤال مطلقا. 
ومع ىكلامه : أن من لم بمكنه الوصول إلى مكة » إلا بتحمل دين فى 
ذلك » أو قبول عطية من أعطاه مالا أو سؤال الناس مطلقا » أنه لايعد” بذلك 
مستطيعاً . ولا جب عليه الحج» وقوله : أو سؤال مطلقا يمى بالإطلاق » سواء 
كان السؤال عادةه فى بلره أولا وسواء كانت عادة الناس إعطاءه أولاء أما إذا 
كا نتعادة الناس عدم إعطائه » فاج حرام عليه » لأنه.إلقاء باليد إلى المهلكة » 
سواء كان السؤال عادته فى بلده أولا » وأما إن كانتعادة الناس إعطاءه » وم 
يكن السؤالعادته فى بلده» فلا خلافق أنه لايمد مستطيما ولا يجحبعليه المج» 
وأما إنكانت عاد له السؤال فى بلده » ومنه عيشته › وعادةالناس إعطاؤه » فهو 
محل الملاف » وقد ذَكرنا؟ نفا قول خليل فى مختصره : أنه لابجب عليه المج » 
ولايمد“ مستطيما سؤال الناس » وذللك فى قوله : أوبسؤال مطلقا» وقال الشيخ 
لأواق فى شرحه لقول خليل : وسؤال مطلفاء وقال خليل فى منسكه : وظاهر 
اذهب أنه لا يجب على من عادته السؤال » إذاكانت اله-ادة إعطاءه» ويكره 
له السير » فإن لم تسكن عادته السؤال » أو لم تكن المادة إعطاءه سقط المج 
بالاتفاق » وقال الشيخ المطاب فى كلامه على قول خليل : أو سؤال مطلتا 
ما نصه : وأما الصورة الرابعة : وهى »ما إذا كانت عادثه فى بلده السؤال > 
ومنه عيشه والعادة إعطاؤه » فال المصنف فى توضيحه ومنسكه : إن ظاهر 
الذهب أنه لا يجب عليه المج » وبكره له اللخروج » وجزم به هنا » وقال فى 
الشامل : إنه المشهور وأقر فى شروحه كلام المؤاف على إطلاقه» وكذلك 
البساطى والشيخ زروق »وم ينبه عليه ابن غازى. ا ننهى محل الغرض منه » وقال 
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الحطاب أيضا : وذكر ابن الحاجب القولين من غير ترجيح » وقبلما أبن 
عبد السلام » والصنف فى التوضيح وابن فرجون » وصاحب الشامل » ومن 
بعدم » ورجحوا القول بالسقوط » وصرح بعضهم بتشهيره » وكذلك شراح 
الحتصر | ه محل الغرض منه . 

ومعنى قوله : ورجحوا القول بالسقوط يعى : سقوط وجوب الج عن 
عادته السؤال والإعطاء . 

القول الثانى من قولى المالكية : أن الفقير الذى عادته السؤال فى بلده 
وعادة الناس إعطاءه » إذا كانت عادمهم إعطاءه ففسفر المج کا کا نرا بطو نه 
فى بلده » أنه يمد بذلاك مستطيعا » أن تحصيله زاده بذلاك السؤال » يمد 
استطاعة » وعلى هذا القول أ كثر المالكية . 

وقال الحطاب فى كلامه على قول خليل فى مختصره : أو سؤال مطلنا 
بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء » لا يعد استطاعة » ولا يحب 
به الحج ع بل یکره اروج فى تلاك الال مانصه : 

قلت : ونصوص أهل المذهب التى وقةت عليما مصرحة مخلاف ذلك » 
يان الحج واجب على من عادته السؤال » إذا كانت المادة إعطاءه » ثم سرد 
كثيرا من نقول عاماء المال-كية مصرحة بوجوب الحج ءايه » وأهل هذا القول 
منعلماء المالكية “وم الأكثرون - وجهوه أنه محمول على الفقير الذى يباح 
له السؤال لعدم قدرته على كسب ما يميش به» وأن ذلك السؤال لما كان 
جائزا له » وصار عيشه منه فى الحضر » فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر على 
الوصول إلى مكة . قالوا : ومن قدر على ذلك بوجه جائز ازمه الحج . 

قال مقيده » عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لی رجحانه الم 
قولى المالكية فى هذه المسألة :هو الول الأول » وهو أن الحج 
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استطاعة . 


ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا لل ولاعلى الذين لايجدون 
ما ينفقون حرج 4 الاي . وقد قدمنا فى هذا اكناب المبارك مرارا : أن العبرة 
بعموم الألناظ » لا مخصوص الأسباب» وبينا أدلة ذلك من السنة الصحيحة » 
فقد مرح تعالى فى هذه الآية التكريمة » برقع الحرج عن الذين لا يجدون ما 
ينفو ن . ولا شك أن الذى يتكنف الناس لشدة فقره» داخل فى عموم الذين 
¥ بحدون ما ونفقون . وقد صرح تعالى بننى الحرج عم » فيازم من ذلك 
ننى الحرج عنه فى وجوب الحج » وهو واضح . وقد استدل الشيخ ابن القامم 
رجه الله هذه الآية الذكورة على ما ذكرنا . 


ولكن كثيراً من متأخرى علماء المالكية لوا قول ابن القاسم الذى 
احتج عليه بالأية المذكورة » على من ليس عادته السؤال فى بلده » قالوا : فلم 
يتناول قوله محل النزاع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ظاهر الآية اللكريمة العموم فى جميع الذين 
لاحدون ما ينفقون » فتخصيصها عن یس عاد ته السؤال» بدوزدليل من لتاب» 
أو سنة لا يصح ولا يمول عليه . وقد تقررى الأصول أنه لايمكن مخصيص 
العام إلا بدليل يب الرجوع إليه . سواءكان من الخصصات المةصلة » أو 
النفصلة . 


وما يؤيد هذا فى اجلة ما ثبت فى صجيح البخارى . حدثنا محى بن بشر » 


,حدثنا شبابة » عن ورقاء » عن تمر و بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس 


رضى الله عنهما قال : كان أهل المن 0 ن » ولا يمزودون » ويقولون : مجن 
للتوكاون » فإذا قدموا المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تمالى وتزودوا إن خير 
اآزاد التقوى 4 ورواه ان عيدنة ¢ عن عكرمة مرسلا الي من بم البخارى . 


وقال ابن حجر فى الفتح فى الكلام على هذا الحديث : قال الهاب : فى 
هذا الحديث من الفقه : أن ترك السؤال من التةوى ٠‏ ويؤيده أن الله مدح من 
ل سأل الناس إلافا » فإن قوله ل فإن خير الزاد التقوى 4 أى تزودوا » واتقوا 
أذى الناس بسؤالم إباهم والإثم فى ذلك . انى عل الغرض منه . 


وفيه دليل ظاهر : على حرمة خروج الإنسان حاجا , بلازاد » ليسأل النااى 
وظاهرها العموم فى كل حاج يسأل الناس فقيراً كان » أو غنياً كانت عادته 
السؤال فى بلده أولا » وحمل النصوص على ظواهرها واجب إلا بدليل بحب 
الرجوع إليه » وما يؤيد هذا أن الذين مدحهم الله فى كتابه » بتركهم سؤال 
وأشار لشدة فقرم » وذلك فى قوله تعالى لإ لافقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 
لا يستطيعون ذربا فى الأرض مسيم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيام لا يسألو ن الناس إلحافا 4 الآية فصرح بأمهم فقراء وأثنى عليهم بالتعفف 


ووحه إشارة الأية» إلى شدة فقرم »هو مافسرها به :عض أهل اال ¢ 
من أن معنی قوله لإ تعرة ہم بسمام 4 أى بظبور 1" ار sn‏ 


وقال ابن جرير فى تفسيره » بعد أن ذكر القول : بأن المراد بسيام : 
علامة فقرم من ظهور آثار الجوع » والقاقة علييم » والقول الأخر أن المراد 


يسام : علامسهم التى هى : التخشع » والتواضع ما نصه : 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عذ وجل أخبر نبيه 
صلی الله عليه وسل أنه يعرفهم بعلامائهم » وآثار الحاجة فيهم . انتهى محل 
الرض منه . 

وقال صاحب الدر المنثور فى التفسير بالأثور : وأخرج ابن جرير » وابن 
ألى حاتم » عن الربيع ل( تعرفهم بسيامم 4 يقول : تعرف فى وجوههم الجهد من. 
الحاجة . وأخرج بن جرير » عن ابن زيد ل تعرفهم بسمام 4 قال : رثائق 
يامهم . اہی . ومثل هذا كثير فى كلام المفسرين . 

فالآية الكرعة : تدل عنطوقها على على الثناء على الفقير الصابر المتعففعن 
مسألة الناس » وتدل عفهومها على ذم سؤال الناس» والأحاديث الواردة ف 
ذم السؤال مطلقا كثيرة جدا 


و بذلك كله : تمل أن سبال الناس ليس استطاعة على ركن من أركان 
الإسلام» وأن قول بعض المالكية : إنه لايمد استطاعة هو الصواب .وهوقول 
جمبور أهل الل .ومن ذهب إليه : الشافمى » وأحد » وأبو حنيفة » وله 
ابن النذر عه لخن التسرف» و عام وسين يرواخد واف 
وبه قال بعض أسحاب مالاك . قال البنوى : وهو قول العاناءاه . 


قاله النووى . والاستظاعة عند أبى حنيفة . الزاد» والراحلة . فلوكان 
هدر على الثى » وعادته سوال الناس ؛ لم يجب عليه الحج عنده کا فذمئاه 
قريبا. 


والاستطاعة فى مذهب الشافى : الزاد والراحلة » بشرط أن يخدها بثمن 


ألثل » فإن لم يحدها إلا بأ كثر من المثل سقط ءنه وجوب الج . ويشترط 
عند الشافعية أيضا : وجود الماء فى أماكن النزول ؛ وهذا شرط لاينبنى أن 
يمختلف فيه » لأنه إن ل جد الماء هلات » ويثترط عند الشافمية أيضا : أن يكون 
. حيحا لامريضا » ولا ينبنى أن مختاف فى أن امرض الةوى الذي يشق معه السفر 
مشقة فادحة ؛ مسقط لوجوب المج . ويشترط عند الشافعى أيضا : أن يكون 
الطريق آمنا من غير خفارة . واللفارة مثلثة الماء : هى الال الذى يؤخذ على 
الحاج . ويشترط عند الشافعى أيضا : أن يكون عليه من الوقت » مايتمكن فيه 
من السير والأداء : وهذه الشروط فى امستطيع بنفسةه لافما سمو نه المستطيع 
بغيره » فإن كان بينه » وبين مكة مسافة تقصر فما الصلاة وكان قادرا على المثى 
على رجليه » ول يد زاحلة » أو وجدها بأ كثر من تمن امثل » أوأجرة الثل ؛ 
لم يجب عليه الحج عندم » ولا يعد قدرته على المشى استطاعة عندم » لحديث : 
الزاد والراحلة فى تفسيرالاستطاعة ؛وإن لم يمد مايصرفه فى الزاد والاء » ولكنه 
کسوب ذو صنعة يكتسب بصنءته ما يكفيه » ففى ذلك عند الشافمی تفصيل حكاه 
إمام الحرمين عن العراقبين من الشافعية » وهو : أنه إن كان لايكتسب فى 
أيام الحج »وإن كان يكتسب فى اليوم كفاية أيام لزمه المج . قال الإمام : 
وفيه احمال » فإن القدرة على الكسب يوم الميد » لاتجمل كلك الصاع فى 
وجوب الفطرة » هكذا ذ كره الإمام وحكاه الرافى » وسكت عليه انتبى من 
النووى » وهراده بالإمام : إمام الحرمين . 


وقوله : وفيه احهال يعنى : أنه محتمل عدم وجوب المج بذلك مطلتا . 
قال مقيده عفا الله عذه وغفرله : وهذا الذى ذكره مبنى عل القاعدة المعروفة 


الختلف فيها : وهى هل القدرة على التحصيل بمنزلة المحصيل أولا » والأظهر 
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أن القدرة على التحصيل عنزلة التحصيل باافمل . والعلم عند الله ت#الى . ' 

والاستطاعة عند أ جد وأححابه : هى الزاد والرا<لة . قال ابن قدامة فى 
المذنى : والاستطاعة المثذترطة : ملك الزاد والراحلة » وبه قال الحسسن » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » والشافى » وإسحاق . قال الترمذى : والعملعليه عند أهل 
الم . وقال عكرمة : هى الصحة . اتهى نحل الغرض 57 

وإذا عامت أقوال أهلل الل فى معنى الاستطاعة للذ كورة فى قوله تعالى : 
لإ من استطاع إليه سبيلا 4 فبذه أدلتهم . 

أما الأ كثررن الذين فسروا الاستطاعة : بازاد والراحلة » لخجتهم 
الأحاديث الواردة عن النى صلى لله عليه وسل » بتفسير الاستطاعة فى الآأية : 
بالزاد والراحلة . وقد روى عنه ذلك من حديث ابن عر »> ومن حديث ابن 
عباس » ومن حديث أنس » ومن حديث عائشة » ومن حديث جابر » ومن 
حديث عبد الله بن عرو بن العاص » ومن حديث ابن مسه‌ود اه . 

أما حديث ابن عر فقد أخرجه الترمذى » وابن ماجه من طريق | راه 
ابن بزيد الموزى » عن مد بن عباد بن جعفر اللخزوى » عن ابن عرو » قال 
الترمذى بعد أن ساقه : هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل المم : أن 
الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه المج . وإبراهيم بن يزيد هو 
اللموزى الكى » وقد تكلم فيه بعض أهل العمل من قبل حنظه . اتهى 
من اللرمذى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : نحسين الترمذى رحمه الله لهذا الحديث 
لاوجه له ؛ لأن إبراهيم اللوزى الذكور متروك لايحتج يحديثه » کا جزم به 
غير واحد . وقد نقل الزيلى فى نصب الرابة عن الترمذى : أنه اا 
ساق الحديث الف كور » قال فيه : حديث غریب » لانرفه إلا من حدبث 
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إبراهيم بن يزيد االموزى . وقد تكلم فيه بعض أهل العلل من قبل حفظه أه . 

ومقتضى مانقل الزيلعىعنه أنه لم يحسنه » وإنما وصفه بالغرابة » وهذا الذى 
د كره الزيامى ذكره الترمذى فى موضع آخر » وقد علءت أن إبراهيم االموزى 
لامحتج به . فلا يكون حديث هو فى إسناده حستا . 

قال صاحب نصب الراية : وله طريق آذر عند الدارقطنى فى سننه أخرجه 
تمد بن الحجاج المصغر » شنا جرير بن حازم » عن تمد ن عباد بن <مفر » عن 
انعر مرفوعا ٤‏ ومد بنالحجاج المصغ رضعيف اه . . وهو كا قال الذيلى ضميف. 
قال فى الميزان فيه : روى عباس » عن يحى ليس بثقة . وقال أ-مد : قد ركنا 
رن تاروع عب Le‏ متروك . ثم 
ذ كر بعض عجائبه وعلى كل حال فهو لامحتج به . 

واعل : أن إبراهيم بن يزيد الوزى کا تابعه فى هذه الرواية جرير بن 
حازم من طريق تمد بن المجاج لأصنر الذى ذ كرنا آنفاء أنه لاحتج به» قد 
تابعه أيضًا فما غيره من الضعفاء . 

قال الذيلمىفى نصب الراية بعد أن ذ كرحديثإبراهيم اللوزى للذ كور » 
عند التره‌ذی » وابن ماجه : ورواه الدارقطنى » ثم البيبق فى سننهما . 

قال الدارقطنى : وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه عمد بن عبد الله بن عبيد 
اين عمير الليثى » فرواه عن تمد بن عباد » عن ابن عر عن النى صلى الله علية 
وسل كذلك انتهى . وهذا الذى أشار إليه رواه ان عدى فى الكامل وأعله 
محمد بن عبد الله الليتى » وأسلف تضعيفة عن النسانى » وابن معين ْم قال : 
والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد الكوزى » وهو منهذه الطريق غريب . 
مذ کر عن البببق تضميف إبراهيم ال ذكور . قال : وروى من أوجه أخر 


کاما ضعيفة . وروی عن ان عباس من قوله : ورويناه من أوجه صميحة » 


44 أضواء البيان 


عن الحسن عن الننى صلی الله عليه وسل مرسلا » وفيه قوة لهذا السند اتهى. 
ثم قال الزيلعى بعد هذا الكلام الذى قلناه عنه : قال الشيخ فى الإمام قوله : 
فيه قوة فيه نظر ؛ لأن العروف عندم : أن الطريق إذا كان واحدا » ورواه 
الثقات مرسلا » وانفرد ضعيف رفعه » أن يعللوا المسند بالمرسل » و موا الغلط 
على روابة الضعيف . فإذا كان ذلك موجبا لضءف المسئد » فكيف يكون 
تقوية له اه . وهو كا قال :کا هو معروف فى الأصول وءل المديث . ثم قال 
الزيلمى : قال : يعنى .الشيخ فى الإمام : والذى أشار إليه من قول ابن عباس : 
رواه أبو بكر بن النذر » حدثنا علان بن المغيرة » ثنا أ يوصالح عبد الله بنصالم» 
حدئنى مءاوبة بن صالم » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله: والرسل 
. رواه سعيد بن منصور فى سننه » حدثنا هشام » ثنا بونس :عن المسن قال : 
لا نزلت ل وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 قال رجل : 
بارسول الله » وما السبيل ؟ قل صلی اله عليه وسل « زاد وراحلة » اتهی . 

حدثنا الهيثم » ثنا منصور » عن الحسن مثله . 

حدثنا خالد بن عبد الله عن «ونس عن الحسن مثله . قال : وهذه أسانيد 
حيحة إلا أنها مرسلة . وقال ابن النذر : لايثبت الحديث الذى فيه ذ كر 
الزاد والراحلة مسندا والصحيح : رواية الحسن » عن الى صلى الله عليه وسل 
مرسلا» وأما السند فإئما رواه إبراهيم بن يزيد » وهو متروك ضعفه ابن معين 
وغيره اه من نصب الراية : 

وبهذا تەل : أن حديث ابن عر المذ كور لم سند من وجه صحيح > 
ولم يثبت ؛ لأن إبراهيم الموزى متروك » وتمد بن المجاج للصفر الذى ذكرنا 
أن إراهي تابعه عليه جر ر بن حازم من طريقه لامحتج به » کا 0 
وقد ببنا أن متابعة تمد بن عبد اسه بن عبيد بن عمير الايئى » لاتقويه » لأنه 


ضعيف ؛ ضعفه النسالى وأعل الحديث به ابن عدى فى الكامل.. وقال الذهى 


فى الميزان : ضعفه ابن معين » وقال البخارى : متكر الحديث . وقال النسالى : 
متروك . أه منه . 

وأما مرسل المسن البصرى ال ذكور » وإن كان إسناده صحيحا إلى 
الحسن » فلا محتج به » لأن مراسيل الحسن رجه الله لامحتج بها 3 

قال ابن حجر فى تهذيبالتهذيب: وقال الدارقطنى : مراسیل الس فيها 
ضعف . وقال فى مبذيب التهذيب أيضًا : وقال محمد بن سعد : كان الحسن 
جامعا عالما رفيعا فقيما ثقة » مأمونا » عابدا » ناسكا » كثير الم » فصيحا » 
جميلا » وسا » وكان ما أسند من حديثه . وروی من عم منه » فهو حجة ) 
وما أرسل فلس مححة . 

وقال صاحب تدر يب الراوى » فى شرح تقريب النواوى : وقال أحمد بن 
حنبل : مرسلات سميد بن المسيب أصح الرسلات » ومرسلات إبراهيم 
النخمى لا بأس بها » وليس ف المرسلات أضعف من مرسلات الحسن ؛ وعطاء 
فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد انتہی . ثم قال بعد هذا الكلام وقال 
العراق: هراسيل الاسن عندھ شبه الريح »وعدم الاحتجاج بعراسيل الحسن هو 
الشبور عندالحدثين. وقال بعض أهل الل :.هىصحاح إذا رواها عنه الثقات.. 
قال ابن حجر فى هذيب التهذيب : وقال ابن الديى : مرسلات الحسن إذا 
رواها عنه الثنات صحاخ » ماأقلمايسقط مما . وقالأ بو زرعة: كل شىء يقول 
الحسن : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آ4 وسل > وحدت له أصلا ثابتا 
ماخلا أربمة أحاديث أه. 

فم ذا هو جملة الكلام فى حديث ابن عر عنه صلى الله عليه وسل أنه ا 
الاستطاعة : بالزاد والراحلة » وقد عامث أنه لم يثبت من وجه صحيح » بحسب 


صناعة ع الحديث » وأما حديبث ابن عاس ¢ فرواه ابن ماجه فى سلنه : 
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ح دشا سويد بن سمید » ثنا هشام بن لمان القرثى » عن ابن جرح قال: 
وأخير نيه أيضا » عن ابن عطاء » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس رض الله عمهما : 
أن رسول اش صلى الل عليه وسلم قال« الزاد والراحلة » يعنى قول من اسقطاع 
إليه سبيلا 4 وهذا الإسناد فيه هشام بن سليان بن عكرمة بن خ لد بن العاص, 
القرشى الخزوعى قل فيه : بو اتم مضطرب ااحديث » وحلهالصدق» ما أرى 
به بأسا . وثال العقبلى فى حديثه عن غير ابن جريح : وم » وقال فيه ابن حجر 


فى التقريب : مقبول اه . 


وقد أخرج لدمسل» وقالالبخارى فصحيحه فى اابیوع : وقال لى راحم 
ابن المنذر : أنبأنا هشام » أخبرنا ابن جري » معت ابن ألى مليكة » عن نافع 
مولى ابن مر قال « أعا رة بيعت » ثم أبرت » وذكر الحديث من قوله : 
وهذا يدل على أنه أيضا من رجال البخارى وقال ابن حجر فى تهذيبالتهذيب 
بعد أن ذكر هذا اكلام الذى ذ كرنا : وأما كون التقدمين » م يذ كروه فی 
رجال البخارى » فلا ناابخارىم مخرج له سوىهذا لأو صم ف التابعات وأورده 
بألفاظ الشواهد . اثتهى منه . 


درجة الحسن » مع أنه معتضد با تقدم » وما سيأنى إن شاء الله تعالى . 


وقال الزیامی ف نصب الراية : وأخرج حديث ابن عباس المذ كور الدارقطنى 
فى سننه ؛ عن داودبن الزبرقان » عن عرد األأك » عن عطاء عن ابن عباس . 
وأخرج أيضا عن حصين بن الخارق » عن تمد بن الد» عن سماك بن حرب » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قيل يارسول الله المج كل عام ؟ قال « لابل 
حجة » فيل : فا السبيل إليه ؟ قال : الزاد والراحلة » انتبى . 


ثم قال : وداود وحصين كلاها ضءيفان ۱ ه . وداود بن الزنرقان المذ كور 
قال فيه ابن حجر فى التقريب : متروك » وكذبه الأزدى © وحصين بن مخارق 
الذ كور قال فيه الذهبى فى الميزان : قال الدارقطنى : بضع الحديث » ونقل ابن 
الجوزى أن ابن حبان قال : لا جوز الاحتجاج به اه . 


وهذا حاصل ما فى حديث ابن عباس المذ كور . وأما حديث انس فقد 
أخرجه الما م فى الستدرك : حدثنا أبو بكر محمد بن حازم الحانظ بالكوفة » 
وأ بو سعيد إسماعيل بن أحمد الناجر » قالا : نا على بن عباس بن الوليدالبجلى »> 
ثنا على بن سعيد بن مسروق الكنذى » ثنا ابن ألى زائدة » عن سعيد بن أله 
عروبة » عن قتادة » عن أنس رض الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسل فى 
قوله تبارك وتعالى ل( وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال 
قيل : بارسول الله ما السبيل؟ قال « الزاد والراحلة » ثم قال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينولم مخرجاه . وقد تابم اد بنسلمة سعيدا علىروايته» 
عن قتادة : حدثناه أبو نصر أحد نسل ن جمدويه النقيه ببخارى» ثنا صالح بن 
محمد بن حبيب الحافظ» ثنا أبو أمية عرو بن هشام الحرانى» ثنا أبو قتادة » ثنا 
اد بن سامة » عن قتادة » عن أنس رضى الله عده : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل سثل عن قول الله لمن استطاع إليه سبيلا) فقيل : ما السبيل ؟ قال 
« الزاد والراحلة » ثم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ولم مخرجاه 
اتهى من للستدرك . وأقره على تصحيح الطريقين الذكورتين : الحافظ 
الذهبى»؛ خديث أنس هذا صح كاترى » وقال صاحب نصب الراية : ورواه 


الدارقطنى فى سننه بالإسنادين اه . 


وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية : أخرجه الدارةطنى فى 


سننه عن عتاب بن أعين » عن سنيان الثورى؛ عن يونس إن عبيد » عن 
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الحسن » عن أمه عن عائشة قالت : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قوله تعالى ( وله على الناس حج البيتمن استطاع إليه سبيلا) قال «السبيل: 
الزاد والراحلة » انمهى . رواه العقيل فى كتاب الضعفاء » وأعله بمتاب وقال : 


إن فى حديثه وھا . اہی : 


وقال البهتق فى كتاب العرفة : وليس بمحفوظ » ثم أخرجه البق » عن 
ألى داود الحفرى » عن سفيان » عن يونس » عن الحسن » قال : سثئل النبى 
على الله عليه وسل عن السبيل ؟ فقال « الزاد والراحلة »1ه . 

وقد عامت ما ذكرنا : أن حديث عاثئة لذ كور أعله العقيل بعتاب بن 
أعين » وقال : إن فى حديثه وها » وأن البمبق قال : لبس حفوظ . وقد قال 
الذهى فى الميزان فى عتاب الذ كور » قال المقيل فى حديثه وهم . روى عنه 
حسام بن عبيد الله خديثاً خولف فى سنده . اننهى منه. 

وأما مرسل الحسن الذى أشار له » فقد قدمنا الكلام عليه مستوق 
قريباً . 

وأما حديث جار » فقد قال صادب نصب الراية : أخرجه الدارقطنى. » 
عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عير » عن أبى الزبير أو عمرو بن دينار» عن 
جار بن عبد الله رضى الله عنهما بلفظ : حديث عائشة » ومحمد بن عبد الله بن 
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عبيد الله الابى تركوه 2 وأجمعوا علي ضعفه »> وقد تقدم وقد قدمنا أن محمدا 
الذكور لا حتج به . ودا تعلم أن حدبيثث جابر الذ كور لا يصلح للاحتجاج . 


وأما حديث ابن مسعود فقد قال صاحب نصب الراية : أخرجهالدارقطنى» 


عن بهاول بن عبيد » عن حماد بن أبى سلمان »عن إبراهيم > عن علقمة عن 
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عبد الله بن مسءود بنحوه . وبهاول بن عبيد » قال أبو حاتم + ذاهب 
الحديث أه . 


وقال الذهبى فى الميزان : فى بلول الم ذكورء قال أبو حاتم : ضعيفالحديث 
ذاهب . وقال أبو زرعة : ليس بشىء وقال ابن حبان : يسرق الحديث . 


اہی منه . 


وبا ذكر تعام أن حديث ابن مسعود المذكور » ليس بصالح للاحتجاج » 
وأما حديث عبد الله بن عرو بن العاص » فقد قال صاحب نصب الراية أيضًا : 
أخرجه الدارقطنى أيضا » عن أن ليعة » ومحمد بن عبيد الله العرزى » عن 
أيه » عن جده بنحوه . وان ذيعة والعرزى ضعيفان . قال الشبخ فى الإمام : 
وقد خرج الدارقطنى هذا الحديث » عن جابر » وأنس » وعبد الله بن عرو بن 


الغاص » وعبدالله بن مسعود » وعائشة » وليس فيهاإسناد ويحتج به |شهىمنه . 


هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل فى الآية : بالزاد » 
والراحلة . وقال غير واحد : إن هذا الحديث لا ينبت مسندا » وأنه ليس له 
ريق صحيحة » إلا الطريق التى أرساما الحسن . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لی واه تعالى اع : أنحديث 
ازاد والراحلة » الم كور ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج » لأن الطريقين 
اللتين أخرجمء! به الحا 8 فى المستدرك عن أنس قال :كلتاها صحيحة الإسناد » 
وأقر تصحيحبما الحافظ الذهبى » ول بتعقبه بثىء والدعوى على سعيد بن 
الى عروبة وحماد بن سامة فى روايتهما الحديث » عن أنس » عن النى>لى الله 
عليه وسم ا غاط » وأنالمحيح عن قتادة عن الحسن مرسلا دعوى لامستند 
اء بل ھی تغايط وتوهيم » لاعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
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والصحيح عند الحتقين من الأصوايين والحدثين : أن الحديث إذا جاء من 
طريق صمييحة » وجاء من طرق أخرى غير حيحة » فلا تسكون لات الطرقعلة 
فى الصحيحة » إذا كان رواتها لم مخالفوا جميم الحفاظ » بل انفراد الثقة المدل با 
لم مخالف فيه غيره مقبول عند الحتقين . 


فروابة سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سامة : الحديث الذ كور عن آتادة 
عن أنس مرفوعا لم يخالفوا فيها غيرم » بل حفظوا مالم يحفظه غيرمم » ومن 
حفظ حجة على من لم محذظ » فادعاء ألفلط عليهما بلا دليل غلط » وقول النووى 
فى شرح المهذب » وروی الما ک حديث أنس » وقال : وهو صحيح › ولكن 
الحا ک متساه لکا سبق بيانه مرات . الله أعم . 

يماب عنه : بأنا وس امنا أن الحا م متساهل ف التصحيح ؛ لالم من ذلك 
أنه لا يقبل له تصحيح مطلنا . ورب تصحيح احا ک مطابق للواقع فى نفس 
الأمر » وتصحيحه لحديث أنس الذكور لم يتساهل فيه» ولذا لم يبد النووى 
وجبا لتاهله فيه » ولم يتكلم فى أحد من رواته بل هو تصحيح مطابق . 

فإن قيل : متابمة حماد بن سامة لسميد ب نألى عروبة الم ذكورة وراويها عن 
حماد » هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرالى » وهو متروك » لايحتج محديثه » 
كا جزم به غير واحد من الملماء بالرجال . وقال فيه ابن حجر ف التقريب : 
متروك فقد نساهل اذا م فى قوله المع ترم ب ادن 
إسنادها أبا قتادة المذ كور . 

فالجواب : أن أبا قتادة الذكور » وإن ضعفه الأ كثرون» فقد وثقه 
الإمام أحد وأثنىعليه » وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه » وذكر ابن حجر 
والذهى : أن عبد الله بن أحد قال لأبيه : إن يعوب بن إسماعيل بن صبيح 
در أن أبا قتادة المذ كور كان بكذب ؛ فعظم ذللك عنده جدا » وأثنى عليه 
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وقال : إنه يتحرى الصدق . قال : ولقد رأيته يشبه أصحاب الحديث . وقال 
أحمد فى موضع آخر : ما به بأس » رجل صالم» يشبه أهل النسك رعا أخطأ » 
وفى إحدى الروايتين عن ابن معين أنه قال : أبو قتادة الحرالى ثقة 1 ذكرها عنه 
ابن حجر والذهى » وقول من قال : عله كبر فاختاط مخمين وظن لا يثبت به 
اختلاطه؛ومءلوم أن المقرر فى الأصول وعاوم الحديث : أن الصحيح أن التعديل 
بقبل تجلا » والتجريح لايقبل إلامفصلاء مع أن رواية سعيد ب نأبى ءروبة ؛ عن 

وما بؤيد ذلك موافقة الحافظ النةادة الذهبى للحا م على تصحيح متابعة 
حماد » مع أن حديث أنس | لصتحيح المذ كور معتضد عرسل الحسن » ولا سا 
على قول هن يةول : إن مراسيله صحاح » إذا رومها عنه الثقات كابن اللدبنى 
وغيره » كا قدمناه . 

ويؤيد ذلاك أن مشهور مذهب مالك » وأبى حنيقة » وأحمد الاحتجاج 
الرس لكا قدمناه مرارا » ويؤيده أيضا : الأحاديث المتعددة التي ذكرنا » وإن 
كانت ضعافا لأنها تقوى غيرها » ولا سما حديث ابن عباس » فإنا قد ذكر نا 
سنده » وبينا أنه لا بقل عن درجة الاحتجاج . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولا يخنى أن هذه الطرق يقوى بعضبا 
بعضا » فتصلح للاحتجاج . 

وما يؤيد الحديث للذكور أن أ كثر أهل الم على العمل به كا قددنا 
عن ألى عسى الترمذى أنه قال فى حديث : الزاد والراحلة » والعمل عليه عند 
أهل الم » وقد بينا أنه قول الأ كثرين منهم الأ عة الثلاثة : أبو حفية » 
والشافى » وأحمد . 


۲ أضواء البيان 


فالماصل : أن حديث : الزاد والراحلة » لا يقل بمجموع طرقه عن درجة 
القبول والاحتجاج . 1 


وأظهر قولى أهل امل عندى أن المتبر فى ذلاك ما يبانه ذهاباً 
وإياباً.' 


قال ا ا ان من وغل له:الذى يظهر لی والله تعالى أعل: أن حديث: 
الزاد والراحلة » وإ نكان صالاً للاحتجاج لا يازم منه أن القادر على الثى على 
رجليه بدون مشقة فادحة : لا يازمه المج » إن كان عاجرا عن محصيل الراحلة 
بل يازمه الج لأنه يستطيم إليه سبيلا »كا أن صاحب الصفة التى يحصل منه 
قوته فى سفر المج » بحب عليه الاج » لأن قدرته على حصيل الزاد فى طريقه 
كتحصيله بالفعل . 


فإن قيل : كيف قلتم بوجوبه على القادر على المثى على رجليه » دون 
الراحلة مع اعترافم بقبسول تفسير النى صلى الله عليه وسل البيل : بالزاد » 
والراحلة وذلك يدل على أن المثى على الرجلين ليس من اللبيل المذ كور 
فى الأية. 


فالجواب من وجهين . 

الأول : أن الظاهر للتبادر أنه صلى الله عليه وسل فس الآية بأغاحالات 
الاستطاعة » لأن الغالب أن أ كثر المجاج آثقيون » قادمون من بلاد بعيدة » 
والنالب عجز الإنسان عن المثى على رجليه فى امسافات الطوبلة وعدم إمكان 
ره بلا زاد » ففسر صلى الله عليه وسل الآبة بالأغلب » والقاعدة القررة فى 
الأصول :أن النص إذا كان جارياءلى الأمر الغالب» لايكون له مفهوم مخالفة» 
ولأجل هذا منع جماهير الءلماء تتزوي الرجل رييبته التى لم تسكن فى حجر«قائلين: 


سورة الحج قف 
إن قوله تعالى ل( اللانى فى حجورى ) جرى على النالب » فلا مفهوم مخالفة له 
كا قدمناه مرارا » وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة : الزادوالراحلة» وجرئ 
الحديث على ذلاك فلا منهوم حالفة له یب احج على القادر على الى على 
يحب على ذى الصنعة التى حصل منها قوته فى سفره » لأنه فى حل واجد الزاد 
فى المعنى » والعلم عند اله تعالى . 


الوجه الثانى : أن الله جل وعلا سوى فى كتابه بين الاج الرا كب > 
والحاج الماثى على رجايه . وقدم الاثى على الرا كب » وذلك فى قوله تعالى 
$ وأذن ف الناسبالحج يأتوكرجالا وعلى كل ضامر يأتينمن كل فج عق 4. 


وقد قدمنا الكلام على هذه الأية الكرية مستوق »هذا هو حاصل 
ما يتعلق بالستطيع بنفسه . 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان : 

الأول منبما : هو مرن لايقدر على احج بنفسه » لكونه زمنا » أوهرم] 
ونحو ذلك » ولكنه له مال يدفعه إلى من محجعنه » فول بازمه اليج نظرا إلى 
سعط شرم ردل عو NOS‏ لا جب 
عه اج » لأنه عاجن غير مستأيم بالنظر إلى نه “ فلا دخل 6 
موم الآية. 


وبالتول الأول قال الشافمى وأصحابه . فيازمه عندهم أجرة أجير بج عنه 
بشرط : أن جد ذلك بأجرة للثل. قال النووى : وبه قال جمهور العاماد؛ منهم 
علىبن أبىط لب » والحسن البصرىء والثورى»وأبو حنيفة » وأحمد»وإسحاق» 
وابن للنذر » وداود . وقال مالك : لا يجب عليه ذلك » ولا يجب إلا أن يقدر 


٤‏ أو أء البيان 


على ااج بنفسه» واحتج مالك بقوله تعالى:لإوأن ليس للا ان إلا ما سعى 4 وبقوله 
تعالى (من استطاع إليه سبيلا) » وهذا لايستطيع بنفسه » فيصدق عليه امم غير 
الستطيء و بأنها عبادة لاتصحفيها النياية مع القدرة»فكذلك مع العجزء كالصلاة 
واجتج الأ كرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها الجاعة . 


منها : ما رواه البخاری فى صحيحه : حدثنا أبو عاص » عن ابن حريح » 
عن ابن شهاب » عن سلمان بن يسار » عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس 
رضى الله نهم : أن امرأة ح » حدثنا موسى بن إسماءيل » حدثنا عبد العزيز 
ان ابی سلمة » حدثنا ابن شباب عن سليان بن يسار عن ابن عباس رضى الله 
عنهما . قال : جاءت اءرأة من خثمم عام حجة الوداع قالت : يارسول الله 
على الله عليه وسل :إن فريضة الله أدركت ابی شيشا كبيرا لايستطيع أنيستوى 
على الراحلة » فمل يِعَمْى عنه أن أحج عنه ؟ قال : « نعم » وف رواية 
فى صحيح البخارى عن ابن عباس فقاات : إن فريضة الله أدركت أبى شيخا 
كبيرا لا يدبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك فى حجة 
الوداع 


وفى لفظ فى صحيح البخارىءعن أبن عباس:إن فريضة الله على عباده فى 
المج أدركت أبى شيعا كبير لا لبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : « نعم 0 
وذلك فى <حة الوداع أه. 


وقال مم فى صحيحه : حدثنا حى بن حبى » قال : قرأت على مالك.» 
عن ان شاب ¢ عن سلمان 038 سار 4 عن عبد ا س عباس 
« أنه كان الفضل رديف رسول الله صلی الله عليه و فحاءت اا من 
صلی الله عليه وسل صرق وح النقن إل الى الكدوع قال ا رصؤل الله 


مورة الحج 0 


إن فريضة الله على عباده فى المج أدركت أنى شيخا كبيرا لا بستطيع أن 
ينبت على الراحلة » أفأحج عنه قال « نعم» وذلك فى حجة الوداع . 


ونی لفظ لمسلم قالت : يارسول الله : إن أبى شيخ كبير عليه فريضة الله 
فى الحج » وهو لا يستطيع أن يستوى على خاهر بميره . قال النى صلى الله عليه 
وسلم 2 شحى عنه Q‏ اھ . 

وهذا الحديث الذى اتفق عليه الشيخان أخرجهباقى الجاعة »إلا أن بعضهم 


يروي عن ابن عبای وهو عبد ال » مضه يروي عن خیهانضل بن مبلى» 
عن الننى صلى الله عليه وسلم . 


وقال أبو داود فى سننه : حدثنا حفص بن عر » ومسلم بن إ برام عمناه 
فالا : حدثنا شعبة » عن النعمان بن سال ¢ عن عرو بن اوس » عن أى رزين 
قال حفص فى حديثه رجل من بنی عامر أنه نال . يارسول الله : إن أبى شيخ 
كير لا يستطيم المج »ولا العمرة » ولا الظلمن » قال « احجج عن أبيك 
واعتمر » وقال أبو عسىالترمذى: حدثنا وسف بن عيسى» نا وكيع عن شعبة » 
عن النمان بن سالم » عن عمرو بن أوس » عن ألى رزبن العقيلى أنه أنى النى 
صلی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : إن أبى شيخ كبير إلى آخر الحديث 
كلفظ اہی داود الذى ذ كرنا ثم قال :قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ۰ 
وإماذكرت العمرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : أن يعتمر 


الرجل عن غيره » وأبو رزين العقيلى امه لقيط بن عامر . اننهى منه . 


وحديث أبى رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن ألى شيية ؛ وعن 
على .بن محمد قال : حدثنا وكيع » عن شعبة به حو ماتقدم . وأخرجه العا م فى 
ااستدرك وقال :5 ها حدیث صعحيح على شرط الشيحين وام مخرجاه 8 


كه أضواء للبيان 


وقال الترمذى بعد ذ كره الحديث العف عليه فى قصة استفتاء اللشمية : 
مانصه : وقد صح عن النى صل الله عليه وسل فىهذا البابغيرحديث . والعملعلى 
هذا عند أهلالملم من أصحاب النبىصلى امه عليه وسم وغيرم و به بقول‌الثورى» 
وابن البارك » والشافمى » وأحمد » وإسحاق : يرون أن يحج عن اليت . 

وقال مالك : إذا أوصى أن ج عنه حج عنه »> وقد رخص بعضهم أن 
محج عن الى » إذا كان كبيرا أو حال لايقدر أن يج » وهوقول ابن المبارك 
والشافى . انتهى من سان الترمذى . 

وقال النسالى فى سئنه : أخبرنا إسحاق بن | براه »قال : أنبأنا وكيم » 
قال : حدثنا شعبة » عن النمان بن سالم إلى آخر السند والمت نا ذ كرناه انف 
عند الرمذى اه . 

وعن على رضى الله عنه : أن الننى صلی‌ال عليه وسل جاءته امرأة شابة من 
خثعم فقالت : إن أبى كبير » وقد أفند وأدركته فريضة انی المج »ولايستطيم 
أداءها فييجزىء عنه أن أُؤْديها عنه ؟ قال رسول الله صلى اله عليه وسل « نعم» 
رواه أحمد والترمذى» وصححه . انتبىمنهما بواسطة نقلالحد فى النتق والنووى. 
فى شرح الهذب . 

وقالالشوكانى فى نيل الأوطار : وحديث على أخرجه أيضاً البيبتى اه . 
وقوله فى هذا الحديث : وقد أفند : أى خرف وضمف عقله من الهرم ٠.‏ 
وقال النسالی فى سننه : أخبرنا إسحاق بن إبراهي » قال : أنبأنا جرير » 
عن منصور » عن مجاهد » عن وسف بن الزبير » عن عبد الله بن الزبير » قال: 
جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلىاله عليه وسل قال : إن أبى شيخ كبير 
لايستطيم ال ركوب » وأدركته فريضة الله فى المج فهل زى أن أحج عنه ؟ 
قال « آنت أ كبر ولده ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لوكان عليه دين أ كنت 


نوه 


تقضيه ؟ قال : نعم . قال : ج عنه » وف لفظ للنسانى » عن ابن عباس قال : 


سورة الحج av‏ 


قال رجل : بأرسول الله صلى الله عليه وسل : إن أى ماتولم حج » أفأحجعنه ؟ 
قال « أرأيت لوكان على أبيك درن أ كنت قاضيه ؟ قال : نعم » قال : فدين 
لله أحق » وف لفظ عند النسالى » عن ابن عباس : أن رجلا سأل النى 
صلی الله عليه وسل : : إن ایی أدركه الحج » وهو شيخ كبير لايثبت على راحلته» 
فإن شددته خشيت أن موت » أفأحج عنه ؟ قال « أرأيت ركان عليه دن 
فقضيته » أ کان جرا ؟ قال : نعم . قال : ج عن أبيك » اه من 
سان التسالى . 

وحديث ابن الزبير الذى ذ كر ناه آنفا عند النساتى قال الجد فى المنتو 
رواه الإمام أحمد والتسالى مناه . 

وقال الشوكانى : قال الحافظ: إن إسناده صالم . انتهى . والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة. 

وأما النوع الثانى من نوعى الستطيع بغيره ‏ فهو من لايقدر على المج 
بنفسه » وليس له مال يدفعه لمن يج عنه » ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج 
والولد مستطيع . فهل يجب المج على الوالد ء ويازمه أمر الولد بالحج عنه لأنه 
ەس يع بغیره ؟ فيه خلاف بين أهل الم 1 


قال النووى فى شرح المهذب : فرع فى مذاهبهم فى المضوب إذا لم جد 
مالانحج به غيره » فوجد من يطيمه قد ذ كرنا : أن مذهبنا :وجوب اج عليه 

وقال مالك » وأبو حنيفة وأ هد : لاحب عليه » وقد عامت أن مالكا احتج 

فى مسألة العاجز الذى له مال بقوله تعالى ( وأن ليس للانسان إلاماسعى» وبأنه 

عاجز بنفسه فمو غير مستطيع إلى الحج سبيلا » إلى آخر ماتقدم» وبأن سعيد بن 

منصور وغيره رووا عن ابن عر بإسناد صحيح : أنه لامج أحد عن 0 5 
وص عن الليث ومالك » وأن الذين خالفوء احتجوا بالأحاديث التى ذكر 
( ۷ - أضواء الان ج ١‏ ) 


۹۸ أضواء البيان 


وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب » كتشبيبه بدين الأدى وكقول السائل : زئ 
عنه أن أحج عنه . والإجزاء دليل الطالبة » وفى بض روايائها أنالسائليقول: 
إن عليه فريضة المج » ويستأذن النى فى المج عنه » وهو صلى الله عليه وسل لم 
يبين له أن الحج سقظ عنه بزمائته وعجزه عن الثبوت على الراحلة » وبةوله للولد 
« أنت أ كبر ولده » وأمره بالحج عنه ١‏ 


وأما الذين فرةوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه المج » وبين 
وجوده ولدا يطيعه فلم يوجبوه عليه » فلن المالملكه » فعلیه أن يستأجر به » 
والوادمكلف أخرليس مازما بقرض عل شخص آخرء ولأنه وإن كان له ولد فليس 
عستطيع ببدن » ولا بزاد وراحلة » ولووجد إنسانا غير الولد بطيمه فى المج عنه » 
فول يكون حکه حك الولد ؟ فيه خلاف معروف . وفى فروع الشافمية توجيه 
كل قول منهاء فانظره فى الدووی فى شرح الهذب وأظهرها أنه كالولد . 
شه 


6ه 


إذا مات الشخص » ول حج » وكان الاج قد وجبعايهلاستطاعتة بنفسه» 
أو بغيره عند من يقول بذاك » وكان قد ترك مالاء فهل بحب أن حج ويعتمر 
عنه من ماله ؟ فى ذلك خلاف بين أهل المل » قال بعضهم : يجب أن يحجعنه » 
وبعتمر عنه من تركته » سواء مات مفرطاً اوش را کون اموت عاجله 
عن الحج فورا . وبهذا قال الشافعى وأحمد . 

قال اءن قدامة فى المغنى : و بهذا قال الحسن » وطاوس » والشافى . وقال 
وا وماق تتفل الوك هنإل ارس اه هرو اق الاك وا 
قال الشعىو النخى لأنه عبادة بدنية » فتسقط بالو تكالصلاة » واحتجوا أيضا: 
أن ظاهر القرآ نكقوله ل وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) مقدم على ظاهر 


سووة المحج ۹۹ 
الأحاديث . بل على صر ما : لأنه أصح منها . وأجاب الخالفون : بأرف 
الأحاديث مخصصة لموم القرآنه» وبأن المعضوب وجب عليه الحج. سعيه » 
بتقديم الال » وأجرة من بمحج عنه . فهذا من سعيه » وأجابوا عن قياسه على 
الصلاة » بأنها لاتدخلها النيابة » مخلاف المج »والذين قالوا : يحب أن بحج عنه» 
من رأس ماله استداوا بأحاديث جاءت فى ذلك » تقتضى أن من مات وقد 
وجيعليه.الحج قبل موته » أنه حج عنه . منها : مارواه البخارى فى صحيحه : 
حدثنا مومى بن إمماعيل » حدثنا أبو عوانة » عن أي بشر » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس رضى الله عنما : أن امرأة من جهينة جاءت إلى الى 
صلی الله عليه وسل » ققالت : إن ای نذرت أن تحج فل ج » حتى ماتت » 
أفأحج عنها ؟ قال 0 نعم حجی عا » أرأيت لو كان على أمك دن أ كنث 
قاضيته » اقضوا الله قله أحق بالوفاء » اه . 

والحج فىهذا الحديث وإ ن کان منذورا فإيجاب الله لەعلیعباده فى كتابه » 
أقوى من إيحابه بالنذر . واستدل بالحديث المذ كور بعض أهل الم على صحة 
نذر الحج » من لم بحج . 

.قال ابن حجر فى الفتح : فإذا حجأجرأة عن حجة الإسلام » عند الجهور » 
وعليه الحج عن النذو . وقيل : يجزىء عن النذر » ثم جج حجة الإسلام . 
وقيل : جز عنما . 

وقال البخارى أيضا فى كتاب : الأعان والنذور : خدثنا آدم » حدثنا 
شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : ألى رجل النى صلى الله عايه وسلم فقال له : إن أختى نذرت أن محج »› 
وإنها ماتت ؟ فال النى صلى الله عليه وسلم « لوكان عايها دين كنت قاضيه ؟ 
قال : نعم قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء » اه. 


0 0 أضواء الان 


وقال الجد فى المنتتقى بمد أن أشار لحديث البخارى : هذا وهو يدل على 
صحة الحج ؛ عن اليت من الوارت وغيره » حيث لم يستفصله أوارث هو 


أولا؟ وشببه بالدين اتہی . 


وقد تقرر فى الأصول : وأن عدم الاستفصال من النى صلى الله عليه وسل 
أى طلب التفصيل فى أحوال الواقمة » بزل مزل العموم النولى و إليه أشار فى 
مراق السعود بقوله : 

ونزان ترك الاستفصال منزلة الم.وم. فى الأقوال 

وخالف فى هذا الأصل » أبو حنيفة رحمه الله کا هو مقرر في الأصول ؛ مم 
بيان الحلاف فى السائل الفقهية » تب للخلاف فى هذا الأصل الذكور . 

وما : ما زواه النسانى فی سننه » أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد 
قال : حدثنا شعبة » عن أ بى بشر قال : معت سعيد بن حبير » حدث عن إن 
عباس : أن امرأة نذرت أن حج فاتت » فأنى أخوها الى صلى الله عليه وسلم 
فأله عن ذلك ؟ فقال « أرأيت لو كان على أختك وين أ كنت قاضيه ؟ قالي : 


نعم قال : فاقضوا الله » فبو أحق بالوفاء » اتتبى . 


وهذه الأحاديث » التى ذكرنا فی نذر ااحج » وقد ببنا أن إيجابالل فريضة 
الحج أعظم من إيحابها بالنذر » مع أن النى صل الله عليه وسل أمر بقضاكها 
نذر الحج . ' 

قال النسالى فى سلنه : أخيرنا أبوعاصم خيش بن أصرم النسائى » عن 
عبد اأرزاق » قال : نبنا معمر ¢ عن الحم بن أبان » عن عكرمة ؛. عن ابن 
عباس قال : قال رجل : يارسول الله إن أبى مات ول محج » أفأحج عنه ا 


سورة اناج ۰ ۱۰۱ 
ال «أرأيت وكان على أ بيك د رن أ كنت قاضيه ؟ قال: نعم .قال: فدين الله 
أحق 6 أه. 

ورجال هذا :الإسناد قات ممروفون » لا کلام فى أحد منهم » إ إلا 3 
ابن أبان العدنى .وقد قال فيه ابن معين » والنسالى : ثقة . وقال أبو زرعة : 
صالح . وقال العجلى : ثقة صاحب سنة . قال ابن عيينة : أتيت عدن » ف أر 
مثل الحم بن أبان » وعده ابن حبان فى الثقات. وقال : رعا أخطأ . وإيما 
وقع المنا كير فى روايته > من رواية أبنه إبراهيم عنه » و إبراهيم ضعيف . 
وح ابن خلنون : توثيقه عن ابن : عير » وان اللدينئى وأحمد بن حنبل اھ م 
وقال ابن عدى : فيه ذعف . وقال أبن <زعة فى صحيحه :كام أدل المعرفة 
بالحديث فى الاحتجاج مذبره وبماذ كر تع صحة الاحتجاج بالحديث الذ كور» 
ولبس فيه نذر الحج . 


وقال النسالىفى سننه أيضا : أخبرنا عران بن مومىقال:حدثناءبدالوارث 
قال : حدثنا أبو النياح » قال : حدثنى مومى بن سلة المذلى » أن ابن عباس 
قال : أمرت أمرأة سئان بن سامة الجبنى» أن تسأل رسو لانّهصلاشّعليه وسل: 
أن أمها مانت » و نح ¢ أفيجزىء عن اما أن 3-9 عنما ؟ قال م نسملوكان 
على أمها دين فقضته عنها ألم يكن مجزىء عنما فلتحج عند أمها» وهذا الإسناد 
صحيح . وفى لنظ عند النسالى أيضا » عن ابن عباس » بإسناد آخر : أن امرأة 
سألت النى صلى الله عليه وسل » عن أبيها » مات ولم محج . قال « حجى عن 
أبيك » وإسناده صحيح أيضاً .وأخرج ابن ماجه موه من حديث ابن عباس 
بإسناد آخر صحيح . 


وقال ا جد فى امنتتق : وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال :ألى النى 
صلی الله عليه وس رجل ؛ فقال : إن أبى مات » وعليه حجة الإسلام » 


۱۰۲ أضواء البيان 

أفأحج عنه ؟ قال « أرأيت لوأن أباك ترك د ينا عليه أقضيته عنه ؟ قال : نعم 
قال : فاحجج عن أبيك » رواه الدارقطنى. انتهى من المنتق . 

وقال الترمذى فى سننه : حدثنا حمد بن عبد الأعلى » ناعبد الرزاق» عن 
سفيان الثورى » عن عبد الله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة »عن أبيه قال : 
جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالت : إن اى ماقت » ولم مج 2 
أفأحج عنها ؟ قال« نعم حجى عنبها » اه. ثم قال: قال أبوعيسى: هذا حديث 
حسن صحيح اه . وأخرج البيبقى نحوه بإسناد صحيح . | 

وقال الشافمى فى مسنده : أخيرنا سعيد بن سام » عن حنظلة » سمعت 
طاوسا يقول : أتت النى صلى الله عليه وسل امرأة » فقالت : إن أن ماتت 5 
وعليها حج قال « حجى عن أمك » ولاخ أن حديث الشافى هذا مرسل 7 
ولكنه معتضد بماتقدم من الأحاديث وما سيأنى إن شاء الله . 

وقال مسل بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه : وحدثنى على بن حجر 
السعدى » حدثنا على بن مسهر أبوالحسن » عن عبدالله بن عطاء » عنعبدالله 
ابن بريدة » عن أبيه رضى الله عنه » قال : بينا أنا جالس » عند رسول الله 
صلی الله عليه وسل » إذأتقه امرأة فقالت : إلى تصدقت على أمى بجارية » 
وإنها ماتت قال : فقال « وجب أجرك وردها عليك الميراث » قالت : 
يا رسول الله » إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صو عنها * 
قالت : إنها لم نحج قط » أفأحج عنما ؟ قال : حجى عنما » انتبى من 

فهذه الأحاديث وأُمثالها : هى حجة من قال : إن من وجب عليه الحج 
فى الخحياة » ورك مالا وجب أن بحج عنه » وليست كلها ظاهرة فى ذلك . 
ولسكن بعضها ظاهر فيه كتشبيبه _بد'ينالآدى » ونحو ذلك ما تقدم . وأجاب 


سورة المج ١٠.‏ 


الخالفون ان الحج أعمبال بد نية» و إن كانت نحتاج إلىمال . والأعمال البدنية: 
تسقظ بالوت » فلا وجوب اعمل بعد اللوت » والذى يج عنه متطوع » وفاعل 
خيرا قالوا : ووجه تشبيهه بالدّين انتفاع كل منهما بذلك الفءل » فالمدين ينتفع 
بقضاء الدين عنه » واليت ينتفع بالج عنه » ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد » 
أن القضاء عنه واجب » بل جوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه . 

واحتجوا أيضا بأن جيم الأحاديث الواردة بالحج عن اميت : واردة بعد 
الاستئذان فى المج عنه ‏ قالوا : والأمى بمد الاستئذان كالأمس بمد الحظر » 
فهو للاباحة » لأن الاستئذان والمظر الأول كلاها قريئة على صرف الأمر عن 
الوجوب إلى الإباحة . 


قال ابن السبكى فى جع الجوامع فى مبحث الأمر : فإن ورد بعد حظر 
قال الإمام : أو استئذان فللاباحة . وقال أبوالطيب » والشيرازي » والدمعالى 
والإمام : للوجوب » وتوقف إمام الحرمين انى منه . فتراه صدر بأن الأمر 
بعد الاستئذان للاباحة » وانللاف ف السألة معروفء وقد ذكرنا فيه أقوال أهل 
العم » فى أبيات مراق السعودى فى أول سورة المائدة . 


ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للاباحة : أن الصحابة رضى الله 
عنهم »لما سألوا النىصل الله عليه وسل »عا اصطادوه بالجوارح » واستأذنوه فی 
أكله » نزل فى ذلك قوله تمالی ل( فکاوا ما أمسكن علیک ) فصار هذا الأمر 
الا كل للاباحة لأنه وارد بنذ سوال » واسكذان : 

ومن أمثلته من السنة : حديث مسيم أأصلى فى مرابض التلم ؟ قال لانعم» 
الحديث » فإن ممنى نعم هنا : صل فيا . وهذا الأمر بالصلاة فيها للاباحة 
لأنه بعد الاستئذان » وخلاف أهل الأصول فى مسألة الأمر بعد الحظر »> 


أو الاستئذان معروف . 


١٠٠١6‏ أضواء اابيان 


هذا غو حاصل كلامهم فى ااستطيم بغیره > ووجوب احج تمن وجب 
ش عليه فى المياة » ومات قبل أن بمحج وثرك مالا » وقد عامت أدلتهم ومناقشتهم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأحاديث التى ذكرنا » تدل قطما على 
مشروعية الحج عن الخصوب » واليت . 


وقد قدمنا أنالأظهر عند وجوب الحج فورا » وعليه فلو فرط » وهو قادر 

على الحج» حتى مات مفرطا مع القدرة » أنه بحج عنه من رأس ماله » إن ترك 
مالا ء لأن فريضة الحجترتيت فى ذمته » فسكانت د ينا عليه » وقضاء دين الله 
سا ور 


صرح النى صلى الله عليه وسل فى الأحاديث ال ذكورة بأحقيته حيث قال « فد بن 
لله أحى أن هى ةء 

أما من عاجله الوت قبل المَكن » فاتغير مفرط » فالظاهر لنا أنه لا إثم 
عايه » ولا د ين له عليه » لأنه م يتمكن من أداء الفمل حتى يترتب فى ذمته » 
وان يكاف الله ننس إلا وسعها » وقد دلت الأحاديث ال ذكورة على جواز 
حج الرجل عن الرأة » وعكه ؛ وعليه عامة الماداء » ول يخالف فيه إلا الحسن 
ابن صالح بن حى . 

والأحاديث المذكورة ححة عليه » وقد قدمنا أن مالكا رحمه الله ومن 
وافتوه » لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التى ذكرنا مع كثرتها وصمتهاء لأنها 
مخالفة عندم » لظاهر القرآن فى قوله : لا وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) . 
وفوله ( من استطاع إليه سبيلا 4 والمعضوب واليت » ليس واحد منهما 
يمستطيع » لصدق قولك : إنه غير مستطيع سه . 


واعل : أنما اشتهر عن مالك من أنه يقول : لا يحج أحد عن أحد :معناه 
عنده : أن الصحيح القادر ليا يصح الحج عنه ی الأرض : والعضوب عنام 2 


سورة الحج 1۰6 
قيس بقادر » وأحرى اميت فالحج عموما من مالها لا يازم عبده إلا وة ¢ 
قن أوصى به صح من الثلث وتطوع وليه بالحج نه ¢ خلاف الأول عنده 
بل مكروه . 

--. والأفضل نذه أن يجعل ذلا المال الذى محج به عنه فى غير الحج »كان 
يتصدق به عنه أو يعتق به عنه ونحو ذلك » فإن أحرم بالحج ءنه انقد إحرامه 
وصح حجه عنه . 

والحاصل : أنالنيابة عن الصحيح فى الفرضعنده ممنوءة » وفى غير الفرض 
مكروهة » والماجز عنده لا فرض عليه أصلا للحج . 


قال خليل بن إسحاق فى مختصره : ومنع اسئنابة صحيح فى قرض ¢ 
وإلا كرهاه. 

وقال شارحه االخطاب: ويدخل فقول المصنف : وإلا كره بحسب الظاهر 
ثلاث صور : اسئّنابة الصحيح فى اانفل ¢ واستنابة العاجر ف الفرض ؛ وق 


النفل » لكن فى التحقيق ليس هنا إلا صورتان » لأن العاجز لا فريضة 
عليه اھ . 


واعلى : أن بعض المالكية هل السكراهة الم ذكورةعلى التحريم » والأحاديث 
القى ذ كرنا حجة على مالك ؛ ومن وافقه » والعل عند الله تعالى . 


اعم أن ما عليه جور العاماء دن جواز الحج ¢ عن المعضوب 4 والميت 
لم يشترط ذلك » واحتج الجهور الفائلون : بأن النائب عن غير» فى الحج » لابد 


۱۰۹ أضواء البيال 

أن يكون حج عن نفسه ححة الإسلام محديث جاء فى ذلك . 

قال أبو داود فى سنته : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاى » وهناد 
ان السرى : المعنى واحد » قال إسحاق :ثنا عبدة بن سايان » عن ابن ألى 
عروبة » عن قتادة عن عزرة » عن سعيد بن جمير > عن ابن عباس : أن 
انی صلى الله عليه وسل سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال « من شبرمة؟ 
قال : أن لی » أو قريب لی » قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا » قال : حج 
عن نفسك » ثم عن شبرمة » وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا مد بن .عبد الله 
ابن مير » ثنا عبدة بن سلمان » عن سميد » عن قتادة » عن عزرة » عن سعيد 
ابن جبير » عن أبن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسل مع رجلا يقول : 
لبيك عن شبرمة؛ ققال رسول الله صلى الله عليه وسل «من شبرمة ؟ قال: قريب 
ل ٤‏ قال : هل حججت قط ؟ قال : لا » قال : فاجمل هذه عن نفسك » 
ثم حج عن شبرمة » وإسناد هذا الحديث عن ألى داود وابن ماجه » رجاله 
كلهم ثقات » معروفون » إلا عزرة الذى رواه عنه قتادة » وقتادة روى عن 
ثلاثة كلهم سمه : عزرة “ وعزرة المذكور فى إسناد هذا الحديث » عند ألى 
دأود » وابن ماجه ذ كرأه غير منسوب » وجزم البميق ا بن يحى › 
وعزرة بن جي ليذ ره البخارى فى التارريخ » ولا ابن أبى حاتم فى الجرح 
ويل درا نا بن سرن ای ارب رچ ول کر الع 
فى الممزان » وقد ذكره ابن حسر فى التقريب » وقال فيه : مقبول » وقد روى 
هذا الحديث أيضا : الدارةطنى »وان <بان فى صحيحه وروىالبيبقى من طريق 
عبدة بن سليان الكلابى » عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » عن عزرة» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسل ثم قال: هذا 
إسناد صحيح » ليس فى هذا الباب أصح منه » أخرجه أبو داود فى السئن عن 


سورة المج 1۰¥ 


إسحاق بن إسماعيل » وهناد بن السرى » عن عبدة وقال : مى بن 

أثيت الناس ماعا » عن سميد عبدة بن سليان » ثم قال : قال الشيخ ا 
رواه أبو يوسف القاضى ؛ عن سعيد » ثم ساق بإسناده رواية ألى بوسف: ؛ 
وأورد متن الحديث كا سبق » ثم قال : وكذلاك روى عن تمد بن عبد الله 
الأنصارى وتمد بن بشر »عن ابن أبىعروبة » ورواه غندر عن سميد بن أبى 
عرو بة موقوفا على اعباس ؛ ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة » فلا يضره خلاف 
من خالفه » وعزرة هذا : هو عزرة بن بى » أخبرنا أبو عبد اله الحافظ قال : 
ممت أبا على المافظ يقول : ذلك » وقد روى قتادة أيضا عن عزرة بن ميم » 
وعن عزرة بن عبد الرحمن أه من البق » وقد أوردروايات أخر عن ابن 
عباس تؤيد الحديث للذ كور » وذكره ابن حجر فى التلخيص وأطال فيه 
الكلام وذك ركلام البق فى تصحيحه وکلام من لم يصححه وذ كر طرقه 
ثم قال : ما نصه : فيجتمع من هذا صحة الحديث . اه محل الغرض منه . 


وقال النووى فى شرح البذب : وأما حديث ابن عباس فى قصة شبرمة 
فرواه أبو داود » والدارقطنى » والبييق » وغيرم بأسانيد صحيحة ) م ذكر 
لفظ أبى داود کا قدمناء شم قال : و إسنادمعلى شرط مسل) والظاهر أن النووى 
يظن أن عزرة المذ كور فى إسناده هو ابن عبدال رهن » وذلك من رجال مسل 
والواقع خلاف ذلك » وهوعزرة بن مح کا جزم به البيبقى » ثم قال 
النووى : ورواه البيوقى بإسناد صحيح » عنابن عباس » ثم ذ كر بعض ماذكر نا 
سابقا من تصحيح البيبقى للحديث » وأن رفعه أصح من وقنه . 

فتحصل من هذا كله :أن الحديث صالم للاحتجاج » وفيه دليل على أن 
النائي فى المج » لا بد أن يكون قد حنج عن نفسه . وقاس العلماء : العمرة على 
المج فى ذلك » وهو قياس ظاهر » والمل عند الله تعالى . ٠‏ 


۱۰۸ أضواء البيان 


وخالف فى ذلك بعض العلماء كأبى حنيفة ومن وافقه “ فقالوا : يصح حج 
النائب عن غيره » وإن لم حج عن نفسه » واستداوا بظواهر الأحاديث الى 
ذكرناها فى المج عن العضوب واليت » فإن الى صلىالله عايه وسل يقول فيها: 
« حج عن أبيك » حج عن أمك »» ونحو ذللك من العبارات؛ ولم يأل أحداً 
متهم عل حج عن نفسه أولا. ورك الاستفصال بزل منزلة الوم فى الأقوال 
کا تقدم . 


قال مقیده عنا الله عنه وغفر له : الأظهر تقديم الحديث الماص الذى 
فيه قصة شبرمة » لأنه لا يتعارض عام وخاص » فلا يحج أحد عن أحد » حتى 
ج عن نفسه حجة الإسلام » واللم عند الله تعالى . 


قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة فى العمر » وهل ذلك الوجوب على 
سبيل الفور أو التراخى ؟ 


اختاف أهل اال فى ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهم > و<ححهم » 
وما ,رجحه الدليل عند نا منذلاك : فمن قال :إن وجوبه على التراخى: الشافى 
وأصحابه . قال النووى : وبه قال الأوزاعى » والثورى » ومد بن الحسن » 
ونقله اللوردى عن ابن عباس » وأنس » وجابر » وعطاء » وطاوس» ومن قال 
إنه على الفور : الإمام أحمد» وأبو بوسفاء و#هور أصحاب ألى حنيفة 
وللزنى. قال النووى: ولا نص فى ذلك لألى حنيفة وقال صاحب تبيين المقائق 
فى العقه الحننى : إن القول بأنه على الفور قول أى يوسف » وعن أبى حنيفة 
ما يدل عليه فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد 
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النزوج » قال : بحج » ولا يتزوج » لأن الحج فريضة أو بها الله على عيدلةاه 
وهذا يدل على أنه على الفور انه . 

وأما مذهب مالك فمنه فى الم-ألة قولارت مشهوران »كلاه شهره 
بعض عاماء المالكية . 


أحدها : أنه على الفور »والثالى: أنه على الراخى» ول اعدلاف امذكور 
مال رن الفوات بسبب من أسبساب النوات » فإن خشيه وجب عنام 
فورا اتفاقا . 


قال خایل بن إسحاق فى مختصره فى الفقه الالكى : وفى فوريقه وتراخيه 
لوف الفوات خلاق . اه ٠٠‏ 

وقد ذكر فى رجمته أنه إن قال فى مختصره : خلاف »2 فهو ينی بذلك 
اختلافهم فى تشهير الذول . 


وقال الشيخ اللواق فى كلامه على قول خليل الذكور ما نصه الجلاب : 
من ازمه فرض المج ل جز له تأخيره » إلا من عذر وفرضه على الفور دون 
العراخى » والنسويف » وعن ابزعرفة هذا لاعراقيين ؛ وعزا لابن محرز والغاربة 
وابن العربى ؛ وابن رشد: أنه على الترالخى ما لم مخف فواته . وإذا علمت 
أقوال أهل الل فى هذه المسألة فبذه حججهم . 


أما الذين قالوا : إنه على التراخى فاحتحوابأدلة . 


منها : أنهم قالوا : إن المج فرض عام ست من الهجرة » ولا خلاف أن 
آية ل(.وأ نموا المج وااعمرة لله 4 الآية نزات عام ست من الهجرة فى شأن ما وقم 
فى الحديبية من إحصار للشركين رسول الله صلى الله عليه وسل > وأصحابه » 
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وهم حره‌ون بعمرة » وذلك فى ذى القءدة من عام ست بلا خلاف » ودل عليه 
ما تقدم ف دق کن بن عجره الذى زل فيه ل ف ن كان ia‏ مريضا أو 
به اذى من رأسه فندية من صيام أو صدقة أو سك ¢ وذلك متصل بقوله : 
( وأعوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من المدى ولا محلقوا 
رۇس حتی يبلغ المدى عله ف ن كان i‏ مريضا € الآية » ولذا جزم الشافى» 
وغيره : بأن الحج فرض عام ست قالوا : وإذ اكان الحج فرض ءام ست » 
وكان الننى صلى الله عليه وسل لم بحج إلا عام عشرء» فذلك دليل على أنه على 
الراخى » إذ ل وكان على الفور ا أخره عن اول وفت للحعج ¢ بعك :زول 
الآنة . قالوا ولاسما أنه عام تمان مناطجرة فتح مكة فىرمضان » واعتمر #رة 
الجعرانة فى ذى القعدة من عام تمان ثم رجم إلى الدينة »وم بحج»ء قالوا : 
واستخاف عتاب بن أسيد » فأقام الناس الحج ETI‏ ترسو نات 
صلى ان عليه وسل » وكانرسول اللهصلى اله عليهوسل مقما بالدينة هو وأزواجه 
وعامة أصحابة » و ححوا » الوا :م غزا غزوة تبوكف عام نسم » وانصرف 
عنما قبل الحج »فبعث أبا بكر رضى الله تعالى عذه » فأقام الناس الحج سنة 
تسم » ورسول اله صلى الله عليه وسل هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرونعلى 
الجج » غير مشتغلين بقتال »ولا غيره» ولم محجوا نم حج صلی الله عليه وسل 
هو وأزواحه وأصحابه كلهم سنة عشر دحة الوداع »قالوا : فاخ الحج 
الذ كور إلى سنة عشر » دليل على أن الحج ليس وجوبه على الثور بل 
التراخى . 

واستدلوا لذلك أيضاعا جاء ف صحيح مس فى قصة ضمام بن ثعلبة السعدى 
رضى الله عنه : حدثنى عرو بن مد بن بكير الناقد » حدثنا هاشم بن القاسم 
أبو النضر » حل ا سامان بن اأنيرة »عن ثابت ؛ عن نس بن مالاك قال : 
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ینا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن ثىء » فكان يعجبنا أن ىء 
الرجل من أهل البادية العاقل فيد آله »وحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية 
فقال : یا محمد صلی الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم.لنا أنك نزەم أن الله 
أرسلك قال :« صدق» قال: ف ن خلق السماء؟ قال : الله» قال : فن خاق‌الأرض؟ 
قال : الله » قال : فن نصب هذه الجبال وجمل فما ما جمل ؟ قال : الله » 
قال : فبالذى خاق السماء » وخلق الأرض » ونصب هذه الجبال الله أرسلاك ؟ 
قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا خحس صاوات فى يوءنا وليلتنا » 
قال : صدق » قال : فبالذى أرسلك آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قال :وزعم 
رسولك أن علينا ركاة فى أموالنا» قال : صدق » قال : فبالذى أرساك آل 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى 
سنتنا » قال : صدق قال : فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال : نمم » قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : صدق » ثم 
ولى قال : والذى بعثك بال لا أزيد عليين » ولا أنقص منهن » فقال النى 
صل ا علیەو سل : لأنصدق» ليدخانالجنة» انتهى من سميحمسلم » قالوا : هذا 
الحديث الصحيح جاء فيه وجوبالحج» وقد زعم الواقدى وغيره : أن قدوم 
الرجل الذ كور وهو ذمام بن ثعلبة كان عام خمس » قالوا : وقد رواه شريك 
ابن ألى عر عن كريب فقال فيه : بعث بنو سعد ماما فى رجب سنة خمس » 
فدل ذلك على أن الح ج كان مفروضا عام خ.س » فتأخيره صلی الله عليه وا 
الدج إلى عام عشر دليل على أنه على التراخى » لا على الفور . 

ومن أدلتهم على أنه على الترلخى : « أن النى صلى الله عليه وسل فى حجة 
الوداع أمر الحرمين بالج أن ينسخوه فى صرة» فدل ذلك على جواز تأخير 
الحج » وهو دلول على أنه على التراخى . 
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ومن أدلتهم أيضا : أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى » أو إلى نين 
ثم فمله فإنه يسمى مودي احج لا قاضيا له بالإجماع » قالوا : ولو حرم تأخيره 
لكان قضاء لا أداء . 

ومن أدلتهم على أنه على التراخى : ماهو مقرر فى أصول الشافمية : وهو 
أن الختار عندم أن الأمر الجرد عن الترائن » لا يقتضى الفور » وإنما 
القصود منه الامتثال الجرد . فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على 
مطلق الأ . 

ومن أدلتهم : أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا : فهى على 
التراى » ويقاس الج علييا » بجاءم أن كلا مهما واجب ليس له 
ولت معين . 

ومنها : أنهم قا.وه على قضاء رمضان فى كونها على التراخى » مجامع أن 
كليهما واجب » ليس له وقت معين : قالوا : ولكن ثبتت اثثار: أن قضاء 
رمضان غاية زمنه مدة النة » هذا هو حاصل أدلة القائلين : بأن وجوب المج 
على التراخى لاعلى الفور . وأما الذين قالوا إنه على النور فاحتجوا أيضا بأدلة ؛ 


ومنعوا أدلة الخالفين . 

فن أداتهم على أن وجوب المج على الفور آيات من كتاب الله تعالى 
يفهم مها ذلك » وهی على فسمين : 

سے مها : فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلا » 
والثناء على من فعل ذلك . 


والفسم الثانى : يدل على توبيخ من ببادرء وعخويفه من أن يدركه الوت 
قبل أن ثل » لأنه قد يكون اقترب أجله » وهو لايدرى . 
أما آنات لے الأول فسكقوله لإسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها 
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السموات والأرض أعدت لمتقين 4 وقوله تمالى لآ سابقوا إلى منفرة من رب 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) الآية» فقوله لإسارعوا ) وقوله ( سابقوا 
إلى مغفرة 4 فيه الأمر بااسارعة » والمسابقة إلى منفرته » وجنته جل وعلا » 
وذلك بالبادرة » والمسابقة إلى امتثال أوامره » ولاشك أن المسارعة والمسابقة 
كلتاما على الفور » لا التراخى وكقوله ل فاستبقوا الليرات 4 الآية » ويدخل 
فيه الاستباق إلى الامتثال وصيخ الأمر فى قوله ل[ سارعوا) وقوله: لإ سابقوا )» 
وقوله ل( فاستبقوا 4 تدل على الوجوب» لأن الصحيح القرر فى الأصول : أن 
صيغة افعل إذا جردت عن الفرائن » اقتضت الوجوب » وإليه أشار فى 


للراق ب 
© وأفمل لدى الأ كثر للوجوب ٭ الخ 


وذلك لأن الله تعالى يقول ل فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فدة أو بصيمهم عذاب ألم 4 وقال جل وعلا لإ وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا 
00 مر : يكون لهم الميرة من أمرم ) فصرح جل وعلا » 
بأن أمره قاطع للاختيار ؛ موجب للامتثال » وقد می نبيه موسى عليه » وعلى 
نيينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية » وذلك فى قول ل( أفمصيت أعرى 4 
يعنى قوله له : ل( اجلفنى فى قوى وأصلح ولا تتبم سبيل الفسدين 4 وإتما قال 
مومى ذلك لأخيه هارون » قبل أن يعم حقيقة امال » فما علمهافال : ل[ رب 
اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحمالراحمين) وما يدل على اقتضاء 
الأس الوجوب : أن الله جل وعلا » عنف إبليس » ما خالف الأمر بالسجود » 
وذلك فى قوله لإ قال مامنعك ألا نسجد إذ أمرتك 4 والنصوص ثل هذا 
کر » وقد أجمع أهل اللسانالعربى: أن السيد لوقال لعبده : استنى ماء مثلاء 
قل يعدث ل أمره فأدبهءلى ذلك » أن ذات التأديب واقع موقعه » لأنه عصاه بمخالفة 

( ۸ أضواء السان ج ٠‏ ) 
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أمره » فاوقال العبد : ليس لك أن تؤدبنى » لأن أمرك لى بقولك : اسقنى ماء 
لايتتضى الوجوب تقالله أهل اللسان : كذبت» بل الصيئة ألزمتك » ولكنك 
عصيت سيدك » فدل ماذكر غلى أن الشرع واللغة ء دلاعلى اقتضاء الأمر الجرد 
الوجوب » وذلك يدل على أن قوله : لإ سابقوا 4 وقوله لإ سارعوا ) يدل على 
وجوب البادرة إلى امتثال أوامر الله فورا . 

ومن الآيات التى فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربهم قوله 
تعالى ( إنهم كانوا يسارع ون فى اخيرات 4 الأية .وقوله تعالى (أوائك يسارعون 
فى اخيرات وم لها ابقون) . 


وأما القسم الدال على التخويف من ال موت » قبل الامتثال المتضمن الحث 
على الامتثال : فو أن الله جل وعلا » أمر خلقه أن ينظروا فى غرائب صنعه » 
وءحائبه كخاقه اسماوات والأرض » وغو ذلك فى آيات من كتابه كقوله 
قل انظروا ماذا فى السموات والأرض) الآية . وقوله تعالى (١‏ أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بتيناها وزيناها ومالها من فروج ) وقوله ( أفلا ينظرون 
إلى الإب لكيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعتء وإلى الجبال كيف نصبت» 
و إلى الأرض كيف سطحت ) . ثم ذ كر فى آي أخرى مايدل على أن ذلك النظر 
مع لزومه يجب ممه النظر فى اقتراب الأجل » ققد يقترب أجله » وبضيع عليه 
أجر الامتثال بمعاجلة الموت » وذلك فى قوله تعالى ( أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأرض وماخاق الله من‌شیء وأن عسىأن يكو نقد اقترب أجلهم4 
إذ العنى : أو لم ينظروا فى أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب » فيضيع 
عليهم الأجر بعدم البادرة قبل اأوت » وفى الأية دليل واضح » على أزنف 
الإسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر » خشية أن يعاجله الوت 
قبل ذلك . 
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ومن دم على أن وجوب المج على الفور » أحاديث جاءت دالة على 
ذلك » ولا خاو شىء مها من مقال» إلا أنها تعتضد بالأيات الذكورة » 
وما سنذکره إن شاء اه بعذها . 


مها ما أخرجه أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا الثورى » عن إسماعيل 
وهو أبو إسرائيل لللاتى » عن فضيل » يعنى : ابن عرو » عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضى اله عمهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « تمجاوا 
إلى الحج » يمنى الفريضة : فقوله فى هذا الحديث : تعجاوا يدل على الفور» وقد 
قل حديث أ هد هذا الحد فى النتتىق محذف الإسناد على عاد ته » فقال :عن أن 
عباس » عن النى صلى الله عايه وسل قال « تمجاوا إلى الحج » يعنى الفريضة 
« فان أحدى لايدرى مايعرض له » رواه أحمد اثنهى منه . وقد سكت على 
هذا الحديث » وسكت عليه أيضا شارحه الشوكانى فى نيل الأوطار » وظاهر 
سكوتهما عليه : أنه صالح للاحتجاج ءندها » والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث 
باتفراده للاحتجاج » لأن فى سنده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل لللانى » 
وهو لاحتج يحديثه » لأنه ضعقه أ كثُر أهل الل ادت دو کان شیا من 
غلاتهم » وكان ممن يكفر أمير الؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه » 
وقال فيه ابن حجر فى التقريب : صدوق » سىء الحفظ » نسب إلى الغلو 
فى النشيع . 

والحاصل: أن أ كثر أهل الل لاحتجون بحديئه » وانظر إن شئت أقوال 
أهل العلل فى مهذيب التبذيب» والميزان وغيرها . 

ومن أدلّهم أيضا على ذللك : مارواه الإمام أحد : حذثنا أبو معاوبة » 
حدثئنا امسن بن عرو الفقيمى » عن مہران أبى صفوان » عن ابن عباس قال: 
قالرسول انَّهصلىاللّه عليه وسل « من أراد الحج فليتعجل6اه . وروا بوداود: 
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حدئنا مسدد » نا معاوية تمد بن خازم » عن الأعمش » عن الحسن بن عرو » 
.عن مہران أبى صفوان » عن ابن عباس قال « من أراد الحج فليتمجل » اه . 
وقال الحا فى لاستدرك : حدثنا أبو بكر بن إسحاق » أنبأنا أبو الى » شنا 
أبو معاوية عمد بن خازم » عن الحسن بن عرو الفقيمى » عن أبى صفوان» عن 
أبن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « من أراد الحج فليتمجل» 
ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم خرجاه . وأبوصفوان هذا ماه غيره 
مهران مولى لفريش » ولايعرف بالجرح انتهى منه . وأقره الحافظ الذهى على 
تصحيحه لهذا الإسناد» ولامخلو هذا السند منمقال» لأن فيه مهران أبا صفوان» 
قال فيه ابن حجر فى التقريب : كوف تجهول » وةل صاحب الميزان » لايدرى 
من هو . وقالفيه فى مهذيب التهذيب : روى عن ابن عباس « من أراد المج 
فليتعجل » وعنه الحسن بن عرو النقيمى » قال أبو زرعة : لا أعرفه إلانىهذا 
الحديث وذ كره ابن حبان فى الثقات . 
قلت : وقال الحا م لا أخرج حديثه هذا ف المستدرك لا يعرف جرح 
انتهبى منه » وهو دليل على أن حديث مبران الذ كور معتبر به » فيمتضد 
عا قبله » وبما بعده » مع أن ابن حبان عده فى الثقات » وصحح حديثه الحا 
وأقره الذهى على ذلك اه . 


وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا على بن تمد » وعرو بن عبد الله » قالا : 
ثنا وكيع نا إسماءيل أبو إسرائيل » عن فضيل بن عرو » عن سعيد بن جبير » 
عن ابنعباس » عن الفضل أو أحدها عن الآخر» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «من أراد الحجفليتمجل فإنه قد يمرض ااريض وتضل الضالة وتعرض 
الحاجة » اه . وفى سنده : إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملانى » وقد قدمنا 
قريبا : أن الأ كثرين ضعفوه . 


سورة الحج ۷ 


ومن أدلتهم على ذلك ما روى عن النیصلی‌الله عليه وسل أنه تال «من لم 
محبسه مرض » أو مشقة ظاهرة أو ساطان جار فل يحج فليمت إن شاء 
مهود ا وإن شاء نصرانيا » قال ابن حجر فى التاخيص : هذا الحديث 
ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . وقال المقيلى » والدارقطنى : لايصح 
فيه شىء . 

قلت : وله طرق . 

أحدها : أخرجه سعيد بن منصورفىال؛ن : وأحمد » وأبو يعلى » والبيبق 
من طرق عن شريك عن ايٿ بن ألى سلے »عن ابن سابط » عن ألى أمامة 
بلفظ « من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فل بحج فليمت إن 
شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » لفظ البيبق ؛ ولفظ أحمد « من كان ذا يسار 
فات ول بحج » الحديث . وليث ضعيف » وشريك سىء الحفظ » وقد خالفه 
سفيان الثورى » أرسله . رواه امد فى كتاب : الإعان لهدءن وكيم » عن 
سفيان » عن ليث » عن ابن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« من مات ول حج وم يمنمه من ذلك مرض حابس أو ساطان ظالم أو حاجة 
ظاهرة » فذ كره مرسلا . وكذا ذكره اب نأبى شيبة »عن أَبى الأحوص » عن 
ليث مرسلا » وأورده أبو يعلى من طريق أخرى » عن شر يك مخالفة للاسناد 
الأول » وراويها عن شريك : عار بن مطر ضعيف . وقال الذهى فى الميزان » 
بعد أن ذكر طريق أنى يعلى : هذه فى ترجمة عمار بن مطر الرهاوى اال كور 
الراوى » عن شريك هذا منكر عن شريك . 

الثالى :عن على نای طالب رض الله عنه مرفوعاه من ملك زاداً وراجلة 
تيلنه إلى بيت الله وم 4ج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » وذلك لأن 
الله تعالى قال فى كنتابه. ل( وله على الناس حج البيت من استظاع إليه سبيلا ) » 


۱1۸ أو اء الان 


رواه التر هذى » وقال: غريب » وفى إسناده مقال » والحارث يضءف » وهلال 
ابن عبدالله الراوى له عن أبى إسحاق يبول » وسئل إبراهيم الحرلى عنه؟ 
فقال : دن هلال . وقال ابن عذى : يعرف بهذا الحديث » ولس الحديث 
عحفوظ . وقال العقيل : لا يتابم عليه » وذكر فی الميزان حديث على هذا فى 
ترجمة هلال بن عبد الله المذكور ؛ وقال : قال البخارى : متكر الحديث . وقال 
الترمذى : حول ¢ وقال العقبلى :لا يتا م على حديثه اه, وقال فيه ف التقريب: 
متروك . وقد روي عن على موقوفا » و يرو مرفوعا من طريق أحسن دن 
هذا » وقال النذرى : طريق أب أمامة على ما فيها أصلح من هذه . 


الثالث : عن ألى هريرة رفءه « من مات ولم بحج حجة الإسلام فى غير 
وجع حابس أوحاجة ظاهرة أوساطانجائر فليءت أى اليتتين شاء . إما يهوديا 
أو نصرانيا » رواه ابن عدى » من طريق عبد الرحمن النطفاتى » عن أبى 
الهزم » وما متروكان عن أبىهريرة ؛ وله طريق ححيحة إلا أنهاموقوفة رواها 
سعيد بن منصور والبيبقى »عن عر بن امطاب رضى الله عنه قال « لقد همت 
أن أبعث رجالا إلى هذهالأمصار فتنظ كلمن كانت له جدةولم بحج فيض ربوا 
عليه الجزية ماهم ملين مام مسامين » لفظ سعيد » ولفظ البمبق أن عر 
قال : لمت يهودياً أو نصرانيا يقولها ثلاث هرات : رجل مات ولم يحج وجد 


لذلاك سعة ¢ وخليت سمیله 3 


قلت : وإذا انضرهذا الوقوف إلى مرسل ابن ساط » عل أن لهذا الحديث 
أصلا » وله على من استحل الترك » وتبين بذلاك خطأ من أدعى أنه موضوع 
وال اعم اه من التلخيص الخبير بافظه وقول ابن ححر و مله على من استجل 
الترك هو قول من قال من الفسر بن : إن الكةر فى قوله تعالى لإوللّه على الناس 


حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كر فإن الله غنى عن العالمين ) حمل 
على مستحل الترك » ولا دليل عليه » ووجه الدلالة من الأحاديث ال ذكورة 
على ما ذمها من المقال أنها تعمرا أنه لا عنعه من الثم إلا مانم عه من المبادرة 
إلى الحج »كا رض » أو الماجة الظاهره » أو الساطان الجائر . فاو كان راخيه 
لذير العذر الذ كور لكان ةد مات »وهو آم بالتأخير . فدل على أن وجوب 
المج على الفور » وأنه لا يجوز التراخى فيه إلا لعذر » وقال الشوكانى ف نيل 
الأوطار » بعد أن ساق الطرق التى ذكرناها عن صاحب التلخيص » وهذه 
الطرق يقوى بعضها بعضا ؟ وبذلك تتبينمجازفة اب نالجوزى فى عدههذا الحديث 
من الموضوعات » فإن مجو ع تلات الطرق لا يقصر عن كو نالحديث حسنا لغيره» 
وهو محتتج به عند امور > ولا بقدح فى ذلك . قول الءقلى والدارقطى > 
لايصح فى الات غ لأ ننى الصحة لا يستازم نتى الحسن اه عل 


ومن أدلہم أيضا على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه فى سورة 
البقرة » من حديث الحجاج بن عرو الأنصارى رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من کسر أو عرج ققد حل وعليه الحج | 
من قابل » قال عكرمة : سألت ابن عباس » وأيا هريرة عن ذلاك ؟ يعى: 
حديث الحجاج بن عرو الذكور فقالا : صدق . وقد قدمنا أن هذا الحديث 
ثابت من رواية الحجاج بن عرو الأنصارى . وابن عباس وأبى هريرة » وقد 
قدمنا أنه رواه الإمام أحد» وأسعابالسئن؛ وابن خزعة والحا 3 ؛ والنموقى » 
وقد قدمنا : أنه سكت عليه أبو داود والنذرى وحسنه الترمذى » وأنالنووى 
قال فيه : رواءأ بو داود »والترهذى والأسالى ؛ وابنماجه والبيبقى » وغيرهم 
بأسانيد صحيحة » وحل الشاهد من الحديث المذكور قوله صلى الله عليه وسل 


۲ أضواء البيان 


فى بءض روايات الحديث » عند أنى داود » وابن ماجه « ققد حل وعليه 
الحج من قابل » لأن قوله : من قابل دليل على أن الوجوب على الفور» وقد 
قدمنا هناك » ما يدل على أن ذللك القضاء الواجب على الحصر عرض أو نحوه 
إعاهو فى حجة الإسلام » وأنه لا قضاء على الحضر فى غيرها » وبينا أدلة 
ذلك هناك فى الكلام على قوله تعالى : ل فإن أحصرتم فا استيسر من المدى ) 
والرواية التى ذكرنا هناك : فقد حل وعليه <حة أخرى » وهذه الرواية قد 
ينها رواية « وعليه الحج من قابل » وهى ثابتة : وهى دالة على الفور مفسرة 
للرواية التى ذ كرنا هناك . 


فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها ¢ تدل على أن وجوب الج 
على الور » وتعتضد بالأيات القرائية التى قدمناها » وتعتضد بما سنذكره إن 
شاء الله من كلام أهل الأصول . 


واعلم أن الخالفين قالوا : إن هذه الأحاديث لم يثبت منها شىء » وأن 
حديث « من أراد أن محج فليتءحل « مع ضعفه حجة لهم لا عليهم » لأنه وكل 
الأمر إلى إرادته . فدل على أنه ليس على الفور » ولا يخنى أن الأحاديث ااتى 
ذ كرنا لأ يقل سجموءها عن درجة الاحتجاج » على أن وجوب الحج على الفور . 


ومن أدلهم على أن وجوب الحج على الفور : هو أن الله أمر به» وأن 
جماعة من أهل الأصول قالوا : إن الشرع واللغة والعق ل كلما دال على اقتضاء 
الأمر الفور. أما الشرع فقدقدمنا الآبات القرآنية الدالة على البادرة فور » 
لامتثال أوامر الله كتوله ل سارعوا إلى منفرة من ربک ) الآية» وكتوله 
ل( سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآية » وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على 
اقتضاء الأمر النور » وأوضحنا ذلك . 


سورة الحج فق 


. وأماالافة : فإن أهل اللسان العربى » مطبقون على أن السيد لو قال لمبده : 
اسقنى ماء » فلم يفعل » فأدبه » فليس لاءبد أن يقول له : صيفة افمل فىقولك : 
اسقنی ماء » تدل على التراخی » وكنت سأمتثل بعد زمن ماراح عن الأمر بل 
بقولون : إن الصيفة ألزمتك فوراً » ولكنك عصيت أمر سيدك بالتوانى 
والتراخى. 

وأما العقل : ذإنا لو قلنا : إن وجوب الحج على التراحى» فلا محلو من أحد 
أمرين: إما أن يكون ذلك التراخى لدغاية ممينة يننبى عندها » وإما ألا والقمم 
الأول منوع » لأن احج لم يمين له زمن شعت فيه » دون غيره من الأزمنة » 
بل الم ركله تستوى آجزاؤه بالنسبة إليه . إن قلنا : إنه لس عل الفور . 


والحاصل : أنه لبس لأحد تعيين غاية له لم يميم الشرع . 
والقسم الثنى الذى هو : أن تراخيه » ل س له غاية » يقتضى عدم وجوبه ؛ 


لان ها از رک جوازا ؛ لم تعين له غاية ينتهى إليما »فان تركه جائز إلى 
غير غاية » وهذا رق بقتضې عدم وجويه والفروض وجوبه . 


فإن قيل : غايته الوقت الذى يغاب على الظن بقاؤه إليه . 

فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخر » لبس لأحد أن بظنه ؟ لأن الوت 
يألى بفقة » فبك من إنسان يظن أنه ببق سنين فيخترمه اموت كْأَة » وقد قدمنا 
قوله تعالى فى ذلك لآ وأن عسى أن يكون قد اقرب أجلم ) ولا يتهى إلى 
حالة ينين الموت فما » إلاعند عيحزه عن العبادات » ولا سما العبادات الشاقة 
الع والإشبان علوي الال جرع توشب أله و ديد وجوبه بستين 
سنة محديد لادليل عليه . 


۱۲۲ أضواء الان 


فبذه جلة أدلة القائلين: بأن وجوبا ج على الذور » وم:ءوا أدلةالخالفين. 
قالوا إن قولك : إن اج فرض سنة خمس بدليل قصة ضمام بن ثملبة التقدمة» 
فإن قدومه سنة خمس » وقد ذ كر له النى صلی الله عليه وسل وجوب الج » 
وأن قوله تعالى $ وأتموا الج والعمرة لله & الآية. تزلت عام ست فى عمرة 
الحدببية . فدات على أن الج مفروض عام ست » وأنه صلى الله عليه وسل أخره ‏ 
بعد فرضه إلىعام عشر » كل ذلك مردود» بل المج إعا فرض عام تسمء قالوا : 
والصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة السءعدى كان سنة لسع . 


وقال ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة ضمام لذ كور مانصه : وزعم الواقدى 
أن قدومه كان فى سنة خمس » وفيه نظر . وذ كر ابن هشام عن ألى عبيد : 
أن قدومه كان سنة تسم » وهذا عندى أرجح اه . منه » وانظر ترجیح ابن 


حجر لكون قدومه عام تسم . 


وذكر ابن كثير : قدوم ضمام الذكور فى حوادث سنة نسع » مع أنه ذ كر 
قول من قال : إن قدومه كان قبل عام خمس» هذا وجه ردم للاحتجاج بقصة 
ضام » وأما وجه ردم للاحتجاج بآية ل( وأتموا المج والعمرة لله 4 فهو ألا ل 
يذكر فما إلا وجوب الإتمام بعدالشروع » فلا دليل فيها على | بتداء الوجوب. 
وقد أً جمع أل العلم على أن من أحرم بحجأوعمرة ؛ وجب عليه العام ؛ووجوب 
الإتمام بعد الشروع لا يستازم ابتداء الوجوب . 


قال ابن القيم فى زاد المعاد ما نصه : وأما قوله تعالى : لإوأتموا اللنجوالعمرة 
لله 4 » فإنها وإن نزات سنة ست عام الحديبية فليس فما فرضية اليج » وإنما 
فيا الأمر بإتمامه » وإتمام العمرة بعد الشروع فيمءا » وذلك لا يقتضى 


وجوب الابتداء . 


سورة الحج ۳ 
فإن قيل : فن أبن ا تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة . 


قيل : لأن صدر سورة آل عران زل عام الوفود » وفيه : قدم وقد يحران 
على رسول الله صلى الله عليه وسل وصالمم على أداء الجزبة» والجزة : إنما 
نزلت عام نبوك سنة تسع » وفيبا زل صدر سورة آل عران » وناظر أهل 
الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة » ويدل عليه أن أهل مكة, وجدوا 
فى نفوسهم على ما فانم من التجارة من المشركين » لما أنزل الله تعالى : لإياأيها 
الذين آمنوا إنما الشركون نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا 4 
فأعاضهم الله تعالى من ذلاك الجزية » ونزول هذه الأيات » والناداة بها إما كان 
عام #سم » و بەت الصديق رضى الله عنه بذلاك فى مكة فى موسم الحج » وأردفه 
بعلى رضى الله عنه » وهذا الذى كر ناه قد قاله غير واحد من الساف واشأعل. 
اننهى من زاد العاد . 

فتحصل : أن آية ل( ووا الحج والدمرة لله ) لم لدل على وجوب الحج 
ابتداء » و إما دلت على وجوب إعامه بعد الشروع فيه كا هو ظاهر الافظ »ولو 
کان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب ا حصل خلاف بين أهل الما فى 


وجوب العمرة » واكلاف فى وجوبها معروف» وسيأتى إن شاء الله إيضاحه . 


بل الذي أجمعوا عليه : هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيبا e‏ هو ظاهر 
الأية» وأن قصة ضام بن علبة »كانت عام تسم کا رجحه أبن حجر وغيره › 
فظور قوط الاستدلال بها وبالآية الكرعة » وأن الحج ما فرض عام تسم 
کا أوضه ابن القبم فى كلامه اللذكور نفا » لأن آية ل( وله على الناس حج 
الببت من استطاع إليه سبيلا 4 هى الآبة التى فرض بها الحج : وهى من صدر 
سورة آل عران ؛ وقد نزل عام الوفود وفيه قدم وفد مجران » وصالحهم الى 


١16‏ أضواء الان 


صلی الله عليه وسل على أداء الجزية » والجزية إا نزات عام تبوك سنة تسم کا 
تقدم قريباً » وعلى كون الحج ١ا‏ فرض عام تسع غير واحد من العداء ؛ وهو 
الصواب إن شاء اله تعالى . 

وبه تل آنه لا حجة فى تأخير النبى صلى الله عليه وسام الحج عام فقح مكة» 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب » ولم يحج . لأنه لم يفرض . 

فإن قيل : سامنا تسلما جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة » مم 
تمكنه منه » وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضا فى ذلك الوقت » وقد 
اعترقم بأن الحج فرض عام تسع » وهو صل الله عليه وسل لم يحج عام تسم » 
TE.‏ 
إذ ل و كان على الفور ما أخره بعد فرضه إلى عام عشر 


فا جواب واللّه تعالى عل : أن عام تسم لم بت مكن فيه النى » وأصحابه من 

منم امش ركين من الطواف بالبيت » وهم عر اة » وقد بين اه تعالى فى كقابه 
أن منعهم من قر بان السجد ايرام » إنما هو بعد ذلك العام الذى هو عام تسم 
وذلك فى قولهتعالى ( يأها الذين آمنوا إنما الشركون نمس فلا يقربوا المسجد 
ارام بعد عامهم هذا 4 ؛ وعامهم هذا هو عام تسم» فدل على أنه يكن منءهم 
عام تسم » ولذا أرسل عليا رضى الله عنه بعد ألى بكر ينادى ببراءة : وأن لاحج 
بهد العام مشرك » ولاعريان » فلو بادر صلى الله عليه وسل إلى الحج عام تسع 
لأدى ذلك إلى رؤيته امش ركين يطوفون بالببت » وهم عراة وهو لا مكنه أن 
محضر ذلك » ولا سما فى حجة الوداع التى بريد أن يبين لاناس فيها مناسك 
حجبم » فأول وقت أمكنه فيه الحج صافيا من الوانع والموائق بعد وجوبه 
عام عشر » وقد بادر بالج فيه والعلم عند الله تعالی » وأجابوا عن قولهم : کو نه 
٠‏ صل الله عليه وسل أمر أصحابه لذين لم يسوقوا المدى » أن يقسخوا حجهم فى 


سورة الحج e‏ 


عمرة » دليل على تأخير الحج » لأنهم بعد ما أحرموا فيه فسخوهفى عمرة » وحلوا . 
منه بأن هذا ليس فيه تأخير المج لمزمهم على أن جوا فى تلك السنة يعينها » 
فلا تأخير للحج فى الحقيقة » لأنهم حجوا فى عين الوقت الذى حج فيه من لم 
يفسخ حجه فى عمرة » فلا تأخی رکا ترى » وأجابوا عن قوطهم : إنه لو أخره 
من سنة إلى أخرى » أو إلىسنين » ثم فمله بعد ذلك فإنه يسمى مؤديا لاقاضياً 
بالإجماع » ولو حرم التأخير » لكان قضاء بأن القضاء لا يكون إلافى العبادة 
الموققة بوقت معين . ثم خرج ذلكالوقت العين لها كا هو مقرر فى الأصول » 
والحج لم يوقت بزمن معين والعم ركله وقت له » وذلك لاناق وجوبالوادرة 


وأجابوا عن قولهم : إن من مكن من أداء الحج » ثم أخره» ثم فعله 
لا ترد شهادته فما بين فمله وتأخيره . ولوكان التأخير حراما اردت شهادته 
لارتكابه ما لا يجوز بأنه ما كل من ارتکب مالا يجوز ترد شهادته » بل 
لا ترد إلا با يؤدى إلى الفسق » وهنا قد مدع من الحم بتفسيقه مراعاة 
الحلاف » وقول من قال : إنه لم يرتكب حرام وشبهة الأدلة التى أقاموها 
على ذلك » هذا هو حاصل أدلة الفريقين . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظبر القولين عندى وأليقمما بعظمة خالق 
السموات والأرض هو : أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور » 
لا على النراخى » لما قدمنا من النصوص الدالة على الأمر بالبادرة » ولاخوف من ١‏ 
٠‏ مباغتة الو ت كقوله ل سارعوا إلى مغفرة من ربك 4 الأية » وما قدمنا معها 
من الآيات وكةوله أو ل ينظرواى كرت ارات والأرشن وها و 


اله من شىء وأن عسى أنبكون قم اقترب أجلهم 4 ولا قدمنا من أنالشرع 


۲۹ أضواء البيان 


واللغة والعة لكلها يدل على أن أوامراشٌه جب على الفورء وقد بينا أو جه الجواب 
عن كو نه صلا لله عليه وسل لم ج حجة الإسلام إلا سنة عشر ؛ والمم ks‏ 
تاق وا شار ق فر اق السرة إل أن دهن .مالك أن وجوب الأمز عل 
النور بتوله : 

وكونه لةورأصل المذهب وهو آدى اليد بتأخير أبى 


الم ألة الثانية 


اعم : أن هن أراد الحج له أن يحرم مفردا الحج وله أن بحرم متمتعا بالعمرة 
إلى المج » وله أن بحرم قارنا بين الحج والعمرة » وإنما الخلاف بين العلماء» فعا 
هو الأفضل هن الثلاثة الذ كورة . 


والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان فى #يسب.ا من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل عام حجة 
الوداع . ففنامن أهل بعمرة » ومنا من أهل بحجة وعمرة ؛ وهنا من أهل بالحج 
الحديث . وهو نص صرح متفق عليه فجواز الثلاثة الذكورة . وقال النووى 
فى شرح المهذب : وجواز الثلاثة قال به العلماء » وكافة الصحابة والتابمين ومن 
عدم إلا ما ثبت فى الصحييحين عن عر بن اللخطاب وعمان بن عفان رضى الله 
عنما : أنهما كانا يمهيان عن الْمّتع . اذنهى محل الغرض من كلامه . 


وقال أيضا فى شرح مسل : وقد أجمم العلماء على جواز الأنواع الثلاثة : 
وقال ابن قدامة فى المذنى: وأجمع أهل الع على جواز الإحرام» بأىالأنساك 
الثلائة شاء . واختلةوا فى أفضاما . 


وف روايةق اليح عن عانشة قالت: خر جنا مع رسولالَّصل ان عليهوسم 


تالت « من أراد مت أن ل حج وعمرة فليفمل' » ومن أراد أن يل" بحج 
ہل“ » ومن أراد أن يبل بعمرة فلهبل” ؛ قالت عائشة رضى الله عنما : فأهل- 
رسول الله صلى الله عليه وسل حج وأهل به ناس معه» وأهل ناس بالعمرة 
والحج » وأهل ناس بعمرة » وكنت فيمن أهل” بالعمرة » هذا لنظ مسل فى 
ححيحه : وهو صريح فى جواز الثلاثة الذكورة . 

وبه تمل أن ادعاء بعض المءاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح 
باتفاق مسلم والبخارى عن النى صلى الله عاية وسل . وأطبق عليه جماهير أهل 
العلم . وحكى غير واحد عليه الإجاع » وسنذكر إن شاء الله كلام أهل العام 
فى التفضيل بينها مع منافشة الأدلة . 


المسألة العااعة 


اعام أن ممن قال : إن الإفراد أفضل من المْتم والقران : مالك » 
06 والشافى فى الصحيح من مذهيه وأصحابه : 


قال النووى فى شرح المهذب : وبه قال عبر بن االحطاب » وعمان » وعلى » 
وان مسعود › وابن عمر » وجار » وعائشة » ومالك › والأوزاعى» وأبو ثور ؛ 
وداود . واحتج من قال : بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددم . 

الأول : أحاديث صحيحة جاءت عن النى صلى اه عليه وس , أنه أفرد 1 
فى حجة الوداع من رواية جابر » وابن عر » وان عباس » وعائشة رضى الله 


عنهم وغيرهم . أما حديث عائشة فقد ذكرناه أ نفا . 


قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع » فنا 
من أهل بعمرة » ومنا من أهل ححة وعمرة 6 ومتامن أهل بالحج » وأهل 


4 أضواء البوان 


رسول الله صلى الله عليه وسام بااحج الحديث . هذا لظ البخارى » ومسلم > 
وهوصربح فى أن رسولالصلاشّعايدو سل أهل بالحج . ولاحتمل نظ عائثة 
هذا غير إفراد الحج لأنها ذكرت ممه المع والفران » وأن بعض الناس تمع 
وبعضهم قرن ؛ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فبو المج الفرد. 
ولا محتمل غيره . 


ونی رواية فى الصحيح عنما رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم فال « من أراد منك أن مهل حج وعرة فليفمل » ومن 
أراد أن مهل بحج فليبل . ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل . قالت عائشة رضى 
لله عنما : فأهل رسول الله صلى اله عليه وسلم بحج » وأهل به ناس معه وأهل 
ناس بالعمرة وا چ » وأهل ناس بعمرة » وكنت فيمن أهل بالعمرة » هذا لفظ 
مسلم فى ميحه . وهو لا تحتمل غير الإفراد بحال » لأنها ذكرت القران » 
والتمتع » والإفراد ؛ وصرحت بأنه صلى الله عليه وسلم آهل بالحج » فدل على 
أنها لا تريد القران ولا غيره 1 


وفى رواية عنما فى الصحيح قالت : خرجنا مع النى صلى الله عليه وسلم » 
ولا رى إلا الحج ؛ وفى رواية عنما فى الصحيح أيضا » ولا نذكر إلا الحج . 


وف رواية عنما رضى الله عنما فى الصحيح : ولا ترى إلا أنه الحج . كل وذة. 


الأأفاظ فى صحيح مسام . وبعضما فى البخارى . 


وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال ؛ حدثنى جار بن عبد اللّهرضى 
الله عنما : أنه حج مع النى صلى الله عليه وسل روم ساق البدن معه » وقد 
أهاوا بالحج مفردا الحديث : هذا لظ البخارى ومسل » وفى رواية عنه 


سورة الحج ۱۹ 


وضى الله عنه فى الصحيح : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل وتحن قول : 
لبيك الهم لبيك بالحج . هذا لنظ البخارى » ومسل أيضاً وفى رواية فى الصحيح 
عن عطاء : حدثنى جابر بن بد الله رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه 
وسل أهل وأحابه بالحج الحديث .هذا لنظ البخارى فى صحيحه . وفى حديثه 
أءنى جابراً رضى الله عنه الطويل للشهور فى صحيح مسا الذى بين فيه حجة 
النى صل الله عليه وسام أ كل بيان» وساقها أ<سنسياقة من أوطا إلى آخرها . 
وقد دل ذلك على ضبطه لها » وحفظه » وإتقانه مانصه : قال جابر رضى الله عنه : 
لسنا ننوى إلا المج » لسنا نعرف العمرة الحديث . وهو تصرح منه رض ىال عنه 
بالإفراد » دون المتع » والقران لقوله : لسنا نعرف العمرة . 


وفى رواية عنه فى الصحيح قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مهلين باجح الحديث . 

وف رواية عنه فى الصحيح أيضا قال: أهللنا أسماب عمد صلى اله عليه وسل 
بالج <الصاً وحده . وكلا الروايتينعنه بلفظ مس فى الصحيح . وفى يح مسل 
أيضاً عنه : قدمنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل مهلين بالحج. المديث » وق 
رواية فى صحيح مسل عنه أيضا : أهلانا مع رسول الله صلى الله عليدوسل با مج . 


وأما حديث ابن عر . فقد قال مسل فى صحيحه : حدثنا حى بن أيوب 2« 
وعبد الله بن عون اللالى » قالا : حدثنا عباد بن عباد المهلى » حدثنا عبيد الله 
أبن عمر » عن نافع عن ابن عمر فى رواببة جي قال: أعللنا مع رسول اله صلى الله 
عليه وسلم بالحج مفردا . وفى رواية ابن عون : أن رسول الله صلىالله عليه وسلم 
أهل بالج مفرداً » وحدثنا سرج بن ونس » حدثنا ھشے » حدائنا حميد »عن 
وکر » عن أنس رذى الله عنه قال : سمعت النى صلالله عليه وسلم يلبى با مچ 


والعمرة جميعاً : قال بكر : دشت بذلك ابن عر » فقال : لى بالحج وحده 4. 
( هك أضواء البيان ج ٠‏ ) 


١‏ أذواء الان 


فلقيت أنا لخدثته بقول ان عير فقال أنس : ماتعدوننا إلا صبيانا » سمعت 
وول ال صلی الله عليه وسلم يقول « لبيك عرة وحجا » وحدثنى أمية بن 
بسطام العيشى » حدثنا بزيد يعنى أبن زريع » حدثنا حبيب بن الشهيد » عن 
بكر بن عبد الله » حدثئنا أنس رضی الله عنه : أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
جم بدنهما بين الحج والعمرة » قال : فألت ابن عر ؟ فقال : أهللنا بالحج » 
قرحت إل أن تأخيرته ما قال ابن عر © فقال :كأنما كنا صبيانا . 


اہی منه . 


وحديث ابن عر هذا لامحتمل غير إفراد الحج » فلا نحت.ل القرانولاالمتم 
حال » لأن فيه أن بكرا قال لابن عر : إن أنسا يقول : إن التبى صلى الله 
عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة » فرد ابن عمر على أ نس دعواه القران قاثلا : 
إن النبى صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده > وهذا صريح فى الإفراد 
کا ترى . وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخارى أيضااه . 


وی رواية : أن رجلا أتى ابن عر رضى الله عنهما فقال : بم أهل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال ا بن عمر : أهل بالحج » فانصرف ثم أتاه 
من العام القبل » فقال : بم آهل رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال :ل تأتى 
عام أول ؟ قال : بلى » ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن : قال ابن عمر 
رضى الله عنما : إن أنس بن مال ك كان يدل على النساء »> وهن منكشفات 
ارؤوس » وإنى كنت نحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسنى لعابها 
أسمعه : يلبى بالج . رواه البيرتى بإسناده . وقال النووى فى شرح الهذب : 
إن إستاده صحيح . 

وأما حديث ابن عباس » فهو مارواه عنه البخارى ومسلم قال : كانوا 
يرون العمرة فى أشهر الحج من أخر النجور فى الأرض » وريجعلون الحرم صفرا 
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ويقولون : إذا برأ الدبرء وعفا الأثر واسلخ صفر »> حلت العمرة لمن اعتمر . 
ققدم الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة را.ءة مبلين بالحج الحديث 
هذا لظ البخارى ومسلم . 

وفى رواية فى الصحيح عنه رضی الله عنه : أغل رسول الله صلی الله عليه 
وسام بالحج : لفظ مسلم وفى رواية عنه فى الصحيح : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهل بالحج وفى رواية عنه رضى الله عنه فى الصحيح : 
ثم ركب راحلته » فلما اتوت به على البيداء أهل بالحج .كل هذه الألفاظ فى 
صحیح مسلم رجه الله تعالى . 


عنهما ؛ قالت : قدمنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج . 
الحديث . 


قالوا : فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النىصلى الله عليه و سل أحرم 
٠‏ مفردا ء ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم » قالوا : نهم : جابر الذى عرف 
ضبطه وحفظه وخصوصا ضبطه -اجته صلى الله عليه وسل .ومهم ابن عر الذى 
رد على أنس » وذكر أن لعاب ناقة البى صلى الله عليدوسلمكان سه . ومنهم: 
عائشة رضى الله عنها وحفظها وضبطما واطلاعا على أحوال النى صل الله 
عليه وسلم كل ذلك معروف ومهم : ابن عباس ری اله عمهما . وه.كاتته 
فى العلم والحفظ معروفة . 

الأمر الثانى من الأمور التى ا<تج بها القائلون : بأفضليةالإفراد على التمتع» 
والقران : هو إجماع أهل الءلم » على أن الفرد إذا لم يفعل شيئا من محظاورات 
الإحرام » ول يل بشىء من النسك » أنه لادم عليه » وانتفاء الام عنه مع 


(Y‏ أضواء البيان 


أزومه فى التمتع والقران : يدل على أنه أفضل منها » لأن السكامل بنفسه الذى 
لامحتاج إلى الجبر بالدم أفضل من الحتاج إلى الجبر بالدم . 

وأجاب الخالفون عن هذا : بأن دم التمتع والقران » ليس دم جبر لتقص 
فيها . وإعاهو دم نسك محض ألزم فىذلك النسك . واحتجوا علىأ نه دم نك 
يحواز أ كل القارن > والتمتع من دم قرانه » ومتعه . قالوا : لو كان جبراً لا 
جاز الأ كل منه كالكفارات » وبأن الجبر فى فمل ما لا يجوز والتمتع والقران 
جائزان » فلا جبر فى مباح . 


ورد هذا من يخالف فىذلك قائلا: إنه دم جبرلادم نك» بدليلأن الصوم 
جوم مقامه عند العجز عنه . قالوا : والنسك الحض كالأضاحى والمدايا لا يكون 
الصوم بدلا عنه عند المحر عنه » فلا يكون الصوم بدلا من دم > إلا إذا كان 
دم جبر . قالوا : ولا مانم من الأمر عبادة مع ما برها ويكلها > ولامانم 
من أن يرد دليل خاص على جواز الا كل من بعض دماء الجير . 

قالوا : والدليل على وقوع الجبر فى المباح : ازوم فدية الأذى للنصوص فى 
جير فى فمل مباح . وكذلك من ليس المرض أو حر» أو برد شديدين» أو 
أكل صيدا للضضر ورة المبيحة للميتة » أو احتاج للتداوى بطيب . 


قالوا : ومن الأدلة على أنه دم جبرلا نسك سقوطه عن أهل مكةالنصوص 
عليه فى قوله ل( ذلك لمن لم بكن أهله حاضرى السجد ال حرام فاو كان دم زك 
محض » لكان على المي من حاضرى السحد المرام » وغيرم لاستوائهم 
جميما فى حك النسك الحض . وهذا على قولالمهور : إن الإشارةفى قوله : ذلك 
راجعة إلى ازوم دم التمتع : أى وأما من كان أهله حاضرى المسنجد الحرام » 
قلادم عليه » إن تع بالعمرة إلى الحج ذلافا لابن عباس » ومن وافقه من 


سورة المج كن 


الحنفية وغيرم فى قولهم : إن الإشارة فى قو إذلك أن لم يكن أهله حاضرى . 
السجد الحرام 4 راجعة إلى التمتع بالعمرة 1 لمج » وأنأهل مكة لا متع مه 
لأنه على قول الجهور لا فرق بين الأفاق : حاضرى السجه الحرام موجبا 
لوجوب التمتع على الأول وسقوطه عن الثانى » إلا أن الأول : نمدم بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين : ولذلك قال مالك ؛ وأصحابه »والشافى 
وأصحابه » وأحمد وأصحابه » وأبو حنيفة وأصحابه : إنه إن سافر بعد إحلاله 
من العمرة وأحرم للحج فى سفر جديد أنه لادم متم عليدلزوال الملة معاختلافهم 
فى قدر السفر للسقط للدم المذكور ؛ فبعضهم يكتنى بسفر مسافة القصرء وهو 
مذهب أحمد » وهو مروى عن غطاء وإسحاق والغيرة »كا قله ءنهم اين قدامة 
فى الغنى . وبعضهم : يكتنى بالرجوع إلىاليقات» وهو مذه ب الشافى » وبعضهم 
بشترط الرجوع إلى عله الذى جاء منه » وعزاه فى المغنى لأبى حنيفة وأصحايه ٠‏ 
و بعضهم : بشترط ذلك أو سفر مسافة بقدره : أعنى قدر مسافة الحل الذى 
جاء منه وهو مذهب مالاك وأصحابه . وهذا يدل على أن دم التمتع دم جير 
ش لنقص السفر الذ كور » بدلول أن السفر إن حصل عندم سةط الدم ازوال 
علة وجويه . 

الأمر الثالث : من الأمور التى استدل بها القائلون : بأفضليةالإفراد يعض 
الأحاديث الواردة عن النى صلى الله عليه وسلم بالنى عن التمتع والقران . 

قال البييئى فى السنن الكبرى : أخيرنا أبو على الروذباري » أَننأا 
أبو بكر بن داسة » نا أبو داود » ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » أخبرلى 
حيوة » أخيرنىأبو عيسى الخراسالى؛ عن عدا بن القاس انكراسانى » عن سمید 
ابن المسيب : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى صر بن 
|الخطاب » فشيد عنده : أنه مم رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مرضه الذى 
قبض فيه يهى عن الهمرة قبل الحج . 
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أخبرنا أبو بكر مد بن الخسن بن فورك » أنبأ عبد الله بن جمفر » ثنا 
يؤنس بن حبيب » نا أبو داود الطيالسى » حدثنا هشام » عن قتادة » عن ألى 
شيخ البنائى واسمه خيوان بن خالد : أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن ضعف الْمُور؟ 
قالو! : اللبم نعم ٠‏ قال : وأنا أشهد قال : أتعاون أن النى صلىالله عليه وسام 
هى عن لبس الذهب إلا مقطما ؟ قالوا : الهم نعم » قال : أتعلمون أن النى 
صلى الله عليه وسام نهى أن يرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : اللهم لاء قال : 
والله إنها مهن وكذلك رواه سماد ن سامة والأشعث بن بزاز عن قتادة » 
وحماد بن سلءة فى حديثه » ول کتک نیم ورواه مطر الوراق » عن أبى شيخ 
فى متعة الحج انى من البممق . 

وقد ذکرالنووی فىشرح الهذب » عن البيرقى , أنه ذكر بإسنادهالمديثين 
للذين سقناهما عنه آنفا» ثم قال فى الأول مهما : ورواه أبو داود فى سننه . وقد 
اختلفوا فى سماع سديد بن المسيب عن عير » اكنه لم بروهناءن عمرء بل عن 
صحابى غير مسمى والصحاب ة كلهم عدول . ٠‏ 

ثم قال فى الثالى منهما : رواه البيبقى بإسناد حسن اذنهى . 

وقال أبو داود رحمه الله فى سننه : حدثنا أحمد بن صالح » ثنا عبد اله ن 
وهب »ء أخيرنا حيوة » أخبرنى أبو عسى الخراسانى » عن عبد الله اانه 
عن سعيد بن المسيب : أن رجلا من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أنى عر 
ابن اللطاب» فشهد عنده : أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم فمرضه الذى 
قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 

حدثنا موسى أبو سانة ثنا حماد » عن قةادة عن ألى شيخ المنائى خيوان . 
ابن خلدة من قرأ على ألى مومئ الأشعرى من أهل البصرة : أن معاوية بن . 


سورة الحج و١‏ 


أبى سفيان قال لأصحاب النى صلى الله عليه وسلم : هل تعامون أن رسول الله 
صلی الله علیہ وسلم ہی عن كذا وكذا » وعن ركوب جاود النمور ؟ قالوا : 
نعم » قال : فتعلمون أنه مى أن يقرن بينالحج والعمرة ؟ فقالوا : أما هذا فلا » 
فقال : أما إا معون ؛ولكتم نسيم . اہی منه : 


الأمر الرابع : من الأمور التى استدل بها القائلون : بأفضلية الإنر د على 
غيره » أنه هو الذى كان الخلناءالراشدون يتعلونه مده صل ىال عليه وسام »وم 
أفضل الناس وأتقام » وأشدم اتباءا ارسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد حج 
أبو بكر رضى الله عنه بالناس مفردا » وحج عر بن الحطاب عشر سنين بالناس 
مفردا » وحج عمان رضى الله عنه بهم مدة خلافته مفردا قالوا : فدةهؤلاء الخلقاء 
الرأشدين الثلائة حول أربع وعشرين سنة وم يحجون بالناس مفردين » وأو ۾ 
يكن الإفراد أفضل من غيره »لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة . 


قال النووى فىشرح الهذب » وشرح مسل فىأدلة منفضل الإفراد :ومنها : 
أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم بعد الى صلى الله عايه وسل أفردوا الحج » 
وواظبوا عليه » كذلك فمل أو بكر وعمر وعثمان ؛ واختاففمل على رذى الله 
عنهم أجمعين ؛ وقد حج عر بالناس عشر حجج مدة خلافقه كلها مفردا » ولو م 
يكن هذا هو الأفضل عندم » وعاموا أن النى صلى الله عليه وسلم حج مفردا 
لم يواظبوا على الإفراد مع أنهم الأعة الأعلام » وقادة الإسلام ويقتدى بهم فى 
عصرم وبعدم ؛ وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فمل الننى صلىالله عليه 
وسل »أو أنهم خنى عليهم جميءهم فعله صل الله عليه وسل . وأما الملاف عن 
على وغيره » فما فعلوه لبيان الجواز » وقد قدمناً عنهم ما يوضح هذا 
أننبى منه . 

الأمر ال#امس : من الأمور التى استدل بها القائلون ؛ بأفضلية الإفراد : 
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هو ما ذكره النووى قى شرح المهذب قال : ومنها : أن الأمة أجمعت على جواز 
الإفراد من غير كراهة » وكره عر وءمانوغيرم! ممن ذكرناه قبل هذا العتع » 
وبعضهم كره ه المّتع والقران وإن كا نوا مجوزونه على ب تأويله » فكان 
ما أجمموا على أنه لا كراهة فيه أفضل . انهى منه . 

وقال البيبق فى السنن الكيرى : فثبت بالسنة الثابقة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل جواز المْتع والقران والإفراد » وثبت عضی‌النی صل اله عليه وسل 
فى حج مفرد ثم باختلاف الصدر الأول فى كراهية المتع والقران دون الإفراد 
كون إفراد الحجعن العمرة أفضل . والله أعل . اتهى منه . 

وقال البميق فى السئن الكبرى أيضاً : أخبرنا أنو عبد الرحمن السلى 
وأبو بكرب نالحرث الفقيه قالا : ثنا على بن عمر الخافظ » ثنا الحسين بن إسماعهيل» 
جنا أبوهشام » ثنا أبو بكر بنعياش » ثنا أبو حصينعن عبدالرحمن بنالأسود » 
عن أبيه قال : حججت مع ابی بكر رضى الله عنه جرد » ومع‌عر رضى الله عنه 
جرد » ومع عمان رضي الله عنه جرد . 

أخبرنا أبو الحسين على بن تمد بن عبد الله بن بشران » أنبأ إسماعيل 
ابن تمد الصفار » ثنا عبد السكريم بن اليم ء ثثنا أببو اليان » أخبر فى شعيب » 
أنبأنا نافع : أن ابن عر كان يول : إن عر رذى الله عنه كان يقول : أن 
تفصلوا بين الحج والعمرة » ومجملوا العمرة فى غير أشهر الج ألم لمج أحدم » 
وأتم لعمرته انتبى منه . 

ثم ساق البيهق بسنده عن عبد الله والحسن ابی مد بن على بن ألىطالب 
رضى الله عنهم أنه قال : يا بنى افرد الحج » فإنه أفضل اه وساق بسنده عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال 2 الحج و 
أنهأمر بإفراد الحج قال فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر . 
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وقال الحافظ ابن كثير رجه الله فى تارمخه » قال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى » ثنا الحسين بن إماعيل » ثنا أبوهشام » ثنا أبو بكر بن عياش » ثنا 
أبو حصين » عن عبدال رمن بن الأسود »عن أبيه قال : حججت مم ألى بكر 
جرد » ومع عمر جرد ؛ ومع عمان جرد . تابعه الثورى » عن ألى حصين م 
وهذا إعا ذكرناه هاههنا » لأن الظاهر أن هؤلاء الأنمة رضى الله عنهم : 
إ٤‏ يفعلون هذا عن توقيف . والراد بالتجريد هاهنا : الإفراد والله أعل . 


وقال الدارقطنى : ثنا أ بو عبيدالله القاسے بن إ"ماعيل » ومد بن مخلد قالا : 
ثنا على بن د بن مءاوية الرزاز » ثنا عبد الله بن نافم « عن عبد الله بن عر » 
عن نافع » عن ابن عر : أن اانى صلى الله عليه وسل استعمل عتاب بن أسيد 
على المج » فأفرد » “ماستعملأيا بكر سنة نسع فأفرد المج ء ثم حج النىصلى الله 
عليه وسل سنة عشر فأفرد المج» ثم توفى رسول الله صلىالله عليدوسلم واستخلف 
أبو بكر » فبعث صر فأفرد المج » ثم حجأبو بكر فأفرد الحج» ثم توف أبو بكر 
واستخاف عر » فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الاج؟ ثم حج فأفرد المج » 
ثم حصر عمان فأقام عبد الله بن عباس للناس . فأفرد احج فى إسناده عبد الله 
ابن عر العمرى » وهو ضعيف . لكن قال الحافظ البمبق : له شاهد بإسناد 
ححيح . اننهى من البداية والنهاية لابن كثير . 

/ 

وقال مسل بن المجاج رجه الله فى صحيحه : حدثنى هرون بن سميد اللى » 
حدث' أبن وهب ؛ أخبرى عرو وهو ابن الحرث » عن مد بن عبد الرءن : 
أن رجلا من أهل العراق قالله : سللى عروة بنالزبير ‏ عنرجل يبل بالحج » 
فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك : لاحل » فقل له : إن رجلا يقول 
ذلك » قال : فسألته ققال : لا محل من أهل بالحج إلا بالج » قلت : فإن رجلا 
كان يقول ذلك . قال : بشما قال قتصدانى الرجل » فسألنى خدثته فقال : قل 
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له فإن رجلا كان حبر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قد فعل ذلك وما شأن 
أسماء والزيير فعلا ذلك ؟ قال : خئته » فذكرت له ذلك فقال من هذا ؟ فقلت : 
لا أدرى » قال : فا باله لا انق انفسه » عالق » أظنه عراقيا ؟ فقلت : 
لا أدرى قال : فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلی الله عايه وسل فأخير تی 
عائشة رذضى الله عنها : : أن أول شىء بدأبه حين قدم مكة 1 أنه توظأثم طاف 
بالبيت » ثم حج ج أبو بكر » فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » 
ثم لم يكن غيره ¢ ثم عر مثل ذلك ؛ ثم حج عمان فرأيته أول شىء بدأبه : 
الطواف بالبيت » ثم لم يكن غيره » ثم معاوية > وعبدالل بن عمر» ثم حججت 
مع أبى الزبير بن الموام » فکان أول ثىء يدأ به ؛ الطواف بالبيت ثم لم يكن 
غيره » ثم رأيت المباجرين والأنصار يفعلون ذلك » ثم ل يك ن غيره ثم آخر 
من رأيت فمل ذلك ابن عر » م لم ينقضها «مرة ¢ وهذا ابن عمر عندم أفلا 
يألو نه ولا أحد من مضى كانوا ببدؤون بثىء حين يضعون أقدامهم 
أول من الطواف بالببت ثم لاحلون » وقد رأيت أعى وخالتی حين تقدمان 
لا تبتدان بشىء أول من الببت تطوفان به م لا حلان » وقد أخبرتتى ای 
أنها أقبلت ھی وأختها والزير وفلان وفلان بعمرة قط » فاما مسحوا ال ركن 
حاوا » وقد كذب فما كر من ذاك. انتهى من صحيح مسل . وفيه التصربح 
من عروة بنالزبير رضى الله عنهما بأن الخلفاء الراشدين والهاجرين » والأنصار 
كانت عادتهم أن توا مفردين بالحج » ثم يتمونه كا رأيت . 

وال النووى فى شرح الحديث ال ذ کور وقوله : ثم لم يكن غيره وكذا 
قال فما بعده » و يكن غيره هكذا هو فى جميع الأسخ غيره بالغين اللممحمة 


والياء » قال القاضى عياض : كذاهو فى جميع النسخ قال : وهو تصحيف 
وصوابه : ثم لم تسكن عمرة بضم المين الهملة وبالي » وكان السائل لعروة إعا 


سأله عن فسخ المج إلى العمرة كى مذهب من رأى ذلك » واحتج بأمس الى 
صلى الله عليه وسل مم بذلك فى حجة الوداع » فأعلمه عروة : أن النى صلى الله 
عليه وسل لم يفعل ذلك بنفسه » ولا من جاء بعده . هذا كلام القاضى . 


قلت : هذا الذى قاله من أن قول غيره تصحيف ليس کا قال » بل هو 
صحيح فى الرواية وصحيح فى انى » لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها . 


ويكون تقدير الكلام : ثم حج أبو بكرفكن أول شیء بدأ به 
الطواف بالبيت م ل يكن غيره : أى لم يفير ا لج » ولم ينقله » ويفسخه 
إلى غيره لا عرة ولا قران »© والله اعا 2 انتبى کلام النووى » وهو 
وات 
وقال البخارى فى صحيحه : حدثنا أحد بن عسى » حدثنا ابن وهب » 
قال : أخيربى عرو بن المارث » عن تمد بن عبد الرحمن بن 'وفل القرثى 
أنه سأل عروة بن الزبيرء فقال : قد حج النى صلى الله عليه وسا فأخيرتى 
عائشة رضى الله عنها : أن أول ثىء بدأ به حين قدم : أنه توضاً ١‏ ثم طاف 
بالببت » ” نم لم تكن عمرة » ثم حج أ بو بكر رضى الله عنه » فكان أول 
شیء بدأ به : الطواف بالبيت ثم ل تسكن عبر » ثم عر رضى اله عنه مثل 
ذلك » ثم حج عمان رضی الله عنه » فرأيته اول شیء بدأ به ۽ الطوا ف بالبيت.» 
م تسكن عمرة » ثم معاوية وعبد اللہ بن عر » ثم حججت مع ألى الزبير بن 
0 : الاأواف عر ١‏ 
يت الماجرين والأنصار يفعلون ذلك » ثم لى نك ثم ا 
TT‏ له 
ولاأحد ممن مضى » ماكانوا يبدأون بثىء » حتى يضموا أقداممم من.. 
: الطواف بالبيت » ثم لا يحلون . وقد رأيت أمى وخالتى حين تقدمان لاتبتدثان 
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بشیء أول من البيت تطوفان به ثم لا محلان » وقد أخيرتى أت : أنها أهلت» 
هى وأختها والز ير » وفلان » وفلان بعمرة . فلنا مسدوا الر كن حلوا . 
أنتبى منه 
وقال البخارى رجه الله فصديحه أيضا : حدثنا أصبغ » عن ابن وهب : 
أخبربى عرو عن عمد بن عبد الرحمن ذ كرت لعروة قال , فأخبرتنى عائشة 
رضى الله عنها : أن أول شیء بدأ به حين قدم النى صل الله عليه وسلم : أنه 
EEO‏ وخر رضي اليا 
مئله » ثم حججت مم لی الزبير رضى الله عنه » فأول شىء بدأ به الطواف » 
ثم رأيت المهاجرين » والأنصار يفملونه » وقد أخبرتنى ای : أنها أهلت ھی 
وأ<تها والزيير وفلان وفلان بعمرة » فلما مسحوا الركن حاوا . انتهى منه . 


قالوا - وجواب ابن عباس رضى الله عمهما عن حديث عروة الذ كور 
لايدفم احتجاج عروة ما ذكر » وكذلك جواب ابن حزم» وقد أجاب عروة 
این عباس فأسكته . 


أما جواب ابن عباس الذى ذكروه » فهو مارواه الأعش » عن فضيل 
ابن عر و » عن سعيد ن جبير » عن ابن عباس : متم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال عروة : نهى أبو بكر » وعمر عن المتعة » فقال ابن عباس : اراک 
ستهلسكون » أقول : قال رسول اله صلى الله ءايه وسلم وتقول : قال أبو بكر 
وعمر » وقال عبد الر زاق : حدثنا معمر » عن أيوب قال : قال عروة لان 

س : ألا تتت الله ترخص ف المتعة » فقال ان عماس : سل أمك ياعرية » 
0 : أما أبو بكر وعر فلم يقعلا. قال ابن عباس + وال ما راک 
منتهين حتى يذب الله > ع O‏ 
وعر :قال عروة : هما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأتبع لها 
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منك . اه . قالوا : فترى عروة أجاب ابن عباس مجواب أسكته به . 


ولاشك أن الخفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعمّان رضى الله عنهم » 
كانوا أعلم بسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم وأتبع لما لامكن ابن عباس 


أن ينكر ذلك . 


وأما جواب ابن حزم فهو قوله : إن ابن عباس أعل بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأبى بكر » وعمر من عروة » وأنه يعنى ابن عباس خير منعروة 
وأولى منه بالنى » واخلفاء الراشدين » حم ساق آثاراً من طريق البزار وغيره 
عن ابن عباس » يذ كر فيها المتع » عن أبى بكر » ور وأن اول من ہی عنه 
معاوية » ولايخنى سقوط كلام ابن حزم الذكورة رده على عروة بن الزيير 
رضى الله سنهما . أما قوله : إن ابن عباس أعل من عروة » وأفضل فلا يرد 
روابة عروة بسند ضيح عن الخلفاء الراشدين : أنهم كانوا يفردون کا ثبت 
فى ميح مدل . وابن عباس لم يعارض عروة : بأن فعلهما كان مالفا لا ذا كره 
عروة من الإفراد » وإنما اجتتج بأن أ النبى أولى بالاتباع من أمرها » وقد 
أجابه عروة بأنما ما فعلا إلا ما علما من النى صل الله عليه وسل : أنه أ كل 
وأتبع لسنته صلى الله عليه وسل . وأما الأثار التى رواها من طربق ليث وغير» 
فلا يخنى أنها لا تمد شيشا مع ما ثبت فى الصحيحين عمهم من الروايات الق 
لا مطعن فا أنهم كانوا يفضلون الإفراد . 


عنهم يعدون جواز لتم والقران عاما لا مخالجه شك 5 ولكنهم يرون أنه آم 
للحج والعمرة أن يفصل يننهما كا لا مخنى والمنى غير خاف » بل هو ظاصي 
من سياق السؤال واإواب لن تأمل ذلك » وما بدل على صمة ما ذكره عروة 
ابن الزيير فى حدیث سم اذ کور من : أن الخلفاء کا نوا يفردون ما ثبت ق 


١+‏ أضزاء الييان 

المحيحين من نحو ذلك »عن عر » وعان رضى الله عنهما . 

قال البخارئ فى حيحه:: حدثنا مد بن بوسف » حدثنا سفیان » عن قيس 
ان مسام » عن طارق بن شهاب » عن ألى موسی رضى اله ءنه قال : بعثنى النى 
صلى الله عليه وسا إلى قوم باون » نت وهو بالبطحاء» قال : بما أهلات ؟ 
قات : أهلات كإهلال النى صلى الله عليه وسل » قال : هل معك من هدى ؟ 
قات : لاء فأمر اى فطفت بالبيت » وبااصفا والمروة »م اہی فأحلات فأتيت 
امأة من قوى ششطتتى » أو غسلت رأسى » فقدم عمر رضى الله عنه فقال : 
أن نأخذ بكتاب الله » فإنه يأمس بالمّام قال الله ل وأتموا الحج والعمرة 4 وإن 
تأخذ دة النى صلىالله عليه وسل 2 فإنه لم يحل حتى حر المدى . اننهى منه ونحوه 
أخرجه مسام أيضا . 

وقال ابن حجر فى فتح البارى فى الكلام على الحديث لذ كور : محصل 
جواب عر فى منده الناس من التحلل بالعمرة » أن كتاب اه دال على منع 
التحلل لأعسء بالإتهام » فيقتضى استمر تمرار الإحرام إلىفراغ الحح »> وأرن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أيضا دالة على ذلك » لأنه لم يحل » حتى بلغالمدى 
مخله » لكن الجواب عن ذلك : هو ما أجاب به هو صل اله عليه وسل حيث 
قال « ولولا أن معى المدى لأحلات » فدل على جواز الإحلال ان ل يكن 
مغه هدى » وتبين من مو ع ما جاء عن عير أنه منع مذه سداً الاذريعة » وقال 
للازرى : قيل : إن التعة التى هى ءا عر : فسخ الحج إلى العمرة » وقيل : 
العمرة فى أشهر المج > نم الج من عامه . وعلى الثاى : ما نهى عنها ترغيباً 
فى الإفراد الذى هو أفضل » لا أن يعتقد بطلاناً و جر عا . وقال عياض : 
الظاهر أنه هى ء من اشع را کن سرب لانن ملم کاو 
على «هتقده : أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة . 


سورة المج Hs‏ 


قال النووى : والختار أنه نى عن المنعة المعروفة التى هى الاعمار فى أشهر 
#الحج ثم الحج من عامه »وهو على التعزبه لاترغيب فى الإفراد 17 بظور من 
كلامة ثم انعقد الاججاع على جواز التمتم من غير كراهة » وی الاختلاف 
فى الأفضل اذنهى الغرض من كلام ابن حجر فى الفتح وهو واضح فى أن عر 
رضى الله عنه ما کان یری إلا تفضيل الإفراد على غيره .» وشاهد لصحة قول 
من قال : إنه حج بالناس عشر حجج مفرداً » وقال مسا بن المجاج رجه الله 
فى صميحه : حدثنا تمد بن الى » وان بشار » قال ان المثنى : حدثنا مد نن 
جعفر + حدئنا شعبة قال : “معت قتادة حدث » عن ألى نضرة قال : كان أبن 
عباس يأعس بالمتعة » وکان ابن الزبير ونهى عنها قال : فذكرت ذلك ا بر بن 
عبد الله فقال : على يدى دار الحديث : متعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
فلا قام عمر قال : إن الله كان بحل ارسوله ما شاء بما شاء » وإن الفرآن قد زل 
منازله . فأتموا الحج والعمرة لله كا أعك الله وأبتوا نسكاح هذه النساء » فان 
اوی برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجته بالحجارة » وحدثنيه زهير بن 
حرب » حدثنا ععان » حدثناهام » حدثنا قتادة مهذا الإسناد وقال ف الحديث 


فافصاوا > من عر ك فإنه أتم a‏ وأتم yel‏ أه مته . 


وهو دليل على ما ذكرنا من أن عر رضى الله عنه : ,رى أن الإفراد 
أفضل » ويدل على صدق من قال : إنه حجعش رحجج بالناس مقرداً كا تقدم . 
وقال البخارى ره اله فى صحيحه : حدثنا مد بن دشار » حدثنا غندر » 
5 نا شعبة » عن الحك » عن على بن <سين » عن مروأن بن الحم قال : 
شهدت عثان » وعليا رضى الله عنما » وعثمان ينهى عن التعة » وأن مم 
يينهما المديث . وفيه التصريح ؛ بأن أمير المؤمنين عنان بنعفان رضى الله عنه 


ل أضواء البيان 


کان ری أفضاية الإفراد على غيره ليه عن النتمع والقران 
الصحيح کا رأيت 

وقال مسل فى صحيحه : حدثنا مد بن ا مثنى وان بشار قال ابن اللمثنى : 
حدثنا تمد بن جعفر » <دثنا شعبة > عر ن قتادة قال : قال عبد اللہ بن شقيق : 
کان عثمان ينهى عن المتعة » وكان على يأمر بها الحديث . وفيه التصريح بهى 
عثمان رضى الله عنه » عن القع » وما ذکر نا كله تمل : أن آبا بكر وعر وعثمان 
ری الله عنهم كلهم كانوا يرون الإفراد أفضل » وكان هو الذى يقعاونه 
كا رأيت . الروايات الصخيحة بذلك » وهو المعروف عنهم رضى الله عنهم فا 
ورد مما خالف ذلك فو مردود ا رأيت . 
تيه 

فإن قولى : هؤلاء الذين يفضلون الإفراد » كاللك » والشافبى » وأحامهما » 
وكأبى بكر وعمر وعثمانرضىالله عنهم ».ومن ذكر نا سارقا من يقول : بأفضلية 
الإفراد على غيره » من أنواع النسك بأى جواب يبون عن الأحاديث 
الصحينحة الواردة : بأن النى صلى الله عليه وسل كان قارنا والأحاديث 
الصحيحة الواردة » بأنه كان متمتعاً والأحاديث الصحيحة الواردة بأنه أمر 
کل من م يس هديا من أصحابه» بأن يتحلل من إحراءه بعمرة » قالذين أحرموا 
بالإفراد أمرم بن بفسخ الحج فى عمرة » والتحال التام من تلك العمرة وتأسفهو 
صلی الله عليه وسا على أنه ساق المدى الذى صار سببا لمعه من التحلل بعمرة 
وقال « لو استقبلت من أمرى ما استديرت لماسقت المدى ول عنما عرة » مم 
أنه صلى اله عليه وسلم لا يتأسف على فوات العمرة » إلا وهى أفضل من غيرها 
وللقران الذى اختاره الله له لا يكون غيره أفضل منه » لأن الله لا مختار لنبيه 
فى فسكه إلا ما هو الأنضل . 


سورة المج 16 


فالجواب : أن الالكية والشافمية يقولون : إن التمتم الذى أمر به صلى الله 
عليه وسام م كان مفرداً وذلك بنسخ الحج ف العمرة» لاشك أنه فى ذلك 
الوقت » وفى تلك السنة أفضل من غيره » ولكن لا يازم من أفضليته فى ذلاك. 
الوقت » أن يكون أفضل فما سواه . 

وإيضاح ذلك : أنه دات أدلة سيألى قريبا تفصيلها إن شاء الله » على أن 
تحر فسخ المج الذكور فى العمرة » وأ النى صلى الله عليه وسلم أصحابه به 
خاص بذلك الركب وبتلاك السنة» وأنه ما أمر بذلك لأفضلية ذلك فى حد 
ذاته » ولكن لحكة أخرى خارجة عن ذاته : وهى أن يبين للناس » أن العمرة 
فى أشهر الحج جائزة » ومافملدصلى الله علید وسلم» أو أمر به للبيان والتشريع > 
فهو قربة فى حته » وإن كان مكروها » أو مفضولا » فقد يكون الفمل بالنظر 
إلى ذاته مفضولا أو مسكروها »ويفءله النى صلى الشّعليه وسلم »أو يأمر به لبيان 
الجواز فيصير قر بة فىحقه » وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته کا هو مقرر فى 
الأصول » وإليه أشار صاحب مراق السعود بقوله : 

وربما يفصل لمكروه مبيناً أنه زيه 

فصار فى جانبه هن القرب كالنهى أن يشرب من فم الآرب 

وقال فى نشر البنود فى شرحه للبيتين المذ كوربن : ى » أن النى 
صل الله عليه وسلم قد يفءل الكروه المهى عه » مبيئاً بذلاك الفعل » أن 
البى للت زيه لا للتحريم » فصار ذلك الفعل فى حقه قربة يثاب عليما لما فيه 
من البيان » كنهيه عن الشرب من أفواه الفرب » وقد شرب مها 
انتہی مله . 

وليس قصدنا أن اتم والقران مكروهان » بللا كراهة فى واحد منیا 


يقينا » ولكن القصود بيان أن الفمل انذى فمله صلى الله عليه وسام لبيان 
١٠١ (‏ أضواء البيان ‏ ج ٠‏ ) 


۱٤‏ أضواء الببان 


الجواز ¢ يكون هذا الاعتبار أفضل من غيره » وإن كان غيره أفضل 
منه » باانظر إلى ذاته وهذه ھی الأدلة الدالة » على أنه فعل ذلك لبيان الجواز 
ولذلك مختص بذلك الركب » وتاك السنة . 


الأول : منها حديث ابن عباس التذق عليه » الذى قدمناه قال : كانوا 
يرون العمرة فى أشبر المج » من ألخر النجور فى الأرض » ويجعلون الحرم 
ضفرا » ويقولون : إذا برأ الدبر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن 
اعتمر » ققدم النى صلى الله عليه وسل وأصحابه صبيحة رابعة مهاين بالحج » 
فأمره أن .اوها عمرة » فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أ الل ؟ 
قال « الل کله » قالوا : فقوله فى هذا الحديث المتفق .عليه : كانوا رون العمرة 
فى أشهر الحج من أخْر الفجور فى الأرض » وترتيبه بالفاء على ذلك قوله : 
فأمرم أن جماوها عمرة ظاه ركل الظبور فى أن البب المامل له صلى اله عليه 
وسل على أمرهم : أن جملوا حجهم عمرة » هو أن يزيل من نفوسهم بذلك 
اعتقاده م أن العمرة ف أشهر المج من أخر الفجور فى الأرض » فالفسخ لبيان 
الجواز كا دل عليه هذا الحديث المتفق عليه » لا لأن النسخ فى حد ذاته أفضل» 
وقد تقرر فى مسلاك النص » ومسلك الإعاء والتنبيه أن الةاء من .حروف: 
التعليل »کا قدمناه مراراً قالوا : فنقول: من زعم أن قوله فى الحديث الذ كور 
كانوا يرون العمرة ف كور الحج من أَشٍِ الفحور » لا ارتباط بينه» وبين قوله : 
فأمرهم أن اوها عمرة ظاهرالسةوط كا ترى » لأ نه لولم يقصد به ذلك »لكان 
ذكره قليل الفائدة . 
وما يدل على ذلك مارواه أو داود فى سننه : حدثنا هناد بن السرى » 
عن ابن أنى زائدة » ثنا ابن جرير > ومحمد بن إسحاق » عن عبد الله بن 


طاووس» عن أبيه ؛ عن ع ابن عباس قال : واه يك رسول الله صل الله 


عليه وسل عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أ أهل الشرك » فإن هذا 
الى من قربش » ومن دان دينهم »كانوا يقولون : إذا عفا الوبر وبرأ الدبر 
ودخل صفر » فقد حلت العمرة أن اعتمر. فكانوا يمجرمونالعمرة » حتى ينسلخ 
ذو الحجة والحرم اه . 

وقد بين امافظ البمبق رحمه الله تعالى فى السنن الكبرى : أن حديث 
ابن عباس المتفق عليه الذكور » دال على ذلك » ولا يتانق ذلك أن ابن عباس 
رض الله عنما زى فسخ الحج فى الءمرة لازما » لأنه لامانم من أن يسكون 
يمل أن الفسخ لبیان الجواز الذ كور » کا دل عليةحديثه » وهو يرى يقاء حكه» 
ولوكان سببه الأول بيان الجواز واسكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من للباجرين والأنصار خالفوه فى رأيه ذلك . 

الدليل الثانىمن أدتهم: على أن فسخ الحجنى العمرة ال ذكور ابيا نالجواز» 
وأنه خاص بذلك الب » وتلك السنة » هو ماجاء من الأحاديث دالا على 
ذلك » قال أبو داود فى سننه : حدثنا النفيل » ثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد » 
أخبرلى ربيعة بن أأى عبد اار هن » عن الخحارث بن بلال بن الحارث » عن أبيه 
قال : قلت : يارسول الله فسخ المج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : « بلى 
لک خاصة» اه . 

وقال النانى فى سنته : أخبر نا إسحاق بن إبداهي » قال : نأا 
عبدالمزيز » وهو الدرارردى » عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن » عن المارث بن 
بلال » عن أبيه قال : قلت : يارسول الله أفسخ المج لنا خاصة » أم للناس 
عامة ؟ ةل « بل لنا خاصة » اه . 

وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا أبو مصعب » ثنا عبد المزيز بن محمد 


الاراوردى » عن ربيعة بن أى عبد الرحمن » عن الحارث بن بلال بن المارث» 


١4‏ أضواء البيان 


عن أبيه قال : قات : بارسول الله » أرأيت فسخ الحج فى العمرة لنا خاصة أ 
للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بل لنا خاصة » . 


وقال ملم بن المجاج فى صحيحه : وحدئنا سعيد بن منصور وأبو بكر 
ابن ألى شببة » وأبو كريب قالوا : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش عن |براهيم 
القيمى » عن أبيه عن ألى ذر رضى الله عنه » قال : كانت المتعة فى الچ 
لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة » وحدثنا أبوبكر بنألى شيبة > حداثنا 
عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عنعياش العامرى » عن إبراهم التيبى » 
عن أ بيه » عن ألى ذر رضى الله عنه قال :كانت لنا رخصة يمنى: المتعة فى المج » 
وحدثنا قنيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن فضيل » عن زبيد » عن |براههم 
التيمى » عن أبيه قال : قال أبو ذر رضى الله عنه : لا تصلح التمتان إلا لذا 
خاصة » يعنى متءة النساء » ومتعة الحج . حدثتا قتيبة » حدثنا جرير » عن بيان » 
عن عبد الرحمن بن ابی الشمثاء » قال : تیت إبراهم النخمى » وإ راھ التیی 
قلت : إى أم أن أجمع العمرة والحج العام » فقال براهيم الس كد 
أبوك لم يكن لهم بذلك ‏ قال قتيبة : حدثنا جرير » عن بيان » عن إبراهيم 
التيمى » عن أبيه : أنه مر بألى ذر رضى الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال : 
نما كانت لنا خاصة دو نكم » وقال البميق وغيره من الأمة : مراد ألى ذر 
بالتعة المذكورة : التعة التى أمر النى صلى اللدعايه وسام بها أصحابه رضى الله 
عم وهى فسخ الحج فى الءمرة . واستدلوا على أن الأسخ المذ كور : هو مراد 
آی ذر رضى اللّهعنه با رواه أبو داود فى سننه : حدثنا هناد؛ يعنى ابن السرى» 
عن ابن أنى زائدة : أخبرنا محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود » 
عن سم بن الأسود : أن أباذر كان يقول فيمن حج ثم فسخما بعمرة : لم 
يكن ذلاث إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وس قالوا : 


.سورة الحج ١8‏ 


يذه الرواية التى فى سان أبى داود فيها التصربح هن ألى ذر رذى الله عنه » 
بفسخ المج فى العمرة وهى تفسر مراده بالتعة فى رواية مسل » وضمفت 
رواية ألى داود هذه » بأن ابن إسحاق المذكور فما مدأس . وقد قال عن 
عبد الر حر بن الأسود : وعنع:ة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث » 
حتى يصح السماع عن طريق أخرى . ويجاب عن تضعيف هذه الرواية 
من جہتین : 

الأولى : أن مشهور مذهب مالك » وأحمد » وأى حنيفةر همم الله: صحة 
الاحتجاج بالمرسل » ومعلوم أن من حتج بالمرسل بحتج بعفءنة المدلس منياب 
أولى »كا قدمناه مرارا . 

والثانية : أن المقصود من رواية أنىداود المذ كو رة بيان المراد برواية مسل » 
والبيان يقع بكل مايزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرها » كا هو مقرر ف‌الأصول. 
وقد قدمناه مراراً أيضا . 

وما ذ كره عن ألى ذر من الخصوصية اذ كورة قاله ءمان بن عفان رضى 
الله عنه ورد الخالفون الاستدلال بالحديثين اذ كورين من جهتين : 

الأولى منهما : تضعيف الحديثين المذكورين » قالوا : حديث بلال بن 
الحارث المزنى رضى الله عنه المذكور عند ای داود » والنسالى » وابن ماجه 
فيه ابنه الحارث بن بلال » وهو مجهولء قالوا : وقال الإمام أبو عبد الله أحمد 
ان حنبل رحمه الله فى حديث بلال الم کور : هذا الحديث لايثبت عندى » 
ولا أقول به » قال : وقد روى فسخ المج فى العمرة أحد عشرٌ صحابيا » أي 
يقع الحارث بن بلال مهم ؟ قالوا : وحديث ألى ذر » عند مسل موقوف عليه » 
ولیس رفوع » وإذا كان الأول فى سنده مولا » والثانى موقوفا تبين عدم 
لايا للاحتجاج . 


١ 6‏ أضواء الان 


الجبة الثانية : من جتى رد المديتين الذكورين : هى أنهما ممارضان 
بأقوى مهما » وهو حدديث جابر للتفق عليه : أن سراقة بن مالك بن جعشم » . 
أل الننى صلى الله عليه وسل فقالفى تمتءهم للذكور : يارسول اله » ألعامنا هذا 
أم :للا بد ؟ فقال البى صلى الله عليه وسل « بل للا بد » وف رواية فى الصحيح 
فشبك رسول الله صلى الله عليه وس أصابعه واحدة فى الأخرى » وقال «دخلت 
العمرة فى الحجمرتين لا بل لأبد أبد» ورد المائءون تضميف الحديثين الم ذكورين » 
قالوا : حديث بلال الذكور سكت عليه أبو داود » ومعلوم من عادته أنه 
لاسكت إلا عن حديث صالح للا<تجاج » قالوا : ولم يثبت فى الحرث بن 
بلال جرح . وقد قال اىن حجر فى التقريب فيه : هو مقبول » قالوا : وأعتضد 
حديئه يما رواه مسل عن ألى ذر» كا رأيته آنه قالوا : إنقلنا إن الخصوصية 
التى ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لامجال لارأى فيه » فهو حديث صحيح 
له حكم الرفم » وقائله اطلع على زيادة عل خفيت على غيره » وإن قلنا إنه مما 
رای فيه مسال » کا يدل عليه كلام عران بن حصين الألى ؟ وحكنا بأنه 
موقوف على ألى ذر فصدق طجة أبى ذر المغروف وتقاه » وبعده من الكذبه 
يدلنا على أنه ماجزم بالخصوصية اذ كورة » إلا وهو عارف صحة ذلك > 
وقد تابعه فى ذلك عمان رذى الله عنه قالوا : ويعتضد حديث الحرث بن بلال 
الذكور أيضاً بمواظبة الخافاء الراشدين فى زمن أبى بكر » وعر » وعمان على 
الإفراد » ولو م يعلموا أن فسخ المج فى ال.مرة خاص بذلك الركب لما عدلوا 
عنه إلى غيره » للا هو معلوم من تقاهم » وورعهم » وحرصهم على اتباع النى 
صل الله عليه وسل » فواظبتهم على إفراد المج نحو أربع وعشرين سنة بقوى 
حديث الحرث بن بلال المذكور . وقد رأيت الرواية نهم بذلك فى صحيح 
البخارى ومسل » وكذلك غيرهم من الباجرين والأنصار » كا أوضحه عروة 
ابن الزيير رضى اله عنما فى حديثه المتقدم عند مم . قالوا : ورد حديث 


سوزة الحج 101 
المرث بن بلال بأنه مخالف لحديث جار التفق عليه فى سؤال سراقة بن مالك 
ابن جعشم المدلجى النبى" صلى الله عليه وسل » وإجابته له بتوله : بل للأبد 
E‏ » لأنه لامعارضة بين المديئين لإمكان اج مما » والمقرر فى ع 
الأصول ؛ وع الحديث : أنه إذ أمسكن ابجع بين الحديثئين وجب امع بنمهما 
إجماعا » ولا برد غير الأقوى مما بالأقوىءلاًنهماصادقان » وليسا عتعارضين» 
وإنما أجمم أهل الع على وجوب المع بين الدليلين إن أمكن » لأن إعال 
الدليلين معا أولى من إلغاء أحدها كالانى؛ووجه الجع بين الحديثين ا لذ كورين: 
أن حدبث بلال بن الحرث الزنى » وألى ذر رضى الله عنهما حمولان على أن 
عدى التصوضية الد كورة ؟ الحم والو جوب »"فتحم فسخ الحج فى العمرة »> 
ووو بدكامن ذلك ال رکب » لأمره صلى الله عليه وسل لهم بذلك » ولا ينای 
ذلك بةاء جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد . وقوله فى حديث جابر : بل 


للاأبد » حول على الجواز » وبقاه المشروعية إلى الأبد . فاتفق الحديثان . 


قال مقيده عفا امُّْعندوغنرله : الذى يظمر لدا صوابه ف حديث «بل للا بد» 
وحديث الخصوصية بذاك الركب المذكورين : هو ما اختاره العلامة الشيخ 
تقى الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى : وهؤ الع المذ كور بين 
الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم » وحمل التأبيد 
المذكور على المشروعية والجواز أو السنة » ولاشك أن هذا هو مة:ضى 
الصناعة الأصولية والمصطلحية » كا لام . 


واعل : أن الشافعية والمالكية » ومن وافةهم يقولون : إن قوله صلى ال 
عليه وسل « بل للأبد » لايراد به فسخ المج فى العمرة » بل راد به جواز 
العمرة فى أشهر المج » وقال بعضهم : المراد به دخول أفعالما فى أفعال المج 
فى حالة القران . ّْ 


اها < أضواء الببان 


قال رده غفا اش عنه وعتر لاع عقا الى الذى اك عليه الاسكية+ 
والشافمية قول النبى لسراقة « بل للأبد » ليس هو معناه » بل معناه : اء 
مشروعية فسخ المج فى العمرة » وض روايات الحديث ظاهرة فى ذلك 
مورا بين لا جوز العدول عنه ؛ إلا بدلول يحب الرجوع إليه » بل صمربح 
فى ذلك . 

وسنمئل هنا لبعض تلك الروايات فنقول : ثبت فى صحيح مسل من 
حديث جابر رضى الله عنه مالفظه : فتال صلی الله عليه وسل «لوانی‌استقبات من 
أمرى ما استدبرت لم أسى المدى وجعلتها عمرة » فن كان منك ليس معد 
هدى فليحل» وليجعلها عمرة . ققام سسراقة بن مالك بن جعشم فقال: يارسولالله 
ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول لله صلى الله عليه وسل أصابعه واحدة فى 
الأخرى وقال: دخلتالعمرة فى الحجمرتين» لابل لأبدأ يد » انقهى المراد منه . 
وهو صريح فى أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكور » وجواب الى له : 
يدل على اید مشروعيته كا ترى » لأن الجواب مطابق للسؤال » فقول 
الالكية > والشافعية » ومن وإفقهم : بأن النسخ ممنوع لذيرأهل حجة الو 0 
لابستقم مع هذا الحديث الصحيح العمرح > مخلافه کا تری . 


ودعوآم أن المراد بقوله « بل لأبد أبد » جواز العمرة فى أشهر الحج » 
أو اندراج أعالما فيه فى حالة القران بعيد من ظاهر اللفظ الم ذكور کا ترى » 
وأبعد من ذلك دعوى من ادعى أن العنى : أن العمرة اندرجت فى الحج : أى ٠‏ 
اندرج وجوبها فى وجوبه » فلاتجب العمرة . وإنما نمب على ااسكاف حبية 
الإسلام دون العمرة » وبعد هذا القول وظهور سقوطه كا ترى . 


والصواب إن شاء الله : هو ماذكرنا من ابجع بين الأدلة » ووحبه ظاهر 
لا إشكال فيه . 


سورة احج \er‏ 


وقال النووى فى شرح الهذب فى الجواب عن قول الإمام أحمد : أين يقم 
الحرث بن بلالمن أحد عشر حابياً رووا الفسخ عنه صلى الله عايه وسل ما نصه 
قلت : لا معارضة يدهم »> وبدنه ؛ حيّى يقدموا عليه » لأنهم أثبتوا الس 
للصحابة » ول e‏ 
ولكنه زاد زيادة لا الوم وهی اختصاص الفسخ بهم اه 


وإذا عرفت مما كرن أل الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على خيره من 
أنواع النسك » وعامت أنجوابهم عن أمى الننى صلى الله عليه وسل بفسخ المج 
فى العمرة » أنه لإزالة ما كان فى نفوسهم من أن العمرة فى أشهر الحج من أجر 
النجور فى الأرض » وأن النءل الفمول لبيان الجواز » قد يكون أفضل بذلك 
الاعتبار من غيره » و إن كان غيره أفضل منه باانظر إلى ذاته . 


فاع أنهم ادعوا الج بين الأحاديث الصحيحة للصرحة بأنه صلى الله عليه . 
وسل كان قارتا والأحاديث الصحيحة العمرحة بأنه صلى الله عليه وسل كان 
متمتماً وكلها ثابتة فى الصحيحين » وغيرها فى حجة الوداع مع الأحاديث 
الصرحة » بأنه کان مفرداً اتی می متمم فى تفضيل الإفراد بأنه صل لله عليه 
وسل أحرم أولا مغردا « ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج » » فصار قارنا » 
فأحاديث الإفراد يراد بها عندم » أنه هو الذى أحرم به أول إحرامه » 
وأحاديث القران عندم حق » إلا أنه عندم أدخل العدرة على الحج 'فصار قارنا 
وصيرورتدقارنا فىآخرالأمر هىمعنى أحاديث القران » فلا منافاة . أما الأحاديث 
الدالة على أنه كان متم :ما » فلا إشكال فا » لأن الساف يطلقون اسم انتم 
على القران من حيث إن فيه عرة فى أشهر الحج مع الحج > وكذلك أمره 
لصحا به باتع وتمنيه له » وتأسفه على فواته ببب سوق المدى فى قوله : 
« أو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت المدى وجمائها عمرة » كفطل 


\e٤‏ أضواء الان 


له 6اا : وبهذا تتفق الأحاديث » ويكون المْتع الذكور بفسخ الج فى 
الدمرة لبيان الجواز » وهو بهذا الاعتبار أنضل من غيره فلا بنانى أن الإفراد 
أفضل منه بالنظر إلى ذاته » کا سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنم » 
قالوا : ولما أمرم النى صلى الله عليه وسل يفسخ الحج فى العمرة أسفوا » لأنهم 
أحلوا وهو باق على إحرامه » فأدخل العمرة على الحج لتطيب نفوسهم © انه 
صار شرا ااا بالعمرة والمانع له من آن محل کا أحاوا هوسوق 
الهدى » قالوا فعمرمهم لبيان الجواز » وعمرته التى با صار قارنا لمواسامم لما 
شق عليهم أنه خالفهم » فصار تمم وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرها » 
ولايازم من ذلك أنضليتهما فى كل الأحوال » بد زوال الموجب الال 
على ذلك . 

قالوا : وهذا هو الذى لاحظه الللفاء الراشدون : أبو بكر » وعمر» وعثمان 
رذى الله عنهم » فواظبوا على الإفراد محوأريع وعثر بن سنة كلهم بأخذ بسنة 
الخليفة الذى قبل فى ذلك. 

ا ونا اة من أعلدء اتناك من أن فان شواز رة ق ار 
المج عام حجة الوداع لاداعی له » لأن النبى صل الله عليه وسلم بين ذلك بيانا 
متكرراً فى سنين متعددة : وذللك لأنه اعتمر عهرة الحد ببية عام ست » وصمرة 
القضاء عام سبع » وعمرة الجعرانة عام ثمان وكل هذه المر الثلاث فى ذىالقءدة 
من أشهر المج . : 

قالوا : وهذا البيان الفكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية » فلا حاجة 
إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج فى العمرة . وكذلك قوله « ومن شاء 
أن يبل بعمرة فليمل » التقدم فى حديث عائشة . 

< وإذا كان بيان ذلك لاحاجة إليه تعين أن الأمر بالفسخ الذ كور لأفضاية 
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القتع علىغيره لالشىء آخر؛ لاشك ف أنه لبس بص حح ¢ وأن بیان ذلك تاج 
إليه غاية الاحتياج فى حجة الوداع » ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم 
لى الله عليه وسام بفسخ المج فى العمرة » والدليل على ذلك : هو ماثبت فى 
حديث ابن عباس المتفق عليه 4 وقد ذكرناه فى اول هذا المبحث 7 


قال : كانوا يرون العمرة فى أشهر المج من أ كر النجورفالأرض الحديث. 
وفيه : فقدم النى صلى الله عليه وسلم » وأصحابه صبيحة رابعة ملين باج ؛ 
قأمرم أن يحملوها عمرة » فتعاظم ذلك عندم فقالوا : بارسول الله أى الل ! 
قال « الحل كله » : ونی البخارى قال « حل كله » فقول ابن عباس فى هذا 
الحديث الصحيح : فتعاظم ذلك عندم » دليل على أنه فى ذلك الوقت » لم بزل 
عظيا عندهم . ولوكانت العمر الثلاث امذكورة أزالت من نوميم ذلك إزالة 
كلية »لما تعاظم الأهر عندم » فتعاظم ذلك الأمر عندم الصرح به فى حديث 
٠‏ متفق عليه بعد صبح رابعة من ذى الحجة عام عشر » دليل على أن العمرة عام 
ست » وعام سبع » وعام تمان ماأزالت ماكان فى وهم لشدة استحكامه 
فيها ؛ وكذلك : إذنه لمن شاء أن يهل بع.رة السابق فى حديث عائشة . والنى 
صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع » مودع حريص على مام البيان » وحجة 
الوداع اجتمع فيها بجع من المسلبين » م يجتمع مثله فى موطن من الواطن فى 
حياته صل الله عليه وسل . 
وقال ابن حجر فى فتح البارى فى الكلام على الحديث المذ كور : فتعاظم 
1 0 يعتقدونه أولا » وفى رواية إبراهم بن الحجاج : فكبر 


قالوا : : وأشدة عظمه عندمم ٠‏ يوا أمر النبى صل ال علد وسل بفسخ 
المج فى العمرة أو لا » حتى غضب عايهم بسبب ذلك . وبذلك كله يتضح لك 


أما كان مستحك فى نو “مم ؛ من أ العمرة ف اكير احج ¢ من أخر النجور 
فى الأرض » لم بزل بالكلية إلى صبح رابعة ذى اجة سنة عشر . 


قالوا : وبه تعلم أن بيان جواز ذلك فى حجة الوداع بعمل كل الصحابة 
الذين لم يسوقوا هديا لأمر النى صلى اله عليه وسلم » واعماره هو مع حجته ء 
أعنى قران ينما أمر ناج إلي جداً لبان لذ كور . 


وما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان فى نفوسهم من ذلك لم 

ازل بالكلية : هاثثبت فى الصحيح من حديث جار رضى الله عنه بلنظ « وأن 
النبى صلی اله عليه وسام أذن لأحابه أن مجه اوها عمرة يطوفوا بالببت ثم يقصروا 
وحاوا إلا من كان معه المدى » فقالوا : ننطلق إلى متی وذ کر أحدنا. يقطر؟ 
قباء ا النبى صلی عليه 2 فقال : اواستقبلت من أمرى ما استدبرت ماأهديت 
ولؤلا أن معى المدى لأ-لات » الحديث . هذا لفظ البخارى رحمه الله » فقوم 
فى هذا الحديث الصحيح بعد أن أمرهم صلى اه عليه وسم أن يحاوا ننطلق 
إلى متى » وذ كر أحدنا يقطر : يدل على شدة نارم من الإحلال بع.رة فى 
زمن الحج كا ترى . وذلك يؤكد الاحتياج إلى تأ كيد بيان الجواز . وهذا 
الحديث الصحيح يدفع الاحتال الذى فى حديث ابن عباس المتقدم : لأن قوله 
د فتعاظم ذلك عندم حتمل أن كرون موجب التعاظم ¢ »امم كانوا أولا 
محر مين محج » ويدل لهذا الإحتالحديث جابر الثابت ف الصحيح : أنه حج مم 
النى صلى له عليه وسلم يوم ساق البدن .عه وقد أهلوا بالحج مفردا » فقال هم: 
اعازا من إخرامم + بطواف الببت.الحديث . وفيه فقالوا : كيف مجعلها متعة » 

وقد سمينا الحج إلى آخر الحديث » فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صمب عليهم 
الإحلال بالعمرة » لأنهم قد وا الحج » »لالأن ما كان فى نفوسهم من أن 
الدمرة فى أشهر المج من أغر النجور فى الأرض » لم بزل باقيا إلىذاك الوقت» 


سورة الحج oY‏ 


لأن حديث جار المذكور » أعنى قوله : فقالوا ننطاق إلى منى وذكر أحد»ه ٠‏ 
يقطر » لاتحتمل هذا الاحتال » بل معناه : أن تعاظم الإحلال بعمرة عندم » 
لأنه فى وقت الحج كا بينا » وهو يدل على أن ذلك هو المراد من هذا الحديث. 
الأخير » وأنه ليس المراد الا<مال الذكور » كا جزم به ابن حجر فى النتح فى 
كلامه على الحديث الذى ذكرناه عنه آنا . 


ويبين أيضا : أن ذلك هو معنى حديث جابرعند مسل ٤حیث‏ قال رجه الله 
فى سميحه : حدثنا ابن عير » حدثنى ایی » حدثنا عبد املك بن اہی سلمان » عن 
عطاء » عن جابر بن عبد الله رضىالله عنهما » قال : أهلانا مع رسول الله صلىالله 
عليه وسل بالج » فلما قدمنا مكة أمر ذا أن بحل ومجملها عمرة فسكبر ذلك عاينا » 
وضاقت به صدورنا » فبلغ ذلك الننى صلى الله عليه وسل فا ندرى أشى ء بلنه 
من السماء » أم شىء من قبل الناس ؟ فقال « أيها الناس أحاوا فاولا أن معى 
المدى فعلت کا فلم » الحديث . 


فقول جابر رضى الله عنه فى هذا المد يث الصحيح » : فر ذلاك علينا » 
وضاقت به صدورنا » يدل على أن ماكان فى نفوسهم من كراهة العمرة فى 
أشهر اج » لم بزل ولولا ذلك لما كبر عليهم » ولا ضاقت صدورم بالإحلال 
بءرة فى أشهر الحج » كا أوضحه حديثه المذكور أيضا . وعلى هذا الذى 
ذكروه » فالذى استديره من أمره » ولو استقبله 0 سق ادى : هو 
ملاحظة البيان المذكور » وإن كان قد بين ذلك سايًاً لا<تياجه إلى تأ كيد 
الببان فى ذلك المع » وهو مودعء ولاينانى ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ 
المذكورمع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان الم كور » لأن العمرة المفردة 
عن المج أبلغ فى البيان » لأنها ليست مع الحج » فهى مستقلة عنه فلا حتمل أا 
إنما جازت تبعا له . وتد أوضعنا فى هذا الكلام حجة من قال من أهل 


1١14‏ أضواء البيان 


الإفراد عل شم غيره » من 0 النسك ۽ وجوابهم عا جاء 
Es‏ ظاهرها E‏ النى 0 9 : 


الم ألة الرابعة 


ذهب جماعة من أهل الل » إلى أن الثران هو أفضل أنواع الندك » 
ومن قال بهذا : أبوحنيفة » وأصحايه » وسغيان الثورى » و إسحاق بن رأهويه» 
والزنى » وابن النذر» وأبو إسحاق الروزی » کا نقله عنهم النووى فى شرح 
الميذب » واحتج أهل هذا القو ل بأحاديث كثيرة » دالة على أن النى على الله 

عايه وسم كان قارنا فى ححته . 

مها : ما أخرجه الشيخان فى حيحيهما عن ابن عر رضى الله عنهما » قال 
0 تتم رسول الله على الله عليه وسل فى حجة الوداع بالعمرة إلى المجء وأ عدى 
فساق ممه المدى من ذى اللايفة » وبدأ رسول الله صلى اله عليه وسل فاه" 
بالعمرة » ثم اهل بالحج » الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها : ما أخرجه الشيخان متصلا حديث ابن عر هذا من طريق عروة 
ابن الزبير » عن عائثة : أنها أخبرته عن رسول اله صلى الله عليه وسل ثل 
حذيث اين عمر اذ كور سواء. 

ومنها : ما رواه مسل والبخارى فى صحيحيهما » من حديث قتيبة » عن 
الليث » عن نافع » عن ابن عر « أنه قرن الحج إلى العمرة » وطاف لما طوافا 
واحدا » ثم قال : هكذا فمل رسول الله صل اله عليه وسل . 


وما : مارواه الشيخان »)عن عمران بن حصين الأزاعى ركى أت عمهما» 
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قال : نزلتآية التمة فىكتاب الله » يعنى متعة المج » وأمرنا بها رسول الله 
صلى الله عليه وسل »ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج » ولم ينه عنما رسول اله 
صلی الله عليه وسل حتی مات » قال رجل برأيه ماشاء المديث » هكذا لط 
مل فى صحيحه فى بعض رواياته لهذا الحديث » ولفظ البخارى قريب منه ععتاه 
فى التفسير » وفى المج . ومراد عمران بن حصين رضی‌الله عنما باتع الذ كور: 
القران بدليل الروايات الصحيحة الما تة فى صحيح مسل »وغيره الصرحة بذلك. 

قال مسل بن الحجاج رجه أن هه + ودی دنه أت ن ا 
حدثنا أبى » حدثنا شعبة » عن حميد بن هلال » عن مطرف قال : قال لى عران 
ابن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن نمك به : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه » حتى مات » ولم بزل فيه 
قرآن بحرمة » وقد كان بم على <تى اكتويت فتركت ثم تركت 
الک فماد . 

حدثنا مد بن المثنى وابن بشار » قالا : حدثنا مد بن جعفر » حدثنا شعبة» 
عن حميد بن هلال » قال : معت مطرفا قال : قال لى هران بن حصين : ثل 
حديت معاد . 

وحدثنا جمد بن الثنى وابن بشار ؛ قال ابن الثنى : حدثنا مد بن جمفر » 
عن شعبة » عن قتادة » عن مطرف : قال : بعث إلى عران بن حصين فى مرضه 
الذى توق فيه » فقال : إننى كنت عدثك بأحادينة لعل الله أن نفك نا 
بمدى » فإن عشت فا كر عنى » وإن مت خدث بها إن » شت إنه قد سل 
على » واعل أن نې الله صلى اله عليه وسل قد جمع بين حج وعرة » 9 ١‏ 
بزل فيها كتاب الله » ول ينه عنها فى الله صلل الله عليه وسلم » فال رجل 
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۱۰ أضواء البيان 
وحدثنا إسحاق بن إراهم » حدثنا عسى بن يوأس »© حدئنا سعيد بن 
ألى عروبة » عن قتادة » عن مطرف بن عبد اه بن الشخير » عن عمران بن 
یی رطق امن قال : اعلم أن رسول لله صلى اله عليه وسل > جمع بين 
حج وعمرة » ثم لم ينزل فيها كتاب » ولم نهنا عنها رسول اله صلی اله عليه 
وسل ؛ قال فيهارجل براه ماشاء . اہی منه . 


وهذه الروايات تبين أن مراده بالمتع : الفران » ومعروف عن الصحابة 
رضى الله عنم » أمهم يطلقون اسم الْتع على القران » لأن فيه عمرة فى أشهر 
الحج مع الحج . 

ومنما : ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما من حديث أنس بن مالك 
رضي له عنه « أن النې صلی الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة » فق بعض 
روايات حديثه » قال « صلی رسول الله صل الله عليه وسا وحن ممه بالدينة 
الظلهر أرما “والعصر بذى المليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح » ثم ركب 
حتى استوت به على البوداء مد الله وسبح وكبر» ثم أهل بحج وعرة » وأهل 
الناس هما » الحديث » هذا لفظ البخارى فى صحيحه » وقد قدمنا بعض ألفاظ 
مسل فى حديث أنس ف القر ان » ومخالفة ابن عمر له فى ذلك » قاثلا : إنه أفرد» 
ونی بعض روايات حديث أنس عند مسل عن : يحى بن ابی إسحاق» وعبدالعز بز 
بن بيب »وعد نهم عاو| أننا زد ى لله عنة كال : معت 'رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: اهل مهما جميما : لبيك عمرة وححاء لبيك عرة وحكّا» 
وقد روى عنأنس رضی اله عنه حديث قرانالنىهذا ستة عشر رجلا » كابينه 
العلامة ابن القي ره الله فىزاد المعاد؛ وم الحسن البصرى وأبو قلابة» وحميد بن 
هلال وميد بن عبدالرحمن الطويل » وقتادة ومحى بن سعيد الأنصارى » وثابت . 
البناتى » وبكر بن عبد الله المزتى » وعبد العزيز بن صهوب » وشلوان التيمى ».. 


وح بن ألى إ-<اق » وزيد Û‏ اسل ») ومصءب بن سايم وأبو أسماء 


وأبو قدامة م بن حسين » وأبو قزعة > وهو سويد بن حجر الباهلى . 


ومنها : ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أم المؤمنين حفصة بنت عر ٠‏ 
ابن الخطاب رضى الله عنها » وعن ابا ءقالت : يارسول الله » ما شأن الئاس 
حاوا بعمرة » ول تحال أنتمن عمرتك ؟ قال« إنى لبذت رأسى وقلرت هدبى » 
فلا أحل حتى أتحر » انتهى منبهما بلفظه .وهذه العمرة الذكورة فىهذا الحمديث 
للتفق عليه عمرة مقرو نة مع المج بلا شك فى ذلاك © كا جزم به النووى فى 
شرح مسل . 

ومنها : ما رواه البخارى فى صحيحه » عن أهير الؤمنين عر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : معت النى صلى الله عليه وسل بوادى العقيق » يقول + 
« أتانى الليلة آت من رى فقال : صل فى هذا الوادى البارك وقل : عمرة فى 
ححة » يدل على قر ان »والغتملات الأخر الى حل علمها بعض المالكيةو الشافعية 
وغيرم لاتظهر کل الظوور : بل معناه القران كا ذ كرنا » وجزم به غير واحد 
ول أعل » والأحاديث عثل عا ذ كرنا كثيرة . 

وقد ذ كر العلامة ابن القے رجه الله فى زاد المعاد : منها بضمة وعشرين 
حديثا » عن سبعة عشر صحابيا وههجابر» وعانْدة » وعبد الله بن عمر» وعبدالله 
ان عباس وعمر بن الخطاب » وعلى بن ألى طالب » وعران نحصين »والبراء 
ابن عازب » وحفصة أم المؤمنين » وأبو قتادة » وابن أنى أوفى وأبوطاحة » 
والهرماس بن زياد » وأم سامة » وأس بن مالك » وسعد بن ألى وقاص »© 
وعمان بن عفان رذى الله عنهم جميعاً وعده لمان رضى الله عنه فى جملة من 
روى القران » مع ماثبت عنه من اہی عنه يعنى به تقريره لعلى رضى الله عند 


على القران . 


( ۱۱ أضواء البيان ج ه ) 


۱۹٩‏ أضواء البيان 


وبالجلة : فثبوت کون النى صلى الله عليه وسل كان قارنا بالأحاديث 
الصحيحة » التى ذ كرنا طرفاً منها لامطمن فيه » وقد قدمنا أن النائلين بأفضلية 
الإفراد ممبرفون بقرانه صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع » إلا أنهم جمموا 
بين الأحاديث » يأنه أحرم أولا مفردا » ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا . 
والذين قالوا : بأفضلية القرانجزموا بأنه صلى الله عليه وسلم حرم قارنا فىابتداء 
إحرامه » واستداوا لذلك بأحاديث صحيحة . 


مها : حديث ابن عر المنفق عليه » وقد قدمناه فى هذا المبحث » وفيه > 
وبدأ رسول الله صل‌الله عليه وسلم فأهل” بالممرة » ثم هل“ بالمج وهو تصرح 
منه رضى الله عنه » يأنه أهل بالعمرة قبل احج ومنها : حديث عر رى اه 
عنه عند البخارى » وقد قدمداه أيضا وفيه « وقل عمرة فى حجة » وكان ذلك 
بالمقيق قبل إحرامه » وأهل هذا القول جمعوا بين الأحاديث الواردة بالإفراد» 
والأحاديث الواردة بالفران » والأحاديث الواردة بالقتع » بير الجم الذى 
ذ كرناه عن القائلين بأفضلية الإفراد» وهو أن وجه الج أن المراد بالإفراد : 
إفراد أعمال الحج » لأن القارن يفل فى أعمال الحج كا يفعله الحاج المغرد » 
فيطوف لما طوافا واحدا » ويسعى لما سمي واحداً » على أصح الأفوال » 
وأقواها دليلا . وأما جوامهم عن أحاديث النتع فواضح لأن الصحابة يطلقون 
القتع على القران کا قدمنا فى حديث عران بن حصين » وكا يدل له ما أخرجه 
الشيخان فى صحيحيهما » عن سعيدبن المسيب قال : اجتمع عثمان وعلى رضى الله 
عنهما » وکان عمان ينهى عن الماعة فقال على“ مالريد إلى أمر فعله رسول الله 
حل الله عليه وسلم تمبى عنه فقال عثمان : دعنا منك فال : إلى لا أستطيع 
أن دعك فما رأى ذلك على" أهل بهما جميما . فبذا ببين : أن من جمع 
يدمبما کان متمتما عندم » وأن هذا هو الذى فمله النى صل اله عليه وسل » 
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وأقره عممان » على أن النى صل الله عليه وسل فمل ذلك» لسكن ن الخلاف يما 
ى الأفضل من ذلك . 


وما يدل على أن القارن متمتع عندم حديث ابن عر المتذق عليه الذى 
تدمناه فى هذا المبحث فإن فى لنظه عند الشرخين « تم رسول الله صلىالله عليه 
وسل فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى » فساق المدى منذى المليفة» 
وبدأ رسول الله e‏ بالعمرة ثم آهل" بالحج» قترأه صرح 
بأن مراده بالمّتع القران . 
المسألة الخامسة 


۰ اعلم :أن ححة من قال : ن المتع أفضل lla‏ ومن قال : بأنه أفضل 
لن لم يسق الحدى » وكلاها مروى عن الإمام أمد هى : أن النى صل الله 
عليه وسم أمر جميع أسحابه » الذين ل يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم فى ممرة 
3 هو ثابت عن جماعة من الصحابة رؤايات صبدييحة لامطمن فہا 4 واف 
هوصلوات الله وسلامه عليه “على سوقه للبدى الذىكان سببا لعدم محلله بالعمرة 
معهم . قالوا : لولم يكن الْمتع هو أفضل الأنماك ءلما أمر به أصحابه» ولا . 
تأسف على أنه لم يفمله فى قوله « لو استقبات من أمرى ما استدرت لا سقث 
. المدى وىة پا عمرة »© . 


تبہات 


الأول :اعم أن دعوى من ادعی أن النى صل الله عليه وسار کان متمتما 
المتع العروف ؛وأنه حل من عم رز ته » ثم أحرم للحج باطلة بلاشك . وقد 
ثبت بالروايات الصحيحة التى لامطمن فيها : أنه كان قارا » وأنه لم يحل حتى 


بحر هديه » كا قدمناه فى هذا البحث فى حديث أم الؤمئين حفصة بنت صر بن 
امطاب رذى اله عنها » وعن أ بها . 

فإن لظ الى صلی الله عليه وسل فى حدما التذق عليه قال « إلى لبدت 
رأمى » وقلدت هدب فلا أحل حتى أتحر » والأحاديث عثله كثيرة . وسبب 
غلط من ادعى الدعوى الباطلة للذ كورة » وهو ما أخرجه مسل فى حيحه : 


حدثنا عمرو الناقد » حدثنا سفيان بن عيينة » عن هشام ابن حجير » عن 
طاوس قال : قال ابن عباس : قال معاوية : أعامت ألى قصرت من رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عند الروة بمشقص قلت 4 : لا أعل هذا إلا 
حجة عليك . وحدثنى تمد بن حاتم » حدثنا جي بن سعد » عن ابن جريح » 
حدثنى الحسن بن مسل » عن طاوس »عن ابن عباس : أن معاوية بنألى سفيان 
أخبره قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,عشقص وهو 
على للروة » أرأيته بقصر عنه بمشقص » وهو على الروة اتهى منه وأخرج 
البخارى هذا الحديث عن معاوية بلفظ : قال قصرت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل عشقص » فالاستدلال بهذا الخديث » على أن النى أحل بعمرة فى 
حجة الوداع غلط فاحش مردود من وجبين . 

الأول : أنه ليس فى الحديث التفق عليه ذكر حجة الوداع » ولاثىء ول 
على أن ذلا التقصير كان فبا . 

اثثانى : ورود الرواية الصحيحة التى لامطمن فما أنه لم يحل إلا بسد 
اأرجوع من عرفات » بعد أن بحر هديه . وقال النووى فىكلامه على حديث 
معاوية هذا » وهذا المديث مول على أنه قصر عن النى صلى الله عليه وسل 
فى عمرة الجعرانة » لأن الننى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع كان قارنا كا 
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مبق إيضاحه » وثبت أنه صلى الله عليه وس حلق نی »وة فرق أ بوطاحة رضوالله 
عنه شعره بين الناس فلا نجوز حمل تقصبر معاوية على حجة الودا »ولا يصح 
سمله أيضا على عمرة القضاء الواقمة سنة سبع من الحجرة » لأن معاوية لم يكن 
يومد i‏ لاأ يومالنتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشبور»ولايصح 
قول من حمله على حجة الوداع e‏ 
هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة فى مسل وغيره : أ 

اننى صلی اله عليه وسل قيل له : ماشأن الناس حاوا ولم نحل أنت ؟ 7 
« إنى لبدت رأسى وقلرت هدنى فلا أحل حتى أثحر المدى » وق 
رواية « حتى أحل من الحج » والله تعالى أعلم اتہی كلام التووى 
ولا شك أن حمل حديث ممعاوية على حجة الوداع » لايصح بعال والعلم 
عند الله تعال . 


التفسسه الثالنثك 


اعم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب الى صلى الله 
عليه وسل فى حجة الوداع » » إلامن أحرم بالعمرة وحدها » وأن من أهل بحج» 
او الج والسيره :م يحل أحد منهم » حتى كان يوم النحر دعوى باط أيضًا 
لأن الروايات الصحيحة التى لامطمن فبها عن جماعة من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم متظاهرة » بكل الوضوح والصراحة أن النى صلىالله عليه وسل » أمر 
كل من لم يكن معه هدى » أن بحل بعمرة » سواء كان مفردا أو قارا 
وهستفد منأدعى تلك الدعوى الباطلة» هو ماأخرجه مسام رحمه اه فى سميحه + 
حدثنا ی بن بحى قال: قرأت على مالك » عن ابی الأسود مد بن عبد الرحن 
ابن نوفل » عن عروة عنعائشة رضىالله عنما أمها قالت : خرجنا مع رسول الله 
ميلك ل عليه وسلم عام حجة الوداع » فنا من أهل” بعمرة » ومتامن أهل" مج : 


ك1 أضواء البيان . 


وعمرة » ومناءن أهل بالحج » وأهل رسول الله صلى اله عليه وسل بالحج . 
قأما من أهل بعمرة فحل » وأما من أهل بمحج أوجمع المج والعمرة فلم يحلوا ؛ 
حتى كان يوم النحر اتتبى منه لأن الذين لم يحلوا من الفارنين » والفردين فى 
هذا المديث ونحوه من الأعاديث يجب حلمم » على أن ممهم المدى لأجل 
الروايات الصحيحة الصرحة بذلك وبأن من لم يكن مهم هدى فسخوا حجهم 
فى عمرة بأمر اننى صلى الله عليه وسام . 


التذيه الر ا 


اعلم أن دءوى من قال : إن النى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع ؛ 
أحرم إحرامامطلقا » وليعين نسكا ؛وأنه ليزل ينتظر القضاء » حتىجاءه القضاء 
بين الصفا والمروة أنهادعوى غي رصحيحة » و إن قالالإمام الشافى : فىاختلافه 
الحديث » إن ذلك ثابت عن النى صلى الله عليه وسل » لأن الروابات التواترة 
الصرحة » بأنه صلى الله عليه وسل عين ما أحرم به من ذى الخليفة » من إفراد » 
أو قران » أو تع » لانمكن معارضتها لقوتها » وتوائرها ء واتفاق جميعها على 
تعيين الإحرام من ذى الليفة » و إن اختلف فى نوعه » ومستند من ادعى تلك 
الدعوى أحاديث جاءت ينهم من ظاهرها ذلك منها حديث عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل » لانذكر يا » ولا عمرة. وف لفظ > 
يلى » ولا يذكر ححا ولا عمرة » وحو ذلك من الأحاديث » وهذا لاتعارض 
به تلك الروايات الصحيحة المتوائرة . وقد أجاب العلامة ابن الق رحمه ال فى 
زاد الماد عن الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى الذكورة » فأفاد 


وأجاد» والمام عند اله تعالى . 
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اعم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفردا والواردة بأنه كان قارنا 
والواردة بأنهكانءتمتما لايمكن الجبم البقة يما إلا الواردة مها بالتمتع والواردة 
بالقران:فالجم بينهما واضح ؛ لأن بة کا نوا يطلقون | م المع على القران » 
كاهو معروف عنهم » ولا يمكن النزاع فيه ؛ مع أن أ ملا ميدس 
أصحابه بالتمتم » قد يطاق عليه أنه متم لأن أمره بالثشىء كنفعله إياه أها الواردة 
بالإفراد فلا يمكن المع بيمها حال » معالأحاديث الواردة بالتمتع والقران فادعاء 
إمكان ابع بها غلط » وإن قال به خاق لابحصى من أجلاء العاماء . 


واختلفوا فى وجه المع علىةولين كا أوضحناه » فنهم من جهم بأ نأحاديث 
الإفراد » يراد بها : أنه أحرم أولا مفردا » وأحاديث القران يراد بها : أنه 
بعد إحرامه مفردا أدخل العمرة على الحج » فصار قارنا فصدق هؤلاء ياعتبار 
أول الأمر » وصدق هؤلاء باعتبار أنخره ¢ مع أن أ كترم يقولون: إنإدخال 
العمرة على المج خاص به صلى ال عليه وسل » ولا يجوز لنيره » وهذا الم 
قال به أ كثر المالكية » والشافءية . وقال النووى : لا يوز المدول عنه » 
ومنهممن جمع بأن أحاديث الإفراد يراد مها : إفراد أعمال المج » والقارن 
يعمل فى سميه وطوافه » كعمل الفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلا وكلا 
اللجيءين غاط » مع كثرة وجلالة من قال به من العاماء . وإما تلنا : إنهما 
كايهما غاط لأن المعروف فى أصول الفقه » وعلم الحديث أن ابجع لاکن بين 
نصين متناقضين تناقضا صر بحا ء بل الواجب يينهما الترجيح » و إنما يكون المع 
بين نصين » لم يتنائضا تناقضا صرحا فيحمل كل منهما على عمل » ليس فى الأخر 
التصريح بنقيضه » فيسكونان صادقين» ولأجل هذا لؤميع العلماء يقولون : يجب 
الجع إن أمكن » تيد : إن أمكن أنهما ء | E‏ تناتضا 


۱۹۸ أو اء ايان 


صريحاء لايمسكن المع ينهما » بل يحب الصير إلى الترجيح . فإذا عالت هذا 
فاعام أن أحادرث الإفراد صريحة فى ننى القران » والتمتع لايمكن المع بينها 
أبدا وبين أحاديشهما فابن عمر رضى الله عنما فى حديثه الصعيح للتقدم يكذب 
أنسا فى دعواه القران تكذيبا صر محا الرة بعد لأرة »كا رأيته سابقا » فكيف 
يكن ام بين خبرين والخبران مهما كل منهما يكذب الآخرتكذيبا صر اء 
فاجع فى مثل هذا محال ومن ادعى إمكانه » ققد غلط كائنا من كان » بال 
مأباغ من العلم والجلالة . وعائشة رضىاللّه عنهافى حدما الصحيحالمتقدم تقول: 
فنا من أهل” بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة ؛ وءنا من أهل” حج» وأهل 
. رسول الله صل الله عليه وسل محج فذكرها الأقسام الثلاثة وتصر بحا يأنالنى 
صلى الله عليه وسل أحرم بواحد معين مها » لاکن | جع بينه » وبين خبرهن 
قال : إنه أحرم بشي من القسمين الأخرين کا ترى » وفى بعض الروابات : 
أحرم بالحج خالصاً » وفى ببضها : أحرم بالج وحده » وفى بعذها : لانمرف 
العمرة الخ . وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول : لبيك حجاً وعمرة 
فام بينها لايكن محال إلا على قول من قال : إنه كان قارنا يلى بهما مما » 
فسمع بعضهوم الحج وال.مرة معا ومع بعضهم المج دون العمرة ؛و بعضهمالعمرة 
دون الحج » فروى كل ماسمع وعلى أن اج غير ممكن فالمصير إلى الترجيح 
واجب » ولاشك عند من جمع بين العام والإنصاف أن أحاديث الفران أرجح 
من جات متعددة » مها كثرة من رواها من الصحابة » وقد قدمنا عن ان 
اليم أنها رواها سبءة عشر صحابوا » وأحاديث الإفراد لم بروها إلاعدد قايل» 
وم: عائشة » وان عمر» وجار » وان عباس» وأسماء » وكثرة الرواة من 
. الرجحات قال فى مراق السعود فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى : 


وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوى الدراية 
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كا قدمناه فى البقرة ومنها : أن من روى عنهم الإفراد » روى عنهم 
القران أيضا . ويكنى فى أرجحية أحاديث القران : أن الذين قالوا : بأفضلية 
الإفراد مءترفون بأن من رووا القران صادقون فى ذلك » وأنه صلى اله عليه 
وسم كان قارنا باتفاق الطائفتين» إلا أن بعضهم يقولون : إنه يكن قارنا فى 
أول الأمرء و عا صار قارنا فى آآخره » وقد ذكر ان الھے رحمه الله فى زاد 
الماد : أن أحاديث القران أرجح من خسة عشر 5 فلينظره من أراد 
الوقوف عليها . ْ 


وقد علمت مما تقدم : أن القائلين بأفضلية الإفراد “ يقدحون فى دلالة 
أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف فى الأصول بالقول 
بالموجب » فيقولون : سانا أنه كان قارنا مع بقاء 'زاعنا فى أفضلية القران على 
الإفراد » لأن قرانه » وأمره أصحابه بالتمتع » لم يكن لأفضلية القران والتمتعفى 
حد ذاتيمما على الإفراد » بل ها فى ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل » وإن 
كان الإفراد أفضل منهما فى حد ذاته لما قدمنا من أن الفمل الفضول أو 
للمكروه » إذا كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل اذى 
هو أفضل منه فى حد ذاته کا قدمنا إيضاحه . 


وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كديث بلال بن الحرث المزنى فى السنن » 
وحديث أنى ذر فى مسلم أن ذلك كان خاصا بذلك ال ركب فى حجة الوداع » 
وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين سنة > وغيرهم من المهاجرين » 
والأنصار من أفاضل الصحابة » كا ثبت فى الصحيحين عن عروة بن الزبير 
رذى الله عنما وثبت عن الخلفاء الراشدين : أف بكر > وعمر» وءمان فى 
المحيحين وغيرها ذلك وقد قدمنا أن الأثار والأحاد,ث التى ذكرها 
ابن حزم عنهم تخالفة ذلك لابلتفت إليها مم الرويات الثابتة فى الصحيحين » 


القاضية مخلافها » فإن قيل سامنا تسلما جدليا أن القران من النى صلى الله عليه 
وسل » والتمتع الواقع من الصجاية بأمره فى حجة اوداع » كانا لأجل بیان 
الجواز فاللازم أن تسكون مشروعية أفضلينهما باقية كالرمل فى الطواف فى 
الأشواط الثلاثة الأولى » فإنه صلى الله عليه وسل فمله » وأمر په لسبب خاص ه 
وهو أن ,رى الشر كين قوة الصحابة » وأنهم لم يضعهم مرض » ومع كون 
ذلك لهذا السبب فشروعية سنيته باقية فليسكن قرائه » بتع أحابه بأمره 
أذلاك السبب كذلك . 


فالجواب : أن الرمل لذ كور لم يرد فيه دليل » يدل على خصوصه بذلك 
الوقت » بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته » وهو رمله صلى الله عليه وسل فى 
حجة الوداع بعد زوالالسببءوا لعتع والقران الذكوران وردت فما أدلة تدل 
على خصوصهما بذلك اا رکب كحديث بلال بن الحرث الزنى » وحديث ألىذر 
إلى آلخر ما تقدم . وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول » بأن الحارث بن بلال 


راوى الحديث » عن أبيه يبول » وأن حديث أبى ذر موقوف : 


وباججلة : فإنه ببعد كل البعد أن أبا بكر » وعمر » وعممان رضى الله عنهم 
يتواطئون واحداً بعد واحد فى نحو أربع وعشرين سنة على إفراد المج متعمدين. 
اة هدى النى صلی اله عليه وسل وجميع الصحابة حاضرون » و ينكرمتهم 
أحد » فهذه دعوى باطلة ومقتضاها : أن الأمة جميمها » وخلناءها الراشدين 
مكثت هذا الزمن الطويل » وهی على باطل » فهذا باطل بلا شك . 

واعل أن قول عمران بن حصين رضى اله عنه فى حديثه للتقدم » معرضا 
بسمر رضى الله عنه قال رجل برأبه ما شاء ٤‏ يعنى به : ہی عمر عن الْمْتع أما 
إفراده الحج فى زمن خلافته » فم یکره هو ولاغيره ء ومذهب ابن عباس 
رض الله عنهما فى أن من طاف حل بعمرة شاء أو ألى مذهب مبجور خالفه 
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فيه الصحابة والتابعون » فن بمدم فب وكقوله : بننى المول وبأن الأم لامجا 
من الثلث إلى السدس » أقل من ثلاثة . 

فإن قيل : مذهبه هذا لبس كذلك لأنه دات عليه نصوص . 

فالجواب : هو ما ذ كرنا من حجج من خالفوه وم عامة علماء الأمة والمل 
عند اش تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله : الأظور عندى فى هذه السألة » هو ما اختاره 
العلامة أأبو العباس بن تيمية رحمه الله فى منسكه » وهو : إنراد الحج بسفر يئا 
له مستقلا » وإنشاء سفر آآخر مستقل للعمرة . 


فقد قال رهه اله فى منسكه : إن عر رذى الله عنه لم بنه عن التعة البقة » 
وإنما قال : إن أتم لمحم » وعرتك أن تفصلوا يينهما فاختار عر لهم أفضل 
الأمور » وهو إفرادكل واحد مهما بسفر ينشئه له من بلده » وهذا أفضل من 
الثران » والْمّتم الخاص بدون سفرة أخرى . وقد نص على ذلك أحمد » 
وأو حنيفة » ومالك والشانمى رغيرم وهذاهو الإفراد الذىضءلهابو بكر وعر . 
رضى الله هما وكان عر تاره للناس » وكذلك على » وقال عر وعلى فی 
قوله تعالى ل( وأتموا الحج والعمرة لله 4 قالا : إعامم.ا أن حرم بهما من دوبرة 
أهلاك » وقد قال صلى الله عليه وسل لعائئشة فى عمرتها « أجرك على قدر نصبك» 
فإذا رجم الماج إلى دويرة أهله » فأنشأ العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر المج » 
وأقام حتى بحج أو اعتءر فى أشهره » ورجم إلى أهله » ثم حج فماهنا قد أف 
بكل واحد من النسكين مردويرةأهله. وهذا إتيان بهما على الكال فب وأ فضل 
من غيره اہی منه بواسطة تنل تلديذه ابن الم فى الزاد فترى هذا العلامة 
الحقق صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من المّتع والقران » وأن الأئمة 
الأربعة متفقون على ذلك » وأن عر » وعليا يحريان ذلك علا بنص القرآتك. 


فل أضواء الان 
| المظيم » وبذلك تمل أن قول بعض التأخرين نع الإفراد مطلقا حالف للصواب 
کا ترى » والعل عند اه تعالى . 
المسالة السادسة 


ال : أن الملماء اختلفوا فى طواف القارن والتمتع إلى ثلاثة مذاهب . 
الأول : أن على القارن طوافا واحداً وسميا واحدا » وأنذلك يكفيهلحجه» 
وعمرزته » وأن على امتمتع طوافين وسعيين » وهذا مذهب جمهور الملماء مم 
مالك » والشانمى » وأحمد فى أصح الروايات . 
الثانى : أن على كل واحد منبما سعيين وطوافين وهذا مذهب ألى حنيفة 
وأصحابه . 
الثالث : أنهما مما كفيهما طواف واحد » وسعى واحد وهو مروى عن 
الإمام أحمد . أما الجهور الفرقون بين القارن والتمتع القائلون : بأن القارن 
بكفيه لحجه وعرته طواف زيارة واحد »> وهو طواف الإفاضة » وسعى واحد 
فاحتجوا بأحاديث صحيدة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها . ا 
ا مما :هائيت فى صحيح مسل بن الحجاج رجه الله : حدثنى مد بن حاتم» 
حدثنا ہز » حدثنا وهب »> حدثنا عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن عالشة 
| رضى الله عنما : أنها أهلت بءمرة » فقدمت ولم طف بالبيت » حتى حاضت » 
فكت الناسك كلما » وقد أهلت بالحج فقال ها النبى صلى الله عليه وسل 
«يسعك طوافك لحك وعمرتك» الحديث ففى هدا الحديث الصحيح التصريم . 
بأنه! كانت عرمة أولا » ومنعما الحيض من الطواف فل يمكنها أن محل 
رة فأهلت بالحج ممعمرتها الأولى قصارت قارنة » وقدصرح النى صلى اللهعليه 
وسل فى هذا الحديث . بأنها قارنة حيث قال « احجك وعمرتك » ومع ذلك 
| صرخ » يأنها يسكفيها هما طواف واحد . 


سورة الحج vr‏ 


وقال مسل رحه الله أيضا فى ميحه : وحدثتى حسن بن على الماواتى » 
E‏ الات وعدي إرافر إن امه عدى مرافين إن E‏ ش 
عن مجاهد » عن عائشة رضى الله عنما : أنها حاضت بسر ف فتطبرت بعرفة 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل « يجزىء عنك طوافك بالصنا والروة 
عن ححك وعرتك »© اه منه . 


فبذا الحديث الصحيح صر يح فى أن القارن يسكفيه لحجه وعرته طواف 


واحد وسعى واحد . 


ومنها : حديث ان عمر امتفق عليه الذى قدمناه» قال البخارى رحمه الله 
فى حیحه فى بعض روایاته لهذا الحديث : حدثنا يمقوب بن ارا » حدثنا 
ابن عاية » عن وب عن نافع : أن ابن عر رضى الله عنيما دخل ابنه عبيد الله 
ابن عبد الله وظهره ف الدار قال : إلى لا امن أن يكون العام بين الناس 
نقال : فيصدوك عن البیت » فلو أقت فقال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فحال كفار قريش بينه وبين البيت » فإن حيل بينى وبینه أفل 
کا فمل رسول الله صل الله عليه وسل لإ لقد كان لک فى رسول الله أسوة 
حدئة 4 ثم قال : أشهدك أ أوجبت مع عمرلى حجا › قال : ثم قدم فطاف 
لما طوافا واحداً . 


حدثنا قتيبة » حدئنا الليث » عن نافع : أن ابن صر رضى الله عنهذا أراد 
الحج عام نزل الججاج بان الزيير فقيل له : إن الناس كائن بنهم قتال : 
وإنا ئخاف أن يصدوك فال : ل لقد كان 5 فى رسول الله أسوة حسنة ) 


إا ام مع رسول الله صلی الله عليه وسل : إف أشهد؟ أنى قد أوجبت. 
عمرة ؛ ثم خرج إذا کان بظاهر البيداء قال : ماشأن المج والعمرة إلا واحد»؛ 


\Ve‏ أضواءالبيان 


شېد ای قد أوجبت حا مع عر نی » وأهدی هديا اشتراه بقديد » ول ,زد 
على ذلك فلم ينحر » و بحل من شىء حرم منه » ولم محلق » ولم يقصر حتى كان 
وم النحر فنحر وحلق » ورأى أن قد قضى طواف الحج » والممرة بطوافه 
الأول » وقال ابن عر رضى الله عنبما كذلك فمل رسول الله صل الله عليه 
وسل انهى منه » وف هذا الحديث الصديح التصريح من ابن عمر باكتفاء 
القارن بطواف واحد وأن النى صل اله عليه وسل كذلك قعل . وبعض 
الملماء حمل الطواف الذكور » على طواف الإفاضة » وبءضهم مله على 
الطواف بين الصفا والمروة . أما مله على طواف القدوم فباطل بلاشك » 
لأن النى لم كتف بطواف القدوم » بل طاف طواف الإفاضة الذى هو ر كن 
المج بإجماع المسلمين : 


وقال الكرمانى فى شرح الحديث الذكور» فإن قلت : ما القصود من 
العثواف الأول إذ 'لايحوز أن يراد به طواف الفدوم ؟ . 


قلت : يمنى أنه لم يكرر الطواف لاقران » بل كت بطواف واحد» 
وقد أخرجحدوث ابن عمرهذا مسل فىسميحه من طرق متمددة » وفى لفظ ما : 
أشهدك أنى قد أوجبت حجة مع عمرة » فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا » ثم 
طاف لما طوافا واحدا بالبيت » وبين الصفا والروة » ثم لم يحل منهما حتى 
حل منهما بحجة بوم النحر اه . 


وقال النووى معناه : حتى حل متهما يوم النحر بعمل حجة مفردة ٠‏ 
وق بعض روايات مدل لحديث ان عمر هذا : امد انی أوجبت حجا مع 
عمرى » وأهدى هديا اشتراه بقديد » ثم انطلق يهل بهما جیما حتی قد م مك 
فطاف بالبيت وبالصما والروة “ ول يزد على ذلاك » وم ينحر » ول نحلق »> وم 
بقصر » ول يحال من شىء حرم منه حى كان ىم النحر فنحر وحلق ورأى 


سورة المج Vo‏ 


أنه قد قضى طواف المج والعمرة بطوافه الأول . وقال ابن عر : كذلك فمل 
رسول الله صلی الله عليه وسل اہی منه » وهو صرح فى أن القارن يكقيه 
لجه وعمرته طواف واحد 8 


قال مقيده عفا اله عنه وغفر له : الذى يظهر لی والله تعالى عل : أن مراد 
ابن عر فى قوله : ورأى أن قد قضى طواف المج والعمرة بطوانه الأول » 
فى مسلم والبخارى » هو الطواف بين الصفا والروة » ويدل على 
ذلاك أمران : 


ْ الأول منهما : هو ما قدمنا فى بعض روايات مسل فى صحيحه مما لنظه : 
ثم طاف لما طوافا واحداً بالببت » ويين الصفا والروة » ثم لم محال منهما » 
حى حل ٠«نهما‏ بحجة » ومعاوم أن الحل بحجة لايمكن بدون طواف الافاضة . 
أما السعى فى الحجة » فيكنى فيه السعى الأول بعد طواف القدوم » فيتمين 
أن الطوراف الأول الذى رأى إجزاءه عن حجه وعمرته » هو الطواف بين 
الصفا والروة » بدليل الرواية الصحيحة » بأنه لم بحل منهما إلا بحجة بوم 
النحر » وححة بوم النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة.» فبدونه لا تسى 
حجة لأنه ركنها الأ كبر النصوص على الأمى به فى كتاب الله فى قوله 
تعالى : ل وليطوفوا بالببت العتيق » . 


الأمر الثالى : الدال على ذلك » هو : أن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
كذلك فمل رسول الله صلى الله عليه وسل »> وفمل النى صلى الله عليه وسل 
الثابت عنه فى الروايات الصحيحة » أنه ١‏ کتنی سعيه بين الصفا والروة » 
بعد طواف القدوم جه وعمرته » وأنه بعد إفاضته من عرفات » طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر لى التحقيق » فحديث ابن عمر هذا نص حيح متفق عليه » 
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على أن القارن دمل كممل المفرد » وعلى هذا حمل الطواف الواحد فى حديث. 
عائشة الأنى فيفسر بأنه الطواف بين الصما ولاروة » لأن القارن لا يسعى جه 


وعمرته إلا مرة واحدة . 


وقال ابن حجر فى الفتتح فى كلامه على الروايتين اللتين أخرج بهما البخارى 
حديث ابن عر ال ذ كور أعنى اللتين سقناها آنا ما نصه : والمدیثان ظاهران 
فى أن القارن لا يحب عليه إلا طواف واحد كالفرد » وقد رواه ا 
منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عر اصرح من سياق حديى الباب فى 
الرفع » ولنظه عن الى صلی الله عليه وسام قال « من جمع بين الحج والعمرة 
كفاه لما طواف واحد وسعى واحد » وأعله الطحاوى بأن الدراوردى أخطأ 
فيه » وأن الصواب أنه موقوف» و عك فى خطئته ما رواه أيوب » والليث» 
وهومى بن عقبة وغير واحد عن نافع بحو سياق ما فى الباب » من أن ذلك 
وقع لابن عر » وأنه قال : إن الننى صلى اله عايةه وسل فعل ذلك ؛ لا أنه 
روى هذا اللفظ عن النى صلى الله عليه ول؛ وهو إعلال مر دود » فالدراوردى 
صدوق » ولیس ما رواه خالا لا رواه غيره » فلا مانع من أن يكو نالحديث 
عند نافع على الوجهين اننهى كلام ابن حجر فى الفتح . ش 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا الحديث الذى تحن بصدده ليس 
بموقوف على كلا التقدبرين » لأن ابن عر لما طاف ما طوافا واحداً » أخبر 
بأن الننى صلى الله عليه وس فمل كذلاك وهذا عين الرفع » فلا وقف البقة 3 
ترى » وحديث ابن عر هذا الذى ذكر ابن حجر فی الفتح : أن سعيد بن 
منصور أخرجه أصسرح من حديثى الباب عند البخارى قال فيه الحد فى التتق : 
رواه أحد وابن ماجه » وف لفظ : من أحرم بالمج والعمرة أجزأه طواف 
واحد وسعى واحد ممما حتى حل ماپا جميماً رواه الثرمذى » وقال : هذا 


سورة الج .| ۷Y‏ 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السمى » ووقوف التحلل عليه . 


ومنها : ما أخرجه الشيخان فىصحيحيمما » عن عروة »عن عائثة رضى الله 
عتما قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله سليه و-لم فى حجة الوداع » فأهللنا 
بعمرة »ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان ممه هدى فلیمل بالمج 
مع العمرة ثم لاحل حتی بحل منهما جيما» الحديث » وفيه :وأما الذين جمءوا 
المج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً انتهى . وهو نص صرح متفق عليه دال 
على كتفاء التارن بطواف واحد مجه وعمرته . 


وقال بءض أهل العلم : إن المراد بالطواف فى حديث عائثة » هذا هو 
الطواف بين الصفا والروة » وله وجه من النظر » کا سیأنی إيضاحه 
إن شاء اہ تمالى . 

ومنها : حديث جابر الذى قدمناه عند مسلم » وفيه : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « دخلت الءمرة فى الحج مرتين » وتصر حه صلىالله عليه سم 
بدخوها فيه » يدل ءلىدخول أعماها فى أعماله حالةالتران » وإن أوله جماعات 
من أهل العم بأو يلات أخر متعددة . 

والأحاديث الدالة على أن الفارن يكفيه طواف واحد وسمى واحد كفل 
الفرد كثيرة » وفما ذ كرنا هنا من الأحاديث الصحيحة كفاية لمن بريد الحق 
وهذا الآى ذکر ناء بعض أدلة القائلين بالفرق بين الةر ان والتمتم» وأن القارن 
يكنيه طواف واحد وسمی واحد اءمرته وحجه . وقد رأيت ماذكر صأدلتهم 
على أن القارن يكفيه طواف واحد» وسعى واحد . 


أما أدلة هذه الطائفة على أن الثمتم لابد له من طوافين وسعيين » طواف 


وسعى لعمر ته » وطواف وسعى مجه . فنها : مارواه البخارى فى صحيحه 
( ۱۲ س أضرواء الان ج )2 
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قال : وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصرى : حدثنا أبو معشر » حدثنا 
عمان بن غياث » عن عكرمة » عن ابن عباس رذى الله عنہما : أنه سثل 
عن متمة المج ؟ فقال : أهل الباجرون » والأنصار » وأزواج النى صلى الله 
عليه وساي فى حجة الوداع » وأهلانا ذلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم « اجماوا إهلالم بالحج عمرة إلا من قلد المدى » طننا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال « من تلد المدى فإنه لا محل له حت 
ببلغ المدى عله » ثم أمرنا عشية الثروية أن نهل بالحج » فإذا فرغنا من 
الناسك » جثنا فطفنا بالبيت » وبالصفا والروة » وقد ثم حجنا وعلينا 
المدى . الحديث . 


فهذا الحديث الثابت 'فى صحيح البخارى فيه الدلالة الواضحة على أن 
الذين تمتعوا » وأحلوا من عمرهم طافوا وسعوا لعمرتهم » وطافوا وسعوا 
مرة أخرى لمجم » وهو نص فى محل التزاع . 

واعل أن دعوى من ادعى من العاماء أن رواية البخارى فىهذا الإسناد » 
عن أنى كامل فضيل بن حسين البصرى بلفظ : وقال أبو كامل لها حم 
التعليق غير مسامة » بل الذى عليه الجبور من المتأخرين أن الراوى إذا قال : 
قال : فلان »م فحم ذلك كحم عن فلان ونحو ذلك » فالرواية بذلك 
متصلة » لا معلقة إن كان الراوى غير مداس » وكان معاصراً أرث روى 
عنه ,قال و نحوها » ولذاغاطوا ابن حزم فى حديث المعازف حيث قال : إن 
قول البخارى فى أول الإسناد : وقال هشام بن عار #عليق وليس الحديث 
بمتصل » ففاطوه وحكوا للحديث بالاتصال » لأن هشام بن عار من شيوخ 
البخارى والبخارى غير مدلس » فقوله : عن شيحه » قال فلان : كةوله عن 
فلان » وكل ذلك موصول لامماق .. . 
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واعلم أن قول ابن حجر فى تهذيب التهذيب : إن البخارى روى عن 
فضيل الذ كور تعليقاً » محالت لمذهب الجبور من التأخرين » لأن قوله : وقال 
أب و كامل فى حم مالوقال :.عن ابی کامل » وکل ذلك محم يوصله عند 
الحتقين » فقول ابن حجر فالفتح أقرب إلى الصواب من قوله فى التهذيب . وقد 
قال فى فتح البارى ىكلامه على المديث المذكور ء وبحةمل أن يكون البخارى 
أخذه عن أبى كامل نفسةه » فإ نه اد رکه وهو من الطيقة الوسطى من شيوحه » 
ولم جد له ذكراً فى كتابه غير هذا الموضم أذمهبى منه 
ومعلوم أن أبا کامل مات سنة سبع وثلائين ومائتين . وله أ كثر من 
تمانين سنة والبخارى مات سنة ست و سين ومائتين؛وله اثنان وستون مرنة» 
وبذلك تمل معاص رهما زمنا طويلا » وقد قال العراق فى ألفيته: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صينة الجزم فتمليقا ألف 


ولو إلى آخره أما الذى لشيخه عرزا بتمال فكذى 
غ كر المعازف لاتصغ لابن حزم الخالن 


وإذا عامت أنه فى هذه الأبيات صرح بأن قول : قال فلان : كقوله + 
عن فلان » تبين لك أن كل ذلك من قبيل المقصل » لامن قبيل الاق » 
وقد قال العراق فى ألفيته أيضا : 


وبعضهم حك بذا إجماءا 
لكن تعاصرا وقيل يشترط 
معرفة الراوى بالاخذ عنه 
متقطم حتى بین الوصل 
سووا ولقطم محا البرديجى 


من دلسة راويه واللتا علم 
ومام لم يشرط اجباعا 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وکل كل ها اانا ت 
وک أن 5 عن فالجل 


حتى ببين الوصل فى التخريج 


١‏ أضواء ايان 
قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذى تقدما 
يحم له بالوصل كينما روی يقال أو عن أو بأن فوا 
وماحكى عن أحمد بن -نبل وقول يمقوب على ذا نزل 
وكثر استمال عن فى ذا الزمن إجازة وهو بوصل مان 
اتهى منه . 
فترى العراق رحمه الله جم فى الأ بيات المذكورة » باستواء ةل : فلان؛ 
وعن فلان » وأن فلانا قال كذا : وأن الجيع من قيلى الوصل » لامن قبيل 
للملق بالشروط المذ كورة . وحك متابله بصيغة الءربض فى قول : 
وقيل كل ما أتاا عنه منقطم أل . 
وبه تعلم أن قول البخارى : وقال أبو كامل فضيل بن حسين اخ من 
قبل العمل لامن قبيل العلق . 
وقال صاحب دريب الراوى: أما ماعزاه الشارى لض شيو خه بصيعة : 
قال فلان » وزاد فلان و نحوذلك» فايس که حّ الد ایی عن شیوخ شيو حده 
ومن فوقهم » بل حكه حكم اامذءنة من الاتصال بشرط الاقاء والسلاءة من 
لغار بة أنه جم له قدما من التمليؤ انيا » وأضف إليه قول البخارى » وةل 
فان » وزاد فلان فوسم كل ذلك بالتمليق » قال ال راق : وماءزم به ابن 
الصلاح هاءنا هو المواب » وقد خالف ذلك فى نوع الصحيح مل من 
آمثلة الت ليق قالعفان . كذا ء وتال ا:.فى كذاء وها من شيوخ البخاري. 


والذى عليه عمل غير واحد من المتأخربن كان دوق اميد 6 والزى. 3 أن 


ا 
| 
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للك حم الستةء قال ابن الصلاح هنا هنا : وقد قال أبو جهنو بن مدان 
النسا ورى » وهو أعرف بالبخارى: كل ماقال البخارى: قال لی فلان أو قال 
لنا فلان: فهو عرض ومناولة . اتہی عل الغرض منه E‏ کور 
هو المراد بالميرى فى قول المراق فى ألفيته : 

وفى البغارى قال لى مله خيريهم للعرض والناوله 

واعل أن البخاری رمه الله تعالى قد يقول : قال فلان مع سماعه منه لغرض 
غير التعليق . 

قال ابن حجر فى فتح البارى فى شرح حديث المازف المذ كور ناقلا عن 
ابن الصلاح » ولا التفات إلى ابی تد بن حزم الظاهرى الحافظ فى رد ما أخرجه 
البخارى من حديث ألى عامر » أو ایی مالك الأشعرى عن رسول الله صل الله 
عليه ول « ليكونن فى أمتى أفوام يستحلون المر والمرير واتجر والعازف » 
من جبة أن البخارى أررده قائلا : قال هشام بن مار وساقه بإسناده » فزعم 
ابن حزم أنه منقطع فا بين البخارى وهشام » وجعله جوايا عن الاحتجاج به 
على تحري امعازف » وأخطأ فى ذلك من وجوه . والحديث صحيح معروف 
الاتصال .» بشرط الصحيح » والبخارى قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر 
ذلك الحديث فى موضم آخر من كتابه سنداً متصلا ء وقد يفمل ذلك لير ذلك 
من الأسباب التى لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى منه 

وكون البخارى رهه الله يمير بقال فلان لأسباب كثيرة غير التمليق » 
يدل دلالة واضحة على أن الجزم فى مثل ذلك بالتعليق بلا مستند » دعوى 
لم يمضدها دليل . 

وقال ابن حجر ف النتح با فى شر حالحديث الذكور: وحکی ابن الصلاح 
فى موضم آخر : أن الذى يقول البخارى فيه قال فلان » ويسمى شيعا من 
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شيوخه » يكون من قبيل الإسناد العنعن . وك عن بعض الفاظ أنه يفمل 
ذلك فيا حمل عن شيخه مذا كرة . وعن بعضهمأ نه فيا يرويه مناولة اه » وهو 
صرح فى أن قوله:: قال فلان : لا يستازم التمليق . 

فإن قيل : توجد فى صيحيح البخارى أحاديث ,روما عن بعض شيوخه 
بصيغة : قال فلان » ثم بوردها فىموضم آآخر بواسطة ببنه » وبينذلك الشيخ . 

فالجواب من وجهين : 

الأول : أنه لا مانع عقلا ولا ءادة » ولا شرع من أن يكون روى ذلك 
الحديث عن الشيخ مباشرة ورواه عنه أيضا بواسطة مع كون روايته عنه باد : 
تشتمل على سبب من الأسباب الؤدية للتعبير يلفظة : قال المشار إلمها آثفا » 
والرواية عن الواسطة سالة من ذلك . 

الوجه الثاتى : أنا لو سامنا نساما جدلياً أن الضينة:المذّكورة تقتضىالتعليق » 
ولا تقتضى الاتصال » فتمليق البخارى بصينة الجزم » حكه عند علماء الحديث 
حك الصحيح » کا هو معروف . ش 

وقد قال ابن حجر فى الفتح فى الكلام على حديث المعازف ما نصه : وقد 
تقرر عند الحفاظ أن الذى يأتى به البخارى من التماليق كلما بضيغة الجِْم 5 
يكون صحيحاً إلى من علق عنه » ولو لم يکن هن کیو ی حل 
الغرض منه . 

فتبين با ذكرنا أن حديث ابئعباس ال ذكور الدال علىأن التمتع يسعى » 
ويطوف لحه بعد الوقوف بعرفة » ولا يكتنى نطواف العمرة السابق » وسعيها 
نص صحيح على كل تقدير فى محل المزاع . 

ومنها : ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنما مما يدل على أن المتمة 


يطوف جه بعد رجوعه من منى: » قال البخارى فى صحيحه : حدثنا عبد الل 


ان مسلهة » حدثنا مالك » عن ابن شهاب »> عن غروة بن الزبير » عن عائشة 
رضى الله عنها زوج النى صل الله عليه وسل قالت : خرجنا مع الى فى حجة 
الوداع » فأهلانا بعمرة» ثم قال النبى صلى الله عليه وسل  :‏ من کان معه هدي 
فلل با لج معالمرة ثم لا يحل حتی بحل مهما جميما » الحمديث » وفيه قالت : 
قطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت » وبين الصا والمروة » ثم حلوا » 
ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجموا من منى » وأما الذين جمموا المج والعمرة » 
فإتما طافوا طوافاً واحداً . اه منه . 


وقال مسا بن ا اجاج فى صحيحه : حدثنا بحبى بن حب الميمى » قال : 
قرأت على مالك عن ابن شاب » عن عروة » عن عائشة رضى الله مها قالت : 
خرجنا مع رسول الله صلىالنّهعليه وسل عام حجة الوداع . الحديث » وفيه : فطاف 
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت » وبالصفا والمروة"'» ثم حاو! ٤‏ نم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجءوا من منى لحجهم : وأما الذين كانوا جموا الحج وال.مرة » فإعا 
طافوا طوافا واحداً . اتهى منه . 

فهذا نص صربح متفق عليه » يدل على الفرق بين القارن والمامتع » وأن 
القارن يفمل كفءل المفرد والمتمتع يطوف لعمرته > ويطوف اجه فلا وجه 
لزاع فى هذه المسألة بعد هذا الحديث » وحديث ايبن عباس المذ كور قبله 
عند البخارى . وقول من قال : إن المراد بالطواف الواحد فى حديث عالشة 
هذا السعى ؛ له وجه من النظر واختاره ابن الق ؛ وهو وجيه عندى : 

فذه النصوص تدل على صحة هذا القول الفرق بينالةقارن و المتمتع »وهو 
قول جمهور أهل الم » وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 

أما من قال : إن المتمتع كالقارن يكفية طواف واحد وسعى واحد» وهو 


رواية عن الإمام أحد » ققد استدل بما رواه ملم فى صحيحه » قال : وحدثو, 


\A¢‏ أضواء البيان 

تمد بن حاتم » حدثئنا ځې بن سعيد » عن ابن جررح» ح. وحدنا عبد بن ید » 
أخبرنا تمد بن بكر » أخبرنا ابن جرح قال : أخيرنى أبو الزبير أنه سم جابربن 
عبد الله رضى الله عنهما يقول : لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم » ولا أصحايه 
بين الصفا والمروة » إلا طوافا واحدا زاد فى حديث عمد بن بكر طوافه الأول . 
أشهى منه . 

قال : من تمسك بهذا الحديث » هذا نص صحبح » صرح فيه جابر بأن 
النى صلى الله عليه و-ل لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافا واحداً » ومعلوم أن 
أصحابه فيهم القارن » وهو م ن كان معه المدى » وفبهم امتمتع > وهو من ا 
يكن معه هدى » وإذن فى هذا الحدبث الصحيح الدليل على استواء القارن 
بوالة.تم فى ازوم طواف واحد وسعى واحد . 

وأجاب الخالفون عن هذا بأجوبة : 

الأول : هو أن الحم واجب إن أمكن » قالوا : وهو هنا بمكن حمل 
حديث جابرهذا على أن المراد بأصحاب النې صلى الله عليه وسام الذين لم يعاوفوا 
إلا طوافا واحدا للممرة وا اج » خصوص القارنين مهم »كالنى صل الله عليه 
وسل » لأنه كان فارنا بلاشك » وإن حمل حديث جابر على هذا كان مواقا 
الحديث عائشة ؛ وحديث ابن عباس للنقده‌ين » وهذا واضح کا ترى . قال ق 
مراق الهود : 

ولجم واجب متى ما أمكنا إلا فالأخير نسخ يننا 

وإما كان قول العلماء كافة : أن الجم إن أمكن وجب الصير إليه لأن 

إعال الدلياين أولى من إلذاء أحدهما » کا هو معروف ف الأصول . 


الجواب الثانى : أنا لوسامنا أن اج غير ممکن هنا فی‌حدیث جابر ال ذ كور 
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. مع حديث عائشة » وحديث ابن عباس کا جاء فى بعض الروايات » عن جابر‎ ٠ 
غند مسل بلفظ » لايمكن فيه المع الذكور» وذلك ما أخرجه مس فى صحيحه:‎ 
حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهير » حدثنا أبو الزيير » عن جابر رضى الله‎ 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلی الل عليه وسل مہاين بالحج معنا النساء‎ 
والولدان » فلا قدمنا مكة طتنا بالببت وبالصفا والمروة » فال لنا رسول الله‎ 
صلىالله عليه وسل « من لم يكن معه هدى فليحال » قال: قانا : أى امل ؟ قال:‎ 
ا لحل كله . قال : فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب » فللا كان يوم‎ 
التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصنا والمروة » فأمرة‎ 
رسول الله صل الله عليه وسل أن نشترك فى الإبل والبقر »> كل سبعة مدا‎ 
. فى بدنة » انتهى‎ 

ولفظ جابر فى حديث مسل هذا فى هذه الرواية » لا يمكن حل على 
القارنين بحال » لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله » وأتوا النساء وابسوا الثياب 
ومسوا الطيب » وأنهم أهلوا يوم التروية بحج » ومع هذا كله صرح بام 
كفم طوافهم الأول بين الصنا والروة » فإن حديث جابر يننى طواف التمتع 
بعد رجوعه من منى » وحديث عائشة وحديث أن عباس يثبتانه . 

وقد تقرر فى الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على النانى » فيجب 
تقد.م حديث ابن عباس وعائشة » لأنهما مثبتان على حديث جابر النافى . 

الجواب الثالث : أن عدم طواف التمتع بعد رجوعه من منى الثابت فى 
الصحيح رواه جابر وحده » وطوافه بعد رجوعه من منى رواه فى الصحيح 
أبن عباس » وعائشة » وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد . 

قال فى مراق السعود » فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى : 

وكثرة. الدليل والرواية مرجح لدى ذوى الدراية 
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٠ ٠‏ وأما من قالوا : إن القارن والتمتع ارم ,کل واحد مهما طوافان وسعيان» 
طواف وسعى للءءرة »> وطواف وسعى لالح ج كأبى حنيفة وهدن وافقه ) فقك 
استدلوا لذلك بأحاديث » وحن نذكرها إن شاء ان هنا » ونبين وحه رد 
الخالفين لها من وجهين . 


من الأدلة التى استدلوا بها على أن القارن يسعى سعيين وبطوف طوافين 

لحه وعمرته » ما خر جه النسانى فى سننه الكبرى » ومسند على عن حماد بن 
عبد الرحمن الأنصارى » عن إبراهي بن مد بن الحنفية قال : طفت مم أل 2 
وقد جع بين الحج والعمرة فطاف لما طوافين » وسعى لها سعيين » وحدئنى أن 
علا فمل ذلك » وحدثه أن رسول الله صلى الله عايه وسل فمل ذلك .اتبى 
بواسطة نقل صاحب نصب الراية » ثم قال بعد أن ساق الحديث کا ذ كرنا . 


قال صاحب التتقيح : واد هذا ضمفه الأزدى » وذكره ابن حبان 


فى الثقات . قال بعض الحفاظ : هو يحبول » والمحديث من أجل 
لايصح . انتبى 


وهن أدلتهم على الطوافين والسمبين لمتمتع والقارن مما : ماأخرجه الدارقطنق 
عن المحسن بن عمارة » عن ال؟» عن جاهد » عن ابن عر : أنه جمع بين عرة 
وحج» فطاف لما طوافين وسعى سعيين » وقال : : همكذارأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل صنمكا صنعت . . اہی وأخرجه عن الحسن بن عارة» عن 
ا لح عن ابن أبى ايلى » عن على قال : رأيت النى صل الله عليه وسل رن 
وطاف طوافين » وسعى سعيين .انى منه بواسطة نقل صاحب نصب الراية 


نم قال بعد أن ساقهما كا ذكرنا. 


قال الدارقطنى : لم يروها غير الحسن بن عمارة » وهو متروك ثم هو قر 


سورة الج AV‏ 


روى عن أبن عباس ضد هذا ثم أخرجه عن المسن بن عمارة > عن سلنة بن 
كهيل » عن طاوس قال : معت ابن عباس يقول : لاواله : ماطاف لما 
رسول الله إلا طوافا واحداء فباتوا منهذا الذى يحدث أن رسول اش صل ال 
عليه وسل طاف لها طوافين. اہی . 

وبالسند الثانى رواه الءقيلى فى كتاب الضعقاء فقال : حدةنا عبد الله ن 
مد بن صالم السمرقندى 5 ثنا ی بن حسكيم القوم قال : قلت لأى داود 
الطيالسى : إن مد بن الحسن صاحب الرأى » حدثنا عن الحسن بن عارة » 
عن الحسكم عن ابن أبىلبلى؛ ء على" قال : فذكره . فقال : أبو داود من هذا 
كان شعبة يشق بطنه من الحسن بن عارة » وأطال المقيل فى تضعيف اللسن 
ابن عارة » وأخرجه الدارقطنى أيضاً عن حفص بن أى داود عن ابن أببايل» 
عن الحتكم » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن على بنحوه » قال : وحص 
هذا ضعيف » وابن أبى ليلى ردى* المنظ كثير الوم . وأخرجه أيضًا عن 
عيسى بن عيد الله بن محمد بن عر بن على » حدثنى ألى » عن أبيه عن جده » 
عن على : أن النى صلى الله عليه وسلم کان قار ». فطاف طوافين › وسعى 
سعيين . انتهى . قال :وعيسى بن عبد الله » يقال له : مبارك » وهو مروك 
الحديث . انبى من نصب الرابة لأحاديث المداية للزيلمى رحمه الله . 


ومن أدانهم على ذلك : ما أخرجه الدارقطنى عن ألى بردة عبروين يزيد » 
عن حماد » عن إبراههم ٤‏ عن علقمة » عن عبد الله قال:طاف رسول الله صلىالله 
عليه وسل لغمرته » وحجه طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر وعمر » وعلى » 
وابن مسعود » قال الدارقطنى : وأبو بردة متروك » ومن دونه فى الإستاد 
ضمفاء . 


ومن ادلم a‏ :ها أخر جه الدارقطنى أ ٤‏ عن تحمل بن حى الأزدى» . 
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شنا عبد الله بن داود » عن شعبة » عن يد بن هلال » عن مطرف عن ران 
ابن حصين : أن انی صلى الله عليه وسل طاف طوافين وس عفن ال 
قال الدارقطنى : يقال إن عمد بن مح حدث بهذا من حفظه » فوم فى متنه « 
والصواب بهذا الإسناد : أن النى صلى الله عليه وسلم ‏ قرن المج » والعمرة » 
ويس فيه ذ كر الطواف ولا السمى » ويقال : إنه رج عن ذكر الطواف 
والسعى » وحدث به على الصواب ء کا حدثنا به محمد بن إبراهيم بن نيروز « 
حدئنا محمد بن یی الأزدى به : أن النى صلىالله عليه وسلم قرن . انمهى. قال: 
وقد خالفه غيره فل يذ كر فيه الطواف » ولا السعى » كا حدثنا به أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن الوكيل » وعحمد بن خر قالا : حدثنا القاسے بن محمد بن 
عباد للبلى » ثنا عبد الله بن داود » عن شعبة بهذا الإسناد : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قرن اذنهى كله من نصب الراية . 


وقد عامت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين وسعيين للقارن» 


وقال ابن حجر فى فتح البارى : واحتج الحنفية ا روى عن على: أنه جمع 
بين المج والعمرة » فطاف لما طوافين » وسعىلمما سعيين » ثم قال : هكذا 
رأیت رسول الله صل الله عليه وسلم فمل » وطرقه عن على عند عبد الرزاق » 
والدارقطنى» وغيرها ضعيفة » وكذا أخرج منحديث ابنمسعود بإسناد ضميف 
نحوه » وأخرج من حديث ابن عر نحو ذلك » وفيه الحسن بن عارة » وهو 
مروك » والخرج فى الصحيحين » وف السن عنه من طرق كثيرة الا كتفاء 
بطواف واحد . وقال البمبقى : إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين » فيحمل 
على طواف القدوم » وطواف الإفاضة . وأما السمى مرتين فل يثبت » وقال 


ابن حزم : لايصح عن النى صلىالّهعايه وسلم » ولاعن أحد من أحابه شی 
فى ذلك أصلا . انى عل الغرض منه . 


وقال ابن الم رحمه الله فى زاد المعاد : وأما من قال : إنه حج قار قرا 
طاف له طوافين وسعىسعيين » كا قاله كثيرمن قنباء الكوفة » فمذره مارواه 
الدارقطنى من حديث مجاعد » عنابن عر : أنه جمع بين حج وعمرة ممأ وقال: 
سبیلہما واحد » قال : وطاف ليا طوافين » وسعى لما سعيين وقال : هكذا 
رأيت رسول الله صلی‌الله عليه وسل صنع ؛ كا صنعت . وعن على بن ابی طالب 
رضىالله عنه : أنه جمع بينهما » وطاف ليا طوافين» وسعى لا سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسل صنع کا صنعت . وعن على 
رضى الله عنه أيضاً : أن النى صل الله عليه وسل كان قار نا » فطاف طوافين » 
وسمى سعيين » وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه قال : طاف 
رسول الله صلی الله عليه وسل لحجته وعرته طوافين » وسعى سعيين » وأ بوبكر 
وعمر وعلى وابن مسعود . وعن عمران بن حصين رضى الله عنما : أن النى 
صل الله عليه وسلم طاف طوافين » وسعى سعبين » وما أحسن هذا المذر 
لوكانت هذه الأحاديث صحيحة » بل لايصح مها حرف واحد . أما حديث 
ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة » وقال الدارقطنى : | روه عن الحكم » غير 
الحسن بن عمارة » وهو متروك الحديث . وأما حدبث على الأول ففيه حنص 
ابن ألى داود » وقال أحمد ومسل : حفص متروك الحديث . وقال ابن خراش : 
هو كذاب بضع الحديث » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ضعيف . 
وأماحديثه الثانى: فيرويه عيسى بن‌عبد الله بن محمد بن عر بنعلى» حدثنىألى » 
عن أبيه » عن جده قال الدارقطنى : عيسى بن عبد الله يقال له مبارك » وهو 


متروكالديث . وأما حديث علقمة » عن عبد الله فيرويه أ.وبردة عرو بن/زيد . 


عن سماد عن إبراهيم » عن علقمة . قال الدارقطنى وأبو بردة ضعيف » ومن 
دونه فى الإسناد ضعفاء . انى . وفيه عبد المزيز بن أبان . قال يى : هو 
كذاب خبيث » وقال الرازى والنسانى : متروك المديث . وأما حديث عران 
ابن حصين : فهو مماغاط فيه #دبن ےی الأزدى وحدث به من‌حفظه فوم فيه » 
وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه رجم عن ذ كر الطواف والسعى. 
انهى محل الفرض من كلام ابن القيم ۔ 

فإذا عرفت أن أحاديث السعبين والطوافين ليس فيها ثىء قائم كا رأيت» 
فاعم أن الذين قالوا : بأن الثارن طوف طوافاً ٠‏ ويسمى سميا كتمل الفرد » 
أجابوا عن الأحاديث اذ كورة من وجمين . 


الأول : هو مابيتاه الآن بواسطة نقل الزيامى وابن حجر وابن القبم عن 
الدارقطنى » وغيره من أوجه ضعنها . 

والثانى : أنا لوسامنا تسلما جدليا أن بعضها يصلح للاختجاج وضعافها 
يقوى بعضها بعضا » فلا ةل جوع طرقها عن درجة القبول فبى ممارضة باهو 
أقوى منها . وأصح» وأرجح» وأولى بالقبول من الأحاديث الثابتة فى الصحيح» 
الدالة على أن النبىلم يفمل فى قرانه . إلا كا يفمل المغرد ككديثعائشة المتفق عليه » 
وجديث ابن عباس عند البخارى وكالحديث المتفق عليه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال لمائئة « يكفيك طوافك بالببت وبالصفا والروة لمححك وعرتك » 
كا قدمناه واضحا » وقد اتضح من جميع ما كتدناه فىهذه المسألة :أن التحقيق 
فا أن التارن يفمل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة فى أعال المج » وأن 
التمتع يطوف » ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته » وما وضحه من 
جبة العنى : أنه يطوف ويسءى جه بمد رجوعه من منیا نه مل بالج 
بالإجماع » والمج يدخل فى معناه دخولا يجزوما به الطواف والسمى » فاوكان 


سورة الحج الل 
يكفيه طواف العمرة التى حل منها » وسميها » لكان إهلاله بالحج إهلالا 


حج » لاطواف فيه ولاسعى » وهذا ليس محج فى العرف ولافى الشرع » وال 
عند الله تمالى : 


فر وع تعلق هذه المسألة 


الفرع الأو ل : اعل أن صفة الطواف بالببت هى أن يبتدىء طوافه من 
الركن الذى فيه الحجر الأسود » فيستقبله » ويستلمه » ويقبله إن لم بوذ الناس 
بامزاحمة » فيحاذى مجميع بدنه جميم الحجر فيمر جميع بدنه على جميع الاجر 
وذلك بحيث يصير جميم الحجر عن ينه ويصير منكبه الأعن عند طرف 
المجر » ويتحقق أنهلم ببق وراءه جزء من الجر ثم يبتدىء طوافه مارا 
بالببت » ثم يعر وراء الحجر بكر الاء ويدور بالببت ؛ فيمر على الركن 
اليانى » ثم ينتهبى إلى ركن الحجر الأسود »وهو الحل الذى بدأ منه طوافه » 
فم له بهذا طوافة واحدة » ثم يفمل كذلك » حتى يتمم سبعا . 

وأصح أقوال أهل الملم فيا يظهر لنا والله أعلم : أنه ل بد من أن يكون 
خارجا جميع بدنه » حال طوافه عن شاذروان الكمبة » لأنه منها ¢ وكذلك 
لابد أن يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجر » لأن أصله من 
البيت » ولكن لم تبنه قريش على قواعد إبراهيم » ولأجل ذلك لم يشرع 
استلام الركنين الشاميين » لأن أصلهما من وسط البيت » لأن قريشا لم تين 
ما كان عن شما مما من البيت » وهو الحجر الذى عليه الجدار وأصله من البيت 
كا يبنا » وما يدل على ذلك ما رواه الشيخان فى صحيحيهما »عنعائشة رضیالله 
عه . قال البخارى فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك » عن 


ان شهاب » عن سالم بن عبدالله » أن عبد الله بن محمد بن ألى بكر أخبرعبدالله 
ان غر عن اة رطق الله عنها زوج النبى صلى اله عليه وسل أن رسول الله 
صلى عليه وسا قال لها « ألم ترى قومك لما بنوا الكمبة اقتصرواءلىقواعد 
إبراهي ؟ فقلت : يارسول الہ ألا تردها على قواعد إبراهي ؟ قال : لولا حدثان 
قرمك بالكفر » لفعلت » قال عبدالله رضىالله عنه : لثن كانت عائشة رضىالله 
منها سمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما أرى رسول الله صلی الله 
عليه وسل ترك استلام الركنين الاذينيليان الحجر إلاأن البيت) يتمم على قواعد 
إراهيم > وفى رواية عنما فصحيح البخارى قالت :« سألت النى صلى الله عليه 
وسل عن الجدر » أمن الببت هو؟ قال :نعم » قلت : فالهم لم يدخلوه فى البيت ؟ 
قال :ألم ترى قومك قصرت بهم النفقة » قلت : فا شأن بابه مرتفعا ؟ قال: فمل 
ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويعنموا من شاءوا ولولا أن قومك حديث 
عبدم بالجاهلية » فأخاف أن تنكر قاوبهم أن أدخل الجدر فى البيت » وأن 
ألصى بابه بالأرض » اه. والراد بالجدر بتع الجير» وسكون الدال الهملة هنا : 
المجر . وفى رواية عنما رضىاشّعنهانى صميح البججارى أيضًا قالت : قال لى رسول 
الملل الله عليه وسل « لولا حداثة قومك بالكفر » لنقضت البيت » ثم لبئيته 
على أساس |براهم عليه السلام » فإن قريشا استقصرت بناءه » وجملت لها 
خلا » قال أبو معاوية :حدثنا هشام خلفا يعنى : بايا » وفيرواية عنها فيه أيضا : 
أن الى صلىالله عليه وسل قال لها « ياعائشة لولا أن قوم كحديث عبد يجاهلية » 
لأمرت بالبيت فهدم » فأدخلت فيه ما أخرج منه وأازقته بالأرض » وجمات له 
بابین » بابا شرقیاً » وبابا غربیا فبلغت به أساس رام » فذلك الذى مل ابن 
الزبير رضى اله عنہما على هدمه قال يزيد : وشهدت ابن الزبيرحينهدمه وبناه» 
٠‏ أدخل فيه من المجرء وقد رأيت أساس إبراهم حجارة كأسنمة الإبل 
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کال جرير : قفات له أبن موضعه ؟ قال : أريكه الآن » فدخلت ممه المجر» 
فأشار إلى مكان » فقال : هاهنا » قال جرير : فحزرت من الحجر ستة أذرع 
أو حوها ٠انتبى‏ من فيح البخارق وزيد الذ كور هو ابن رومان وجرير هو 
ان حازم » وها مذکوران فی سند الحديث اذ كور .وقال مس فى صحيحه : 
حدئنا بحبى بن ييبى » أخبرنا أبو معاوية »عن هشام بن عروة . عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها » قالت : قال لى رسو لان صلىاللّه عليه وسام « لولاحدائة 
عبد قومك بالكفر » لنقضت الكمبة » ولجمءتها على أساس إبر ا » فإن قريشا 
حين بنت البيت استقصرت ولملت لا خافاً ». اه وقال التووى خلفا : أى 
بابا من خافها » وفى رواية عنها فيه یما : أن رسول اله صلىاسّعليه وسلم قال 
«ألم ترى أن قومك حين بنوا الكمبة اقتصروا عن قواعد إراهيم » قالت : 
فقلت : يارسول الله أفلا تردها علىقواعد إبراهيي ؟ فال رسول الله صلی انه عليه 
وسلم : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت » فقال عبد الله بن عمر : لن كانت 
عآئشة معت هذا من رسول ال صل‌الله عليه وسلم » ما أرى رسول ا صلىالله 
عليه وسل ترك استلام الركنين اللذين يليان الاجر » إلا أن البيت لم يتمم على 
قواعد إبراهبي . وفى رواية عنما فيه أيصا قالت :ممت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول « لولا أن قومك حديثو عبد مجاهلية » أو قال : بكفر لأنفقت 
كخز الكعبة فى سبيل الله » ول عات بابها بالأرض» ولأدخلت فما منالحجر». 
ونی رواية عنما فيه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ياءاشة لولا أن 
فومك حديثو عمد بشرك لمدمت الكمبة وألزقتها بالأرض» وجملت هما بابين» 
بايا شرقيا » وبابا غربيا وستة فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريدا اقتصرتما 
حين بذت الكعبة » انى من صحيح هم . وحديثها هذا المتفق عليه الدى. 


ذكرنا بض رواياته فى المحيحين » نص صرح فما ذ كرنا وبه تلم أن قول 
ئ! ( ٠۳‏ - أضواء البيان ج ه ) 


۱۹٤‏ أضواء الان 


من زعم من أهل الم أن من سلك نفس المجر فى طوافه » ثم رجع إلى بلده » 
لزمه دم مع حة طوافه غير صحيح لا رأيت من أن الجر من الببت » وأن 
الطواف فيه ليس طوافا بالبيت . والعل عند الله تعالى . 


افرع الثانى: يسن الرملفى الأشواظ الثلاثة الأول من أول طواف يطوفه 
القادم » إلى مكة » سواء كان طواف عرة » أو طواف قدوم فى حج » 
وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه بمثى فيباء ولابرمل » وذلك ثابت عن 
النى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرها . 


قال البخارى رجه الله فى صحيحه : حدثنا سامان بن حرب » حدثنا حماد 
هو ابن زيد »عن أبوب » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس رضى الله عنهما 
قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصحابه فقال الشركون: إنه يقدم 
عليتكم وقد وهنتهم حى یارب » فأمرم النبى صل الله عليه وسل أن يرملوا 
الأشواط الثلائة » وأن يشوا مابين ال ركنين » ول نمه أن يأمرم أن يرملوا 
الأشواط كلما » إلا الإبقاء عايهم . ثم قال البخارى رجه الله : حدثنا أصبخ 
ابن الفرج » أخبرنى ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن سالم ؛ عن 
أبيه رضى الله عده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وس حين يقدم مكة 
إذا استلم الركن الأسود » أول مايطوف خب ثلاثة أطواف من السبع » ثم 
قال البخارى رجه الله : حدثنى مد » حدثنا سرح بن النمان » حدثنا فليح » 
عن نافع » عنابن صر رضى الله عنما » قال : سعى النى صلىاللّهعليه وسلم ثلائة 
أشواط ؛ ومشى أربعة فى المج والعمرة » تابعه الليث . قال : حدثنى كثير بن 
قرقد عن نافع » عن ابن مر رضى الله عنهما » عن النى صلى الله عليه وسام 
حدثنا سعيد بن ألى مريم » أنخبرنا تمد بن جعفر » قال : أخبرتى زيد بن أسل : 
أن عر بن الخطاب زضى الله عه قال للركن : أما وال إنى لأعل أنك حجر 
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اتش ولاتنفم » ولولا أنىرأيت النبى صلى الله عليه وسل استلمك مااستلىتك » 
فاستله ثم قال : فالنا ولارمل إَتما كنا راءينا المش ركين » وقد أعلكهم الله ثم 
قال شیء صنعه النبى صلی اه عليه وسل » فلا حب أن نتركه . اہی منه » وق 
حديث جابر الطويل فى حجة النى صل الله عليه وسل » عند ملم : حتى إذا 
أتينا الببت معه استلم الركن » فرمل ثلائا » ومشى أربعا الحديث . وفى صحيح 
البخارى من حديث ابن عمررضى الله عمهما يلفظ : « أن رسول اله صل الله عليه 
وسل كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول » مخب ثملائة أطواف » ويمثى 
أربعة » وأنه كان يسعى بطن المسيل » إذا طاف بين الصفا والروة © وفى لفظ 
عند البيخارى ¢ ومسام عن ابن حمر رضى الله عمهما « كارت رسول الل 
صلى الله عليه وسل إذا طاف الطو اف الأول » خب ثلاثاء» ومشى أربعا » وكان 
بسعى بطن السيل » إذا طاف بين الصفا والروة 6 زاد مسام : وکان ابن عر 
شل ذلك . 


وهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل فى الأشواط الثلائة فى طواف 
العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله صلى اله عليه وسل » وعلى ذلك 
عام امل العم الان ع شذ» وإن ترك الرمل فى الأشواط الأول م يقضه 
ف الأغواط الاجر على السواب . ولا يلزم بتركه دم على الأظهر » لمدم 


تنيبان 


i‏ » والغااب اطراد الدلة E‏ ¢ ري العلل بها ء 
وجوداً وعدما ؟ . 


ذالجواب : أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته :لاينا أن لبة ثه علة أخرى » 
وهی أن ,تذكر به السلمون نعمة الله عليهم حيث كثرم وقوام بعد القلة 
والضہف » کا قال تعالى ( راذ كروا إذ أتم قايل مستضءفونفالأرض مخافون ٠‏ 
أن يتخطفكم الناس فآوا كم و Sa‏ بنصره ) الأيةوقال تعالى عن نديه شعيب 
ل واذكروا إذكت تليلا فنكاركم ) الآية . 


وصينة الأمر فى قوله : اذ كروا فى الأبتين ال ذكورتين تدل على نحتيم ذ كر 
النعمة بذلك » وإدأ فلا مانع من کون الك فى بقاء حكم الرمل » هى تذ كر 
نعمة الله بالقوة بعد الضعف . والسكثرة بعد القلة »وقد أشار إلى هذا ان ححر 
فى النتح › وما بيده أن رسول ا صلى الله عليه وسا رمل فى <جة الوداع 
بعد زوال العلة المذ كورة < سکن بعد ذلك رك ازوالها »> والعلم 
عند الله نای . 


التنبيه الثانى : اعل أن الروايات الثابتة فى الصحيح فى الرمل ظاهرها 
الاختلاف » لأن فى بعضها أن الرمل ايس ف الشوط كله بل مابين الركنين 
الهانيين لارمل فيه » وقد قدمنا فى حديث ابن عباس عند اابخارى مالنظه : 
فأمرمم النى صلی الله عليه وسل أن برملوا الأشواط الثلاثة ؛ وأن عدوا مابين 
الركنين » ول منعه أن بأمرم أن بر لوا الأشواط كلبا ء إلا الإيقاء ءلم . 
ولفظه عند مسلم » عن ابن عباس رذى الله عمهماء قل : قدم رسول الله 
صل الله عليه ول » وأصحابه مكة » وقد وهتتهم جى يعرب. قال المشركون : 
إن بقدم علیک غدا قوم قد وه:تهم الجى واقوا منها شدة » لاوا مما لى 
الحجر » وأمرم النى صلى له عليه وسام أن يرملوا ثلاثة أشواط » وعكوا 
مأيين الر كنين ليرى المشمركون جلدم » فقال المشركون : وؤلاء لذن زعم 
أن الى قد وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا . قال ابن عباس : ول ينمه 
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0 أخر جه الشيخان : فيه التصرح eri‏ 0 9 :1 بين ؛ لكين . 
وقد بين ابن عباس علة ذلك وهى قوله : لوا مما بلى الحجر » يعنى : 
الشركين جاسوا فى جهة البيت الثمالية مما بلى الجر بكسر الحاء » وإداً 0 
بين الركنين الهانيين لايرونه لأن الكدبة حول بينهم وبينه » وإذا كانوا 
لابرونهم هشوا فإذا ظهروا لهم عند ركن الجر رملوا » مع أن فى يعض 
الروايات الثابتة فى الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة 


فی صحيح مسلم من حديث ابن صر رضى الله عنهما مالفظه : قال: «رمل 
رسول الله صلى الله عليه وسا من الاجر إلى الحجر ثلاث » ومشى أربما »6 وف 
لفغ فى صحيح مسا أيضا عن نافع : أن ابن عر رمل من الجر إلى الحجر » 
وذكر أن رسول الله صلی الله عليه وس فءله » وفى لفظ عند مسل أيضا من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » أنه قال : رأيت رسول الله صلى اله 
عليه وسا رمل من الجر الأسود » حتى اتنهى إليه ثلائة أطواف » وقيه 
عن جار ينا انط : أن رسول الله صلىاله عليه وسلم رمل ملاثة أعلواف من 
الحجر إلى الحجر . 


والجواب عن هذا الذى ذكرنا من اختلاف الروايات : أن حديث 
ابن عباس الذى فيه أنهم مشوا مابين ال ركني ن كان فى عمرة القضاء فىذى الذعدة 
عام سبع » » ومافى الروايات الأخرى من الرمل فى كل شوط من الجر إلى 
الحجر فى حجة الوداع » کا أجاب بهذا غير واحد . 

وقال النووى فى شرح مسلم : إن رمله صل الله عليه وسلم فى كل 
الشوط من الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع » ناسخ للمثشى بين الركنين 


۱۹۸ أضواء الببان 
الثابت فى حديت ابن عباس لأنه متأخر عنه » والتأخر يفسخ المتقدم . 


قال مقیده عفا اله عنه وغفر له : لايتعين النسخ الذى ذ كره النووى 
نا تقرر فى الأصول عن جماعة من العلماء » أن الأفعال لاتعارض بينها » فلا يازم 
نسخ الآخر منها للأول» بناء على أن الفمل لاعموم له » فلا يقع فى امارج إلا 
شخصيا لا كليا » حتى ينافى فعلا آآخر » از أن يقم الفعل واجبا فى وقت» وى 
وقت آخر مخلانه . 


قال ابن الماجب فى عختصره الأصولى : مسألة الفعلان لايتمارضان كدوم 
وأ كل » لجواز حرم الأ كل فى وقت » وإباءته فى آخر . الخ » ومحل عدم 
تعارض الفعلين المذ كور مالم يقترن بالفعلين » قول يدل على ثبوت الحكم » 
وإلا كان آآخر النعلين ناسخاً للأول عند قوم » وعند آآخرين لا يكون ناسخا » 
کا لوم يقترن مما قول» وعن مالك والشافمى يصار إلى الترجيح بين الفعلين » 
إن اقترن بهما القول وإن لم يترجح أحدها » فالتخيير بينهما مثال الفعلين 
اللذين لم يفترن بهما قول يدل على #بوت اکم مشيه صلى الله عليه وسلم بين 
الركنين المانيين ورمله فى غيرذلك من الأشواط الثلاثة الأول ىعمرة القضاء» 
مع رمله فى ايع فى حجة الوداع » ومثال الفملين الاذين اقترن بهما قول يدل 
على ثبوت الحكم صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف على صفات متعددة » 
مختلفة كا أوضحناه فى سورة النساء » مع أن تلاك الأفعال الختانة اقترنت بقول 
يدل على ثبوت المسكم » وهو قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كا رأيتموق 
أصلى » فالجارى على الأصول حسها ذكرنا عن جماءة منهم : ابن الحاجب » 
والعضد ‏ والرهونى » وغیرم أن طواف الأشواط كلها ليس ناا للنثى 
بين الركنين » وأن صيئة صلاة اللوف فيا الأفوال ال مارة قيل كل صورة 
بعد أخرى » فهى ناسخة لها » وقيل كلها صحيحة لم ينسخ سنا شىء وقيل : 
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بالقرجيح ين صورها » وإن لم يترجح واحد » فالتخيير و إلى هذه للسألة أشار 
صاحب مراف السعود بقوله : ظ 


ولم يكن تعارض” الأفعال فى كل حال من الأحوال 
وإن يك القول” حكم لامعا فآخر الفعلين كان رافما 
والكل عند بعضهم سمح ومالك" عنه روى الترجيجح 
وحيمًا قد عدم الصير إيه فالأرلى هو التخيير 


وقال صاحب الضياء اللامع شرح جمم الجوامع : تنبيه : لم يتمرض المصنف 
للتعارض بين الفعاين » وصرح الرهونى وغيره » بأنه لاتمارض ببنهما فى القيقة 
سواء تمائل الفعلان » أو اختافا » وسواء أمكن المع يينهما ء أو لم يمكن لأن 
الفمل لاعمومله من حيث هو إذ لابقع فى الأعيان » إلا مشخصا فلا يكون كليا 
حتى ينافى فعلا آخر » ناز أن يكون واجباً فى وقت ماح فى آآخر » وهذا 
مالم يقترن بالفعل قول : يدل على ثبوت المكم كتوله عليه الصلاة والسلام 
« صلوا کا رأيتموتى أصلى » ورأوه صلى صلاة اللوف على صفات متعددة فقال 
الأ بيار ی :هذا كاختلاف القولين على الصحيح » و ااتأخر ناس » وقيل : لصح 
إيقاعما على كل وجه من تلك الوجوه » وبه قال القاضى » وللشافعى ميل إليه 
وقيل يطلب الترجيح » كا قال مالك والشافعى . انتهى محل الغرض منه . 

والرمل : مصدر رمل يفتح اليم يبرمل بضمها رملا بفتح للبم ورملانا + 
إذا أسرع فى مشيته وهز منكبيه وهو فى ذلك لاينزو أى لابب 
وأنشد البرد : 

ناقته رمل فى النقال متلف مال ومنيد مال 
ومراده بالنقال : المناقلة » وهو أن تضع رجابيا مواضم يديها ؛ وهو دليل 


م( أضواء الببان. 


على أن الرمل فيه إسراع » وهو الب » ولنا جاء في بعض روايات الحديث : 
رمل وف بعضها خب » والمعنى واحد . 


الفرع الثالث : التحفيق أن الاضطباع يسن فى الطواف» لثبوت ذلك عنه 
على الله عليه وسل . 

قال أبو داودفى سننه: حدثئنا عمد بن كثير : أخبرنا سفيان » عن ابن 
جرح » عن ابن يعلى عن يعلى » قال « طاف انی صلى الله عليه وسلم مضطبما 
جبرد أخضر» حدءا أبو سامة مومى» ثنا ماد عن عبد اله بن عثمان بن خیم » 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة» فرماوا بالببت » وجعلوا أرديتهم حتآباطمم » قد قذفوها 
على عواتقهم البسرى » أنتهى منه . 

وقال الترمذى فى جامعه : <دثنا مود بنغيلان » نا قبيصة » عن سفيان » 
من أبن جريج عن عبد الميد » عن ابن يعلى » عن أبيه » عن النىصلىالله عليه 
وسلم « طاف بالبیت مضطبعاً » وعليه برد » قال أبوعيسى : هذا حديث 
الثورى عن ابن جر يج لانعرفه » إلا من حديثه » وهو حديث حسن صحيح 
وعبد الجيد هو ابن جبير بن شيبة » عن ابن يعلى » عن أبيه » وهو يعلى 
ابن أمية . 

وقال ان ماجه فى سننه :حدثنا عمد بن بى » ثنا مد بن «وسف وقبيصة 
قالا : نا سفيان » عن ابن جريج » عن عبد اط مید » عن ابن بدلى بن أميد » عن 
أبيه يعلى « أن النبى صلى الله عليه وسا طاف مضطبماً » قال قبيصة : وعليه 
برد اننهی منه . وقال النووى ف‌شرح المهذب ف حديث ابن‌عباس‌الذی ذ كرناه 
آنفا فى الاضطباع عن دأ ىداود ؛ وحديث ابن عباسهذا حیح » رواه أ بو داود 
بإسناد صحيح » ولدظه : عن ابن عباس ثم ساقه كا تناه آنا » ثم قال : ورواه 
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البيبثى بإسناد صحيح قال عن ابن عباس: قال « اضطبع النیصل الله عليه وسل 
هو وأصسابه ورماوا ثلائة أشواط ومشوا ا » وعن على بن اسار 3 
عنه:« أن رسول الله صلى اللّهعليه وسل طاف بالبیت مضطبعاً ببرد» رواءأ بوداود 
والثرمذى » وان ماجه بأسائيد صحيحة . وقال الترمذى : هو حديث حسن 
صحيح . وفى رواية البميق : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وم ياوف 
بالببت مضطبم) » إسناده صحيح » وعن اسل مولى عر بن الطاب رضى اله 
عن قال : سمعت حمر يقول في الرملان والكشف عن الن اکب ؛ وقد وطد الله 
الإسلام » ونق الكثر وأهله » ومع. ذلك لاترك شيا كنا نصنعه مم 
رسول الله صلى الله عليه وسل . رواه اليبق بإسناد صحيح . اثوى 
كلام النووى . 

وبذلك تمل سنية الاضطباع فى الطواف ء خلا لمالك ومن قال بقوله : إن 
الاضطباع لس بسنة . 

وصفة الاضطباع : أن يحعل وسط الرداء نحت كتفه المنى » ويرد طرفيه 
على كتفه البسرى » وتبق كتفه الهبى مكشوفة وهو افتعال من الضبع بفتح 
الضاد» وس ن الباء معنى : المضد سمى بذلك لإبداء أحد الضبعين » والمعرب 
إسبى العضد : ضبعاً ومنه قول طرفة فى معلقته : 
٠‏ أو إن شئت سا واسط الكور رأسيا 

وعامت يضيهيها اء اللفيدد 

تقول المرب : ضبعه إذا مد إليه ضبعه » ليضريه . وميه قول مرو 
ان شاس : . 

نذود اللوك عنكم وتذودنا ولاصلح حتى تضبهونا ونضيما 

أى تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف » وعد أضباعنا إليكم » وقيل 5 ٠‏ 


۲ أضواء الباق 


تضيمون أى نمدون أضباعكم للصلح والمصاخة . والطاعة فى الإضباع مبدلة من 
تاء الافتعال » لأن الضاد من حروف الإطباق على القاعدة المشار لها بقوله 
فى الخلاصة : 
طاتا افتمال رد لر مطبق فی أوان وازدد واذكر وإلا بقى 

لفرع الرابع : فى كلام العلماء فى الطواف هل يشرط له مايشترط لاصلاة. 

من طبارة الحدث واللحبث وستر المورة فى الطواف أو لايشترط ذلك ؟ 
اعل أن اشتراط الطبارة من الحدث واابث وسار العورة فى الطواف 

هو قول أ کر أعل الم “مم مالك » وأصحابه » والشافى » وأصحابه » 
وهو مشمهور مذهب الإمام أحمد . 

قال النووى فى شرح اليذب : وحكاه الماوردى عن جمهور العلماء » 
وحكاه ابن المنذرنى طبارة الحذث » عن عامة العاناء . 

وخالف الإمام أبوحنيفة رحمه الله الجبور فى هذه المسألة » فقال: لانشترط 
الطواف طبارة » ولاستر عورة » فاو طاف جنب »أو محدثا » أو علية نجاسة » 
أو عريانا صح طوافه عنده . 

واختلف أصحابه فى وجوب الطهارة لاطواف » مع اتفاقهم علىأنها ليست 
بشرط فيه . ومن أشهر الأفو ل عندم أنه إذا طاف طواف الإفاضة جنا » 
فعليه بدنة » و إن طافه محدثنا : فعليه شاة » وأنه يميد الطواف بطبارة مادام 
بمكة » فإن رجم إلى بلده ‏ فالدم على التفصيل المذ كور»واحتج الجخهور لاشتراط. 
الطبارة للعلواف » بأدلة . 

منها : حديث عائشةالمتةق عليه الذى ذ كرناه سابمًاً سنده » ومتئه عنك 
البخارى ومسل : أن أول ثىء بدأ به النى صلى الله عليه وسل حين قدم 
« أنه توضأ » ثم طاف بالبيت » الحديث قالوا : فهذا الحدي ثالصحيح صرحت. 
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فيه عائشة رضىاله عنها » بأن النبى صلی الله غليه وسل بدأ بالوضوء قبل الطوافنه 
لطوافه » فدل على أنه لابد لاطواف من الطهارة . 

فان قيل : وضوءه صلی الله عليدوسلالذكور فى هذا الحديث فءل مطلق » 
وهو لايدل على الوجوب : فضلا عن كونه شرطأ فى الطواف . 

فالجواب :أن وضوءه لطوافه الم ذ کور فىهذا المديث » قد دل دلیلان على 
أنه لازم » لابد منه . 

أحدها: أنه صلىاشعليه وسل قال فى حجة الوداع «خذوا عنى مناسكم » 

وهذا الأ للوجوب والح » فلما توضأ للطواف ازمنا أن تأخذ عنه الوضوء 
لاطواف امتثالا لأمره فى قوله « خذوا عنى مناسكى » . 

والدليل الثاتى : أن فعله فى الطواف من الوضوء له» ومن هينه التى ألى 
به عليها كلها بیان وتفصيل لما أجل فى قوله تعالى ل وليطوفوا بالبيت العتيق 4 
وقد تقرر فى الأصول أن فمل النبى صل الله عليه وسال إذا كان لبيان نص من 
كتاب الله » فهو على الازوم والتحتم . ولذا أجمع الملماء على قطع يد السارق من 
الكوع » لأن قطم الى صلى الله عليه وسل لاسارق من الكوع بيان وتفصيل 
لما أجل فى قوله تعالى ل فاقطموا أيديبما ) لأن اليد تطلقعلى العضوإلى المرفق» 
وإلى للسكب. ْ 

قال صاحب الضياء اللامع فى شرح قول صاحب جمع الجوامع : ووقوعه 
بيانا مانصه : الثانى : أن يكون فءله صلى الله عليه وسل لبيان مل » إما بقرينة 
حال مثل القطع من الكوع » فإنه بيان لقوله تعامىلإوالسارق والسارقةفاقطموا 
أيديما)وإما بقول كقوله « صاوا كا رأيتموىأصلى» فإن الصلاة فرضت على 
الجلة »ولم تبين صفاتها فبينها بفعله وأخبر بقوله:أنذلك النعل بيان» وكذا قوله 


لق أضواء البيان 


« خذواءنی مناسكم » وک هذا القسم وجوب الاتباع اتتهى .حل 
الغرض منه . 

وأشار فى مراق السعود : إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم الواقع لبيان 
بصینة اسے الفاعل واجب بقوله : ظ 


من غير مخصيص وبالنص ری وبلبيان وامتثال ظهرا 


ومحل الشاهد منه قوله : وبالبيان يعنى : أنه يعرف حكم فمل النىص الله 
عليه وسل من الوجوب أو غيره بالبيان » فإذا بين أماً واجب) : كالصلاة 
والحج » وقطم السارق بالفمل » فهذا النعل واجب إجماعا لوقوعه بيانا أواجب» 
إلا ما أخررجه دليل خاص » وبهذا تمل أن الله تمالى أوجب طواف ال ركن بقوله 
فإ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 وقد بينه صلى الله عليه وسل بفعله وقال « خذوا 
عنى مناسككم » ومن فءله الذى ببنه به : الوضوء کا ثبت فى الصحيحين » 
فملينا أن تأخذه عنه إلا بدليل » ول يرد دليل حالف ماذكرنا . 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف : ما أخرجاه فى 
: الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها » قال البخارى رحمه الله فى كتاب 
الميض : حدثنا بوني ؛ قال : حدثنا عبدالعزيز بن ألى سسلمة ».عن عبد الرحمن 
ابن قاسم عن اقامر بن عد » عن اة ة » قالت : خرجنا مع النبى صل الله 
عليدوسل » لانذكر إلا الحج » فلدا جئنا سر فطمثت ‏ الحديث . وفيه « فاففل 
مايفعل الحاج غير ألا تطوفی بالببت حتى :طهرى » اننہی منه . 

وأخرج مسل فى صحيحه حديث عالشة هذا بإسنادين عن عبد الر حن بن ٠‏ 
القاسم ؛ عن أبيه عنها بلفظ دانملى ماينمل اماج غير ألا تطوف بالييت حت تطهرى» 
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وف لفظ لم عنها « فاقذى مايقضى الاج غير ألا تطوفى بالببت حتى تغتسلى 4 
قالوا : فهذا الحديث المتفق عليه صرح فيه النى صلى الله عليه وسلم بمهى عاشة 
رضى الله عمها عن الطواف إلى غاية هى الطهارة لقوله « <تى تطورى » عند 
الشيخين و « <تى تفتسلى » عند ملم ومنع الطواف فى حالة الحدث » الذى هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته : يدل ملاك الإعاء » والتنبيه على أن علة 
منعها من الطواف » هو الحدث الذىهو الحيض» فيفوم منه اشتراط الطهارة من 
الجنابة » للطواف كا ترى . 

فإن قيل : جوز أن تكون علة الى غن طوافها » وهى حائض » أن 
الخائض لاتدخل المسحد . 

فالجواب : أن نص الحديث يألى هذا التعميل » لأنه صلى الله عليه وسلم 
فال « حتى تطهرى س حتى تفتسلى » ولوكان الراد ما ذ كر لقال : حتى ينقطم 


قال النووى فى شرح للهذب :فإن قيل : إنما ناه » لأن الحائض 
لاتدخل السحد . 


قلبا : هذا فاسد لأنه صلى الله عليه وسل قال « حتى تنتسلى » ولم يقل حتی 
ينقطم دمك ¢ وهو ظاهر 0 

ومن أدلة الجبور على اشتراط الطبارة فى الطواف : ماجاء غن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال « الطواف بالبيت صلاة » الحديث . قال الزيلعى فى 
صت الراية : رواه ابن حبان فى صحيحه فى النوع السادس والستين من القسم 
الثالث من حديث فضيل بن عياض » والا 1 فى المستدرك من حديث سفيان 
كلاما عن عطاء بن السائب » عن طاوس » عن ابن عباس . قال: قالرسولالله 
صلى اله عليه وسل « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النعاق فن 


۲۹ أضواء البيان 


نطق فيه فلاينطق إلا مخیر » اتنہی . وسكت الما غنه وأخرجه الترمذى فى 
کقابه عن جر برء عن عطاء بن السائب به بلنظ « الطواف بالبيت مث ل الصلاة» 
قال : وقد روى هذا الحديث عن ان طاوس وغيره » عن طاوس موقو 
ولا نەرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء به الدائب » وعن الها ک رواه البيقى 
عنه وروی عنه موقوفا » وهو أصح اتنهى . وقال الشيخ تقى الدين فى الإمام: 
هذا الحديث روى مرفوعا وموةوقا » أما امرفوع فله ثلاثة أوجه : 

أحدها : رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير » وفضيل بن عياض » 


ومومى بن أعين » وسفيان أخرجها كلها البمرقى . 


الوجه الثانى : رواية ليث بن اہی سل رواها عنه مومى بن أعين » عن 
ليث » عن طاوس » عن ابن عباس مرفوعا بالافظ للذكور » أخرجما الببيقى 
فى سئنه » والطبرالی فى مەجمه . 

الوجه الثالث : رواية الباغندى » عن أبيه » عن ابن عيينة » عن راهم 
ان مسر » عن طاوس »عن ابن عباس مرفوعا موه رواه البموتى أ يضاً .نأما 
طريق عطاء فإن عطاء من النقات » لكنه اختلط بأخرة قال ابن معين : من مع 
منه قد مانو صحيح ومن “مع منه حدبئاً«فليس بشىء)وجميع من روى عنه روى 
عنفف الاختلاط إلاشعبة . وسفيان » و مأ ممنه جرير وغيره » فلس من صحيح 
حديثه . وأماطريق ليث » فايث رجلصالم صدوق يستضعف .قال ابن معين : 
ليث بن ألى سام ضعيف مثل عطاء بنالسائب » وقد أخرج له مسل ف التابعات» 
وقد يقال : لعل اجماعه مع عطاء بقوی رف الحديث » وأما طر بق الباغندى »> 
فن البمبقى لما ذكرها قال ولم يضم الباغندى شيثا فى رفعه لهذه الرواية . فقد 


روا ان جريج > وأبو عوانة عن إراهم بن ميسرة موقوفا اہی من نصب 


سورة الحج ۷ 

الراية لإزيامى . ثم قال أيضا : حديث آخر رواه الطبرانى فى معجمه الأوسط : 
حدثئنا تمد بن أبان » نا أحد بن ثابت الجحذرى » ثنا أبو حذيفة موسى 
ابن مسعود» ثنا سفيان » عن حنظلة » عن ظاوس : عن ابن صر لانملده 
إلا عن الننى صلى الله عليه وسل قال « الطواف صلاة فأفوا فيه الكلام » 
اىه 

واعل : أن علماء الحديث قالوا : إن وقف هذا الحديث على ابن عباس 
أصح من رقعه . 

قال مقيده عفا ايله عنه وغفرله : وقد علمت غاص قريباً أنحذيث ابن عباس 
الذكور رفعه عطاء بن السائب » وليث بن أبى سليم » والظاهر أن اجتاعهما 
معا لايقل عن درجة الحسن » وما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء 
سفيان الثورى » وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة » لأنه روىعنه قبل 
اختلاظه ‏ وعلى ذلك فبو دليل على اشتراط الطبارة » وستر المورة » لأن قوله 
« الطواف صلاة » يدل على أنه يشترط فيه ما بشكرط فى الصلاة » إلا 
ما أخرجه دليل خاص كالمشى فيه » والاتحراف عن القبلة » والكلام » 
ونحو ذلك . 

فإن قيل : الحتقون من علماء الحديث » يرون أن الصحيح أن حديث 
الطواف صسلاة موقوف لامرفوع ٠‏ لأن من وقفوه أضبط » وأوئق 
عن رقمه 1. 

فالجواب : أنا لوسامنا أنه موقوف » فهو قول صحابى اشتهر ول بل له 
مخالف من الصحابة » فيكون حجة » لاسما وقد اعتضد باذ كرنا قبله من 
الأحاديث الصحيحة » وبينا وجه دلالها على اشتراط الطارة للطواف . 


وقال النووى فى شرح المهذب فى الكلام على حديك « الطواف صلاة > 


۰۸ أضواء البيان 

مانصه : وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف علىابن عباس» و محصل منه الدلالة 
أيفا » لأنه قول صحالى اسْحهر » و يخالفه أحد من الصحابة » فكان حجة کا 
سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح » وقول الصحابى حجة أيضأء عند ألى حنيفة.. 
أبن نه 

فبذا الذى ذ كرنا هو حاصل أدلة من قال : باشتراط الطهارة من الحدث 
الأ كير والأصفر للطواف » وأما اشتراط سر العورة لاطواف ققد استدلوا له 
محديث متفق عليه دال على ذلك . 

قال البخارى ره الله فى صحيحه : حدثنا >بى بن يكير » حدثنا الليث » 
قال يونس : قال ابن شهاب: حدثنى حميد بن عبد ال رحمن: أن أا هريرة أخبره 
أن أ بكر الصديق رضى الله عنه بمثه فى الحجة التى أمره عليها رسول اله 
صل اله عليه وسل قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس : 
ألا حج بعد الام مشرك » ولايطوف بالبيت عريان . وقال مسل رمه الله فى 
صحيحه : حدثنا هرون بن سعيد الأبلى » حدثنا ابن وهب » أخبرنى عرو عن 
أبن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ح وحدثنا حرملة بن حي 
التجيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى ونس : أن ابن شهاب أخبزه عن ميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف » عن ألى هريرة قال : بمثنى أبو بكر الصديق 
رضى اله عنه فى الحجة التی أمره عايبا رسول الله صلى الله عليه وسل قبل ج 
الوداع فى رهط »> بوذن فى الناس بوم النحر : « لايحج بعد العام مشرك 
ولايطوف بالبيت عريان » قال ابن شهاب : فكان حميد بن عبد الرحمن 
يقول : بوم النحر بوم المج الأ كبرء من أجل حدي ثأبى هريرة »فهذا الديث 
للتفق عليه بلفظ « ولايطرف بالبيت عربان » يدل فيه مسلا الإعاء والتنبيه 


سورة المج 4؟؟ 
على أن علة انع من الطواف » كونه عريانا » وهودليلءلىاشتراط سار العورة 
الطواف کا ترى . ا ظ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وجوب سار الءورة لاطواف » يدل 
عليه كتاب الله فى قوله تعالى فى سورة الأعراف لآ با بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد 4 الآية . وإيضاح دلالة هذه الأية الكرعة على سر العورة 
لاطواف » يتوقف أولا على متدمتين . 

الأولى منهما : أن تمل أن القرر فى علوم المحديث » أن تفسير الصحابى 
إذا كان له تعلق بسبب النزول » أن له حكم الرقم كا أوضحناه فى 
سورة البقرة . 

قال العلوى الشنقيطى فى طلعة الأنوار : 

تفسير صاحب له تعاق بالسبب الرفم له تى 
وقال المراق فى ألنتيه : 
وعد ما فسره الصحابى رفا فحمول على الأسباب 

القدمة الثانية : هى أن تع أن صورة سيب ازول قطمية الدخول عند 
جاهير الأصوليين » وهو الصواب إن شاء اله تمالى . 

فإذا علمت ذلك : فاعل أن سبب نزول قوله تعالى ل ځذوا زينكم عند 
كل مسجد ) أنهم کا لوا يطوفون بالببت عراة » فکانت للرأًء تطوف بالبييت. 
وهی عريانة » فتقول : من يعيرئى وبا مجعله على فرجها » وتقول : 


الوم بدو دە أو کله وما يدأ مف فلا أحله 


فنزلت هذه الآية هذا السبب لإيأيها الذين آمنوا خذوا زينعكم عند كل 


( ۱۴ - أضواء السان م ه ) 


1 أضواء الان 


عند المسجد الحرام لاطواف » لأ نه هو صورة سبب النزول . فدخوها فى حكم 
الأية قطعى عند الجبور » كا ذكرناه الأن وأوضحناه سابع فى مواضم 
متعددة من هذا الكتاب المبارك . فالأمر فى : خذوا شامل اسار العورة 
لاعاواف » وهو أمس حم أوجبه الله تخاطبا به بنى آدم » وهو السبب الذى نزل 
فيه الأمر . 
واعل أيضاً : أنه ثبت عن ابن عباس مايدل على أنه فر خذوأ {ij‏ 
بابس الثياب لاطواف استنادا لدبب النزول . 
قال مسار ره الل فى صحيحه : حدثنا مد بن بشار ؛ حدثنا محمد بن 
جعفر ح وحدثنى أبو بكر بن نافع والافظ له » حدثنا غندر » حدئنا شعية » عن 
سامة بن كهيل » عن مسإ البطين » عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : 
كانت المرأة تطوف بالبيت » وهى عربانة فتقول : من يعيرلى تطوافا حمل 
على فرجما وتقول : 
اليوم ببذو بعضه أو کله فا بدا منه فلا أحله 
فعزلت هذه الآية ل( خذوا زينقكم عند كل مسجد 4 انى منه . 
ولأجل هذا كان ان عباس يفسر الزيئة اللذكورة فى هذه الآية : 
باللباس » ولتعلق هذا التفسير يسوب الزول » فله حكم الرفع كا 
يبنا والبيت المذ كور بمده 
جهم من الجهم عظما ظله كك من لببب عقله يضله 
+ وناظر ينظر ماعله * 


قال صاحب الدر النثور : وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وانمردويه ؛ 
عن ابن عباس فى قوله ل[ خب-ذوا زينتك عند كل مسجد ) قال : كان رجال 


سورة الحج لمق 


يطوفون بالبيت عراة » فأمم الله بالزينة : والزينة : اللباس » وهو ما إوارى 
السوأة وما سوى ذلك من جيد ال ولمتاع اه منه . وجماهير عااء التفسير 
مطبقون على هذا التفسير التعاقٌ بسبب النزول » فتبين بما ذكرنا أن القرآن 
والسنة الصحييحة دلا مما على ستر العورة لاطواف » وقد قدمنا مرارا كلام 
اللماء فى اقنضاء المبى الفساد فأغنى ذلاك عن إعادته هنا » وقد رأيت فما كتينا 
أدلة الجبور على طهارة الحدث وسر العورة للطواف . 

أما طهارة الحبث : فد استدلوا لا با تقدم من أن الطواف صلاة » وقد 
يبنا وجه الدلالة منهعلى ذلك»سواء قانا : إنهدموقوف » أو مرفوع » وقد يقال: 
إنهلا يال لارأىفيه » فله > الرفع > واستأنس بعضهم لطهارة اللحبث لاطواف 
بقوله تعالى ل( وطهر بدتى لاطائفين ) الآية » لأنه يدل ف الجلة على الأمر بالطهارة 
لاطائفين » والمل عند الله تعالى . و إذا عامت ما ذكرنا أن ماهير الملناء متمم 
الأئمة الثلاثة قالوا : باشتراط الطهارة وسئر المورة لاطواف » وأن أبا <نيفة 
خالف الجهور فى هذه الأة » فلم يشترط الطهارة » ولا ستر المورة لاطواف . 


فاع أن ححته فى ذلك هى قا عدة مقررة فى أصوله ترك من أجلبا العمل 
أجلما الع ل ببعض الأحاديث الصحيحة ¢ مار کب من مثدمتين : 


إحداها : أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية : أن الأخبار المتوائرة لا تنسخ بأخبار الأحاد» فقال فى السألة 
الى حن بصددها : قال الله تمالى فى كتابه ل( وليطوفوا بالببت العتيق ‏ وهو 
نص متوائر» فاو زدنا على الطواف اشتراط الطبارة » والستر» فإن هذه الزيادة 
نسخ » وأخبارها أخبار آحاد فلاتنسخ المتواتر الذىهوالاية » ولأجلهذا لم يقل 
بتغريب الزانى البكر ؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار أحاد » 


۱۲ أضواء البيان 


,وزيادة التفريب على قوله ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما 4 الأية نسح 
له » وهو متواتر » فلا نسخ بأخبار الأحاد . ولأجل ذلك أيضاً لم يقل بثبوت 
الال بالشاهد واليين » لأنه ,ری ذلك زيادة على قوله تمالی لإفإن لم وکونا رجلين 
فرجل وامرأتان من ترضون من الشبداء 4 الآية والزيادة نسخ » والتواتر 
لا ينسخ بالآحاد اه والتحقيق فى مسألة الزيادة على النص هو التفصيل . فإف 
كانت الزيادة أثبتت شيا نفاه التواترء أو ةت شيئاً أثبته » فهى نسخ له » وإن 
كانت الزيادة زيد فيها شىء »لمبتعرض له النص التوائرء فهى زيادة شىء 
مسكوت عنه لم لرفم حكا شرعيا » وما رفمت البراءة الأصلية التى هى الإباحة 
العقلية ؛ ورفعها ليس بنسخ . ظ 

مثال الزيادة التق ھی سخ على التحقيق : زيادة ريم ال#ر بالقران 0 
و حرم الجر الأهلية بالسنة الصحيحة » على قوله تمالى لإقل لاجد فما أوحى إلى 
محرماً على طاعم يطعمه إلا أن.يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير فإنه 
رجس أو فقا أهل” لذير الله به 4 فإن هذه الآية الكرعة ل تسكت عن إباحة 
اجر والجر الأهلية وقت نزوها » بل صرحت بإباحتهما مقتفى الحصر 
الصريح بالننى فى لإ لا أجد فما أوحى إلى ) والإثبات فى قوله ل إلا أن يكون 
ميقة 4 الآية. فتحريم شىء زائد على الأربءة المذكوزة فى الآبة زيادة ناسخة » 
لأنها أثبعت محرا دلت الأية على فيه . 

ومثال الزيادة التى لم يتعرض لها النص بننى ولا إثبات؛ زيادة تغريب 
الزاى البكر عاما بالسئة الصحيحةعلى آية الجاد »وزيادة الحم بالشاهد والمين. 
على آية لإ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 الآية وزيادة الطهارة » 
والستر التى ببنا أدلنها على آية لإ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 وقد أشار صاحب 
مراق السعود إلى مسألة الزيادة على النص بقوله : 


ولس سخا كل ما أفادا فا رسا بالنص الازديادا 


سورة الحج ٠‏ ۳ 
وقد أوضحنا هذه السألة فى سورة الأنام فى الكلام على قوله تعالى 
ت( قل لا أجد فما أوحى إلى ) الأبة ؛ وبينا أن التحقيق هوجواز نسخ التواتر 
بلأحاد إذا عل تأخرها عنه » وييناها أيضا فى سورة النحل فى السكلام على قوله 
تعالى ل وإذا بدلنا ية مكان آية م الأبة . ولذلك اختصر ناها هنا » والمل عند 
الله تعالى . 


الفرع|خامس: اعلم أنالطواف ف الج الفرد والقران ثلاثة أنواع : طواف 
القدوم » وطواف الإفاضة : وهو طواف الزيارة » وطواف الوداع . 

أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان المج بإجماع العااء » وأما 
طواف الوداع > وطواف القدوم : ققد اختاف فيهما الملناء. فذهب مالك 
وأحجابه » إلى أن طواف‌القدوم : واجب يحبر بدم» وأن طواف الوداع: سنة» 
ولا يازم بنركه شىء » واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عاشة 
وعروة للتفق عليه الذى قدمناء بسنده ومتنه عند الشيخين » وفيه : أن التى 
إذا قدم أول ما يبدا به التطواف.» وكذلك الللقاء الراشدون » والمهاجرون » 
والأنصار مع قوله صل الله عليه وسل « خذوا عنى مناسکک » واستدل اعدم 
وجوب طواف الوداع » بترخيص النبى صل الله عليه وسام للحائض فى رکه 
ول يأمرها بدم ولا شىء قالوا : فلو كان واجبا لأمر بره » وأ كير أهل 
العم : على أن طواف القدوم لا يازم بتركه شیء . وقال ابن حجر فى الفتح : 
وذهب الجهور إلى أن من رك طواف القدوم لا شىء عليه» وعن مالك 
وأبى ثور : عليه دم » ومن حججهم على أن طواف القدوم لا ثىء فى ت رکه 
أنه نحية » فل يجح بكتحية المسجد . وأ كثر أهل الم على أن طواف الوداع 
واجب » يحب بتركه الدم إلا أنه برخص فى ركه الحائض خاصة » إذا نفرته 


1€ أضواء البيان 


رفقہا قبل أن تطمر . قال النووى فى شرح ملم : الصحيح فى مذهينا وجوبه 
طواف الوداع » وأنهإذا تركه ازمه دم » ثم قال : وبه قال أ كثر العلناء» منهم 
الحسن البصرى» والحسم؛ وماد »> والورى»وأ بوحنيفة » وأحمد» وإسحاق » 
وأبو مور . وثال مالك » وداود » وان النذر : هو : سنة لا شىء فى ركه . 
وعن مجاهد روايتان كالذهبين انہی منه . وقد قل ابن حجر كلامه هذا » 
ثم تعقب عزوه سنيته » لان النذرققال : والذى رأبته فى الأوسط لان المنشر : 
أنه واجب للامر به إلا أنه لا يحب با رکه ثىء . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : أظهر الفولين فى طواف الوداع دليلا : 


قال مسلم بن المجاج رحمه الله فى حیخه: حدثنا سعید بن منصور» وزهير 
ابن حرب » قالا : حدثنا سفيان » عن سامان الأحول » عن طاوس » عن ان 
عباس قال : كان الناس ينصرفون فى كل وجهء فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « لا ينفرن أحد حتی يكون آخر عبده بالبيت » قال زهير : 
ينصرفون كل وجه » ولم يقل فى . اننهی منه . فقوله صلی الله عليه وسال فىهذا 
الحديث الصحيح بصيذة المهى الصر ب « لا ينفرن أحد » الخ . دايل على منع 
النفر يدون وداع » وهو واضح فى وجوب طواف الوداع »ثم قال مسلم رجه 
الله : حدثنا سميد بن منصور » وأبو بكر بن ألى شيبة والافظ لسميد قالا : 
حدثئنا سفيان » عن ابن طاوس ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قال : أمر الناس 
أن يكون آخر عمد بآلبيت» إلا أنه خفف عن المرأة المائئض .اه منه . وقال 
البخاری رجه اه فى صحيحه : حدثنا مسدد » حدثنا سفيان » عنابن طاوس» 
عن أبيه » عن ابن عباس رضی الله عنهءا قال : أمرالناس أن يكون آخر عدم 
بالببت » إلا أنهخةف عن المائض انهى. منه وقوله أمر بصيذة البنى للمثءول» 


ومعلوم فى عاوم الحديث » وأصول القه أن مثل ذلك له حكم الرفم . فهو 
حديث صحيح متفق عليه » يدل على أمر الننبى صلى الله عليه وسل بطواف 
الوداع » مع الترخیص تلص وص المائض والله يقول ل وما آنا 5 الرسولفخذوه) 
الآة. وهو صلى الله عليه وسل قول« إذا أمرتكم بثىء فأتوا منه مااستطعتم » 
وإذا نبيقكم عن شىء فاجتنبوه » وقد ہی فى حديث مسل السابق » عن 
التةر بدون طواف وداع » وأمر فى الحديث المتفق عليه بالوذاع . فدل ذلكه 
الأمر وذلك الى على وجوبه . أما ازوم الدم فى تركه » فيتوقف على دليل 
صااح لإثبات ذلك » وسنذكر إن شاء الله ماتسر من أدلة الدماء الق 
بوجبها الثقباء » وحديث ترخيص النبى صل الله عليه وسل لصفية أن تنقر 


وهی حائض من غير وداع معروف . 
الفرع السادس : ف أول وقت طواف الإفاضة وآخره - 


الظاهر أن أول وقته أول 22 النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة کا 
فمل النى صلی الله عايه وسل فإنه طاف طواف الإفاضةء يوم النتحر » بل و 
جرة العقبة ؛ والنحر والحلق وقال « خذوا عنى مناسككم » والشافمية » ومن 
واقفهم يقولون : إن أول وقته يدخل بنصف ليلة النحر » ولا أعلم اذلك دايلا 
مقنعا . وأما آخر وقت طواف الإفاضة » فلم برد فيه نص » وجمهور ااعاماء على 
أنه لا آخر لوقته » بلببق وقته مادام صاب النسك حياء ولكن العاماء اختلقوا 
فى ازوم الدم بالتأخير . قال النووى فىشرح المبذب : قد ذكرنا أن مذهبنا أن 
طواف الإفاضة لا آخر لوقته » بل يبتى مادام حیا » ولايازمه يتأخيره دم » قال 
إن المنذر : ولا أعلم خلافا يدوم فى أن من أخره وقمله فى أيام النشربق 
أجزأه ولا دم عليه » فإن أخره عن أيام التشريق . ققد قال جمهور العاداء 
كذهبنا : لادم. ومن قال به #عطاء » وعمرويندبذار » وابن عيينة : وأبوثور» 


1" أضواء البيان 
وأبويوسف ومد وابن المنذر » وهو رواية عن مالك . وقال أبو حنيفة : إن 
رجع إلى وطنه قبل الطواف : ازمه المود لاطواف » فيطوف » وعليه دم للتأخير» أ 
وهو الرواية الشهورة عن مالك . دليلنا أنالأصل عدم الدمحتى برد الشرع به. 
والله ءل اتی الفرض م ن كلام النووى . 
وازوم الدم بالتأخبر فيه خلاف معرو ف عند الالكية » مع اتفاقهم على أن 
من أخره إلى انسلاخ شهر ذى الحجة عليه الدم . 


الفرع السابع : لاخلاف بين العلماء فى استحباب استلام الجر الأسود 
لاطائف» و ماهير على تقبيله » وإن عجز وضع يدمعليه » وبلا خلانا مالك قاتلا : 
إنه يضعما على فيه من غير تقبيل . وقال النووى فى شرح الهذب:أجمع سامون على 
استحباباستلام الحجر الأسو د » ويستحب عندنامم ذلك تقبيلهوالسجود عليه » 
بوضعالجيهة كاسبق بيانه » فإنعجز عن تقبیله قبل اليد بمده » ويمن قال بتقبيل اليد: 
ان عر » وان عباس » وجابرين عبد الله » وأبوهريرة »وأبوسعيد الدرى» 
وسعيد بن جبير » وعطاء وعروة » وأيوب السختيانى » والثورى » وأحمد » 
وإسحاق. حكاه عنهم ابن النذر قال : وقال اقام بن محمد ومالك : يضع يده 
على فيه من غير تقبيل . 


قال ابن المنذر : وبالأولأقول : لأن أسمابالننىصلىالله عليه وسل فعلوه؛ 
وتبعهم جملة الناس عليه » ورويناه عن النى صلى الله عليه وسم . وأما السجود 
وطاوس» والثافى » وأحد ٠.‏ 


قالابن.للنذر : وبه أقول: قال وقد روينا فيهدعن النى صل الله عليه وسل» 
وقال مالك : هو بدعة » واعترف القاضى عياض الالى بشذوذ مالكعن الجبور 
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فى المسألقين » فال جور الماماء : على أنه تحب تقبيل اليد » إلا مالكا فى 
أحد قوليه » والقاسم بن محمد قالا : لايبلها .قال : وقال جميعهم : بسجد عليه » 
الا ا وحده فقال : بذلعة . 

وأما الركن الهانى ففيه للعلماء ثلاثة أقوال : 

الأول :أنه س تحب اسةلامه باليد » ولا يقبل» بل تقبل اليد بعداستلامه » 
اعلدرى » وأبى هريرة . 

الول الثالى : أنه بستهه » ولا هبل دده مده بل يضعها على فيه من غير 


تعبيل »وهر مشهور مذهب مالك ¢ وأحمد ۾ وعن مالك رواية: أنه يقبل بده 
بعل استلامه كذهب الشافعى . 


القول الثالث : أنه يقبله » وهو مروى عن أحمد . 


تنييان 
الأو ل : قد جاءت روابات متعارضة فى الوقت » الذى طاف فيه النى 

على الله عليه وسلم طواف الإفاضة » وفى اوضع الذى صلىفيه ظهر يوم التحرء 

٠‏ غد جاء فى بعض الروايات : أنه طاف بوم النحر » وصلى خم رذلاك اليوم بمنى» 

وجاء فى بعض الروايات:أنه صلىظهر ذلا اليوم فى مكة » وفى بعض الروايات: 

أنه طاف ليلا لانهاراً .فی حديث جابر الطويل فى حجةالنى صلىالهعايه وسلم 

عند مسل مالفظه 9 ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسل فأفاض إلى الييت , 
فصل بمكة الظبر » فنى هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه أفاض هارا » وهو 

نهار يوم النحر » وأنه صلى ظهر بوم الدحر بمكة » وكذلك قالت عائثة : أنه 
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طاف يوم النحر » وصلى الظهر بمكة . وقال مل فى صميحه ضا : حدثتى محمد 
ابن رافع ؛ حدثنا عبد الرزاق > أخبرنا عبيد الله بن عر » عن نافع » عن ابن 
عر « أن النى صلى الله عليه وسل أفاض يوم النحر » ثم رجع فصلى الظهزيمق» 
قال نافع : فكان ابن عر يفيض يوم النحر » ثم يرجع » فيصلى الظهر بمنى » 
وی ذکر أن الننى صلى الله عليه وسل فعلهاتتهی منه .فتری حديث جار وحدیث 
ابن عر الثابتين فى صبحيح مسل » اتنقا على أنه طاف طواف الإفاضة نهارا» 
واختلفانى موضم صلاته لظهر ذلك اليوم » فی حديث جابر : أنه صلاها بمكة. 
وكذلك قالت عائثة . وی حديث ان عر : أنه صلاها عنى » بءد مارجع من 
مكة .ووجه الجع بين الحديثين : أنه صلى الله عليه وسل صلى الظمر مكة » كا قال 
جابر وعائشة » ثم رجع إلى منى » فصلى بأصحابه الظهر مرة أخرى » كا صلىبهم 
صلاة الحوف مرتين:مرة بطائفة »ومرة بطائفة أخرىفى بطن مخل» كا أوضحناء. 
سابقاً فى سورة النساء » فرأى جار وعائشة صلاته فى مكة فأخبر بما ربا وقد 
صدفا . ورأى ابن عر صلاته بهم فى منى فأخبر عارأى » وقد صدق وهذا 
واضح › وبهذا جع جزم النووى » وغير واحد . وقال البخارى فى صحيحه : 
وقال أبو الزبير » عن عائثة » وابن عباس رضى الله عنهم : أخر الننى صلى الله 
عليه وسل الزيارة إلى اليل انتهبى محل النرض منه . وقد قدمنا أن كل ما علقه 
البخارى بصيفة ال جزم فهو صحيح إلى من عاق عنه » مع أنه وصله أبو داود 
والترمذى وأحد » وغيرم من طريق سنيان » وهو الثورى » عن أبى الزبير 
به وزبارته ليلا فى هذا الحديث الروى عن عائشة » وابن عباس » محالفة 
لما قدمنا فى حديث جابر وابن عر » ولاجمع ينها أوجه من أظبرها 


عندى انان . 


الأول : أن النى صلى العليه وسلم طاف طواف الزبارة فى النهار » يوم 
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النحرء كا أخبر به جابر وعائشة » وأبن مر » ثم بعد ذلك صار يأنى البيت 
ليلاء ثم يرجم إلى منى فيبيت بها » وإتيانه الببت فى ليألى منى » هو مراد 

وقال البخارى فى صحيحه بعد أن ذ كر هذا الحديث الذى علقه بصينة 
الجزم مانصه : ويذ كر عن أبى حسان » عن ان عباس رذى الله عا : أن 
التى کان زور الببدت أيام می al.‏ 

وقال ابن حجر فى الفتح : خكأن البخارى عقب هذا بطربق أبى حسان » 
ييجمع بين الأحاديث بذلك » فيحمل حديثجابر وابنعر: على اليوم الأول » 
وحديث ابن عباس هذا : على بقية الأيام » وهذا جم مال إليه النووى . 


الوجه الثانى : فى اجج بين الأحاديث المذكورة أن الطواف الذى طاق 
النى صلى الله عليه وسلم ليلا : طواف الوداع » فنشأ الناط کو 
فى سميته بالزيارة » ومعلوم أن.طواف الوداع كان ليلا . 

قال البخارى فى صحيحه : حدثنا أصبغ بن الفرج » أخبرنا ابن وهب » 
عن عرو بن الحرث» عن قتادة : أن أنس بن مالك رضى الله عند حدث 
« أن الننى صلى الله عليه وسل صلى الظهر والمصر والغرب والمشاء » ثم رقد 
رقدة بالحصب ثم ركب إلى البيت » فطاف به » تابعه الايث . 

حدثنی خالد عن سعيذ عن قتادة أن أنس بن مالك رضى الله عنه : حدثه 
« أن ال ی صلى الله عليه وسل 6 انہی من البذارى » وهو واضح فى أنه طافه 
واف الوداع ليلا ام . وحديث عائشة المتفق عليه يدل لذلك » وإلى هذا المح 
مال ابن القيم فى زاد الماد » ولو فرضنا أن أوجه ابم غير مقدعة ديك جار ؛ 


وعائشة » وابن عر : أنه طاف طواف الزيارة مارا أصح ما عارضها فيجب 
تقد جما عليه واللم عند الله تعالى . 


التنبيه الثانى : اعلأ نه جاء فى بمض الرواياتالصحيحة » مايدل على أنالنى 
17 اله عليه ول طاف ماشيا » وما بدل على ذلك الأحاديث الضحيحة الى 
سقناها سابقاً » فى أنه رمل ثلائة أشواط » ومشى أربءا » فإن ذلك يدل على أنه 
ماش على رجليه لار اکب » مع أنه جاءت روايات أخر صحيحة ندل على أنه 
طاف را كيا . 


قال البخارى فى صحيجه : حدثنا أحمد بن صالح » وبحي بن سلمان 
قالا : حدثنا ابن وهب » قال: أخيرتى :ونس » عن ابن شهاب » عن عبيدالله » 
عن ابن عباس رضى الله عمهما قال « طاف النى صلى اللّعايه وسلم فى حجة 
الوداع على بعير يتلم الركن بمحجن » تابعه الدراوردى ؛ عن ابن أخ الزهرى» 


عن حمة . 


وقال مسل فى صحيحه : حدثنى أبو طاهر » وحرملة بن می » قلا : 
أخبرنا ابن وهب » أخبرنى .ونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة » عن ابن عباس « أن رسول اه صلى الله عليه وسل طاف فى حجة 
الوداع على بعير يستام الركن بمحجن » . 

حدثنا أبو بكر بن ابی شيبة قال : حدثنا على بن مسهر» عن أبن جر يج » 
عن ابی الزبير » عن جابر قال « طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع على راحلته يستلم الركن حجن »لأن يراه الناس وليشرف ولسألوه » 
فإن الناس قد غشوه » . 


وفى لنظ عن جار عند ملم « طاف النى صلى الله عليه وسل فى حجة 


الوداع على راحلته بالببت وبالصفا والمروة ليراه اواو ترم وليسألوه » 
فإن الناس قد غشوه » . 
وقال مسا فى صحيحه أيضا : حدثنى الحم بن موسى القنطرى 6 حدثنا 
شعيب بن إسحاق » عن هشام بن عروة » عن عروة » عن عانشة قالت «طافه 
النى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع حول الكعبة على بعيره إستلم الرركن» 
كراهية أن يضرب عنه الناس » اہی منه . 
فبذه الأحاديث الصحيحة الثابقة عن ابن عباس » وجار » وعالشة» 
رضى الله عنهم » صرح فى أنه طاف را كبا . 
ووجه الجم بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه را كبا > مع الأحاديث 
الدالة على أنه طاف ماديا : كأحاديث الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول “ 
والمثى فى الأربعة الأخيرة : هو « أن النى صلى الله عليه وسلم طاف .طواف 
القدوم ماشياً » ورمل فى أشواطه الثلاثة الأول ؛ وطاف طواف الإفاضة فى 
حجة الوداع را كبا » هو نص صربح صحيح » يبين أن من طاف » وسعى 
را کہا » فطوافه وسءيه كلاها صحيح » فمل انى صلى الله عليه وسل ذلك م 
قوله « خذوا عنى مناسككم » وقد قدمنا البحث مستوف فى المشى» وال ركوب 
قى المج مع مناقشة أدلة الفريقين . والعلم عند الله تعالى .. 
الفرع الشامن :جم العاماءعلى مشر وعيةصلاة ر كعتين بعدالطواف»و لكنوم 
اختلفوافى ركعتى الطواف » هل حكمماالوجوب أو السذية؟ قال بم ض أ هل العلم : 
إن ركمتى الطواف واجبتان » واستدلوا لوجوممابصيفة الأمرفىقوله ١‏ انخذوا 
من مقام إزاهي مصلى 4 على قراءة ابن كثير » وألى عرو» و ا 
والكسانىء قالوا : والنىصل اللہ عايه وسلم لما طاف : قرأ هذه الآيةالكريعة 
وصلى ركمتين خلف القام» ممتثلابذللك الأمرفى قوله إواخذوا من متام برام 
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مصل 4 وقد قال صل له علد وسل «خذوا عن مناسكتم» والأمر قو 
( واتخذوا ¢ على القراءة الذ كورة يِدَتَعْى الوجوب "ا بنناه رار فى هذا 
الكتاب المبارك . وقال جمهور العاماء : إن ركمتى الطواف من السان » لامن 
الواجبات » واستدلوا اعدم وجوبهما حديث طاحة بن عبد اله عنه 
الثابث فى الصحيح . قال : جاء رجل إلى الننى صلی الله عليه وسلم »> من أ 
نجد » ثائر الرأس » يسمع دوى صوته » ولا يفقه مايقول » فإذا هو 0 عن 
الإسلام ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه ولم « خس صلوات فى اليوم واليلة » 
قال :هل على" غيرها ؟ قال : لا » إلا أن تطأوع » الحديث . قالوا : وى 
هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لاحب شىء من الصلاة » غير انجس 
الكتوبة » وقد يجاب عن هذا الاستدلال : بأن الأمربصلاة ركمتى الطواف » 
خلف القام وارد بعد قوله صلى الله عليه وسام « لا. إلا أن تطوع » والعل 
عند الله تعالى . 

والستحب أن يقرأ فى الأولى من ركمتى الطواف ل قل يأيها الكافرون» 
وف الثانية ( قل هو الله أحد كا هو ثابت فى حديث جابر . وجمبور أهل 
الل على أن ركهت الطواف » لايشترط فىصحة صلاتهما أن تسكون خلفالقام» 
بل لوصلاها فى أى موضع غيره صح ذلك . . ولوطاف فى وقت ہی » فأحد 
قولى أهل الءلم : إنه يؤخر صلاتهما إلى وقت لانهى عن النافلة فيه » ومايدل 
عل هد الأمر ين ا وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت اہی الذى طاف فيه ماذكره البخارىفى صحيحه تعليقاً بصيغة 
الجزم » قال: [باب الطواف بمد الصبح والعصر] وكان ابن عر رضى اللدءمهما: 
يصلى ركمتى الطواف مالم تطام الشمس » وطاف عر بعد الصبح »ف رکب حتق 
صل الركمتين بذى طوى . وفعل عر رضى انه عنه هذا الذى ذ كره البخارى 
يدل على عدم اشتراط کون الركءتين خاف القام » بل تصح صلاتهما فى أى 


سورة الحج ولف 


موضم صلاهما فيه » وأن تأخيرها عن وقت الى هو الصواب » ومن قال 
به : أبو سءيد الخدرى » ومعاذ بن عفراء » ومالك وأصحابه > وعزاه بعضهم 
إلى الجهور » وقد قدمنا مراراً قول من يقول من أهل الل : إن ذوات الأسباب 
اللاصة من الصلوات لا تدخل فى عوم النبى فى أوقات الہى » إلا أن 
القاعدة القررة فى الأول : أن درأ الفاسد مقدم على جاب المصالح . 


وقال الشافعى وأصحابه : إن صلاة ركمتى الطواف جالزة فى أوقات النهى 
بلا كراهة » واستدلوا لذلك بدلياين . 


أحدهيا : عام وهو أن ذوات الأسباب الحاصة من الصلوات » لاتدخل فى 
عوم المهى » لأن سببها اللخاص » يخرجها من عموم المبى » كركعتى الطواف 
فإنهما لدبب خاص » هو الطواف . وكتحية السجد فى وقت النهى » ومو 
ذلك »وأحدها خاص : وهوماورد فى خصوص البيت الحرام کد شير ان 
مطعم رضی الله عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال يابنىعبد مناف لاتمنموا 
أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه الإمام 
أحد وأصحاب السنن » وصححه الترمذى ».ورواه أيضا ابن خزمة 
وابن حبان » والدارقطنى » قال ابن حجر فى النلخيصفى هذا الحديث : 
رواه الثافى » وأحمد , وأصحاب السنن » واب نخزعة » وابنحبان والدارقطنى» 
والحا کمن حديث ألى الزبيرعن نذا بن بأباه )عن جبير بن مطعم )و صححه 
الترمذى » ورواه الدارقطنى من وجهين آخرين » عن نافع بن جبير » عن أبيه. 
ومن طريقين آخرين عن جابر وهو مءلول » فإن الحفوظ عن أبى اازبير » عن 
عبد الله بن باباه » عن جبير » لاعن جابر . وأخرجه الدارقطنى أيضاً » عن 


ابن عباس من رواية مجاهد عنه » ورواه الطبرانى من رواية عطاء » عن 


ابن عباس » ورواه أبو ندم فى تاربخ أصبهان » واللطيب فى التلخيص من 
طريقمامة بن عبيدة عن ألى الزيير » عن على بن عبد اللّهبن عباس » عن أبيه > 
وهو معاول .وروی ابن عدى من طريق سعيدبن أبى راشد » عن عطاء » عن 
ألى هريرة حديث « لاصلاة بعد الفجر حتى : للم الشمس » الحديث . وزاد فى 
آخره « من طاف فليصل » أى حين طاف » وقال : لاجتابم عليه » وكذا قال 
البخارى .وروی البميق من طريق عبد اللّهبن باباه » عن أبى الدرداء :أنه طاف 
سند مغرب الشمس فصل ال ركعتين » وقال : إن هذه البلرة ليست كتيرها . 


عزا اللجد ابن تيمية حديث جبير سم > فإنه قال : رواه الجاعة » إلا 
البخارى . وهذا وهم منه تبعه عليه الحب الطبرى » ققال : رواه السبءة إلا 
البخارى » وابن الرفعة » فقال : رواه مسلم » ولفظه «لاتمنموا أحداً طاف بهذا 
الببت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » وكأنه والله أعلم : لما رأى 
ان تيمية عزاه إلى الجاءة » دون البخارى اقتطم ماما من ينهم واكتق به 
عنهم » ثم ساقه باللفظ الذى أورده ابن تيمية » ذأخطأ مكررا . 

فائدة 

قال البمبق : تمل أن يكون الراد ببذه الصلاة » صلاة الطواف خاصة : 
وهو الأشبه بالأثار » ويحتمل جميع الصلوات . اہی كلام ابن حجر فى. 
التلخيص البير . 

وهذا الذى ذ كرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعت الطواف 
فى أوقات النهى بلا كراهة » حكاه ابن امنذر » عن ابن عر » وان عباس » 
والحسن » والحسين انى على » وابن الزبير » وطاوس » وعطاء » والقامم ٠‏ 


سورة الحج {Ye‏ 
ابن مد » وعروة »ومجاهد » وأحمد » وإسحاقءوأبى ثور. أننهى بواسطة تقل 
النووى فى شرح الهذب . 

وما استدلوا به على ذلك مارواه مجاهد دن ألى ذر مرفوعا « لاصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الش.س ولا صلاة بعد الصبح حقى تظلم الشمس إلا عكة » 
قال ابن حجر فى التلخيص : فى هذا الحذيث رواه الشافعى أخيرنا عبد الله بن 
المؤمل » عن هميد مولى.غفرة » عن قيس بن سعد » عن مجاهد » وفيه قصة 
وكرر'الاستثناء ثلا . ورواه أحمد عن يزيد » عن عبد الله بن لأؤمل إلا أنه 
م يذ كر میدا فى سنده . ورواه ابن عدى من حديث سعيد بن سال عن عبد الله 
ابن الؤمل » فل يذ كر قيس » ورواه ابنعدى من طريقاليسم بن طلحةوسمعت 
يجاهداً يقول : باهنا أن أ با ذر ف ذكره » وعبد الله ضعيف 2 وذ كر أبن عدى 
هذا الحديث من جملة ماأنكر عليه . وقال البيبق : فقال تفرد به عبد الله 
ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان » ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن بحبى قال : ثنا 
|براهيم بن طهمان » ثنا ميد مولى غفره » عن قيس بن سمد » عن مجاهد قال : 
جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى : 
م سم مجاهد من اہی ذر » وكذا أظلق ذلك اين عبد البر » والبميق » 
واأنذرى » وغير واحد . قال البيهق : قوله فى رواية إبراهيم بن طهمان : جاءنا 
أبو ذر أى جاء بإدنا . 

قلت : ورواه ابن خرْعة فى صحيحه » من حديث سعيد بن سالم كا رواه 
ابن عدى وقال: أنا أشك فى سماع عجاهد ؛من أبىذر أنهى .كلام أبن حجر 
فى التلخيص البير . 


هذا هو حاصل ما احتج به الشافمى » وأصحابه » ومن واتقهم على 
جواز صلاة ركهتى الطواف » فى أوقات الهى وححة مخالقهم هى 
٠١ (‏ - أضواء البيانج ه ) 


۲ أضواء الببأن. 


عوم الأحاديث الواردة فى الى عن الصلاة فى تلك الأوقات 
و ظاهرها اموم 5 

وقد قال الشوكانى رحه الله فى نيل الأوطار : وأنت خبير بأن حديث 
جبير بن مطعم » لايصلح لتخصيص أحاديث النهى المتقدمة » لأنه أعم نا 
من وجه واخض من وجه » ولیس أ حل العمومين أولى بالتخصيص منالأخر 3 
لا عرفت غير مرة انى منه »وه و کا قال ره الله . 

والقاعدة للثررة فى الأصول : أن النصين إذا كانا بشهما 
عموم » وخصوص من وجه ا فإنهها يظمر تعارضهما فى الصورة التى 
جتمعان فيها » فيحب الترجيح بينهما . لا أشار له صاحب مراق 
السعود يقوله - 

وإن بك ألعموم من وجه ظور kb‏ بالترجيح حا مدتير 


وإيضاح كون حديث جبير الذ كور بینه» وبين أحاديث النهى اذ كورة 
عموم وخصوص من وجہ › كا ذكره الث وكانى رحمه اللہ : هوأ نأحاديث النبى 
عامة فى مكة وغيرها » خاصة فى أوقات النهى . وحديث جبير بن مطعم عام فى 
لأوقات النهبى وغيرها » خاص عكة حرسم الله » فتخقص أحاديث النبى 
بأوقات النهى فى غير مكة» و ختص حدیث جبير بالأوقات التی لاينهى عن 
الصلاة فيها بمكة » ويجتمعان فى أوقات النوى فى مكة » فعموم أحاديث النهى 
يشمل مكة وغيرها » وعموم إباحة الصلاة فى جميم الزمن فى حديث جبير» يشمل 
لأوقات النبى وغيرها فى مكة فيظهر التعارض فى أوقات الہ فى مكة » فيجب 
الترجيح . وأحاديث الہ أرجخ هن حديث جبير من وجهين : 

أحدها : أنها أصح منه ثبو ما فى الصحيح . 

والثانى : هو ماتقررف الأصول ».أن الدصالدال على المبى يقدم على النص 


سورة المج YY‏ 
الدال على الإباحة » لأن درا الفاسد مقدم على جاب للصالح » يا قدمناه مرارا . 


افرع الناسم : اعل أنأظبر أقوال العاداء »و أصحبها إنشاء الله :أنالطواف 
لا يفتقر إلى نية مخصه » لأن نية المج تسكنى فيه » وكذلك سائر أعال الحج 
كالوقوف بعرفة » والمببت عزدلفة » والسعى » والرم ى كلما لا تفتقر إلىنية »لآن 
نية النسك بالحج تشمل جميعها » وعلى هذا أ كثر أعل الم . ودليلهواضحءلآن 
نية العبادة تشمل جيم أجزائها فكا لامتاج كل ركوع وسجود من الصلاة 
إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجيع ذلك » فسكذلاك لاحتاج أفعال الحج انية 
بخص كل واحد مشهاء لشمول نية الحج للجيعما . 

وما استدلوا به لذلك » أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه ذلك بالإجماع » 
قاله النووى . ومةابل القول الذى هو الصواب إن شاء الله قولان آخران 
لأهل الم( : 

أحدها : وبه قال أبو على بن ألى هريرة من الشافمية »أن ٠١‏ كان منها 
3 بقع لكالطواف والسعى والرمى » فمو مفتقر إلى نية » وما كان ممهاغير 
مختص بفعل بل هو لبث جرد كالوقوف بعرفة » والببت بزدلفة فهو لا يفتقر 
إلى نية . 

واثقان منبما : وبه قال أبو إسحاق المروزى : أنه لا تقر 
ثىء من أعال المج » إلى نية إلا الطواف » لأنه صلاة » والصلاة 
تفتقر إلى النية » وأظمرها وأصحما إن شاء الله الأول » وهو 
قول اور . 

الفرع العاشر : أظبر ڌو لى العاماء عندى أنه إن أقيمتالصلاة وهو فى أثناء 
الطواف أنه يصلى مع الناس ولا بسةمر فى طوافه مقدما إتمام الطواف على 


۸ أضواءالبيان 


الصلاة » ومن قال بذلك :ابن عمر » وسال » وعطاء » وأبو حنيفة » ومالك » 
والشافنى » وأحد » وأصحابهم » وأبو ثور . وروى ذلك عنهم فى السعى أيفاً 
واسكن عند المالكية لايحوز قطم الطواف إلا لاصلاة المكتوبة خاصة » إذا 
أقيمت » وهو فى أثناء الطواف » ويبنى عندم إن قطمه لاصلاة خاصة » 
ويندب عندم | كال الشوط إن قطمه فى أثناء شوط > وإن قطمه لغيرها: 
كصلاة الجنازة » أو محصيل نفقة لابد مها 0 بين على مامضی منه » بل 
ستأنف الطواف عندم » لأنه لاوز عندم قطمه اذلك ابتداء » کا 
دا وقيل : يمفى فى طوافه » ولا بقطعه للصلاة واحتج 
من قال بهذا » بأن الطواف صلاة » فلا تقطع لصلاة . ورد عايه بحديث 
« إذا أقييت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ومن قال من أهل الع + 
إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة الضرورية : كالشافعية 
والحنابلة » قالوا : يبنى على ما أفتى به من أشواط الطواف » فإن كان قطعه 
لاطواف عند اننهاء شوط من أشواطه » بنى على الأشواط النقدمة» وجاء 
ببقية الأشواط » وإن كان قطمه له فى أثناء الشوط » فأظهر قولى أهل 
العلم عندى : أنه يبتدى” من الموضم الذى وصل إليه » ويعقد بض 
الشوط الذى فعله بل قطم الطواف » خلاقاً لن قال : إنه يبتدى' الشوط الذى 

قطع الطواف فى أثنائه» ولايعقد ببعضه الذى فلله : وهو قول المسن » 

وأحد وجبين عند بعض الشافمية » وهو مندوب عند المالكية إن قطمه 
للفريضة كا تقدم وكذلك لو أحدث فى أثناء الطواف عند من يقول : إن 
برا ٠‏ ون ذل ا نى مق راف بوكو تقذ لكان و إحلن 


0 


الروابتين عن اد . 


الفرع المحادى عشر : أظور قولى أهل العمل عندى : أن من طاف قبل 
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. التحلل » وهو لایس عيطا أن الطواف صحيح كن ا 
ولكنه يازمه الدم والءلل عند اه تعالى . 

الفرع الثانى عشر : لاخلاف بين من يمتد به من أهل العلل : أن الطواف 
جائز فى أوقات النهى عن الصلاة » ونی صلاة الركمتين » إذا طاف وقت نى 
الخلاف الذى تكامنا عليه قريبا . 

الفرع الثالث عشر : اختلف الءلناء فى صلاة التافلة فى المسجد الحرام » 
والطواف بالببت أمبءا أفضل ؟ فقال بعض أهل المم : الطوا فأ فضل. وبه قال 
بعض عاماء الشافمية » واستدلوا بأن اله قدم الطواف على الصلاة فىقواه لإوعبدنا 
إلى إراهيم وإسماعيل أن طهرا بدتى لاطائفين والعا كفينوالركم السجود #وقوله 
ل وطهر بيتى لاطائفين والناتمين والركع الجود ‏ وقال بعض أهل الم : الصلاة 
أفضل لأهل مكة والطواف أفضل لاغرياء . وممن قال به : اءن عياس» وعطاء» 


وسعيد بن جبير » واهد » کا نله عنهم النووى فى شرح الهذب . 


المسألة السادسة 


اختاف العلماء فى السمى بين الصفا والروة فى الحج والءمرة » هلهو ركن 
من أركان الج والعمرة ؟ لايصح واحد مهما بدونه » ولايجبر بدم » أو هو 
واجب بر بدم » أو سنة لايازم بت رکه دم ؟ ومن قال : إنه ركن من أركان 
الحج والعمرة مالك والشافمى وأصحابهما » وأم الؤمنين عائشة » وإسحاق » 
وأبوثور » وداود » وهو رواية عن الإمام أحمدك نقله النووىفىشرحالهذتء 
وقال فى شرح مسلم : مذهب جماهير العاماء من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم: 
أن السعى بين الصفا والروة ركن من أركان الحج » لايصح إلا به » ولايجير 


و أضواء البيان 


بدم وممن قال بهذا : مالك والشافى » وأحد وإسحاق » وأبوثور. اہی 
محل الغرض منه » وعزوه إباه لأحمد » قد قدمنا فيه أنه إحدى الروايات 
عن أحد . 

وقال ابن قدامة فى المخنى : وروى عن أحمد أنه ركن لايم الحج إلا به 4 
وهو قول عائشة » وعروة » ومالك » والشافمى . 

ومن قال إنه وأجب بر يدم : أبوحنيفة وأصحابه » والحسن» وقتادة » 
والثورى » وبه قال القاضى من النابلة » وة النووى رواية عن أحد 
وقد رواه ابن التصار من المالكية » عن القاضى إسماعيل » عن مالك وقال 
ابن قدامة فى المننی : إنه أولى . وذ كر النووىعن طاو سأنه قال : من تركمن 
السعى أربعة أشواط لزمه دم » وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. 
ولیس هو بركن » ثم قال : وهو مذهب أَبى حنيفة . انهى . 

وماقال التووى : إنه مذهب ألى حنيفة من أن ترك أقل السعى فيه الصدقة 
بنصف صاع عن كل شوط » عزاه شباب الدين أحد الثلى فى حاشيته 
على تبيين الأقائق » شرح كز الدقائق لاحا ک الشبيد فى ختصره السمى 
بالكاق اه . 

ومعلوم أن مذهب ألى حنيفة فى طواف الإقاضة » أن من ترك منه 'ثلائة 
أشواط فأفلى » فعايه دم » وحجه صحيح » وتفريقه بين الأقل وال كثر فى 
الطواف الذى هو ركن يدل على التفريق بدنْهما فى السعى » وثمن روى عنه أن 
السعى بين الصنا والمروة سنة لابازم بتركه دم : ابن مسعود وأى بن كفب » 
وأنس » وابن عباس » وابن ازير » وابن سيرين . 

وإذا علمت أقوال أهل الم فى السمى : قاعل أنا تريد هنا أن نبين أدلة 
كل منهم على ماذهب إليه مع مناقشتما . 


سورة الحج ۳١‏ 


تأما الذين قالوا : إنه ركن من أركان المج والميرة » فقد استداوا 
لذلك بأدلة : 
منها قوله تعالى : + إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الأية . قالوا : 
فتصر حه تمالى بأن الصفا وللروة من شعائر الله » بدل على أن للسعى بينهما أمس 
حت لابد منه » لأنشعائر الله عظيمة » لا تجوز الهاون با . وقد أشار البخارى 
رحمه الله فى صحيحه إلى أن كونهما من شداكر الله ٠‏ 
يدل على ذلاك . قال : باب وجوب الصنا والروة » وجمل من شعائرالله - 
وقال این حجر فى اافتح فى شرح قول البغارى : وجمل من شعائر الله : 
أى وجو بالسعى بشْهماء مستفاد من كو :هما جملامن شمائر أله » قاله ابن المنير 
فى الحاشية . انتبى الغرض من كلامه . 
قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : وما يدل على أن شمائر الهلا يجوز التهاون 
بها ء وعدم إقامتها قوله تعالى : ل( يأها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله & الأية . 
وقوله تعالى : لإ ذلك ومن يمظم شعائر الله ذإنها من تقوى القلوب 4 الآية > 
ومن أدلتهم على ذلك « أن النى صلى اله عليه وسل لاك ق حعه ور ين 
الصا والمروة سبعا » وقد دل على أن ذلك لابد مئه دليلان : 
الأول : هو ما قدمنا من أنه تقرر فى الأصول أن فمل النبى صلى الله عليه 
وسل » إذا كان ليان نص حمل من كتاب الله » أن ذلك الفمل يكون لازما > 
وسعيه بين الصفا والمروة » فمل بين به اراد من قوله تعالى : ( إن الصا والمروة 
من شعائر الله 4 والدليل على أنه فمله بيا للاية هو قوله على الله عليه وسل 
«نبدا ما بدأ الله به » يمنى الصفالأن الله بدأ بها فىقوله : ل إنالصفا والروة 4 
الأية . وف رواية « أبدأ » بهمزة السكل والفمل مضارع . وفى رواية عند 
الناتى « ابدءوا عا بدأ الله به 6 بصيفة الأمر . 


۴ أضو اء البان 


الدليل الثانى : أنه صلى الله عليه وسل قال : « لتأخذوا عنى مناك « 
وقد طاف بين الصفا والروة سبما ء فيازمنا أن تأخذ عنه ذلك من مناسكناء 
ولو نركناه لكنا مخاففين أمره بأخذه عنه » والله تعالى يقول : ل( فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن تصيمهم قتنة أو يصيبهم عذاب أل ) فاجماع هذه 
الأمور الثلاثة التى ذكرنا يدل على اللزوم : وهى كونه سعى بين الصفا والمروة 
سبعا » وأن ذلك بيان منه لآبة من كتاب اله وأنه قال : « لتأخذوا نی 
مناسكج » . 


أما طوافه بسهما سبعا فهو ثابت بالروايات الصحيحة . 


ما : حديث ابن عر الثابت فى الصحيح ولنظه فى صحيح البخارى . 
قال : « قدم رسول الله صلى الله عليه وسل فطاف بالبيت سبعا » وصلى خلف 
المقام ركعتين » وطاف بين الصفا والروة شبعا . لقد کان لک فى رسول الله 
أسوة حسنة » وى لفظ فى صحيح مسل »> من حديث ابن عر « فالى الصفا » 
فطاف بالصفا وللروة سبعة أطواف » والروايات بسميه صلى الله عليه وسل سبما 
بين الصفا والمروة كثيرة معروفة . وقد مثلنا ها حديث ابن عر المتفق عايه . 
وأماكون ذلك السعى بان لأية ( إن الصفا والمروة من شعاتر الله 4 الآية. فبو 
أمر لا شك فيه » ويدل عليه أمران : 


أحدها : سيب زول الأية » لأنه ثبت فى الصحيحين أنها 'زلت فى 
سؤالم عن السعى .بين الصفا والروة » وإذا كانت نازلة جوابا عن سؤالم 
عن حك السعى » بين الصفا والمروة ؛ فسعى النى صلی الله عليه وسل بعد نزوها 
شان لما 

والأمر الثاتى : هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسل « أبدأ عا بدأ 
الله به » وى الصفا کا تقدم قربا » وأما حديث « لتأخذوا عى مناسكك » 


سورة الحج rr‏ 


ققد فال مسل فى صحيحه فى باب استحباب رعى جرة المقبة يوم النحر را كبا» 
وبيان قوله صلى الله عليه وسل « لتأخذوا عى مناسكم » : 


حدثنا مسحاق بن +براهيم » وعلى بنخشرم جميعاً » عن عيسى بن يونس » 
قال ابن خشرم : أخبرنا عيسى » عن ابن جرع » أخبرنى أبو الزيير أنه سم 
جابراً يقول : رأيت الننى صل الله عليه وسل يرى على راحلته يوم النحر ويقول 
« لتأخذوا عى ناسک فإلى لا أدرى للى لا أحج بعد حجتى هذه » 
وقال البميق فى اسن الكبرى : فى باب الإيضاع فى وادى مسر : وأخيرنا 
على بن أحمد بن عبدان » آنبانا سلمانين أمد بنأيوب » ثنا على بن عبد العزيز» 
نا إبراهي قال : وحدثنا حفص ثنا قبيصة قال : وحدئنا بوسف القاضی » ومماق 
ابن المثى قالا : ثثنا ابن كثير » قالوا : ثنا سفيان »عن أبى الزبير » عن جار 
قال : أفاض النى صلی الله عليه وسل > وعليه السكينة » وأمرم بالسكينة » 
وأوضع فى وادى سر » وأمرم أن رموا الجار مثل حصى اعلذف » وقال 
« خذواءى مناسکک لملی لا اراک بعد عاى هذا » تھی مه . 

. وقال النووى فى شرح المهذب : إن هذا الإسناد الذى رواه به الببهق 
صحيح على شرط البغارى » ومسل . 

واعلم أن رواية مسل ورواية الببيق المذكورتين معناهما واحد » لأن 
« خذوا عى مناسكك » بصيغة فمل الأمر يؤدى ممنى قوله « لتأخذوا عنى » 
بالفمل المضارع الْجزوم بلام الأمر » فسكلتا الصيفتين صيغة أمر » ومن المعلوم 
أن الصيخ الدالة على الأمر أربع الأولى فمل الأمر نحو ل أقم الصلاة دلوك 
الشمس 4 وقوله « خذوا عى Clin‏ ¢ 


انثانية: الفمل المضارع الجزوم بلام الأمر كتوله تعالى ( ثم ليقضوا تقثهم 


re‏ أضواء اليان 


ولټوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت المتيق 4 وقوله « لتأخذوا عى مناسكم 
فى رواية مسل . 
الثالثة : اسم فمل الأمر نحو قوله تعالى ل علي أنفسك 4 الآية . 


الرابعة : المصدر نائب عن فمله كقوله تعالى : ل( إذا لقي الذين كغرو 
قضرب الرقاب ‏ أى فاضر بوا رقابهم . 


ومن أدلهم على أن السعى فرض لابد منه ما أخرجه الشيخان فى 
صحيحيهما » عن عائثة رضى الله عنها قال البخارى رجه الله فى صحيحه : 
حدئنا أبو المان » أخيرنا شعهب » عن الزهرى قال عروة : سألت عائشة رذضى 
الله عنها فقلت لها : أرأيت قوله تعالى : ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أزن يطوف يبما 4 فوالله 
ما على أحد جناح ألا يطوف بالصنا والروة . قالت : بأس ما قلت يابن 
أخى » إن هذه لو كانت کا او لہا عليه كانت لا جناح عليه > ألا يطوف 
مهما » ولكنها أنزات فى الأنصار » كانوا قبل أن يساموا مهلون لناة الطاغية » 
تی كانوا يعبدونها » عند الشلل فسكان من أهل> يتحرج أن بطوف بالصا » 
وللروة » فلما أساموا سألوا رسول الله صلی الله عليه وسل عن ذلك » قالوا.: 
يارسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا والروة » فأنزل الله تعالى 
¥ إن الصفا واروة من شعائر الله 4 الآية قالت عائشة رضى الله عنما : وقد سن, 
رسول الله صلی الله عليه وسل الطواف بينهما » فليس لأحد أن يترك الطواف 
بدمهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا الل ما كنت ممته؛ 
ولقد معت رجالا من أهل العلم يذ كرون أن الناس إلا من ذ كرت عالشة » 
تمن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصغا ولاروة » فما ذكر الله تمالى 
الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا واأروة » قالوا : يا رسول الله كنا طوف 


سورة الج ro‏ 

بالصفا والروة وإن الله أنز ل الطواف بالبيت » فل بذ كر الصفا» فهل عليئا من 
حرج أن نطوف بالصنا » وامروة ؟ فأنزل الله تعالى ( إن الصفا وللروة من 
شار له 4 الاية . قال أبو بكر فأمعم هذه الأية نزات فى الفريقي ن كلما » فى 
الذين كانوا بتحرجون أن يطوذوا بالجاهلية بالصفا والمروة » والذين يطوفون 
ثم محرجوا أن يطوفوا مهما فى الإسلام » من أجل أن الله تعالى اس بالطواف 
بالبيت » ول مذ كر الصفا » حتىذ كر ذلك بمد ماذ كر الطواف بالبيت. اننهى 

وهذا الحمديث الصحيح صريح ف أن النى صلى ألله عليه وسل سن الطواف 
بين الصفا والروة أى فرضه بالسنة » وقد أجابت عائشة عا يقال : إن رفم 
الجناج فى تول لل فلا جناح عليه أن يطوف ہما 4 ینای كونه فرضا بان ذلك 
نزل فى قوم » محرجوا من السعى بين الصفا وللروة » وظنوا أن ذلك لا يجوز 
هم » فنزلت الأية مبينة أن ما ظنوه من الحرج فى ذلك منق . 


وقد تةرر فى الأصول أن النص الوارد فى جواب سؤال لا مفهوم خالفة 
له »كا سيألى إيضاحه إن شاء الله فى هذه السألة . وقال ابن حجر فى : قت 
البارى فى الكلام على هذا الحديث : 

تاه 

قول عانشة رضى الله عنما : سن رسول الله صلى الله عليه وسا الطواف 
بين الصفا واأروة أى فرضه بالسنة » ولوس رادها ننى فرضيته » ويؤيده قولها: 
بے اہ حج أحدك » ولا عمرته مالم يمف ينما . 

وقال مسل رهه اه ف جه : حد دا کی س ی 4 حلا أبو معاو نة 6 


عن هشام بن عروة » عن أبيه » ن عائشة قال : قلت ها : إلى لا أظن رجلا 


۳ أضواء الببان 


لولم يطف بين الصنا وللروة ماضره . قالت لم ؟ قات : لأن الله تعالى يقول ل( إن 
الصا وللروة من شعائر اله 4 إلى آخر الآية فقالت : ما أتم الله جج أسرىء » 
ولا عمرته لم يطف بين الصفا ولاروة » ولو كان كا تقول » وكان ( فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهما 4 الحديث » وف رواية فى صحيح مسل » عن عروة قال : 
قلت لمائشة : ماأرى على جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة» قالت لم ؟ قلت : 
لأن الله عز وجل يقول ( إن الصفا والروة من شعائر الله الآية فقالت : 
لو كان كا تقول » لكان لإ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 4 إا أنزل هذا فى 
أناس من الأنصار » كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة فى الجاهاية فلا يحل لهم أن 
بطوفوا بين الصنا والروة » فما قدموا مع رسولاللّه صلى الله عايه وسل ذكروا 
ذلك له » فأنزل ابه تعالى هذه الأية » فلعمرى ما أتم الله حج من لم ياف بين 
الصنا وااروة » وفى رواية » عن عروة أبضا فى صحيح مسل قال : قات لعائشة 
زوج النى صلى الله عليه وسل : ما أرى على أحد » لم يطف بين الصفا وأمروة 
شيثا » وما آبالى » ألا أطوف بدمهما ؟ قالت : بئس ما قلت يابن أ<تى : طاف 
رسول الله صل اله عليه وسل وطاف اأسامون » فكانت سنة » وإما كان 
من أهل لمناة الطاغية » الى بالشال » لا يطوفون بين الصنا والمروة » فلا كان 
الإسلام سألنا الى صلى الله عليه وسار عن ذلك » فأتزل الله مز وجل ( إن 
الصا والمروة من شعاتر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
هما 4 ولو كانت کا تقول » لكانت فلا جناح عليه » ألا يطوف بمهما . قال 
اازعری : فذاكرت ذلك لأنى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فأعجبه 
ذلك »› وقال : إن هذا العم » ولقد معت رجالا من أهل العل يقولون : إا 
كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب » يقولون : إن طوافنا ببن 
هذين الءجرين من أعس الجاهلية » وقال آخرون من الأنصار : إتما أعرنا 
بالطواف بالبيت » ول نؤمر به بين الصا واأروة » فأنزل الله عز وجل ل إن 


مدورة الج خرف 


الصفا والمروة من شعاراللّه 4 قال أبو بكر بن عبد الرسدن : فأراها زز 
فى هؤلاء وهؤلاء > وفى رواية فى صحيح ملم > عن عروة بن الزبير أيضاً 
قال : سألت عائشة . وساق الحديث بنحوه » وقال فى الحديث : فلا سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل > عن ذلك فتالوا : يا رسول الله صلی الله عليه 
وسل » إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة » فأنزل الله عز وجل 
ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بہما ‏ قالت عائشة : قد سن رسول الله صلى اله عليه وسل الطواف 


بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف سما . 


فهذه الروايات الثابقة فى الصحيحين عن عائشة رذى الله عنما فا الدلالة 
الواضحة » على أن السعى بين الصةا والروة ركن » لايد منه » لأنك راتت 
فى بعض هذه الروابات الثابقة عنما فى الصحيح » أنها قالت : ما أتم الله حج 
اصرىء » ولا عرته ل يطف بين الصفا والروة » وفى بعضما قالت : فلعمرى 
ما ألم الله حج من لم يطف بين الصا وللزوة . وف رواية متفق علماءنها 
رضى الله عنما : قد سن رسول الله صلی الله عليه وسل الطواف مما » فايس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما إلى آخر ماتقدم » من الروايات وفيها النص 
الصري الصحيح » على أن السعى لابد منه وأن من لم يسم » لم م احج 
ولاعرة . 


0_7 
اجه 


اعلم أن مايظنه كثير من أهل الم > من أن حديث عائشة هذا » الدأل 
على أن السعى لايد منه » وأنه لا بدو نه ج »ولا حمرة أئە وقرف علمها 
غير صواب » بل هو رفوع » ومن أصرح الأدلة فى ذلك أمهارتبت بالفاء فى 


۲A‏ أضواء البان 


الرواية التفق عليما قوطما : فليس لأحد أن يرك الطواف بينمماء على قو هما : 
قد سن رسول الله صل الله عليه وسل الطواف ينما » وهو صريح أن قو هما : 
لبس لأحد أن :ترك الطواف بينمما » لأجل أنه صلىالله عليه وسل سن الطواف 
بنهما » ودل هذا انترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنه أنه فرضه بسنته 
کا جزم به ابن حجر فى الفتح » مقتصراً عليه » مستدلا له يأنها قالت : ما أتم 
لله حج امرىء ولا عمرته » لم يطف بين الصفا والروة » فقوا : إن النبى صلى 
لله عليه وسل سن الطواف يبنهما وترتيما على ذلك بالفاء قولها : فليس لأحد 
أن يكرك الطواف ببنهما » وجزمما بأنه لا ينم حج ولا عمرة ء إلا بذاك دليل 
واضح على أنها إا أخذت ذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لا رای منهاء كا ترى . 


وقد تقرر فى الأصول فى مبحث النص الظاهر من مسالك العلة أن الاء 
فى الكتاب » والسنة تفيد التعليل » و كذلك هى فى كلام الراوى الفقيه » فهو 
إلرتبة الثانية بعد الوحى من كتاب » أو سنة » ثم بلى ذلك القاء من الراوى 
ر 

ومثاله فى الوحى قوله تمالى ( والسارق والسارقة فاقطموا أیدےء۔) 4 أى 
لله سرقتهما . وقوله تعالى قل هو أذى ظاعزلوا النساء فى الحيض ) أى لملة 
کون الحيض أذى . 


ومثاله یکلام الراوى . حديث أنس للتفق عليه : أن وديا رض رأس 
جارية بين حجرين » فقيل ها : من فعل بك هذا فلان أو فلان ؟ حتى مى 
اليبودى» فأومأت برأسها فجىء به فاعترف » فأمر به فرض” رأسه حجر ين . 
فقول أنس فى هذا الحديث الصحيح : فأمر به فرض" رأسه محجرين : أى لعلة 


رضه رأس الجارية لذ كورة » بين <جربن . 
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ومن أمئلة ذلك مارواه أو داود فى سئنه » عن عمران بن حصين « أن 
انی صل الله عليه وسلم صلى؟بهم فسها فسجد سجدتين » ثم تشهد ثم سل » 
اه .أى سحد لءلة سوه » وكذلك قول عائشة رضى الله عنما : قد سن رسول 
الله صلل لله عليه وسل الطواف بينبماء فليس لأحد أن يرك الطواف بينهما » 
أى لأجل أن النى صل الله عليه وس سن ذلك : أى فرضه بسنته كا تقدم 
إبضاحه ؛ وإلى إفادة. الفاء التعليل فى كلام الشارع ثم الراوى الفقيه ثم 
للراوى غير الفقيه أشار فى مراق السعود بقوله فى مراتب النص الظاهر : 


فا لاء للشارع 58 لغقيبه ويره بح با أشمية 


ومن أدلهم على أن السعى دک لابد منه : حديث « إن اله كنتب 
le‏ السعى فاشموا » وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسل من حديث ابن 
عباس » ومن حديث حبيبة بنت ألى جراة » ومن حديث علك المبدرية » 


ومن حديث صفية بات شيبة . 


قال الزيامى في نصب الراية : أما حديث ابن عباس » فرواه الطبرانى 
فى معجمه » ثنا مد بن النضر الأزدى » عن معاوية بن عبرو » عن الفضل بن 
صدقة » عن أبن جر يح » وإ ماعيل بن مسل » عن عطاء بن ألى رباح » عن 
ابن عباس قال : سثل رسو الله صل الله عليه وسل عن الرتمّل ؟ فقال « إن الله 
عز وجل كتب عل السعى فاسعوا » انتهى . 


وما جد وك ية بنك ى حرا فر واه الكافى و اعدو اق ن 
راهو يه » وا لا 5 فى المستدرك وسكت عليه » وأعله ابن عدى فى الكامل 
بن الؤمل 4 وأسند تصعيقه عن أحمد والنسالى ¢ ووافتهم ٠‏ ومن طريق أحمد 


الطرای فى معجمه » ومن طريق الشافمى رواه الدارقطنى » ثم البق فى 
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سن مما » قال الشافمى : أخيرنا عبد الله بن المؤمل العائذى » عن عر بن 
عبد الرحمن بن حصين » عن عطاء بن ألى رباح » عن صفية: بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبى نحرأة إحدى نساء بنى عبد الدار قالت : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين بديه» وهو وراءتم » ٠‏ 
وهو سی » حی أرى ر بقيه من شدة السعى » وهو يقول « اسهوا فإن ابله. 
تعالى كتب عليكم السمى » انتهى . وأخرجة الا ک فى الستدرك أيضاً 
فى الفضائل »عن عبد الله بن نبيه » عن جدته صفية » عن حبيبة بنث ألى نجرأة 
بشحوه . وسكت عنه أبضا “ ورواه ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا عمد عن 
عبد الله بن المؤمل » حدثنا عبد الله بن ألى حسين عن عطاء » عن حبيبة بنت 
أى مجراة » فذكره » قال أبو عر بن عبد البر : أخطأ ابن ألى شيبة أو شيخه 


ف موضعين مئة . 


أحدهما : أنه جل موضم ابن محيصن عبد الله ن أف حدين » والآخر 
أنه أسقط صفية بنت شيبة . قال ابن التطان فى كتابه : وعندى أن الوم من 
عبد الله بن المؤءل فإن ابن أبى شيبة إمام كبير » وشيخه محمد بن بشر ثقة » 
وابن ااؤمل : سىء الحفظ » وقد اضطرب فى هذا الحديث اضطرابا كثيراً 
فأسقط عطاء مرة » وابن محيصن أخرى » وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
ان محيصن بابن أبى حسين أخرى » وجمل المرأة عبد رية تارة وعنية أخرى 
وف الطواف تارة » وفى السعى بين الصفا والمروة أخرى » وكل ذلك دليل على 
سوء حفظه » وقلة ضيطه . وَالله أعل انتهى. 

طريق آخر أخرجه الدارةطنى فى مينئه » عن ابن المبارك » أخب رق معروف 
ابن مشكان » قال : أخيرنى منصور بن عبد الرحمن » عن أمه صغية قالت : 


ارف لسدوة من ى عد الدار اللالى أدركن رسول الله صل الله عاية و 
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قلن : دخلنا دار ابن انی حسين »2 فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسل يطوفه 
اا 

قال صاحب التنقيح : إسناده صحيح ومءروف ابن مشكان بالى كمبة 
الر من صدوق لانم من تكلم فيه» ومنصور هذا ثقة مخرج له فه 
أله حيعين . اہی . 

وأما حذيث « تملك المبدرية » فأخرجه البيهق فى سننه » والطبرالى فى 
معجمه عن مهران بن أبى عر » ثنا سفيان » ثنا لى بن الصباح عن الذيرة 
ابن حکے > عن صفية بنت شيبة » عن تملك المبدرية . قالت: نظرت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل واا قل وااو اوقل 5 
الغاس إن الله كةب le‏ الس کارا )ی رد ران ينأ غر 
قال البخارى : فى حديثه اضطراب . وأما حديث صفية بات شيبة فرواه. 
الطبرالى فى معجمه » حدثنا مد بنعيد الحضرى » ثنا على بن الك الأودى ؛ 
نا ميد بنعبدالر من عن المثنى بن الصباح » عن المغيرة بن حکم ؛ عن صفية بلته 
شيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اسعوا فإن الله كتب عايكم 


السعى » انهى . 


وذكر الدارقطنى فى عله : فى هذا الحدیث اضطراباكثيرا . ثم قال : 
والصحيح قول من قالعن عر بن محيصن » عن عطاء » عن صفية ' عن حبيبة 
بنك اف را :وهو الضواب أشي 

وقال الحازدى فى كتابه : الناسخ والمنسوخ: الوجه السادس والعشرون من 
وجوه الترجيحات : هو أن يكو نأحد الحديثينمن قو لالنىصل الله عليه وسام» 
وهو مقارن فمل » والآخر جرد قوله لاغير » فيكون الأول أولى بالترجيح 
حو ماروثة حميبة بذك أن اة »قالت : رأيت النى صلل لله عليه وسل ف 


۱١ (‏ - أضواء البيان ج ه ) 
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ن المسول يسمى : وهو يقول « اسموا فإن الله كتب ب le‏ السمى »6 فهو 
SS‏ وفيه أ ضا 
إخباره عن الله أنه أوجبه علينا » فكان أولى . انتهبى كلامه 

ورواه الواقدى فى كتاب المغازى: حدثناعلى بن محمد بنعبيداللّه بن عبدالله 
إن عر بن الطاب »عن منصور بن عبد الرحمن ٠‏ عن أمه عن برة بنت 
أبى جراۃ قالت : لما انتهسى صلى الله عليه وسلم إلى السعى قال « أيها الناس 
إن الله كتب علي السعى فاسموا » قالت : فسعى حتى رأيت إزاره 
انکشف عن فخذه . انتبى كله من نصب الراية لازيلعى 

وقد رأيته عزا لصاحب التنقيح : أن حديث صفية بنت شيبة » عن نسوة 
من بنى عبد الدار أدركن الذى صلى الله عليه وسلم أنون رأينه » يطوف بين 
الصنا والمروة وهو يقول « إن أل > كتب عايم المى فاسعوا 6 أن إسناده 
صحيح » وهو نص ف حل النزاع . والظاه رأن الإسناد الذكور صحيح كا قال؛ 
أن روف بن مشكان المذ كور عصدوق »© ومنصور 0 بن طلحة 
ابن الحرث العبدرى الحجى هة ؛ وهو أبن صفية بنت شيبة الذ 

وقال النووى فى شرح البذب: واحتج أصحابنا حديث صفية بنت شيبةء 

عن نسوة من پى عبد الدار أنهن ن ممن من رسو لاله صلىالّه عليه وسلم» وقد 
كن الناسف المسمى » وقال « يأبها الناس اسءوا فإن السمى قد كتب علي 6 
رواه الدارقطی والبيقى بإسناد حسن . انی منه . 

وهو نص صالح للاحتجاج فى أن السعى ما كتب على الناس » ولفظة : 
كتب : تدل على الازوم . 

فإن قيل : حديث حبيبة الذ كور فى إسناده عبد الله بن المؤمل » وهو 


وإ ن کان ونه ابن حبان وقال : مخطى” » فقد ضعفه غيره » وحديث صفية فى 
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إسناده موسی بن عبیده ¢ وهو صعیف ¢ وحديث 5 لاك المذ كور فيه الى 
| بن الصباح » وهو إن وثقه ابن مءينفى رواية * فقد ضعفه جماعة . وحذيث ابن 
عباس المذ كور فيه المفضل بن صدقة »> وهو متروك : 
فالجواب ٌ أن رواية صفية يفت شدبة عن اسوة من بی عبد الدار عند 
الدارقطنى والبهق» ليس فى إسنادها شىء مما ذ كرءوقد صحح إسنادها ابن الام 
فى التنقيح ۾ کا ذ كره الزيلعى وحدما الزروى فى شرح الهذب ¢ والوبق روى 
حديثها المذكور من طريق الدارقطنى » قال فى سننه الكبرى : أخيرنا 
أبو عبدال رحن السلمى » وأبو يكر بنالرث الفقيه قالا: نا على ين عر الحافظ ٠‏ 
تنا بحى بنصاعد »نا الحسن بن عسى النسابورى » نا ا نالمبارك » أخيرى 0 
معروف ان مشكان 4 ار فور ن عبد الر من »> عن أمه صفية »6 
أخرتق عن نسوة من بى عيد الدار اللانى أدركن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قان :دخلنا دار ابن ألى حسين » فأطلءنا من باب مقطم > ورأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بشتد فى للسعى » حتی إذا بلغ زقاق بنى فلان » 
ج ضما قد ماه من السمى» استقبل الناس فقال « يأيها الناس اسعوا فإن السعى 
قد كتب عليكم 6 اتہی مئه . 
فهذا الإسناد هو الذى حححه صاحب التنقيح » وحسنه النووى . 
واعل أن اختلاف الروايات فى المرأة التق روت عنها صفية المذ كورة 
هذا المديث » لايضر لتصر نحا فى رواية الدارقطنى والبيهق » هذه بأنها روت 
ذلك عن نسوة أدركن النى صلى الله عليه وسل . و إذن فلا مانع من أن مى 
واحدة منهن فى رواية » وتسمی غيرها مهن فى رواية أخرى كا لا خی وقال 
ابن حجر فى ذتح البارى : واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة » 
عن حبيبة بنت ألى جراة بكسر المثناة 4 وسكون الم بعد ها راء ¢ 93 أاف 
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سا كنة » ثم هاء » وهى إحدى نساء بنى عبد الدار » قالت : دخات مع نسوة 
من قرش دار آل ى حسين » فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم لسع 
وإن متزره ليدور من شدة السعى» وسعمته بقول« اسموا فإن الله كتبعليكم 
الى » أخرجه الشافمى » وأسمد وغيرها . وفى إسناد هذا الحديث : عبد الله 
ابن اأؤمل » وفيه ضمف » ومن 3 قال ابن المنذر : إن ثبت فمو ححة 
فى الوجوب . 

قلت : له طريق أخرى فى حيح ابن خزيمة #تصرة » وعند الطبرالى عن 
ان عباس كالأولى » وإذا انضمت إلى الأولى قويت . 

واختلف على صفية بنت شيبة فى اسم الصحابية التى أخبرتها + و جوز أن 
كو ن أخذته عن جماعة » ققد وقم عند الذارقطنى عنها: أخيرتنى نسوة من بى 
عبد الدار» فلا يضره الاختلاف . انهى الغرض من كلام ابن حجر . 
وقد عاءت مماذ کر نا أن ,عض طرق حديث « إن اله کتب عايسكمالسعى 
فاسموا » لاتقل عن درجة القبول . وهو نص فى محل الغزاع مع أنه ممقضد 
عا ذكرناه من حديث عائشة » عند الشيخين. و بظاهر الآية كا يننا ؛ وبعاسيألى 
lÎ‏ إن شاء ان شال 

ومن أدلهم على ازوم السعى ماجاء فى بض روایات حديث ای موسى 
التفق عليه » من أمرالنى صلى الله عليه وسل يذلك » قال مسل رهه ادق صيحه: 
حدثنا تمد بن الثنى وابن بشار » قال ابن الى : حدثنا مد بن جعفر » أخيرنا 
شءبة » عن قبس بن مسل » عن طارق بن شهاب » عن أبى مومى قال : 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو متيخ بالبطحاء » فقال لى 
« أحججت؟ فقات : نعم. ققال: بم أهللت ؟ قال: قلت : لبيك بإهلال كإهلال 
النى صلى الله عليه وسلم . قال : ققد أحسنت . طف باابيت وبالصفا والروة 4 


المدیث قالوا : فقوله صل الله عليه وسلم لأبى مومى الأشعرى « طف بالبيت 
وبالصفا والروة » أمر صريح منه صلى الله عليه وسلم بذلك » وصيفة الامر 
تفتؤى الوجوب مالم قم دليل صارف عن ذللك» وقد دل على اقتضائها الوجوب : 


الشرع والافة . 


وقال بععمهم : إن العقل يفيد ذلك » ولس سديد عندى » أما دلالة 
الشرع على ذلك فنى نصوص كثيرة كةوله تعالى : لإ فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيجم فتزة أف pase‏ عذاب أل 0 وهذا الوعيد اسف على 
عالمة ا 4 يدل على وحوب امتثال أمره 4 وكةوله تهالى : لإ بلاس ا : 
عتثل الأمر المدلول عليه بصيغة أفمل التى هی قوله تمال ع اسحدوا لادم 6 
مامتعك ا لاجد إذا أمرتك 4 الاية فتو بيخه وتر دده له ف هذه الآية 
لخالفته الأمر » وقد سمى نىاللّه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » مالفة 
الأمر معصية وذلك يدل على وحجوب الامتثال ف قوله تعالى ع } EE‏ 
أمرق 42 وكقوله تعالى ل وا لؤمن ولا مؤمنة إذا فی أن وزسوله 
أمرا أن يكون مم الميرة من امم 4 ءل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار 
بويا للامتثال» من على 9 عدم الأمتئال معصية ف قوله بوه د وهن بيعص 
الله ورسواه فقد ضل ضلالا مدنا 4 وكقواه تالى ف( وما اناك الرسول نفذوه 
ومانها م عنه فائهوأ 4 وقوله صلى الله عليه وسل « إذا أمرتكم بثىء 
فأتو | منه ما استطءتم » وإذا نهيتكم عن شىء فاجتذبوه » إلى غير ذلك 
من الأدلة 5 

وأما دلالة اللغة على اقتضاء صيغة افعل الوجوب . فإيضاحها أن أهل 


الاسان العربى يج.ءون على أت السيد أوقال لعبده : اسقنى ماء مثلا » 3 ا 
المبد وعاقبه سيده على عدم الامتثال كان ذلك المقاب واقما موقعه » لأن 
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صيغة أفعل ألزمته الامتثال » وليس لامبد أن بقول : صيغة افمل لم توجب 
على الامتثال » ول تلزمنى إياه ؟ فتابك لی غاط لأنى م أترك شيثا لازما » 
حتى تعاقبنى عليه . وإجماعهم على أ نه ليس له ذلك وأنعقابه له صواب لعصيانة» 
دليل على أن صيغة افءل تقتضى الوجوب » مالم يصرف عنه صارف »و وهو 
. قول جمهور الأصوليين . ومقابله أقوال أخرء أشار لها فى مراق السمود بقواه 

وافەل لدی الا كثر لاوجوب وقيل لاندب أو الطلوب 

وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للناب 

ومفهم الوجوب يدرى الشرع أوالمجا أو افيد الوضم 

وقال بض أهل العم أن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر الوجوب رأحعة 
إلى دلالة الشرع » لأن الشرع هو الذى دل على وجوب طاعة العبد لسيده . 

ومن أدلهم على أن السعى بين الصةا و المروة لابد منه : ماقدمنا من حديث 
ابن عر عند الترمذى » أنه صلی اله عليه وسل قال « من أحرم بالج والعمرة 
أ جزأه طواف واحد وسعى واحد ممما <تّى محل مهما جميعاً » قال الجد فى 
المنتق : روأه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن غر وب ¢ وقيه دليل على 
وجوب السعى » ووقوف التحلل عليه . انى منه . 

والذى رأبته فى الترمذى لما ساق الحديث بافظه المذ كور : هو أنه قال : 
قال أبو عسى : هذا حديث حسن غریب يح » تفرد به الدراوردى على ذلك 
اللفظ » وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عر » ول رفوه . وهو أصح . 
أننهى منه . 


ومن أداتهم على ذلك : ماجاء فى بعض الروايات الثابتة فى الصحيح » 
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من أنه صلی الله عليه وسل قال لعائشة رى الله عنها « مجزىء عنك طوافك 
بين الصنا والروة عن :حجك وعمرتك» وهذا الافظ ففصحيح مسل » قالوا :ويفهم 
من قوله « يحزىء عنك طوافك بين الصفا والروة عن حجك وعمرتك » أنها 
لوم تطف بينهما لم حصل ها إجزاء عن حجما وعدرتها ؛ هذا هوحاصلمااستدل 
به القائلون بأنه ركن من أو ن الحج والعمرة . 

وأما حجة الذين قالوا : إنه سنة لاحب بتركه شىء » فهى قوله تعالى 
( إن الصا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف ببما ومن تطوع خيراً فإن الله شا كر علي 4 قالوا : فرفع الجناح فى قوله 
(١‏ فلا جناح عليه أن يطوف بہما ‏ دليل قرانى على عدم الوجوب ٠‏ كا قاله 
عروة بن الزبير » لالت أم لأؤمنين عائشة رضى الله عنما . 

والجواب عن الاستدلال بهذه الأيةعلى عدم وجوب السعى: هوما أجابت 
به عائشة عروة » فإنها أولا ذم هذا التفسير هذه الآية بقوها: بس مافلت يابن 
أختى » ومعلوم أن لفظة بس فعل جامد لإنشاء الذم » وماذمت تفسير الآية 
عا ذكر ء إلا لأنه تفسير غير حيح » وقد بينت له أن الآبة زات جوابا لسؤال 
من ظن أن فى السعى بين الصفا والروة جناحاً » وإذا فذكر رفم الجناح لطابقة 
الجواب للسؤال ‏ لا لإخراج الةموم عن حك النطوق » فلوسألاك سائل مثلا 
قائلا: هل على جناح فى أن أصلى اجس المكتوبة؟ وقات له : لاجناح عليك فى 
ذلك » لم يازم من ذلك أنك تقول : يأنها غير واجبة » وإنما قات : لاجناح فى 
ذلك » ليطابق جوابك السؤال » وقد دلت ترينتان على أنه ليس الراد رفم 
الجناح » عمن ل بسع بين الصفا واأروة . 7 


الأولى منهما : أن الله قال فى أول الأية ( إن الصفا والروة من شمارا 
وکام شار الله » لابناسبه نيف أمرما برفم الجداح عن لم يف 


يدنهما » بل المناسب لذلك تعظيم أمرها » وعدم لتباون مهما » کا أوضحناه فى 
أول هذا المبحث . 

والقرينة الثانية : هى أنه لوأراد ذلك الممنى لقال: فلا جناح عليه ألايطوف 
هما » كا قالت عائشة لعروة » وقد تقر فى الأصول : أن_اللفظ الوارد جوايا 
لسؤال لامفبوم مخالفة له » لأن المقصود به مطابقة الجواب للسؤال » لا إخراج 
الفهوم عن 2 النطوق » وقد أوضدنا هذا فى سورة البقرة فى الكلام علىاية. 
الطلاق » وإلى ذلك أشار فى مراف السود بقوله عاطفا على ماعنم اعتبار دليل 
الطاب » أعنى مفهوم الخالفة : 


أو جهل اله أو النطق ا جاب للسؤل أو جرى على الذى غلب 
ومحل الشاهد منه قوله : أو النطق انجاب * لاسؤل . 


وممنى ذلاك : أن المنطوق إذا كان جوابا لسؤال فلا منهوم مخالفة له » 
لأن المقصود بانظ اللمنطوق مطابقة الجواب للسؤال » لا إخراج المفبوم عن 
حكم المنطوق 

فإن قيل: جاء فى بءضقراءات ا عليه أن لايطوف ا4 

كاذ كره الطبرى » وابن المتذر وعيرها » عن أ بى ب نكب »> وأبن مسعود » 


وابن عباس رضى الله pee‏ : 


فالجواب من وجهين : 

الأول : أن هذه القراءة لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها فى 
المصاحف الءثمانية » وما ذكره الصحابى على أنه قرآن » ولم ثبت كونه قرآنا . 
ذهب كثير من أهل الم إلى أنه لاتدل به على شىء » وهو مذهب مالك » 
والثافمى » ووجمه أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرا نا » فبطل كونه قرآنا بطل 


سورة الحج ۹ 
من أصله ¢ فلا حتج ره على ىء 4 وقال بعص هل الما : إذا بطل کو نه قرالا 
م ينع ذلك من الاحتجاج به كأخبار الأحاد » التى ليست بقرآن » فعلى القول 
الأول : فلا إشكال » وعلى الثانى : فيجاب عنه بأن القراءة ال ذكورة مخالف 
القراءة الجمع عايها المتوائرة » وماخالف المتوائر ا مجم عليه إن م كن الحم 
بدنهما فمو باطل » والننى والإثبات لايمكن المع بيمهما لأنهما تقيضان . 

الوجه الثالى - هو ماذ ره ابن حجر فى الفقح عن الطبرى والطحاوى € 
اتبى - ولاعاو من تكلف كا ترى:. 

واعل أن قوله تعالى ل فن تطوع خير ذإن الله شاكر علي 4 لادليل فی 
على أن السعى تطوع » وليس بفرض » لأن التطوع المذ كور ف الآية راجم إلى 
نفس الحج والممرة » لا إلى السعى لإجماع المساءين على أن التظوع بالسمى لير 
الحاج والمعتمر غير مشروع » والل عند الله تعالى . 

وأما حجة من قال : السمى واجب يحبر بدم » فهى أن النى صلى الله عليه 
وس طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهما نسك » وفى الأثر 
الروی عن ان عباس : من رك 6 قعلية دم ٠.‏ وا ذا إن شاء اله 
زيادة إيضاح . 

الفرع الأو ل : اعل أن جمهور العاماء على أن السمى لاتشترط له طهارة 
الحدث» ولا ابت » ولاستر الفوزة ٤‏ فاوسى »وهو عدت أو جب > أو 


سوت أمرأة وهى حائلض 6 فالسعى یح ¢ ولا بطل ذلك » ومن قال به الأعة 
الأربعة ؛ وجماهير أهل الم » وقال اخسن : إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد 


۲8٠‏ أضواء البيان 


السعى » و إن كان بع ده ؛ فلا شىء عليه » وذ كر بعضالحنابلة رواية عن الإمام 
أحد : أن الطبارة فىالسعى > كالطبارة فى الطواف . قال ابن قدامة فى الغنى ؛ 
ولا يغول عليه » والطهارة فى السعى مستحبة عند كثير من أهل الل > وهو 
مذهب مالك والثافمى » وأحمد وغيرهم . وحجة الجهور على أن السمى لاتشترط 
له الطهارة : هى ماتقدم من حديث عانثة المتفق عليه > وقد أمرها الننىصلىالله 
عليه وسل فى الحديث المذ كور : أن تفعل كل مايفعله ا جاج » وهى حائض إلا 
الطواف بالبدت خاصة . وهو دليل على أن السعى لانشترط له الطبارة » خلافا 
أن قال : لادليل فى الحديث » لأن السمى لايصح إلا بعد طواف» والحيض 
ماع من الطواف » وهو مردود بأن النى والإثبات نص فى أن غير الطواف 
يصح من الخحائض ويدخل فيه السعى . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: قا لأ بو داود : “معت أحمد » يقول : إذا طافت 
الرأة بالببت » ثم حاضت سعت بين الصفا وااروة ثم نفرت.وروى عن‌عالشة» 
وأم سامة أنهما قاتا : إذا طافت المرأة بالبيت » وصلت ركعتين » ثم حاضت 
فلتطف بالصفا والمروة » رواه الأثرم . وقال ابن قدامة أيضا : ولأن ذلك 
عبادة لاتتعلق بالببت » فأشہت ءالوقوف . انتهى منه 


وقال أيضا فى المغنى : ولايشترط أد يضاً. الطهارة من التنحاسة ولا الستارة 
مى » لأنه إذا لم تشترط امل رم امك زر كد عررها اول 


الفرع الثاف, الثانى : اعم أن جمبور أهل العم يشترطون فى السعى الترتيب » وهو 
أن يبدأ بالصما » وام بالروة » فإن بدأ بالمروة لم بعتد بذلك الشوط .» ومن 
قال اث ازا ازتيب :نات والشافى » وأحمد » وأسحامم > والحسن 
البصرى » والأوزاعى » وداود» وور العاماء » وعن ألى حنيفة خلاف 
فى ذلك . ۰ 


سورة الحج 0۱ 

قال صاحب تببين امقائ شرح كاز الدقائق » فى فقه الإمام ألى حنيفه 
رحمه الله : ولو بدأ من المروة لابعتد بالأولى غخالفته الأمر . اتهى منه . 

وقال الشيخ شهابالدين أحمد الشابىفى حاشيته على تبيين المقائق المذ كور 
قوله : ولوبدأ بالمروة لايعتد بالأولى . وفى مناسك السكرمانى : إن الترتيبفيه 
لبس بشرط عندنا » حتى لوبداً بالمروة » وألى الصفا جاز ويعقد به » ولكنه 
مكروه لتر السنة . فتستحب إعادة ذلك الشوط . 

قال السروجى رحمه الله فى الناية : ولا أصل ا ذ كره الكرمانى . 

وقال الرازى فى أحكام القرآن : فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بذلك فى 
الرواية المشهورة » عن أسحابنا » وروى عن ألى حنيفة : أنه يذبئى له أن يميد 
ذلك الشوط » فإن لم يفعل » فلاشىء عليه » وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى 
أعضاء الطبارة اه . فقول السروجى : لا أصل ل قاله الكرماني فيه ظر . 
أتبى منه . 

وحجة الجهور فى اشتراط الترتيب : أن النى صل الله عليه وسل فمل ذلك 
وقال « أبدأ بما بدأ الله به» وفى رواية عند النساتى « ابدءوا عا بدأ اله به » 
بصينة الأمر» ومع ذلك ققد قال « خذوا عنى متاسككم » فیازمنا أن تأخذ 
عنه من مناسكنا الابتداء عا بدأ الله به » وفمله صلى الله عليه وسا عملا 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الثالث : اعم أن جمهور أهل العم على أن السمى لايصح > إلا بد ا 
طواف» فلو سعى قبل الطواف لم يصحسءيه » عند الجهور» منهمالأئمة الأربعة » 
ونقل اللاوردى وغيره الإجاع عليه . قال النووى فى شرح البذب : وحى 
ابن المنذر » عن عطاء » وبعض أهل الحديث : أنه يصح » وحكاه أحابنا عن 
عطاء » وداود وحجة الجهور: أن انی صلىالله عليدوسل لم بسع فحج» ولاعرة. 


إلا بعد الطواف » وقد قال « لتأخذوا عنى مناسككم » فعلينا أن تأخذ ذلك 
عنه » واحتج من قال بصحة السعى قبل الطواف عارواه أبو داود فى سنه : 
حدثنا عثمان بن أ ى شيبة » حدثنا جربر عن الثيباتى » عن زياد بن علاقة » 
عن أسامة بن شريك قال : خرجت مع انى صلى الله عليه وس حاجا فكان 
الناس يأتونه » من قال : يا رسول الله سعيت » قبل أن أطوف » أو قدمت 
شيئا » أو أخرت شيئا » فكان يقول : لاحرج لاحرج إلا على رجل اقنرض 
عرض رجل مسال )وهو ظا له » فذلك الذى حرج وهاك . انتبى منه . وهدا 
الوسناد صحيح » ورجاله كلهم ثقات معروفون . وجرير المذ كور فيه هو 
ابن عبد الجيد بن قرط الضى » أبو عبد الله الرازى القاضى والشيبانى المذ كور 
فيه : هو أبو إسحاق سلبان بن أبىسليان الكوفى» ورجال هذا الإسناد كلهم 
مخرج لهم فى الصحيحين إلا الصحابى » الذى هو أسامة بن شريك . وقد أخرج 
امات اناق 6 ووو عه زناه تو عاو الد ررد وغل ن الاق + 
خلا ان قال : لم يرو عنه إلا زياد المذكور » كا ذكره فى ذيب 
التهذيب عن الأزدى » وسعيد بن السكن » وال كم وغيرم » وهذا الحديث 
الصحيح يقتضى صحة السعى قبل الطواف »> وجماهير أهل العم على خلافه » 
وأنه لايصح السعى » إلا مسبوقا بالطواف . 

قال النووى فى شرح ليذب : فى حديث أسامة بن شريك هذا بعد أن 
ذكر صحة الإسناد المذ كور » وهذا الحديث مول على ماحمله عليه اللخطالى 
وغيره » وهو أن قوله : سعیت قبل أن أطوف : أى سعيت يمد طواف 
٠‏ القدوم » وقيل طواف الإفاضة واللّه تعالى اع ا همه 
ققوله : قبل أن أطوف يمنى : طواف الإفاضة الذى هو ركن » ولايناى 
. ذلك أنه سعى بعد طواف القدوم الذى هو ليس بركن . 


سورة الحج ولف 


وأحد » والشافعى » وأصحابهم » على أنه بشترط فى صحة السعى » أن بقطم 
جميع للسافة بين الصفا والروة فى كل شوط » فاو بق منها مض خطوة لم يصح 
سعيه » وقد قدمنا مذهب ألى حنيفة فى السمى» وأنه لو ترك ه كله أو رك أربعة 
أشواط منه فأ كثر لصح حجه » وعليه دم وأنه إن ترك منه ثلاثة أشواط فآقل 
أزمه عن كل شوط نصف صاع » وحجة الجهور أن السافة للسعى محددة من 
الشارع ؛ فالتقص عن المد مبط لكا هو ظاهر » وحجة أَبى حنيفة » ومن وافته 
كطاوس هى تغليب الأ كثر على الأقل» مع جبر الأقل بالصدقة » ولا أعلم 
من النقل للتفريق بين الأربعة والثلاثة »ولا لمل نصف الصاع مقابل 
الشوط . والمم عند الله تعالى . 


. 4 
مستندا 


الفرع الامس : اعلم أنه لا يجوز السعى فى غير موضم السعى » فلو كان 
عر من وراء المسمئ » حتى يصل إلى الصفاء والروة من جهة أخرى لم دصح 
سعيه » وهذا لا يذبئى أن مختلف فيه . وعن الشافمى فى القديم :أنه لو انحرف 
عن موضع السعى احرافا يسبرا أنه يحزئه . والظاهر أن التحقيق خلافه وأنه 
لايصح السعى إلا موضعه . 


الفرع السادس : اعم أن أظهر أقوال أهل الم دليلا : أنه لو سعى را كبا 
أو ظاف را كبا أجزأه ذلك » لما قد منا فى الصحيح من أنه صلى الله عليه وسم 
طاف فى حجة الوداع بالببت » وبين الصفا وللروة » وهو على راحلته ؛ ومعلزم 
أن من أهل الم( من.يقول : لا يمره السمى » ولا الطواف را كبا إلا لضرورة 
وم :من منع اكوب فى الطواف » وكرهه فى السعى إلا لضرورة » ومحيم 
من يقول : إن ركب ول يعد سعيه ماشيا > حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم . 
والأظبر هو ما قدمنا ؛لأن الننىصل الله عليه وسل طافرا كبا » وسعى زا كباء 
وهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينمل إلا ما يسوغ فعله » وقد قال لنا « خذوا 


ot‏ أصواء الان 


عنى متا » والذين قالوا : إن الطواف والسعى يازم فما الثى . قالوا : 
إن ركو به لعلة وبعضهم بول : ھ یکو نھ مريضا کا جاء فى عض الروايات » 
و عدوم يقول : ھی أن ير تفع » ويشرف حتی يراه الناس ويسألوه > و بعضهم 
بقول : هى كراهيته أن يغرب عنهالناس » وقد قدمنا الروايات بذلك فى صحيح 
مل » ففى حديث جابر عند مسل : طافر سول الله صلی الله عليه وسل بالبيت ف 
حجة الوداع على راحلته يتل الركن بمحجنه » لأن يراه الناس وليشرف » 
وليسألوه فإن الناس قد غشوه . وفىرواية ف صحيحمسل عن جابر رض الله عذه» 
طاف الننى صلى انه علوه وسلفی حجة الوداع » على راحلته بالببت وبالصفاوائروة 
ليراه الناس » وليشرف » وليسألوه فإن الناس قد غشوه . وفى صحيح مسل من 
حديث عالشة رضى الله عنما : طاف الننى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع 
حول الكمبة على بعير يستلم ال ركن كراهية أن يضرب عنه الناس . 
المألة السابمة : اعل أن العاماء أ ججعوا على أن الوقوف ,عرفة : ركن من 
أركان الحج لا يصح الحج بدونه » وأنهم أجموا على أن الوقوف ينی وقته 
بطلوع فجر يوم النحر » ن طلم فجر يوم النحر » وهو ل يأت عرفة فيد فاته 
الحج إجماعاً » ومن جع فى وقوف عرفة بين اليل والنهار وكان جزءالنهار الذى 
وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام » ومن اقتصر على جزء من الايل دو نالهار 
صح حجه » ولزمه دم عند امالكية » خلافا لجاهير أهل الم القائلين : بأنه لادم 
عليه » وما دکره‌النووی عن بءضاخكراسانيين : من أنالوقوف بالليل لايجحزىء 
ولا يصح به الحج » حتى يقف معه بعض البار ظاهر السةوط خالفته للدص » 
وعامة أهل العم » ومن اقتصر على جزء من المهار دون الايل يصح جعه عند 
مالك » وهو رواية عن أحمد؛ وعند-الثافمى » وأبى حبيفة وأحمد فى الرواية 
الأخرى : حجه. صحيح » وعليه دم »> ولاخلاف بين العاماء : أن عرفة 
كلها موقف . 


سورة الحج Yeo‏ 


والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن » وأن وقته بذمبى بطلوع الفجر ليلة 
النحر : ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن » وغيرم من حديث عبد الرمن 
ابن يعمر الديلى رضى الله عنه : أن النى صلی الله عليه وسل قال « المج عرفة» 
تفن أدرك عرفة فقد أدرك الحج » قال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى هذا 
الحديث: رواهأحمد و أصحاب السنن وابنحبان » والحام » والدارقطنى؛ والبهيق 
من حديث عبد الرحمن بنيءمر» قال : شهدت رسول الله صل الله عليه وسل وهو 
واقف بعرفات » وأتاه ناس من أهل جد قتالوا : يارسول الله كيف المج ؟ 
فقال « الحج عرفة من جاء عرفة قبل صلاة النجر من ليلة جم فقد ثم حجه » 
لفظ أحمد وفى رواية لأبى داود « من أدرك عرفة قبل أن يطام الفجر فقد 
أدرك المج » وألفاظ الباقين حوه . 


وفى روابة للدارقطنى والبيبق : الحج عرفة الحج عرفة .انى من 
'التاخيص . 

وفى سنن أبىداود : الحج الحجعرفة » بتكرير لفظة الحج . وف سنن النسالى: 
تفن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الاجر من ليلة جع » فقد ثم حجه . وقال ابن 
ماجه فى سننه » بعد أن ساق الحديث بالافظ الذى ذكره صاحب التلخيص : 
فال تمد بن يبى : ما أرى للثورى حديئا أشرف منه . وقال النووى فى شرح 
المهذب : حديث عبد ال رحمن الديلصحيحرواه أبو داود ؛والترمذى » والسالى» 


وای مأجة » وآخرون اشا صحييحة . 


وهذا لفظ الترمذى عن عبد ال رحمن بن يعمر :أن ناسا من أهل جد أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسل» فألوه عن الحج ؟ فأمر منادياً ينادى : المج 
عرفة » من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر ققد أدرك الحج . وفى رواية أبى داود 
« فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل رجلا فنادى : الحج الحج يوم عرفة » 


امن ْ أضواء الان 


من جاء قبل الصبح من ليلة جمم ة e‏ وق روادة اليممق »)عن عبد الر هن 
أبن يعمر ر الديل » قال : مت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول «الحج عرفات 
المج عرفأت * من أدرك ليلة جمم قبل أن بطلع الذحر فول أدرك » وإسناد هذه 


الر وأية محتج + وهوامن رواية سيان بن عيدنة . 


قلت : عن سفيان الثورى » قال ابن عيينة : لر س عندك بالكوفة » حديث 
E‏ اح ن هذا . اہی كلام الزووى . 

ودليل الإجماع على أن من جمع فى وقوفه بعرفة بين جزء من الايل » وجزء 
من اهار » من بعد الزوال : أن وقوفه تام » هو ماثبت فى الروايات الصحيجة 
« أن النى صلى الله عليه وسل كذلاك فمل وقال : لتأخذوا عى مناسکک 6 


فنالروايات الصحيحة الدالة على ذلك » مارواه مسل فى صحيحه فى حديث 
جابر الطويل فى حجة النبى صل الله عليه وسل » فإن فيه « فأجاز رسول الله 
صلى الله عليه وسل ان عرفة » فوجد القبة » قد ضر بكثله بامرة » فدزلحتى 
إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فر حات له » فأبى بطن الوادى فخطب الناس 
إى أن قال : ثم ركب رسول ل الله صلی الله عليه وسل <تى ألى الموقف » فجعل 
يعطن ناقته القصواء » إلى الصخرات » وجءل حبل المشاة بين يديه » واسةقبل 
القبلة “فل بزل واقفا حتى غر بت الشمس » وذهبت الصفرة قليلا » <تى غاب 
الفرص » الحديث . فنى هذا الحديث الصحيح : أنه جمعفى وقوفه بين النمار من 
بعد الزوال » وبين جزء قليل من الليل مع قوله « لتأخذوا عنى «ناسكك 6 
ودليل القائلين بأن من أقتصر فى وقوفه بعرفة على جزء من اليل » دون الهار 
فقد لم حجه : حديث عبد الرحدن بن بعر الم ذكور» فإن فيه تصريح النبى صلى 
لله عليه وسل » بأن من أدرك عرفة » قبل طلوع الفجر من ليلة جمع » فقد م 

حجه . وجمع : هى المزدلفة » وليامها : هى الليلة الت صبيحتها يوم الفحر . 


سورة الحم ov‏ 


ودليل من ألزموه دما مع وقوفه بعرفة فيجزء من الليل : وم الالكية أن 
النبى صلى الله عليه وسل لم كتف بالاول » بلوقف معه جزءاً من النهار » فتارك 
الوقوف بالنهار تارك نسكا. وفى الأثر المروى عن أبن عباس : من ترك نكا 
فعلیه دم » ولسكن قوله صلی الله عايه وسلم فى حديث الدبلى « فقد ثم حجه » 
لايساعد على ازوم الدم » لأن لفظ المام » يدل على عدم الحاجة إلى الجبر يدم > 
فو بؤيد مذهب امو ر » والعلم عند الله تعالى . 

ودليل من قال : بأن من اقتصر فى وقوفه بعرفة على النبار »> دون الليل : 
أن وقوفه صحيح وحجه تام حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن 
لأم الطالى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل بامزدافة » حين خرج إلى 
الصلاة » فقلت : يا رسول الله » إلى جثت من جبلى طبىء» أ كلات راحلتى > 
وأتعبت نفسى » والله ما تر ت من جبل » إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ 
فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : « من شهد صلاتنا هذه » ووقف مما 
حتی رفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو بارا » فقد م حجه وقذى 


تفثه © . أه. 


قال الْحد فى المنتتى » بعد أن ساق هذا الحديث : رواه المسة > وصححه 
الترمذى » وهو حجة فى أن نهار عرف ةكله وقت لاوقوف» وقال أن حجر فى. 
التاخيص المبير فى هذا الحديث : رواه أحمد وأصحاب السئن » وان حبان » 
والخا م » والدارقطنى » ثم قال : وصحح هذا الحديث الدارقطنى » و الاک 4 
والقاضی أو بكر بن العرلى على شرطهما . 


وقال التووى فى شرح الهذب فى حديث عروة ل مغر س : هذا رواه 

أبو داود » والترمذى » والنسانى» وابن ماجه وغيرم » بأسانيد صحيحة . قال 
الترمذى : هو حديث حسن صحيح . 

٠۷ (‏ - أشراء اليان ج ه ) 


ودليل أن عرفة كلما موقف مارواه مسل فى صحيحه: حدثنا عر بن حفص 
ان غياث » حدثنا ألى عن جعقر » حدثى ألى عن جار فى حديثه ذلك أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « بحرت هاهنا ومن ىكلها منحر » فاتحروا فی 
ر ووقةت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمم كلها موقف » 
انتهى من صحيح مسل . ش 

وقال الجدفى التق » بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ مل الذى سقنا به: رواه 
أجد ومسل “وأبو داود» ولابن ماجه وأحد أيضاً نحوه وفيه « وکلفجاج مكة 
ريق ومنحر » وقد قدمنا جاع أهل العل على أن وقت الوقوف يتتبى بطلوع 
الجر ؛ ليلة جمع . وإجاعبم على أن مابعد الزوال من يوم عرفة » وق تللوقوف . 
وأما مأقبل الزوال منيوم عرفة » فجمهور أه ل الل على أنه ليس وقتاً للوقوف » 
وخالف الإمام أحمد رحه الله الجبور فى ذلك قائلا : إن بوم عرف ةكله من طلوع 
جره إلى غروبه » وقت للوقوف » واحتج لذلك محديث عروة بن المضرس » 
اذ كور آ ا فإن فيه : وقد وقف يعرقة ليلا أو هارا ٠‏ فقد تم حجه » ققوله 
صلى الله عليه وسل : ليلا أو نهاراً يدل على شمول الك لميع الايل والنهار » 
وقد قدمناقو لالجد ف النتقى » بعد أنساق هذا الحديث : وهو حجة فى أننهار 
عرفة كله وقب لاوقوف » وحجة الجبور هى : أن المراد بالہار فى حديث عروة 
للذكور خصوص مابعد الزوال » بدليل أن النى صل الله عليه وسل والخلناء 
الراشدينءدم » لم يقفوا إلابعد الزوال ١‏ ول ينقل عن أحد أنه وقف قبله. قالوا: 
ففعله صل الله عليه وسل » وقمل اخلفائه من سده مبين للمراد من قوله : 
أو نہارا . 


والحاصل : أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجاع » وأن من 
-جمم بين الايل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إحاعا » وأن من اقتصر على 


سورة الج Yo‏ 


ألليل دون اهار » فوقوفه تام ولادم عليه عند الجيور » خلا لامالكية القائلين 
بلزوم الدم 1 وأن من اقتصر على المهار دون الليل» لم يصح وقوفه عند المالكية. 
وعند جممور العلماء :. .<حه صحيح مهم الشنافعى 3 وأبو حنيفة » وعطاء 3 


3 1 3 5 َه 3 
والثورى » وأبو ثور » وهو الضحدح من مدهب |عهد. . 


ولكنهم اختلقوا فىوجوب الدم » ققالأحمد وأ بوحنيفة : يازمه دم » وعن 
الشافعية قولان : أحدها : لادم عليه . وصححه الذووى وغيره. والثالى : عليه 
دم . قيل وجوباً » وقيل : استنانا » وقيل : ندباً . والأصح أنه سنة على القول 
به »كا جزم به النووى . و إتما قيل : الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف 
عند جماهير الماناء » خلا للامام اجه رمه اله » وقد رأيت أدلة اجيم ١‏ 


قال متيده عفا الله عنه وغذر له : أما من اقتضر فى وقوفه على الليل دون 
اهار » أو المهار من يمد الزوال » دون الليل » فأظهر الأقوال فيه دليلا: عدم 
أزوم الدم. أما القتصر على الايل فلحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى رضى الله 
عنه » الذى قدمناه قزيباً » وبدنا أله صجيح . وفيه عند أحمد والنسالى : فن 
أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من أيلة جمع فقد تم حده . هذا لنظ النسالى, - 
ولنظ أحد : من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع » فتد تم حجه | ه . 
ولفظأحد المذكور بواسطة قل ابن حجر فى التلخيص تقوله صلى الله عليه وسل 
فى هذا الحديث الثابت : فقد ثم حجه مرتباً ذلك على إنيانه عرفة » قبل ظلوع. 
غر يوم النجر » نص صرح فى أن المقتصر على الوقوف ليلا: أن حجه تام » 
وظاهر التغبير بلنظ العام » عدم ازوم الدم» ولم يثدت ما يعارضه من صريح 
الكتاب أو السنة. وعلى هذا جمهور أهل العم » خلا للمالكية . وأما المقتصر 
على النهار دون الليل » فلحديث عروة بن نصرس الطائى.؛ وقد قدمناه قريناً » 
وبدنا أنه صحيح » و بدنا أن فيه : أن النى صلىالله عليه وسل قال فيه : وقد وقف. 


«25٠‏ أضواء الييان 


قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد ثم حجه » وقضى تفثه » فقوله صلى الله 
عليه وسل : فقد ثم حجه مرتيا له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو بارا » يدل 
على أن لواقف نهاراً يتم حجه بذلك » والتعبير بافظ العام ظاهر » فى عدم لزوم. 
الجبر بالدم » کا بدناه فما قبله » ول يتت تقل صر يح فى معارضة ظاهر هذا 
الحخديث > وعدم أزوم الدم للمقتصر على اللهار » هو الصحيح من مدهب 
الثافى » لدلالة هذا الحديث على ذلك » كا ترى . واللم عند الله تعالى . 

وأما الا كتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال » فقد قدمنا : أن ظاهر 
حديث ابن مضرس ال ذ كور » بدل عايه » لان قوله صلى الله عليه وسل :أو 
نهاراً » صادق بأول المبار وآخره. كا ذهب إليه الإمام أحمد . ولكن فمل النى 
صل الله عليه وسل > وخلفائه من بعده » كالتفسير للمراد بالہار » فى الحديث 
مذ كور » وأنه بعد الزوال » وكلاها له وجه من النظر » ولا شك أن عدم 
الافتصار على أول النهار أحو ط » والعل عند انه عالى . 

وحجة مالك : فى أن الوقوف مارا لا زىء إلا إذا وقف معه جزءاً من 
الليل : هی أن النبى صلىاللّه عليه وسل فمل كذيك »وقال : « لتأخذوا 2 
مناك » فيازمنا أن تأخذ عنه من مناسكنا المع فى الوقوف بين الليل 
والهار » ولا يخنى أن هذا لا ينبنى أن يعارض به الحديث المسريح فى محل 
المزاع الذى فيه » وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نماراً ققد ثم حجه 
كا ری . 


واعل : أنه أن من وقف بعد الزوال بعرفة ثم أفاض مما قبل الذروب ثم 
رجع إلى عرفة فى ليلة جم : أن وقوفه تام ولا دم عايه فى أظهر القولين » لأنه 
جمع فى وقوفه بين الليل والنهار » خلا لأبى حنيفة » وأبى ثور القائلين : 
بأن الدم ازمه بإفاضته » قبل الليل وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك 
بعد لزومه . واللّه تعالى أ 5 ٠‏ 


مدورة المج 5١‏ 

الفرع الأول : اعم أنه لاخلاف بين أهل العم فى صحة الوقوف » دون 

الطهارة 6 يصح وقوف الجنب والحائنض »وقد قدمنا دليل ذلك فى حديث 
ثة المتفق عليه » لأن النى صلى ا عليه و سل أهر هأ فيه » 5 تفعل كل 

مايفمله اماج » غير أن لا تطوف بالبيت . 

الفرع الثالى : اعم أن العلماء اختافوا فى صحة وقوف الغمى عليه بعرفة . 
قال النووى » فى شرحالمبذب: ذكر نا أن الأصحعندنا أ نهلايصح وقوف الى 
عليه ¢ و ابن المنذر عن الشافىو أ هد» وإسحاق 6 وأ ثور ¢ قال :ريه 
أقول ¢ وقال مالا وأ حايئة 4 بص 5 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ليس وقوف الى عليه نصمن كتاب 
ولا سنة » يدل على صحته أو عدمها 5 

وأظهر القولين عندى: قول من قال: بصحته لا قدمنا » من أنه لانشترط 
0ة مضه » و إذا سامنا صح:ه بدون اأغية » كا قدمنا أنه هو الصواب فلا مانم 
من صحته هن ع الخمى عايه » كا يصح م من النانم » واحتج من خالف فى ذلك » 
أن الى عأيه ليس من أهل الميادة ¢ حى يدح وقوقه ¢ وگن قال بعدم ڪجه 
اخسن 4 ومن قال دصحت : عطاء)» واه تعالى اع 5 

الترع الثالث الثذالك : اعم أن j‏ اء اختلنوا فيمن وقؤف بمر قات ¢ وهو ا بعلم 


أنبا عرفات » قال النووى فى شرح الموذب: قد ذكرنا أن مذهبنا صحة وقوفه ) 
وه قال مالك )وا أبو حنيئة » وح ان المنذر عن بعص العافاء أ أنه لا ګر نه ٠‏ 


انی منه 


الفرع 1 ا :ا أنه لحلاف بين العام أءة فى مشروعية ج الظمر والمصر 


ذف أضواء الان 


جم تقديم يوم عرفة وامذرب وللمشاء جع تأخير بمزداقة » وقد ثبت ذلك فى 
سميح مسال وغيره من حديث جابر رضى أله عنه . ) 
وأظهر الأقوال دليلا : أنه يؤذن للظهر:قنط ا لكل واحدة منهما . 
وأظهر قولى أهل الل عتدى : أن جميم الحجاج جممون الظهر والمصر » 
وبقصرون » وكذلك فى جم للتأخير فى مزدلفة يقصرون المشاء » وأن أهل 
مكة وغيرم فى ذلك سواء » وأن حديث « أتموا فإنا قوم سفر » إعا قاله هم 
انى صل الله عليه وسلم فى ممكة لانى عرفة ولانى مزدلفة > وروىمالك بإسناده 
الصحيح فى الوطأ عن عر بن االمظاب رضى الله عنه « أنه لا قدم مكة صلى مهم 
ركتتين » ثم انصرفققال : بأهل مكة : أعوا صلاتك فإنا قوم سفر » ثم صلى 
ركمتين نی » ولم ببلانى أنه قال م شيتاء ومن قال بأن أهل مكة يقصرون 
بعرفة ومزدلفةومنى: مالك ؛ وأصحابه » والتا بن حسر» وسالمء والأوزاعى . 
ومن قال بأن أهل مكة يتمون صلاتهم فى عرفة » ومزدلفة » ومنى : الأمة 
الثلاثة : أبو حنيفة » والشافى » وأحد ء وعطاء » ومجاهد » والزهرى » وابن 
جريج ؛ والثورى » وح ي القطان» وان النذر › کا نقله عمهم | بنقدامة فى الغنى » 
وعزا النووى هذا القول للحممور . 
قال مقيده عقا ايله عنه وغفر له : لا بخن أنظاهر الروايات : أن النى صل , 
الله عليه ول وجميع من معه جمعوا وقصروا» ول يثبت ثىء يدل على أنهم 
أنموا صلاتهم بعد سلامه فى سى ولامزدلفة ولا عرفة » بلذلك الإعامفى مكة » 
وقدمنا أن حدبد مسافة القصر ل يثبث فية شى“ عن الننى صلى الله عليه وسل . 
وإن أقوى الأقوال دليلا : هو أن كل ما يطلق عليه م الثر لقة تقصر 
فيه الصلاة كا أوضحنا ذلك بأدلته فى سورة النساء فى ال كلام على قوله تمالى : 
( وإذا ضر بم فى الأرض فلس عليم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية . 


سورة الحج ۳ 

وقال العلامة أبن الآبج رجه ا فى زاد الماد مانصه : فلما أعمها يمى الخطبة ». 
يوم عرفة » أمر بلالا , فأذن » ثم أقام فصلى الظاهر ركعتين ؛ أسرفيهما بالقراءة» 
وكان يوم الجعة . فدل على أن للسافر لا يصلى ججمة » ثم أقام » فصلى العصر 
ركمتين أيضا » ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلاريب » ول يأمرع, 
بالإعام » ولا بترك المع » ومن قال إنه قال لم 8 أعوا ue‏ فإنا قومسةر» 
ققد غاط غليه غاطا بن » ووم وها قبيسا » وإما قال لهم ذلك فى غزاة الفتح 
يحوف مكة » حيث كانوا فى ديارمم مقيمين » ولهذا كان أضح أفوال العاماء 
أن أهل مكة بقصرون » ومحمعون بعرفة» كا فعاوا مع النى صل الله عليه وسلم 

وفى هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا بتتحدد بعسافة معلومة »ولا 
بأيام معلومة » ولا تأثير لانسك فى قصر الصلاة البتة » و إْما التأثير لما جعله اله 
سبياً » ونه و السةر. هذامةتضى السنقولا وجه لما ذهب إليها لخد دون . انه ىكلام 
ابن القيم رحمه اله . ا 

وقد قدمنا قول من قال : إن النصر والجع ال ذكور » لأهل مكة من أجل 
الك » والمام عند الله تعالى . ْ 

ولا يخق أن <حة منقالوا: بإعام أهلمكةصلاتهم فعرفة ومزدلفة وءنى» 
هو ماقدمنا من محديدهم للمسافة بأربعة برد أو #لائة أيام ور قىلى 
أقل مسافة من ذلك » قالوا : ومن سافر دون مسافة القصر أ صلاته » هذ) 

هو دليلهم . 

الفرع الامس : اعا أن الصمود على جبل الرحمة الذى ينمله كثير من 
0000 فی خصوصه شیء بل د و كابر 
أرض عرفة » وعرفة كلما موقف » وكل أرضها سواء إلا موقف ر-ول الله 
صل الله عليه وسل » قالوقو ف فيه أفض لمن غيره » كا قاله غير واحد » و بذلكتلم _ 


۳٤‏ أضواء الان 


e‏ قاله أ جععر بن جرک الطبرى والاوردى من استحياب صعود جبل الرحجة 
لا يعول عليه . والعلم عند الله تعالى : 
7 : 

والتحقيق : أن عرفة ليست من عرفة » شن وقف بعرفة لم يجزنه ذللك وما 
يذ كر عن مالاك 6 من أن وقوفه بعر فة مخزىء 1 وعايه دم ¢ لاف التحفيق 
الذى لا شك فيه ء والظاهر أنه لم يصح عن مألا . 

المسألة الثامنة : لاخلاف بين العاماءأنه إن غر بت الث س واستحكغرويهاء 
وهو واقف بعرفة »أفاض منما إل المؤدلفة 3 وذلك هو مءنى قولة تعالى م 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ) الآية . كا قدمنا إيضاحه فى سورة البقرة . 


وقد بدنت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته منعر فات » فى حديث جابر 
الطويل عند ملم « فم بزل واقفأ حتى غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلا » 
حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه » ودفم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقدشتق لاةصواء الزمام؛ حتى إن رأسها ليصيب موركرحله» ويقول بيده | لمىء 
أيها الناس السكينة السكينة. کاءا أنى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا »> حت 
تصعد حتى أن المزدلفة » فصل بها الذر ب والمشاء » الحديث » وقول جار فى 
هذا الحديث: وقد شت قللةصواء الزمام » يمنى أنه يكفما بزمامها عن شدة الشى » 
والورك بفتح اليم وكسر الراء : هو الموضم الذى يثنى الرأ كب رجله عليه قدام 
واسطة الرحل » إذا مل من الر كوب . وضبطه القاضى عياض بفتح الراء قال : 
وهو قطعة أدم يتورك عليها الرا كب » حمل فى مقدمة الرحل » شبه الخدة 
الصغيرة » وقوله : ويقول بيده الكينة السكينة : أى بأمرم بالسكينة مشير! 
جيده » والسكينة : الرفق والطمأنينة » وقول جار فى هذا الحديث : كلا ألى 
حبلا من الحبال : هو بالحاء المهملة » والباء الموحدة ؛ والمراد بالحبل فىحديئه : 
1 الرمل المستطيل اارتفع ؛ ومنه قول ذى الرمة : 


سورة الحج e‏ ` 

ويوما بذىالأرطى إلى جنب فت بوعاثه حيث اسبطرت حبالها 

وقول غر بن ألى ربيعة : 

3 م و ٠.‏ 3 
باليتى قد أجزت الحبل بح وك حبل العرف أو جاوزت ذا عشر 

وحديث جار ها الدال على اأرفق ¢ وعدم الإسراع ¢ وماجاء ف معئأه 
دن الأحاديث بسر 0 حديث أسامة الثابت ف الصحيحين «وكان رسو 5 الله 
سلى الله عليه وسل يسير العنق فإذا وجد وة نص » والعنق بف#حتين : ضرب 
من السير دون النص » ومنه قول الراجر : 

اناق ری ا فا ١‏ إل سان ا 
والنص : أعلى غاية الإسراع » ومنه قول كثير : 
5 : ت ى و 
خلفت برب الراقصات إلى منى موب الفيافى نصّها وذميلما 

والفحو ة تقدم تفسيرها بشواهده العربية فى سورة الكيف ف الكلام 
على قوله تعالى : لإ وهم فى خوة منه 4 . 

وإذا علمت وقت إفاضته صلىالله عليه وسلم منعرفات إلى امزدلفة»و كيفية 
إفاضته ؛ فاع « أنه صلىاللّه عليه وسل زل فى الطريق » فبال » وتوضاً وضوءا. 
ی ¢ وأخيرم أن الصلاة أمامهم ¢ ثم ألى المزدلقة ¢ فأسبغ وضوءه 4 وصلى 
الفرب والمشاء بأذان واحد » وإقامتين » ولم يصل بينهما شيا ثم اضطجم 
صلى الله عليه وسلم حتى طام النجر » وصلى الفجر فى أول وقته » حين تبين له 
القبلة » فدعاه » وكاره ؛ وهله فر زل واقنا حتى أسنر جداً » فدفع قبل أن تطلم 
الشمس » ومن فءل كفعله صلى الله عليه وسل قد أصاب السنة » وقد .قال 


صل الله عليه وسا « لتأخذوا عنى مناسككم » وأما من خالف فى ذلك » 


۳ 


1 أضواء الببان' 

قل يت بالمزدلفة » فقد اختلف الماماء فى حكه إلى ثلائة مذاهب 2 

الأول : أن المبيت بعزدلفة واجب جير بدم . 

الثالى : أنه ركن لان المج بدونه . 

اثثالث : أنه سئة ولس بواجب » والقول اواب جير يدم : هو 
قول أ كثر أهل العم منهم : مالك > وأحداء وأبو حنيفة » والشافى ف 
الشهور عنه » وعطاءء والزهرى » وقتادة » والثورى » وإسحاق » وأبو ثور . 

قال النووى فى شرح للبذب: قد ذ كرنا أن الشهور من مذهبنا: أنه ليس 
,ر کن » فلوتركه صححجه .قال القاضى أ بوالطيب » وأسحابنا : وبهذا قالجماهير 
الملماء من السلف واتخلف . أنتهى منه . 

وممن قال : بأنه ركن لايصح الج إلا به خمسة من أثمة التابمين » وبءض, 
الشامية » وأما اة المذ كورون: فم علقمة » والأسود » والشبى ؛والنخمى» 
والحسن البصرىء» ومن قال به من الشافمية : أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعى» 
وأبو بكر تمد بن إسحاق بن خزيمة » کا قله عنهم النووى فى شرح الوذب » 
ونقله القرطبى أيضاً عنعكرمة » والأوزاعى وماد بن أبى سلمان» قال : وروی 
عن ابن الزبير . وقال ابن القى فى زاد الماد : وهو مذهب اننين من الصحابة : 
ابن عباس . وابن الزبير» وإليه ذهب إبراهيم النخمى » والشعبى» وعلقمةوالحسن 
البصرى » وهو مذهب الأوزاعى وحاد بن أبى سامان » وداود بن على 
الظاهرى » وأنى عبد اقام بن سلام . واختاره الحمدان ابن جرير وان 
خزعة » وهو أحد الوجوه للشافعية » وهؤلاء القالون بان للبت عزدلفة : 
ركن من أركان المج يقولون : إن فاته البيت بها محلل من حرامه بعمرة » ثم 
حج من قابل . 

ومن قال بأن للببت عزدانة سنة لاحب بتر كه دم : بعض الشافمية » 


سورة المج ينف 
وذ كر النووى أن هذا القول مشهور أيضًا » لكن الأول أصح منه » وعن 
عطاء » والأوزاعى :أنها مزل من شاء زل به » ومن شاء ل ينزل به » 
وروى وه الطبرى سند فيه ضعف » عن ابن عر مرفوعا » قاله المافظ 
فى العم . 
فإذا عمت أقوال أهل العم فى حك البيت عزدلفة » فمذه تفاصيل أدلتهم ؛ 
أما الذين قالوا : بأنه واجب » ولس بركن : فةد استدلوا على أنه لبس بركن 
يحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى رضى الله عنه » وقد قدمنا ألناظ رواياته > 
وأنه صحيح ؛ وقد بين النى صل الله عليه وسم فيه « أن من أدرك عرفة: 
ولو فى آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه وقضى تفثه » ومعاوم 
أن هذا الواقف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر » قد فاته ابوت عزدلفة 
ماما بلاشك » ومع ذلك فقد مرح النى صلىالله عليه وسل فى الحديث الد نوو 
بأن حجه تام . 
قال مقيده عفا ايله عنه وغفر له : الظاهر أن الاستدلال بهذا الحديث على 
هذا الحكم حبح » ودلالته عليدهى ا معروفة عند أهل الأصول ل بدلا الإشارة 6 
ومعلوم فى الأصول أن دلالة الإشارة » ودلالة الاقتضاء »ودلالة الإعاء والتنبيه 
كلها من دلالة الالام » ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة التزام اختلف 
فنها هل هى من قبيل المنطوق غير الصريح » ب قبيل الفبوم ؟ وإلى ذلك 
أشار فى «راق السمود بقوله : 
وفى كلام الوحى والتطوق هل مالس 9 فيه قد دغل | 
وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على مادونه لا يستقل 
دلالة الازوم مشدل ذات إشار ةكذلك الابما تي .الخ . 


وقصدنا هنأ إيضاح دلالة الإشارة دون غيرهاء وضابط دلالة الإشارةهى 


۸ 20 أضواء البيان 
أن يساق النص لمنى مقصود » فيازم ذلك العنى المقصود أمر آخر غير مقصود 
باللفظ. ازوم لاينفك » كا أشار فى المراق بقوله : . 
فأول إشارة اللفظ لما ليكن القصد له قد علا 

فإذا علدت ذلك » فاعلم أنه صلى عليه وسل ؛ لم يذكر حديث عبد الر حن 
ابن همر المذ كور لقصد بيان حكم المببت مزدلفة » ولكنه ذ كره قاصداً بيان 
أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آآخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام » وهذا 
المنى القصود يازمه حكم آآخر غير مقصود .بالافظ وهو عدم ركبنية الببت 
عزدلفة » لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا فى الجزء الأخير من الليل » ققد فاته البيت 
عزدلفة قطما » ومع ذلك فقد صرح صلى الله عليه وسل بأن حجه تام . 


ومن أمثلة دلالة الإشارة فى الفر ان قوله تعالى : ل أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم 4 فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة » على صحة صوم من 
أصبح جنباً » لأن الآية الكرية سبقت لبيان جواز الجاع فى ليلة الصيام» وذلك 
صادق يآآخر جزء منها» بحيث لايبق بمده من الليل» قدر مايسع الاغتسال » 
.فيازم من جواز الجاع فى آخر جزء من الليل » الذى دلتعليه الأية أنه لابد أن 
بصبح جنباً » ولفظ الأية : لم يقصد به صحة صوم من أصبح ا yt‏ 
الممنى الذى قصد به يازمه ذلك كا بدنا . | 
ومن أمثلئها أيضاً فى القرآن قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شهراً 4 
مع قول : ل( وفصاله فى عامين ¢ فإن الأبتين لم يقصد يافظهما بيان قدر أقل أمد 
ا لجل » ولكن المنى الذى قصد ببءا يازمه أن أقل أمد الجل ستة أشهر » لاأ نه 
جمع امحل والفصال فى ثلاثين شرا » ثم بين أن الفصال فى عامين » فيطرح من 
الثلائين شهراً أربعة وعشرون التى هى عاما الفصال » فيبتى سقة أشهر » فدلت 
الأبتان دلالة الإشارة على أن أقل أمد الل ستة أشهر » ولا خلاف فى ذلك 


سورة ااج ۳۹ 


ينن آهل العم كا أو ضحتاة فى عورة الأرعد ف اللكلام 7 قوله تعالى ان 
ل ال كل أنتى وما تفیض الأرحام وما تزداد وکل ثىء عنده عقدار £ 


واد الاو ن أن لمدلول عليه بالإشارة لم يقصد بالافظ » أن اللفظ 
لا يتناوله بحسب الوضع اللخوى » مع عامهم بأن عل الله حيط بكل شىء » سواء 
دل عليه اللفظ المذ كور عنطوقه أو لم يدل عليه » وحجتهم فى أنه واجب يحبر 
بدم أنه نسك » وی أثرابن عباس : من ترك نسكافمليه دم» کا سيألى إيضاحه 
أن شاء الله مال . 


وأما حجة من قال : إنه دی كتاب وسنة . 


أما الكتاب » فقوله تعالى : ١‏ ذإذا أفضم من عرفات فاذ كروا ايله عند 
الشعر الحرام ) قالوا : فهذا الأمر القرآ نى الصريح » يدل على أنه لابد من 
3 ا ع المشعر الخرام بعل الإفاضة هن عرفة 5 


َم السنة » فما حديث عروة بن مضرس » الذى سقناه سابد » فإن فيه 
« من أدرك معنا هذه الصلاة » وكان قد ألى عرفات » قبل ذلك ليلا أو نپار؟ “ 
فقدكم حجه وقضی تفثه » قالوا : فقوله صلىالله عليه وس فى <ديث ابن مضرس 
هذا « من أدر ك معنا هذه الصلاة » الحديث. يفهم منه أن من م ید رکا م 
ل م ج 3 ولم يقض تفئه » والمراد مها صلاة الصبح عزدلقة كا هو واضح 0 
قالو! : وفى رواية عند النسالى » عن عروة بن مضرس : من أدرك جما مم 
الإمام » والناس حت يفيضواء فد أدر ك الج » ومن لم يدرك مع الإمام 
والناس فل يدرك » قالوا: ولأنى يعلى ومن لم يدرك جما » فلا حج له » وأجاب 
امهور القائلون : بأن المبيت عزدلفة » ليس ركن » عن أدلة هؤلاء القائلين : 


57 أضواء الان 


قالو| : أما الآية التى اسةدلوا ها على وجوب الوقوف جزدافة ألتى فى 
فوله تعالى : ل( فإذا أنضتم من عرفات فاذ كروا لله عند المشمر الحرام ) الآية » 
فإمالم تتمرض لوقوف عزدلفة أصلاء وإما أمر فيها بذكر اله عند امشعر 
الحرام . 

قالوا : وقد أجمموا كلهم على أن من وقف برزدلفة » و يذكر الله أن 
حجه تام » فإذا كان الذكر المذكور فى الكتاب ليس من صلب الحج بإجماعهم 
الموطن الذى کون الذكر فيه أحرى أن لا کون فرضا » وأجانوا عن 
استدلالهم فوم الشرط فى حديث عروة ن مضرس الذ كور « من أدرك 
ممنا هذه الصلاة 6 الحديث . بآم أجمعوا كلهم » على أنه لو بات بعزدلفة 
ووقف قبل ذلك بعرفة » ونام عن صلاة الصبح » فلم يصاما مع الإغام » حتى 
خاتته أنه حه تام » وقد قدمنا دلالة حديث عبد الرحمن بن يعمر على ذلك ٠‏ 

وأجاءوا عن رواية النسائى التى اشر تا إليها القى قال فيها : أخبر نا مد بن 
قدامة » قال : حدئنى جرير » عن مطرف » عن الشعبى » عنعروة بن مصر س 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ومن آدبا مع الإمام والناس 
حتى فيض مها فقد أدرك » ومن ل يدرك مع الناس والإمام فل يدرك »اه 


ن هذه الزيادة فى هذه الروابة » م شوت : 


قال ان حجرفى فتح البارى فى بيان تضميف الزيادة الذكورة : وقدضمف 
أو جمفر المقيلى جز فى إنكار هذه الزيادة » وبين أما من رواية معطرف 
عن الشمبى »عن عروة » وأن مطرفاً كان يهم فى التون » قال: وقد ارتكب 
ان حزم الشطط فزعم : أن من لم صل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام : أن 
المج بذوته » ولم يمتبر ابن قدامة مخالنته هذه » سك الإجماع على الإجزاء كا 


حكاه الطحاوى ٠‏ اتهئ كلام ان حجر مم حذف لسار ٠‏ 
. 0 


سوره الحج Y4‏ 
وأجايوا عن الرواية الذ كورة عند ألى يعلى » وغيره : بأنها ضعيفة 


قال النووی فى شرح البجذب فى كلامه على قول القائلين 2 : بأنه ركن 0 
واحتج مم بالحمديث للروى » عن اتی صل اف عليه وسل أنه قال : : « من فاته 
المببت عرد لفه ققد فاته المج ثم قال : وأماالحديث فالمواب عته 
من وحهين 


أحدها : أنه ليس يثارت امف روف 
Res‏ لافوات أصله. اہی منه . 


وماذكرنا عن أن ححر من تضميف الزادة المذ كورة ەی به ماعند 
النساتى » وأنى يعلى مما فى حديث عروة اذ كور . 

ومن أذلتهم على أن المبيت عزدلقة ركن : أن النى صلى الله عليه وسلم 
كذلك فعل » وقال : « لتأخذوا عنى مناسکک » وأجاب الجمورعن هذا : 
بأنهم لم خالفوا فى أنه نك » يفبغى أن يؤخذعنه صل الله عليه وسلم » ولكن 
صحة الحج بدونه علدت بدليل آخر : وهو حديث عبد الرلهن نن يعمر الديل 
دلالته على ذلك » و الل عدف ان ا ا 

وأماحجة من قال : إن المببت عزدلفة : سنة » ولوس بركن » ولاواجب 
هى : أنه مبيت » فكان سنة كالبيت عنى ليلة عرفة . أعنى : الليلة الياسمة » 
الق صبيحتها يوم عرفة » هذا هو حاصل أقوال أهل الم وأدالهم فی ابیت 
عزدلقة . 


قال مقيده عمًا الله عنه وغفرله : تدقدمنا أن الاستدلال نحديث عبدالر حن 


يفف أضواء البيان 


ان يعمر الديل رى اه عنه » على عدم ركدنية المبيت عزدلفة صحيح > وأن 
دلالته على ذلك دلالة إشارة كا هو مءروف ف الأصول » ولاشك أنه يفبغى 
#حاج أن حرص على أن ينمل كفءل النى صلى الله عليه وسلم فيبيت عزدافة 
کا قدمنا إيضاحه » والعلم عند الله تعالى ٠‏ . 


فروع تعلق هذه المسألة 


الفرع الأول : قد قدمنا أن المزدلفةكاباموقف » فحيث وقف مما أجزأه > 


وهذا لاخلاف فيه بين العاعاء » وقد قدمناه من حدیث جار عند مسام . 


الفرع الثانى : اعلم أنه يذبنى التمجيل بصلاة الصبح يوم النحر عزداقة 
فى أول وتا > کا فعل صلى الله عليه وسام 


واعلم أن مارواه البخارى » ومام فى صحیحمءا من حديث عبد الله بن 
مسعود رضیالّه عنه قال : مارأيت رسول الله صل اله عليه وسل » صل صلاة 
إلا عميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء يجمع » وصلى الفجر يومئذ قبل 
ميقاتها » ليسالمراد به أندصلى الصبعح قبل طلوع الفجرء لأن ذلك منوع إجاعاء 
ولكن مراده به أنه صلاها قبل ميقاتها المءتاد الذى كان يصايها فيه » ولكن 
بعد حقق طلوع الفجر . 

وما يدل على هذا ما رواه البخارى صديحه عن عبد الله بن مسمودنفسه 
رضى الله عنه حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير » حدثنا أ ہو إسحاق قال: ”معت 
عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضى الله عنه » فأتينا الزدافة . الحديث 
وفيه : فام طلع الفجر قال : إن الني صل الله عليه وسل كان لا يصلى هذه الساعة 
إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد اله : هما صلاتان 


سورة المج YY‏ 


ولان عن وقتها ¢ ضلاة المغرب روک مأ بای الناى المزدلفة 6 والفحر دين 
2 الفجر » قال رأيت النى صلى الله عليه وسل يفعله اثبى من صحيح 
البخارى . 


فقول ابن مسعود فى هذا الحديث الصحيح : فاما طلع الفدر وقوله : 
والفجر حين يبزغ الفجر وإتباعه ذلك بقوله رأيت النى صلى الله عليه وسلم 
يفمله » صر يح فما ذكرنا من أن مراده بتوله : قبل ميقاتها يعنى به : وقتها 
اذى يصامها فيه عادة » و ل مراده أنه صلاها قبل طلوع الفجر کا رى . 


الفرع الثالث : اعام أن العاماء اختافوا فى القدر الذى يكنى فى التزول 
بالمزدافة » فذهب مالك » وأصحابه » إلى أن النزول عزدافة بقدر مايصلى الذربه 
والمشاء» ويتعشى بكفيه فى نزول مزدلفة ولو أفاض منها قبل نصف الليل » 
و بعضوم يقول : لايد ف ذلاك من حط الرحال ¢ وذهب الشافعى وأحد إلى أنه 
إن دثم ما رمك صف اليل أجزأه ¢ وإن دم مذها قبل صف الال أزمه دم 1 
عنده يمد صلاة الصبح » ومن <ضر المزدلفة فى ذلاك الوقت فد ألى بالوقوف» 
وهن وک ودم ليلا عليه دم إلا إن 3 لعذر 5 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظبر عندى فى هذه السألة : هو أنه 
يلبق أن يدث إلى الصبح لأنه لادليل مقنعا جب الرجوع إليه مم » من 
حدد بالتصف الأخير » ولا مع من اكتف بالنزول » وقياسهم الأقوياء على 
الضمفاء قائلين : إنه لوكان الدفع مد الت منوعا غ اا رخض فة عل الل 
عليه وسلم لضدفة هله ¢ أنه لإرخص لأحد فى حرام م6 قياس مع وجود الفارف» 
ولاخ مافى قياس القوى على الضعيف الذى رخص له لأجل ضمفه كا ترى » 
ولا خلاف ین العاماء أ السئة أنه 2 مجمم حی بطاح الفعدر 3 تقدم 


طني e‏ ا و ا 


vt‏ أضواء البيان 


ومن العلوم أن جءا وامزدافة والشعر الرام » أسماء مترادفة» راد بها شىء 
واحد خلافا أن خصص المشمر الحرام بقزح دون بافى الزدلفة . 

الفرع الراح : اعل أنه لابأس بتقدم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر . 
قال ابن قدامة فى المننى : ولانمم فيه الفا اه ومن الملوم أن ذلك ثابت عن 
النى صلى الله عليه وسل . 

قال البخارى رجه الله فى سميحه : باب من قدم ضمفة أهله بايل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون » ويقدم إذا غاب القمر : حدثنا حى بن بكير» حدثذا الايث» 
عن يونس » عر ابن شهاب قال سا : وکان عبد الله بن عر رذى الله عمهما 
يقدم ضعفة أهله » فيةفون عند الشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذ كرون الله 
عزوجل »؛ مابداهم » 9 برجعون قبل أن قف الإمام » وقبل أن يدفم » دنهم 
من يقدم لصلاة النجر » ومنهم من يقدم بعد ذلاك » ذإذا قدموا رموا اجخرة » 
وكان ابن عر رضى الله عنهما يقول : أرخص فى أولئك رسول الله صلى اله 
عليه وسم . 

حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب ؛عن عكرمة 0 
عن ابن عباس رذى الله عنهما قال : بی رسول الله صلى الله عليه وسل من 
جمم بليل . 

حدثنا على » حدثنا سفیان قال : أخيرتى عبيد الله بن ألى يزيد ممع 
ابن عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من قدم الى صلى الله عليه وسل ليلة 
الزدلفة فى ضعفة أهله . <دثنا مسدد عن يحي عن ابن جريح » قال : حدثنى 
عبد الله مولى أسماء » عن أسماء أنها نزات ليلة جمع عند الزدلفة » فقامت 
تصلى » فصلت ساعة » ثم قالت : يابنى هل غاب القمر ؟ قات : لا فصات ساعة 


“م قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم قالت : فارنحاوا » فارتحانا > ومضينا 


سورة المج Vo‏ 


حت رمت الجر ثم رجمت » فصات الصبح فى منْزْا ء فتلت لها : ياهنتاه : 
ما أرانا إلا قد غاسنا » قالت : بای : إن رسول الله صل الله عليه وسل 
أذن لاظمن . ١‏ 
حدثنا تمد بن كثير أخبر نا سفيان » حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن 
القاسم » عن عائشة رذى الله عنما قالت : استأذنت سودة الذى صلىالله عليه وسل 
ليلة » وكانت ثقيلة ثبطة » فأذن ها . 
حا أبوني ۽ حدث.ا أفلم بن حميد » عن القاسم بن مد » عن عائشة 
رضى الله عنما » قالت : نزلنا المزدلفة » فاستأذنت النى صلىالله عليه وسلم سودة 
أن تدفم قبل حطمة الناس » وكانت امرأة بطيئة » فأذن لها فدفعت قبل حطمة 
الناس » وأمنا حق أصبحنا ےن : م دقعنا يدثعه فلآن أ كون استأذنت 
ا رسول اللّصلىاللّه عايه وسام كا استأذنت سودة أحب إلى من مفروح انی 
من صميح البخارى . 
وهذه الأحاديث التى رواها البخارى عن ابن عر » وان عباس وأسماء» 
وعائشة رضى الله عم رواها كلها مسل فى صميحه أرضاء مع بعض اختلاف فى 
الألفاظ واللمنى واحد . 
وروى سل فى صميحه :عن أم حبدبة رضى الله عنها : أن النى صلى الله 
عليه وسل بعث بها من جمع بلول » وئی لفظ اھا عند مسل : كنا نفءله على عبد 
النى صلى الله عليه وسلم نفلس من جمع إلى منى » وفى رواية الناقد : نفلس, 
من مزدلفة اه وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء 
.من الزدلفة ليلا کا ترى .. 
الفرع الحامس :اع أن العاماء اختلفوا فى الوقت الذى جوز فيه رى جمرة 
القبة من الضعفة وغيرم » مع إجماعهم على أن من رماها بعد طاوع الشمس 


ف أضواء البيان 


أجزأه ذلك » فذهبت جماعة من أهل المل » إلى أن أول الوقت الذى زىء 
فيه رعى جمرة العقبة هو ابتذاء النصف الأخير من ايلة النحر » وممن قال بهذا + 
الافعى « وأحمد » وعطاء »وان ای لبلى » وعكرمة بن خالد کا نقله pre‏ ان 
قدامة فی |أذنى » وقال اانووی فى شرح الميذب : وبه قال عطاء » وأحد» وهو 
مذهب أسماء بنت أبى بكر » وابن ألى ملوكة وعكرمة بن خالد » وذهبت 
جماعة من أهل الم : إلى أن أو ل وقته يبتدىء من بعد طلوع الشءس » وهو 
مذهب مالك » وأبو حنينة » وذهب بعض أهل الم إلى أن أول وقته للضمفة 
من طلوع الفحر ولغيرثم هن بعل طلوع الهس » وهو اختيار ان يي > وإذا 
عادت أقوال أهل الم فى المسألة » فهذه تفاصيل أداتهم . 


أما الذين قالوا : إن رى جمرة العقبة جوز فى النصف الأخير من لل 
النحر ند استدلوا عا رواه أبو داود فى سئنه : حدثنا هرون ين عبد الله نا ابن 
ألى فديك ؛ عن الضحاك يمنى ابن ءمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه :عن 
عائشة ألما قالت : أرسل النى صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر» فرمت 
الجرة قبل الفجر » ثم مضت » فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون 
رسول الله صل الله عليه وسلم يعنى عندها أنتهى منه . 

قال النووى فى شرح اللهذب : فى هذا الحديث وأما حديث عائشة فى 
إرسال أم سلمة فصحيح . رواه أبو داود بلفظه باسناد صحيح على شرط مسلم 
وقال الزيلمى فى نصب الراية » بعد أن ساق حديث ألى داود : هذا عن عالشة 
ورواه الببيق فى سننه وقال : إسناده صحيح لاغبار عليه وماذ كره الزياعى من 
أنه قال : إستاده صحيح لاغبار عليه لم أره فى ننه الكبرى» وقد ذ كرالحديث 
فيها بدون التصحيح الد ر 


قال مقیده عفا الله عنه وغفرله : ماذكره النووى من کون إسناد 


سورة الحج يفف 


ألى داود ال کور صحيج ؛ على شرط مسل صحيح » لأن طبقته الأولى هرون 
الجال وهوثقة من رجال مسل » وطبقةه الثانية #د بن إسماعيل بن مل 
ان ألى فديك » وهو صدوق . أخرج له الشيخان وغيرها وطبةته الثالثة 
الضحاك بن عثهان الزاعى السكبير »وهو صدوق يوم » وهو من رجال مسلم » 
وياق الإسناد هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة وصحته ظاهرة » فالاحتجاج 
بهذا الإسناد ظاهر » لأن جميع رجاله من رجال مسل > وبعض رجاله أخرج له 
اميم فظاهره الصحة مع أن بعض أهل الم ضيفه قائلا : إنه مضطرب متنا 
وسنذا » ومن ذ كر أنه ضمفه الإمام أحمد وغيره » ولايخق أن رواية أبى 
داود المذكورة ظاهرها الصحة . 


وتعتضد ا رواه الخلال : أنبأنا على بن حرب » حلْنا هر ون ابنعمران» 
عن سامان بن أبى داود » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه قال: أخبرتنى أم سامة 
قالت : قدمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من أهله ليلة أازدلفة » 
قالث : فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة » فصليت بها الصبح » ثم رجعت 
إلى منى انتهى منه بواسطة تقل ابن الم فى زاد المعاد ولاشك أن هذه الرواية 
عن أم سلمة تقوى الرواية الأولى عن عائة . ولا ساق ابن الم هذه الرواية 
التى ذ كرها الال قال: قلت : سلمان بن ألىداود هذا » هوالامشق المولالى 
ويقال : ابن داود قال أبوزرعة : عن أحمد رجل من أهل ال جز رة ليس بثىء » 
وقال عثهان بن سعيد : ضعيف . 

قال مقيده عا الله عنه وغفر له : رواية سامان بن داود المذ كورة » لاقل 
عن أن تعضد الرواية المذ كورة قبلبا ؛ وان المذكور وثه » وأثنى عليه 
غير واحد » قال فيه ابن حبان : سلمان بن داود الكولانى من أهل دمشق ثقة 


مأمون » وقال البيوق : وقد أثنى على سامان بن داود أبو زرعة » وأبو حاكم 


VA‏ أضواء البيان 


وعان بن سعيد » وجاعة من اللفاظ انتبى بواسطة نقل ابن حجر فى نهذيب 
البذيب . ظ 

وقال ابن <حر فيه أيضا : قلت : أما سلمان بن داود انلو لای » فلا ريب 
فى أنه صدوق » وقال فيه فى التقريب : سلمان بن داود اللولاای أبو داود 
الدمثقى : سكن داريا صدوق من السابعة » وبذلك كله مل أن روايته لا تفل 
عن أن تكون عاضدا لثيرها . 

هذا هو حاصل -جة من أجاز رى الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال : لا وز رميها؛ إلا بعد طلوع الشمس » فنا « أن 
النى صلی اه عليه وسل رماها وقت الضحى » وقال : خذوا عنى مناسككم 4 

ومنها مارواه أصعاب الان وغيرم من حديث ابن عبان رذى الله عنهما 
« أن النبى على اله عليه وسل : بعث بضعفة أهله » فأمرمم أن لا يرموا اللمرة » 
حتى تطلم الشمس» وف انظ عن ابن عباس » قال « قدمنا رسول الله صلى اشّدعليه 
وسار ليلة المزدلفة أغيادة بنىعبد المطلب على جمرات مل ياطح أمفاذنا ويقول : 
أى بنى لا ترموا الجر ة حتى تطلع الش.س » قال أبو داود : الاطحالضرب اللين» 
وهذا الحديث بس » وقال الترمذى رحمه الله فى هذا الحديث :قال أبو عيسى 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح » والءءل على هذا الحديث عند أهل 
العلم » وقال النووى فى شر ح المبذب فى حديث ابن عباس الذ كور » أما 
حديث ابن عباس » فصحيح رواه أبو داود والترمذى » واانسالى » وغيرمم 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذى : حديث حسن صحيح اہی كلام النووى . 

وقال ابن لئے ق اراد انادف دت أن عباتن الد كو #حديك 
صمح صدده الترمذى وغيره . 


وأما حجة من قال : بحواز رى جمرة العقية لاضدنة بعد الصبح قبل طاو ع 


سورة الحج ۷۹ 


الشمس دون غيرهم وان غيره لا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الس » فنها 
حديث أ ماء المتفق عليه الذى قدمناه . 

قال فيه : قالت : يابنى:: هل غاب القمر ؟ قلت :نعم » قالت : فارمملوا > 
فار تحلنا » ومضينا » حتى رمت الجرة » ثم رجءت » فصات الصبح فى مرا 
ققلت هما : ياهنتاه : ما أرانا إلا قد غا نا قالت : يابنى : « إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل أذن لاظلمن » ١ه‏ . فهذا الحديث التفق عليه صربح أن أسماء 
رمت الجرة قبل طاو ع الشمس » بل بناس » وهو بقية الفللام » ومنه قول 
الأخطل . 

كذبتك عينك أم ریت بواسط غاس الظلام من الرباب خيالا 

: وصرحت بأنه صلى الله عليه وسل : أذن فى ذلك لاظمن » ومغهومه أنه‎ ٠ 
. يأذن للا قویاء الذ کور كا ثرى‎ 

ومنها حديث اين عر التفق عليه الذى قدمناه أيضا» فإن فيه : أنه كان 
يقدم ضعفة أهله » وأن مهم من يقدم اصلاة النجر » ومهم من يقدم بعد ذلك 
فإذا قدموا رموا الجرة » وكان ابن عر رضى الله عنهما يقول :أرخص ف أوانك 
رسول الله صلى الله عايه وسل » لخديث ابن عر هذا التفق عليه > يدل دلالة 
واضحة » على الترخيص لاضعفة فى رمى جمرة العقبة بعد الصبح » قبل طاوع 
الشمس كا ترى » ومفيومه أنه لم برخص لذيرهم فى ذلك . 

قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : إن الذى يقتضى الدايل رجحانه فى هذه 
للسألة : أن الذكور الأقوياء لا وز لهم رى جمرة العقبة» إلا بعد طلوع 
الشمس » وأن الضعفة والنساء لا ينبنى التوقف فى جواز رميهم بعد الصبح » 
قبل طلوع الشمس » لحديث أسماء » وان عر التفق عليهما الصر يحين فى 
الترخيص لمم فى ذلك » وأما رميهم أعنى الضعفة والنساء » قبل طلوع القجر » 


١0‏ أضُواء البان 


غرو عل نظر» كُديث عائشة عند أ بى داود يقتذىجوازه » وحديث ابنعباس 
عند أصحاب السان : يقتفى ممه . ٠‏ 

والفاعدة المقرزة فى الأصول : هى أن جم بين النصين إن ا لجع 7 
وإلا فالترجيح بينهما » وقد جمعت بينهها جماعة من أهل المم > كماوا أرى 
جمرة العقبة وقتين : وت فضيلة » ووقت جواز » وحاوا حديث ابن عباس : 
على وقت الفضيلة » وحديث عائشة : على وقت الجواز » وله وجه من النظر . 


والم عند اله تعالى . 


أما الذ كور الأقوياء فل برد فى السكداب ولا السنة دليل يدل على جواز 
رميهم جمرة العقبة » قبل طلوع الش.س » لأن جمي-م الأحاديث الواردة فى 
الترخيص فى ذلك كلها فى الضعفة » وايس شىء مها فى الأفوياء ال كور » 
وقد قدمنا أن قياس القوى على الضءيف الذى رخص له من أجل ضعفه قياس 
مم وجود الفارق » وهو مردود كا هو مترر فى الأصول وإليه أشار فى 
ماق السعود بقوله : 1 

والفرق بين الأصل والةرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو مانم فى الفر ع . الخ 

وحل الشاهد منه قوله : إبداء ختص بالأصل قد صاح » لأن معترض 
قياس القوى على الضعيف فى هذه المألة يبدى وصفا مخقصابالأصل » دون الفرع 
صالخا لاتعليل » وهو الضعف » لأن الضءف الوجود فى الأصل » القدس عليه » 
الذى هو علة الترخيص ال ذ كور » ليس موجودا ف الفرع للقيس الذىهو الذكر 
الذول کا ترى والمر عند الله تعالى . 


النحو» فمن رماهاقيل الذروب من نوم النحر فقد رماها فى وقت اما . 


قال ان عبد البر : أجمع أهل العلم علىأن من رماها اوم النحر » قبل لغب 
فقد رماها فى وقت اها وإِن لم يكن مستحبا لها انى منه بواسطة نقل ابن قدامة 
فى المغنى فإن فات نوم النحر »وم يرمها فقال بعض أهل الل : يرميها ليلا والذين 
قالوا : برميها ليلا : مهم من قال : رميها ليلا أداء لاقضاء » وهو أحد وجهين 
مشهورين للغافمية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ أبو مد الجوينى» وواده 
أمام الحرمين » وآخزون . 

قال النووى : وروی مالك فى الموطإ عن ابی بكر بن نافع مولى ابن عر » 
عن أبيه نافم : أن ابنة أخ لصفية بنت ألى عبيد نفست بالزدلفة » فتخلفت هى 
وصفية » حتى أتقامن بعد ان غريت الشوس من روم التحر » فأمر هما عبد الله 
بن عر : أن ری ول برعليهما شيا انمه منه وهو دليل على أن أبن عر برى 
أن رميما فى الايل أداءء ل نكان له عذ ر كصفية وابنة أخيها . ومن قال يرميها 


ليلا : مالاك وأصحابه 4 لأن مذهيه قضاء ارى الفاثت 2 الليل وغيره . 


وفى الوط قال مح : سئل مالك عمن سى جمرة من الجار في بعض أيام 
منى حت »سى ؟ قال ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو هار كا يصلى الصلاة » إذا 
نسيهاء ثم ذ أكرها ليلا أو نهارا » فإن كان ذلك بعد ما صدر » وهو بمكة » 


أ دسل م مخرج ممها قمأية المدى واحب انع من الموطإ . 


وقال الشيخ اأواق فى شرحه : لختصر خليل بن إسحاقالالكى فال كلام 
على قوله : والليل قضاء » قال ابن شاس . للرعى وقت أداء » ووقت قضاء» 
ووقت فوات » فوقت الأداء : فى يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
قال : وتردد الباجى فى الليلة التى تلى بوم النحر هل هى وقت أداء ٠‏ أو وقت 
قضاء؟ ووقت الأداء فى كل بو ممن الأيام الثلاثة » من بعد الزوال » إلى مغيب 


الس » ويتردد فى الايل کا تقدم أنتهى منة . 


A‏ أضواء البيان 


وقال الشيخ شهاب الدين أحمد ال لى فى حاشيته على : تبيين التائ ق شرح 
كنز الدقانی فى الفقه الحننى: ولو أخر الرعىإلى‌الليل رماها » ولاشييء عليه » لأن 
الليل تبع لليوم فى مثل هذا » كا فى الوقوف بعرفة » فإن أخره إلى الغد رماه 
وعايه دم اتتهى كرمانى أنمهى منه . 

وقال عض أهل العل: إن غربت الشمس من يوم النحر » وهو م يدم 
جمرة العقبة » لم يرمها فى الليل » ولكن بؤخر رميها » حتى “زول الشمس من 
الند ؛ قال ابن قدامة فى المغنى: فإن أخرها إلىالليل» يرما »حتى تزول الشمس 
من الغد وبهذاقال أبو<نيفة ؛ وإسحاق » وقالالشافعى ومد بن امنذر و يعقوب: 
يرميها ليلا لقول الننبى صلل اله عليه وسل «ارم ولا حرج » اننهى منالفنى . 


فإذا عرفت أقوال أهل العل فى الرى ليلا هل يجوز أولا ؟ وعلىجوازه هل 
هو أداء أو قضاء؟ 


فاعل أن من قال يحواز الرى أيلا » استدل با ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسل :من أنه لاحرح على من ری بعك ما ا 3 قال البارىق صديحه : 
حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنہما قال :كان الننى صلی الله عليه وسل يسأل يوم النحر 
عنى فيقول « لا حرج »فسأله رجل ؟ فقال : حلقت قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح 
ولا حرج ؛ وقال : رميت بعد ما أمسيت ؟ فقال : لا حرج 0 قالوا : قد صرح 
البى صلی الله عليه وسل بأن من رى بعد ما أمسى لا حرج عليه واسم السام 

واعلم أن من قالوا : لا يجوز الرمى ليلا ردوا الاستدلال بهذا الحديث 
آخر امار قبل الليل قالوا : والدليل الواضح على ذلك : أن حديث ابن عباس 


رة المج YAY‏ 


ال ذ کور فيه : كان النى صلى الله عليه وسل » بأل يوم النحر يمنى ال محديث » 
فتصر حه بقوله بوم النحر » يدل على أن السؤال وقمف المهار والرى بعدالإمساء ». 
وقم فى الخبار » لأن الساء يطلق امة على ما بعد وقت الظهر إلى اليل . 

قالاءن ححرق فتح البارى ف شرح الحديث اذ كور : قال : رمت 
وسل ما ايك : أى بعك دخول المساء وهو يطاق على 3 بعك الزوال إلى أن 
يشعد الالام » فل يتعين لكون ارم الذ كو ركان بالليل انى منه . 

وقال ان منظور ف 5 لسان العرب المساء بعل الطور إلى صلاة اأخرب 34 
وقال بعضهم : إلى نصف الليل اه . 

قالوا : فالحديث صربح فى أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار » بعد الزوال 
لا الليل » وإذا فلا حجة فيه لارى ليلا : وأجاب الائلون : بجواز الرى ليلا عن 
هذا بأجوبة : 

الأول منها : أن قول النى صلى الله عليه وسل « لا حرج » بمد قول 
الساثل : رديت بعد ما أمسيت يشمل لفظه نق ارج » عن رم بعد ما أمسى 
وخضو ص سببه بالنهارلاعيرة به لأنالمبرة بهو مالألفاظ لاخصوص الأسباب » 
ولنظالمساء عام جزء من النهار وجزء من الليل » وسبب ورود الحديث الذ 5 
خاص بالمهارء وقدقدمنا الأدلة الصحيحة على أن العيرة موم الألناظ لا مخصوص 
الأسباب فى مواضم متعددة من هذا الكتاب البارك . 


ما هو أعم من ,لم انحر )وهو صادق طعا ؛) سب الوضع اللغفوى ببعض أيام 
التشريق » ومعاوم أن الرى فيها لا يسكون إلا بعد الزوال فقول السائل 
فى بعض أيام التشريق : رميت بعد ما أمسيت لا ينصرف إلا إلى الليل ؛ 
لأن الرمى فها بعد الزوال مملوم فلا يسأل عنه صحابى . . 


A٤‏ أضواء الان 


قال أبو عبد الرحمن النسالى فى سننه أخبرنا عمد بن عبد الله بن بزيع » 
قال : حدثنا بزيد » هو ابن زربع قال : <دثنا خالد عن عسكرمة » عن ابنعواس 
قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل بدأل أيام منى فيقول « لاحرج » 
فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذح قال : « لا حرج » فقال رجل : رميت 
بعد ما أمسيث قال : « لا حرج » اہی منه » وها الحديث صحيح الإسناد 
كا ترى » لأن طبقته الأولى : تمد بن عبد الله بن بزيع > وهو ثقة معروف » 
.وهو من رجال مسل فى صحيحه » و بقية إسناده فى بعيمها إسناذ البخارى الذى 
ذكرناه آثفاء وقوله فى هذا الحديث الصحيح : أيام منى بصيغة الجم صادق 
بأ کار من بوم واحد » فهو صادق سب وضع اللنة ببعض أيام التشريق » 
والسؤال عن الرعى بعد المساء فما لا ين رف إلا إلى الام لكا بينا . 


فإن قيل : صيذة اع فى رواية النساتى مخصص بيوم النحر الوارد فى رواية 
البخارى فيحمل ذلك المع على المفرد نظرا لتخصيصه به > ويؤيد ذلك : أن 
فى رواية أبى داود وابن ماجه لحديث ابن عباس الذكور › بوم منى بالإفراد . 


فالجواب : أن القرر فى الأصول أن ذ كر بعض أفراد العام » 2 العام 
لا بخصصه على مذهب الور » لاذا لأبى ثور . سواء كان العام » وبعض 
أفراده اللذكور که فى نص واحد أو نصين . 

فثال كونهما فى نص واحد قوله تعالى : ل حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسعاى 4 فلا مخصص عوم الأمر بالحافظة على جميم الصلوات بالصلاة الوسعلى 
بل الحافظة على جميعها واجبة . 


ومثال كونهما فى نصين : حديث ابن عباس العام فى جلود اميتة د أيما 
إهاب دبغ فقد طهر » مع حديثه الآخر أنه تصدق على مولاة لومونة بشاة فاتت 


فر بها رسول الله صلى الله علية وسلم فال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتة تتفم به » الحديث » فذ كر جلد الشاة فى هذا الحديث الأخير لا خصص 
عوم الجاود المذكورة « أبما إهاب دغ » الحديث » خواز الانتفاع عام فى جلد 
الثاة » وفى غيرها من الأهب إلا ما أخرجه دليل خاص » لأن ذكر بعض 
أفراد العام 2 العام لا بخصصهء وإلى ذلاك أشار فى مراق السعود بتوله 
عاطفا على مالا خصص به الع.وم . 
وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوى على المتمد 

والمخالفين القائلين : لامجوز الرعى ليلا أن بردوا هذا الإستدلال فيقولوا 
رواية الأسالى العامة فى أيام «نى فما أنه كان يسأل فبا فيقول « لا حرج » 
وأنه سأله رجل فقال : رميت بعد ما أمسيت فقال « لا حرج » ولم يعين اليوم 
اذى قال فيه : رميت بعد ما أميت وعموم أيام منى صادق بيوم النحر وقد 
ببنت روابة البخارى أن ذلاك السؤال وقم فى خصوص بوم النحر أيام منى 
ولا ينانى ذلك أنه قال : لا حرج فى أشياء أخر فى بقية أيام هنى » وغاية ذلك 
أن أيام منى عام ورواية البخارى عينت اليوم الذى قال فيه رميت بعد 
ها أمسيت : 

الجواب الثالث : هو ما قدمنا فى الموط| عن ابن عر من : أنه أمر زوجته 
كيه ن أن عبد وان أا ري ادد التروت ورای انرما 
لا شیء عليبا فى ذلك » وذلاك يدل على أنه عل من النى صلى الله عليه وسلم 
أن الرعى ليلا جائز » وقد يال : إن صفية وابنة أخيها كان اعت > لآن 
ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة وهى عذرها معاونة ابنة أخمها > والعل 
عند الله تعالى . 


الفرع السام : اع أنه لا بأس بلفظ الحصيات من المزدلفة E‏ السيع 


التى ترعى بها جرة العقبة يوم النحر » وبعض أهل الم يقول : إن لقطها من 
امزدلفة مستحب» واستداوا لذلك بأمرين : 


الأول : حديث النضل بن العباس رذى الله عنهما أن الى صلى الله 
عليه وسل قال له غداة بوم النحر « ااقط لى حدى » فلقطت له حصيات مثل 
حصی اللذف » قال النووى فى شرح المبذب : وأما حديث الفضل بن عباس 
فى لقط الحصيات » فصحيحرواه البمبق بإسناد حسن أو صحيح وهو على شرط 
مسلم من رواية عبد الله بن عباس » عن أخيه الفضل ابن عباس » ورواه 
الأساتى وابن‌ماجه بإسنادين صحييحين إسناد النساتى» على شرط مل ء لکا 
روياه من رواية ابن عباس مطلتا » وظاهر روابةيهما أنه عبد الله بن عباس » 
لا الفضل وكذا ذكره الحانظ أبو القاسم بن عسا كر فى الأطراف فى مسند 
عبد الله بن عباس » لا الفضل بن عباس » ول یذ کره فى مسند الفضل واججيع 
صحيح كا ذكر ناه » فيكون ابن عباس وصله فى رواية الببوق وأرسلكفى روابى 
النساتى » وابن ماجه » وهو مرسل صحابى وهو حجة أو لم يعرف اأرسل عنه 
فأولى بالاحتجاج » وقد عرف هنا أنه الفضل بن عباس . 

فالماصل : أن المديث صحيح من رواية الفضل بن عباس وال أعلء 
انهى كلام النووى . 

الأمر الثالى : أن السنة أنه إذا ألى منى لا يشتغل بشىء قبل الرى » 
فاستحب أن يأخذ الممى من مله عزدلفة ليلا يشتفل عن الرمى باقطه إذا , 
أنى مى » ولاشك أنه إنأخذ الحصى من غير المزدلفة أنه جره لأن اسا ھی 
بقع عليه » واه تعالى أعل . 


الفرع الثامن : اع أن السنة أن بكر ن المعى الذى ری به مثل حهى 


سورة الج YAY‏ 


اللذف » لأحاديث واردة بذلاك عن النى صلى 57 عليه وم »وى حديث 
جابر الطوبل فى صحبح مسل : فرماها بسبع حصيات يکر مع كل خا ا 
مثل حدى الحذف الحديث . 

قال فى الاسان : والحلذف رميك صاة » أو نواة تأخذها بين سبابتيك» 
وقال الجوهرى فى صحاحه : الخذف بالحمى الرى به بالأصابع ومنه قول 
الشاعر : « خذف أعسرأ » اه منه » والشاعر امرؤ القيس و مام الببت : 

کا ن المدى من افيا وآمامها إا تحلته. رجاما خذف أعسرا 

الفرع الناسع : اعم أن جور العاماء على أن رى جرة المقبة واجب يحبر 
بدم » وخالف عبد املك بن الماجشون من أسحاب مالك الجهور فتال : هو ركن 
واحتج الجهور بالاياس على الرى فى أيام التشريق واحتج ابن الماجشون : 
بأن النى صلى الله عليه وسل رماها » .وقال « لتأخذوا عبى li‏ 6 كافى 
حح مسل » وفى رواية البقی « خذوا عى ناک » وفى رواية ألى 
داود : « لتأخذوا مناسكم 6 1 

الفرع العاشر : أجمع العلماء على أنه لايرمى من ارات يوم النحر إلا 
جمرة العقبة . 

الفرع المادى عشر : عل أن الأفضل فى موقف من أراد رى جهرة العقبة 
أن يقف فى بطن الوادى » وتسكون منى عن عينه ؛ ومكة عن يساره کا دلت 
الأحاديث الصحيحة » على أن النى صلى الله عليه وسلم فمل كذلك . 

قال النووى فى شرح المذب : وببهذا قال جمهور المفاء » منهم ابن 
مسعود » وجابر » والقاسم بن محمد ¢ وسالم » وعطاء > ونافم » والثورى » 
ومالك وأحمد ء قال ابن المنذر : وروينا أن عر رضى اله عنه خاف الزحام 
غرماه! من فوقها . 


84 أضواء الان 
السألة التاسعة » اعلم أنه إذا رى الجرة يوم الاحر وحلق ققد حال التحلل 
الأول » وبه حل كل شىء كان عفرا بالإحرام إلا النساء . وعند مالك : 
إلا النساء والصيد والطيب ؛ذإن طاف طواف الإفاضة وكان قد سعى بعد 
طواف القدوم » أو سعى بمد إفاضته فقد تحال التحلل الثاتى » وبه يحل كل 
شىء كان م#ظورا بالإحرام » حتى النداء وااصيد والطيب . 


الذرع الأو ل :ال اف اختلفوا فى الاق »هل هو نسك کا قدمناه فى 
سورة البقرة ؟ . 
شن قال : هو نسك قال : إن التحلل الأول > لايكون إلا بعد الرى 
وانطلق هنا ود قال : إن الملق غير نسك قال : يتحلل التحلل الأول 
محرد انتهاله من ری جەرة العقية يوم الجر . 
وأظهر القولين عنذى : أن الحلق ك کا :قدمنا إيضاحه ف سوره 
البةرة فى الكلام على قوله تعالى لإ ذإن أحص رم فا استيسر من المدى) الآية. 
الفرع الثانى : فى مذاهب العلماء فى مسألة التحال : فذهب مالك : أنه 
محرد ری جمرة العقبة يوم النحر أ حل لكل شىء إلاالفساء والصيدو الطيب» 
والطيب مكروه عنده بعد رميها لاحرام » وإن طاف طواف الإفاضة » وكان 
قد سعى حل له كل شىء » ومذهب ألى حنيفة : أنه إذا دلق 6 أو قصر حل 
التحلل الأول » ويحل به كل شىء عنده إلاالنساء »و إن طاف طواف الإفاضة. 
حل له النساء » وم يقولون إن حل النساء بعد الطواف » إنما هو بالل قالسايق» 
لابالطواف لأن الاق هو الجال ¿ دون الطواف » غير أنه أخر عله إلى مابعءد 
الطو اف فإذاطاف عل الاق عل كالطلاق الرجبى أخر عله إلى انقضاء 


سورة المج امكف 


المدة لحاجته إلى الاسترداد » فإذا انقضت عمل الطلاق عل فبانت . 


والالول على ذلك : أنه لولم حلق حت طاف بالبيت لم يحل له شىء حتى 
يحاق » و بذلك تعلم أن الدار عندم على الاق » إلا أن الملق عندم بعد رى 
جمرة المقبة » وبعد النحر إن كان الاج بريد النحر » ومذهب الشافى فىهذه 
السألة هو : أنه على القول بأن الاق نسك » محصل التحال الأول بائنين من 
ثلاثة هى : رعى جمرة الءقبة » والحلق » وطواف الإناضة » فإذا فمل اثنين من 
هذه الثلاثة حال التحلل الأول » وإن فمل الثالث منها ال التحال الثانى » 
وبالأول يحل عند كل شىء إلا النساء » وبالثانى تمل النساء » وعلى الثول بأن 
٠‏ الخلق ليس بنسك »ء فالتحال الأول حصل بوأحد من اثنين : ها رى جمرة 
العقبة.؛ وعلواف الإفاضة . ومحصل التحلل الثانى بفعل النالى » ومذهب ارمام 
أحمد هو أنه إن ردى جمرة العقبة » ثم حلق محال التحلل الأول » وبه محل 
عنده كل شىء إلا الأساء » فإن طاف طواف الإناضة » حلت ل النساء . 

وقال ابن قدامة فى اغى بعد أن ذ كر : أن هذا هو الصحيح من مذهب 
أحمد . وهذا قول ابنالزبير » وعائثة » وعلتمة ؛ وسا » وطاوس » والمخعى » 
وعبد الله بن الحسين » وخارجة بن زيد » والشافمى » وأبى ثور » وأصحاب 
الرأى » وروى أيضا عن ابن عباس » وعن أحمد أنه بحل له كل شىء إلا 
الوطء فى الفرج » لأنه أغاظ الحرمات » و يفسد النسك » لاف غيره . 


وقال عر بن امطاب رضى الله عنه : يحل له كل شىء ؛ إلا النساء > 
والطيب . وروى ذلك عن ابن عر وعروة بن الزبير » وعباد بن عبد الله 
ابن الزبير ؛ لأنه من دواعى الوطء فأشبه القبلة » وعن عروة : أنه لايس 
القميص » ولا العامة » ولا يتطيب » وروى فى ذلك عن النى صلى الله عليه 
وسلم حديثا انتبى كلام صاحب اذى 
( ۱۹ - أضواء اليان ج ٠‏ ) 


۹۰ أطواء البيان 


وإذا عرفت أفوال أهل العام فى السألة » فهذه تفاصيل أدلتهم . 
أماححة مالاک ف أن التحلل الأول بحل 4 مأسوى النساء والصيدوالطيب: 
أما بالأسبة إلى الصيد » فلم أر له مستندا من النقل » إلا أمرين : 


أحدها : أثر مروى عن مكحول عن عر رذى الله عنه أنه قال : إذا 
رمي اجخرة فقد حل لک كل شىء إلا النساء والطيب والصيد . ذكر هذا 
الأثر صاحب الهذب » وقال النووى فى شرحه : وأما الأثر للذكور عن 
عر رضى الله عذه فهو مرسل ¢ لأن مكحولا م يدرك عر ل يه عنه منقطم 
ومرسل . والله أعل : 

والثانى : المسك بظاهر قوله تمالى : ( لاتتتاوا الصيد وأتم حرم ) لأن 
جرت الجاع التفق عاها بعد رعى جمرة المقبة » دليل على بتاء إحرامه فى الجلة » 
اخيش له عموم ( لاتةناوا الصيد وأتم حرم لأنه لو زال حكم إحراءه بالكلية » 
.لا حرم عليه الوطء . 


٠‏ وأما حجته أعنى مالكا بالنسبة إلى الأساء والطيب » فهىماروى فىموطئه 
عن نافع » وعبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عر : أن عر بن الطاب رضي 
لله عنه خاب الناس بعرفة » وعامهم أمر الحج » وقال لهم فما قال : إذا جثم 
منى » فن رمى المرة » فقد حل له ماحرم على الحاج إلا النساء والطيب لايس 
أحد نساء ولا طيباً حتی يطوف بالبيت | ھ 

وما يستدل به لمالك على ذلك » مارواء الام فى الستدرك : حدثنا 
أبو عبدالله تمد بن يمقوب الحافظ ‏ ثنا إبراهي بن عبد الله » أنبأ زيدين هرونء 
أنبأ جي بن سعيد عن القاسم بن مد » عن عبد الله بن الزبير قال ان 
الحج أن يصلى الإمام الظهر والعصر والغرب والعشاء الآخرة والصبح عنى » ثم 
يندو إلى عرفة الحديث » وفيه : فإذا رمى الجرة الكبرى حل له كل. ثىء 


سو رة الج ۲۹۱ 
حرم عليه إلا النناء والطيب حتى يزور البيت اه . ثم قال : هذا حديث على 
شرط الشيخين » ول خرجاه » وأ يتءقبه عليه الذهى . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه فى أن التحلل الأول محل به 
اعدا النساء والصيد والطيب 6 وقد قدمنا أن الطيب بعد رمی الجرة مكروه 
عنده لا حرام 

وأما ححة من قال : إنه أن رهى جمرة الءقبة وحلق 5 حل له كل شىء 
إلا النساء :كأحد والشافمى ومن واتقبماء فنها حديث عائثة المتفق عليه » 
قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه : حين بحرم ولل 
قبل أن يطوف بالبرت »هذا لنظ اليذارى ف ص جیه ٠‏ ولفظ مسلم فی ص حیعده 
عن عااشة قالت : طيدت رسول الله صلى ال عليه وسلم رمه حين أحرم ¢ 
وله قبل أن يطوف بالبيت » وفى لنظ : طييت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدى رمه ين أحرم » وله حين أ حل قبل أن يطوف بالبيت » وقد ذ كر 
ملم لهذا الحديث Ef‏ متعادة متقأربة معناها وأحد . 


مها قالت : طيبت رسول الله صلل الله عليه وسلم رمه حين أحرم و لله 


قبل أن يفيض بأطيب ماوجدت . 


ومن أدامهم على ذلك : مارواه الإمام أحمد والنسانى وان ماجه عن ابن 
عباس رضى الله عنما ة ل : إذا ر میم الجر ةفقد حل لك مكل شىء إلا النساء. 
قال رجل : والطيب ؟ فقال ابن عباس : أما أنا ققد رایت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضمخ رأسه بالك » أفطيب ذلك أم لا ؟ قال النووى فى شرح 
المهذب فى حديث ابن عباس هذا : وقد روى النسالى بإسناده عن اسن بن 
عبد الله المرنى » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا 
رمیم الجرة فقد حل لكم كل ثىء إلا النساء » هكذا رواء النسالى وابن‌ماجه_ 


٠ ۹‏ أضواء لبان 


مرفوعا ؛ وإسناده جيد » إلا أن ع بن معين وغيره » قالوا : يقال : إن 
الحسن العرنى لم يمع ابن عباس ورواه البمبق موقوفاءلى ابن عباس . اہی 
كلام النووى رحمه ابه 

والذى رأيته فى سنن النساقى » وابن ماجه : أن حديث الحسن العرى 
اذ کور موقوف عندهما على ابن عباس » إلا ماذكره من أنه رأى النى 
صل الله عليه وسلم يتضخ بالمسك .وقال ابن حجر فى تهذيب الهذبب فى 
الحسن العرلى المذكور ء قال أحمد :لم بسع من ابن عباس شيثا » وقال 
أبوحاتم: لم ید رکه اه . والمرنی بض المينء وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى عريئة 
يطن من مجيلة. 

ومن أدتبم على ذلك : مارواه أبو داود فى سننه من طريق الحجاج بن 
أرطاة عن ١‏ ازهرى عن عرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « إذا رى أحد جمرة العقبة ». فقد حل له كل شىء 
إلا النساء »اه 

ومعلوم أن هذا الحديث ضعيف من وجهين :. 

أحدها : هو مافدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة . 

والثانى : أن الحجاج ال ذکور لم بسمع من الزهرى. وقد قال اہو داود فى 
سننه بەد أن ساق هذا الحديث: هذا حديث ضديف: الحجاج لم ير الزهرى و 
يمع منه » وقال النووى فى شرح المهذب فى هذا الحديث : أما حديث عائثة 
رضى الله عنها فرواه أ بو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية الإجاج بن أرطاة 
وقال : هو حديث ضعيفاه. 

هذا هو حاصل حجة من قال : إنه يحل له بعد رم جمرة العقبة كل شىء 
إلا النساء » وأما ماذ كرنا عن الشافمى : من أنه بحل له كل شىء إلا النساء 


سووة المج | 4F‏ 

انين من ثلاثة : هى الرمى » والماق » والطواف ؛ و نحل النساء بالثالثمنهاء 
بناء على أن الاق نك » وعلى أنه لوس بنسك » يحل 4 كل شىء إلا النساء 
بواحد من اثنين ؛ ها : الرمى » والطواف وتحل له النساء بالثانى مهما ل نعلم 4 
نما يدل عليه »٠هكذا‏ والظاهر أنه رأى هذه الأشياء لحا مدخل فى التحال »وقد 
دل النص الصحيح على حصول التحال الأول بعد الرى وا لق » فجعل هو 
الطواف كواحد مْهما . والله تعالى أعلم . 

قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : الاحقيتى أن الطيب محل له بالتحلل 
الأول » لحديث عائشة التفق عليه الذى هو صريح فى ذلك . وكذلك لبس 
الثياب » وقضاء النفث » وأن الجماع لا يحل إلا بالتحال الأخير » وأما حلية 
الصيد بالتعال الأول فى عل نظر » لأن الأحاد بث التى فيها التصريح ؛ بأنه 
محل له كل شىء إلا النساء » قد علمت مافيها من الكلام » وحديث عائشة افق 
ءايه » لم يتعرض لحل الصيد . | 

وظاهر قوله : ل( لاتنتاوا الصيدوأتم حرم) ١‏ يمكن أن يتناول مابعد النحال 
الأول » لأن حرمة الجاع تدل على أنه متلبس د فت 
حل له بعض ما كان حرام عليه » والَه تعالى أعام 

اا لة العاشرة : فى أحكاء الرى 

اعلم أنا قدمنا فى الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى ؛ بعض أحكام 
رمى جمرة العقبة » فبينا كلام الءلماءفى حکه » وفى أول وقته وآخره » وذ كرتا 
بعض الأحكام المتملقة برمسها قريب » والآن سنذكر إنشاء الله الهم ف 
أحكام الرمى 


اعلم أن الرمى فى أيام التشريق واجب » تحبر يدم عند جماهير ال لاء على 
اختلاف بيمهم فى تعد د الدماء فيه » وعدم تمددها » ولا خلاف يينهم فى أ نە لیس 


۹٤‏ أنواء الان 


ركن لأن المج يلم قبله » e‏ ؛ فيحل له 
كل شیء حرم عليه بالإحرام » لحجه تام إجماعا قبلرمى أيام التشريق » ولكن 
رمعا واجب بر بدم » لأن الننى صل الله عليه و سام رمى أمها > وقال « بار 
عنى مناسککم».. 
فروع تعلق موده المسألة 
- الفرع الأول : اعم أن التحقيق أنه لا يجوز الرى فى أيام النشريق » إلا 
بعد الزوال » لثبوت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسل . 

ف صعيح م من حديثت جابر قال : «رى رسول الله صلى الله عليه وس 
الجرة يوم النحر ضحى عوأما بعد فإذا زالت الشمس » هذا لنظ مسل عنهى. 
صحيعدة ) وحديث جار هذا الذى رواه هلم فى حیحه موصولا باللفظ الذى 
ذكرناء رواه البخارى تعليقاً مجزوما به يلفظ : وقال جابر « رى النى صلىالله 
عليه وس »يرم النحر صحى ورعى بءد ذلاك بعد الزوال 6 9 ساق البخاری 
رحمه الله بسنده عن ابن عر قال :كنا نتحين » فإذا زالت الدمس رمينا . 

وقال ابن حجر فى فتح البارى فى قول ابن عر : كنا نتحين . المديث » 
فأعلمه ما كانوا يفماونه فى زمن النى صلى الله عليه وسم » وهو دليل على أن 
الحافظ ابن حجر ,ری قول ابن عر : كنا نتحين ؛ أإذا زالت الشمس رميناله 
حم الرفع » وحديث جابر الصحيح الذ كور قبله صريح ف اأرفع » وروك. 
الإمام أحمد ‏ وأبوتداود» عن عائشة رض الله عمها قالت « أفاض رسول الله 
صلی الله عليه وسل آخر بوم حين صلی الظهر » ثم زجع إلى منى فسكث بها ليالي 
أيام التشريق يرى الجرة إذا زالت الشمس » الحديث » وفى إسناده حمد بن 
إسحاق » صاحب المثازى › وهو مدلس » وقد قالابن إسحاق اذ كور فى 
الإسناد لذ كور عن عبد الرحمن بن القاس » عن أبيه ؛ عن عائدة » والمدلس 


سورة الج 40 


إذا عنعن / تقبل روايته عنذ أهل الحديث وقد قدمنا مرارا أن من تج 
بالمرسل » ةج بمنعة المدلس من باب أولى » وأن )شور عن ألى حنيفة 4 
ومالك »وأجذ : الاحتجاج بالمرسل ٠‏ وروی الإمام أحد » وان ماجه » 
والترمذى وحسنه عن ابن عباس قال « رى رسول الله صلى الله عليه وسل 
الجارحين زالت الدمس » . ٠‏ 

وبهذه النصوص الثابتة عن النى صل اله عليه وسل قعل أن قول عطاء 
وطاوس يمواز الرى فى أيام اتشر يق »قبل الزوال» وترخيص ألى حنيفة فى 
اأرى يوم النفر قبل الزوال » وقول إسحاق : إن رمى قبل الزوال فى الهوم 
الثالث أجزأه كل ذلك » خلاف التحقيق لأنه الف لفل النى صلى الله عليه 
وسل الثابت عنه المعتضد بقوله : « لتأخذوا عنى مناسككم » ولذلك خالف 
أبا حنيفة فى ترخيصه للذ كور صاحياه حمد وأبو «وسف » ول برد فى كتاب 
لله » ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثبىء مخالف ذلك ؛ فالقول بالرمى قبل 
الزوال أيام التشريق » لا مستند 4 ألبئة .+ مع خافته للسنة الثابتة عه صلى الله 
عليه وسل » فلا يذبغى لا حد أن يفمله » والملم عند الله تعالى . 

افرع لثانى : اعلم أنه يجب الترتيب فى رمى الجار» أبام التشريق فيبداً 
بالجرة الأولى » التى لى مسجد اليف » فيرميها سبع حصيات » مثل حمى 
اعلذف ؛ يكبر مع كل حصاة » ثم يقن » فيدعو طويلا » نم ينصرف إلى اجمرة 
الوسطى » فيرميها كالتى قبلهاء ثم يقف » فيدعو طويلا » ثم ينصرف إلىه 
جمرة العقبة » فيرميها كذلاك » ولا يدف عندها » بل ينصرف إذا رمى وهذا 
التزتيب على النحو الذى ذ كرتا هو الذى فمل النى صلى الله عليه وسلم ؛وأمر 
بأخذ المناسك عنه . فعلينا أن تأخذ عنهمن مناسكنا الترتيس المذ كور . فی یسح 
البخارى رحمه الله من حديث أبن عر رضى الله عنهما : أنه کان برمی الجرة 
اللانيا » يسبع حصيات » يكير على أثر كل حصاة » ثم يتقدم » حتى يسمل > 
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غيقوم مستقبل القبلة » فيقوم طوبلا » ودعو ويرفم يده » ثم يرم الوسطی » 
ثم بأخذ ذات الثمال فيستهل » ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا » ويدعو » 
ويرفم بديه ويقوم طويلا ثم برمى جمرة ذات المقبة من بطن الوادى » ولايقف 
عندها » ثم ينضرف فيقول : هكذا رأيت النې على الله عايه وسام يقعله | ه . 
روى البخارى هذا الحديث فى ثلاثة أبواب ٠توالية‏ » وهو نص صحيح 
صرح فى النرتيب المذ كور » وقد قال صل الله عليه وسل « لتأخذوا عى 
مفاسكك » فإن ل يرتب الجرات » بأن بدأ يحمرة الدقبةلم جزثه الرمى متكا 
لأنه خالف هدى النى صلى الله عليه وسلم وفى الحديث « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » وتنكيس الرى عمل ليس من أمرنا » فيكون مردوداً ٠‏ 
و بهذا قال مالك والشافمى وأحمد وجمهور هلالم » وقال أبو حفيفة : الترتيب 
الذ كور سنة » فإن نكس الرى أعاده وإن لم يعد أجزأه » وهو قول الحسن 
وعطاء » واحتجوا بأدلة لا تنوض. وعلى الصحيخ الذى هو قول الجهور : إن 
الترتيب شرط لو بدأ يجمرة العقبة » ثم الوسطى » ثم الأولى أو بدأ بالوسملى » 
ور الثلاث لم يحزه إلا الأولى » لمدم القرتيب ف الوسطى والأخيرة » ذءليه أن 
ير الوسطی » ثم الأخيرة » ولو ری جمرة العقبة .نم الأولى » ثم الوسملى أعاد 
جرة الءقبة وحدها هذا هو الظاهر . 

واعل أن العلماء اختلفوا فى مسائل كثيرة من مسائل الرعى » ليس فيها 
نص » وسن ذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لبا أنه أقرب لاصواب » مع الاختصار » 
معدم النصوص فى ذلك . 

فن ذلك : أن الأقرب فيا يظهر لنا أنه لابد من رى الحصأة بقوة » 
قلا يكنى طرحها » ولا وضعها باليد فى الرى » لأن ذلك لبس بر فى العرف » 
خلاها من قال : إه رى » وأنه لابد من وقوع الحصاة فى نفس امرى » وهو 
الجرة التى بحيط بها البناء واستقرارها فيه خلافا لمن قال : إنها إن وقمت فى 


الرى ثم تدحرجت حتى خرجت منه : أنه زه » وأنها لو ضربت شيا دون 
للرى » ثم طارت » وسقطت فى لارى : أن ذلك يزئه » مخلاف ما لو جاءت 
فى مل » أو فى ثوب رجل » فتحرك الحمل أو الرجل فسقطت ف المرى » فإنها 
لا يمزىء » وكذلك لو جاءت دون المرى » فأطارت حصاة أخرى » لجاءت 
هذه الحصاة الأخرى فى المرى ٤‏ فما لا 0 نه ؛ لأن الحصاة التى رماها م تسقط 
فى الرى » وإنما وقمت فيه الحصاة التى أطارتها وان إن أخطات لمر 
ولكن سقطت قريباً منه » أن ذلك لا جره » خلافاً من قال : محزئه » وأنه 
لا ينبخى أن يرمى إلا با جار » فلا 08 الرمى بالدر » والطين » والغرة » 
والفورة » والزرنيخ ؛ واللح » والكحل» وقبضة التراب» والأحجار النقيسة : 
كالياقوت » والزبرجد » والزمرد » و حو ذلك » خلا من أجاز الرمى بذلك . 


ولا يجوز الرمى باللحشب » والعنير » والاؤلؤ » والجواهرء والذهب » 
والفضة » والأقرب أيضا أن الحصاة إن وقعت شقوق ف البناء المتقصب ىوسط 
اجر » وسكت فيها أنه لا جزیء» لأنها وقمت فى هواء المرمى » لا فى نفس 
امرمى خلا لمن قال : إا جزثه » والأقرب : أنه لا يازم غسل الخصى لمدم 
الدليل على ذلا » وأنه لو رمى حصا بحسة أجزأه ذلك لصدق اسم الرمى عليه » 
وعدم نص على اشتزاط طهارة الحصى مع كر اهة ذلك عند بعض أهل الم » 
7 0 : بعدم الإجزاء والأقرب أنه لو رمى نحصاة قد رمى مهاأنها جره » 

ف أمم الرمىعليها » وعدم النصعلى منعذلك » ولا على عدم أجزائه ولكن 
0 يع الخروج من الخلاف »كا قال بعضهم : ش 


وأن الأورع اذى حرج من خلانهم ولو ضيف فاءتين 
وى كةب الفر وع هنا أشياء تركناها لكثرتها . 
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اعم أن العماء اختلفوا فى اأعنى الذى منه الجرة 3 » فقال بعض أهل الم : 
الجرة فى اللغة : الخصاة » وسميت اجمرة الق هى موضم الرى بذلك » لأنها الحل 
الدى يرى فيه بالحصى » وعلىهذا فهو من نسمية الثىء باسم ما حل فيه » وهو 
أساوب عربى معروف » وهو عند البلاغيين من نوع ما يسمونه الجازالرسل »> 
والتحمير ری الحمى فى الجار ومنه قول عمر بن ألى ربيعة : 

پا لی مھا معصي” يوم مرت وکف خضيب رينت يبان 
فوالله ما أدرى وإنى لحاسب" سبع رميت الجر أم بار 
واحمر بصيغة اسم الفعول مضعفاً : هو الوضم الذىترى فيه اجار » ومنه 
قول حذيفة بن أنس المذلى : 
لأدركهم شنت النوامى كنم سوابق” حمّاج توافى الجمرا 
وقال بعض أهل الم :أصل الجرة من التجمر ععنى التجمم » تقو لالعمرب 
مجر القوم » إذا اجتمموا امم بعضهم إلى بعض » وجرم الآ : أحوجهم 
إلى التجمر » وهو التجمع » وجر الثىء : جمعه » وجر الأمير اليش » 
أطال حبسهم مجتمعين بالثغر» ول أذن ن لم فى الرجوع والتفرق» وروی الربيع 
أن الثافى أنثده فى ذلك قول الشاعر : 


4 


وجمرتنا مار كسرق جنوده ومنيتنا حتى سينا | الامان 
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والجار : القوم الحتممون » ومنه قول الأعثى : 
قن مُبلغم وائلا قومّنا وأعنى بذلك بكرا جارا . 
أى مجتمعين » وعلى هذا فاشتقاق الجرة من التحمر عمنى : التجمع لاجماع 
الحجيج عندها يرمونها » وقيل : لأن الحعى يتمع فيها » وقيل. : اشتقاق 
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الجرة من أجمر إذا أسرع » لأن الناس يأتون مسرعين لرميها . وقيل : أصلها 
من جمرته إذا نحيته وأظمرها الول الأول والثانى » وال عند ال تمالى . 

الفرع الثالث : فى آلخر وقت الرى أيام التشريق . 

قد عات أن أول وقت رما ,مد الزوال » ولا خلاف بين العلناء» أن 
بقية اليوم وقت لارى إلى الغروب . ئ 

واختلنوا فما بعد الغروب » نهم من يقول : إن غر بت الشمس » وم يرم 
رى بالايل » و بعضهم بقو ل: الليلقضاء » وبعضهميقول:أداء » وقدقدمناأقوالهم» 
وحجتهم فى الكلام على رى جمرة العقبة ؛ ومهم من يقول : لا يري بالليل » 
بل يؤخر الرمى ؛ حتى ”رول الشمس من الفذ کا قدمناه > مع إجماعهم على 
فوات وقت اارنى بذروب اليوم الثالث عشر من ذى الجة الذى هو رايع 
يوم الفحر . 

واعلم أن هذا الك له حالتان : 

الأولى : حك الرمى في الليلة التى تلى اليوم الذى فاته الرمى فيه من 
أيام التشربق . ٠‏ 

والثانية : الرمى فى يوم آخر من أيام التشريق . 

أما اليل فقد قدمنا أن الشافمية والمالكية والنفية كلهم يقولون : يرمى 
ليلا » والالكية بعضهم يقولون : الرى ليلا قضاء » وهو الشهور عندم » 
وبعضهم يتوقف فى كو نه قضاء أو أداء » كا قدمناه عن الباجى » والنفية 
يقولون : إن الليلةالتى بمداليوم تبعله » فيجوز الرى فيا تبه لليوم » والشافمية 
لم وجهان مشهوران فى الرى ف الايلة التى بعد اليوم »هل هو أداء »أو قضاء ؟ 
كاقدمناه مدتوفى » والختابلة قدمنا أنهم يقولون : لا يرى ليلا » بل بری 
من الند بمد زوال الشمس + كا ذكر نا فيه كلام صاحب الغنى » وأما رمى 
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يوم من أيام النشريق فى بوم آآخر ما » فلا خلاف فيه بین من يمتد به من 
أهل الم »> إلا أنهم اختلنوا فى أيام التشريق الثلائة هل هى كيوم واحد؟ 
قالرى فى جميمما أداء » لأنها وقت لارى كيوم وأحد » أو كل يوم مہا 
مستقل » فإن فات هو وليلته التى بعده فات وقت رميه » فيسكون قضاء فى اليوم 
الذى بمده » فالی القول الأول لو رىىعن اليوم الأول فالثانى » أو عن ااثاف 
فى اثالث » أو عن الأول والثانى فى الثالث ء فلا ثىء عليه » لأنه ری فى وقت 
اارى » وعلى الثانى يازمه دم عن كل بوم فاته رمى فيه إلى الغد» عند من 
يقول : بت.دد الدماء كالشافمية » أو دم واحد عن اليومين »عند من يقول : 


٠‏ قال مةيده.عفا الله عنه وغفرله : التدةيق فى هذه المألة أن أيام التشريق 
كاليوم الواحد بالندبة إلى الرمى » شن رمى عن يوم منها فى يوم آخر 
منها أجزأه » ولا شىء عليه» كا هو مذهب أحد » ومشهور مذهب الشافعى » 
ومن وانةہما . ٠‏ 

والدليل على ذلك : هو مارواه مالكفى الموطأء »والإمام أحمد »والشافنى» 
وان حبان » واا 01 أصحاب السئن الأربعة » عن عاصم بن عدى المجلاى 
.رذئ الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسل رخص ارعاء الإبل » أن يرموا 
يوما» ويدءوا یوما هذا لظ أبى داودء والنسأنى وابن ماجه » وف لفظ : 
رخص رسول الله صل اله عليه وسل لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى » برهون 
يوم النحر » ثم رمون الئداة » ومن بعد الفداة ليومين » م برمون يوم النفر» 
ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير ماذ كر نا » ومعناها واحد ؛وقال الإمام مالك 
رحه الله فى الموطأ : مانصه : تفسير. الحديث الذى أرخص فيه رسول الله 
صل الله عليه وسل لرعاء الإيل فى تأخير رى الجار فما ری وا أعلم : أنهم 
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يرمون بوم النحر» فإذا مغى اليوم الذى بلى بوم النحر رموا من الند ه 
وذلك يوم النفر الأول » فيرمُون لايوم الذى مغى » ثم رمون ليوميم ذلك » 
لأنه لايتذى أحد شيا <تى بحب عليه » فإذا وجب عليه ومغى كان التضاء 
بعد ذلك » فإن بدا لهم النفرفقد فرغوا » وإن أقامو | إلى الند رموا مم الناس 
بوم النفر الآخرء ونفروا . انتهى منه» وهذا انى الذى فسر به الحديث هو 
صريح معناه قى رواية من روى : أن برموا يوم ويدعوا نوما » وحديث 
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فإن قيل : أتم سقلم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام التشريق 
كاليوم الواحد » لأن الننى صلى الله عليه وسل لا رخص ام فى تأخير 
رى يوم إلى اليوم الذى بعده » دل ذلك على أن اليوم الثالى وقت ارمى اليوم 
الأول » لأنه لوفات وقته لفات بغوات وقنه لإجماع الماء على أنه لا يقضى فى 
اليوم الرابع عشر من ذى الجة الذى هو خامس بوم النحر فا بده » ولكن 
ظاهر كلام مالا فى تفسيره الحديث الم كور ؛ يال على أن رمى يوم فى اليوم 
الذى بعده قضاء لآوله فى كلامه المذ كور : فإذا وجب عليه ومغى كان‌الةضاء . 

فالجواب عن ذلك من وجمين : 

أحدها : أن إطلاق القضاء على مافاتوقته بالكلية اصطلاح حادث للفتهاء » 
لأن القضاء فى الكةاب والسنة يطلق على فعل العبادة فى وقتها » كقوله تعالى : 
(نإذا قضیم الصلاة4 الآية » وقوله : ل( فإذا قضيت الصلاة )الآية » وقولهتءالى : 
( فإذا قدي {TCLs‏ الأية . فالقضاء فى هذه الآيات عمنى الأداء . 

الوجه الثانى : أنا لو فرضنا أن مالكا رحمه الله » بريد بالتضاء فى كلامه 
المذ كو ر العنى الاصطلاحى عند الءقهاء » وهو أن القضاء فمل العباذة بعد 
خروج وقنها امین لها تداركا لثىء عل تقدم ما أوجب فمله فى خصوص 
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وقته كا هو المعروف فى مذهبه . أنه إن أخر الرمى إلى الليل فا بده » 
٠‏ أنه قضاء ؛ يلزم به الدم » فإنا لانسل أن رمى يوم فى اليوم الذى بمده قضاء 
لمبادة » خرج وقتما بالكلية استناداً لأمرين : 


الأول : أن رمى الجار عبادة موقتة بالإجاع » فإذن النى صلى الله عليه 
وسل فى نماما فى وقت » دلول واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلاك 
المبادة الوئتة » لأنه اس من المءقول أن تسكون هذه الءبادةءوقتة بوقت معين 
ينتهى بالإجماع فى رقت معروف» ويأذن النبى صلى اله عليه وسل فى فملما فى 
زمن ليس من أجزاء وقتها المعين ها . فهذا لايصح محال ٠‏ و إذا تقرر أن الوقت 
الذى أذن رسولالله صل الله عليه وسل فى فمل المبادة الموقتة فيه أنه من 
وقتهاء عل أنها أداء لاقضاء والأداء فى اصطلاح أهلالأصول هو إبة'ع المبادة 
فى وقتها المين ها شرعاً » لصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت . 


الأمر الثانى : أنه لمكن أن يقال هنا : إن الى صلى الله عليه وسلم 
أمر بالرى فى وقت غيروقته » بل بعد فوات وقته »وأن أمره به فى ذلك الوقت 
أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له» لما قدمنا من إجماع الس مين على أنه لاجوز 
الرى فى رابع يوم النحر» ولوكان يجوز قضاء الرى بعد فوات وقنه » لجازالرى 
رابع النحر وخامسه » ومابعد ذلك . والقضاء فىاصطلاح النقباء والأصوليين: 
لايطلق إلا على مافات وقته بالكلية » والصلاة فى خر الونت الذرورى أداء 
عند » حتى إنه لوصلى بعضما فى آخر الضرورى » وبعضها بعد خروج الوقت 
الضرورى »؛ فهى أداء ء:دم على الصحيح . ويدل اه قوله صلى الله عليه وسل 
« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » وعرف فى عاق السعود 
الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله : 


فمل المبادة بوقتر ينا شرعا لحا بام الأداء قرنا 
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وكونه بفعل بض صل لماضد النص هو العول 
وفيل مافى وقته أداء وما يبكون E‏ قضاء 
والوقت مأقدره من شرعا هن زهن مضيمًا مو سما 
وعكده القضا تداركا لا سبق الذى أوجبه قد علا 


وقوله : و القضا بعقى أن القضاء صد الأداء 35 


وعاذ كرنا : تمل أن التحقيق أن أيام الرى كلها كاليوم الواحد » وأن 
من رى عن يوم فى الذى بعده » لاثىء عليه لإذن النى صلى الله عليه وسام 
للرعاء فى ذلك » ولكن لايجوز تأخير بوم إلى بوم آخر إلا لمذرء فهو وقت 
له » ولكنه كالوقت الضرورى . واللّه تعالى أعل . 

أما رى جمرة العقبة » فقال بعض أهل الل : إن حكه مع رى أيام التشريق 
كواحد منهاء فن أخر رميه إلى وم من أيام النشريق» فهو كن أخر يوم منها 
إلى بوم وعليه ففيه الملاف الذ كور » وقال بعض أهل العم : هومستقل بوقته 
دونها لأنه يخالفها فى الوقت » والءدد لأنها جرة واحدة أول النهار » وأيام 
التشريق بعكس ذلك وله وجه من النظر . والله أعلم . 

الفرع الرابع : أظبر قولى أهل الم عندى أنه إن قضی ری اليوم الأول 
والثانى من أيام التشريق فى اليوم الثالث منهاء ينوى تقديم الردى عن اليوم 
الأول قبل الئان » ولا يجوز تقديم ری الثانى بالنية » لأنه لاوجه تقد التأخر 
وار التقدم من غير استناد إلى دلي لکا ترى . والظاهر أنه إن نوی تقدم 
الثانى » لاحره لأنه كالمتلاعب » خلافا لمن قال : محزثه . واه تعالى أعلم . 

الذرع الخامس : اعلم أن الملماء اختلفوا فى القدر الذى يوجب ركه الدم » 


من ومى الجارء فذهب مالاك ¢ وأصحابه إلى أن ٥ن‏ أخر ری حصاة واحدة 


من واحدة من الجار . إلى ليل ذلك اليوم » ازمه الدم » ومافوق الحصاة أحرى 
بذك » وسواء عندم فى ذلك رمىجرة العقبة » يوم النحر » ورمى الثلاث أيام 
التشريق. ومعلوم أن من توقف من المالكية فى كون الرمى ليلا قضاء يتوقف 
فى وجوب الدم » إن رمى ليلا » واسكن مشهور مذهبه : هو أن الليل قضاء 
كا قالى خليل فىمختصره: والليلقضاء . وذهب أبو حنيفة » وأصحابه : إلى أن 
الدم بازمه بترك رمى الجرا ت كلها ؛ أو رمى بوم واحد من أيام التشريق » 
وكذلك عندم رمى جرة المقبة » فرمى جمرة العقبة ورمى يوم من أيام 
التشريق » ورمى اجيم سواء عندم » بازم فى ترك كل واحد منها دم واحد » 
وماهوأ كثر من نصف رمى يوم عندمم كرمى اليوم يازم فيه الدم » فاو رمى 
جمرة ولات حصيات من جمرة » ورك الباق » فعليه دم » لأنه رمى عشر 
حصيات ورك إحدى عشرة حصاة » فإن ترك أقل من نصف رمى يوم کان 
ترك جمرة واحدة » فلا دم عليه » ولكن عليه الصدقة » عندم » فيازمه الكل 
حصاة نصف صاع من برأوصاع من كر او شالا أن يباغ ذلك دما فينقض 
ماشاء هكذا بقولون . ولا أعلم له مستنداً من النقل » وقد قدمنا أن الدم يازم 
عند أبى حنيفة بفوات الرمى فى ومه وليلته » التى بعده » ولورماه من الند فى 
أيام التشريق » وخالقه فى ذلك صاحباه ؛ ومذهب الشافمى فى هذه السألة فيه 
اختلاف يرجع إلى قولين : 


القول الأول : وعايه اقتصر صاحب البهذب : أنه إن ترك رمى الجار 
الثلاث فى بوم من أيام التشريق ازمه دم » وإن ترك ثلاث حصيات من جمرة » 
فا فوقها : لزمه دم لأن ثلاث حصيات فا فوقها بقع عليبا اس المع للطلق» فصار 
تركبا كترك اجيم » وإن ترك حصاة واحدة فثلاثة أقوال : 


الأول : يحب عليه ثاث دم . 


سورة الحج وم 
والثانى : مل . 


والثالث : درم . وحك الحصاتين كذلك » قيل : يزم فيها ثلا دم »> 
وقيل : مدان وقيل درهمان ؛ فإن ترك الرمى فى أيام التشريق كلها » فعلى 
القول المشمور عندم أنها كيوم واحد » واللازم دم واحد . وإن قلنا : بأن 
كل يوم منفرد بوقته » فثلاثة دماء » وإن ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر > 
ورمى أيام التشريق » فعلى القول بأن رمى .يوم النحر كرمى يوم من أيام 
التشريق » ازمه على القول الأول أنها كيوم واحد دم واحد »وإن قلنا : بانفراد 
رمى بوم النحر عن أيام التشريق » لخالفته ها وقتأ وعددا » فإن قلنا : بالشمور 
أن أيام التشريق كيوم واحد » ازمه دمان ؛ وإن قانا : بانفراد كل يوم منها 
عن الأخر بوقته » لزمه أربمة دماء . 

القول الثانى : أن اججرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا يكل الدم 
فى بعضها بل لايازم إلا بترك جميعها » بأن يترك رهى رم > وعليه فإن ترك 
رمى جمرة من امار » ففيه الأقوال الثلائة الشهورة عندم » فيمن حاق شعرة 
أظبرها : مد » والثانى : درم » والثالث : ثلث دم » فإن ترك جمرتين > قعل 
هذا القياس » وهو ازوم مدين أو درمين أو ثنى دم » وعلى هذا اوترك حصاة 
من جمرة » فعلى أن فى الخرة ثلث دم يازمه فى الحصاة جزء من واحد وعشرين 
جزعا من دم ؛ وعلى أن فيا مدا أو درها » فنى الحصاة سبع مد أو سبع درم 6 
وللشافعية فى هذا البحث تفاصيل كثيرة » تركناها لطولما » ومذهب الإمام 
أحمد : أن من أخر الرمى كله عن أيام التشريق ؛ ازمه دم » وعنه فى ترك رمى 
ألجرة الواحدة دم » ولا شىء عنده فى الحصاة » والمصاتينوعنه يتصدق بشىء. 
وروى عنه أن فى الحصاة الواحدة : دما كقول مالك . وروی عنه أن ف 

٠١ (‏ - أسواء البيان ج ٠‏ ) 
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ثلاث حصيات : دما كأحد قول الثافى وفما دون ذلك كل حصاة مد كأحد 
الأقوال عند الشافمية والمل عند الله تعالى . 


وإذا عرفت أقوال أهل الل » فى حكر من أخل بشىء من الرمی » حتى 
قات وقته . 

فاعل أن دليلهم فى إجماعهم على أن من رك الرمى كله ؟ وجب عليه دم » 
هو ماجاء عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال: من نسى من نسكه شتا » أو 
تركه » فليهرق دما » وهذا صح عن ابن عباس موقوقاً عليه » وجاء عنه مرفوعا 
و يثبت . وقد روى مالك فى موطثه عن أ وب من ألى ميمة السختيالى عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : من نسی من نسكه شیتا إلى آخره باللفظ 
الذى ذكرنا وهذا إسناد فى غاية الصحة إلى ابن عباس کا ترى . وقال البميق 
فى سننه : أخبرنا' أبو زكريا بن ألى إسحاق المرى ٠‏ ثا أبو العباس تمد بن 
ي«قوب » ثنا جد بن عبد الله بن عبد الک » انبأ ابن وهب » أخبرلى عبدالله 
ابن عمر » ومالك بن أنس » وغيرها : أن أوب بن ألى كيءة » أخبرم عن 
سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قال : من نی من نك شتا أو 


رکه فلمهرق دما اه . 


وقال النووى فى شرح الوذب : وأما حديث « من ترك نسكا فعايه دم » 
غرواه مالك » والبييق » وغيرها بأسانيد حيحة » عن ابن عباس موقوفا 
عليه » لا سرفوعا ولفظه » عن مالك عن وب » س جبير : أن 
ان عباس قال : من نبى من نسكه شيئاً أو تركه فايهرق دما قال مالك : 
لا أدرى قال : ترك أم نی قال البمبق : وكذا رواه الثررى » عن أوب: 
من ترك شیا فلمبرق وماقال البممتى » فتكأنه قالمها يمنى البيمقى أن أو ليست 
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وسوا واه أعل . انه یکلام النووى . 

وقال ابن حجر فى التلخوص المبير<ديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا 
عن أوب ؛ عن سدمول بن جيير » عنه رافظ « من سی كن 3 شيا أو رک 
فليهرق دما » وأما للرفوع فرواء ابن حزم » من طريق على بن المعد » عن 
ابن عبينة » عن أبوب به وأعله بالراوى » عن على بن الجمد أحمد بن على بن 
سهل المروزى فقال : إنه يحرول » وكذا الراوى عنه على بن أحمد المقدسى قال: 
ھا ولان اہی من التلخيص 5 

فإذا علدت أن الآثر الم ذ كور ثابت بإسناد صحيح » عن ابن عباس . 

فاعل أن وجه استدلال النتهاء به على سار الدماء التى قالوا بوجوبها غير 
الدماء الثابتة بالنص ¢ 5 لاملاو من أحد أص بن 1 

الأول : أن ه ون له حك الرفع » بناء على أنه تعبد » لاجال لارأى فيه » 
وعلى هذا فلا إشكال . 

والثانى : أنه لوفرض أنه ما لارأى فيه جال » وأنه موقوف لوس له 2 
عنهم خير أسؤة بعد رسول الله صل الله عليه وسل . 

أما اختلاف العاماء فى ازوم الدم ترك جره أو رص دم أو حصأة أو 
حصاتين إلى آخر ماتقام : فهو من نوع الاختلاف فى تمتيق المناط فالك مثلا 
القائل : بأن فى الخصاة الواحدة دما يقول الصا الوا حدة داخلة فى أثرا .عباس 
الذكور » فناط ازوم الدم محقق فيا » لأمها شىء من نسكه فيتناوها قوله : من 
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نسى من نسکه شيئ أو تركه الخ » لأن لفظة شيثا نكرة فى سياق الشرط > 
فبى صينة عدوم » والذين قالوا : لايازم فى الحصاة والحصاتين دم » قالوا » 
. الحصاة » والحصاتان » لايصدق علمهما نسك » بل هما جزء من نسك » وكذلك 
الذين قالوا : لايازم فى الجمرة الواحدة دم » قالوا : رمى اليوم الواحد نك 
واحد فن ترك جمرة فى يوم لم يترك نكا » وإما ترك بعض نىك » 
وكذلك الذين قالوا : لايلزم إلا بترك الميم قالوا : إن الميع نسك واحد 
والعم عند الله تعالى . 


الفرع السادس :اعل أن جماعة من أهل الىل قالوأ : يستحب رمي جمرة 
المقبة راكبا إن أمكن » ورمى أيام التشريق ماشيا فى الذهاب والإياب 
إلا اليوم الأخير » فيرمى فيه ركبا » وبنفر عقب الرمى وقال بءضهم : يرميه 
کله را کا . 

وأظهر الأقوال فى السألة : هو الاقتداء بالنبى صل الله عليه وسل وهو 
قد رمى جمرة العقبة را كبا ورمى أيام التشريق ماشيا ذهابا وإيابا 
لله تعالى أعلم . 

الفرع السابع : إذا عجز الحاج عن الرمى » فله أن تنيب من يرمى 

عنه » وبه قال كثير من أهل الل » وهو الظاهر . وق ا لوطأ قال گی : سل 
يرمى عنه » فيكبر وهو فى منزله » ويهريق دما » فإن صح الربض فى أيام 
التشريق : رمى الذى رمى عنه » وأهدى وجوبا انتهبى من الوطأ . 

أما الرمى عن الصبيان فم وكالتلبية مهم » والأصل فيه مارواه ابن ماجه 


فى سنه : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » ثنا عبد الله بن مير » عن أشعث » 


سورة الحج ظ ۳۹ 


عن ألى الزبير ٤‏ عن جابر قال : حججنا مع رسول لله صل لله عليه وسا » 
ومدذا النساء ؛ والصبيان » فابينا عن الصبيان » ورمينا ءنهم » ورجال إسناد 
- ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث وهو ابن سوار الكندى النجار 
الكوفى مولى ثقيف فقد ضعفه غير واحد ومسام إنما أخرج له فى التابعات » 
وهو من يعتبر بحديثه » كا يدل على ذلك إخراج مسلم لهفى المتابعات . وروى 
الدورق عن حى أشعبث بن سوار الكوف ثنة » وقال ابن عدى :لم أجد 
لأشعث متنا منكرا و إئما يذلط فى الأحايين فى الأسانيد ويخالف . وأما الرمى 
عن المريض ووه ممن كان له عذر غير الصغر فلا أعلم له مستندا من التقل 
إلا أن الاستنابة فى الرمى » هى غاية مايقدر عليه وال تعالى يقول ل فاتقوا الله 
ما استطسم 4 وبعض أهل العام يستدل لذلك بالقياس على الصبيان » بجامع 
العجر فى اميم وبعضهم يقدس الرمى على أصل احج قال النووىفىشرحالبذب: 
استدل أصحابنا على جواز الاستنابة فى الرمى بالقياس على الاستنابة فىأصلالمج 
قالوا والرمى أولى بالجواز أه . 


إذا رمى النائب عن الماجز ثم زال عذر الستنيب » وأيام الرمى باقية » 
فتد قدمنا قول مالك فى الموطأ : أنه بقضى كل مارماء عنه النائب » مع لزوم 
الدم وقال بءض أهل العلم: لايلزمه قضاء مارمى عنه النائب » لأن فعل النائب 
كفمل المنوب عنه » فبسقط به الفرض » ولكن تندب إعادته »وهذا هومشهور 
مذهب الشافمى . وفى السألة لأهل العلم غير ما كرنا . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندى فى هذه 
المسألة : أنه إذا زال عذر الستيب وأيام الرمى باق بعضما : أنه يرمى جميم 


إل فى أضواء السان 


مارمى عنه » ولا شىء عليه » لآن الاستنابة إنما وقمت لضرورة العذر » فإذا 
زال العذر والوتت باق بعضه » فعليه أن يباشر فل العبادة بنفسه . 

وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دايلا هو قول من قال : إن أيام الرمى 
كيوم واحد بدليل مأقدمنا من رخیصه صلی‌الله عليه وسم للرعاء أن يرموا لوما» 
ويدعوا وما کا تقدم إيضاحه والملم عند الله تعالى . 

الفرع الثامن : اعلم أن التحقوق فعدد.ااصيات الت ترءى بها كل جمرة 
أنها سبع حصيات 3 شجموع الحهمى سيهون ضا سيع مما ری ا <ەرة 
العقبة يوم النحر » والثلاث والستون الباقية تفرق على الأيام الثلاثة فى كل يوم 
إحدى وعشرون حصاة » لكل جمرة سبع . 


وأحوط الأقوالفى ذلك قولى مالك وأصحايه ومن وافقمم : أن هن 
: رل حصاة واحدة كن رك ری اجيم ؛ وقال بعض أهل العام : يرنه الرهى 
ەس أو ست وقال ابن قدامة فى الى : الأولى ألا ينص فى الرهى عن سيم 
حصيات ¢ لأن النى صلى الله عليه وسل ری بسبع حصيات 4 فإن اص حصاة 
أو حصاتين فلا بأس ¢ ولايشقص أكتر من ذاك نص عليه ەی أحد ۽ وهو 
حاهد و إسحاق ؛ وعنه : إن رمى بست ناسا » فلا شىء عليه » ولاينبنى أن 
يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بثىء ؛وكان ابن عمريقول: ما أبالى رديت بست» 
أو سبع . وعن أحد : أن ءدد السبع شرط » ونسبه إلى مذهب الثاضفى » 
وأصحاب الرأى لأن النبى على الله عليه وسلم رهی يسبع . وقال أبو حبة : 
لاا عارمى به الرجل من خی ¢ فقال عبد له ن عرو : صدافق اة 4 
وكان أبوحبة بدريا . 

ووجه الرواية الأولى ماروى ابن ألى جيح قال : سثل طاوس عن رجل 
رك حصاة ؟ قال : تصدق يەر ا لهمة ؛ نذ كرت ذلك الحاهد فقال : إن . 


سورة الحج ۳11 
صلى الله عليه وسل بعضنا يقول تورميت بست » وبعضنا يقول : بسبع » فلم 
يمب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم وغيره اتہی كلام ابن قدامةفى المغنى. 
وما رواه عن أبى يح قال : سكل طاوس الخ رواه البق بإسناده ف السكن 
اللكبرى » من طريق الفريابى » عن أبن عيينة » عن ألى جح . 

قال مثيده عنما أت عنه وغفر له : التحقيقأ نه لاوز أقلمن سيم حصيات 
للروايات الصحيحة عن الننى صل الله عليه وسلم : أنه كان يرمى الجار سبع 
حصيات مع قوله ه خذو | عنی‌مناسکک » فلاينبنى المدول عن ذلك» لوضوح 
دليله وصحته ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله » والمام عند الله تعالى . 
والظاهر أن من شك فى عدد مارمی يبنى على اليقين » وروی البمبقى عن على 
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الفرع التاسع : اعلم أن جمهور أهل العم على أن من غربت شمس يوم 
النفر الأول » وهو نى ازمه القام بنى » حتى يرمى الجار الثلاث بعد الزوال 
فى اليوم الثالك»ولاينفر ايلا .ون قال مهذا : الأعة الثلاثة : مالك؛والشافعى »> 
وأحد » وهو قول أ كثر أهل الم . وقال ابن قدامة فى ال مذنى: وهو ول عر» 
وجابر بن زيد » وعطاء » وطاوس » ومجاهد » وأبان بن عثان » ومالك > 
والثورى » والشافى.» وإسحاق » وابن المنذر . وقال ابن المنذر : ثبت عن 
عر أنه قال : من أدركه المساء فى اليوم الثانى » فليقم إلى الفد » حتى ينفر مم 
الناس » وخالف أبو حنيفة الجبور فى هذه المسألة فقال : له أن ينفر ليلة الثالث 
عشر من الشهر حتى بطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن طلم الفجر أزمه البقاء > 


حی ری 5 
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والأطبر عندى: حجة الجهور ؛ لأن الله تعالى نال فن تعجلفى ومین) 
ول يقل فى ومين وليلة . 

ووجه قول أب حنيفة : هو أن من نر باللول فقد فر فى وقت » لامجب 
فيه الرمى » بل لايجوز لاز له النفر كالنهار . وقد قدمنا أيضا عن الحنفية أنهم. 
رون الليلة التى بعد اليوم من أيام التشريق تابمة له » فيجوز فبها ما يجوز فى 
الیوم الذى قبلها كالرمى فيها والنفر فيها إن كان جوز فى بومما . 

والأظهر عندى : أنه لوار حل من منىفتربت عليه الشمس » وهو سائر 
فى منى لم خرج هنما أنه يازمه المبيت والرمى » لأنه يصدق عليه أنه غربت عليه 
الثشمس ف منى » فلل يتعجل منها فى «ومين خلافا للمشهور من مذهب الشافمى 
القائل : بأن 4 أن يستمر فى نفره ولايلزمه المبيت والرمى 

والأظهر عندى أيضا : أنه لوغربت عليه الشمس ء وهوف شل الارتحال 
أنه بیت ؛ ويرمى خلافا لمن قال : يجوز له اتلروج منها بعد الذروب لأنها 
غريت » وهو مشتنل بالرحيل » وها وجبان مشهوران عند الشافمية والمل 
عند الله تعال . 

واعلم : أن التحقيق أن لجل جائز » لأهل مكة فهم فيه كنيرم ‏ خلافا 
لمن فرق بين المكى وغيره » إلا لمذر لأأن الله قاللإفمن تعجل فى يومين فلا |ثم 
عليه 4 وهو عموم شامل لأهل مكة وغيرم » ولاشك أن التأخير أفضل من 
الثمجل لان فيه زيادة عمل » والنې صلىالله عليه وسلٍ فى <جة الوداع لم يتعحل . 

الفرع الماشر الماشر : اعلم أن العلماء اختلفوا فى المبيت فى منى ؛ ليالىأيام التشريق 
حل واجب أو مستحب ؛ مع إجماعهم على أنه مشروع ؟ فذهب مالك » 
وأصحابه : إلى أنه واجب » ولوبات ليلة واحدة ما أو جل ليلة » وهوخارج 

ن مى ؟ لزمه دم لأر ابن عباس السابق . وروی مالكفى الموطأ ».عن لاقم 


سورة الج ۱۲ 
أنه قال : زعوا أن عر بن امطاب رضى اله عنه :كان يبعث رجالا يدخلون 
الناس من وراء العقبة . وروى مالاك فى الموطأ أيضًا » عن افم عن عبد الله 
أبن عر رضى لله عنما : أن جر بن الطاب قال : لا يبيئن أحد من الماح ليالى 
منى من وراء العقبة . أه منه . 


وهو دلیل على وجوب المبيت ليالى أيام التشريق بمنى کا أنه دليل على أن 
ما وراء جمرة العقبة » ما لى مكة ؛ ليس من منى » وهو مءروف »© ومذهب 
ألى حنيفة : هو أن عدم المببت نی ليالى منى مكروه » ولو بات بغیر منى لم 
يازمه شىء » عد أبى حنيفة » وأصحابه » لأنهم يرون أن البيت عنى لأجل 
أن يسهل عليه الرمى » فل يكن من الواجبات عنده. ومذهب الشافنى فى هذه 
الألة : هو أن ف المبيت بى ليالى منىطريقتين » أصحهما » وأشهرهما فيه قولان 
أصحهما : أنه واجب » والثانى : أنه سنة » وااطريق الثانى أنه سنة قولا واحدا 
فلى القول بأنه واجب » فالدم واجب فى تركه » وعلى أنه سنة » فالدم سنة فى 
رکه » ولا يازم عندم الدم » إلا فی ترك البیت فى اللیالی كلها » لاما عندم 
كأمها نسك واحد » وإن ترك البيت فى ليلة من الليالى الثلاث » ففيه الأقوال 
للذ كورة فى ترك الخصاة الواحدة عندم أصحها أن فى ترك مبيت اللبلة الواحدة 
مدا ».والثانى : أن فيه درا » والثالث : أن فيه ثلث دم كا تقدم » وک 
الليلتين معلوم کا تقدم . | 
ومذهب الإمام أحمد فى هذه المسألة : أن البيت عنى ليالى مى واجب + 
فلو ترك المبيت مها فى الليالى الثلاث . فعليه دم على الصحيح من مذهبه » وعنه: 
يتصدق بشىء » وعنه : لا شىء عليه » فإن ترك المببت فى ليلة من لياليها » فيه 


مافى الحصاة الواحدة من الأقوال التى قدمناء قيل من قيل : درم ؛ وقيل » 


كاك مم ٠.‏ 


لف أضواء البيان 


فإذا عرفت أقوال أهل الل فى هذه السألة فاع أن أظبر الأقوالدليلا أن 
اللبيت نى أيام منى نسك من مناسك الحج » يدخل فى قول ابن عباس : من 
نسى من نسكه شيئا » أو ت رکه فليهرق دما . 

والدليل على ذلك ثلاثة أمور . 

الأول : أن النى صلى الله عليه وسا بات بها الايالى المذكورة وقال 
« لتأخذوا عنى مناسکک » » فعاينا أن تأخذ عنه من مناسكذا البيتوتة بمق 
الليالى المذ كورة . 

الثانى:: هو ما ثبت فى المحيحين : أن النى صلى الله عليه وسل 
رخص لمباس أن يبيت مكة أيام مى » من أجل سقايته وفى رواية : 
أذن لباس . | 

وقال أن حجر فىفتح البارى فى شرح حديث الترخوص لاعباس المذ كور 
عند المخارى مانصه :وف الحديث دلي على وجوب البیت نی وأنه من مناسك 
المج » لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن مةابلها عزيمة » وأن الإذن وقع لاعلة 
المذكورة ء و إذا ل توجد هى أو ما فى معناها لم يحصل الإذن وبالوجوب فال 
الجوور : وفى قول للشافى ورواية عن أحمدء وهو مذهب الحنفية : أنه 
سنة ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا الاختلاف » ولا يحصل اابيت إلا 
ممظم الليل اتتبى نحل الفرض عنه . وما ذكره من أخذ الوجوب من الحديث 
امذ كور واضح . ظ 

الم مر الحديث ك مذ كور : هذا يدل 


إحداها : أن المبيت بى ليالى أيام ال ريق مأمور به» وهذا متفق عليه» 


سورة الحج ٠‏ 16+ 


لكن اختلةوا هل هو واجب أو سنة ؟. ولاشانى قولارتف 6 أصتحمما 5 
واجب ويه قال مالل ٠‏ وأحمد » والثالى : سنة . ونه قال ابن عباس » والحسن 
وأبو حنيفة » ف نأوجبه أوجب الام فى تركه وإن قلنا سنة لم يحب الدم بت رکه » 
ولكن يستحب اتهى محل اخرض منه وكأنه قول : إن الحديث لا يؤخذ 
منه الوجوب » ولكن :ؤخذ منه مطاق الأمر به لأن رواية مسام ليس فيما انظ 
الترخيص » وإما فما الت.بير بالإذن ورواية البخارى.فيها رخص النى 
صل الله عليه وسلم والتعبير بالترخيص : يدل على الوجوب کا أوضحهابن حجر 
فی كلامه الذى ذ كرناه آنا . 
الأمر الثالث : هو ما قدمناعن عر بن الطاب رذى اله عنه : أنة كان 
عنم الاج م ن المبيت » خارج منی ويرسل رجالا یداد م فى منی » وهو 
من انللماء الراشدين الذين أعنا بالاقتداء بهم » والمسك بسنتهم » والظاهرأن 
من ترك المبيت عنى لمذر لا شىء عليه » کا دل عليهالترخيص للعباس من أجل 
السقاية » والقرخيص أرعاء الإ بل فى عدم المبيت ورهى يوم بعد يوم 8 


الفرع الحادى عشر : فى حكة الرمى 
اعم أنه لا شك فى أن حكة الرمى فى اج+-لة هى طاعة الل له » فما أمر به : 
ET‏ او لل ا وسا ؛ الا ودار بلك 
حدثنا مسدد » ثنا عيسى بن يونس ء ثنا عبيد الله ن ألى زياد » عن القاسم عن 
عائشة قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وسل « إا جەل الطواف بالبيث . 
وبين الصفا والمروة ورمى المار لإقامة 'ذكر الله » وقال النووى فى شرح 
المبذب فى حديث ابی داود هذاء وهذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله 
فضمفه أ كترم ضعفا يسيرا ¢ و يضعف أبو داود هذا الحديث ؛ فو حسن 
عنده كاسبق . وروی الترمذى هذا الحديث من روايةعبيد الله هذا » وقال 


۳۱١‏ أضواء الببان 


هو حديث حسن»وف بعض الأسخ : حسن صحيح » فلمله اعتضد برواية أخرى . 
انتبى محل الغرض منه . 

قال متيده عفا الله عنه وغفر له : عبيد الله بن أبى زياد ألذ كور » 
هو القداح أبو الحصين المكى » وقد وثفه جماعة » وضعفه آخرون » وحديثه 
مءناه صحيح بلا شك ويشهد لصحة معناه قوله تعالى ل واذكروا الله فى أيام 
ممدودات ) لأنه يدخل ف الذكر المأمور به : رمى الجار بدليل قوله بعده لفن 
تعجل فى يومين فلا ثم عليه ) الآية » وذلك يدل على أن الرمى شرع لإقامة 
ذكر الله » كا هو واضح » ولكن هذه المكة إجالية » وقد روى البيبق 
رجه الله فى سننه عن ابن عباس مرذوعا قال : لا آل إبراهيم خلیل الله عليه 
السلام الناسك » عرض له الشيطان عند جمرة الءقبة » قرماه بسع حصيات » 
حت ساخ فى الأرض » ثم عرض له عدد الجرة الثانية » فرماه بسبع حصيات » 
حتى ساخ فى الأرض » ثم عرض له فى الجرة الثالئة » فرماه سبع حصيات » 
حتى ساخ فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الشيطان ترجون 
وملة CÎ‏ تتبعون . انتهبى بلفظه من السنن السكبرى للبيبق ء وقد روى هذا 
الحديث الحا ک فى المستدرك مرفوعا ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » وم مخرجاه » وعلى هذا الذى ذكره البهبق ؛ فذكر الله الذى شرع 
الرمى لإقامته » هو الاقتداء راهم فى عداوة الشيطان » ورميه » وعدم 
الانقياد إليه » والله يقول لإ قد كانت لك أسوة حسنة فى اراھ ) الأية » 
مَكأن الرمى رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان التى أمر نا الله بها فى قوله ل إن 
ااشيطان لك عدو فائخذوه عدوا ) وقوله منكرا على من والاه [ أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دولى وم لم عدو 4 الآية ؛ ومعلوم أن ارم بالمحارة من 


23 أ كبر مظاهر العداوة. 


سورة الج 1 


وقال النووى فى شرح لذب : فرع فى الحكة فى الرمى » قال العأماء : 

أصل العبادة الطاعة » وكل عبادة فلا مءنى قطما » لأن الشرع لايأمر بالعبث » 

ثم معنى العبادة قد يفممه المكاف » وقد لا ينهمه » فالحكة فى الصلاة : 

التواضم » واللخضوع » وإظهار الافتقار إلى الله :ءالى » والمكة فى الصوم » 

كسر النفس وفع الشبوات » والحكة فى الزكاة : مواساة الحتاج » وفى المج : 

إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال المبد إلى 
. مولاه ذليلا . 


م انقياده » فإن هذا النوع لاحظ لانفس فيه » ولا لامقل » ولا حمل عليه إلا 
محرد امتثال الأمر » وكال الانقياد فبذه إشارة مختصرة تعرف بها الجكة فى 
جيم العبادات واللّه أعلم انته یکلام الذووى . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : ما ذ کره الشيخ النووى رحه الله : من 
أن حكة السعى والرمى غير مقولة المنى » غير صحيح ہا يظهر لى واللّه تعالى 
أل لع كة امن والس لتر .وف دل ج اللصومن 6 غ آنا 
معقولة » أما حسكة السعى : فقد جاء النص الصحيح ببيانها » وذلك هومارواه 
البخارى فى صحيحه ؛ عن ابن عباس رذى الله عنهما فى قصة ترك راحم 
هاجر وإسماعيل فى مكة » وأنه وضع عندهما جرابا فيه عر وسقاء فيه ماء ؛ وق 
الحديث الصجيح الم ذكور « وجعلت أم إسماءيل ترص إسماعيل » وتشرب 
من ذلك الاء » حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء» وجەلت 
تنظر إليه يتلوى أو قال : يتلبط فانطلقت كراهية أنتنظر إليه » فوجد تالصفا 
أقرب جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبات الوادى » تنظر هل تری 
أحدا < تر أحدا » فهبطت من الصفا -تى إذا بات الوادى رفعت طرف 


۳۱۸ أضواء الان 


درعها» ثم سمت سعى الإنسان الجہود » حتى جاوزت الوادى » ثم أتت الروة 
نقامت ء ليها » ونظرت هل ترى احدا» فل تر حدا فنمات ذلك سبع مرات » 
قال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسل و فذلك سمی الناس يينهما » 
الحديث . وهذا الطرف الذى ذ كرنا من هذا الحديث ستناه بلنظ البخارى 
.رحمه الله فى ضحيده » وتول النى صل الله عليه وسل فى هذا الحديث الصحيح 
« فذلك سمى الناس بينهما » فيه الإشارة الكانية إلى حكة السعى بين 
الصفا وللروة » لأن هاجر سعت بينهما الدسى المذكور» وهى فى أشد 
حاجته » وأعظم فافة إلى را » لأن مر كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره 
يتلوى من الماش فى باد لا ماء فيه » ولا انیس » وهی أيضا فى جوع وغطش 
فى غاية-الاضطرار إلى خالئبا جل وعلا » وهى من شدة الكرب تصمد على 
هذا الجبل فإذا لم تر شيئا جرت إلى النانى فصعدت عايه لترى أحدا فأمر الناس 
بالسعى بين الصفا والروة » ليشعروا بأن حاجتهم » وفقرم إلى خالنهم ورازقهم 
كاجة وفقر تلك المرأة ف ذلك الوق تالضيق والكر ب المظيم » إلى <اانها ورازقها 
وايتذكروا أن من كان يطيع اللہ ك.إبراهيم عليه » وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
لا يضيعه »ولا خيب دعاءه وهذه حكة بالمة ظاهرة دل عليها حديث صحيح 
وقد قدمنا فى حديث البميق المذكور حكة الرمى أيضا فتبين بذلك أن حكة 
السعى والرمى معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووى . والملم عند الله تعالى . 


المسألة الحادية عشرة : فى مواقيت الحج والعمرة . 


اعم أن المج له ميقات زمالى : وهو المذ كور فى قوله تعالى ( الج أشهر 
معاومات 4 الأية »وهی : شوال » وذو القعدة » وعشر منذى المحجة . وقيل: 
وذو الحجة مع الإجماع على فوات الهج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة 
النخر ؛ وميقات مكانى » والموافيت المكانية خمة » أربعة مما بتوقيتالنى 


سورة الحج . ۳14 
صل الله عليه وسل “بلا خلاف بين الماهاء» لثبوت ذلك فى الصحيحين وغيرهما 
عنه صلی الله عليه وسل » وواحد مختاف فيه هل وقته النى صلی اله عليه وسل » 


©« ا 
أو وقته عر رضي الله عنه : 


أما الأربعة الجمع على نقلرا عن النبى صل الله عليه وسلم فهى : ذو المليفة» 
وهو ميقات أهل المدينة » والجحفة وهى : ميقات أهل الثام . وقرن المنازل 
وهو : ميقات أهل يد “ويام وهى ميقات أهل امن أخرج توقيت هذه 
المواقيت الأربعة الشيخان فى صحيحهما » عن ابن عباس » وان عر رضىعمم 
إلا أن ابن عر لم يسم من النى صلى الله عليه وسل توقيت يللم لأهل الين » 
بل ممه من غيره صلی الله عليه وسل » وهو مرسل حابی» والاحتجاج عراسيل 
الصحابة مغر وف » أما ابن عباس فقد جم مته صل الله عليه وسل الواقيت 
الأوئعة الد رة 

فتحصل : أن ذا الليفة » والجحفة » وقرن المنازل اتذق الشيخان على 
إخراج توقيتها عن النى صلى اللهعليه وسل » من حديث ابن عر وابن عباس. 
وأن يال اتتا أيضا على إخراج توقيته ءنهما معاء إلا أن انن عباس سمعه من 
الى صل الله عليه وسل > وابن عر سمعه من غيره » كا أوضحناه وذو المليفة 
هو السمى الآن بأبيار على » وقرن النازل هو المسمى الآن : بالسيل . والجحفة 
خراب الآن » والناس بحرمون من راخ » وهو قبلها بقايل وهو موضع معروف 
قدا وفيه يقول عر بن ألى رنيعة الزومى : 


و أجزنا اميل من يطن رابع بدت نارها قراء للتنور 


وأما الميقات الخامس الذى اختاف الءلماء فيه » هل وقته رسول اله 
صلی اه عليه وسل 0 أو وقته عر بن امطاب رضي الله عنه » فبو : ذات عرق. 


۳5 أضواء البيان 


لأهل المراق ؛ فقال بعض أهل الل . تو قيت ذات عرق » لأهل الغراق من 
انی صلى الله عليه وسل » وقال بعضهم : هو بتوقهت عر رضى الله عنه . وقال 
ابن حجر فى فتح البارى : کون توقيت ذات عرق » ليس منصوصا من النى 
صلی الله عليه وسل بل بتوقیت عر »هو الذى قطع به الغزالى » والرافى فى 
شرح المسند » والنووى فى شرح مسل »وكذا وقم فى المدونة لالك وصحح 
الحنفية » والحنابلة » وجمور الشافعية » والرافعى فى الشرح الصخير » والنووى 
فى شرح المبذب : أنه منصوص . انتهسى محل الغرض من فتح البارى : 

وقال النووى فى شرح مسل فى الكلام على ميقات ذات عرق : واختلف 
العلماء » هل صارت ميقامهم بتوقيت النى صلى الله عليه وسل » أم باجتهاد عر 
ان الطاب رضى الله عنه ؟ وف المسألة وجمان لأصحاب الشافمى أصجبما » 
وهو نص الشافمی رضى الله عنه فى الأم : بتوقيت عر رضى الله عنه . انتهى 
محل الغرض منه. وقال النووى فى شرح المهذب » ومن قال إنه مجتهد فيه 
من السلف : طاوس » وابن سيرين» وأبو الشمثاء جابر بن زيد وحكاء البيبق 
وغيره عمهم » وممن قال من السلف إنه منصوص عليه : عطاء بن أبى رباح 
وغيره » وحكاه ابن الصباغ » عن أحد » وأصحاب أبى حنيفة » وإذأا عرفت 
اختلاف أهل العم فيمن وقت ذات عرق لأهل العراق » فبذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أما الذين قالوا : إنه باجتهاد منعمر فاستدلوا عارواه البخارىق صحيحه: 
حدئى على بن مس » حدئنا عبد الله بن تمير ء حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عر رضى الله عنهما قال : لما فتح هذان المصران أتوا عر ققالوا : يا أمير 
الؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسل حد لأهل نجد : قرا » وهو جورعن 
طريقنا » وإنا إن أردنا قرا شق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقم » 
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خد هم ذات عرق أه منه . قالوا : فهذا الحديث الصحيح صربح فى أن 
توقيت ذات عرق باجم‌اد من “عر » وقد جاءت بذلك أيضا اثار عن بض 
الساف . 

وأما الذين قالوا : إنه بتوقيت النى صلى الله عليه وسل » فاستداوا 
بأحاديث مها : ما رواه مسل فى صحيحه » وحدثنى مد بن حاتم » وعبد ن 
هيدء كلاها عن تمد بن بكر قالعبد: أخبرنا تمد » أخيرنا ابن جريحج» خر 
أب الزيير: أنه مع جابر بن عبدالله رذى الله عنهما » يسأل عن امل ؟ فقال : 
سمعت أحسبه رفع إلى النى صلى اله عليه وسل » ققال : .هل" أهل المدينة »من 
ذىالخليفة والطريقالأخر الجحفة » وء مل أهل العراق : من ذات عرق» وم 
أهل جد : من قرن. وههل” أهل الين : من يللم . انتوىمنه . وهذا الإسناد 
صحيح کا ترى إلا أن ليس فيه الجزم برقع الحديث إلى النی صلی الله عليه وسل 
وقال النووى فى شرح الموذب فى هذا الحديث : فهنا إسناد صحيح » لكذه 
| جزم برقع إلى النى صلى اله عليه وسل : فلا يثبت رفعه بمجرد هذا » ورواه 
ابن ماجه من رواية إبراهم بن يزيد الموزى يضم اعفاء المجمة بإسناده عن 
جابر مرفوعا. بئير شك؛ لکن اللموزى ضميف»ء لايحتج بروايته ورواه الإمام 
أحمد فى مسنده »عن جابر » عن النى صل الله عليه وسل » بلا شك أيضاء 
لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة » وهو ضعيف » وعن عائشة « أن الى 
“ل الله عليه وسل وقت لأهل العراق : ذات عرق » رواه أبو اود والنسائى 
والدارقطنى وغيرم بإ-ناد صحيح » لكن نقل ابن عدى : أن أحمد بن حنبل 
أنكر على أفلح بن ميد روايته هذه » واتقراده به مع أنه هه » وعن الحرث 
ابن عرو السهمى الصحابى رذى الله عئه : « ال وقت 
لأهل العراق : ذات عرق » رواه أبو داود » وعن عطاء عن النى صل الله 


ش عليه و سل : « أنه وقت لأهل المشرق : ذات عرق» رواه البيهتى » والشافعى., 
(١5.أضواء‏ البيان جه ) 
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بإسناد حسن » عن عطاء؛ عن النى صلى الله عليه وسل مرسلا ¢ وعطاء من 
كبار التابعين . وقد قدمنا فى مقدمة هذا الشرح أن مذهب الشافى الاحتجاج 
عرسل کار التابعين ¢ إذا اعتضد بأحد أراعة اور 0 


منها : أن يقول به يعض الصحابة » أو أ كثر الماماء » وهذا قد اتفق على 
العمل به الصداية » ومن بعدثم قال البيبقى : هذا هوالصحيح من رواية عطاء 
أنه رواه مرسلا؛ قال : وقد رواه اجاج بن أرطاة » عن عطاء وغيرهمتصلا » 
والحجاج ظاهر الضعف . انتبى كلام الذووى . وقال صاحب نصب الراية : 
وأخرجه الدارقطى فى سنته » وابن أبى شيبة » وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى 
الموصلى فى أسانيدم » عن حجاج ؛ عن عطاء » عن جابر . وحجاج لايحتج به » 
وذكر الحافظ فى النتح أن أحد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيمة من 
غير شك فى الرفم 5 

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : أظمر القولين عندى دليلا أن ذات ‏ 
عرق » وقتها النى صل الله عليه وسل, لأهل الغراق » والدليل على ذلك 
حن وجهين : 

أحدها : أن ذللك ثابت عن النى صل الله عليه وسل »فى أحاديث منها : 
ماهو حيح الإسناد » ومنها : ما فى إسناده كلام » وبعضها يقوى بعضا . 

قال أبو داود ره الله فى سننه : حدثنا هشام بن بهرام المدائنى » ثنا المعافى 
ان ران »عن أفلح يەنی :ان حميد » عن القاسم بن د )عن عانشة رذوالله 
عنما « أن رسول الله صلی الله عليه وسل وقت لأهل العراق ذات عرق » انتبى 
من سنن أبى داود » وهذا الإسناد صديح کا ترى » لأن طبقته الأولى هشام 
ابن بهرام للدائنى أ بوحمد » وهوثقة » وطبقته الثانية : لمعانى بن عمران الأزدى 


الفبمى أبو مسمود الوصل » وهو ثقة عابد فقيه . وطبقّته الثالثة : أفلح بن ميد 
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ان نافع الدتى أبو عبد الرحمن » ويقال له : أن صغيراء »> وهو ثقة » وطيقةه 
الرابعة » والطامسة القامي بن د بن أبى بكرء عن عه عائشة رضى ال ءنها » 


فبذا إسناد فى غاية الصحة کا رى . 


وقال النسائى فى سننه : حدثنا #د بن عبد الله بن عار الموصلى » قال : 
حدئنا أبو هاش محمد بن على عن الممانى » عن أفلح ن حميد » عن القاسم » عن 
عائثة قالت « وت رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل للدينة : ذا الحليفة » 
ولأهل الشام ومصر : الجحنة » ولأهل العراق : ذات عرق » ولأغل جد : 
“قرناء ولأهل تين : يهلم 6 وهذا إسناد صحيح أيضا , لأن طبتته الأولى محمد 
ابن عبد الله بن عار اللوصلى وهو ةة حافظ » وطيقته ألثانية هى أبوهاشم محمد 
ابن على الأسدى » وهو ثقة عابد وباق الإسناد» هو ماتقدم .الآن فى إسناد 
ألى د'ود» وكلهم ثقات کا أوضحناه الأن» فوذا الإسناد لاشك فىصحته ومتنه 
فيه القصر ييح بتوقيت البى صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق . 

واعر أن تضعيف من ضءفهذا الحديث بأن الإمام أحمد رجه الله » أنكر 
على أفلح بن حميد ذ كره فى هذا الحديث لذات عرق » وأنه انفرد بذلك غير 
مسل لأن أعلح بن يد ةة وزبادة المدل مقبولة » ولايغره انفراد امءافى بن 
عران أيضا لأنه نة وک من حديث صحيحغريب اقرد به ثقة عن ثنة » كا 
هو معاوم فى الأصو ل وعم الحديث . وقال الشيخ الذهبى ره الله فى ميزان 

الاععدال فى نقد الرجال فى ترجمة أماح بن حميد المذ كور : ولقه ابن معين » 
وأبوحاتم وقال ابن صاعد : كان أحمد يشكر على أفلح بن ود قوله: ولأهل: 
العراق ذات عرق » وقال ابن عدى فى الكامل : هو عندى صالح » وهذا 


الحديث ينغرد وه المعاق بن عمران 6 عن أفلح 6 عن اا عن عائشة 5 


قلت: هوصحيحغريب. اتنب یکلام الذهبى. وتراه مرح اعدا لديك 
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: SS 


ما REE:‏ » لأن 
قوله : أحسبه رفعه إلى الننى صلی الله عليه وسل » » ظن من أبى الزبير أن جابرا 
رفع الحديث » وهذا الظن يقوى الروايات » التى فيها الجزم بالرفم . 


ومبا : مارواه أبو داود فى سئه : حدثنا أبو معمر عبد الله ن عرو ن 
أبى الحجاج » ثنا عبد الوارث » ثنا عتبة بن عبد املك السبمى » حدثنى زرارة 
ابن کرم : أن الرث بن عرو السهمى » حدثه : قال: أتدت رسو لاله صلی الله 
عليه وسلم وهو نى أو بعرفات » وقد أطاف به الناس قال : فتحىء لأعراب» 
فإذا رأو! وجبه قالوا: هذا وجه مبارك. قال : ووقت ذات عرق: لأهل العراق. 
اتتهى منه . وهذا الإسناد لايقل عن درجة الحسن » لأن طبقته الأولى: عبد الله 
ابن عرو بن أبى الحجاج أبو معمر القمد الميمى النقرى » وهو ثقة ثبت رى 
بالقدر» وطبقته الثانية : عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذ کوان المنبرى مولام 
أبو عبيدة التنورى » وهو اثقة ثبت رى بالقدر ول يئبت عنه » وطبقته الثالثة : 
عتبة بن عبد اللات السهمى » وهو بصرى. ذ كره ان حبان فى الثذات » وطبقته 
الرابمة : زرارة بن کرم بن الحارث بن عرو السهمى » وهو له رؤية » وذ كره 
ابن حبان فى ثقات التابمين » وطبقته الخامسة : الحارث بن عمر و السهمى الباهلى 
رضى اله عنه وهو صحابى » فبذا الإسناد لايقل عن درجة الحسن » وهو 
صالم لأن يعتضد به حديث عائشة المتقدم عندأق داود »والأسانى لذىتدمنا : 
أن إسناده صحيح » وقد سكث أبو داود على هذا المديث . ومماوم أن 
أباداودإذا سكت على حديث» فهو صالح للاحتجاج عنده» كاقدمناءمرارا. وقد 
ذكر ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة الارث بن عمروا مذ كور : أن حدينه هذا 
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صجحه الماع » وا يتعتب ذلك بثىء . وذكر البخارى هذا الحديث فى 
تار خه فىترجمة زرارةبن كر بالسند الذى رواه به أبو داود» ولم بتعقبه بشیء. 

ومنها : مارواه أحمد » وابن أبى شيبة » وإسحاق بن راهويه » وأبو يعلى 
الوصلى فى مسانیدم والدارةطنى فى سننه . عن جابر : أن النى صل الله عليه و سل 
وقت ذات عرق : لأهل الل راق من غير شك ف الرفع » وقد قدمنا فى كلام 
النووى » والزيلمى » وابن حجر : أن فى إسناده ابن ميعةء والحجاج ب نأرطاةة. 
وكلاما ضیف : 


ل 

قال مقيده عقا الله عنه وغفر له : لاشك أن رواية المجاج بن أرظاة معقبر 
بها صالحة لاعتضاد غيرها » ومن أجل ذلك أخرج له مسل فى صحيحه مقرو | 
بنيره » كا قاله الذهى ف الميزان » وقد أثنى عليه غير واحد » وروی عنه شعبة 
وقال ١:‏ كتبوا حديث حجاج بن أرطاة » وأبن إسحاق » فإنهما حافظان . 
وقال فيه الثورى : مابقى أحد أعرف با مخرج من رأسه منه » وقال فيه سماد 
أبن زيد :كان أقبر عندنا لحديثهمن سفيان. وقال فيه الذهى ف الميزان : هو 
أحد الأعلام على لين فى حديثه. وقال فيه الذهبى : وأ كثرمانقم عليه التدليبى» 
وفيه تيه لايليق بأهل ل اا تق فى التقريب : صدوق كثير 
الخطأ والتدليس اه . 

وعلى كل حال: فلا شك ف الاعتبار بروايته » وصلاحما لتقوية غيرها » 
وابن لطيمة لاشك فى أن روايته تعضد غيرهاء وقد أخرج له مسل أبضا مقرو 
بنيره . وقد قدمنا الكلام عليه 

وعلى كل حال فرواية الحجاج وابن ليعة عاضدة لارواية الصحيحة . ومنها 
الحديث الذى رواه عطاء مرسلاكا قدمنانی كلام النووى » وقد قال : إنه رواه 
الثشاففى»والبيبقى بإسناد حسن ومر سل ءطاء هذا فىتوقيت الى صل ا عليه وسل: 
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ذات عرق لأهل العراق محتج به عند الأنمة الأربمة . أما مالك » وأبو حنيفة ؛ 
وأحمد عفالشهور عنم الاحتجاج بالمرسل كا قدمناه صراراً . وأما الشافنى : فتذ 
قدمناعن اانووى : أنه يعمل عرسل التابعى الكبير إن قال به يعض الصحابة 
أو أ كثر أهل الملل » ومرسل عطاء هذا أجمع على الدمل به الصحابة» فن بعدم 
إلى غير ذلك من الأدلة الماضدة » لأن توقيت ذات عرق لأهل العراقمن النى 


صل الله عليه وسل . 


وقال این حجر فى فتح البارى بعد أن ساق بعض طرق حديث توقيت 
النى صلى الله عليه وسام ذات عرق لأعل العراق مانصه : وهذا يدل على أن 
لاحديث أصلا » فلمل من قال : إنه غير منص وص يباه » ورأى ضع ف ادو 
باعتبار أن كل طر بق لا محلو من مقال . انتهى محل الغرض منه . 

اانا زوائاك هذ "ادف مسيعة . ولا وها اناد 
بخض الثتات بها . ْ 


الأمر الثانى من الأمرين المذكورين فى أول هذا المبحث : هو إبما ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث ابن عر؛ ما يدل على أن توقيت ذات عرق » 
لأهل اراق باجتهاد من ګر كا قدمناه لايعارض هذه الأذلة الى ذ كرناها» 
على أنه متصوص ؛ لا<مال أن عر 0 يناغه ذلك » فاجتهد فوافی احتباده 
قت الني صلی الله عليه وسلم » وهو رذى الله عنه معروف أنه وافقه الوحى 
فى مسائل متعددة :فلا مانع من أن تسكون هذه مها لاشرعاً ولاعةلاولاعادة . 
وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق » بأن العراق ل تكن فتحت يومئذ فقد 
قال فيه ابن عبد الير : هى غفلة » لأن الى صلى الله عليه وسل وقت المواقيت 
لأهل النواحى قبل الفتوح » لأنه عل أنها ستفتح ‏ فلافرق فى ذاك بين الشام 


سورة ال ين 
فروع تتعاق هذه المسألة 

الفرع الأول : اءل أن الواقيت الجسة التى ذكرنا » مواقيت أيضاً لكل 
من مر عليها من غير هاما » وهو يريد النسك حجا كان أو عمرة » ففى حديث 
أبن عباس المتفق عليه » الذى ذكرناه فى أول هذا المبحث بعد ذكر الواقيت 
للذكورة « فى لمن ولن أنى عليين من غير أهاما لمن كان بريد اليج 
والعمرة » هذا لفظ البخارى فى صحيحه من رواية ابن عباس : وفى لفظ فى 
البخارى » عن ابن عباس : دهن لأعلرن ولكل آت أفى عليين من غيرمم 
ممن أراد المج والءمرة » وكلا اللفظين فى صحيح مسل من رواية ابن عباس 

وهذا لاخلاف فيه بين أهل العم . ش 
الفرع الثانى : اعم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من اميقات »> 

فيقاته من موضم سكناه فى حديث ابن عباس التفق عليه الذكور آنا : 
رن ب BISE ALE‏ كا لمكن فى سر 
و لنظ « ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأ » كل هذه الألفاظ فى صحيح 
البخارى من حديث ابنعباس مرفوعا »والامظان الأخيران منها فى صحيح مسل 

أيضاً من حديث ابن عباس » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العم . 

افرع الثالث : اعل أن أهل مكة هاون من مكة » وى حديث ابن 
عباس التفق عليه للذ كور آنا حتى أهل مكة » هاون منها » وفى لفظ : حتى 
أهل مكة مباون من مكة » وكلا اللنظين فى الصحينحين من حديث ابن عباس 
الذكور » وهذا بالنسبة إلى الإعلال بالحج . لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا 
مادکره بعضهم من أن امك جوز له أن بحرم من أى موضم من الخرم > 
ولو خارجا عن مكة وهو ظاهر للسقوط تنه لانص الصريح » عن الى 
صل الله عليه وسل » وأما إهلال امك بالعمرةه لخجاهير أهل الم على أنه لايل 
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بالدمرة من مكة » بل مخرج إلى الحل » وبحرم منه » وهو قول الأمة الأربعة 
وأصحامهم ؛ وحكى غير واحد عليه الإجماع 7 

قال صاحب تبيين الفا شرح كاز الدقائق فى الفقه الحننى: الوقت لأعل 
مكة الحرم فى المج » والحل فى العمرة للاجماع على ذلك . انتهىمنه . 

وقال ابن قدامة فى المذنى فى الكلام على ميةات الكى : وإن أراد العمرة 
شن الحلء لا نمل فى هذا خلا . انتهى منه . 

وقال ابن حجر فى فتح البارى فى الكلام على ميقات أهل مكة : وأما 
اممتر فيجب عليه أن مخرج إلى أدنى الحل »كا سوألى بيانهفى أ بواب العمرة . 

قال الجب الطبرى : لاأعل أحدا جل مكة تان للعمرة . أقبى 

وقال ابن التي : إن أهل مكة لا بخرجون من مكة للعمرة » وظاهر صنيع 
البجارى أنه برى إحرامهم من مكة بالعمرة » حيث قال : باب مهل أهل مكة 
للحج والعمرة » آم ساق بسنده حدیث ابن عبا سال مذ كور » ول الشاهد عنده 
منه اطا تى للترجمة هى قوله : حتى أهل مكة من مكة فقوله فى الترجمة باب ممل 
أهل مكة الحج والعمرة » وإإراده لذلاك » حتى أهل مكة يهاون من مكة » 
دلول واضح على أنه برى أن أهل مكة يهاونمن مكة للعمرة والحج مما كا هو 
واضح من كلامه 5 

وإذا عامت ذلك ؛ فاعم أن دليل هذا القول هو موم حديث ابن عباس 
المتفق عليه . الذى فيه حتى أهل مكة هاون من مكة » والحديث عام بافظه فى 
المج والعمرة » فلا يممكن مخصيص العمرة منه إلا بدليل يحب الرجوع إليه » 
وأما الثائلون : بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل “وم جماهير أهل العلكا قدمنا» 


خاستدلوا بدلياين . 


سورة الحج ۴ 

أحذها : ما ثبت فى الصحيحين » وغيرما من: أن النبى صل ال عليه وسل 
أمى عبد الرحمن بن أبى بسكر أن يمخرج بعائشة فى عمرتها من مكة إلى القتعم 
وهو أدلى الحل قالوا : فلوكان الإعلال من مكة بالعمرة سائنا لأمرها بالإهلال 
من مكة » وأجاب الخالفون عن هذا.: بأن عائشة آفاقية والكلام فى أهل مكة 
لا فى الأفاقيين » وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح » دل على 
أن من ص عيقات لغيره كان ميقاناً له »> فيكون ميقات أهل مكة فى عرتهم 
حو ميقات عائشة فى عمرتها . لامها صارت معهم عند ميقاتهم . 

الدليل الثالى : هو الاستقراء وقد تقرر فى الأصول : أن الاستقراء من 
الأدلة الشرعية » ونوع الاستقراء الممروض عندم بالاستقراء التام حجة بلا 
خلاف » وهو عند أ كثرم دليل قطعى » وأما الاستقراء الذى ليس بتام وهو 
٠‏ المدروف عندم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورم . والاستقراء 
التام اذ كور هو : أن تقبع الأفراد ءفيوجد الم فى كل صورة مها ما عدا 
الصورة القيفيها العزاع؛فيدلم أنالصورة المتفازع فبها حكها حك الصور الأخرى 
الى ليست محل نزاع . 

وإذا علمت هذا فاعل أن الاستقراء التام أعنى تنب أفراد النسك » دل 
على أن كل نسك من حج أو قران أو عرة » غير صورة التزاع لابد فيه من 
اللجع بين الحل والرم » حتى يكون صاحب النسك زارا ةدم على الببت من 
خارج كا قال تعالى ل( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) الآية . فالحرم بالج أو 
القران من مكة لابد أن يخرج إلى عرفات : وهى فى الل » والآؤقيورتف 
يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم ميم صور النسك غير صورة المزاع » لابد 
فيها من الجم بين الحل والرم » فيعلم بالاستقراء التام أن صورة البزاع لابد 
فيها من ابحم أيضا بين الحل والمرم » وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار 


Cfo‏ أضواء الان 
قى مراق امود بقوله : 


EET‏ يصوت الحم لدكلبى- 
فإك يعم غير ذى الشقاق ‏ فهو حئ د لة بالاتفاق الخ 


وقوله : فإن يعم الببت :يدعنى أن الاستقراء إذا م الصو ركلما غير صورة 
العراع نهو حجة فى صورة النزاع بلا خلاف » والشقاق الخلاف . فقول : غير 
ذىالشتاق : أى غير محل المزاع . 

واعل أن جماعة من أهل العلم يقولون : إن أهل مكة ايس هم اأمتم » 
ولا القران ؛فالعمرة فى القتعم والقران ليست لهم» وإما لهم أن محجوا بلاخلاف 
والعمرة مہم فى غير عتع » ولا قران جائزة عند جل من لا يرون عرة المتم 
والعمرة لأهل مكة » ومن قال لاعتع ولا قران لأهل مكة : أبوحنيفة وأصحابه » 
وله يعض الحنفية عن ابن عمر وابن عباس » وابن الزبير » وهو رأى البخاري 
رمه الله کا ذ كره فى صحيحه » ومذثأ الحلاف فى أهل مكة هل لهم عتم أو 
قران أو لا ؟ هو اختلاف الع لاء فى مرجع الإشارة فى قوله تءالى ذلك لن ل 
يكن أهله حاضرىالمسحد ار ام 4 فالذينقالوا : لأهل مكة عتم وقر ان كتين م2 
قالوا : الإشارة راجعة إلى المدى والصوم» ومةمومه أن من كان أهله حاضرى 
المسجد الحرام إذا متع فلا هدى عليه ولا صوم » والذين قالوا :. ليس لأهل 
مكة متم ولا قران »قالوا : الإشارة راجءة إلى قوله لإ فن عتم 4 أى ذلك 
الغتم لإ ان لم يكن أهله حاضرى المسجد ارام 4 أمامن كان أهله حاضرى 
المسجد المرام » فلا تم له والقران داخل فى اسم المتع فى عرف الصحابة »كا 
تقدم إيضاحه » والذين قالوا هذا القول زعموا أن فى الآية بعض التراءن الدالة 
عليه » منها التعبير باللام فى قوله ( لمن لم يكن أهله € الأية » لأن اللامتستعمل 
فما'لنالافياعلينا ؛ والققع انا أن نفعله » وأنلا نفءله لاف ال دى » فمو علينا 


و الج اعم 
وكذلك الصوم عند المجز عن المدى » ومنما : أنه جمع فى الوشارة بين اللام 
والكاف » وذلاك يدل على شدة البعد والمتع أبمد فى الذكر من ادى 
والصوم . 

وأجاب الخالفون : بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذ كور وهو المدى » 
والصوم » وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أساوب عربى معروف » وقد 
ذ كره البخارى عن ألى عبيدة معم رين الثنى ومنه قوله لإ ذلك الكتاب 4 أى 
هذا الكتاب » لأن الكتاب قريب » ولذا تسكثر الإشارة إليه بإشارة القريب 

كقوله ل إن هذا القرآن دی للتىهى أقوم» وقوله ل( وهذا كتاب أتزلناه 4 
الآية وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن » ومن إطلاق إشارة البعد على القريب 
قول خفاف بن ندبة السامى : 
فإن تك خيل قد أصيب صَميمها فهمذا على عينى تيمت لك 
أقول له والرُمح يأطر” متنه تأمّل خفافاً إتى أنا لكا 
نقد أشار إلى ننسه إشارة البعيد » ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون بعيدا 
من نفسه قالوا :.واللام تأنى عمنى على كقوله ؟ وإن أسأنم فلبا 4 أى فعليبا 
وقوله تعالى ل ورون للا"ذقان 4 أى على الأذقان » ومنه قول الشاعر » وقد 
قدمناه فى أول سورة هود : 
متكت له بلرمح جيب قيصه فخرك صريساً لليدين ولم 
وفى الحديث 3 اشترطى لم الولاء » أو أن امراد ذللك الحكم بالهدى 
والصوم مشروع من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 

قال مقيده عفا ايله عنه وغفر له : أقرب أقوال أهل الم عندى للصواب فى 
هذه السألة : أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا » ويقرنوا ولیس عايهم هدى » لأن 
قوله تعالى قن تع بالعمرة 0 اجج{ 4 الابة عام بلفظه فى جميم الناس من أهل 


انف أضواء الببان 


مكة » وغيره ولا جوز خصيص هذا العموم ؛ إلا بمخصص يجب الرجوع إليه » 
وتخصيصه بقوله ب( ذلك لن لم يكن أهله حاضرى السجد الرام © لا يحب 
الرجوع إليه » لا<ممال رجو ع الإشارة إلى المدى والصوم » لا إلى القتعم 3 
أوضحناه » وأن المكى إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم منه » والدليل 
على هذا هو ما قدمناه.من إرسال النى صلى الله عليه وسإعائشة رضى الله عنهاء 
مع أخيها لنحرم بعر تما من التنديم » وهو نص متفق على صحته » وقول من 
قال : إن النى أرسلها مع أخيما للك العمرة تطيدبا ملخاطرها » لا تقوم به حجة 
ألبتة » لأن النى صلى الله عليه وسل لا يأمرها بعمرة » وهى نسك وعبادة إلا 
على الوجه المشرو ع لعامة الناس لاستواء جميم الناس فى أحكام الفكليف » 
فعمر ا المذ كورة نك قطما » والخالة التى أمر النى صلى الله عليه وسل بأداء 
ذلك النسك عليها » لا شك أنها مشروعة جميع الناس إلا فما قام دليل يحب 
الرجوع إليه بالخصوص » وقصة عمرة عائشة المذ كورة لم بثبت فيها دليل على 
التخصيص والعل عند الله تعاللى , 

الفرع الراءع : اعم أن من سلك إلى الحرم طريا لاميقات فيها فيقاته 
الى الحاذى » لأفرب الموافقيتإليه » کا يدلعليه ما قدمناه فى صحيح البخارى 2 
من توقيت عر ذات عرق لأهل العراق لحاذامها قرن المنازل . وهذا لاخلاف 
فيه بين أهل العلم . 

الفرع اعفامس : قد قدمنا فى حديث السا أن الجحفة ميقات لأهل 
مصر وأهل الشام » وعليه فيقات أهل مسر منصوصء والديث الم كور قد 
قدمنا أنه صحيح الإسناد . 

الفرع السادس : أظهر قولى أعل الم عندى : أن أهل الشام » وممر 
ومتلا إذا قدموا المدينة » فيقاتمم من ذى الايفة » وليس لهم أن يؤخروا 


سورة الج rr‏ 


إحرامهم إلى ميقانهم الأصلى الذى هو الجحفة » أو ماحاذاها . لظاهر حديث 
ابن عباس المتفق عليه :هن طن» وأن ألىعايون من غير أهلبن وقسعلى ذلك. 

الفرع السابع : اعلم أن جور أهل الملم على أن من جاوز ميقاته من 
امواقيت المذ كورة غير حرم » وهو يريد النسكأن عليه دما » ودليله فى ذلك 
أثر ابن عباس» الذى قدمناه موضحا : من یمن نسكه شيثاً أو تركه فايورق 
دما »قالوا : ومن جاوز الميقات غير محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه 
شيعا » وهو الإحرام من الميقات » فيلزمه الدم . 

وأظهر أقوال أهل الملم عندى : أنه إن جاوز اليقات » ثم رجع إلى 
الميقات » وهو حرم أنه لاثىء عليه » لأنهم يبتدىء إحرامه » إلا من الميقات» 
وأنه إن جاوز الميقات غير حرم » وأحرم فى حال مجاوزته الميقات » ثم رجم 
إلى الميقات محرما أن عليه دما لإحر امه بعد الميقات » ولو رجع إلى الميقات فإن 
ذلك لايرفم حك إحرامه جاوزا للميقات . والله تعالى أعلم . 

الفر ع الثامن : فى الكلام على مفهوم قوله صلى الله عليه وسام فيحديث 
ان عباس التق عليه ممن أراد النسك؛ ومفهومه صادق بصورتين : 

إحداهما : أن يمر إنسان على واحد من‌هذه المواقيت المذكورة وهو لابريد 
النسك » ولادخولمكة أصلا كالذى عر بذىالمليقة قاصداً الشام أو نجدا مثلا. 
وهذه الصورة لا خلاف فى أنه لا يلزمه فيها الإحرام » وأن منبوم قوله : تمن 
أراد النسك دال على أنه لا إحرام عليه فى هذه الصورة . 

والثانية : فى أن بر على واحد من هذه المواقيت وهو لابريد حجاً » 
ولاعمرة » واسكنه بريد دخول مكة » لقضاء حاجة أخرى . 

وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم؛ فة-ال بعض أهل العله : لا يجوز 
لأحد دخول مكة بغير ]حرا ا لغرض 7 a‏ .وقال 


ré‏ أضواء البيان 


-يعضمم : إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسكءفلا مانعمن دخوله غير حرم» 
وقال ابن حجر فى فتح البارى : فى باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
فى هذه الأ : وقد اختاف الملماء فى هذا . فالمشبور من مذهب الشافعى عدم 
الوجوب مطلا » وفى قول : يجب مطلفا » وفيمن يتسكرر منه دخودا خلاف » 
وهو أولى يعدم الوجوب . والمشهور عن الأمة الثلاثة : الوجوب . وفى رواية 
عن كل منهم لا يجب»ء وهو قول ابن عر والزهرى والحسن » وأهل الظاهر» 
وجزم الختا بل باستشناء ذوى الماجاتاللقكر رة »وأسنثئى الحنفية من كانداخل 
الميقات » وزعم ابن عبد البر أن أ ك ثرالصحابة والتابمينعلى القول بالوجوب. 
انهى كلام ان ححر . ونقل النووى فى شرح مسام عن القاّى عياض أن 
هذا هو قول أ كثر العاماء . 
وإذا علدت اختلاف الءاماء فى هذه السألة فبذه تفاصيل أداتهم . أما الذين 
قالوا : إنه لا جوز دخول مك بنير إحرام إلاللءترددين عليها كثيرا کا لطا بين » 
وذوى الحاجات السكررةكامالكية والحنابلة »ومن وام فد استدلوا بأدلة: 
منها قول بعصهم ؛ إن من نذر دخولمكة أزمه الإحرام .الوا :3 واو يکن 
واجبالم فض ندر الذخول كنار البادان: 
ومنها : مارواه البييق ف سنه ابرا أبو تمد عبد اف بن يبوسف 
الأصبهانى » أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى » ثنا سمدان بن نصر » لا إسحاق 
الأزرق »عن عبد الك )عن عطاء» عن ابن عواس أنه قال لا يدخل مكة 
أحد دن أهلها ¢ ولامن غير هلما إلا بإحرام 6 ورواه إسماعيل بن ھ ¢ عن 


ار مءتمرأ .أتمهى من البببق . وقال ان حدر فى التاخيص : حديث أن عباس 


سورة الحج fs‏ 


لايدخل أحد مكة إلا رما ۰ رواه البيوق من حل مه ) وإسناده جد ٤‏ ورواء 
ان عذى صرفوعا من وجوين ضعيئين ¢ ولان ألى شيبة من طريق طلحة ؛ عن 
عطاء 4 عن ان عباس ¢ قال : لا يدخل أحد مكة ویر إحرام ل إلا الحمطايين 
والمالين » وأصحاب منافمها : وفيه طلحة بن عرو فيه ضيف .وروی الشافى 
عن ابن عييئة » عن عرو » عن ألى الثمثاء : أنه رأى ان عباس برد من. 
حاوز الميقات غير حرم أومئة. 

وما :أن دخول مک عير إحرام مئاف للتعظيم اللازم لها 5 

وأما الذين قالوا:يمواز دخول مكة بلا إحرام لن لم يرد نكا »فاحتجوا 
بأدلة . 

منها :هارواه البخارى فی صعديعدةه ¢ قاى باب دخول الحرم و غير 
إحرام » ودخل ابن عر وإما أمر النى صلى الله عليه وسل بالإهلال من أراد 
الحج والعمرة » و بذ كر ا لطا بين وغيره» 9 ساق سئده حديث أن م#باس. 
للتفق عليه الذكور سابماً وفيه « هن لمن 'ولكلآت ألى عليون من غيرهم 
من أراد المج والعمرة 0 الحديث وصراد اليخارى رهه اه أن موم قول : 
ممن أراد الحجوالءمرة أنهن هبر دالحج ر العمرةلا إحرامعايه » واو دخل مكة . 

وقال ابن حجر فى الفح فى السكلام على هذا الحديث وحاصله : أنه خص 
اللإحرام عن راد الحج والعمرة واستدل موم قوله ف حديث ان عباس : 
من أراد الج والعمرة » شفمومه :أن القردد إلى مكة لغبر قصد الهج والعمرة 
لا ار مه الإحرام 5 أنمى عل الغرض من 9 قال اليخذازى رهه ا + حد ا 
عيدك الله بن يوسف » أخبرنا مالاك » عن ابن شاب .عن أنس بن مالك رضى 
اله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل دخل عام انتح » وعلى رأسه الغفر 
فاما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن بخطل متعاق بأستار الكدبه فال : أقتلره 6 


ومع أضواء البيان 


اثنهى منه فقول أ نس فى هذا الحديث الصحيح : دخل عام الفتح » وعلى رأسه 
الغفر » دليل على أنه صل الله عليه وسل دخل مكة عام النتح بثير إحرام » يا هو 
واضح » وحديث أنس هذا أخرجه مالك فى'أوطأ » وزاد: ولم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً » وأخرجه أيضا مسل فى صجيحه بالانظ الذى 
ذكره البخارى ق باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

وقال مسل رحمه الله فى صحيحه أيضاً : حدئنا يی بن يحبى المي » وقتيبة 
ابن سعيد الثقنى » قال حب : أخبرنا »وقال قتيبة : حدئنا معاوية بن عار الدهني » 
ع نألى الزبير » عن جابر بن عبدالله الأنصارى «أن رسول الله صلىالله عليه وسل 
دخل مكة 6 وفال قتيبة« دخل يوم فتح مكة؛وعلية عمامة سوداء بغير إحرام » 
وفى رواية قتيبة : حدثنا أبو الزبير » عن جابر » وفى رواية أخرى عند مسلم 
عن جابر أيضاً « أن النى صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عامة 
سوداء » وف رواية عند مسلم من طريق عرو بن حريث »© عن أبيه 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الاس » وعليه عمامة سوداء » 
وفى لفظ لمسلم » عن عرو بن حريث » عن أبيه قال :كأنى أنظر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على انبر » وعليه عمامة سوداء » قد ألق طرفيه! بين كتفيه» 
ولم يقل أبو بكر على المدبر. اننبى منه . 

فإن فيل : فى بعض هذه الأحاديث الصحييحة: أنه دخل مكة» وعلى رأسه 
الغفر » وفى بعضها : أنه دخل وعليه عمامة سوداء . 


فالجواب: أن العلماء جمموابين الرو ايتين. قال القاضى عياض : وجه المع مهما 
أنأول دخوله كازعلى رأسه الغفر » م بعد ذلك كان علىرأسه‌المامة بعد إزالة 
للغفرء بدليل وله : خطبالناس » وعليه عمامة سوداء » لأنالخطبة إا كانت 
عند باب الكمية بعد بام فتح مكة » وجمع س أهل الم ا انا 


سورة الچ شْ ضف 


السوداءكانت مافوفةفوق المذفروكانت محتالمنفروقاية لرأسهمنصدأ الحديد > 
قاراد اس بذكر النف ركونه دخل متهيًاً للحرب » وأراد جابر بذ كر العامة 
کو نه دخل غير حرم اننبى عل الغرض منه منفتح البارى . 

0 وقال ابن حجر فى الفتح فى قول البخارى : ودخل ابن عر وضله مالك 
رهه الله فى الموطاً عن ناقم قال : : أقبلعبد الله بن عر من مكة » حت إذا كان 
بقد يد يعنى بشم القاف جاءه خبر عن الفقئة » فرجم فدخل مكة بنير إحرام | ه. 
هغه » وقد ذكره مالك فى الموطا فى جامع المج بلفظ : جاءه خبر من المدينة 
يدل عن الفتنة » وباقى الافظ كا ذكره ابن حجر 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندى دليلا : أن من أراد 
فول كك ا لغرض غير الحج والعمرة أنه لامجب عليه الإحرام 4 
ولو أحرم كان خير له » لأن أدلة هذا الول أقوى وأظمر فحديث ابن عباس 
التفق عليه : خص فيه القبى صلى الله عليه وسل الإحرام يعن أراد السك . 
وظاهره أن من لم يرد نسكا فلا حرام عليه . وقد رأبت الروايات الصحيحة 
بدخول النبى على اله عايه وسلم مكة يوم الفح غير حرم » ودخول ابن #ر 
غير رم و الل عند لله تمالى . 

وأما قول يعض أهل الل من المالكية وغيرم أن دخول مكة بغير إحرام 
من خصائصه صلى الله عليه وسلءفهو لا تنهض به حجة » لأن المقرر فى الأصول 
وعل الحديث أن فعله صلى الله عليه وسام لا ختص حكه به إلا بدليل يحب 
الرجوع إليه » لأنه هو المشر ع لأمته بأقواله وأفماله وتقريره كا هو معاوم ‏ 

الفرع التاسع : فى حك تأخير الإحرام عن الميقات .وتقديه عليه قد قدمنا 
أنه لا يجوز تأخير الوحرام عن الميقات من بريدححاً أو عمرة » وهذا لاخلاف 
فيه بين أهل الل » وقد قدمنا دليله » وأما ما رواه مالاك ر هه الله فى الموطأ عن 

( ۲۲ _ أضواء البيان ‏ ج ه ) 


نافع : أن عبد الله بن عر رضى الله عنهما أهل” من الفرع » ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات أهل الدينة الذى هو ذو الليفة » فهو حول عند أهل الم 
كاذ كرهابن عبد البر وغيره » عل أنه وصل افرع وهو لابريد انك 
فطرأت عليه نية النسك بالفرع » فأهلَ منه » وهذا متعين › لأن ابن عر 
رضى الله عنهما من روى الواقيت عن النى صلى الله عليه وسل > شن المعلوم 
أنه لايخالف ماسمعه من رسول الله صلى اله عليه وسلم . وأما الإحرام 
عليه الاتفاق . 


واختلفوا فى الأفضل من الأمرين وهما الإحرام من لليقات أوالإحرام من 
بلده إن كان أبعد من الميقات ؟ قال النووى فى شرح اذب : جم من إعتد 
به من السلف والللف من الصحابة » من بعدم » على أنه يجوز الإحرام من 
ا وعا وف وك المبدرئ وك شن ار انال > لايجحوز الإحرام 
ما فوق اليقات» وأنه لوأحرم مما قبله لم ,صح إحرامه » ويازمه أن يرجم » 
وبحرم من الميقات . وهذا الذى قاله مردود عليه بإجماع من قبله . اتہی 


كلام النووى . 


وحجة من قال : إن الإحرام من الميقات أفضل أن الننى صل اله عليه وسلم 
أحرم فى حجته وعمرته من اليقات الذى هو ذو الليفة » وهذا مجمع عليه من 
اهل الم » وأحرم معه فى حجه وعمرته أصحابه كلهم من اليقات » وكذلاك 
كان يفمل بعده خلفاؤه الراشدون وغيره من الصحابة والتا بمين » وجماهير العلماء» 
وأهل الفضل فترك النى صلى الله عليه وسلم الإحرام فى مسجده الذى صلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة فما سواه إلا السجد ارام » وإحرامه من اميقات دليل 
واضح ء لاشك فيه أن السنة هى الإحرام من اليقات › لاما فوقه » واحتج من 


سورة الحج ۹ 
قال : يكون الإحرام ما فوق لليقات أفضل بجا رواه أبو داود فى سفنه : حددثنا 
أحمد بن صالح » ثنا ابن أبى فديك » عن عبد الله بن عبد الر حن بن محنس » 
عن بحى بن ألى سفيان الأخنسى » عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النى 
صلىالله عليه وسل : أنها ممت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول « من آهل 
حجة أو عمرة من اللمسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر أو وجبت له الجنة » شك عبد الله أينهما قال : قال أبو داود : 
نرحم الله وكيم أحرم من بدت القدس » يعنى إلى مكة . انتبى من سان أي 
داود . واحتج أهل هذا القول أيضاً بتفسير عر » وعلى رضى الله عنهما لقوله 
ح(وأتموا المج والممرة لله 4 قالا: إتمامهما أن حرم بهما من دويرة أهلك »> 
واحتجوا أيضاً بما رواه مالك فى الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عر : 
أهل من إيلياء : وهى بت القدس » ورد الخالفون استدلال هؤلاء نخدي 
أم سلمة : ليس بالقوى . 


قال النووى فى شرح المهذب : وأما حديث أم سلمة » فرواه أبو داود » 
وابن ماجه » والبميق » واخرون وإسناده ایس بالقوى » وبأن تفسير على وجمر 
رضى الله عنهما للآية » وفمل ابن عر كلاها مالف لفمل الننى صل اث عليه وسل 
وأفعاله فى حجته تفسير لآيات الحج . وقد قال صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى 
مناسكك » وإحرامه من اليقات مجمع عليه : 

قال مقيده عفأ ايله عنه وغفر له : أظهر القولين عندى دليلا هو : الاقتداء 
باننى صلى اللهعليه وسل » والإحرام من لليقات » فلو كان الإجرام قبله فيه فضل 
لفمه صل الله عليه وسل » واظیر كله فى اتباعه صلى الله عليه وسل . 


وقال النووى فى شرح الهذب » بعد أن ببين أن الإحرام من اليتات 


هعم أضواء البيان 


أفضل من غيزه مانصه : فإن قبل : إن النبى صلى الله يه : أحرم من 
لليقات لبيان جوازه . 

فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنه صلى الله عليه وسل قد بين الجواز بقوله صلى الله عليه وسل 
« مهل أهل الدينة من ذى الحليفة € 

الثانى : أن بيان الجواز فما يتكرر فعله » ففءله صلى الله عليه وسلم مرة أو 
مرات يسيرة على أقل مامجزىء بيانا لاجواز ويداوم فى عوم الأحوال » على 
أ كل الميآت »كا توضأ مرة فى بعض الأ<وال وداوم على الثلاث» و نظائرهذا 
كثيرة»وم بنقل أنه صلى الله عليه وسل أخرم من المدينة » وإنما أحرم بالحج 
وعمرة الحديبية من ذى الليفة . 

الثالث : أن بيان الجواز إنما يكون فى شىء اشتهر أ كل أ-واله بحيث 
حاف أن يظن وجوبه » ولم يوجد ذلك هناء وهذا كله إما تاج إليه على 
تقدير دليل صرح يح فى مقابلته ول يوجد ذلك » فإن حديث أم سلة قد 
سبق أن إسناده ليس بالقوى فيجاب عنه بأربعة أجوية . 

الأول : أن إسناده ليس بقوى : 

اثثانى : أن فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات .وليس فيه أنهأفضل 
من الميقات . ولاخلاف أن الإحرام من قوق الميقات فيه فضيلة » و إعا اعخلاف 
أهما أفضل . 

فإن قيل : هذا الجواب يبطل فائدة خصيص الجد الأقمى . 

فالجواب : أن فيه زيادة ھی تبیین قدر اخ ت 

والثالث : أن هذا مءارض لنعله صلى الله عليه وسلم المفكرر فى حجته 
وعمرته » فكان فلك ال مكرر أفضل . ' 


سورة اط ۳41 

الرابع : أن هذه النضيلة جاءت فى السجد الأقصى لأن له مزايا عديدة 
ممروفة » ولايوجد ذلك فى غيره » فلا يلدق به والله تعالى أعر ٠‏ اہی كلام 
النووى.. ولا شك : أن مسجد الننى صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد 
الأقمى » بدليل الحديث المتفق عليه « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف 
ضلاة فما سواه إلا المسجد الحرام » ولا خلاف بين أهل الل فى دخول السحد 
الأقمى فى هذا العموم » وتفضيل مسجد النى صلى ايه عليه وسل عليه فى الججلة 5 
فلوكان فضل المكان سببا للاحرام فيه قبل الميقات » لأحرم النى صلى الله عليه 
وسل فى مسجده » لأنه لايفءل إلا ماهو الأفضل وال كل صاوات الله 
وسلامه عليه » ولا يخنى أن الاقدداء بالندى صلى الله عليه وسل أفضل وأكل ‏ 


من غيره. 

الفرع العاشر : فى حك تقدم الإحرام على ميقانه الزمانى » الذى هو أشهر 
الحج التى تقدم بيانها . 
الحج» وأ كثر من قال بهذا يقولون : إنه إن أحرم بالحج فى غير أشهره ينعقد 
إحرامه تعمر 5 لاحج ¢ وهذا هومذه الشافعى 3 قال النووى فى شرح المبذب 5 
ونه قال عطاء » وطاوس» ومجاهد » وأبو ثور . ونقله الاوردى عن عر »وان 
مسعود »وجار » وان عباس وأّحد وقال الأوزاعى : يتحلل بعورة ٠‏ وقال 
ان عباس : لامحرم بالحج إلا فى أشهره . وقأل داود : لاينمةد . وقال النخعى 
والتورى » ومالك » وأ بوحنيفة »وأحمد : جوز قبل أشهر الحج 3 ولكن 
بكره قالوا : فأما الأعال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف » واحتج لهم 
بقوله تمالى لإ يألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناسوالحج ) فأخيرسيتحانه 


re‏ أضواء البيان. 


وب الكفارة فى إفسادهاء ذل مخص بوقت كالءمرة» ولأن الإحرام با حج 
يصح فى زمان لايمكن إيقاع الأفعال فيه . وهو شوال . فل أنه لابختص 
بزمان .قالوا » ولأن التوقيت ضر بان توقيت مكانوزمان .وقد ”بت أنه اوتقدم 
إحرامه على ميقات | لكان صح » فكذا الزمان قالوا : وأجهنا على أنه لوأحرم 
با ج قبل أشهره انعقد اكن اختلفنا » هل ينمقد <جا أو عمرة ؟ فلو ينعقد 
ححا لما انمقد عمرة . اننهى عل الغرض من كلام النووى . 


قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : ومن المجيب عندى أن يستدل عالم بمثل 
هذه الأدلة التى هى فى غاية السقوط كا رى » لأن آية 9 قل هى مواقيت الناس 
والحج ) ليس معناها : أ نكل شبر منبا ميقات للحج » ولكن أشبر الحج » 
إا تل بحساب جميع الأشبر » لأنه هو الذى يتميز به وقت المج من غيره » 
ولأن هذه الأدلة التى لايمول علمها فى مقابلة ية حكة من كتاب الله صر يحةى 
توقيت الاج بأشهر مءلومات هی قوله تعالى ل( المج أشهر معلومات فن فرض 
فبين المج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى المج »4 فتجاهل هذا النص القرآ فى » 
وار عا رانك بين ارات کر : 


والتحقيى الذى يدل عليه القران هو قول من قال : إن الحج لاينعقد فى 
غير زمنه » كا أن الصلاة المكتو بة لاينعقد إحرامها قبل وقنها » وانقلاب 
إحرامه عر ة له وجه من النظر » ويستأنس له بأن النى صلى الله عليه وسا 
أمر أحابه الحر مين بالج الذين لم يسوقوا هديا أن يقلبوا حجهم الذى. 
أحرموا به عمزة » وبأن من فاته الج محلل من إحرامه للحج بعمرة والعل 
عتد الله تعالى . 


سورة الحج وم 
ع 
المسالة الثانية عشرة 
فى التلبية فى بيان أول وقتها ووقت انتبائها 


وفى حكما وكيفية لفظما ومعتاها 


أما لفظها : فقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عر رض الله عنهما وق 
صحيح البخارى »من حديث عائشة رضى الله عنها > ومسل من حديث جابرأن 
النى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى تلبيته » إذا أهل محرما « لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لاشر يك لاك» لبيك إن الج والنءمة لك والملك لاش ريك للك » 
ورواية البخارى عن عائشة المذ كورة إلى قوله « إن الجد والنءمة لك » وقد 
أجمم المسامون على لفظ التلبية المذكورة فى حديث ابن عر المتفق عليه » وحديث 
جابر » عند مسل عند الإحرام بالحج أو العمرة . ولسكن اختافوا ف الزيادة عليه 
بألفاظ فيها تعظي الله » ودعاؤه» ونحو ذلك فكره بعضهم : الزيادة » على تلبية 
رسول الله صل الله عليه وسل » وحكاه ابن عبد البر » عن مالك قال : وهو 
أحد قولى الشافى : انهى منه بواسطة نقل ابن حجر فى الفتح . 


وقال آخرون : لابأس بالزيادة الذكورة » واستحب يعضهم الزيادة 
الذ كورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى فى هذه المسألة : أن 
الأفضل هو الاقتداء بالنى صلى الله عليه وسل » والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت 
فى الصحيحين وغيرها » لأن الله تعالى يقول : لتد کان لک فى رسول الله 
أسوة حسنة 4 وهو صلى اله عليه وسل يقول « لتأخذوا نی ما »وأن 
الزيادة المذ كورة لابأس بها . والدليل على ذلك من وجهين : 


أحدها : مارواه مسل فى صحيحه » عن ابن عر رضى الله عتما بعد أن ساق - 


ré‏ أضواء البيان. 

حديثه بلفظ تلبية النى صلى الله عليه وسل الذكورة قال : قال نافم : كان 
عبد الله رى الله عنه » تزيد مع هذا : لبيك لبيك وسىديك» واللير بيديك 
لبيك » والرغباء إليك ؛ والعمل . وقال مسل رحه الله فى حيحه أيضا بعد 
أن ساق حديثه » بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم > عن ابن حمر عن 
رواية أبنه سال ركى الله عنه » وكان عبد الله بن عر رضى الله عمهما يقول : 
كان عر بن اللخطاب رذى الله عفه ہل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسل 
من حؤلاء الكلات ويقول : لبيك الام م لبيك » لبيك وسعديك » واغخير فى 
ديك والرغباء إليك والعمل . اه . 


وقال ابن حجر فى الفتح بعد أن ذ كر الرواية عن عر وأبنه عبد الله ٤‏ 

عرف أن ان عير اقتدى فى ذلك بأبيه .اه . 
| ومعلوم أن الزيادة على تلبية الننى صلى الله عليه وسلمء لو كان 

ها محذور » لسا فملها أمير الؤمنين عر بن الطاب وابنه عبد اقه 
رضی الله عنهما . 

الوجه الثانى : هو ماثیت فى سميح ملم فى حديث جابر الطوبل » فإن 
قيه مانصه : فأهل بالتوحيد : لبيك اللم لبيك » لبيك لاشريك لك ابيك » 
إن الجد والتعمة لك واللك لاشريك لكء وأهل" الناس بهذا الذى باون به فل 
يرد رسول الله صلى الله عليه وم عامهم شيئًا . انهى عل الغرض من حديث 
جار الذ كور » وهو واضح فى أنهم يريدون على تلبيقه صلى الله عليه وشل 6 
ویقرم على ذللك » ول ينكره عام کا ترى . 

وأما أول وقنها : فأظمر أقوال أهل الم فيه : أنه أول الوقت © الذى 
يركب فيه م ركو به عند إرادة ابتداءالسير لصحة الأحاديث الواردة » بأنه صلىاللّه 
غليه وسلم أهل حين استوت به راحلته . 
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قال البخارى فى صحيحه : باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة : 
حدئنا أبو عامم » أخبرنا أبن جرع » قال أخبرى صالح بن كي أن » عن نافع » 
عن ابن عمر رذى الله مهما : قال : أهل رسول الله صلی الله عليه وسل حين 
أستوت به راحلته قائما : باب الإهلال مستقبل القبلة » وقال أبو معمر : 
حدثنا عبد الوارث » حدثنا أ وب » عن نافع » قال :کان ابن عر رض الله 
عنهما : إذا صلى بالغداة بذى الخليقة » أمر راحاقه فرحلت » ثم ركب » فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائما » ثم بى حتى يبلغ الحرم » ثم بسك ء جت إذا 
جاء ذا طوى بات به » حتى يصبح » فإذا صلى الغداة اغتسل » وزعم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل فمل ذلك . تابعه [سماعيل عن أإوب فى الفسل : حدثنا 
سلمان بن داود أبو الرييع » حدئنا فليح » عن نافع قال : كان ابن عر رضى 
له عنما إذا أراد الخروج إلى مكة اذهن بدهن » ليس له راحة 
عليبة » ثم يألى مسجد المليفة » فيصل ثم يركب . وإذا استوت به راحاته 
قائمة أحرم » ثم قال : همكذا رأيت الننى صل الله عليه وسل يفمل .انمهبى من 
صحيح البخارى . 


فهذه الروايات الصحيحة الثابتة » عن ابن عر رضى الله عنهما : 
أنه صل الله عليه وسل أحرم حين استوت به راحاته قائمسة واضحة 
فما ذكرنا » من أن أول وقت الإحرام » عندما يركب حالة شروعه 
فى السير من لميقات . ش 

وقال مسل فى صحيحه : حدثنا یی بن حي » قال : قرأت على مالك 
عن مومى بن عقبة » عن سال بن عمد الله أنه بهم أباه رضى الله عنه يقول : 


رسول الله صلی الله عليه وسلم »> إلامن عند المسحد يعنى ذا ألليفة ». و<دثناه 


۳4٦‏ أضواء البيان 


قيدبة بن سعيد ؛ حدثنا حاتم يمنى : ابن إماعيل » عن موسى بن عقبة » عن. 
سالم قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا قيل له : الإحرام من البيداء. 
قال : البيداء الى تكذبون فمبا على رسول الله صلى الله عليه وسل ما هل 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلا من عند الشجرة » حين قام به بعيره . وق 
لظ لان عر رضى الله عنهما عند مسل : فإلى لم أر رسول الله صل الله عليه 
وسل ہل حتى تذبعث به راحلته »> وفى افظ له أيضا عند مسم قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل » إذا وضع رجله فى الغرز » وافپعثت به راحاته 
قائمة أدل من ذى المليفة » وفى مسلم عنه ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى » 
ومراد ابن عر رضى الله عنهما يكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فی 
الإحرام من البيداء هو مارواه البغارى » من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما » بافظ : فأصيح بذى الحليقة ركب راحلته » حتى استوى على البيداء 
أهل هو وأصحابه .الحديث » وما رواه البخارى رجه الله فى صحيحه أيضا » 
عن أنس بن مالك بلفظ قال : صلى رسول الله على الله عليه وسلم » وحن 
معه بالدينة الظهر أرب والعصر بذى الحليفة ركمتين » ثم بات بها » حتى 
أصبح » ثم ركب حتی اسټوت به على البيداء : حمد الله وسبح » وكبر » 9 
أهل بحج وعرة > وأهل الناس بهما . الحديث . ومراد ابن عير أن النى 
صلى الله عليه وسل أهل رما حين استوت به راحلته قانمة من مغزله 
بذى الليفة » قبل أت يصل البيداء» ووجه المع بين حديث ابن عر » 
وحديث ابن عباس » وأنس معروف عند أهل الحديث » وهو أنه صلى الل عليه 
وسلم ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فمعه قوم »ثم لا اسئوت به 
على البيداء أعاد تأبيته فسمعه آخرون لم سمعوا تلبيته الأولى خدث كل 


راحد مہم عا م . 
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وقال بعضهم : أحرم فى مصلاه فسمعه بعضهم » ول يسمعه أبن عر » <تىى 
استوت به راحلته » وجزم ابن عر أنه ما أهل حتى استوت به راحاټه يدل 
على أنه علم أنه لم يهل حى استوت به » فالأحاديث متفقة ومراد ابن 
عر بالإنكار والكذيب خاص من زعم أنه لم يلب قبل وصوله البيداء» 
وهذا الجع ذكره ابن حجر » عن انی داود ؛ والجا ک وقال ابن حجر فى الفتح؛ 
فائْدة البيداء هذه فوق على ذى الحليفة »لن صمد من الوادى قاله أبو عبيد 
البكرى وغيره . أنمبى مه 8 


وإذا عرفت مما ذ كرنا أول وقت التلبية ؛ وأنه وقت انعقاد الإحرام فاعلم 
أن الصحيح الذى قام عليه الدليل : أن الحاج لايقطع التلبية » حى يشرع 
فى رى جمرة العقبة » وقال بعض أهل العلم : حى تى رميه إياها . 


والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال أهل الع 
هو ما ثثبث فى حیح مسل من حديث الفضل بن العباس رضى الله عمهما » 
وكان رديف الى صل الله عليه وسل فى حجة الوداع من مزدلفة إلى منى » ففى 
فظ سل عن الفضل بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم بزل يلبى حتی 
بلغ الجرة » وقوله فى هذا الحديث الصحيح : حتى باغ اللجرة » هو حجة من قال: 
يقطم التلبية » عند الشروع ف‌الرعى لأن بلوغ الجرة هو وقت الشروع فى الرنى. 
وق افظ لل » عن الفضل أيضا « أن الى صلى الله عليه وسلم لم يزليللى » حتى, 
رى جمرة العقبة » وقوله فى هذا الحديث « حت رى جمرة العقبة » هو خحة 
من قال بې حتى ينقهى رميه » ونی صحيح مسل من حديث عبد الله بنمسعود 
رضى الله عنه » من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : وحن مجم 
سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة » يقول فى هذا القام : « لبيك اللهم 
لبيك » وجمم هى المزدلنة . وهذا الحديث الصحيح بدل على تلبية البق صلى الله . 
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عليه وسام عزدلفة بعد الرجوع من عرفة وق لفظ لابن مسعود عند مسل 
أيضا : قال عبد الله : أنسى الناس أم ضلوا ممت الذى أنزلت عليه سورة 
البقرة يقول فى هذا اكان : « لبيك اللهم لبيك » وفى لظ عنه أيضا: عند 
مسل » من رواية عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا : مدنا عيذ الله 
ابن مسعود يقول بحمم : “ممت الذى أنزلت عليه سورة البقرة ههنا بقول 
« لبيك اللهم لبيك » ثم لى ولبينا معه . 

قال مقيده عا الله عنه وغفر له : فهذه النصوص الصحيحة » تدل على عدم 
قطم التلبية بعرفة » والأظهر أنه يقطمها عند الشروع فى رعى العقبة » وأن 
رواية مسلم حى رى حجرة العقبة يراد به الشروع فى رميها لا الانتهاء مقه . 

ومن القرائن الدالة على ذلك : ما ثبت ف الروايات الصحيحة من الاكبير 


مع كل حصاة م فظرف الرى لا يستغرق غير التكبير » مع الاصاة لتتابع 


قال الزرقانى فى شرح الموطأ » ولابن خزعة عن الفضل : أفضت عم 
النى صل الله عليه وسلم » فلم بزل يلى » حتى رى بجر العقبة كبر مم كل 
حصاة » ثم قطع التلبية » مع آخر حصاة' » قال أبن خزمة: حديث صحيح مفسر 
لا أبهم فى الرواية الأخرى » وأن المراد يقوله « <تى رى جمرة المقبة » 2 
رميها اه وءلى تقدير صحة هذه الرواية لا ينبغى المدول عنما . 

وإذا عات الصحيح الذى دلت عليه التصوص » فاعلم أن فى وقت انتهاء 
الرعی مذاهب للذاماء غير ما ذكرنا . فقد روى عن سمد بن أبى وقاص » 
وعائثة : أنه يقطم التلبية » إذا راح إلى الموقف » وعن على » وأم سلمة : أنهنا 
كانا يلبيان حتى "زول الشمس يوم عرفة » وهذا قريب من قول سعدوعائثة » 
وكان الحسن يقول : يلى حتى بصلى الغداة يوم عرفة » ومذهب مالك أنه 
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يطعم إذا زاغت الشمس من يوم عرفة » وقد روى مالك رحه اللهفى الوطأ 
عن جعقر بن عمد » عن أبيه : أن على بن ابی طالب رضی اله عنه كان لی 
بالمج » حقى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة » قطم التلبية قال مالك : وذلك 
ال مر الذى لم بزل عليه أهل ا اه . وروی مالك فى الموطأ أيضا 
عن عبد الرعن بن القاسيم > عن أبيه » عن عا'شة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم : آنا كانت تترك التابية إذا رجمت إلى الموقف » وروى فى الوطاً 
أبضا عن اقم عن‌ابن عر أنه كان يقطم التلبية فى الاج إذا انتهى إلى الحرم » 
حتى يطوف بالبيت » وبين الصفا وامروة » ثم يلى حتى :ةدو من منى إلى 
عرفة » فإذا غدا ترك التلبية » وكان يترك فى العمرة إذا دخل ارم أه. 
والتحقيق أنه لايقطعبا» إلا إذا رى جرة العقبة ؛ لدلالة حديث الفضل. 
ابن عباس الثابت فى الصحيح على ذلك» دلالة واضحةودلالة حديث ابن مسعود. 
بت فى الصحيح على تابية النى عزدلفة أيضا » ولم يثبت فى كتاب الله » ولا 
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شىء حالف ذلك » والعل عند الله تعالى . 
وأما سک التلبية فقد اختلف فيه أهل العم اختلافا معروفا؛ قال ابن حجر 
فى فتح البارى :لم يتعرض الصدف 1م التلبية » وفيها مذاهب أربعة » يمكن 


توصيلها إلى عشرة . 
الأول : أنها سئة من السنن لا يجب بتركها شىء وهو قول الشافى 
وأحمد . 


ثانيهه: واجبة وجب بتركها دم حكاه الماوردى عن أبن أب هريرة من 
الشافعية » وقال: إنه وجد للشافعى نصا يدل 0 بعض 
الالكية واللطابى عن مالك وألى حنيفة وأغر ب النووى كى عن مالك أنها | 
سنة » و مجحب E E‏ : التلبية 
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فى المج مسنو نة غير مفروضة » وقال ابن التين : يريد أنها ليست من أركان 
الحجوإلا فهى واجبة » ولذلك جب بتركم الدم » ولو لم تسكن واجبة لم جب 
وحكى ابن العربى : أنه جب عندم بترك نكرارها دم » وهذا قدر زائد على 
أصل الوجوب 

ثالثما: واجبة لكن يقوم مقامها فمل يقعاق بالحج » كالتوجه على الطريق» 
وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامهفى الجو اهر له» وحكى صاحب المداية 
من النفية مثله » كن زاد القول الذى يقوم متام التلبية من الذ كر كا 
فى مذهبهم من أنه لا يجب لنظ معين » وقال ان المنذر : قال أصحاب الرأى : 
إن كبر أو هال أو سبح يتوى بذلك الإإحرام » فهو محرم . 

ا رابعما : أنها ركن فى الإحرام لا ينعقد بدونما حكاه ابن عبد افير عن 
الثورى » وأبى حنيفة » وابن حبيب من المالكية » والزبير من الشافعية » 
وأهل الظاهر قالوا :هى نظيرة تكبيرة الإحرام لاصلاة » ويقويه ما تقدم من 
بحث ابن عبد السلام » عن حقيةةالإإحرام » وهو قول عطاء » أخرجه سعيد 
ابن منصور بإ باد صحيح عنه » قال : القابية فرض الاج » وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عر وطاوس » وعكرمة » وحكى النووی : عن داود : أنه لايد 
من رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركبا . انتهى من 
فتح البارى . 

وإذا عرفت مذاهب أهل العام فى حك التلبية » فاعلم أن البى صلى الله 
عليه وسلم لی كا ذكرنا وقال : « لتأخذوا عنى مناسكم » فملينا أن تأخذ 
عنه من مناسكنا التلبية » وهذا الندر هو الذى قام عليه الدايل : أما كونها 
مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح الج بدونها » و نجير بدم فكل ذلك ) 
يرد فيه دليل خاص » وال كله فى اتباعه صلى الله عليه وسلم » والملم عند 
الله تعالى . 
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وأما م#نى الللبية : فهى من لى عمنى : أجاب » فلفظة : لبيك مثناة على 
فول سيبويه وال مور » وتثنيتها للقكثير : أى إجابة لك بعد إجابة » وأزوما 
لطاعتك » وقال يونس بن <بيب البصرى : لبيك : ا مفرد لا مثی » 
قال : و إعا انقلبت ألفه ياء لاتصالها بالضمير » کا قابت ألف لدى » وإلى » 
وعلى فى حالة الاتصال بالضمير فتقول : لديك » و إليك وعليك بإبدال الألف 
ياء » والأظهر قول سيبويه » وجمهور أهل اللغة . 

وما يدل على ذلك أنه مع فى كلام العرب “بوت الياء مع الإضافة 
للاسے الظاهر لا الضمسير کا فى قول الشاعر » وهو أعرابى من بنى أسد : 
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وقال ابن الأنبارى : ثنوا لبيك كا ثنوا حتانيك : أى محننا بعد حنن » 
وقال القاضى عياض : اختلفوا فى معنى لبيك واشتقاقها » فقيل معناها : اجاهى 
وقصدى إليك » مأخوذ من قوهم : دارى تلب دارك أى تواجهها » وقيل 
معناها حبتى لك مأخوذ من قوهم : امرأة لبة » إذا كانت عبة لولدها عاطفة 
عليه » وقيل معناها : إخلاءى للك مأخوذ من قولهم : حب لباب » إذا كان 
خالصا محضا » ومن ذلاك لبالطعام ولبابه » وقيل معناها : أنا مقيم على طاعتك» 
وإجابتك مأخوذ من قوهم : لب الرجل بالمكان » والب 0 أقام فيه قال 
ابن الأنبارى : وبهذا قال اللليل . وقيل فى لبيك : أى قربا منك > وطاعة ©» 
والإلباب : القرب » وقال أبو نصر ممناه: أنا ملب بين يديك أى خاضم . 
انہی كلام عياض » مع تصرف » وحذف يسير بواسطة نقل النووىفى شرح 
سل » وما قاله الشيخ عياض رجه اه » يدور حولهكلام أهل الافة فى معنى 
التلبية » وبقية ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة 

واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للاضافة لضمير الخاطب » وشذ إضافتبا 
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للظاهر كا تقدم قريبا » وشذ أيضًا إضاقتها لضمير الغائب كقول الراجز : 


إنك لو دعوتق ودوىق زوراء ذات مازع بيون 
لقلت.لبیه ان يدهونى 


فروع تعلق بهذه المألة 


الفرع الأول :م أن بن ارجا رن امراپ ای اروا نك 
فى الموطأ » والشافمى » وأجد » وأصحاب السأن » وابن حبان » والجا ک من 
حديث خلاد بن السائب الأنصارى ٤‏ عن أبيه السائب بن خلاد بن سويد 
رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عايه وسلم قال : « أتانى جبريلفأمرى 
أن آمر أصحالى أن رفوا أصواتهم بالتلبية » اه . 


أن يرفموا أصواتبم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدها .وقال الترمذى فى هذا 
الحديث : حديث حسن صحيح » وجمهور أهل العم علىأن هذا الأهر المذ كور 
فى الحديث للاستحباب » وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب » والقاعدة المقررة 
فى الأصول مع الظاهرية > وهى أن الأمر بقغفى الوجوب إلا لدليل 
صارف عنه » وأما النساء فلا ينبنى لحن رفع الصوت بالتلبية كا عليه جماهير 
أهل العم . 

قال ماللك فى موطئه : إنه مم أهل العلم يقولون : ليس على النساء رفم 
الصوت بالتلبية » لتسمع للرأة نفسها » وعلل بعض أهل العلم خف ضالرأة صوتها 
بالتلبية » مخو ف الافتتان بصوتما . 

وقال الرافى فى شرحه الكبير السمى فقح العزيز فى شرح الوجيز : وإعا 
بسحب الرفم فى حى الرجل » ولا رفم يرث جمد ويقطمع صوته » والنساء 


سورةاطج for‏ 
تفقصرن على إسماع أنفسهن ء ولا يجهرن كا لا يحهرن بالفراءة فى الصلاة . 


قال القاضى الرويانى : ولو رفعت صونها بالتابية لم يحرم » لأن صو نما لبس 
بمورة خلافا ابعض أصحابنا اه. وذ كر نحوه الفووى عن الروياىثم قال: وكذا 
قال غيره : لا حرم سكن یکره صرح به الدارى » والقاضى أبو الطيب 
والبندنيجى » ويمخةض انى صوته كامرأة ذ كره صاحب البيان وهو ظاهر . 


قال مقيده عفسا الله عنه وغفر له : أما ال٣‏ رأة الشابة الرخيمة الصوت > 
فلا شك أن صوتها من مفاتن النساء ولا يجوز لها رفمه بحال » ومن العلوم أن 
الصوت الرخيم من بحاسن النساء ومفاتنها » ولأجل ذلك يكثر ذكره فى 
التشبيب بالنساء » كقول غيلان ذى الرمة : 
ها بشر مثل المرر ومنطق رخم الحواثى لا هراء ولا “زر 
وعينان قال الله : كونا فكانتا فمولان بالألباب ما تفمل الجر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساء » كالإشيرة الناعمة والعينين 
الحسنتين » وكقول قعنب بن أم صاحب : 
وفى اللدور او أن الدار جاممة بيض أوانس فى أصواتها غنن 
0 فتراه جمل الصوت الأغن من جملة الحاسن » وهذا أ مروف لايمكن 
الخلاف فيه » وقد قال جل وعلا اطبا لنساء النى صلى الله عليه وسل وهن 
خير أسوة لنساء للسادين لإ ولا مخضعن بالفول فيطمع لذى فى قابه مرض وقان 
قولا معروفا 4 لأن تليين الصوت وترخيمه يدل على الاسام بالريبة كإبداء 
غيره من اسن امرأة للرجال كا قال الشاعر : 
بحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن العا الإسلام 
الفرع للثانى : اع أن يستحب الإ كثار من التابية فى دوام الإحرام » 
( ۲۳ - أضراء البيان ‏ ج ٠‏ ) 


ع أضواء البيان 


ويتأكد استحبابها فى كل صعود وهبوط » وحدوث أ من ركوب » 
و :زول » »أو اجتاع رفاق » أو فراغ من ع صلاة وعند إفبال الال والمهار 6 
ووقت السحر » وغير دک من تفار الأحسوال ¢ وعل وذا أ كثر 


أهل ال . 


قال صاحب الوذب : يستحب أن يكر من التابية » وباي عند اجماع 
الرناق » و ىكل صعود وهبوط » وى أدبار الصاوات » وإفبال الليل والهار ء 
لا روی جار رضى الله عنه » قال « کان رسول الله صل الله عليه وسل بلى 
إذا رأى ركبا أو صعد أ كة أو هبط واديا » ونى أدبار الكو بة وآخر الليل. 
انہی عل الفرض منه . ول يتكلم النووى فى شر حه لامهذب على حديث جابر 
الذكور » وقال ابن ححر فى التلخيص الحبير فى <ديث جابر المذكور : هذا 
الحديث ذک ره الشيخ ف فى الہذب » وبيض له النووى » والمنذرى » وقد رواه 
أبن عسكر فى تخر جه لأحاديث المرذب من طريق عبد الله بن تمد بن ناجية 
فى فواتده بإسناد له إلى جابر قال :.2 كان رسول الله صلی لله عليه وسلم يلى 
إذا لت ركبا » فذكره » وفى إسناده من لابءرف » وروى الشافى » عن سميد 
ابن سال » عن ع عبد اله بن عر » »عن ثافم » عن ابن عر أنه كان يلى راکباء 
ونازلا » ومضطجما . وروی ابن ألى شيبة من رواية ابن سابط قال : كان 
السلف يستحبون التلبية فى أربءة مو اضع : فى در الصلاة »و إذا هبطواواديا 
أو علوه » وعند التّاء الرفاق » وعند خيثمة حوه وزاد : وإذا استقات بالرجل 
راحلته . انى من التلخيص . 

وقال مالك فى الوطأ : معت بعض أهل العم يستحب التابية در كل 


صلاة » وع ىكل شرف من الأرض »يستأنس لمدبث جابر اذ كور بقول 
البخارى : باب التلبية » إذا حدر فى الوادى » ثم ساق ؛نده الحديث عن 


سورة الحج وو 


ابن عباس وفيه قال « أما مومى كألى أنظر إليه » إذا اتخدر فى الوادى يلى » 
وقال فى الفقح فى شرح هذا الحذيث » وف الحديث : أن التلبية فى 
بطرن الأودية من سنن المرسلين 3 وأنہا تأ كد عند المبوط 3 تتأ كد 


عند الصءود . 


الفرع الثالث : اعل أن العلماء اختلفوا فى استحباب التلبية فى حال طواف 
القدوم والسعى بعده ؛ وممن قال إنه لايلى فى طواف القدوم » والسعى بعده : 
مالك وأصحابه » وهو الجديد الصحيح من قولى الشافمى » وقال ابن عيبنة : 
مارأيت أحدا يقتدى به يلى حول البيت إلاعطاء بنالسائب » ومن أجازالتلبية 
فى طواف القدوم : أحمد » ودال ابن قدامة فى المغنى : وبه يقول ابن عباس » 
وعطاء بن السائب » وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وابن ألى لبلى » والشافعى. 
وروی عن سال بن عبد الله أنه قال : لای حول البيت » وقال ابن عيينة : 
مارأ ينا أحدا يقتدى به بای حول الببت » إلا عطاء بن السائبي » وذ كر 
أبو امطاب : أنه لايلى » وهو قول للشافمى » لأنه مشتغل بذكر مخصه » 
فكان أولى . انتهى محل الفرض من الغنى » وقد قدمنا لك أن القول الجديد 
الأصح فى مذهب الثاففى : أنه لايل خلافا لا وهه كلام صاحب الغنى » 
وروی مالك فى موطيه عن نافع : أن عبد الله بن حمر كان يقطع التابية 
فى الج » إذا اتهى إلى الحرم » حتى يطوف بالببت » وبين الصفا والروة » 
ثم يلبى » حتى ينفروا من منى إلى عرفات » فإذا غدا ترك التلبية » وكان 
يترك التلبية فى العمرة » إذا دخل الحرم . اتتهى من الموطأ » وروى مالك 
فى الموطأ أيضا عن ابن شهاب » أنه كان يقول : كان عبد الله بن عر لايلى » 
وهو يطوف بالبيت انتهىمنه » وقد روى عن ابن عر أيضاً خلاف هذاء 


نقد ذكر ابن حجر فى التاخيص : أن ابن أبى شيبة أخرج من طريق 


۳٦‏ أذواء البيان 

ابن سيرين عن ابن عمر أنه کان إذا طاف بالبيت لی . 

الفرع الرابع : اعل أنه لاخلاف بينمن يعتد به من أهل الل فى أن الحرم 
يلى فى المسجد المرام » ومسحد اللیف عى » و مسجد رة يقرب عرفات 4 
لأنها مواضم نسك . واختلفوا فى التلبية فيا سوى ذلك من الساجد . 
رف يشوش على المصلين » والمل عند الله تعالى . 

الفرع انامس : أظهر قولى أهل العم عندى : أن الحرم يلى فى كلمكان 
فى الأمصار وف البرارى » ونقل النووى عن العبدرى أنه قال به أ کار 
الفقياء. خلافا لمن قال : التلبية مسنونة فى الصحارى » ولايمعبنى أن بلي فى 
الصرء وال عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة عشرة 
فما يكتنع بسبب الإحرام على الحرم حتى بحل من إحرامه 

فن ذلك ماصرح الله باأعهبىعنه فى كتابه فى قوله لإ فن فرض فيهن المج 
فلا رفث ولا فسوق ولاجدال فى ا1ج) والصينة فى قوله لإ فلارفث ولاف وق 
ولاجدال م صيغة خبر أريد مها الإشاء : أى فلار فت ولايفسقن 6 ولاحادل د 
وقد تقررفى فن المعانى أن الصيغة قد تكون خرية وااراد بها الإنشاء لأسباب 
منها التفاؤل كقولك : رحم الله زيدا » فالصيفة خبر بة »والراد بها إنشاء الدعاء 
له بالرحمة » ومنها إظبار تأ كيد الإتيان باغمل » و إازام ذلك كقوله تعاى : 
لهل دل على جارة تنجيكم من عذاب أل تؤمنون بالل الآءة :أى آمنوا 
باه بدليل جزم الفمل فى قوله لإ يعفر ل من ذنوبكم ) الآية فهو مجزوم 
بالطلب المراد بالخير فى قوله ف( تؤمنون بالله ‏ أى آمنوا بالله » پفغر لک ذنوبم 


سورة الحج ov‏ 
كتوله ١‏ قاتاوم يمذبهم الله 4 الآبة ( تمالوا أتل 4 الآبة » ولحو ذلك » 
فالسوغ لكون الصينة فى الآبة خبرية » هو إظهار التأ كد » واللزوم. فى 
الإنيان بالإعان فعبر عنه بصيذة احبر » لإوظهار أنه يتأ كد ویازم أن يكون 
كالواقم بالفمل الخبرءن وقوعه » وكقوله تءالى ل( والوالدات يرضعن أولادهن) 
الآنة ء وقوله ل( والطلقات بتربصن بأنفسهن ) الآبة . فالراد الأمس بالإرضاع » 
والتريص وقد عبر عنه بصيغة خبرية لا ذكرنا »كا هو معروف فى فن العالى . 

والأظهر فى معنى الرفث فى الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدها : مباشرة النساء بالجاع ومقدماته . 

. والثالى : اللكلام بذلك كأن يقول الحرم لامرأته إن ا من إحرامبا 
فمانا كذا وكذا » ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجاعها قوله تعالى 
( أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نانک 4 فالراد بالرفث فى الآبة : 
المباشرة بالجماع ومقدماته ) ومن إطلاق الرفث على الكلام قول العجاج : 

ورب أسراب حجيج كظم عن اللنا ورفث الفكلم 
٠‏ وقد قدمنا هذا الببت فى سورة المائدة » وعن ابن عباس رضى الله عنما 
أنه لا نشد وهو محر قول الراجز: 
وهن" عشين بنا هيا إن تمدق الطيرث ننك ليسا 

فقيل له أترفث » وأنت محرم ؟ قال : إا الرفث : ماروجع به النساء » 
وفى لفظ : ماقيل من ذلك عند النساء . 

والأظهر فى معنى النسوق فى الآية أنه شامل يع أنواع المروج عن طاعة. 
الله تعالى » والفسوق فى الانة : المروج » ومنه قول المجاج . ظ 


هوین فى جد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا 


FR‏ 000 أضواء البيان 


عنى بقوله : فواسقا عن قصدها : خوارج عن جبتها التى كانت 


والأظر فى الجدال فى معن الآية : أنه الخاصمة والراء أى لاتخاصم صاحبك 
وتاره حتى تغضبه » وقال بعض أعل الل : معنى لاجدال فى المج : أى لم يبق 
فيه مراء ولا خصومة » لأن الله أوضح أحكامه على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسل » ومن ذلك ما.صرح الله بالههى عنه فى كتابه » من حاق شعر الرأس 
فى قوله تعالى ب( ولا حلقوا رؤج -تى يباغ المدى عله 4 ومن ذلك تغطية 
الحرم الذ كر رأسه للا ثبت فى الصعديح » من حديث ابن عباس رضى الله 
عنما أن النبى صلى الله عليه وسل قال : فی الحرم الذى خر عن راحلته فوقصته 
فات « لاتخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » » وفى رواية فى كيح 
مس « لالخمروا رأسه ولا وجمه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا © وهذا الحديث 
فى يح مل بألفاظ متعددة فى بعضها الإقتصار على النهى عن مخمير الرأس » 
وفيها المبى عن نخمير الرأس والوجه » وف بعضها : الى عن مسه بطيب » وف 
بعضها : الى عن أن يقر بوه طيبا وأن يغطوا وجبه » وكلذلك ثابت » وهو 
نص صرح فى منم تغطية الحرم الذكر رأسه أو وجبه » أما الرأة فإنها تخطى 
رأسهاء ولا تغطى وجههاء إلا إذا خافت نظر الرجال الأجانب إليه كا سياف 
إن شاء الله تعالى . ومن ذلث لبس كلثىء محيط بالبدن » أو بعضهء وکل شىء 
بغطی الرأس كا تقدم قريبا : فلا يجوز للمحرم لبس القميص » ولا العمامة 
ولا السراويل » ولا البرنس » ولا القباء » ولا اعلف إلا إذا لم جد نعلا فإنه 
مجوزله لبس اللفين » ويازمه أن يقطعهما أسفل من الكدبين » وكذيك 
إذا جد إزارا : فله أن بلبس السراويل على الأصح فما : 

و كلت لاور 4 أن يلين ويا مسه ورش أو وعفران. +.وهذه أدة 
متم ما ذ كر . 
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قال البخارى رمه اله فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن بوسف » أخيرنا 
مالاك » عن نافع عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما : أن رجلا قال يا رسول 
الله صلى الله عليه وسل : ما يابس الحرم من الثياب ؟ قال رسول الله : « لايابس 
القمص الحرم ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا المناف إلا أحد 
لامحد:نعاين فايابس خفين وليقطعهما أسفل من الكدبين »ولا تابسوا من 


الثباب شيا مسه الزعفران أو ورس » اتتنهى من صحيح البخارى . 


وقال مسل بن المجاج رحمه الله فى صحيحه : حدثنا بي بن بحبى » قال : 
قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن مر ری اله عمهما : أن رجلا سأل 
رسول الله صلی الله عليه وسل ما يابس الحرم من الثياب ؟ تقال رسول الله 
صلى الله عليه وس « لا تايسوا القمص »ولا العسائم » ولا السراويلات » 
ولا البرانس ولا المفاف إلا أحد لايحد نملين فليايس انين وليقطءهما أسفل 
من اللكمبين ولا تايسوأ من الثيابشييًاً مسه الزعفران ولا الورس». وأخرج 
ملم رجه اه هذا الحديث عن ابن عر أيضا دن طريق اينه سالم» وأخرج 
بعصه عئه أيضاً من طريق عبد الله بن دينار ثم قال مم :“حدثنا ےی بن څې 
وأبو الربيع الزهراف »> وقتيبة بن سعيد جيءا » عن اد قال يحبى : أخيرنا 
اد بن زيد » عن عرو » عن جار بن زيد » عن أبنعباس رضى الله عا 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسا وهو مخطبيقول: « السراو.ل أن 
م جد الإزار» واللفاف لمن لم جد النملين » يمى الحرم . وقد ذكرمدل هذا 
الحديث من طرق » عن عرو بن ديذار » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس > 


وزاد شعبة فى روايقه » عن عرو : بطب بعرفات . 


وأخرج البخارى نحوه عن ابن عباس أيضا ثم قال مسلم رحمه الله 2 


۴ أضواء البيان 


وحذثنا أحد بنعبد الله بن :ونس » حدثنا زهير » حدثنا أبو الزبير » عن 
جابر ری الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل «من لم يجد 
نعلين » فليلبس خفين » ومن لم يمد إزارا فليابسسراويل» اهمن صحيح مسل » 
وهو يدل دلالة واضحة على جواز ليس السراويل للمحرم » الذى لم يجد إزارا » 
كجواز لبس اعخفين لمن لم يحد نملين»وفى حديث ابن عباس »وجابرالمذ كورين 
زيادة على حديث ابن عر: وهى جوازالسراويل لن ل يجد إزارا وهذه الزيادة » 
يحب قبولهاء خلافا لن منع قبوها » وإطلاق الخنين فى حديث أبن عباس » 
وجابر المذ كورين بحب تقييده بمافى حديث ابن عر من قطمهما أسفل من 
الكعبين » لوجوب حمل المطلق على المقيد » ولا سما إذا أتحد حكمما وسيبهما 
کا هنا »> کا هو مقرر فى الأصول . 


فأظهر الأقوال دليلا : أنه لايجوز ابس الافين » إلا فى حالة عدم وجود 
النملين » وأن قطعيما حتى يكونا أسفل من الكعبين لابد منه » وأن 
لبس السراويل جائز للمحرم الذى لم مجد إزارا » خلافا من ذهب إلى 
غير ذلك . 


وقال النووى فى شرح المبذب : وأما حديث ابن عر أن النى صلى الله 
عليه وسل قال « لايلبس الحرم القميص ولا السراويلات ولاالبرانس ولاالمامة 
ولا الف إلا ألا جد نعلين فليلبس اللفين وليقطهپما حتى يكونا أسفل من 
ااسكمبين ولا بس من الثياب مامسه ورس أو زعفران» فرواه البخارىوم-لم 
هكذا » وزاد البيبق وغيره فيه « ولايلبس التباء » وقال البيبق : هذه 
الزيادة صحيحة محفوظة اتهى منه وهو دايل على منع أبس القباء للمحرم . 


وقال ابن حجر فى فتح البارى فى شرحه لحديث ابن عر المذ کور . زاد 
الثورى فى روايته » من أبوب» عن افع فى هذا الحديث : ولا القباء »أخر جه. 
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عبد اارزاق » ورواه الطبرانی من وجه آخر عن الثورى » وأخرجه 
الفارقطنى » والبيوق منطريق حفص بن غياث » عن عبد الله بن صر » عن 
نافع أيضا . انتبى محل الفرض منه » وهذا الذى ذكرنا من حرم الاباس 
الذ كور إنما هو فى حق الرجال » وأما النساء فلن أن يلبسن ماشان من 
أنواع الثياب » إلا أنهن لامحوز هن أن ينتقين » ولا أن يبسن القفازين » 
لأن إحرام المرأة فى وجهما وكفيها . 


وقد قال البخارى رجه الله فى صحيحه : <دثنا عبد الله بن زید » حلا 
الليث » حدثنا نافع » عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما قال: قام رجل ققال: 
يارسول الله ؛ ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب المديث وفيه « ولاتنتقب المرأة 
الحرمة ؛ ولا تابس القفازين » تابعه مومى بن عقبة » وإسماعيل بن إبداهيم 
ابن عقبة » وجويرية ؛ وابن إسحاق ف النقاب والقفازين » وتال عبد الله : 
ولا ورسء وكان يقول : لاتنتقب المرأة ولانلبس الآفازين » وقال مالك عن 
نافع عن ابن عر : لاتتقب الحرمة » وتابعه ليث بن أبى سي .اتی من 
صحيح البخارى . 

وقال أبو داود رمه الله فى سننه بعد أن ساق حديث ابن عر المنقدم : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » ثنا الليث » عن نافع عن ابن عر عن النى صلى الله عليه 
وسل بعتا . وزاد : ولاتنتقب المرأة الحرام » ولا تلبس القفازين . وفى لفظ 
عن أبن عر » عن النى صلى الله عليه وسلم «الحرمة لاتثتقبولاتلبس التفازين» 
وقال النووى فى شرح المهذب فى هذا الحديث : وأما حديث ابن عر أن 
النى صلى الله عليه وسلم مهى النساء فى إحرامهن عن القفازين » والنقاب » 
ومامسة الورس » والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحبيق من 
أنواع الثياب من معصفر أوخز أو حر بر » أو جليا أو سراويل أو قيصا أو 
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خف 6 فرواه أبو داود بإسناد حسن 04 وهو من رواية مد بن إسحاق ص خب 
الغازى إلا أندقال : حدثنى نافع عن أبن عر وأ كثرما أنكر على ان إسحاق 
التدايس » وإذا قال المدلس : حدثنى » احتءج به على المذهب الصحيح المشور 
اننهى منه . 


وقال ابن حجر فى ال.لخيص : حديث : أنه صلى الله عليه وسل نهى النساء 
فى إ<راممن عن النقاب » وايلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان اياب 
معصقراء أو خزا ء أو حليا » أو سراوبل» أو قيصا » أوخنا. رواه أبو داود 
والاک والبيمبق من حديث ابن عر » والانظ لأبى داود زاد فيه بەد قوله : عن 
النقاب : وها مس الزعفران والورس من الثياب : وليلبسن بعد ذلك . ورواه. 
أحد إلى قوله من الثياب » ومن ذلك استيال الحرم الطيبق بدنه › أو ثيابه »> 
والطيب هو ما يقطيب به » ويتخذ ماه الطيب » كالمسك » والكافور › 
والعنبر » والصندل > والورس » والزمفران » والورد » والياسمين و حو ذلك › 
والأصل فى منم اسثمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا فى حديث ابن عر التنق 
عليه من مهيه صلى الله عليه و سام عن لبس مامسه الزعفران » والورس من الثياب 
فى الإحرام. » وما قدمنا من حديث مسل فى الذى وقم عن راحلته تأوقصته 
فات ففى لفظ فى صميح مل : فأصى النى صلى الله عليه وسل نينسل عاء وسدر 
وأن يكفن فى :وبين » ولا يعس طيبا الحديث » وفى اظ ميح مسل فقال النى 
صلی الله عليه وسل « اغساوه ولا تقربوه طيبا ولا تفطوا وجهه فإنه ييمث يوم 
القيامة يلى » فقوله « ولا مس طيبا 4 فى الرواية الأولى نكرة فى سياق النق 
وقوله « ولا تقر بوا طيبا » فى الرواية الثانية نكرة فى سياق النبى» وكلتاها 
من صيغ العموم کا هو مقرر فى الأصول فهو يدل على منع جميم أنواع الطيب 
لمحرم » وترتيبه صلی الله عليه وسل على ذلك بالفاء : 
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قوله : « فإنه يبعث يوم القياءة ملبيا » دليل على أن علة هنم ذلك الطب 
كونه حرم ملبيا » و الدلالة على اللة الذكورة : هى من دلالة مسلك الإعاء 
والننبيه » كا هو معروف فى الأصول . ومن ذلك عقد النكاح » فإنه لا يجوز 
للمحرم أن زوج » ولا أن زوج غيره بولاية أو وكالة » وسيأنى اعللاف 
فى زوج الحرم غيره بالولاية المامة إن شاء الله تعالى » وكون إحرام أحد 

الزوجين أو الولى مانم من عقد النكاح » هو الذى عليه أ كثر أهل الم 
وعزاه النووى فى شرح الميذب لجاهير العاماء من الصحابة والتابعين من بعدم . 
وقال : وهو مدهب عر بن الخطاب » وعثمان » وعلى » وزيد بن ثابت » 
وابن عر » وابن عباس ؛ وسعيد بن المسيب » وسامان بن يسار ؛ والزهرى » 
ومالك » وأحمد؛ والشافمى » وإسحاق » وداود» وغیرم. وقال فی‌شرح ملم : 
قال مالك والشاففى » وأحمد » وجمهور العلماء من الصحابة » أن يعدم : 
لايصح نکاح الحرم اه. وقال ابن قدامة فى المذنى. وروى ذلك عن عر راہن 
وزيد بن نابت رضى الله عمهم » وبه قل سعيد بن المسيب » وسلمان بن بسار 


والزهرى » والأوزاعى » ومالك » والثافعى. أه. 


وذهبت جماءة أخرى من أهل ام : إلى أن إحرام أحد اإزوجين » 
أو الولى » ليس مانما من عقد النكاح » ومن قال بهذا القول : أبو حنيفة » 
وهو مروى عن ال والثورى ؛ وعطاء » وعكرمة » وعزاه صاحباللانى » 
لابن عباس » والظاهر أن عزو هذا القول الأخير لابن عباس أصمح من عزو 
النووى له القول الأول کا ذكرناه عنه آنا كا سترى : ما يدل على ذلك 
إن شاء الله تعالى . 


وإذا عامت أقوال أهل الم ف الإحرام چ أو عرة › هل هو عانم من 
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عقد النكاح » أولا » فهذه أدلتهم . أما الجهور القائلون : بأن الإحرام مانع 

من النسكاح » فاستدلوا بما رواه مل ره الله فى حیخه : حدثنا مح بن بجی 
قال : قرأت على مالاك » عن ن ثافع » عن نبيه بن وهب : أن عر ن عبيد الله , 
أراد أن يزوج طلحة بن عر بنت شيبة بن جبير » فأرسل إلى أبان بن عأمان 
حضر ذلك » وهو أمير الحج» فقال أبن : ممت عثمان بن عفان رضى اله عنه 
يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسل « لاينكح الحرم » ولا يكح 
ولا يمخطب » . 


وحدثئنا تمد بن أبى بكر القدى » حدثنا حماد بن زيد » عن أبوب » عن 
افع » حدثنى نبيه بن وهب » قال : بعثنى عمر بن عبيد الله بن مر » وكان 
مخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه » فأرسلنى إلى أبان بن عثمان » وهو على 
الوسے فقال : ألا أراه أعرابيا إن الحرم لا ينكح ولا ينكح . أخبرنا 
بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وحدثنى أبو غسان السمعى » 
حدئنا عبد الأعلى ح . وحدثنی أبو امطاب زياد بن بحيئ » حدثنا مد بن 
سواء؛ قالا جميعا : حدثنا سعيدعن مطر » وبعلى بن حكيم > عن نافع » 
عن نبيه بن وهب » عن أبان بن عثمان » عن عبان بن عفان رضى الله عنه : 
أن رسول الله صل اللہ عليه وسل قال « لا ينكح الحرم » ولا يتكح 
ولا مخطب » . 


ل ا 
0 ن أبن عيينة قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبوب بن موءى' عن 


نبيه بن وهب » عن أبان بن عثمان » عن , مئان ٠‏ يبلغ به النى صل الله سل 
قال « الحر م لایشکح ولا طب » . 


حدثنا عبد الملك ن شعيب بن الليث » حدثنى ألى عن جدى » حدثنى 
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خالد بن يزيد » حدثنى سعيد بن أبى هلال ؛ عن نبيه بن وهب : أن حمر بن 
عبيد اله بن معمر » أراد أن ينسكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير فى المج » 
وأبان بن عثمان ,ومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان : إلى أردت أن أنكح 
طلحة بن عر فأحب أن محضر ذلك » فقال له أبان : ألا أراك عراقيا 
جافياً إنى ممت عثمان بن عفان بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


« لاينكح الحرم » . 


وحدثنا أو بكر بن أبى شيبة وابن مير » وإسحاق الحنظلى يما › عن 
ابن عيينة .قال ابن عير : حدثنا سيان بن عيينة » عن #رو بن دينار » عن أف 
الشعثاء : أن ابن عباس أخبره « أن النى صلى ايله عليه وسل زوج هيمر > 
وهو حرم » زادابن مير : خدئت به الزهرى فقال : أخبرنى يزيد بن الأصم 4 
أنه نكحها ۽ وهو حلال. وحدثنا يحى بن يحبى أخبرنا داود بن عبد الرحمن 
عن عرو بن دينار » عن جابر بن زيد ألى الشعثاء » عن ابن عباس أنه قال 
« تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل ميمونة » وهو محرم » : 


حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا بحى بن آدم »حدثنا جرير بنحازم» 
حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأمم قى و بنك الاريك 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل زو جما وهو حلال » قال : وکانت خالتى 
وخالةابن عباس . اتی من صحيح مسل . وحديث عثمان الذ كور فى صحيج 
مسل رواه أيضا مالاك وأ-مد وأصحاب السئن . وقال أبو عيسى الترمذى بعد 
أن ساقه : حديث عثان حديث حسن صحيح» والعملعلىهذا عند بعض أصحاب 
النى صلى الله عليه وسل » منهم عر بن اتخطاب » وعلى بن أبى طالب » وان 
عر » وهو قول بعض فتهاء التابعين » وبه يقول مالك » والشافى وأحمد ؛ 
وإسحاق لابرون أن يزوج الحرم . وقالوا : إن نكم فنكاحه باطل 
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وخد يثيريد بن الأمم ٤‏ عن مز الد كوو فى صحيح مل أن‌النى صلى الله 
عليه وسل کحما وهو حلال » رواء أُيضًا الترمذى » وأبو داود. وان ماجه 
والإمام أ جد » وقال الترمذى : حدثناتدبة » ثنا ماد بن زيد عن مطر الوراق » 
عن ربيعة بن أبى عبد الر ھن » عن سايان بن يسار » عن ابی رافع قال « تزوج 
وسول الل صل الله عايه وسل ميمونة؛ وهو حلال وبنى اوهو لال وکت 
غير <اد ن زيد عن مطر الوراف » عن ريمه ¢ وروى مالك بن أنس عن 
ريبعة )عن سامان بن يسار « أن النى صلى افه عليه وسل زوج ميمونة وهو 
حلال 6 رواه مالك م رسلا ¢ Ess‏ -لمانبن بلال عن ربيعة مرسلا انموي 
محل الغرضمنه . وحديث أبى رافم هذا رواء أيضا الامام أحمد ‏ وروى مالك 
رجه اله فى موطئه » عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنما كان بقول : 
لا ينكح الحرم »ولا يحطب على نفسه» ولا على غيره . وفى الموطأ أيضاً » عن 
مالك أنه باغه : أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد اله » وسامان بن يسار سلوا 
عن نسكاح الحرم ؟ فقالوا : لا ينكح الحرم » ولا يتكح . وف الموطأ أيضاأ عن 
مالك » عن داود بن الحصين : أن أبا غطفان بن طريف المرى » أخبره أن أياه 
طريفا » تزوج امرأة وهو حرم » فرد عمر بن الطاب رضى اله غنه اكا 
وخديث أبى غطفان بن طرف » هذا رواه أيضا الدارقطنى » وروى الإمام 
أحمدٍ عن ان عمر رى الله عنما ءأ نه سل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل » 
وهو خارج من مكة » فأراد أنيعة ر أو محج ؟ مقال: لا زوجم » وأنت حرم 
می رسول اه صلى ا عليه وسل عنه اهن منه بواسطة قل الجد ف المنتقى . 


فبذا هو حاصل أدلة من قال : بأن الإحرام مانم من عقد ال -كاح » وأما 
الذين لوا : بأن الإحرام لا منم عقد النسكاح » فةد استدلوا بما رواه اشخان 
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في صحيحي هما » وأصحاب الان » والإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما 
0 أن الننى صلى الله عليه وسل زوج ميمونة وهو حرم » وللبخازى « “زوج 
النى صلى الله عليه وسل ميمونة وهو حرم » وبنى بها وهو حلال وماتت 
سرف 6أام. 

قالوا :فمذا الحديث التفق عليه » عن ابن عباس رضی‌الله ا بح 
بأنه صل الله عليه وسل توج ميمونة وهو محرم » والله تءالى يقول ل( لقد کان 
لم فى رسول اللوأسوة حسنة 4 وهو امشرع لأمته بأقواله » وأفاله » وتغريره 
صاوات الله وسلامه عليه , فا وکان زوع الحرم حراما لا فمل صلى‌الهعایه وسل 
واحتج اللجبور القائلون : بمنع نكاح الحرم بالأحاديث المتقدمة » قالوا : ثبت 
فى صحيح مسلم من حديث عمان بن عفان رضى الله عنه أن النى صل الله 
عأيه وسم قال « لا يشسكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » وصيغة النىفى قوله: 
لا ينكح ولا ينكح ولامخطب يراد بها اہی كفوله تعالى لإ.لا رفث ولافسوق 
ولا جدال فى الج 4 أى لا ترفثوا > ولاتفسقواء ولا جادلوا فى الحج » وإبراد 
الإنشاء بصيذة الخير أبلغ من إيراده بصيفة الإنشاء » كا هو مقرر فى العالى . 

والحديث دليل صحيح من قول النى صلى الله عليه وسلم على منع نكاح 
الحرم وهو معتضد بم ذكر نا ممه من الأحاديث » والأثار الدلة علىمنع نكاح 
الحرم . وأجاب الجبور القائلون : نع إحرام أحد الزوجين : أو الولى عقد 
البكاح عن حديث ابن عباس الذ كور بأجوبه . 

واعل أولا : أن القرر فى الأصول : أنه إذا اختاف نصان وجب المع بيها. 
إن أمكن ؛ وإن م يمكن وجب الترجيح . 


وإذا عرفت هذه اللقدمة فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ان عباس 
للذ كور » أنه يمكن امع ببنه وبين حديث ميمونة » وأ رافع « أنه تزوجبا 
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وهو حلال » ووجه احم فى ذلك » هو أن يفسر قول ابن عباس : أنه لزوجبا 
وهو بحرم بأن لأراد بكونه محرماكونه فى الشهر الحرام » وقد تزوجبها صلى الله 
عليه وسل فى الشهر الخرام » وهو ذو القمدة عام سبع قى عمرة القضاء »کا د کره 
البخارى ره ال فى صحيحه فى كتاب : الغازى فى باب عمرة الفضاء . 
قال بعد أن ساق حديث ابن عباس الذ كور » وزاد ابن إسحاق : حدثئى 
ابن أنى جیح » وأبان ن صالح » عن عطاء » ومجاهد » عن ابن عباس قال : 
« زوج الننى صل الله عليه وسلم ميمونة فى عمرة القضاء » ١ه‏ منه . ومعاوم أن 
عمرة القضاء كانت فى الشهر الحرام » وهو ذو القعدة من سنة سبع » ولاخلاف 
بين أهل اللسان العربى فى إطلاق الإحرام على الدخول فى حرمة لا بتك 
كالدخول ف الشهر المرام » أو فى الحرم أو غير ذلك . 
وقال ابن منظور فى اللسان : وأحرم الرجل : إذا دخل فى حرمة لامهتك » 
ومن إطلاق الإحرام على الدخول ف الشهر الرام » وقد أنشده فى الاسان شاهدا 
ذلك قول زهير : 
جعلن القنان عن مين وحزنه و بالقنان من محل وخرم 
وقول الآخر : 
وإذ فتك النمان بالناس تحرما فلىء من عوفينكمب سلاسله 
وقول الراعى : 
قتلوا ابن عفان اللليفة محرما ودم فلم أر مثله مقتولا 
فتفرقت من بعد ذاك عصام شتنا وأصبح سيفهم مسلولا 


وروی : فلم أر مثله خذولا »فنوله : قتلوا ابن عفان الخليفة حرما : أى 
فى الشهر المرام وهو ذو الاجة » وقيل العنى : أنهم قتلوه فى حرم المدينة » لأن 
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الحرم يطلق لغة على كل داخل فى حرمة لا تبتك » سواء كانت زمانية » أو 
مكانية أو غير ذلك . 
وقال بض أهل الاغة مهم الأصمعى : إن معنى قول الراعى : محرما فى بيته 
المذ كور کونه فى حرمة الاسلام» وذمتهالتى يحب حفظما » و حرم انها کہا وا نه 
لم حل من نفسه شيئاً يستوجب به الققل » ومن إطلاق الحرم على هذا العنى 
الأخير قول عدى بن زيد : 
ققلوا كسرى بليل محرما غادروه لم يسم يكثرن 
بريد قتل شيرويه أ باه روز بن هرمز 6 مع أن له حرمة العهد الذى 
عاهدوه به » حين ملسكوه عليهم »> وحرهة الأبوة ولم يفعل هم شيئًا يستوجب. 
به منهم القتل . وذلك هو مراده بقوله : عرما » وعلى تفسير قول ابن عباس: 
وهو محرم بما ذ كر فلا تمارض بين حديث ابن عباس » وبين حديث ميمونة 
وأبى رافع » ولو فرضنا أن تفسير حديث ان عباس ا ذ كرليس عتعين ولیس 
بظاهر كل الظور » وأن التعارض بين المديثين باق » والمصير إلى الترجيح إذاً 
واجب . وحديث ميمونة وألى راقع أرجح منحديث ابن عباس »لان ميمونة 
هى صاحبة القصة » ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له فى نفسه من 
| غيره . وقد تقرر فى الأصولأن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خير غيره » 
لأنه أعرف بالمال من غيره » والأصوليون عثلون له بحديث ميمو نة المذ كور » 
مع حديث ابن عباس .و إليه أشار فى مرا قالسعود فى مبحث الترجيح » باعتبار 
حال الراوى بقوله عاطفا على ماترجح به رواية أحد الراوبين علىرواية الأخر؛ 
أوراويا بالةظ أو ذا الواقم وكون من رواه غير مانم 
ومحل الشاهد منه قوله : أو ذا الواقم : أى يقدم خبر ذى الواقم المروى 
على خبر غيره كخبر ميمونة » مع خبر ابن عباس وما برجح به حديث ألىرافم 
۲٤ (‏ _"أضواء ليان ج ٠‏ ) 
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على حديث ابن عباس : أن أبا رافع هو رسوله إليها مخطبها عليه » فهو مباشر 
للواقعة » وابن عباس ليس كذلك » وقد تقرر فى الأصول رجي خبر الراوى 
للباشر » لما روى على خير غيره » لأن الباشر لما روى أعرف بحاله من غيره » 
والأصوليون يمثاون له مخبر أبى رافم للذكور « أنه صلى الله عليه وهل زوج 
ميمونة وهو حلال » قال : وكنت الرسول فما هما » مع حديث ان عباس 
الذ کور « أنه تزوجها وهو حرم » . 

وما رجح به حديث ميءونة ؛ وحديث أب رانم معا » على حديث ابن 
عباس :أن ميمونة » وأبا رافع كانا بالنين وقت تحمل الحديث للذ كور » وابن 
عباس ليس ببالغ وقت التحمل . وقد تقرر فى الأصول ترجيح خبر الراوى 
التحمل بعد البلوغ على القحمل قيله » لأن البالغ أضبط من الصبى لما حمل » 
وللاختلاف فى قبول خبر التحمل » قبل البلوغ مع الاتفافعلىقبول +برالمتحمل 
بعد البلوغ » وإن كان الراجح قبول خبر التحمل قبل الباوغ إذا كان الأداء 
بعد البلوغ » لأن المتفق عليه أرجح من الختاف فيه » وإلى تقديم خبر الراوى 
الباشر على خبر غيره » و:قديم خبر العحمل بعد البلوغ على خبر المتحمل قبله . 


أشارق مراق السعود فى مبحث التر جيح باعتبار حال الراوى بقوله عاطفا 

على مايرجح أحد الخبرين : 
أو كونه مباشرا أو كلفا أو غيرذى اسمين للأمن من خفا 

فإن قيل : برجح حديث ابن عباس » بأنه اتفق عايه الشیخان ف صميحيهما. 
ومءلوم أن ما اتفق عليه مل والبخارى » أرجح مما انفرد به مسلم » وهوحديث 
ميمونة » وأرجح مما أخرجه الترمذى وأحمد » وهو حديث أبى رافم 1 

فالجواب : أن غاية مايفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث » إلى ا.نعباس» 
وحن لوجزمنا بأن قاله قطما لم يمنم ذلك من ترجيح حديث ميمونة وألى رافع 
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عليه » لأنهما أعل حال الواقءة منه » لأن ميمو:ة صاحية الواقعة » وأبو راقع هو 
الرسول المباشر لذلك . فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك » وأن أبا رافع وميمونة 
خالفاه » وها أعل بالحال منه » لأن لكل مهما ةا خاصاً بنفس الواقمة لبس 
لان عباس مثله ٠.‏ 
ومن المرجحات التى رجح بها بعض الءلماء : حديث زو جه صلی الله عليه | 
وسلاميمولة ¢ وهو <لال على حديث تزوجه إياها )»وهو حرم : أن الأول : 
رواه أبو رافع » وميمونة 8 والثاتى : رواه ان عباس وحډه » ومارواه الاثنان 
أرجح ما رواه الواحد كا هو مقرر فى الأصول » وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراق السعود فى مبحث الترجيح باعتبار حال الروى : 
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوى المراية 


كا تقدم فى سورة البقرة . 

ولکن هذا الترجيح الم كور برده ما ذكره أبن حجر فى فقح البارى 6 
وافظه فالمشهور عن ابن عباس «أن البى .صل الله عليه وسال تزوجها وهوحرم » 
وصح محوه عن عائشة وألى هريرة . أهومئه . 

وعل تقدبر صحة ما ذكره ابن حجر فن روى أن الزويجا فى حالة 
الإحرام أ كثر . 

فإن قيل : برجح حديثهم إذا بالكثرة . 

فالجواب : أنهم وإن كروا فيمونة» وأبو راقع عل منهم بالواقمة کا 
تقدم » والمرجحات يرجح بعضما على بعض » وضابط ذلك عند الأصوليين هو 
قوة الظن » ومعاوم أن ما أخبرت به ميمونة رضى الله عنها عن نفسها » وأخير 
به الرسول يزنها » وبين زوجما صل الله عليه وسام الذى هو أبورافع أقوى فى 
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ظن الصدق مما أخير به غيرها » وأشار فى مراق الدمود إلى ماذ كرنا بقوله * 
قطب رحاها قوة المظنه فبى لدی تمارض مثنه 

ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس » لاتنوض به الحجة » 
على جواز عقد التكاح فى حال الإحرام هو : أنا لوسامنا أن النى صل الله عليه 
وسل تزوج ميمونة » وهو حرم » لم تكن فى ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة 
إلى أمته صلى الله عليه وسل ٤‏ لأنه تبت عنه فى صحيح مسل وغيره من حديث 
نان بن عفان رذى الله عنه » مايدل على منم التكاح فى حال الإحرام وهوعام 
لجيع الأمة . والأظهر دخوله هو صلى الله عليه وسل فى ذلك العموم » فإذا 
فمل فعلا الف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول » دل على أن ذلك الفعل 
خاص به صلی الله عليه وسلم لتعتى مخصيص ذلك العموم القولى بذلك الفعل .. 
فيسكون خاصا به صلی الله عليه وسل . 

وقد تقرر فى الأصول : أن النص القولى العام الذى يشمل النى بظاهر 
عومه لابنص صريح » إذا فمل الننى صل الله عليه وسل » فملا يخالفه كان ذلك 
الفمل مخصصاً لذلك العموم القولى » فيكون ذلك الفمل خاصاً به صلى الله عليه 
وسل . وقد شار صاحب مراق السعود إلى ذلك فى كتاب السنة بقوله : 

فى حقه القول بتمل خصا إن يك فيه القول لبس نصا 

فان قيل : لاحجة فى حديث عثمان الذ كور فى صحيح مسل » على منع عقد 
النكاح فى حال الإحرام » لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة» وهو حرام فى 
حال اللإحرام إجماعا » وليس المراد به المقد . 

فالجواب من أوجه : 

الأول : أن فى نفس الحديث قرينقين دالتين على أن المراد به عقد التكاح : 
لا الوطء .الأولى: أنه صلى الله عليه وسإقال ف الحديثالذ كور «لايتكح الحرم 


س 


ولا ينكح » ققوله : ولاينكح بضم الياء » ديل على أن اراد : لأبرُوج » 
ولا كن أن يكون المراد بذلك الوطء » لأن الولى إذا زوج قبل الإحرام » 
وطلب الزوج وطء زوجته فى حال إحرام ولا » فعليه أن ممكنه من ذلك 
إجماعا » فدل ذلك على أن المراد بقوله : ولاينكح ليس الوطء بل التزويج کا 
هو ظاهر القرينة الثانية : أنه صل اله عليه وسل قال أيضا : ولامخطب » والمراد 
خطبة المرأة التى هى طلب تزو جما » وذلك دليل على أن المراد العقد » لأنه هو 
الى بطل باعلطية :+ وليس من أن وطء الزوجة أن يطلب #طبة کا 
هو معلوم . 


الوجه الثانى : أن أبان بن عبان راوى الحديثو هومن أعل الناس عمناهء 
سره بأن المراد بقوله : ولاينكح : أى لايزوج » لأن السيب الذى أورد فيه 
الحديث » هو أنه أرسلله عر بنعبيذ الله حين أراد أن دوج ابنه طلحة بن عر 
ابنة شيبة بن جبير » فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وبين له أن حديث عممان 
عن النى صلی الله عليه وسل » دليل على منع عقد النكاح فى حال الإحرام ء 
ولم يلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث » بأن اراد بالنکاح فيه 
العتقد لا الوطء : 


الوجه الثالث : هو ماقدمنا من الأحاديث » والاثار الدالة على منع المزويج 
فی حال الاح ۱ » كديث ان ع > عند أحد : أله حب", ام أة أراد أن 
حرام بق شر عن 'امر 


دزو جما رجل» وهو خارج من 249 : فأراد أن يعتمرأو محج ققال: لات زو جما 


وأنت محرم . نہی رسول الله صلى الله عليه وسل عنه أھ . 


فتراه : صرح بأن التكاح النبي عته فى الإحرام : التزوت . 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى حديث اين عر هذا : في إسناده أيوب 


ان عيدنة ۽ وهو ضعيف وقد وش 1 > وكالاثر الذى رواء مالك والبيوق 
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والدارقطنى » عن أنى غطفان ب نطريف : أن أباه طريفا زوج امرأة » وهو 
حرم فرد عر بن الطاب تنكاحه اه . 

وذلك دليل على أن عر يفسر النكاح الممنوع فى الإحرام بالتزويج 
ولامخصه بالوطء . وقد روى البق فى السنن الكبرى بإسناده عن الحسن > 
عن على قال : من زوج وهو محرم نزعنا منه امرأته . 

وروی بإستاده أيضاً عن جمفر بن تمد عن أبيه : أن علياً رضى الله عنه 
قال : لاينكح الحرم ».فإن نكح رد نكاحه . وروى بإسناده أيضأ عن 
شوذب مولى زيد بن ثابت : أنه زوج »> وهو حرم »> ففرق بدنهما زيد 
ان ثايت . 

قال : وروينا فى ذلك عن عبد الله بن عر بن الطاب رضى الله عنما" 
وروی بإسناده أيضا عن قدامة بن مومى قال : "زوجت » وأنا حرم فسألت 
سعيد بن المسيب ققال: يفرق بدْهما » وروى بإستاده أيضاعن سعيد بن السب : 
أن رجلا تزوج » وهو حرم فأجمع أهل المديئة على أن يفرق بينهما . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لی رجحانه بالدليل هو أن 
إحرام أحد الزوجين أو الولى مانع من عقد النكاح لحديث عثئان الثابت فى 
صجيح مسل » ولا قدمنا من الأثار الدالة على ذلك » ول يثيت فى كتاب الله 
ولا سنة نبيه صلل الله عليه ولم شىء يعارض ذلك الحديث . وحديث.ان 
عباس معارض حديث ميمو نة » وأبى رافع » وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما 
عليه » ولوفرضنا أن حديث ابن عباس » ل يعارضه معارض »وان النى صلى الله 
عليه وسلم تزوج ميمونة » وهو حرم . فهذا فەل خاص لايعارض عوما قوليا 
لوجوب مخصيص الدموم القولى المذ كور بذلك الفمل کا تقدم إيضاحه . 
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أماما رواه أبو داودفى سننه : حدثنا ابن بشار » ثنا عبداار جن بن مبدى ؛ 
شنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية » عن رجل > عن سعيد بن المسيب قال : وهم 
ابن عباس فى تزويج ميمونة » وهو حرم فلا تمبض به حجة على توهيم ابن 
عباس » لان الراوى عن سعيد » لمتعرف عينهكا تری »وما احقج به كل واحد 
النسكاح على شراء الأمة فىالإحرام . اقصد الوطء » وكقياس من منعه النسكاح 
قى الإحرام على نكاح العتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز الفلزذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشتة » لأن هذه المسألة من المسائل المنصوصة فلا حاجة 
فيها إلى القياس » مع أن كل الأقيسة التی استدل بها الطرفانلاتنهض بها حجة . 

التى هى ما يمتنع بالإحرام على الحرم حتى بحل من إحرامه : 

الذرع الأول : اعلم أن أظهر قولى أهل العم عندى : أن الحرم يحوزله أن 
برجم مطلقته فى حال الإحرام » لأن الرجمة ليست بتكاح مؤتنف لأنها لا يحتاج 
فما إلى عد » ولا صداق » ولا إلى إذن الولى ولا الزوجة فلا تدخل فى قوله 
صلى الله عليه وسل دلا بتكح الحرم ولا يتكح » وجواز الرجعة فى الإحرام 
هو قول جمهور أهل العم منهم : الأمة الثلاثة » وأسحابهم : مالك » والشافى » 
وأبو حتيفة» وهو إحدى الروابتين؛ عن الامام أحمد » وعزاه النووى فى شرح 
المبذب لمامة الملماء إلا رواية عن الإمام أحمد . 

وقال ابن قدامة فى المذنى فى شرحه قول اللحرق : وللمحرم أن يتجر ويصنم 
الصتائع » و برجم امرأته ما نصه : ٠‏ 

تأما الرجعة : فالشهور إباحئها » وهو قول أ ك أهل الم » وفيه رواية 
ثانية أمها لاتباح. إلى أنقال : وجه الروابةالصحيحة : أنالرجعية زوجةوالرجعة 


لاس أضواء البيان 


إمساك بدليل قوله تمالى لإ فأمسكوهن ععروف » فأبيح ذلك كالإمساك قبل 
الطلاق . انى محل الغرض منه . 

وقال مالك ف الموطأ فى الرجل الحرم : أنه يراجم اءرأته » إذا كانت فى 
عدة منه . وذ كر النووى عن الخراسانيين من الشافعية وجهين » أسحجبما : 
جواز الرجعة » والثالى : منعها فى الإحرام . 

القرع الثالى : اعلم أن التحقيق أن الولى إذا وكل وكيلا على تزوبج وليته » 
غلا جوز لذلك الوكيل زو جما بالوكالة فى حالة إحرامه » لأنه يدخل فى عوم 
الحديث المذ كورء وكذلك وکیل الزوج . 

القع الثالث : اعم أن أظور قولى أهل الم عندى : أن السلطان لا يحوز 
له أن يزوج بالولاية العامة فى حال إحرامه » لدخوله فى عوم قوله صلى الله 
عليه وسل « لا تكح الحرم ولا ينكح » فلا جوز إخراج السلطان من هذا 
العدوم » إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنة » ولم برد بذلك دليلء فالتحقيق 
منم زو جه فى الإحرام وهو قول جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية القائاين : 
يحوز ذلك لاسلطان » ولا دلبل مهم من كتاب ولا سنة » وإ عا يحتجون بأن 
الولاية العامة أقوى من الولاية الخاصة . بدليل أنالولى الل الخاص » لاوج 
الكائرة بخلاف اللطان ء له عندمم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة . 


الفرع الرابع : اعلم أن أظبر قولى أهل العم عندى : أن للشاهد الحرم » 
أن يشبد على عقد نكاح » لأن الشاهد لا يتناوله حديث « لا ينكح الحرم 
ولا ينكح » لأن عتد النكاح بالا جاب والقبول والشاهد لا صنع له فى ذلك » 
وخالف فى ذلك أبو سعيد الاصطخرى من الشافعية » قائلا : إن شهادة الشاهد 
ركن فى الدقد » فل نمز فى حال الإحرام كالولى » وكره بءض اهل العلم للمتحرم 
أن يشيد على السكاح . 


سورة الج WY‏ 
الفرع انامس : الأظهر عندى : أن الحرم لا يجوز له أن مخطب امرأة » 
وكذلك الحرمة » لا يجوز للرجل خطبتما ا تقدم من حديث عنان » عند مسلم 
« لا يتكح الحرم ولا ينكح ولا مخطب » فالظاهر أن حرمة الحطبة كحرمة 
النسكاح » لأن الصيغة فا متحدة » i‏ بحرمة أحدها دون الآخر > قاج 
.إلى دليل خاص »ء ولا دليل عليه . والظاهر من الحديث حرمة النسكاح وحرمة 
وسيلته التى هى اللحطبة كا حرم خطبة المعقدة . 


وبه تلم أن ما ذ کر كثير هن أهل العم دن أن اللخطيلا حرم الاحرام» 
وإعاتكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه » وما اتدل به بعض 
أهل العلم من الشافمية وغيرم : على أن المتعاطفينقد يكون أحدها غالا ل 
الآخر كقوله تعالى ل كلوا من عره إذا أعر وآنوا حقه يوم حصاده ‏ الآية. 
قالوا : الأكل مباح و إيتاء الحق واجب » لا دليل فيه » لأن الأمر بال كل 
معلوم أنه لبس للوجوب » بحلاف قوله فى الحديث « ولايخطب » فلادايل على 
أنه ليس للتحريم كقوله قبله « لا ينكح الحرم 6. 

الفرع السادس : : إذا وقع عقد النسكاح فى حال إحرام E EE‏ 
الول » » فالعقد فاسد » ولا حتاج إلى فسخه بطلاق » يا هو ظاهر الأثار التى 
قدمنا » ومذهب مالك وأحد : أنه يفسخ بطلاق مراعاة لقول من أجازه 
كألى حتيفة ومن تقدم ذکرم . 

الفرع السايع : أ بع : أظور قولی أهل الل عندى : أنه إذا وكل حلال حلالا 
فى التزويج » ثم 5 أحدها أو المرأة أ أن الوكالة لا تنفسخ بذلك » بل له أن 
يزوج بعد التحلل بال و كالةالسا بقة خلافا من قال تنفسخالوكالة بذلك » وااتحقيق 
أن الوكيل إذا كان لالا والموكل محرما فايس لل و كيل الال عقد النكاح » 
قبل محلل موكله خلافا لمن حكى وجبايجواز ذلك » ولاش كأن نجوبز ذلكغاط. 


VA‏ أضواء البيان 

افرع الثامن : اعل أنا قدمنا فى أول السكلام على هذه السألة: أن الإحرام 
بحرم بسببه على الحرم وطء اعرأنه فى الفرج » ومباشر تما فما دون الفرج قول 
تعالى : لآ من فرض فبہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 وقد 
قدمنا أن الرفث شامل لاجماع » ومتدماته . وقد أردنا فى هذا الفرع أن نبين 
مايازمه أو فعل شيعا من ذلك » ولا خلاف بين أهل الل : أن الحرم إذا جام 
امرأته قبل الوقوف بعرفات : أن حجه ينسد بذلك » ولا خلاف يهم أنه 
لايفسد المج من محظورات الإحرام » إلا الجاع خاصة » وإذا فسد حجه مجماعه. 
قبل الوقوف بعرفات : فعليه إنمام حجه هذا الذى أفده وعليه قضاء الحج » 
وعليه المدى» وهو عند مالك» والشافعى» وأحمد, وجماعات من الصحابة بدنة». 
وقال أبو حنيفة : عليه شاة » وقال داود : هو خير بين بدنة وبقرة وشاة » فإن 
كان جماعه يمد الوقوف بعرفات» وقبل رمى جمرة العقبة» وطواف الإفاضة لشجه. 
فاسد عند مالك والشافنى وأحد رمم الله . 


وقال أبو حفيفة رحمه الله : حجه صحیح » وعليه أن ہدی بدنة متمسكا 
باص حديث «الحج عرفة» و إن كان جماعه بعد رى جمرة المقبة» وقبل طواف 
الإفاضة : شحه صحيح عند الججيع » وعند الشافى : تلزمه فدية» وعند ألى حنيفة: 
إن جامع بعد الحاق : فمليه شاة » وإن جامع قبل الاق » وبعد الوقوف : 
فعليه بدنة . 

وعن أحمد روايتان » فما يلزمه هل هو شاة » أو بلدنة » ومذهب مالك : 
أن حجه صحيح » وعليه : هدى وعمرة » ووجبه عنده أن اماع لا كان بعد 
التحلل الأول برمى جمرة المقبة » لم يفسد به الج » ولكنه وقع فيه نتقص دجب 
الجاع قبل التحال الثانى » فكان هذا النقص عنده يحبر بالعمرة والمدى . 

ونی للوطأ قال مالك : فى رجل وقم بامرأته فى المج ما بينه » وبين أن 


يدقع من عرفة » وير الجرة أنه يحب عليه المدى وحج قابل » قال: فإن كانت 
إصابته أهله بعد رى الجرة » فما عليه أن يعتمر ويبدى » وليس عليه حج 
قابل ١ه‏ . 


ونقل الباجى عن مالك : أن محل فساد الحج بالجاع قبل الرى والإفاضة 
وبعد الوقوف بعرفة » فما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحر» أما إن أخر رى 
جرة العقبة » وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر » وجامع قبلهما : فلا يفسد 
حجه : وعليه عمرة وهديان : هدى لوطئه » وهدى لتأخير رعی الجرة اننهى منه 
بواسطة تقل للواق فى شرحه لختصر خليل فى الكلام على قوله : والجساع 
ومقدماته » وأفسد مطل كاستدعاء منى» و إن بنظر قبل ألوقوفمطلقاً ٤‏ إن وقم 
قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله وإلا فبدى | ه . 

قتحصل : أن الجاع قبل الوقوف بعرفات مفسد لاحج » عند الأمة الأر بعة 
و بعد التحلل الأول » وقبل الثانى : لا غد المج عند الأربعة . 

وقد عرقت ما قدمنا مابقم به التحال عند كل واحد منهم » و إن وقم بعد 

الوقوف بمرفة » وقبل التحلل : أفد عند الثلائة » خلا لأبى حنيغة كا تقدم 
إيضاحه ريا . 

وإذا عرفت أقوال أهل الم فى الجاع » فاعلم أنهم متفقون على أن 
مقدمات الماع كالقبلة » والمفاخذة » والامس بقصد اللذة حرام على الحرم . 

ولكنهم اختلفوا فما يازمه لو فمل شيت من ذلك : فذهب مالك وأحابه: 
أنكل تلزذ عباشرة المرأة من قبلة » أو غيرهاء إذا حصل ممه إنزال أفسد المج . 
وقد يبنا قريباً مايلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة تأنزل : 
فسد عند مالك حجه ولو أنزل ببب النظرة الأولى من غير إدامة : لم ةد 
حجه عند مالك » وعليه المدى . أما إذا تإزذ بالمرأة عا دون الماع » ولم ينل 


.ىم أو أء اليان 


فإ ن كان يتقبيل الفم : فمليه هدى » والقبلة حرام على الحرم مطلقاً عند مالك » 
وأما إن كان بغير القبل ةكاللمس باليد » فهو ممنوع إن قصد به اللذة » وإن لم 
يقصدها به » فلاس عم نوع »ولا هدى فيه ولو قصد به الاذة وإيا عليه الوم 
إلاإذا حصل بسببه مذی‌فیازم فيه الهدى وعل هذا عندم فىغير الملاعبة الطويلة 
وللباشرة الكثيرة ففيها المدى . 


فتحصل : أن مذهب مالك فاد الحج قدمات الجاع » إن أنزل » وإن 
ل يذل فى القبلة خاصة مطلقاً : هدى وكذلك كل تازذ خرج سببه مذى » 

وكذلات الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة وما عدا ذلك من النازذ» فليس فيه 
إلا القوبة والاستغفار » ولا يفسد الحج عنده إلا بالجاع » أو الإنزال. ومذهب 
ألى حنيفة رحمه الله : أن التازذ بما دون الجاع كالقبلة» واللمس بشهوة» والقاخذة 
ونحو ذلك : يازم بسببه دم » وسواء عنده فى ذلك أتزل أو موزل »وأو ردد 
النظر إلى امرأته حتى أمنى » فلا شىء عليه عند ألى حنيفة . 

ومذهي الشافى رحمه اللّه: هو أنه إن باشر امس أنه فما دو نالفرج بشهوة 
أو قبلبا بشهوة : أن عليه ندية الأذى والاستمناء عنده كالباشرة فما دو نالفرج. 
وصحح بعض الشافمية : أن عليه شا » ولو ردد النظر إلى امرأ:* » حتى أمنى » 
فلا شىء عليه عند الشافمى . ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه إن وطىء 
فبا دون الفرج » ول ينزل : فعليه دم ؛ وإن أنزل : فعليه بدنة . وى فاد 
ححه روايتان : 

إحداها : أنه إن أنزل فسد حجه » وعليه بدنة وبها جزم الحرق . 

وقال فى للذنى : فى هذه الرواءة اختارها االحرق وأبو بكرء وهو قول عطاء 
والحسن > والقاسم بن محدء ومالك وإسحاق ٠,‏ 


والرواية الثانية 9 أنه أن دل قمليه بذنة 1 ولا e> E‏ : 


سورة الحج ۳۸۱ 


وقال ابن قدامة فى الغنى : فى هذه الروابة : وهى الصحيحة » إن شاء اء 
لأنه استمتاعلايحب بنوعه حدقي يفسد المج لولم ينزل » ولأنه لا اع اكه 
ولا إجماع » ولا هو فى معنى المنصوص عليه. اننهى عل الفرض مته . 

وماذ كرنا عن أحمد : من أنه إن أ زل تلزمه بدنة : أى سواء قلنا بفساد 
الحج » أو عدم فساده » ومن قال بازوم البدنة فى ذلك : الحسن وسعيد بن 
جبير» والثورى » وأبو ثثور» كا نقله عنهم صاحب الذنى. وإن قبل امرأته » ول 
زل أو أنزل جرى على K>‏ الوطء فا دون الفرج » وقد أوضحناه قرياً . 

) وإن نظر إلى امرأته » فصرف بصره » تأمنى فعايه دم عند أحمد » وإن 

كرر النظر » حتى أمنى : فعليه بدنة عنده . 

وقد قدمنا عن مالك : أنه إن كرر النظر » حى أمنى فسد حجه » وهو 
مروى عن الحسن وعطاء . 

واعل أن أظبر قولى أهل المل عندى : أن الحج الفاسد بالجاع يحب قضاؤه 
فوراً فى العام القابل » خلاقاً لن قال : إنه على التراخى » ودليل ذلك الأثار التى 
ستراها إن شاء الله فى الكلام على أدلة هذا البحث . 

وأظهر قولى أهل الم عندى أيضاأ : أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما 
يفرق بدنهما » إذا أحرما بحجة القضاء ليلا يفسدا حجة القضاء أيضاً ماع آخر 
کا يدل عليه بعض الأثار المروية عن الصحاية » والأظهر أيضا : أن الزوجة إن 
كانت مطاوعة له فى الجاع بلزمما مثل مايلوم الرجل من المدى وللضى فى الناسد 
والقضاء فى العام القابل » خلا من قال : بكفيهما هدى واحد. والأظهر أنه إن 
أ كرهها : لاهدی عليه . 

و إذا عامت أفوال أهل الم فی‌جماع الحرم » ومباشرته بغیر الجاع فاعلم 
أن غاية مادل عليه الدليل : أن ذلاث لا يجوز فى الإحرام لأن الله تعالى نص عل 


FAY‏ أضواء البان 


ذلك فى قوله تعالى فن فرض فيون المجفلا رفثولا فدوق ولا جدال ف الحج» 
أما أقوالحم فى فساد المج وعدم فاده » وفما يلزم فى ذلك ء فليس على شىء 
من أقوالهم فى ذلك دليل من كتاب ولاسنة » وإنما حتجون بآثار مروية 
عن الصحاية . وم اعام بثىء مروى فى ذلك عن النبى صلی اله عليه وسل إلا 
حديثا منقطما لا تقوم عثله حجة : وهو مارواه ابو داود فى لار اسيل» والبهيق 
فى سنه : أخيرنا أبو بكر تمد بن صالح أنبأنا أبو الحسن ن عبد الله بن براحم 
النسوى الداودى ء ثنا أيو على مد بن أحمد اللا EEL‏ 
تنا أبو توبة » ثنا معاوية يعى : ابن سلام » عن حي قال : أخبرتى يزيد بن 
يم أو زيد بن نعم : شلك أبو توبة : أن رجلا من جذام جامم امرأته » وھا 
محرمان » فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ذا « اقضيا نسككم 
واهديا هديا ثم ارجما حتى إذا جنا الكان الذى أصيما فيه ما أصيئما فتفرقا 
ولا ری واحد منكا صاحبه وعلیکا حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كتا فى 
لكان الذى أصيما فيه ما أصما فأحر ما وأا نكلكم واهديا 6 هذا منقطم : 
وهو يزيد بن نمم الأسلى بلا شك . انہى من البيوقى وتراه صر ح بأ نه منقظع 
وانقطاعه ظاهرء لأن بزيد بن نب مذ كور من صغار الدابعين . وقال الزيلعى 
فى نصب الراية بعد أن ذكر الحدوث المذكور » عند أنى داود فى المراسيل » 
والبيبتى » وذكر قول البيبتى : إنه منقطم مانصه : وقال ابن القطان فى كتابه : 
عاك تج الور و E‏ من هزالثقة. وقد 
شكأبو توبة » ولايمل عن هو منهما » ولان حدنهم به معاوية بن سلام» عن 
يحى بن ألى كثير » فهو لا يصح. قال ابن القطان : : وروی ابن وهب» أخبرف 
ابن ميمة » عن بزيد بن ألى حبيب » عن عبد ال رحمن بن حرملة » عن أبن 
المسيب : أن رجلا من جذام جامع امرأته» وها محرمان» فسأل الرجل رسول الله 
صل الله عليه وسلل ققال ليا : « أتما حجكاء ثم ارجما » وعليكا حجة أخرى» . ٠‏ 


سورة الحج PAY‏ 


فإذا كتا بالمكان الذى أصبما فيه ما أصيما » تأحرمأ وتفرقا » ولا برى واحد 
منكا صاحبه ثم أها نسككا واهديا » اتہی . 

قال ابن القطان : وفى هذا أنه أمرهما بالتفرق فى المودة لافى الرجوع 
وحديث الراسيل على المكس منه قال : وهذا ضميف أيضا بابن لهيمة أتهى 
كلامه اتتهى محل الغرض منه من نصب الراية لازيلمى . 

وإذا كانت هذه امسأ المذ كورة ليس فيما عن النى صلى الله عليه وسل 
إلا هذا الحديث المنقطم سنده تبين : أن عمدة الفتهاء فيا على الأثار المروية عن 
الصحابة » ن ذلك ما رواه مالك فى الموطأ بلاغا أن عر بن امطاب » وعلى 
ان ألى طالب » وأيا هريرة رضى الله عنم سلوا عن رجل أصاب أهله » وهو 
حرم بالحج ؟ فقالوا : ينفذان >ضيان لوجههما حتى بقضیا حجهما م عليهما حج 
قابل والمدى. قال: وقال علىين ابی طالب رضىامّهعنه : وإذا أهلا با لچ من 
عام قال فر ی شا م اه .» ٠‏ 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطم أيضاً کا ترى . 

أ وف الموطأ أيضا : عن مالك »عن حي سعد أنه مع سعيد بن المسيب 
بقول : ما ترون فى رجل وتم بامرأته وهو حرم ؟ فم يفل له القوم شيت . قال 
سعيد : إن رجلا وقم بامرأته » وهو ګرم » فبعث إلى المدينة سألعن ذلك » 
فال بعض الناس : يغرق بيمهما إلى ءام قابل » فقال سعيذ بن المسيب : ليتفلا 
لوجههما فلا حجهما الذى أفسداء » فإذا فرغا رجا » فإن أدركيما حج قايل _ 
فمليهما الحج والحدى»ويهلان من حيث ألا يجبا الذى أفسداء ويتغرقان » 
حتى يقضيا حجمما . قال مالك : يهديان جميعا بدنة بدنة . 

قال مالك فى رجل وقم يامرأته فى المج ما يبنه و بهن أن يدفع من عرفة » 
ونزنى الجرة إنه يحب عليه المدى وحج قابل » قال : فإن كانت إصابته أهله 


۳۸٤‏ أضواء البيان 
5 رى الجر » ذإما عليه أن يعتمر » ويهدئ » وليس عليه حج قابل . 


قال مالا : والذى يفسد الحج أو العمرة التقاء اللتانين » وإن لم يكن ماء 
دافق . قال : وبوجب ذلك أيضا الماء الدافق» إذا كان من مباشرة » فأما رجل 
ذكر شيثا حتی خر ج منه ماء دافق » فلا أرى عليه شيئا » ولو أن رجلا قبل 
امرأته » ولم يكن من ذلك ماء دافق » ل يكن عليه فى القبلة إلا المدى » وليس 
على المرأة التى يصيبها زوجبا » وهى عرمة مراراً فى الاج أو العمرة » وهى له 
فى ذلك مطاوعة : إلا المدى وحج قابل » إن أصابها فى الحج » وإن کان 
أصابها فى العمرة » فَإنما عليها قضاء العمرة التى أفسدت والمدى اه . وفالموطاً 
أيضا عن مالك عن ألى "زبيرى المكى » عن عطاء بن ألى رباح ععن عبداله 
ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سئل عن رجل وقع بهل وهو نى » قبل أن 
يفيض » فأمره أن ينحر بدنة . وف الموطاء أيضا عن مالك » عن ثور بن زيد 
الديلى » عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: الذى يصيب أهله قبل أن يفيض 
«تمرو يهدى . وف الموطإ أيضًا عن مالك : أنه مع ربيءة بن ألى عبد الرحن 
بقول فى ذلك مثل قول عكرمة » عن ابن عباس . قال مالك : وذلك أحب 
ما #مت إلى فى ذلك . اتتهى عل الغرض منه . 


وروی البيبتى بإسناده » عن عطاء : أن عر بن الطاب رضى الله تعالى 
عنه قال فى حرم محجة أصاب امرأته : يعني وهى محرمة ؟ قال : يقضيان حجهما 
وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما » ويفترقان حتى يما حجهما » قال 
وقال عطاء : وعليهما بدنة » إن أطاءته » أو استكرهما ء فإعا عليهما بدنة 
واحدة | ه . وهذا الأثر منقطمأيضا »لان عطاء لم يدرك عر رضى اشّعنه وروی 
البيبتى بإسناده أيضًا : أن جاهداً سثل عن الحرم » نواقع امرأته ؟ فقال : كان 
ذلك علىعبد عمر رضى الله عنه » قال : يقضيان حجبما والله أعلم نحجبما › 


سورة الج A0‏ 


ثم يرجعان حلالا كل اعد فا لصاحبه » فإذا کان من قابل ححا وأهدياء 
وتفرقا فى المكان الذى أصاببا فيه . 

وروی البہقی بإسناده أيضا عن ابن عباس رذى الله مهما : فى رجل 
وق عل أمرأته وهو رم ؟ قال : اقضيا تسككاء وارنجسا إلى “بلجا + فإ " 
كان عام قابل فاخرجا حاجين » فإذا أحرمما فتفرقا » ولا تلتقيا حتى تقضيا 
نسككاء وأهديا هديا .وف رواية :ثم أهلا من حي ث أهلاما أول مرة اه . قال 
الدووى فى هذا الأثر الذىرواه البيمقى عنابن عباس » إسناده صحيح وروى 
المهيقى بإسناده » عن عرو بن شعيب » عن أبيه : أن رجلا ألى عبد الله بن 
عرو يسأله عن يحرم » وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عر قال : اذهب 
إلى ذلك فسله .قال شعيب : فل يعرفه الرجل » فذهبت ممه » فسأل أن عر 
فقال : بطل حجك .فقال الرجل : فا أصدم ؟ قال : اخرج مع النساس واصنم 
ما يصنمون » فإذا أدركت قابلا » فحج واهد » فرجم إلى عبد الله بن عرو > 
وأنا معه فأخيره فال : اذهب إلى أبن عبامن فسله» قال شعيب : فذهيت ممه 
إلى ابن عباس فسأله فقال له » کا قال ابن عر » فرج إلى عبد الله بن عمرو » 
وأنا ممه » فأخبره با قال ابن عباس »ثم قال : ماتقول أنت ؟ فقال : قولى مثل 
ما قالا .!م. ثم قالالبميق هذا إسناد صحيح وفيه دايل على سمة ماع شعهب بن 
تمد بن عبدالله عن جده عبدالله بن عرو بن العاص » فترى هذا الأثر عن 
هو لاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحم عم بإستاد صحيح . 


وروی البيبق أيضا من طرق أخرى »عن ابن عباس مثل ذلك » وى 
بعض ألرواياتعن ابن عباس: أن على كل واحدهنهما بدنة » وی يعضها : أنهما 
تسكفيهما بدنة واحدة »فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التامين هى عدة 
المقماء ف هذه المسألة 5 
( 5؟ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


كلم أضواء الان 


الفرع التاسع : اعام أن أظهر أقوال أعل العم عندى :أنه إذا جامع مرارا 
قبل أن يكفر كفاه هدى واحد » وإ ن كان كةر ازمته بالجاع الثلى. كفارج 
أخرى »كا أنه إن زنى مرارا قبل إقامة المد عليه كناه حد واحد إجماعا » 
وإن زلى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد آخر » وهذا هو مذهب الإمام أجدء 
ومن قال بأنه يكفيه هدى واحد مطلةا : مالك » وإسحاق » وعطاء . 

والأصح فى مذهب الشافى : أنه يازمه فى الجاع الأول بدنة » وى كل 
مرة بعد ذلك شاة . وعن اى ثور : تلزمه بكل مرةبدنة » وهو رواية 
عن أحمد . 

وءن ألى حنيفة : إ نكان ذاك فى مجاس واحد . فدم واحد وإلا فدمان . 

واعل نهم اختلفوا فيا إذا جامع تاسيا لإحرامه ؟ ومذهب ألى حتيفة » 
ومالك » وأحمد : أن العمد والاسيان سواء بالنسبة إلى فساد الحج » وهو قول 
للشافى » وهو قوله القديم . وقال فال مديد : إن وطىء ناسيا أو جاهلا لايد 
ححه ولاثىء عليه » أما إن قبل أمرأته ناسيا لإحرامه » فليس عليه شىء عند 
الشافى وأصحابه قولا واحدا . 

وقال ابن قدامة فى التنى : يذبنى أن يكون الأمر كذلك فى !اذه بالحنبلى. 

واعلم أن الجاع الفسذ للحج هو التقاء اتلتانين الموجب لاحد والفسل كا 
قدمناه ىكلام مالك فى الوط » والأظهر أن الإتيان فى الدبركالجاع فى إفساد 
المج وكذلك الزن أعاذنا الهو إخواننا اللسلمين من فع ل كلمالايرضى ا هتعالى . 

وقد قدمنا أن أظهر قولى أهل المل عند نا أنه يفرق بين الزوجين اللذين 
أنسدا حجمما » وذلك التفريق بي ما فى حجة القضاء . لا فى جميم السنة . 

وظاهر الآثار للتتدمة أن ذلك التفريق ينما إما بكون من الوضم الذى 
جامعها فيه ؛ وعن مالك : يفترقان من حيث بحر مان » ولا ينقظر موضم الجاع » 


سوارة الحج بد 


وهورواية عن أحمدء وهو أظهر . وعن مالك وأحد : أن التفريق الذ كور 
واجب وهو قول أو وجه عند الثافمية » والثانى عندم : أنه مدتتحب وهو 
وجه أيضاً عن الحنايلة » وممن قال بالتفريق يما : عر بن الخطاب » وعثمان » 
وان عباس » وسءيد بن المسيب » والثورى » وإسحاق » وان النذر . كا هله 
مهم النووى فى شرح المبذب ونقله ابن قدامة فى الى » عن عر وابن عباس » 
وسعيد بن السيب وعطاء » والنخمى والثؤرى » وأسحاب الرأى وغيرمم » وعن 
ألى حنيفة وعطاء : لايفرق بينهما »ولا يفترقانقياسا على الجاعفى نهار رمضان» 
فإنهما إذا قضيا اليوم الذى أفسداه لا يفرق يما . 

واعل أنا قدمنا حلاف العلماء فى البدى الذى عل المفسد حجه با جاع » وذكرنا 
أنه عند مالك والشافمى وأمد : بدنة» وهو قول جماعات من الصحابة وغيرم 
مم ابن عباس » وطاوس »وجاهد والثورى » وأبو ثور »وإسحاق » وغيرم. 
وم تنكل على ما يازمه إن عجر عن البدنة » وفى ذلك خلاف بين أهل العلم » 
فذهب يعضوم إلى أنه إن عجر عن البدنة كفته شاة » وممن قال به الثورى » 
وإسحاق » وذهب بعضهم : إلى أنه إن لم جحد يدنة فبقرة » فإن لم جد بقرة فسبع 
من أله ننم ».فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طماما » فإن ل جد صام عن كل مد 
د > ويه قال جماعة من أهل الملل . . وعن أحمد 
رواية : أنه خير بين هذه الجسة المذ كورة . 

واعل أن اللفسد حجه بالجاع إذا قضاه على الوجه الذى أحرم به فى حجه 
الفاسد »كان يكون فى حه الفاسد مفردا ويقضيهمفردا أو قارنا » ويقضيه قارنا 
فلا إشكال فى ذلك وكذلكإنكان مغرداً فى المج الذى أفسده وقضاه قارنا 
فلا إشكاللأنه جاء بقضاء الحج مع زيادة الممرة » وأما إذاكان قارنا فى المج 
الذى أفسده ثم قضاه مغرداء فالظاهر أن الدم اللازم له سبب القران لا سقط 
عنه بإفراده فى القضاء » خلافا من زعم ذلك . 


۳A۸‏ أضواء البان 


وقال النووى فى شرح الهذب : إذا وطيء الآارن » فسد ححه وعمرته » 
وأزمه الى فى فاسدها » وتازمه بدنة لاوطء » وشاة بسيب القران » فإذا قضى 
لزمته أيضا شاة أخرى » سواء قضى قارنا » أم مفردا لأنه توجه عليه القضاء 
قارنا » فإذا قذى مفردا لاسقط عنه دم القران . قال العبدرى : ومبذا كله قال 
مالك » وأحمد . 


قال أو حنيفة : إن وطىء قبل طواف الدمرة ؛ سد ححه وعمرته » وازمه 
الضى ف فاسدها والقضاء 4 وعليهشاتان: اء لإفساد الج» وشاة لإفساد العمرة 
وبقط عنه دم القران» فإن وطیء بعل طواف العودرة فسل حه ¢ وعليه قضاوه 


وذبح شاة » ولا تفسد عمرته قتلزمه بدنة بسييها »> ووسقط عنه دم القران . 


قال ابن المنذر ¢ ومن قال زمه هذى واحد : عطاء وان جر ومالك 
والشاففى » وإسحاق » وأبو ثور . وقال الحم : يازمه هديان . ١ه‏ . من شرح 
المهذب . 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا : أن اأزوجين الفسدين ححهما بالجاع تازم 
كل واحد مهما بدئة ¢ إن كانت مطاوعة له ¢ وهو مذلهب مالاك . وبه قال 
النخعى » وهو أحد الو لين لاشافعى . 

قال النووى : قال ابن اأنذر : وأوجب ابن عباس » وابن المسيب 
والضحاك واج > وحاد » والثورى » وأو نور على كل واحد مهما 
| هدي ؛ وقال النخبى ومالك : ء كل واحد منهما بدنة . 

وقال أصحاب الرأى : إن كان قبل عرنة » فءلى كل واحد هنهما شاة » 
وعن أحد روابتان : 


إحداها : حزما هدى واحد . 


سورة اج 8خ" : 


والثانية 08 على كل واحد مښمءا هذى ۰ وقال عطاء وإسحاق : لزممءا 
عدذى وادد 5 


الفرع العاشر : إذا جامع الحرم بعمرة قبل طوافه : فسدت عرته إجماعاً » 
وعليه اغى فى فاسدها والقضاء والمدى » ذإن كان جماعه بعد الطواف » وقبل 
السعى فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافهى » وأجد » وأى ثور» وهو مذهب مالك 
فعليه إتمامها » والقضاء والدم » وقالعطاء : عليه شاة » ول يذ كر القضاء . وقال 
أبو حنيقة : إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط ل تفسد عمرته » 
وعليه دم > وإن طاف ثلاثة أشواط » فسدت » وعليه إعامما والقضاء ودم » 
وأما إن كان جماعة يمد الطواف والسعى » ولكنه قبل اهلق > فل يقل بفساد 
عمرته إلا الشافعى . 

قال ابن المنذر : ولا أحفظ هذا عن غير الشافى . وقال ابن عباس » 
والثورى » وأبو حنيفة : عليه دم > وقال مالاك : عليه المدى » وعن عطاء : 
أنه يستغفر الله » ولا شىء عليه » قال اين المنذر : قول ابن عباس أعلا . اتبى 
بواسطة تقل النووى . 


وأظهر قولى أهل الم عندى : أن الحرمة التى أ كرهما زوجما على الوط ء 
حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك » أن جميع التسكاليف اللازمة لها بسبب <جة 
القضاء من يفقات سفرها فى الحج » كالزاد والراحلة والمدى اللازم لها كله 
على الزوج » لأنه هو الذى تسبب ا فى ذلك وإن كانت بانت منه » ونكلحت 
غيره »وأنه إن كان عاجرا لفقره صرفت ذلك من مالها » ثم رجعت عليه 
بذلك » إن أيسر » وهذا مذهب مالك وأحابه وعطاء » ومن وانتهم » خلا 
من قال : إن جميم تسكاليف حجة القضاء فى مالا لا فى مال الزوج » وهو قول 


بعض أهل الملل . 


.قم أو أء البان 


قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشابى فى حاشيته » على تبيين الحقائق » شرج 
كز الدقائق فى الفقه الحننى ما نصه : قال فى شرح الطحاوى : أما الرأة إذا 
كانت نائمة » أو جامعها صبى أو مجنون » فذلك كله سواء » ولا ترجع للرأة 
من ذلك ا لزمها على المكره » لأن ذلك شىء ازمها فما يينها » وبين الله غير 
حبور عليه كرجل أ كره على النذر » فإنه يازمه » ذإذا أدى ما لزمه © فإنه 
لا .يرجم على المكره » كذلك هنا اتہی إتتانی رجه اله تعالی . انتهى كلام 
الشلبى فى حاشيته . 

وقال فى موضم آخر من حاشيته المذ كورة : ثم إذا كانت مكرهة حت 
فد حجبا وازمها دم » هل ترجم على الزوج » عن أبىشجاع : لا ؛ وعنالقاذى 
ألى حازم : نعم .اه . 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا ازوم ذلك ازوجها الذى أ كرهها » ووجبه 
ظاهر جداً » لأن سببه هو جنايته بالماع » الذى لا جوز له شرءا » ومن تسیب 
فى غرامة إنسان بعل حرام » فإلزامه تلك المرامة لاشكق ظبور وجه » والعم 
عند الله تعالى . 

وقال اءن قدامة فى اللننى : فى مذهب أحد فى هذه المسألة : ما نصه : وإذا 
كانت المرأة مكرهة على الجاع » فلا هدى عليها » ولا على الرجل أن يهدى 
عنما نص عليه أحمد لأأنه جاع يو جب الكقارة قم يحب به حال ال كراه 
أ كثر من كفارة واحدة كا قى الصيام > وهذا قول إسحاق » وألى مور » 
وابن الذر . 

وعن أحمد رواية أخرى : أن عليه أن يبدى عنها » وهو قول عطاء » 
ومالك » لأن إفساد الحج وجد منه فى حتبا » فكان عليه لإفساده حجها هدى 
قيا على حجه » وعنه ما بدل على أن المدى عليما » لأن فساد الحجثبت بالنسبة 


سورة الچ :2 


إلها » وحتمل أنه أراد أن المدى ع 0 واي »فلا يكون رواية . 
ثالثة . انتهى منه . 

وفى مذهب الثافى فى هذه المسأة وجهان » الأصح مهما عند أحاب. 
الشافنى : وجوبذلك على الزوج کابینه التووى شرح المهذب. أما إن کانت 
مطاوعة له » فالأغابر أنعل ىكل واحد منهماتكاليفحجة القضاء » وكلما سببه 
الوطء ال كور لأنهما سواء فيه » ولا يفبنى المدول عن ذلك . 

الفرع المادى عشر : اعم أنا قدمنا أن من أفسد حجه أو عرته » لزمه 
اققات اند ينا أن الخ وجو على القور لا على التراجى » وسواء فى 
ذلك كان المج والعمرة فرضا أو نفلاء لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع 
فيه » وقد أردنا أن نبين فى هذا الفرع أنه لو أحرم بالقضاء » فأفسده أيضاً 
بالجاع » ازمته السكفارة وازمه قضاء واحد » ولو تكرر ذلك منه مائة مرة > 
ويقم القضاء عن المج الأول أى الذى أفسده أولا » والمل عند الله تمالی . 


افرع الثانى عشر : قد قدتمنا أن مانم بسبب الإحرام ‏ حاق شمر الرأس 
نوله تعالى ل( ولا تحلقوا رؤوسك حتى باغ المدى عل 4 فإن حلق شعر رأسه 
لأجل مرض » أو أذى ككثرة القمل فى رأسه » ققد نص تعالى على ما يازمه 
يقوله ( ولا تحلقوا رؤوسك حتى يباغ المدى عله فن کان منک مريضا أو به 
آذى من رأسه فندية من صيام أو صدقة أو نك ) . 


وهذه الآية الكر عة زات ل » والتحقيق 
الذى لا شك فيه : أن الثلائة المذكورة ف الآية على سبيل التخهير ينها لأن 
لفظة أو فى قوله لإ قفدية من صيام أو صدقة أو نسك ¢ حرف خيبر» والتحقيق 
أن الصيام المذ كور ثلاثة أيام »وأ نالصدقة الذ كورةثلاثة آصم بين ستةمسا كين » 
لكل مسكين نصف صاع » وما سرى هذا فهر خلاف التحقيق . 


٠ ۳‏ أضواء البيان 


وقد روى الشيخان فى یع ہما » عن كەب بن عجرة رضی‌اله عنه قال : 
کان ہی أذى من رأمى » غملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » والقمل 
يتنائر على وجهى » فقال : «ما كنت أرى أن الجبد قد بلغ منك ما أرى » 
أ جد شاة ؟ قات : لا . فنزلت الآية لإ ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) 
قال : هو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مسا كين نصف صاع نصفصاع طماما 
لكل مسكين »وف رواية «أتىعلى” رسول الله صل الله عليهوسلم زمن المد يبية 
ققال : كأن هوام رأسك تؤذيك ؟ فقلت : أجل . قال : فاحاقه » واذبح شاة ؛ 
أو صم ثلاثة أيام »أو تصدق بثلاثة آصم من مر .بين سقة مسا كين » رواه 
مسل » وأحمد » وأبو داود » ولأبى داود فى رواية « قدعانى رسول الله 
صلى اله عليه وسل فقال : احلق رأسك > وعم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة 
مسا كين » فرق من زييب » أو انسك شاة لخلقت رأمى ثم نسكت» وق رواية 
عند البخارى » عن كمب بن عجرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قالله : 
للك آذاك هوامك ؟ قال : نمم با رسول الله صلى الله عليه وسل فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : احلق رأسك » وصم ثلاثة أيام » أو اطعم ستة مساكين » 
أو انسك بشاة 6 وفى روابة عند البخارى أيضاً » عن كهب بن عجرة رضىالله 
عنه قال « وقف على رسول الله صلى اله عليه وسل بالمديبية » ورأسى تاوف 
ثلا فقال : يؤذيك هوامك؟ قات : نعم . قال : فاحلق رأسك : أو احلق قال : 
ف زلت هذه الآبة ( فن كان من مريضا أو به أذى من رأسه » إلى آلخرها 
فتال النبى صل الله عليه وسل : صم ثلاثة أيام »> أو تصدق بفرق بين ستة » 
أو انسك عا تبسر » وفى رواءة عند البخارى أيضا « فأنزل الله الفدية » 
فأمره رسول الله صل الله عليه وسام » أن يطعم فرقا بين ستة أو يودى شاة؛ 
أو يصوم ثلاثة أيام » » وبعض هذه الروايات فى صحيح مس وفيه غيرها 
عمتاها . والفرق ثلاثة اصع :. 


سدورة الحج ش ش ۳۹۳ 


فبذه النصوص الصحيحة الصرمحة : مبينة غاية البيان آنة الفدية » 
موضحة : أن الصيام الذكور فى الآية ثلاثة أيام » وأن الصدقة فيها ثلائة آصم 
بين ستة مسا كين » لكل مسكين نصف صاع » وأن النسك فيها ماتيسر شاة 
فا فوقما » وأن ذلكعلىسبيل التخيير بين الثلاثة كا هو نص الآية »والأحاديث 
الذكورة » وهذا لاينبنى المدول عنه » لدلالة القرآن» والسنة الصحيحة عليه» 

وهو قول جاهير العلناء . 


وبه تمم أن قول الحسن والثورى وعكرمة ونافم : أن الصيام عشرة 
أيام » والصدقة على عشرة مساكين » خلاف الصواب لا د كرنا » وإنما يقوله 
أصحاب الرأى : من أنه يحزىء نصف صاع من البر خاصة لكل مسكين » 
وأما غير الب ركالمّر والشمير مثلا » فلابذ من صاع كامل لكل مسكين » خلاف 
الدواب أيضاً غخالنقه لفروايات الصحيحة » عن النى صلى الله عليه وسل الى 
ذ كرناها انفاء وأن ما رواه الطبرى وغيره » عن سعيد بن جبير : من أن 
الواجب أولا النسك » فإن )جد نكا » فهو مخير بين الصوم والصدقة » 
خلاف الصواب أيضاً » للأدلة التى ذ كرناها » وهى واضحة صريحة 
فى التخيير  .‏ 


ومن أصرحبا فى التخيير ما رواه أبو داود فى سني : حدثنا موسى بن 
إماعيل » ثنا خاد » عن داود» هن الشعبى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن كەب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له « إن شت 
فانسك نسيكة » وإن شئت فصم ثلاثة أيام » وإن شئت فأطعم ثلاثة آصم من 
مر لستة مسا كين » اه . فصراحة هذا فى التخيير بين الثلاثة كا ترى ومارواه 
مالك فى موطئه ؛ عن عبد الكرغ بن مالك الجزرى » عن عبدال رحن بن أبى 
ليل » عن كەب بن عجرة رضى الله عنه » أنه کان مم رسول الله صل اله 


۹4٤‏ . أضواء اليبان 


عليه وسلم حرماء فأذاه امل فى رأسه » فأمره رسول اله صلی الله عليه وسلم 
أن ملق رأسه » وقال : « صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين مدن 
مدين » لكل إنان أوانسك بثاة أى ذلك فملت أجزأ عنك » اه 
من الوط . . 

وقوله « أى ذقك ضلت أجزأ عنك » صرح فى التخيير کا ترى » مع أن 
الأيةالكر عة »والروايات الثابتة فى الصحيحين نصوص مر بحة فى ذلك لصراحة 
لفظه » أو قى التخيير والملم عند اله تعالى . 

وهذا الذى بيا حكه الآن : هو حلق جميع شعر الرأس أما حلق بعض 
شمر الرس » أو شعر باق الجسد غير الرأس » فسيألى اكلام عليه 
إن شاء ال . 

٠‏ واعل أنما جاء فى بعض الروايات أن السك المذكور فى الآية بقرة »يجاب 
عنه من وجهين » وسه ق كر هنا إن شاء الله بعض الروايات الواردة بذلك » 
والمواب عا . 

تال أبو داود فى سنته : حدثتا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » 
عن نافع : أن رجلا من الأنصار أخبره عن كب بن عجرة » وكان قد 
أصابه فى رأسه اذى » للق فأمره النى صل الله عليه وسل أن بدى هديا 
بعرة . أه مه . 

وکال ابن حجر فى القعح » بعد أن أشار لحديث ابی داود : هذا ولاطبرالی 
من طربق عبد الوهاب بن خت »عن نافع عن ابن عر قال : حلق كعب 
ابن عجرة رأسه تأمره رسول الله صلی الله عليه وسل أن بنتدى فانتدى ببقرة . 

ولميد من ميد من طريق ألى معشر › عن نافع » عن ابن عر قال : افتدى 
كسب من أذى كان فى رأسه » لخلقه يبقرة قلدها وأشعرها . 


سورة الحج ۳4o‏ 
قيل لابن كمب بن بحرة : ما صنع اوك حين أصابه الأذى فى رأسه ؟ قال : 
ذح بقرة .أنتهى من الفاح . ثم قال : فهذه الطر ق كلها تدور على نافع . 


وقد اختلف عليه فى الواسطة التى بينه وبين كمبءوقد عارضها مأهو أصح 
منهاء من أن الذى أمى به كمب وفعله إ ماهو شأة. وروی سعيد بن منصور » 
وعبد بن مید من طريق للقبرى » عن ألى هريرة : أن كەب بن رة ذع 
شاة لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الذى قبله » واعتمد ابن بطال على 
رواية نافم > عن سلهان بن يسار فقال : أخذ كەب بأرفم الكفارات » ول 
حالف النى صلى الله عليه وسلم فبا أمره به من ذبم الشاة ء بل وافقه » وزاد 
ففيه تأن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرضها »كا فع ل كمب . 

قلت : هو فرعثبوت الخديث ول يندت لاقدمته . وال أعلم .اتتهى كلام 
أن ححر . 

وقد علمت منه الروايات المقضية : أن النسك فى آية الفدية مذ كورة بقرة» 
وأن الجواب عنما من وجهين : 

الأول : عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة » ومعارضتها عا هو مسح 
ثابت من أن النسك المذ كو رة فى الآية شاة كا قدمناه . 

والجواب الثانى : أنا لو فرضنا أن ثلث الروايات ثابتة » فى لا تعارض 
الروايات الصحيحة الدالة » على أن النسك الذكور : شاة » وذلك بأن اللازم 
هو الشاة » والقطوع بالبقرة تطوع بأأكثر من اللازم . ولا مانع من التطوع 
يأ کر ما يلام » والعل عند اه تعالى . 


وهذا الذى ذكرنا حکه : هو حاق الرأس لمذر كرض » أو أذى فى 


ان أضواء البيان 
الرأس كتكثرة القمل فيه » كا هو موضوعآية الندية» والأحاديث التى ذكرنا . 


أما إن حاق رأسه قبل وقت الاق لذير عذر من مض » أو أذى من 
رأسه » فقد اختلف أهل العم فيا يازمه » فذهب مآلك والثافى وهو ظاص 
مذهب أحد : إلى أن الندية فى العمد بلا عذر » حكما > الفدية لعذرالمرض» 
أو الأذى فى الرأسء ولا فرق بين المعذور وغيره » إلا فى الإثم » فإن المعذور 
نازمه الفدية » ولا إثم عليه ومن لا عذر له تازمه الفدية المذ كورة مع اللإثم » 


وهو وی عن الثورى . 


وعند اأنابلة وجه : أنه لآ فدية ع م“ حاو ناسياً ح امه » وه قول 
ن حاى ر و دو 
إسحاق » وابن النذر » واحتجوا بالأدلة الدالة على العذر بالنسيان . 


وذهب أو حنيفة : إلى الفرق بين من حاق لعذر ومن حلق اغير عذر » 
فإن حلقه لعذر » فمليه الفدية المذ كورة فى الآية على سبيل التخيير » وفاقا 
ولا أعم لأقوالهم رحمم الله فى هذه المسألة نصاً واضحاً يحب الرجوع إليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع . 


أما الذين قالوا : إن فدية غير المعذور كندية المعذور . فاحتجوا » بأن 
الحلق إتلاف » فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد . قالوا : ولأن الله تمالى 
أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور » فكان ذلك تدبيها 
على وجوبما على غير العذور .اه . ولا يخ أن هذا النوع من الاستدلال 
وأمثاله لبس فيه مقنع . 

وأما الذين فرقوا بين اللعذور وغيره » وم الحنفية فاستدلوا بظاهس قوله 
تعالى : لإ فن كان منک مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 


سورة الج ۳4V‏ 
أو صدقة أو نسك 4 قالوا : فرتب الفدية المذ كورة على العذر ؛ فدل ذلك على 
أن من لس له عذر » لا يكون له هذا الحم المرتب على العذر خاصة . 
حتج بعض أجلاء عاماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية المذ كورة 


بأنه 0 بدليل امطاب عى ماموم الغخالفة 4 والقررفى أصول الخنفية :عدم 
الاحتجاج بدليل الطاب . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لا يازم الحنفية احتجاج الشافمية الم ذكور 
علس ا يقولون : نعم حن لا نعتبر مفهوم الخالفة » ولكن رى أن قوله 
لإ فن كان منك مريضاً أو به أذى من رأسه 4 الآية ليس فيه نعرض لحك 
ا الى لغير عذر » لا يننى الفدية المذ كورة » ولا بإثباتها وقد ظهر لنا من دليل 
آخر خارج عن الآية : أنه يازمه دم اه . ولا خلاف بين أهل العلل : أن صيام 
الفدية له أن يصومه حيث شاء » والأظبر عندى فى النسك » والصدقة اشا 
أن له أن فعلمما حيث شاء » لأن فدية الأذى أشبه بالكفارة منها بالمدى » 
ا باي عل غر ا 
نسكا ول يسمها هدیا » والظاهى أنه لامانم من أن ينوى بالنسك الم ذكور 
الحدى ؛ فيجرى على حم الهدى » فلا يصح فى غير المرم » إلا أنه لا يجوز له 
الأ كل منه » لأنه فى حك السكفارة » كا قاله علماء المالكية » وعندالحنفية »ومن 
واقتهم مخقتص النسك المذكور بالحرم . والعل عند الله تعالى . أما إذا كان 
الذى حلقه بض شعر رأسه لا جميعه » أو كان شعر جسده » أو بءضه لا شر 
الرأس » فليس فى ذلك نص صريح من كتاب » ولا سنة » ولا ]جاع » لأن 
الله جل وعلا إعاذ كر فى آية الفدية : حلق الرأس » وظاهرها حلق جيعه 
لا بعضه » والعلاء مختلنون فى ذلك ولم يظور لنا فى مستندات أقوالهم . ما فيه 
مقنع » يحب الرجوع إليه والعل عند الل تمالى . 


PAA,‏ أضواء البيان 


فذهب مالك رحه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تازم به فدية : الأذى 
من الماق هو حصول أحد أمرين : 

أحدها : أن حصل له بذلك ترفه . 

والثانى : أن زيل عنه به أذى . أما حاق القليل منشعر رأسه » أو غيره 
مالا محصل به ترفه » ولاإماطة أذى » فيازم فيهالتصدق محفنة :وهى يد واحدة» 
وكذلك عندم الظفر الواحد لا لإماطة أذى » وقتل التملة أو القملات . 

وقال ابن القاسم فى الدونة : ما ممت محد فيا دون إماطة الأذى أكثر 
من حفنة من شىء من الأشياء » وقد قال فقلة أو لا تحفنةمنطهام » والمفنة 
بيد واحدة . انتبى بواسطة نمل المواق فى شرحه لقول خليل فى #تصره » وى 
الظظفر الواحد » لا لإماطة الأذى حفنة .1ه . 

وذهب الشافمى وأصحابه : إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعدا تازم فيه 
فدية الأذىكاملة » واحتجوا بأن الثلاث : يقع عليها اسم الجمع المطلق » فكان 
حلتها كحاق الجميم رن ول و اماس الا عورال لاضن : إنبا 
ا ر و 
ماعن الننى . أما حلق الشعرة الواحدة » أو الشعرتين فلاشافمية فيه أربمة 
أقوال : 

الأول : وهو حا عند حتفيهم » وهو نص الشافى فى أ كثر كتبه : 
أنه يحي ف الشعرة الواحدة مد وفى الشعرتين مدان . 

اثثالى : يحب فى شعرة واحدة درم » وفى شعرتين درهان . 

الثالث : يحب فى شعرة : ثلث دم وفى شعرتين : ثاثاه . 

الرابع : أن فىالشعرة الواحدة دما كاملا . ومذهبالإمام أحمد : وجوب 
«الندية كاملة فى أربم شعرات فصاعدا » وهذه الرواية اقتصر عايها ارق » وقد 


ْ سورة الحج د لاض 
قدمنا قريباً » الرواية عنه بوجوب الفدية يثلاثشعرات فصاعدا . أما ماهو أقل ٠‏ 
الروايتين المذ كورتين فن المرة الواحدة : مدمن طعام » و الشعرتين : مذان » 
وعنه أيضا فى كل شعرة : قبضة من طعام » وروى نحوه عن عطاء ٠.‏ 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق ربع رأسه » أو ريم يته » أو حلق 
عضواً كاملا كرقبته أ عانتهأو أحد إبطيه» وغو ذلك: أزمةه فدية الأذى 6 
إن كان ذلك لعذر » وإن کان لغير عذر : لزمه دم » ويازم عنده فى حلق قل 
ماذكر كلق أقل من ربع الرأس » أو ربع اللحية » أو أقل من عض وكامل 
صدقة » والصدقة عنده : نصف صاع من بر ء أو صاع من غيره . 

وروی عن أبى حنيفة وأحابه : أن فى كل شعرة قبضة منطمام كا ذ كره 
عنهم صاحب الغنى . 

وأما حلق شعر البدن غير الرأس » فقد علمت مما د كرنا آنا أن مذهب 
ألى حنيفة فيه : أنه إن حلق عضو كاملا ففيه الفدية أو الدم » و إن حلق أقل 
من عضو » ففيه الصدقة » وإن حك النحية عنده كحك الرأس ؛ وحلق اربع 
فہما كحاق ايع . 

ومذهب الشافى أن حلق شمر المسد غير الرأس كحم حلق الرأس » 
فتازم الفدية فى ثلاث شعرات فصاعذا » سواء كانت من شمر الرأس أو غيره 
من اللسد » وف الشعرة » أو الشمر تين من المحسد عندم الأقوال الأربعةالتقدمة » 
وإن ا شرا ور دة فا »> زمه عند الشاقى » وأحايه : فدية 
واحدة » خلا لأبى القاس الأنماطى القائل : بازمه قدهان » ححا بأن شعر 
ارأس عخالف لشعر البدن » لأن النساك يتعلق بشعر الرأس » فيلزم حلقه » 


5 ت 000 
أو تقصيره مخلاف شمر البدن : 


واحتجالشافمية بأنهما » وإناختلف حكمما فى النسك فهما جنس واحد » 
فأجزأت لما فدية واحدة . 

ومذهب الإمام أحمد فى هذه المسألة كذهب الشافمى فشر الرأس وشعر 
البدن حكبما عنده سواء . وإن حاق شمر رأسه » وبدنه : فعليه فدية واحدة › 
وعنه رواية أخرى : أنه يازمه دمان » إذا حلق من كل من الرأس » والجسد 
ما حب به الفدية منفردا عن الآخ ركقول الأعاطى المتقدم . 

قال ف المننى : وهو الذى ذكره القاضى » وابن عقيل » لأن الرأس حالف 
البدن » محصول التحلل به دون البدن » ولنا أن الشعر كله جنس واحد فى 
البدن » ف تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن » وكاللباس »> 
ودعوی‌الاختلاف تبطل باللباس فإنه حب كش ف الرأس » دون غيره » والجزاء. 
فى اللبس فمهمما واحد . 

وقال ابن قدامة فى المفنى أيضا : وإن حلق من رأسه شعرتين » ومن بدنه 
شعرتين فمليددم واحدهذا ظاه ركلام اللرق » واختيار ابی الطاب » ومذهب 
أ كثر النتباء . ومذهب مالك فى هذه المسألة : أن شعر البدن كشعر الرأس 
فإنحلقمن شعر بدنهما فيهترفه » أو إماطة أذى: لزمته الفدية » وإلا فالتصدق 
حفنة بيد وأحدة . 

وسئل مالك : عن الحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه » أو يخال يته فى 
الوضوء » أو يدخل يده فى أنفه حاط ينزعه » أو سح رأسه » أو يركب 
دابته » فيحلق ساقه الإ كاف أو السرج ؟ قال مالك : ليس عليه فى ذلك كله 
شىء » وهذا خفيف » ولايد للناس منه اتتهى بواسطة تقل الخطاب فى كلامه 
على قول خليل » وتساقط شعر لوضوء أو ركوب اه . 

وإذا علدت أفوال الأنمة رجهم الله فى شمر الجسد . فاعم أى لاأ 
لشىء نپا مستنداً من نص كتاب © أو سنة . 


سورة الحسج ٤‏ 


| والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شمر الرأس » يجامم أن الكل قد 
| عحصل محلقه الترفه » والتنثاف » والظاهر أن اجتهادهم فى حلق بعض شعر 
الرأس بث به بءض أنواع تحقيق المناط » والمر عند اله تعالى . 
الفرع الثالث عشر 
فى حم قص الحرم أظافره أو بعضها 
وقد اختاف أهل الع فى ذلك » فالصحيح من مذهب مالاك : أنه إن قم 
ظفرين فصاعدا : ازمته الفدية مطلقا » وإن قم ظفراً واحداً » الإماطة أذى 
عه ٠‏ مته الد ية أيضا ¢ وإن قلمه لا لإماطة أذى د رمه إطعام حئئة 
بيد واحدة . 
قال الشيخ الحطاب فى كلامه على قول خليل فى #تصره : وفى الظفر 
الواحد لا لإماطة الأذى حفنة » مانصه : أما لوقل ظفرين ف أرفى ابن عبدالسلام 
والتوضيح » وابن فرحون فى شر حه ¢ فانک وان عرفة 4 والتادل ¢ 
والطراز وغيرم خلافا فى ازوم الفدية » ولم يفصلوا کا فصلوا فی الظفر الواحد 
واللہ أعلم انتبى منه 1 
ولاينبنى أن مختاف فى أن الظفر إذا انكر جاز أخذه » ولاثىء فيه > 
لأنه بعد الكسر لايدمو فه و كحطب شجر الحرم . والله أعلم . 
ومذهب الشافمى وأصحابه : أن حكم الأظفار كحك الشمر» فإن قلم 
ثلاثة أظفار » فصاءدا ء فعليه الفدية كاملة » وأظفار اليد والرجل فى ذلك 
سواء » وإن قلم ظفرا واحدا أو ظفرين ففيه الأقوال الأربعة فيمن حاق شعرة 
واحدة أو شعرتين » وقد قدمنا أن أصحما عددمم أن فى الشعرة : مداء وق 


الشءرتين : مدين » وباق الأفوال المذ كورة موضح قريبا ومذهب الإمام أحمد 
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فدية كاملة » وحكم الظافر الواحد كحك الشعرة الواحدة « ag‏ الظفر بن 
كحك الشءرتين . وقد تقدم موضحا قريباً . 


ومذهب ألى حنينة فى هذه المدألة : أنه لوقص أظفار يديه ورجليه جميعاً 
عحاس واحد » أو قص أظفار يد واحد ةكاملة فى مجاس» أو رجل كذلك ازمه 
الدم » وإن قطع مثلا خسة أظفار ثلاثة من يد واثبان من رجل » أويد أخرى» 
أو عكس ذلك : فعليه الصدقة : وهى نص فصاع من بر عن كل ظفرء والمعروف 
عند الحنفية فى باب الفدية : أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
الآية» وما كان لغير عذر ففيه الدم کا تقدم E‏ لوقص أظار إحدى يديه » 
أو رجليه فى مجلس » والأخرى فى مجلس آخر» فعند ألى حنيفة »وأبى يوسف: 
مدد الدم » حتى إنه عکن أن تلزمه أربعة دماء للرجلين واليدين » إذا كانت 
كل واحدة فى مجلس » وعند تمد : لايازمه إلا دم واحد » واوتمددت الجالس 
إلا إذا مخت الكفارة بدمهما » وقد عامت أنه لوقص أظافر أ كثر من خسة 
متفرقة من الرجلين واليدين : ليس عليه إلا الصدقة عندم . 


وقال زفر : يحب الدم بقص ثلاثة أظفار من اليد أو من الرجل » وهو 
قول أ بى حنيفة الأول » بناء على اعتبار الأ كثر » والثلائة أ كر من الباق 
بمدها بالنسبة إلى الجسة . 

وقال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المنذر : وأجمع أهل العم على أن 
الحرم منوع من أخذ أظفاره » وعليه الفدية بأخذها فى قول أ كترم » 
وهو قول حمادء ومالك » والشافى » وأبى ثور » وأصحاب الرأى . 


٠ . 9٠‏ َه 4 ليا 5 مي 
وروى ذلك عن عطاء » وعنه لافدية عليه » لان الشرع ل يرد فيه بفذرة » وا 
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يمتبر ابن المنذر فى حكايته الإجماع قول داود الظاهرى : إن الحرم له 
أن يقص أظفاره » ولا شبىء عليه لمدم النص » وف اعتبار داود فى الإجماع 
خلاف معروف » والأظهر عند الأصوليين اعتباره فى الإجماع . والله 
#مالى أعر 1 


ثم قال صاحب الننى : ولنا أت أزال ما منع إزالته لأجل الترفه » فوجبت 
عليه الفديةكحاق الشعر » وعدم النص فيه » لا منع قياسه . كثمر البدن مع 
شمر الرأس » والحك فى فدية الأظفاركالحك فى فدية الشعر سواء فى أربعة 
مها : دم ؛ وعنه فى ثلاثة : دم » وف الظفر الواحد : مد من طمام وفى الظفرين : 
مدان على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه . وقول الشافى وأبى ثور 
كذلك اہی عل الفرض منه . 


وإذا عرفت مذاهب الأثمة فى حك قص الحرم أظفاره > وما بازمة فى ذلك 
يدع فيه إجماعا » و إلا ما جاء عن مض الساف من الصحابة والتابعين » من 
تفسير آية الج ¢ فإنه يدل على منع الحرم من أخذ أظفاره كنعه من حلق 
شعره حتی يبلغ المدى مله » والآية ال ذكورة هى قوله تعالى : لتم ليقضوا 
تفئهم 4 الآية . 1 


قال صاحب الدر المنثور فى التفسير بالأثور : وأخرج ابن جرير » وان 
النذرء وابن أبى حاتم » عن ابن عباس رضى الله منهما فى قوله لإ ثم ليقضوا 
تفئهم 4 قال : يعنى بالقفث : وضع إحرامهم من حلق الرأس » وابس اقياب » 
وفص الأظفار » ونحو ذلك . 


ديق أضواء الييان 


وقال أيضا : وأخرج ابن ألى شيبة ؛ عن د بن كمب قال : التذ 
حاق الءانة ونتف الإبط » والأخذ من الثارب » وتقلم الأظفار ١ه.‏ ونحو 
هذا كثير فى كلام الفسرين وإن فسر بعضهم الآبة بغيره . 


وعلى التفسير المذكور فلآية تدل على : أن الأظفار كالشعر بالنسبة 
إلى الحرم » ولا سما أنها معطوفة ,م نم على محر المدايا لأن الله تعالى قال ليشهدوا 
منافع لهم ویذ کروا | سم اق آم وات مل ارتي من بهيمة الأنعام ) 
والمراد بذ كر اسمه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام : التسمية عند تحر الهدايا 
والضحايا » ثم رتب على ذلك قوله 9 ثم ليقضوا تفشمم ‏ فدل على أن الملق 
وقص الأظافر » ونحو ذلك » ينبغى أن يكون بعد النحركاقال تعالى : ل(ولاتحلقوا 
رؤسكم حتى يبلغ الهدى مله 4 وقدبين النى صلى الله عليه وسل : أن من حاق 
قبل أن ينحر لا شىء عليه . کا بدناه موضحا فى سورة البقرة فى الكلام على 
قوله ل( ذإن أحم رتم هأ استيسر من الحدى ¢ ويؤيد التفسير المذ كور الدال على 
مذ كرنا كلام أهل الاغة . 


قال الجوهرى فى صحاحه : التفث ف المناسك ؛ ما كان من 2 قص 
الأطفار > والشارب وحلق الرأس » والمانة » ورىى الجار » ومحر البدن » 
وأشباه ذلك . قال أبو عبيدة : ول يجىء فيه شمر محتج به اه منه. 

قال صاحب القاموس : التفث محركة فى المناسك : الشءث » وما كان 
من نحو قص الأظفار » والشارب » وحاق الءانة » وغير ذلك . وككتف 
الشعث وللثير.ا1ه. 

وقال صاحب اللسان : الثفث : نتف الشمر وقص الأظفار . إلخ . 

وقال أبو عبد الله القرطى فى تفسيره فى اكلام على ممنى القفث . قال 
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إبن العر فى : وهذه اللفظة غرببة لم جذ أهل العربية فيها شعراء ولا أحاطوا بها 
خبرا » لكنى تتبعت ألتفث لنة فرأيت أيا عبيدة معمر بن المثنى قال : إنه 
قص الأظفار وأخذ الشارب » وكل مابحرم على الحرم إلا النكاح » و ىء 
فيه شعر محتعج به . 
وقال صاحب العين : التفث : هو الرى والحلق » والتقصير » والذ بح » 
وقص الأظفار » والشارب » والإبط . وذكر الزجاج والفراء نحوه » ولا أراهم 
أخذوه إلا من قول الءلماء » وقال قطرب: تفث الرجل : إذا كثر وسخه قال 
أمية بن أنى الصلت : 
حقوارؤوسهم ل محلقوا تذئا ول ياوا م قلا وصئبانا 
وما أشار إليه قطرب هو الذى قاله ابن وهب عن مالك » وهو الصحيح 
فى التفث ؛ وهذه صورة إلقاء التفث لنة » إلى أن قال : قلت ما حكاء 
عن قطرب » وذكر من الشمر قد ذكره فى تفسيره الماوردى » وذكر بين 
قضوا تت وتحبا ثم ساروا إلى يمد وما اننظروا علا 
وقال الثعلبى : وأصل الثفث فى الاغة : الوسخ » تقول العرب للرجل 
تستقذره : ما أتفثك أى ما أوسخك وأقذرك . 
قال أمية بن ألى الصلت : 
ساخين اباطهم لم يقذفوا تفثا ‏ وينزعواعنهم شلا وصكبانا 
اتبى من القرطبى ٠‏ 
والظاهر أن قوله : ساخين اباطهم ‏ البيت » من قولم : سخا سخو سخوا 
إذا سكن من حركةه : يعنى أنهم ساكنون عن المركة إلى آباطهم بالحلق » 


كع ش أضراء اابمان 

الفرع الرابم عشر : قد قدمنا فى أول الكلام فى هذه المسأة التى هى مسألة 
ما يتنع على الحرم بسبب إحرامه ء ما نع الحرم من لبسه من أ نواع المبوس 5 
وسنذكر فى هذا الفرع ما يازم فى ذلك عند الأمة . 


فذهب الشافنى » وأحابه : إلى أنه إن لبس شيا مما قدمنا أنه لا يجوز 
ببسه مخقاراً عامدا » أنم بذلك » وازمته المبادرة إلى إزالته وازمته الفدية سواء 
قصر زمان الاس أو طال ٩‏ لا فرق عندم فى ذلك » ولا دليل وود للزوم 
الفدية فى ذلك » إلا القياس على لق الرأس المنصوص عليه فى آية الفدية » 
واللبس ارام الوجب الغلاي ندم څول علىمايمتاد فى كل مابوس» فلو التحف 
بقميص أو قباء » أو ارتدی بهما » »أو انتزر سراويل : فلا فدية عليه عندم » 
لأنه ليس لبت له فى المادة » فهو عند كن لفق إزارا منخرق وطبقها وخاطها : 
فلا فدية عليه بلا خلاف » وكذا لو التحف بةموص أو بعباءة أو إزار ونحوها 
ولنبا عليه طافا أو طاقين » أو أ كثر فلا فدية » وسواء فعل ذلك فى النوم أو 
اليقظة قاله النووى ثم قال : قال أحابنا : وله أن ينقد الصحف و حال السيف » 
وأن يشد المميان واانطقة فى وسطه » ويابس الام » ولا خلاف فى جواز هذا 
كله » وهذا الذى ذكرناه فى للنطقة والمميان مذهبنا » وبه قال العاماء كافة » 
إلا ابن عر فى أصح الروايتين عنه فكرههما » وبه قال نافع مولاه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ما ذكره النووى رمه الله » من کون 
جواز شد النطقة والمميان فى وسطه ؛ هو قول الماماء كافة » إلا ابن عر فى 
أصح الروايتين فيه نار » فإن مذهب مالك ٠‏ وأحابه : منع شد النطقة ‏ 
والهميان » فوق الإزار مطلفاً » وجب به الفدية عندهم . أما شد المنطقة مهاشرة 
جلد حت الإزار 0 فبو جائز عندهم » ب رط كونه يريد بذلك حفظ نفقته » 
قلا يجوز إلا بحت الإزار » لضرورة حفظ النفقة خاصة » وإلا فتعجب الندية ؛ 
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وشذ النطقة لغير النفقة يحب به الفدية أيضا » عند أحمد . والمميان قريب ما نسميه 
العامة اليوم : بالكر . 

قال الشيخ الحطاب فى كلامه على قولى خليل فى مختصره عاطفا على ما يجوز 
للمحرم وشد منطقة لنفقته على جلده » قال ابن فرحّون فى شرح ابن الحاجب - 
المنطقة : الم.يان » وهو مثل الكيس تجمل فيه الدراهم . اه . 

وروى البميق بإسناده عن عائشة : أنه لا بأس بشد المنطقة لظ النفقة > 
وما فى المنى من رفع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل » فيه نظر » والظاهر أنه 
من قول ابنعباس » والمرفوع عندالطبرانى وفى إسناده يوسف بنخالد السمتى » 
وهو ضعيف . قاله فى مم الزوائد » وقال فى التقريب فى يوسف الذ كور : 
تركوه » وكذبوه . 

وإذا عامت مما مى أن اللبس الحرام على ا > يحب به الفدية عند 
الشائمية » وأنه لافرق عندم بين اللحظة والزمن الطويل_ » فاعل أن الأصح 
عندم » وبه جزم الأ كرون : أن اللازم فى ذلك هو قندية ا 
فى آية الفدية . ودليلهم القياس كا تقدم » ولم طربتا تان غير هذا فى السألة 
إحداهما » وذكرها أبو على الطبرى فى الإيضاح ؛ وآخرون عن العراقيين أن 

فى المسألة قولين : 

أحدها : أنه كالتمة تم » فيازمه ما استيسر من المدى فإن م جد فصيام 
عشرة ابام کا هو 8 

والقول الثالى : أنه يازمه المدى فإن لم بجده قومه درام > وقوم الدراهم 
طماما » ثم يصوم عن كل مد يوما . 

الطريق الثانية : هى أن فى الألة عندهم أربمة أوجه أحها : أنه كالخاق 
لاشترا كهما فى الترفه . 


۰۸ أضواء البيان 


والثانى : أنه مخير بين شاة » وبين تقو ما » ومخرج قيمتما طعاما » ويصوم 
عن كل مد يوما . 

الثالث : جب شاة » فإن جز عنها ء زمه الطعام بقيمتها . 

والرايع : أنه كالمتمتع . اه من النووى . 

وقد علمت أن الصحيح عند الشافمية : أن اللبس ارام تلزم فيه فدية 
الأذى ؛ وهذا حاصل مذهب الشافمى » وأصحابه ف السألة ومذهب أمد » 
وأصحابه : أن الندية يجب بقليل اللبس وكثيره كذهب الشافى . ويجوز 
عند الشاففى » وأصحايه : لارجل الحرم ستر وجهه » ولا فدبة عليه » يخلاف 
النياض الذى وراء الآذان . 


قال النووى : وبه قال جممور العاماء : يعنى جواز ستر الحرم وجهه ؛ وقال 
أبو <نيفة ومالك : لامجو زكرأسه . 


قال مقيده عما الله هذه وغفر له : وهذا الفولالأخير ارجح عند یکا تقدم 0 
لأن فى صحيح مسل فى الحرم الذى خر من بره > فات « ولا مخمروا وجهه 
ولا راس » وقد قدمنا أن الءلة كونه ببمث ملبياً . فدل هذا المديث الصحيح 
على أن إحرام الرجلمانع من ستر وجبه » وما أوّل به الشافمية وغيرهمالمديث 
الذكور » ليس يقنع فلا يحوز المدول عن ظاهر الحديث إليه » ولا عبرة 
بالأجلاء الذين خالفوا ظاهره » لأن السنة أولى بالاتباع » والآثار التى رووها 
عنعان وزيد بن ثابت » ومروان بن الحم ؛ لا يمارض با المرفوع الصحيح 
والله أعر : 

والظاهر لنا : أن مايروى عن أبى حنيفة والثورى وسمد بن أبى وقاص : 
من جواز ابس الحرمة القفازين » خلاف الصواب لما قدمنا من حديث ابن عر 
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الثابت فى الصحيح ¢ وفيه « ولا تنتقب المرأ: الحرمة »ولا تابس التفازين ك 
الحديث . ول يثبت شثىء صحيح من كتاب أو سنة » مخالقه ¢ وما قاله بعص 
أهل العم من الحنابلة وغيرهم » من النهى عن لبس المرأة الخال والسوار 
خلاف الصواب ؛ والظاهر : جواز ذلك : ولا دليل ينع منه . الله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين » فل حالف فى منعه أحد » وعند الشافمية : 
إذا طلى الحرم رأسه بطين » أو حناء أو مرم و#وذلك فإن كان رقيتاً لايستر 
فلا فدية » وإ ن كان ثخينا سار فوجهان أصحبما : وجوب الندية . 

والثانى : لاأ جب لأن ذلك لا يعد سائرا ولو توسد وسادة » أو وضع يده 
على رأسه » أو اننمس فى ماء أو استظل بمحمل » أو هودج » فذلك عند 
الشافعية : جائز » ولا شىء فيه » سواء مس: الجمل رأسه أم لاء وفيه قول 
ضعيف : أنه إن مس الحمل رأسه » وجبت الفدية . 

وضابط اعت به الفدية عنم هو :أن سار دن رأسه قدراً يقصدستره » 
لفرض كشد عصابة وإلصاق لصوق لشحة ونحوها : والصحيح عندم : 
إن شد خيطا على رأسه لم يضره » ولا فدية عليه » وأو جر ح الحرم فشد على 
جرحه خرقة » فإن كان الجرح فى غير الرأس فلا فدية » وإ ن كان فى الرأس ٤‏ 
أزمته القدية ولا 2 عليه . 

وقد قدمنا أن إحرام المرأة فى وجهها فلا يجوز لها ستره بما يمد سائرا » 
ولا سر وجهها عن الرجال » والأظهر فى ذلك أن تسدل الثوب على وجببا 
متحافيا عنه لا لاصقا به . وال أعل . 

ويجوز عند الشائمية : أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان » وأن يمل له 
إلا بنحو ذلك » وقيل : لا جوز له جمل حجزة فى الإزار » وإدخال التكة 
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قيها » لأنه حينئذ بصي ركالسراوبل » والصحيح عندم الأول ل » والأخير ضوف 
عندم » وكذلك القول عنم عقد الإزار ضعيف عندم . أما عقد الرداء فهو 
حرام عند » و كذلك عندم خله خلال » وربط طرفه إلى طر فه الآخر “يط »ه 
كل ذلك لا جوز عندهم » وفيه الفدية:» وفيه خلاف ضميف عندهم ٠‏ . ووج 
تفريقهم بين الإزار والرداء أن الإزار يحتاج إلى العقد » بمخلاف الرداء » ولو مل 
الحرم على رأسه زنبيلا » أو حملا » فنى ذلك عند الشافمية طريقان أصحبما : 
أن ذلك جائز » ولا فدية فيه » لأنه لا يقصد به اتر كا لا يمنع الحدث من 
حل الصحف فى متاع اه . ومذهب الإمام أحمد فى جواز عقد الإزار » ومنع 
عقد الردا كذهب الشافمى . ويحوز عند الإمام أحد أن يشد فى وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك إذا لم يعقده فإن عقده منم ذلك عنده » وإعا 
يوز إذا أدخل بعض ذلك الذى شد على وسطه فى بعض ٠‏ 


قال فى انى : قال أحمد فى محرم : حزم عمامة على وسطه لاتعقدهاء ويدخل 
بعضها فى بعض» ثم قال:قال طاوس: رأيت ابنصمر يطوف بالبيت » وعليه عامة 
قد شدها على وسطه» فأدخلما هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يحوز عند الالكية 
لغسرورة العمل خاصة » شم قال فى انی : ولا جوز أن بشق أسفل ردائه نصفين» 
ويعقد كل نصف على ساق لأنه يشبه السراويل اتهى من المغنى . وفيه عند 
الشافعية وجمان أحمما : المنع » وازوم الفدية » لأنه كالسراويل » كا قال 
صاحب الفنى . 

والوجه الثابى : لا فدية فى ذلك ؛ وهو ضعيف أه . 

وأظهر قولى أهل اام عندى : أن لبس الف المقطوع ؛ مع وجود النعل 
تازم به الفدية . والله أعل . 


ومذهب مالك وأحابه فىهذه المسألة : هو أن الحرم إن لبس مامحرم عليه 


سورة الحج ا 
لبسه لزمته فدية الأذى ؛ ويستوى عندم الخياطة والمقد والتزرر والتخلل والتسج 
على هيئة الحيط » ولكن بشرط أن ينتفع بذلاث الابس » من حر» أو برد » 
أو يطول زمنه كيوم كامل » .لأن ذلك مظنة انتفاعه به من حر أو برد . أما 
إذا لبس الحرم ما بحرم عليه لبسه » ولم ينتفم بلببه من حر أو برد » ولم يدم 
لبسهله بوم كاملا » فلا فدية عليه عندم » ومشهور مذهب مالك : أن للمحرم 
أن يشد فى وسطه ازام » لأجل العمل خاصة » ولا يعقده » وأن له أن يستثفر 
عند الركوب والنزول . وعنه فى الاستثفار لاركوب والمزول قول بالكراهة 
ولافدية فيه على كل حال . والاستثفاز : شد الفرج مخرقة عريضة وبوثق 
طرفاها إلى شىء مشدود على الوسط » وهو مأخوذ من ثفر الدابة » الذى يمل 
تحت ذنبها » أو من ثفر الدابة بممنى : فرجما » ومنه قول الأخطل : 


جزی اه عنا الأعورين ملامة وفروة كر الور المتضاجم 


فقول : ثفر الثورة يمنى : فرج البقرة » وهو بدل من فروة والتضاجم المائل 
وهو مخفوض بالجاورة » لأنه م وهو منصوب. وفروة اسم رجل جعله 
فى الحبث ؛ والمقارة كآنه فرج بقرة مالل . وستر الحرم وجه عند المالكية » 
كستر رأسه : تازم فيه الفدية » إن سثر ذلك با يعد سائرا كالحيط » ويدخل 
فى ذلك مالو سكره بطين أو جلد حيوان يسلخ » فيلبس » ولا عتم عندم لبس 
الخيط » إذا استعمل استءمال غير الخيط »كأن يمل القميص إزارا أو رداءء 
لا إذا ارتدى بالقميص مثلا » ل يدخل فيه حتى حيط به » لأنه استعمله 
استعمال الرداء» ولا بأس عندم باتقاء الشمس أو ارح باليد يجماها على رأسه 
أو وجه . وله وضع بده على تفه من غبار » أو جيفة مر بها . ويستحب ذلك 
له عندم » إن مر على طيب وتازم عندم الفدية بلبس القباء » وإن لم يدخل يده 
فى كه » وحمله بمضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه » وأطلقه ينضهم ٠.‏ 
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ولا جوز عندم أن يظلل حرم على رأسه ». أو وجه بعصا فیا وب فإن فمل 
انتدئى » وفيه قول عنده : بعدم ازوم الفدية » وهو الحق . والحديث الذى 
قدمنا فى التظليل على النبى على الله عليه وس بثوب بقيه الحر » وهو ری 
جمرة العقبة : يدل على ذلك » وعلى أنه جائز » فالسنة أولى بالاتباع » وأجاز 
المالكية للمحرم أن يرفم فوق رأسه شيا بقيه من المطر . 

واختلفوا فى رفعه فوقه شيا بقيه من البرد . والأظهر الجواز وال أعل . 
لدخوله فى معنى الحديث المذكور » إذ لا فرق بين الأذى من البرد وار 
والمطر الله أعر . ولعضوم يول : إن الفدية اذ كورة مندوبة لا واجبة . 
وما يذكره امالكية » من أن من لم يجد الإزار » يكره له لبس السراويل 
أو عنم وأن ذلك تازم فيه الفدية » خلاف التحقيق لاحديث المتقدم الذى قال 
فيه النبى صلى اه عليه وسل « ومن لم يمد إزاراً فليابس السراويل » وهو 
حديث سحیح کا تقدم . وظاهه أن من لم جد إزارا » فله لبس السراويل من 
غير إثم ولا فدية » إذ لو كانت الفدية تلزمه لبينه النى صلى الله عليه وسل لأن 
البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه » ولا خلاف بين أهل الل فى 
الاستظلال بالخباء » والقبة المضروبة والفسطاط والشجرة » وأن ير عليها 
نويا . وعن مالك منم إلقاء الثوب على الشجرة » وأجازه عبد اللاك بنالماجشون 
قياس على الليمة » وهو الأظهر . 


واعل : أن الاستظلال بالثوب على المصا عندم إذا فمله وهو سائر 
لاخلاف فى منعه » وازوم الفدية فيه » وإن فمله وهو نازل ففيه خلاف عندم 
أشرنا له قريباً . والحق : الجواز مطلة-) لاحديث المذ كور » ا 
سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل لا يجوز ز المدول عنه إلى رى عمد من 
الجتهدين » ولو بلغ ما باغ من الم والمدالة » لأن سنته صل الله عليه وسلم حجة 
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على كل أحد » ولیس قول أحد حجة على سئته صل الله عليه وسم » وقد صح 

عن الأمة الأربمة رجهم الله أنهم كا جم قالوا : إذا وجدتم قولى حالف كتاباً 
أو سنة » فاضر بوا بقولى الحائط > واتبعوا الكتاب والسنة . وقد قال ملم 
ابن الحجاج رجه الله فى صميحه : وحل؟: نى سلمة بن شبيب »© حدئنا الحسن ن أعين 
حدثنا معقل »> عن زيد بن أ بى أ ندسة ۰ عن نحى بن حصين © عر ن جدته أم 
الحصين قال : ممما تقول : : حججت مع رسول الله صلی الله عايه وسلم حجة 
الوداع » فرأيته حين رى جمرة المقبة وانصرف ؛ وهو على راحلته » ومعه 
بلال » وأسامة أحدما يقود به راحلته » والآخر رافم 'وبه على رأس رسول اه 
صل الله عليه وسل من الشمس . الحديث . وفى لفظ لسم »عن أم الحصين : 
فرأيت أسامة وبلالا وأحدها آخذ يمخطام ناقة النى صلى الله عليه وسلم » 
والآخر رافم ثوبه » إستره من الخر » > حتى رى جمرة العقبة . انى محل الخرض 

من حح مسل > وهو نص صميح صرح فى جواز استظلال الحرم الرا كب 
بثوب مرفوع فوقه يقوه حر الشمس . والنازل أحرى بهذا الح 2( 
الالكية من ارا كب» وهذا الحديث الصحيح المرفوع لا يعارض يما روى 
من فمل عر . وقول ابنه عبد الله رضى الله عنهما » موقوفا عليمءا ولا محديث 
جابر الضعوف فى منع اسةظلال الحرم > والمل عند الله تعالى . ويجوز عند 
للالكية : حمل الحرم زاده على رأسه فى خرج أو جراب إن كان فقيراً تدعوه 
الحاجة إلى ذلك ٠‏ أما إن ن کان ذلك لبخله بأجرة الجل » وهو غنى » أو لأجل 
جارة بالحمول » فلا جوز » وتازم به الفدية عندهم » ويجوز عندم إبدال 
ويه الذى أ<. رم فيه بوب ار > ويجوز عندم بيه » ولو قصد بذلاك 
الاستراحة من الموام التى فيه » إلا أن ينقل الموام من جسده » أو ثوبه الذى 
عليه إلى الثوب الذى بريد طرحه فيكون ذلك كطرحه لما . قاله صا حب الطراز؛ 


ويكره للمحرم عند المالكية غسل ثوبه الذى أحرم فيه » إلا لنجاسة فيه » 
فيجوز غسله بالاء فتط » وقال بعضهم : يجوز غسله بالماء أيضا ء لأجلالوسخ» 
فلا مخدص الجواز بالنحاسة » لأن الوسخ مبيح اله بالماء على هذا القول » 
ولا يحوز لامحرم عندم أن يضسل ثوب غيره خوف أن يقتل له إاه بعض 
الدواب الى فى الثوب ٠‏ وقال بعضهم : فإن فمل افتدى. والظاهر أن نحل ذلك» 
فما إذا | م أن الثوب ليس فيه شىء من الدواب » فإن عل ذلك » فلا بأس 
بنسله » ولا شىء فيه إن كان ذلك لنجاسة أو وسخ الله تعالى أعل ٠‏ ووز 
عنام : أن يعصب ارم على جرحه خرقا وتازمه الفدية بذلاك . وقالالتوسى: 
وف المدونة : صذير خرق التعصيب والر بط ككبيرها » وروى تمد : رقعة قدر 
ادر م كبيرة فيها الفدية » وظاهر قول خليل فى ختصره المالكى :أو لصق 
خرقة كدرهم : أن الخرقة الى هى أصغر من الدرم » لا شىء فما . وقال شارحه 
الحطاب : انظر إذا كان E‏ متعددة » وألصق على كل واحد منها خرقة » 
دون درم والمجموع | كدر م أو أكثر. وظاهر ماف التوضيح » واب نالحاجب: 
أنه لاثىء عليه . انهى . وسمع ابن القاسم : لارأس » ولا فدية فى جمل فرجه 
فى خرقة عند النوم فإن لفما على ذ كره لبول » أو مذى افتدى . انتهى بواسطة 
قل الواق . ولا يجوز لاءجرم عندم : أن حمل القطن فى أذنيه » فإن فمل 
افندى » لأ ن كش ف الأذن واجب ف الإحرام » فلا جوز تغطيئمابالقطن» وكذلك 
لو جمل على صدغه قرطاسا تازمه الفدية عندم » سواءكان ذلك لعذر أو افير 
عذر »ولا يجوز عندم عصب رأسه بمصابة »فإن فمل افتدى . ويكره عنام 
لفو المصبوغ بغير طيب »لمن يةتدى به خاصة دون غيره » إذا كان لو نالصبغ 
يشبه لون صبغ الطيب : ويكره عندم شد نفتته بعضده أو فخذه أو ساقه » ولا 


فدبة عليه فى ذلك » وإن شد عضده » أو ساقه » أو فخذه با حيط به امير نفقة 
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أو لنفةة غيره أفتدى . وإن شد نةةته » وجعل معبا نفقة لغيره فلا بأس » فإن 
فرغت فته ألتى المنطفة وتموهاما كان يشده لظا ورد نفقة غيره إلى ربا 
فوراء وإن ترك ردها إليه افتدى» و إن ذهب‌صاحبما » وهو عالمافتدى» و إن 
»ل فلا شىء عليه . انتهى من امواق. ويكره عند المالكية : كبالحرم وجبه 
على الوسادة » وبءضهم قول : بكراهة ذلك مطلقا للمحرم وغيره .وهو الأظهر» 
ويكره عنام غمس رأسه فى الماء » وإن فمل ذلك أطمم شيئاء قاله مالك فى 
اللدونة واناه بواسطة تقل المواق والحطاب » وعن بعضهم :أن إطمام الثىء 
الذ كور مستحب لا واجب» وهذا فى حق من له شعر يكون فيه القمل . أما 
من لا شەر له »ولا يكون فيه القمل فلا کەن ا ف اا RE‏ 
عليه فيه قاله الاخمى » وصاحب الطراز . اتهى بواسطة نقل الحطاب . وغسل 
الرأس لمحتابة : لاخلاف فيه . أما غسله لغير جنابة بل للتبرد ونحوه : فميه عندم 
قولان : بالجواز » والكراهة والجراز : أظهر . والله تعالى أعر 5 


ومذهب ألى حتيفة فى هذه اسألة أنه إن لبس اللبس الحرام » ويدخل 
فيه تغطوة الرأس كا تقدم لا يازمه بذلك دم » إلاإذا لبسه يوما كاملا لأناليوم 
ااسكامل مظنة الانتفاع بالابس » من حر أو برد » وعن ألى يوسف : أنه إذا 
لبس أ كار من نصف بوم » فعليه دم وهو قول ألى حنيفة الأول ؛ وعن 
تمد : أنه إن لبسه فىبعض اليوم يجب عليه من الدم ابه اه . هذاهو حاصل 
مذهب ألى حنيفة وصاحبيه فى هذه المسألة . 

وقد قدمنا مرارا أن مثل ذلك إن كان فعله لمذر ففيه عندم فدية الأذى» 
وإن كان لنير عذر» ففيه الدم » وال عند الله تعالى 

والظاهر : أن اختلافهم فى القدر الذى تازم به الفدية فى اللبس الرام من نوع 
الاختلاف فى تحقيق المناط واه تعال أعر . ولوارتدى بالقميص أو انشح به» 
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أو اتزر بالسراويل » » فلا بأس » ولا يازمه شىء عند النفية كا قدمنا عن 
غيرم » وكذلاك لو أدخل متكبيه فى القباء »و يدخل يديه فىالكين » فلاثىء 
عليه عند خلافا ازة ر وقد يبنا حك ذلك عند غورم وعن ألى حنيفة : تغطية 
ربع الرأس كتذطية جميعه » وعن ألى بوسف : أنه يعتبر فى ذلك الا كثر 
ودوام لبس الحيط عند بعد الإحرام كابتدائه » وه و كذلك عند غيرم أيضا. 


واءل أن النووى قال فشر ح المهذب : وله ەى :الحرم أن شةر الصحف 
وحمائل السيف وأن يشد المميان والمنطقة فى وسطه ؛ ويلبس الام »ولا خلاف 
فى جواز هذا كله » وهذا الذى ذ كرناه ف المنطقة والمميان مذهبنا وبه قال الملهاء 
كافة إلا ابن عر فى أصح الروايتين عنه » فكرههما وبه قال نافع مولاه . 

وقد عات أنا ناقشناه فى كلامه وبينا : أن مالكا وأصحابه لا جيزون 
شد المنطقة والميان » إلا تحت الإزار مباشراً جلره ملمصوص النفقة » وأن شد 
المميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية مطايًاً » وكذلك نحت الإزار لغير حفظ 
النفقة » وأن الامام أحمد تازم عنده الفدية فى شد المنطقة لذير حفظ النفقة : أى 
ول کان لوجع بظهره » وسنتم الكلام هنا . أما ماذكره من أن لبس الام 
لاخلاف فى جوازه للمحرم » قفيه نظر أيضا » لأن بعض العلماء يقول: بمنع لبس 
ارم اغلام واكلاف فى جواز لبه ومنعه مءعروف فى مذهب مالك . 

قال الشيخ الطاب فى كلامه على قول خليل فى مخقصره : مشبها على 
مالا يجوز لبسه للمحرم كخاتم ما نصه : قال ابن الحاجب : وف اللاتم قولان » 
فءلهما في التوضيح على الجواز والمنع . وقال اللخمى وان رشد : العروف 
من قول مالك : منمه » لأنه أشبه بالإحاطة بالإصبع الحيط » وفى #قصر 
ما لبس فى النمسر: لابأس به . إلى أن قال: فالذى يظهر أنالقائل بالنع يقول؛ . 
بالفدية » والقائل بالجواز يقول : بسةوط الفدية . أتهى منه . 
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ثم قال : تنبيه : وهذا فى حق الرجل ٠‏ وأما الرأة فيجوز لما لبس 
الاح اه . 

وبماذ كرنا تمل أن فول النووى » ولا خلاف فى جواز هذا كله . فيه 
نظر » وأما تقلد حمائل السيف فمند المالكية » إن كان لمذر بأحثه إلى ذلك > 
فهو جائز له » ولا فدية فيه » ذإن تقلره لذير حاجة ققد قال ابن المواز عن مالك: 
يمزعه ولا فدية عليه انتهبى بواسظه تل المواق فى کلامه على قول خليل فى 
مختصره » ولا فدية فى سيف»ء ولو بلا عذر اه . وظاهر قو : يأزعه أنه لاجوؤ 
تقل السيف اختياراً عنده کا تری » والمل عند الله تعالى. وظاهر مذهب الإمام 
أحد : أنه لا يحوز للمحرم » أن بتةلد السيف إلا لضرورة ؛ وقال فى اعلرق : 
ويتقلد بالسيف عند الضرورة » وقال فى الذنى ىشرحه لكلام الحرق: فأما من 
غير خوف » فإن أحمد قال : لا إلا من ضرورة . اتنهى عل الغرض منه . 
وقال مكرمة : إذا خشى المدو » لي ا وانتدى ولم بتابع عليه 
فى الفدية . 

حدثنا عبيد الله ؛ عن إ- رائيل » ؛ عن ألى إسحاق » عن البراء رضى الله 

عذه « اعتمر ابی صل الله عليه وسل فى ذى القعدة فأبى أهل 3 أن يدعوه 
يدخل مكة » حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا فى القراب 6 أه منه . 

وقوله : : ولميتابم عليه فى الفدبة » يدل على أنه توب فى لبس السلاح 
رة » لان معنى قاضاهم : لا يدخل مكة سلاحا إلا فى القراب؛ أ نصا 
كفار مكة مداضيية ر عام سبع فى ذى القعدة لايدخل 
مكة السيوف إلا فى أغادها » والقراب غمد السيف » فدل ذلاك على جواز 


دخول الحرم متقلداً سيفه الخوف من العدو . 
( ۲۷ - أضواء الان ج ٠‏ ) 


4۱۸ أضواء البيان 


وقال البخارى فى صميحه فى باب عرة القضاء : حدثنى عبيدالله بن موسى» 
عن إسرائيل » عن أ بى إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال « لما اعتمر النى 
صلی الله عليه وسل فى ذى القمدة » فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة » حتى 
قضاهم على أن يم بها ثلاثة أيام » الحديث بطوله » وفيه فكتب« هذاماقاضى 
مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لايدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب » 
الحديث . وف لفظ للبخارى فى كتاب الصاح « لايدخل مكة سلاح إلا فى 
القراب» وف لفظ له فىكتاب الصلح أيضا«ولايدخلما إلايجلبانالسلاح» فسألوه 
ماجلبان السلاح ؟ قال : القراب افيه : والجلبان بضم اليم واللام وتشديد 
الباء الوحدة بعدها ألف » ثم نون : هو قراب السيف ويطلقعل أوعية السلاح» 
ويروى بتسكين اللام » وتخقيف الباء »وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه 
الاموا : 

وقال صاحب الاسان : والقراب غد السيف والسكين » ونحوها وجمه 
ترب أى بضمتين » وى حاح الجوهرى : قراب السيف : جننه وهو وعاء 
يكون فيه السيف بغمده » وحمالته اه والقراب ككتاب ومن جمعه على قرب 
يضمتين قوله : 

يارية الببت قوى غير صاغرة مى إليك رحال القوم والفربا 
ود + کن إليك رحاهم وسلاحهم »فى أوعيته . 

وبهذه الأحاديث : استدل بعض أهل العم على أن الصحابة دخاوا مكة 
حرمين عام سبع وم منقلدو سيوفهم فى أغمادها » وأن ذلك املة خوفهم من 
للشركين » لأن الكفار لايوثق بعهودم . 

وقد عامت أن بعض أهل العم قال : إن ذلك لايجوز إلا لضرورة » واه 
تعالى أعل : 
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وللاخااف أن يول : إن الأحاديث ال ذكورۃ ليس فما التصريح بأن 
الننى صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقلدوها . ويمكن أن يكونوا اوا السلاح 
معهم فى رحالهم فى أوعيته من غير أن يتقلدوه » وغلى هذا الاحتال » فلا حجة 
فى الأحاديث على تقلد الحرم حائل السيف » والعل عند الله تعالى . 


الفرع الحامس عشر : قد يبنا فى هذه السألة الى فى مسال مايجتنع على 
الحرم بسبب إحرامه أنه عنم من الطيب » وسنذ كر إن شاء الله فى هذا الفرع 
مایازم فى ذلك . 

اعم : أن الأيمة الثلاثة : مالكا » والشافعى »وأحمد: لافرق عندهم » بين 
أن يطيب جدذه كله أو عضوا منه » أو أقل من عضو »فكل ذلك عندم 
إن فعله قصدا يأنم به » وتازمه الفدية . 

وقال أ بوحنيفة : لاحب عليه الفدية إلا إذا لين عضو كال » مثل 
الرأس » والفخذ » والساق .فإن طي بأقل من عضو فمليه الصدقة » و فى عندم 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره » كتمر وشعير . وقد قدمنا مراراً أن 
مذهب ألى حنيفة : أنه إن فعل الحظور » كاللباس » والتطيب » لا لعذر » 
فعليه دم »وجه شاة و إن فعله لعذر فعليه فدية الأذى الذ كورة فى آية الفدية » 
على التخيير » وإن أ كل الحرم طيبا كيرا : زمه الدم عند ألى حنيفة » وقال 
صاحباه محمد وأبو يوسف : تحب فى ذلك الصدقة » وعن محمد : أنه إن طيب 
أقل من عضو ازمه تحسبه من الدم فإن طيب ثلث المضو » فعليه لشدم مثلا » 
وهكذا » وعن بعض الحنفية : أنه إن طيب ربع عضو : لزمه الدم كاملا كلق 
ربع الرأس » فبو عنام كحلق جميعه وهذا خلاف الشهورفى تطيب بعض العضو 
عندم . وظاهر كلامهم أنه لوجمل طيباكثيراً على بعض عضو 6 فليس عليه 
إلا الصدقة . وصحح بعض الحئفية : أنه إن كان الطيب قليلا فالمبرة بالعضو » 


40 أضواء الببان 


وإن كان كثيرا فالمبرة بالعايب » وله وجه من النظر » وعن بعض النفية أن 
من مس طيبا بأصبعه » فأصابها كلها فمليه دم . وعن ألى بوسف : إن طوب 
شار به كله أو يقدره من يته » أو رأسه فمليه دم »وعن بعض الأنفية : أنه 
إن ا كتحل بكحل مطيب » فمليه صدقة » ومثله الأنف » فإن فمل ذلك مرارا 
اكت فمايه دم » وفىمناسك الكر مالى:لوطيب جم أعضائه فعايه دم واحد ؛ 
لانحاد الجنس » ولوكان الطيب ىأعضاء متفرقة جم ذلك كله » فإن بلغ عضوا : 
قعليه دم » وإلا فصدقة » ولوشم طيبا فلوس عليه ثىء » وإن دخل بيا جمرا » 
فيس عليهثىء » و إن أجمرئوبه » فإنتعلق به كثيراً › فمليددم » و الافصدقة اه 
من تبيين المةائق . 
وقال بعض الحنفية : إن طيب أعضاءه كلها فى مجلس واحد فعليه دم 
واحد كا تقدم » وإن كان ذلك فى تجلسين مختلفين ؛ فمايه لكل واحد دم فى. 
قول أبى حنيفة » وأبى يوسف » سواء ذبح للأول أو ل يذ . وقال عمد : إن 
ذع للأول» فكذلك ءون بذع فمليه دم واحد »والاختلاف في هكالاختلاف 
فى الجاع اه . 
وأظبرهاعندى ةو ل تمد :والحناء عند هم طيب» فلوخضب رأسه بالحناء» لزمه 
الدم . واستدلوا محديث الحناء طيب.قالوا زواه الببيق . وسيأنى مایدل على أن 
البمبق رواء فى المعرفة»وفى إسناده ابن ميعة » وهو ضعيف . وقد روى البميق 
عن عائشة مرفوعا » مايدل على أن الإناء ليست بطيب » والعل عند الله تعالى: 


هذا حاصل مذهب أبى حنيفة وأحابه فى الطيب لاحرم . 


وأما مذهب مالك فى الطيب للمحرم لخاصله : أن الطيب عندم نوعان : 
مذ كر ومؤنث ء أما المذكر فهو مابظهر ريحه » ونی أثره : كالرمحان ؛ 
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والياسمين » والورد » والبنفسج و حو ذلك . وأما الؤنث : فهو مايظهر رمحه ه 
ويبقى أثره : كامس كوالورس والزعفران والكافور والهنبر والمود وتحوذلك . 

فأماالمذ كر فيسكره مه والقطيب به » ولافدية فى مسه » والقطيب به ولوغسل 
يديه بماء الورد » فلا فدية عليه عندم فى ذلك » لأنه من الطيب المذكر » خلاظا 
لابن فرحون فى مناسكه حيث قال : إن ماء الورد فيه الذدية لأن أثره يبقى » 
وممن قال : بأن الط يب المذ كر لافدية فى استماله : عثان بن عفان » والحسن » 
ومجاهد » وإسحاق. وأما ماينبت فى الأرض من النبات الطيب الريح ولايقصد 
التطيب به »كا لشيح ؛ والقيصوم » والزمجبيل » والإذخر» فلا فدية فيه عندم ) 
فهو كريح النو اكه الطيبة كالتفاح والليون » والأترج وسائر الفو اكه وبءض 
أهل اام يكره شمه لاحرم » وإن خضب رأسه أو ليته محناء » أو خضبت 
المرأة رأسما أو رجايها » أوطرفت أصابعها بحناء فالندية عندم واجبة فى ذلك 

وأما مؤنث الطيب : كالمك » والورس * والزعفران » فإن القطيب به 


عنل هھ 


1 


ومعنى التطيب بالمايب عندهم إلصاقه بالثوب » أو باليد وغيرها من 
الأعضاء » ونحو ذلك » فإن عاق به ريح الطيب دون عيته يجاوسه فى حانوت 


عطار » أو فى يبت جر سا كنوه » فلا فدية عليه عندهم مع كراهة اديه فى 


حرام » وفيه الفدية . 


حانوت المطار أوالببت الذى تحمر سا كنوه » هذا هو مشبور مذهب مالك . 
وإن مس الطيب اأؤنث افتدى عندم »وحد رحد أولا ل لصى به أولا 6 


ويكره شم الطيب مندم معلل . 


وأظهر أقوال علماء الالكية فى الثوب المصبوغ بالورس » والزءفران : 
إذا تقادم عېده ¢ وطال زمنه حى ذهبت رنحه با_كاية ا أنه مخروه للمحرم » 
مادام لون الصبخ باقيا واکنه لافدية فيه لاقطاع رعه بالكاية . 


نف أضواء البيان 

وأقيس الأقوال : أنه وز مطلقاء لأن الرائحة الطيبة التى منع من أجاما 
زالت بالكلية » والعل عند الله تعالى . وإن ١‏ كتحل غندم يما فيه طيب > 
فالفدية » ولو لضرورة مم الجواز للضرورة وبا لاطيب فيه فهو جائز للضرورة 
ولغيرها ؛فثلاثة أقوال مشورها : وجوب الفدية على الرجل » والمرأة مما > 
وقيل : لاتحب عايرما » وقيل : جب على الرأة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد فى هذه المألة : أن النبات الذى سقطاب 
رانحته على ثلاثة أضرب : 

أحدها : مالاينبت لاطيب ولايتخذ منه » كنبات الصحراء من الشيج » 
وااقيصوم ؛ واللزامى والفواكه كلما من الأترج » والتفاح وغيره » وماينبته 
الأدميون لذير قصد الطيب » كا ناء والمصفر » وهذا النوع مباح شمه فى 
مذهب الإمام أحد » ولا فدية فيه . 

قال فى الغنى : ولا نمل فيه خلافا إلا ماروى عن ابن عمر أنه كان يكره 
للمجرم : أن يشم شيئا من نبات الأرض من الشيح والقصيوم وغيرهما قال : 
7 لانمل أحدا أوجبف ذلك شيا فإنه لايتضدلاطيب » ولابتخذ منه فأشبه سائر 
نبات الأرض . وقد روى أن أزواج رسول اله صلى الله عليه وسل كن يحرمن 
فى المعصفرات . 

النوع الثانى : ماينيته الآدهيون لاطيب » ولابتخذ منه طيب » كالريحان » 
والترجس »وعو ذلك وفى هذا النوع لاحنايلة وجمان . 

أحدها : بباح بغير فديةكالذى قبله. 

قال فى المغنى : وبه قال عثمان بن عفان » وابن عباس » والحسن » ومجاهد» 
وا 


والوجه التانى : حرم شمه » فإن فعل فعليه الفدية . 
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قال فى المننى : وهو قول جابر » وابن عر » والشافى » وأبى نورء لأنه 
يدخذ للطيب فأشبه الورد . وكرهه مالك » وأصحاب الرأى » و( يوجبوا فيه 
شيئا » وكلام أحمد فيه >تمل .بهذا » فإنه قال فى الريحان : ليس من 1ل 
الحرم ءظ وم يذ كر فديته » وذلك لأنه لايتخذ منه طيب » فأشبه العصفر . اه 
ف 

والنوع الثالث عندهم : هو ماينبت لاطيب »© ويتخذ منه طيب كالورد 
والبنفسج والياسمين » وتحو ذلك . وهذا النوع إذا استعمله » وثمه ففيه :الفدية 
عنده, » لأن الفدية تجب فما يتخذ منه » فكذلك فى أصله . وعن أحد رواية 
أخرى فى الورذ : أنه لافدية عليه فى شمه » لأنه زه ر كزهر سار الشجر . 


قال فى المغنى : وذ کر أبوالخطاب فى هذا » والذى قبل روايتين والأولى : 
حرعه » لأنه ينبت لاطيب » ويتخذ منه » فأشبه الزعفران والمنبر . قال القاضى 
يقال: إن العنبر مر شجر وكذلك الكافور .اه من اأغنى . 

وف المغنى أيضا : وإن مس من الطيب مايعلق بيده كالنالية » وماء الورد 
والمسك المسحوق الذى يعلق بأصابعه فعليه الفدية » لأنه مستعمل لاطيب »؛ و إن 
مس هالايعلق بيده كالمسك غير السحوق » وقطم الكافور والعنبر »> فلا فدية 
لأنه غير مسته مل للطيب » فإن شمه فعليه الةدية لأنه يستعمل هكذا » وإن 
شم العود » فلافدية عليه لأنه لايتطيب به هكذا اه من الغنى . 


وقال فى المننى أيضا : فكل ماضبغ بزعفران » أو ورس » أو غمس فى 
ماء ورد » أو خر بعود » فليس للمحرم لبسه ولا الجاوس عليه » ولا النوم عليه. 
نص أحمد عليه » وذلك لأنه استمال له » فأشبه ليسه » ومتى لبسه أو استعمله » 
فمليه الفدية . وبذلك قال الشافى » وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا بلى بدنه ‏ 
أو يابسا ينقض فعليه الندية » وإلا فلا » لأنه ليس متتطيب ثم قالصاحب المذنى: 


٤‏ أضواء البان 


وإن انقطمت زائحة الثوب » لطول الزمن عليه أو لكونه صبغ بغيره ففلب 
عليه حيث لایفوح له رائحة إذا رش فيه الماء » فلابأس باستعياله لزوال الطيب 
منه . ومهذا قال سعيد بن المسدب » والحسن » والنخمى» والشافى » وأبوثور» 
وأصحاب الرأى . وروى ذلك عن عطاء » وطاوس»وكره ذلك مالك » إلا أن 
ينسل » ؤيذهب لونه : لأن عين الزعفران ونحوه فيه .ثم قال : فأما إن لم يكن 
له راحة فى الخال لكن كان محيث إذا رش فيه الماء فاح رمه : ففيه الفدية » 
لأنه متطيب بدليل أن راتحته نظهر عند رش الماء فيه . والماء لارائحة له » 


وإنما هى من الصبغ الذى فيه . فأما إن فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنالرائحة. . 


والمباشرة : فلا فدية عليه بالجاوس ¢ والنوم عليه ¢ وإن كان الحائل ہہیا 
نياب بدنه ففيه الفدية ‏ لأنه عنم من استمال الطيب ف الثوب الذى عليه كنمه 


من استماله ف وذ نه. أه من انى َ 


وأما المصةر : فليس عندم بطيب » ولا بأس باستماله » وشه » 


ولا عماصبغ به . 

قال فى المننى : وهذاقول جابر » وابن عر » وعدا بن جعفر» 
وعقيل بن أنى طالب » وهو مذهب الشافى » وعن عائشة وأسماء» وأزواج 
الى صل الله عليه وسلم : أنهن كن رمن فى العصفرات وكرهه مالك : 
إذا كان ينتفض ف بدنه » ول بوجب فيه فدية » ومنم منه الثورى » 
وأو حنيفة » ود بن اسن وشوه بالورس ء واازعفر » لأنه صبغ طيب 
الراحة تأشبه ذلك . ١م‏ . 


والأظهر : أن العصفر ليس بطب مع أنه لايجوز لبس الحرم » ولا غيره 
لفعصفر » وقد قدمنا فيه حديث ابن عمرء عند ألى داود « أن النى صلى الله 
عليه وسلم وم النساء ف إحرادمن عن التفازين والنقاب وما مسه الرس 


سورة الج {Yè‏ 
والزعفران من الثياب » وايابسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من 
معصفر أوخز » الحديث وهو صرح فى أن المصفر ؛ ليس بطيب . وقد قدمنا 
الكلام على هذا الحديث . 

وعن ابن عباس رذى الله عمهما قال : كان أزواج النى صلى الله عليه 
وسم يختضين بالمناء » وهن رمات » ويلبسن المصفر وهن محرمات 


قال فى جع الزوائد : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه يمقوب بن عطاء » 
وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة اه . وسيأنى ماندل على منم لبس العصفر مطل 

وقال صاحب المانى أيضا : ولا بأس بالصبوغ بالمغرة » لأنه مصبوغ 
بعاين لا بطيب » وكذاك المصبوغ بسار الأصباغ » سوى .اذ كرنا » لأن 
الأصل الإباحة » إلا ماورد الشرع بتحريه » وما كان فى معناه » وليس هذا 
كذلك » وأما الصبوغ بالرياحين : فهو مبنى على الرياحين فى نفسها » فا منع | 
الحرم من استعماله منع من أبس المصبو غ به إذا ظهرت راتحته » وإلا فلا ء | 
وهذا الذى ذ كرنا هو حاصل مذهب الإمام أحمد فى الطيب للمحرم » ولافرق . 
عنده بين قليل الطيب وكثيره » ولا بين قليل الابس وكثيره » كا تقدم 
إلا أنه يفرق بين تعمد استعمال الطيب » والليس وبين استعماله لذلاك ناسياً » 
فإن فعله متعمداً أثم وعليه الفدية » وإزالة الطيب » واللباس فوراً » وإن 
تتطيب » أو ابس ناسيا : فلا فدية عايه » ويلع اللباس » ويفسل الطيب . 


قال ابن قدامة فى المغنى : الماهور أن المقطيب ناسيا » أو جاهلا لا فدية 
عليه » وهو مذهب عطاء » والثورى » وإ حاق » وان المنذر . انمبى محل 
الغرض منه » ثم ذ كر أن الذى يستوى عمده ونسيانه فى ازوم الكفارة ثلاثة 
أشياء : وهى الجاع » وقتل الصيد ؛ وحاق الرأس » وأن كل ماسوى هذه 
الثلاثة يفرق فيه بين العمد والنسوان ٠‏ وذ كر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان 


اهعد أضواء الان 
أن الثلاثة المذكورة يستوى عمدها ونسيانها ف ازوم الكفارة . 
وقال فى المغنى : ويازمه غسل الطيب » وخلم اللباس » لأنه فمل محظورا + 
فيازمه إزالته » وقطم استداءتهكسائر الحظورات » والمستحب أن يستمين فى 
غسل الطيب لال لثلا يباشر الرم الطيب بنفسه . ويجوز أن يليه بنفسه » 
ولاثىء علیه» لأن النى صلى الله عليه وسا قال للذى رأى عليه طيبا أو خلوقا 
« اغسل عنك الطيب » ولأنه تارك له » فان لم بجدما يغسله به » مسحه مخرفة د 
أو حكه بتراب » أو ورق أو حشيش » لأن الذى عليه إزالته حسب القدرة . 
: وإذا احتاج إلى الوضوء » وغسل الطيب ؛ وععه مام 
فى إلا أحدها : قدم غسل الطيب ويتيمم للحدث» لأنه لارخصة فى إبقاء 
الیب » وفى ترك الوضوء إلى التي.م رخصة» فإن قدر على قطم راحة الطيب 
بغير للاء فمل » وتوضأ فإن المقصود من إزالة الطيب قطع رأنحته ٠‏ فلا يتعين 
للاء والوضوء » مخلافه | ه . منه . وه ذا خلاصة للذهب الحنبلى قى مسألة 
الطيب للمحرم . 
ومذهب الشافمى فى هذه المسأنة : أنه بحرم على الرجل والرأة استمال 
الطيب » ولا فرق عنده بين القليل والكثير» واستمال الطيب عنده : هو أن 
يلصق الطيب ببدنه » أو ملبوسه على الوجه الءتادفى ذلك الطيب . فاو طيب 
جزءا من بدنه بغالية » أو مسك مسحوق » أو ماء ورد : ازمته الفدية ؛ سواء 
كان الإلصاق بظاهر البدن أو باطنه ء إن أ كله أو احتقن به» أو استعط » 
أو اكتحل أو لطخ به رأسه » أو وجه أو غير ذلك من بدنه أثم » وازمته 
اففدية » ولا خلاف عندم فى شىء من ذلك » إلا الحقنة والسءوط ففيمما وجه 
ضعيف : أنه لا فدية فيهما » ومشهور مذهب الشافمى : وجوب الفدية فيهما » 
ولو لبس ثويا مبخرا بالطيب » أو ثويا مصبوغا بالطيب » أو علق بنعلهطيب» 


ازمته الفدية عند الشافمية ولو عبقت راتحة الطيب دون عينه » بأن جاس فى 
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دكان عطار أو عند الكعبة » وهى تبخر أو فى بيت يبخر ساكنوه : فلافدية 
عليه بلا خلاف» ثم إن لم بقصد الموضع لاشمام الراحة » لم يكره » وإن قصده 
لاشهامها فنىكراهته قولان : لاشافعى أحمما : يكره »> وبه قطع القاضى 
أبو الطيب» وآأخرون؛ وهو نصه ف الإملاء » والثالى : لايكره » وقطمالقاضى 
حسين : بالكراهة » وقال : نما القولان فى وجوب الفدية » والذهب الأول » 
وبه قطم الأكثرون . قاله النووى ثم قال: ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود 
بدنه أو ثيابه : لزمته الفدية » بلاخلاف » لأنه يعد استعالا لاطيب » ولو مس 
طيما يابساكالسك والكافور » فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية » 
بلا خلاف » لأن استءماله عكذا يكون » وإن ل يعاق بيده شیء من عینه › 
لكن عبقت به الرائحة » فى وجوب الفدية قولان الأصح عند الآ كثرين وهو 
نصه فى الأوسط : لا يجب ؛لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الكعبة » 
وهو تبخر ء والثانى : جب . وصححه الناضى أبو الطيب » وهو نصه فى الأم 
والإملاء والقديم » لأمما عن مباشرة » وإن ظن أن الطوب يابس فسه » فعلق 
بيده فنى الفدية عند الشافمية قولان أصحمءا : لا حب عليه الفدية » خلاة 
لإمام الحرمين . وأما إن مس الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسه» 
فعلق بيده » فعليه فدية عندم »> ولو شد مسكا أ وكافورا » أو عنيراً فى طرف 
شوه أو جبته : وجبت الفدية عند قطما » لابه استعمال له » واو شد العود 
فلا فدية » لأنه لا رمد تطيباً » مخلاف شد السك ولو شم الورد فقد تطيب 
عندم » بحلاف ما لو شم ماء الورد » فإنه لا يكون متطيباً عندم » بل 
استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه أو ثوبه ولو حمل مسكا › 
أو طيباً غيره فى كيس » أو ر قة مشدودا » أو قارورة مص.مة الرأس » أو 
حمل الورد فى وعاء : فلا فدية عليه . نص عايه فى الأم وقطم به الجهور : وفيه 
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وجه شاذ : أنه إن كان يشمه قصدا : لزمته الفدية » ولو حل مسكا فى قارورة 
غير مشقوقة : فلا فدية فى أصح الو جهين . ولوكانت القارورة مشقوقة » أو 
مفتوحة الرأس »فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين : جب الندية » وخالف 
الرافى قائلا : إن ذلك لا يعد تطيباً » واو جلس على فراش مطيب أو أرض 
مطيبة » أو نام عليها مذضيا إليها ببدنه أو ملبوسه : ازمته الفدية عندهم . ولو 
فرش فوقه ثوب » نم جاس عليه » أو نام :لم جب القدية نص عليه الثثاففى فى 
الام . واتفق عليه الأصحاب » لكن إنكان الثوب رقيةا كره » و إلا فلا » 
واو داس بنمله طيباً لزمته الفدية » وإن خفيت رأة الطيب فى الثوب اطول 
الزمان » فإن كا نت تفوح عند رشه بالماء حرم استعماله » وإن بتى لون الطيب 
دون ريحه » لم يحرم على أصح الوجهين . ولو صب ماء ورد فى ماء كثير » 
حتى ذهب ربحه ولونه : تحب الفدية باستعماله فى أصح الوجمين . فاو ذهبت 
الرأئحة » وبق اللون » أو الطمم لأكه عندم حك من أ کل طماما فيه زعفران 
أو طيب . وذلك أن الطيب إن انملك ف الطعام » حتى ذهب لونه » وريحه 
وطعمه :فلا فدية . ولا خلاف فى ذلك عندهم » وإن ظهر لونه وطعمه » وريحه 
وجبت الفدية » بلا خلاف » وإن بقيت الراحة فط : وجيت الفدية لأنديمد 
طیباء وإن بقى الاون وحده » فطريقان مشهوران أصحبما: أن فيه قولين الأصح 
منهما : أنه لا فدية فيه » وهو نص الشافعى فى الأم والإملاء والقديم الثالى : 
جب القدية » وهو نصه فى الأو ط والطريق الثلى : أنه لا فدية فيه قطها » 
وإن بقى الطءعم وحده ففيه عندهم ثلاث طرق أصحها : وجوب الندية طعا : 
كالرانحة » والثانى : فيه طريقان بازومها وعدمه » والثالث : لا قدية » وهذا 
ضيف أوغلظ .و ى بعض الشافمية طريقا رابا : وهو أنه لا فدية قطما ‏ 


ول وكان الحرم أخشم لايد راتمة الطيب > واستعمل الطيب : لزمته الفذية 
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عندهم » بلا خلاف لأنه وجد منه اسم عمال الطيب مع عله بتحريم الطيب 
على الحرم فوجبت الفدية وإن ينتفع 15 و نتف شعر 00 أو غيرها من 


شعوره التى لاينفعه نتفها قال النووى : ومن صرح بهذا TT‏ 
المدة والبيان | ه. 


قال مقیده عفا ايله عنه وغتر له : ازوم الفدية للا خثم الى لايجد رع الطيب »> 
إذا ا تعمل الطيب » مبنى على قاعدة هى : أن الملل بالمظان لا خا بتخلف 
كته » لأن مناط !< ا حكة الملة » فلو مخانت فى صورة 
لم يمنع ذلك من ازوم الحم كن كان مخزله على البحر » وقطع مسافة القصر 
فى أظة فى سفينة » فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر فى رمضان بسفره » 
هذا الذى لامشةة فيه » لأن الحم الذى هو الرخصة عاق عظنة لاشقة 
فى الغالب » وهو سفر أربعة برد مثلا والمملل بالظان لاتتخلف أحكامه » 
بتخلف حکما فى بعض الصور كا عقده بعض أهل الع بقوله : 


إن علل الى بعلة غاب وجودها اكتنى بذا على الطاب 
ها بكل صورة الخ 

وإيضاحه : أن الذالب كون. الإنسان جد ريح الطيب ء فأنيط الحم 
بالأغاب ب الذى هو وجوده ريح الطوب » فلو لفت المكة فى لح الذى 
لايجد ريج الطيب لم يتخاف الك لإناطته بالظنة » وقد أو ضحنا هذه المسألة 
وأ كثرنا من أمثاتها فى غير هذا الموضم . 

وقد تقرر فى الأصول : أن وجود ا لحك مع مخلف حكته من أنواع 
القادح المسمى بالكسر » وقد أشار إلى ذلك صاحب المراق بقوله فى ٠بحث‏ 


القوادح : 
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والكسر قادح ومنه ذكرا ملف الحكة عنه من درا 

وهذا الذى قررنا فى مسألة الأخثم مبنى على القول » بأن اللكسير بتخاف 
اة عن حكباء لا يقدح فى العلل المظان » كا أوضحنا » والعل عند 
أله تعالى . 

واعر : أن الحكة فى اصطلاح أهل الأصول : هى الفائدة التى صار يسببها 
الوصف ع لحك فتسر .م الجر مثئلا حك وألإ مدتكار هو عل هذا الحم 5 
والحافظة على العقل من الاختلال : هى الحكة التى من أجلها صار الإسكار 
علة لتحريم الجر ء وقد عرف صاحب المراق السكة بقوله : 


وهىالتى من أجلها الوص ف جرى علة > عند كل من درى 

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار فى رمضان : هى السفر » والحمكة 
التى صار السفر علة بسبما : هى يف المثقة على امسافر مثلاء وعكذا . 

واعل : أن علماء الشافمية قالوا : إنه يشترط فىالطيب الذى e‏ بحر عه: 
أن يكون معظم الفرض منه التطيب » واخاذ الطيب منه » أو يظهر فيه هذا 
الغرض . هذا ضابطه عندهم . 

ثم فصاوه فقالوا : الأصل فى الطيب : السك » والمنير » والكافور » 
والمود » والصندل » والذريرة > وهذا كله لاخلاف فيه عندهم قالوا : 
وألكافور صخ شجر معروف . 

وأما النبات الذى له رائحة فأنو اع : 

مها : مايطلب لاتطيب »وا تاذ الطيب من هكالورد والياسمين »والميرى» 
والزعفران » والورس ونحوها » فكل هذا طيب . وعن الرانعى وجه شاذ 
فى الورد والياسمين والخيرى : ألما ليست طيبا والمذهب الأول . 
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ومنها: مايطلب للا كل والنداوى غالبا »كالقر تقل والدارصينى »والفلفل » 
والمصطلكي » والسنبل وساترالةواك هكل هذا وشہپە لیس بطيب» فيجوزأ كله 
وشمه وصبخ الثوب به » ولا فدية فيه سواء قليله وكثيره » ولاخلاف عند 
الشافمية فى شىء من هذا إلا القرنفل » ففيه وجهان عندهم . والصحيحالشهور 
أنه ليس بطيب عندهم . 

ومنها : ماينبت بنفسه » ولابراد لاطيب كنور أشجار الفوا اكه كالتفاح ٤‏ 
والشمس » والكثرى » والسئرجل » وكالشيح » والقيصوم » وشتائق النمان 
والإذخر » والخراى » وسار أزهار البرارى » فكل هذا ليس بطيب فيجوز 
أ كله وشمه » وصبغ الثوب به » ولافدية فيه » بلا خلاف . 

وما : مايتطيب به »ولايتخذ منه الطيب : كالئرجس »والس » وسائر 
الرياحين وفى هذا النوع عند الشافمية طريقان . 

أحدها : أنه طيب قولا واحدا . 

والطريق الثانى : وهو الصحيح المشهور عندم : أن فيه قولين مشهورين 
الصحيح مما » وهو قوله الجديد : أنه طيب موجب للفدية . القول الثانى 
وهو القديم : أنه لإس بطيب » ولا فدية فيه اه والمناء والمصفر ليسا 
بطيب عند الشافمية بلاخلاف على التحقيق » خلافا لمن زعم خلافا عندم 
فى الحناء . 

و اعل : أن الأدهان عند الشافمية ضر بان أحدها دهن لس بطيبءولافيه 
طيب » كالزيت » والشيرج »والسمن » والزبد »ودهن الجوزء واللوزومحوها. 
فهذا لاحرم استعاله فى جميع البدن » ولافدية فيه » إلا فى الرأس »> واالحية » 
فيحرم عنده استماله فيهما بلا خلاف » وفيه : الفدية ؛ لأنه إزالة لاشمث » 
إن كان ف الرأس واللحية؛ فإن كان أصلم لاينبت الشمر فى رأسه فدهن 
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رأسه أو أمرد فدهن ذقنه : فلا فدية عندم فى ذلك » بلا خلاف » إن كان 
حلوق الرأس فدهته بماذكر » ففيه عندهم وجمان : أسحهما : وجوبالفدية بناء 
على أن الشءر إن نبت جملة ذلك الدهن » الذى جمل عليه » وهو ماوق والوجه 
الثانى : لافدية » لأنه لازول به شعث . واختاره المزنى وغيره ولوكان برأسه 
شّحة مل هذا الدهن فى داخلبا من غير أن ٤س‏ شعر رأسه : فلا فدية » 
بلا خلاف » ولوطلى شمر رأسه ولهيته بابن جاز : ولا فدية » و إن كان الابن 
يستخرج منه السمن » لأنه ليس بدهن ولابحصل به ترجيل الشعر » والشحم » 
والشمع عندهم » إذا أذيبا كالدهن بحرم على الحرم ترجيل شعره بهما . 


الضرب الثانى : دهن هو طيب ومنه : دهن الورد » والذهب عندهم : 
وحوب الفدية فيه » وقيل فيه وجبان . ومنه . دهن البنفسج »> فملى القول بأن 
نفس البتفسج : لافدية فيه » فدهنه أولى » وعلى أن فيه الفدية » فدهنه كدهن 
الورد » والأدهان كثيرة » وخلاف الملناء فيها من الخلاف فى تحقيق المناط 
كدعن البان والزنيق » وهو دهن الياسمين والكاذى وهو دهن » ونبت 
طب الراحة واليرى » وهو معرب » وهو نبت طيب الرامحة ويقال 
للنحاسى : خيرى البر » ومذهب الشافمى : أن الأدهان الم ذكورة » ونحوها 
طيب » تحب باستماله الندية . 


واعل : أن محل وجوب الفدية عند الشافعية فىالطيب : إذا كان استعمله 
عامدا » فإ نكان ناسيا أو ألقته الريح عليه » لزمته المبادرة يإزالته بما يقطم 
ريحه » وكون الأولى أن يستعين فى غسله بحلال وتقديمه غسله على الوضوء » 
إن م يكف الماء » إلا أحدها عند الشافمية موافق لا قدمنا عن المنابلة » مخلاف 
غسل النجاسة » فهو مقدم عندهم على غسل الطيب ولولصق بالحرم طيب 
وجب الفدبة » لزه المبادرة إلى إزالنه فإن أخره عصى ولانتسكرر به القدية 
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والاكتحال عندم با فيه طيب حرام » فإن احتاج إليه اكتحل به 
وازمته الفدية . 

وأما الا كةحال عالاطهب فيه » فإن كان فيه زينة كره عندم :كالإنمده 
وإن كان با لازينة فيه :كالتوتيا الأبيض فلا كراهة . 

وقال النووى بعد أن ذ كر الإجماع على حرم الطيب للمحرم : ومذهبنا 
أنه لافرق بين أن يتبخر » أو بجمله فى ثوبه » أو يدنه » وسواء كان الثوب 
ما ينقض الطيب » أم لم يكن . 

قال المبدرى : وبه قال أ كثر الماماء . 

وقال أبوحنيفة : جوز للمحرم أن يتبخر بالمود » والدد » ولا جوز أن 
يمل شيا من الطيب فى بدنه » ويجوز أن مله على ظاهر ثوبه > فإن جمله 
فى باطنه » وكان الثوب لاينقض » فلا شیء عليه » وإن کان بنقض ازمته 
القدذية أه منه . 


والظاهر النم مطلقاً لصريح الحديث الصحيح ف اى عن ثوب مسه ورس 
أو زعفران » وكل هذه الصور يصدق فما : أنه مسه ورس أو زعفران » 
وغيره من أنواع الطيب » حكه ككمما »كا أوضحنا الأحاديث الدالة عليه 
فى أول الكلام فى هذه السألة التى هى مسألة مايعتنع على الحرم يسبب إحرامه. 
و دذلك التبخر بالعود مقطيب عرفا » والأحاديث دالة على اجتناب الحرم للطيب 
کا تقدم» والعل عند الله تعالى . 


وقال النووى فى شرح المهذب : قد ذ كرنا أن مذهبنا : أن الزيت > 
والشيرج » والسمن » والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة» لاحرم على الحرم 
استمالحا فى بدنه وبحرم عليه فى شعز رأسه ولیه . 
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وقال المسن بن صالم : جوز استمال ذلا فى بدنه وشعر رأسه ولیته . 

وقال مالك : لانحوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه » واليدين » 
والرجلين » ويجوز دهن الباطنة : وهى مايوارى بالاواس . 

وقال أبو حنيفة : كقولنا فى السمن والزبد . وخالفنا فى الزيت والشيرج 
ففال : يحرم استعالما فى الرأس والبدن . 

وقال أمد : إن ادهن بزبت أو شيرج : فلا فدية فى أصح الرواءتين » 
سواء دهن يديه أو رأسه . 

وقال داود : يوز دهن رأسه » ولحيته » وبدنه بدهن غير مطيب , 

وحجة من قال بهذا حديث جاء بدلاك: فقد قال البمي قف السئن الكبرى: 
أخبرنا أبوطاهر الفقيه اوا سيد بن أبى عرو قراءة علمهما > اور عبداله 
ابن وسف الأصبهانى إملاء قالوا : ثنا أبوالمباس مد بن يعقوب » ثنا تمد بن 
إسحاق الصغانى عأنيأ أبوسامة اللزاعى » أنباً حماد بن سلمة » عن فرقد » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسل ادهن بزيت غير 
مقتت وهو حرم © يعنى غير مطيب هلم یذ كر ابن «وسف تفسيره ي 

قال الإمام أحمد : ورواه الأسود بن عامر شاذان » عن اد بن سلمة » 
عن فرقد » عن سمید » عن ابن عر فذ كره من غير تفسير أه منه : 3 ذكر 
بإسناده عن ألى ذر رضى الله عنه : أنه مر عليه قوم محرمون » وقد تشققت 
أرجامم فقال : ادهنوها » وفرقد المذ كور فى سند هذا الخديث » هو فرقد 
أن يعقوب السبخى بفتح السين المملة والباء الموحدة ويخاء معجمة : أبويمقوب 
البصرى » وهو معروف بالزهد والعبادة . ولكنه ضعفه غير واحد . وقال فيه 
ابن حجر فى التقريب : صدوق عابد » لكنه لين الحديث كثير االحطأ . وقال 
النووى فىشرح الهذب: واعتج أصحاينا حديث فرقد السبخى الزاهد رحمداشّء 


عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس رضى الله عنهما « أن رسول اله صلى اله 
عليه وسال ادهن بزيت غير مقتت وهو رم » رواه الترمذى والبيبق » وهو 
ضعيف . وفرقد غير قوى عند الحدثين . قال الترمذى : هو ضعيف غريب » 
لایمرف إلا من حديث فرقد » وقد تكلم فيه بحى بن سعيد . وقوله : غير 
-مقتت : أى غيرمطيب اتنهى عل اله ض منه . 

وف القاموس : وزبت مقتت طبخ باريااحين أو خلط بأدهان طيبة » 
واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذى ذكرنا على جواز دهن جيم البدن غير 
الرأس واللحية بازيت والسمن ومحوهما فيه أمران : 

الأول : أن المديث ضعيف لابصلح للاحتجاج » لضعف فرقد المذ كور . 

والثانى : أنه على تقدير صحة الاحتاج به فظاهره عدم الفرق بين الرأس 
والاحية وبين سائر البدن » لأن الأدهان فيه مطلق غير مقيد ا سوى الرأس 
واللحية . اه . 

وحجة من منع الأدهان بغير الطيب » لأنه يزيل الشءث الهديث الذى فيه 
« انظروا إل عبادى جاءوا شمثا غبرا » وهو مشهور » وفيه دليل على أنه 
لاينبنى إزالة الشعث » ولا التنظيف . والله أ 1 

وقال النووىفى شرح المهذب: قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم 
أن يأ كل الزيت والشحم والسمن . قال : وأجمم عوام أعل الع » على أنه له 
دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن » قال : وأجمءوا على أنه منوع 
من حيث.استعال الیب فى جميع بدنه . 

وقال النووى أيضا : المناء ليس بطيب عندنا كأ سبق : ولا فدية » وبه 
قال مأك » وأحد » وداود. وقد قدمنا أناللضاب بالحناء : :وجب الفدية عفد 
المالكية » ثم قال النووى : وقال أبو حنيفة:هوطيب وجب الفديةوإذا لبس 
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وبا مءصنراً : فلا فدية » والمصفر : ليس بطيب هذا مذهبنا » وبه قال مد 
وداود » وحكاه ابن المنذر عن ابن عر وجار » وعبد الله بن جعفر » وعقيل 
ابن ألى طالب وعائشة وأسماء وعطاء » قال : وكرهه عر بن الخطاب » وممن 
تبعه الثورى ومالك » ومد بن المسن > وأبو ثور > وقال أبو حنيفة : 
إن نفض على البدن : وجبت الندية » وإلا وجبت صدقة . انهى محل 
الغرض منه . 

وقال النووى أيضا : ذكرنا أن مذهبنا فى حرم الرياحين قولان:الأصح 
محر يما » ووجوب الفدية »وبه قال ابن عمر » وجابر » والثورى » ومالك » 
وأبو ثورء وأبوحنينة ؛ إلا أن مالكا » وأبا حنيقة يقولان : بحرم ولافدية . 

قل ابن المنذر: واختلف فى الفدية ؛ عن عطاء وأحمد ؛ وممن جوزه وقال : 
هو حلال لافدية فيه : عثهان » وابن عباسءو الحسن البصرى»و ماهد و إسحاق» 
قال العبدرى : وهو قول أ كثر الفقهاء . 

وقال الذووى أيضا : قد ذ كرنا أن مذهبنا : جواز جلوس الحرم » عند 
المطار : ولا فدية فيه . وبه قال ابن المنذر » قال : وأوجب عطاء فيه الفدية » 
وكره ذلك مالك . أمْبى منه . 


واءل : أن الحرم عند الشافمية » إذا فمل شيا من فاورات الإحرام 
تاس أو جاهلا » فإن كان إنلاقاً كقتل الصيد والحاق والنل» فالذهب وجوب 
الفدية » وفيه خلاى ضعيف . وإن كان استمتاعا عضا : كا تطيب » واللباس» 
ودهن الرأس واللحية » والنبلة » وسائر مقدمات الجاع : فلا فدية » وإنجامم 
ناسيا أو جاهلا : فلا فدية فى الأصح أيضا .قال النووى : وبهذا قال عطاء » 
والثورى وإسحاق وداود . وقال مالك » وأ بوحنينة » والمزنى وأمد فى أصح 
اأروايتين عنة : عليه الندية » وقاسوه على قتل الصيد . 
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وقد قدمنا حك الجامع ناسيا وأقوال الأعة فيه . هذا هو حاصل كلام 
العاماء هن الصحابة ومن بعدم ¢ ومعهم الأعة الأربعة فى مسألة الطيب . وقد 
علمت من النقول التى ذ كرنا عن الأة وغيرم »من فتهاء الأمصار » ما تفقوا 
عليه » وما اختلنوا قيةه . 


واعل :م جمءون على منع الطيب للمحرم فى اجلة » إلا أنهم اختلفوا 
فى أشياء "كثير ة » اخقلافا من نوع الاختلاف فى محقيق الذاط . فيقول بعضهم 
مثلا : الريحان والياسعين »كلاها طيب فناط محريعهما » على الحرم موجود » 
وهو كونبما طيبا » فيخالفه الآخر » ويقول : مناط التحريم » ليس موجودا 
مهما » لأمءا لا يتخذ مهما الطيب » فليسا بطيب وهكذا . 


واعر : أنهم متفقون على ازوم الفدية فى استءءال الطيب » ولا دليل من 
كتاب ولا سنة ؛ على أن من استهءل الطيب > وهو حرم يازمهفدية » ولكنهم 
قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الندية فيه » إن وقع اعذر فى اية 
من كان منک مريضا أو به أذى من رأسه فندية من صيام أو صدقة 
أو نىك 4. 

وأظهر أقوال أهل الم : أن الفدية اللازمة كفدية الأذىوهى على التخيير 
الم کور فى الآية » لأنها هی حلم الأصل القيس عليه » والقرر فى الأصول أنه 
لابد من اتفاق الفرع امقيس » والأصل القيس عليه فى الك وذلكهو مذهب 
أبى حنيفة » إن كان التطيب » أو اللبس اعذرء لأن الأية نزات فى المذر ؟ وقد 
قدمنا أنه هو الصحيح من مذهب الشافمى مطلتاكان لعذر أو غيره» وهو أيضا 
مذهب مالك وأحمد . 

فتحصل : أن مذاهب الأمة الأربءة متفقون على أن فدية الطيب » وتغطية 
الرأس » واللبس » وتفليم الأظافر » كفدية حاق الرأسالنصوصة فى آية الفدية ؟ 
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وقد قدمنا السكلام عليها «ستوفى » وقدمنا الأقوال الخالفة لهذا الذهب المحيح 
والفرع فى السك » وال ل عند الله تمالى . 
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الأول : فى ذكر أشياء مما ذكر وردت فا نصوص › وتفصيل ذلك : 
فمن ذلك العصفر وقد رأبت فى النقول التى د كرنا كنرة من قال من أهل العل: 
بأنه ليس بطيب »وأنه لا بأس بلبس الحرم له » وقدقدمنا فيه حديث أبى داود 
الصرح بأنة لا بأس بابس النساء له » وهن محرمات » وفيه ابن إسحاق » وقد 
صرح فيه بالسماع »فمل أنه لم يدلس فيه إلى آآخر ما قدمنا فيه » والظاهر بحسب 
الدليل : أن المصفر لا يجوز لبسه » وإن جوز كثير من أجلاء العاماء من 
الصحابة ومن يعدم » لأن السنة الثابتة عن الى صلى الله عليه وسل ا 
بالاتباع . 

وقد قال ملم بن المجاج رجه الله فى سميحه : حدثنا عمد بن الثنى ؛ 
حدثنا معاد بن هشام 0 E‏ عن فى » حدثنى مد بن إبراه. بن الحارث: 
أن ابن ممدان أخيره ؛ أن عبد الله بن عرو بن العاص » أخبره قال «رأى 
وول الله صلى الله عليه وسل على" وبين مم صفر ين » فقال : إن هذه من “ياب 
الكقار فلا تابسها 6 اه . 


وابن معدان الم ذ كور : هو ال کا ثبت فی صحیح مسل بعد المد يث ال كور 
مباشرة » ونی انظ للم بإسناد » غير الأول » عن عبد الله بن عمرو قال « رأى 
الى صلى الله عليه وسلءلىثوبين ممصفرين» فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟فات: 
أغسلبما قال : بل أحرقهما 6. 
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وقال مسل فى صحيحه أيضاً : حدثنا بی بن يحبى » قال :قرأت على مالك» 
عن نافع » عن ل راه بن عبد اله بن حنين » عن أأبيه » عن على بن اأ طالب 
رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل : ہی عن لبس القسى » 
والعصفر» وعن تم الذهب وعن قراءة القر أن فى الركوع » وفى لفظ اسل > 
عن على رذى الله عنه « انی النى صلىالله عليه وسل ع نالقراءة » وأنا را كع» 
وعن ابس الذهب » والممصفر » وفى لفظ اسل عنه أيضا رضى الله عنه «'نہانی 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن التشتم بالذهب » وعن لباس القمى ٤‏ وعن 
القراءة فى الركوع والسجود » وعن لباس للعصفر » | «منه. 


فهذا الحديث الثابت فى صحيح مسل » وغيره عن صحابيين جلیلین » وها 
على » وعبد الله بن جمرو بن العاص رضى الله نهم » صريح فى منع لبس أمصفر 
مطقا » لأن قوله صلى الله عليه وسل فى حديث عبد الله بن عرو « إنهما من 
ثياب اللكفار فلا تلبسها » صريح فى منع لبسهاء لأن النههى يققضى التحريم کا 
تقرر فى الأدول »و بيد ذلك هنا أنه رتب النهىءنهاءلى أنهامن ثياب‌الكفار» 
وهذا دليل واضح على هنم لبس المعصفر مطلقا فى الإحرام وغيره . وكذلك 
قوله صلی الله عليه وسل فی حديث عبد الله بن عرو « بل أحرقهما » فهو دليل 
واضح على منع لبسهما لأن ابس الجائز لبسه » لا يستوجب الإحراق حال » 
فهو نص فى منع المعصفر مطلقاء وقول على رذى الله عن « نی رسول الله صلى 
اه عليه 0 عن لبس القسى والمءصفرء وعن متم الذعب » الحديث دليل 
أيضا على منع لبس المعصفر مطلفا ؛ لأن الى يققفى القحر.م »إلا ادلي لصارف 
عنه » ولیس موجودا » وبؤیده أنه قرنه بالق بالذهب » وهو منوع » وما 
زعمه بعض أهل العم : من أن روايةعلى الذ كورة نفا ىمل «نهانى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » تدل على اختصاص هذا الح » بعلى لأنه قال : نهاتى 
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بياء الكل فى الرواية المذكورة » مردود من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ضلى الله عفيه وس بين فى حديث ابن عمرو عموم هذا 
ال > حيث قال لبد الله « إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها » وهذا 
صريح فى عدم اختصاص هذا الک » بم رضى أله عنه . 

الوجه الثانی : أنه ثبت فى صحيح مسلم » عن على رذى الله عنه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل : مهى عن لبس القسى » والممصفر وعن عم 
الذهب » محذف منمول نهى » وحذف الفمول فىذلك » يدل على جموم الحم » 
على التحی کا حرره القرافى فى شرح التنقيح من أن مثل ہی صل الله عليه وسلم 
عن كذا صيفة عموم بما لا يدع مالا للذك ؟ وممن انتصر لذلك : ابن الحاجب 
وغيره ؛ واختاره الفبرى . 

والماصل : أن التحقيق فى مثل نى صل الله عليه وسلم » عن بيع الغرر 
وقضى بالشفءة » وقضى بالشاهد والمين ونحو ذلك :أنه يعم كل غرر وكل 
شفعة » وکل شاهد » ويعين » وإن خالف فى ذلك كثير من الأصوليين »ا 
حررنا أدلة الفريقين ١‏ وناقشناها فى غير هذا الموضم . 


الوجه الثالث : أن رواية نهالى التىاحتج بها مدع اختصاص هذا ال 
يمل : تدل أيضا على عوم المكم » لأن خطاب النى صلىاله علیه‌وسام لواحد 
من أمته يعم حكه جميع الأمة لاستوائهم فى أحكام التكليف » إلا بدليل 
خاص يحب الرجوع إليه » وخلاف أهل الأصول فى خطاب الواحد » هل هو 
من صيغ العموم الدالة على عوم الحسكم » خلاف فى حال لاخلاف حقيق » 
فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم » وعذد غيرهم من الشافمية » والمالكية 
وغیرم : أن خطاب الواحد لا يهم > لأن اللةظ للواحد لا يشمل بالوضع 
غيره » وإذ اكان لا يشمله وضما » فلا يكون صيغة موم » ولكن أهل هذا 
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القول مواققون : على أن حكم خطاب الواحد عام لفيره لكن بدليل خر 
غير خطاب الواحد » وذلك الدليل بالنص والقياس . أما القياس فظاهر » لآن. 
قياس غير ذلك الخاطب عليه جامع استواء الخاطبين فى أحكام النكليف من 
التياس ال لى والنص »كةوله صلىاللّه عليه وسامف مبايمة النساءه إلى لا أصافج 
الاساء » وما ولى لامرأة واحدة إلا كقولى لاثة امرأة » . 

قالوا : ومن أدلة ذلك حديث « حكى على الواحد حكى على الجاعة 6. 

قال ابن قم العبادى فى ابات البينات: اعل أنحديث «حكى على الواحد 
حكى على الجاعة » لا يعرف له أصل بهذا اللفظ » ولكن روى الترمذى وقال: 
حسن يح » والا-اتى » وابن ماجه » وابن حبان » قوله صلی الله عليه وسل فی 
مبايعة النساء « إلى لا أصافح النساء » وساق الحديث کا ذ كرناه . 

وقال صاحب كشف اللحفاء ومزيل الألباس » عا اشتهر من الأحاديث » 
على ألسنة الناس :حكى على الواحد حكى على الجاعة » وفى لاظ : كحكى على 
الجاعة » ليس له أصل مهذا اللنظ كاقال العراقى : فى تخربج أحاديث البيضاوى. 
وقال فى الدر رکااز رکشی لا يعرف » وسثل عنه ازى » والذهى فأنكراه . 
نعم يشهد له ما رواه الترمذى » والنسالى من حديث أميمة بنث رقيقة ‏ » فلذظ 
الأسالى « ماقولى لامرأة واحدة إلاكتولى ثائة امرأة » ولفظ الترمذى 
« ما قولى لماثة امرأة كقولى لامرأة واحدة 6 وهو من الأحاديث التى أازم 
الدارقطنى الشيخين بإخراجما ء لثبو مها على شرطهما . 


وقال ابن قاسم المبادى فى شرح الورقات الكبير : حكى على الجاعة » 
لا يعرف له أصل » إلى آخره قريبا ما ذ كرنا عنه اه . 

قال مقيده عفا اله عنه وغفر له : الحديث ال ذكور ثابت من حديث أميمة 
بات رقيقة بقافين مصفراً : وهى سحابية من البايمات » ورقيقة أمها : وى 
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أخت خد يحة بنت خو باد. وقي لها واسم أبيهايجاد عوحدة » لمجم ابنعبدالله 
ابن عمير القيمى نيم ابن مية » وأشار إلى ذلك فى المراتى بقوله : 
خطاب واحد لير الحتبلَ من غيررعى النص والقيس الل 

وبهذا كله تل أن التحةيق منع لبس الممصفر »وظاهر النصوص الإطلاق: 
أى سواء كان فى الإإحرام» أو غيره کا رأيت )وم بعض العاماء بين الأحاديث 
التى ذ كر ناها فى ديح مسل » الدالة على منع لبس للمصفر مطلنا » وبين حديث 
أى داود للتقدم الدال على إباحته للنساء فى الإحرام ءبأن أحاديث المنع إنما هى 
بالفسبة لارجال » وحديث الجواز بافسبة إلى النساء » فيسكون منوعا لارجال 
جائزًا للفساء » وتتفق الأحاديث . 

ومن اءتمد هذا اج الترمذى فى سننه حيث قال : باب ما جاء فى كراهة 
العصفر لرجال : حدثنا قتيبة » شنا مالك بن أنس » عن نافع » عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن على رذى الله عنه قال « ہی رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن لبس القسى والمصفر » وف الباب عن أنس » وعبد الله 
ابن عرو » وحديث على: حديث حسن صحيح أنمهىمنه. فتراه فى ترحة الحخديث 
جمله خاصاأ بالرجال » وهو عين المع الذى ذ كرنا » وأشار النووى فى شرح 
مسل : إلى أن الجمع الذ كور يشير إليه الحديث الصحبح عند مسل » وذلك فى 
قوھ : أعنى النووى قوله صلى الله عليه وسل «أأمك أميتك ,هذا » معناه : 
أن هذا من لباس النساء » وزيهن » وأخلاقهن . اتنہى محل الفرض منه . 

وتفسيره للحديث : يدل على أن الحديث فيه عر العصفر على الرجال 
دون النساء. 

ويدل لهذا ابجع مارواه أبو داود فى سنته : حدثنا مسدد » ثنا عيسى ب 
يونس »ننا هشام بن الغا » عن عرو بن شعوب » عن أ بيه عن جده قال * 
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هبعانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلى وعلى ريطة 
مضرجة بالعصفر فقال « ما هذه الريطة عليك » فعرفت ما كره فأتيت أهلى » 
وم يسجرون تنورا لهم فقذفمها فيه »ثم أتيته من الند ققال « يا عبد المافلت 
الريطة ؟فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء » اه من 
سان أَبى داود » وهو صربح فى الجمع الذكور » وهذا الإسناد لا بقل عن 
درجة الحدن » وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه : حدثنا أبو بكر » ثنا عسى بن 
يونس » عن هشام بن الفاز إلى آخر الإسناد » ثم قال : أقبلنا مم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر » فالتنت إلى وعلى ريطة إلى خر الحديث. 
كلاظ انی داود | ھ . 


وجمع الحطالى بين الأحاديث : بأنالنہی فا صبغ من الثياب بعد النسج » 
وأن الإباحة منصرفة إلى ماصبغ غزّله م نسج نقلهذا الجمع النووى فىشرح 
مسلم عن الاطانى : 

قال مقیده عا الله عنه وغفر له : هذا الجع فيه نظر » لأنه ممم » والظاهر 
أن العصفر ليس بطيب » فأبيح للنساء ومنع للرجال »كار بر وخائم الذهب . 
والله تعالى أعام . 

فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن العصفر : لا يحل ابسه للرجال ؛وبحل 
للنساء » لأن ظاهر أحاديث النهى عنه العموم » وكونه من ثياب الكفار آرينة 
على التعميم > إلا أن أحاديث النبى مخصص بالأحاديث التقدمة الصرحة ٠.‏ 
مجوازه لانساء كحديث عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عند ألى داود 
وابن ماجه» وحديث الترمذى ومافسر بدالنووى حدیث مل وحدي ثأى داود 
التقدم الذىفيه ابن إسحاق » وکو نه من ياب الكفار : لاينانى أن ذلك بالفسبة 
لارجال . دون النساء » كا قال فى الذهب والفضة والديباج وال محرر < إنها هم 
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فى الدنيا ولكم فى الآخرة » مع إباحما للنساء . 
. والذين أبادوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاءاحتجوا ا ذ كره النووى 
فى شر ح مسلم قال : ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء . 
وفى الضحيحين عن ابن عر رضى الله عنهما قال « رأيت التى صلى اه 
عليه وسلم يصبغ بالصفرة » اه منه فانظره . ْ 

والذين منعوه لارجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذ كورة المصرحة 
بإباحته للنساء » وعضدوا الأحاديث المذ كورة بآثار عن الصحابة رضى الله 
عنهم » فن ذلك ما رواه مالك فى اللوطأ » عن هشام بن عروة » عن أبيه “عن 
أمه أسماء بنت ألى بكر رذى الله عنما : أنها كانت تابس الثياب المعصفرات 
المشبعاث 9 محرمة ليس فما زعفران . أنهى عل الغرض منه . 

وقال شارحه الزرقالى: وكذلك جاء عن أَحها . روى سعيد بن منصور » 
عن القاسم ن مد قال :كانت عائشة رضى الله عمها » تلبس الثياب المعصفرة » 
وه عرمة . إسناده يح انہى مئه . 

. وروی البيبق بإسناده » عن هثام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء بنت 
أى بكر حو رواية مالك فى ااوطإ ءنها ثم قال : هذا رواه مالك » وخالفه 
أبو أسامة » وحاتم بن إسماعيل » وابن عير فرووه عن هشام » عن فاطمة » عن 
أنعا امام بن اللا ایی من الان الكيركار: 

وقال البميتق : وروينا عن نافم أن نساء اين عمر كن يايسن أ أمصفر» وهن 
محرمات ٤‏ ثم ذ كر عن أبى داود فى الراسيل :أن مكحولا قال : جاءت امىأة 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر > فقالت : يارسول الله 
فى أريد المج » فأحرم فىهذا قال « لك غيره؟ قالت : لا. قال : فاحری فيه» 
. ثم ساق سنده به إلى انى داود » وذكر بسنده عن جار أنه قال « لا تلبس 
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المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب الممصفرة لا أرى المءصفر طيباً » وروى 
البييق بسنده عنعائشة رضىاللهءنها » أنمها كانت تلبس الثياب الموردةبالعصفر 
الخفيف : وهى محرمة » وقد قدمنا حديث ابن عباس » عند اأطيرانى فى الكبير 
قال : کان أزواج النى صلى اه عليه وسلم مختضين بالناء » وهن محرمات ۽ 
وبلبسن المعصفر » وهن رمات » وفى إستاده يمقوب بن عطاء . 


قال فى شمع الزوائد : وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة . 

وقال أبو داود فى سننه : حدثنا زهير بن حرب » ثنا بجی بن ألى بكير > 
:نا براحي بن طبمان » حدثنى بديل عن الحسن بن مسل عن صفية بنت شيبة » 
عن أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسل » عن الى صلى الله عليه وسل » 
أنه قال « التو عنما زوجها لا تابس الممصفر من الثياب ولاالممسْتة ولا الحل 
ولا ختضب » اه منه » وهذا الإسناد صحيح کا ترى . 


وقال صاحب الجوهر النق فىحاشيته على سنن البمهق» لما أشار إلى حديث 
ألى داود هذا » وفيه دليل على أن العصفر طيب » ولذلك هيت عن المعصفر » 
إذ لو كان الہى لكونه زينة ميت عن ثوب العصب » لأنه فى الزبنة فوق 
ا أمصفر » والشيووه اليمن يعصب غرها : أى تطوى » 3 تصفع مصبوغا » 
3 تنسج . 

وفى الصحيحين : أنه صل الله عليه وسل استثنى من النم ثوب العصب » 
والشافعية خالفت هذا الحديث . 

قال الدووى : الأصح عندنا تحريم العصب مطلتا ء والحديث حجة لمن 
أجازه . وقال أيضًا : الأصح أنه يجوز لها لبس الحرير. انى منه . 

وفى يح مسام من حديث أم عطية » فى المتوعنها زوجها « ولا تلبس 
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اوغا إلا ثوب عصب » ولا تكتحل ولاس طيباً » الحديث . 
وفى صديح البخارى : من حديث أم عطية قالت : كنا ننهى أن نحد على 
ميت فوق ثلاث » إلا على زوج . الحديث » وفيه « ولا تكتحل ولاتطيب 
ولا تابس وبا مصبوغا إلا ثوب عصب » الحديث . 
والممشقة فى حديث أم سامة المذكور هى المصبوغة بالشق بالبكسر والفقح 
وهو المغرة والمصفر بالضم نبات يصيغ به وبزره هو القرطم . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفرله : الذى يظهر لی أن منع التوفىءنها زوجما » 
من لبس العصفر المذ كور » ليس لكونه طب كا ظنه صاحب الجوهر النق » 
بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه فى غير الإحرام » مع جواز الطيب اغير 
الحرم » والأظور أن المنع منه لازينة : وهى رمة على المتوق ءنها زو جما »دون 
غيرها من النساء . والمل عند الله تمالى . 
ولايتعي ن كون العصب فوقه فى الزينة لأن اللتوق ءنها زوجما منوعة فى 
العدة » من الطيب » والتزين » فإباحة العصب لما تدل على ضءف مرتبته فى 
الزيئة . وال تعالى اع . 
ومن ذلك الحناء قد قدمنا اختلاف العلماء فيها » هل هى طيب أولا ؟ 
وقد قدمنا آارا تدل : على أنها لوست بطيب » وقدمنا حديث ابن عباس » 
عند الطبراتى أن أز واج الى ,کن تضين باأناء » وهن رمات » وقد قد منا 
أن فى إسناده يمقوب بن عطاء » وقد روى البموقى بإمناده فى السئن السكبرى 
عن عائشة رضى الله عنما أنها قيل لها : ماتقولين فى الحناء والخضاب ؟ قالت : 
كان خليل لاحب رمه » ثم قال البسبقى : فيه كالدلالة على أن الحناء 
ليس بطيب « ققد كان رسول الله صلی الله عليه وسل بحب الطيب ولا يحب 
ررح ألحناء » أه منه . 
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وهذا حاصل مستند من قال : إن الحناء ليس بطيب وقال صاحب ال وهر 
النقى : بعد أن ذكر كلام البمهتى الذى ذ کرنا »وقد ورد عنه صلی اله عليه وسم 
خلاف هذا . قال أبوعمر فى المبدد : ذ كر ابن يكير عن ابن طيعة » عن بكير 
ان الأشج » عن خولة بنت حكيم » عن أمها أن البى صل اله مايه وسل قال 
لأم سلمة « لاتطيى » وأنت مد ولا سى المناءفإنه طيب » وأخرجه البببقى 
انا ف ا الوجه وقدعد أبوحنيفة الدينورىوغيره : من أهل 
الاغة : الحناء من أنواع الطيب . وقال المروى فى الفريبين : وفى الحديث 
« سيد رياحين الجنة الفاغية » قال الأصممى : هو نور الحناء . وفى الحديث 
أيضاء عن أنس : كان النى صلى الله عليه وسل يمجبه الفاغية انتبى منه . 
وقال صاحب كشف المغاء ومزيل الالباس . وقال النجم » وعند الطبراتى 
والبمقى » وألى يم فى الطب عن بريدة « سيد الإدام فى الدنيا والأجرة الاحم» 
وسيد الشراب فالدنيا والأخرة لاء »وسيد الرياحين فى الدنيا والأخرة الفاغية» 
اتى محل الماجة منه » وقال ابن الأثير فى اانهاية فيه « سيد رياحين الجية 
الفاغية هى نور الحناء » وقيل نور الريحان . وقيل : نور كل نبت من أنوار 
الصح ا . وقيل فاغية كل نبت نوره » ومنه : حدي ث] نس كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل تمجبه الفاغية اھ . 

وف القاموس : والفاغية نور الحناء أويغرس غصن اللناء مقاوبا فيثمرزهرا 
أطيب من الحناء ؛ فذلاك الفاغية اه محل الفرض منه . ولا نى أن المناء لم 
يئبت فيه شىء مرفوع وأ كثر أنواع الطوب لم تثبت فى خصوصه! نصوص » 
وميا “مامت بالنص كالزعفران » والورس » کا تقدم إيضاحه » و كالذريرة » 
والسك کا سيأتى إن شاء الله » وقد قدمنا أن الذى اختلف فيه أهل الل 1 
الأنواع :هل هو طيب » أوليس بطيب ؟ أن ذلك من نوع الاختلاف فى محقيق 
للفاظ » والعل عند الله تفال : 
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الفرع السادس عشر: اعل أن المماء اختافوا فى التطيب عند إرادة الإحرام 
قبله حيث يبقى أثر الطيب » ورمحه أو عينه بعد التلبس بالإحرام » هل يجور 
ذلك لأنه وقت الطيب غير محرم » والدوام على الطيب » ليس كابتدائه كالتكاح 
عند من عينه فى حال الإحرام » مع إباحة الدوام على نكاح مءتود » قب لالإحرام 
أولا يحوز ذلك » لأن وجود ريح الطيب » أو عينه » أو أثره فى الحرم بعد 
إحرام ه كا بتداثه لاتطيب » ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب » مع أن الطيب 
ممهى عنه فى الاإحرام » فقال ماهير من أهل العم : إن الطيب عند إرادة 
الإحرام مستحب . قال النووى فى شرح الإذب : قد ذكرنا أن مذهبنا 
استحبابه » وبه قال ج#هور الملماء من الساف واتخلف والحدثين والفتباء منهم 
سعد بن أبى وقاص » وابن عباس » وابن الزبير » ومعاوية » وعائشة > وأم 
حبيبة » وأبوحنيفة » والثورى » وأبو يوسف » وأحمد » وإسجاق؛ وأبو ثور » 
وابن النذر » وداود وغيره . اه . 

وقال النووى فى شرح ملم : وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين 
وججماهير الدقباء والحدثين مهم : سعد بن ألى وقاص » وان عباس إلى آآخره » 
كا فى شرح البذب . 

وقال ابن قدامة فى الذنى فى شرحه لقول الخرق : ويتطوب . 

وجملة ذلك أنه يستحب أن أراد الإحرام أن يتطيب فى بدنه خاصة » 
ولا فرق بين مايبقى ءيه كك والمالية » أو أثره كالءود والبخور وماء الورد 
هذا قول ابن عباس » وابن الزبير » وسعد بن أبى وقاص وعائّشة » وأم حبيبة؛ 
ومعاوية » وروى عن محمد بن الحنفية» وأبى سعيد المدرى» وعزوة » والقاسم 


والشعبى وابن جر . اه محل الغرض منه . 
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٠‏ فإن فمل ذلك ازمه غسله حتى يذهب أثره وره ۽ وهڌا هو مذهب مالك . 
وقال النووى فى شرح مسل : وقال آخرون نمه منهم : الزهرى»ومالك» 
وتمذ بن الحسن » وحك أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين . اه . 
وقال فى شرح اذب : وقال عطاء والزهرى ومالك ومحمد بن 
المحسن : یکره 1 
قال القاضى عياض : وحى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابمين اه . 


وقال ابن قدامة فى المذنى: وكان عطاء يكره ذلك» وهو قول مالك؛وروى 
ذلك عن عر وعثمان » وابن عر رضى اله عنهم . اه . 

وإذاءعامت أقوال أعل العم فى هذه للسألة : فبذه أدلتهم ومناقشتها 
ومايظهر رجحانه بالدليل ما . 

أما الذين منعوا ذلك : فقد احتحوا محديث يلى بن أمية ايى رضى الله 
عنه » وهو متفق عليه . 

قال البخارى فى صحيحه » قال أ بوعاصم : أخبرنا ابن جريج » أخبرتى 
عطاء : أن صفوان بن بعلى أخبره : أن يعلى قال لعمر رضى الله عنه : أرنى 
الى صلى الله عليه وسل حين بوحى إليه ؟ قال : قبيها الننبى صل الله عليه وسل 
بالجعرانة » ومعه نفرمن أحابه »جاء رجل‌فقال: پارسول الله صلی‌الله عليه وسل : 
کین ری فى رجل أحرم بعمرة » وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النى 
صل الله عليه وسل ساعة » اءه الوحى فأشار عر رضى الله عنه إلى يمى » اء 
بعلى ؛ وءلى رسول الله صلی الله عليه وسل نوب » قد أل به » فأدخل رأسه 
فإذا رسول الله صلی الله عليه وسل حټر الوچه » وهو يغط » نم سسرى عنه فقال 


« أبن الذى سأل عن العمرة فأونى برجل فقال : اغسل الطيب الذى بك ثلاث 
( ۹ - أضواء البيان ج ٠‏ ) ` 
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ش مرات » وائزع عنك الجبة » واصنم فى عمرتك کا :صنم فى حجتك »قات لعطاء: 
أراد الإنقاء حينأمره أن يذسل ثلاث مرات ؟ قال: نعم اه من صحيح البخارى 
قالوا : فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبى صلى اله عليه وسا شل ات 
الذى تضمخ به قبل الإحرام » وأمر بإنقائه كا قاله عطاء » ولاشك أن هذا 
الحديث يقتضى أن الطيب فى بدنه إذ لو كان فى ااجبة » دون البدن لکن تزع 
الحبة كا ترى » خلا لما تومه ترجمة الحديث الذى رجمه بها البخارى : 
وهی قوله : باب غسل الحلوق ثلاث م رات من الثياب. وقول البخارى فى أول 
هذا الإسناد : قال أبو عاصم : قد قدمنا الكلام على مثله مستوق وبينا أنه 
صحيح سواء قلنا او هو الصحيح أو معاق »> لأنه أورده 
جصيغة الجزم : 


وقال البخارى أيضا فى یه : فى أبواب العمرة : حدثنا أ و نے“ حدثنا 
هام » حدئنا عطاء قال : حدثنى صذوان بن يعلى بن أمية : عنى عن أبيه : أن 
رجلا أنى النى صلى الل عليه وسل » وهو بالحهرانة » وعايه جبة » وعليه أثر 
الوق » أو قال صفرة » فقال + كيف تأمرتى أن أصنم نی عص ری ؟ فأتزل الله على 
النى صلى الله عليه وسل فستر يئوب وودت ألى رأيت النى صلىالله عليه وسل 
وقد أنزل عليه الوحى تقال عر : تعال أسرك أن تنظر إلى النى صلى الله عليه 
وسل » وقد أنزل الله الوحى ؟ قات : نعم » فرفم طرف الثوب » فنظرت إليه له 
غطيط : وأحسبه قال كنطيط البكر » فلا سرى عنه قال « أين السائل عن 
العمرة : اخلم عنك الجبة » واغسل أثر اعلوق عنك » وأنق الصفرة وأصنع 
فى عر ك کا تصنح فى تك » اه منه. وقوله فى هذا الحديث : « اخلم عنك 
الجبة واغسل أثر الللوق وأئق الصفرة » صر بح فى أن غسل ذلك وإنقاءه من 
يدنه لأن ما فى الجبة من الللوق » والصفرة بزول مخامما کا رى . 


وتال مسل فى صحينحه : حدثنا شیبان بن فروخح ؛ ددثنا هام حدثنا عطاء 
ابن أبى رباح » عن صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه رذى الله عنه قال 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل وهو بالجعرانة عليه جبة » وعليها 
خاوق أو قال: أثر صفرة: ققال: كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرثى؟ قال: وأنزل 
على الننى صلی الله عليه وسار الوحى » فستر بثوب وكان يعلى يقول : وددت أن 
أرى النى صل اله عليه وسلم »وقد نزل عليه الوجى قالققال: أيسرك أن تفظر 
إلى الى صلى لله عليه وسل > وقد أنزل عليه الوجى ؟ قال : فرفم عر طرف 
الثوب » فنظرت إليه له غطيط قال : وأحسبه قال : كنطيط البكر . قال: فلما 
سرى عنه قال : أبن السائل عن العمرة : اغسل عنك أر الصفر أو قال أثر 
الملوق واخلم عنك جبتك واصنع فى عرتك ما أنت صانم في حجك 6. 


وفى لفظ فى صحيح مسلم عن يملى قال : أنى النبى صلىالله عليه وسل رجل» 
وهو بالجعرانة » وأنا عند النى صلى اله عليه وسل » وعليه مقطمات » يعنى 
جبة ٠‏ وهو متضمخ بالخلوق فقال : إلى أحرمت بالعمرة » وعلى هذا » وأا 
متضمخ مخلوق » فقال له الننى صلى اله عليه وسلم « ما کشت صانءا فى جك 4 
قال : أنزع عنى هذه الثياب » وأغسل عنى هذا الوق فقال له النى 
صلی الله عليه وسل : ما کنت صانم فى حجك فاصنمه فى رتك » وف افظ فی 
صحيح مل » عن يمى فقال النى صلى الله عليه وسل « ما الطيب الذى بك 
فاغسله ثلاث مرات » وأما الحبة فامزعها ثم اصنع فى عمرتك ماتصنم فی حجك» 
وفى لفظ فى صحيح مسل عن يعلى رضى الله عنه « أن رجلا أى النبى صل الله 
عليهوسل وهو بالحعرانة قد أهل بالعمرة» وهو مصةر يته ورأسه » وعايهجبة» 
فقال بارسول الله صلی الله عليه وسل : إفى أحرمت بعمرة » وأنا کا ثرى فقال 
ازع عنك الجبة ؛ واغسل عنك الصفرة » وما كنت صانها فى حجّك» فاصنمه 
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فى عمرتك » وق لنظ. فى حيح مسل عن يعلى أيضا فقال « انزع عنك جبتك 
واغسل أثر الللوق الذى بك . وافمل فى عمرتك ما كنت فاعلا فى حجك » 
اتہی من حیح مسل 

قالوا : فهذه الروايات الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسال : فبا 
التصريح » بأن من تضاخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك » 
بل يحب غسله ثلاثا » وإبقاؤه » ولاشك أن بءض الروايات ااصحيحة ال 
أوردنا صريحة فى ذلك . وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من أهل الل 
فى وجوب إزالة الحرم الطيب » الذى قبس به قبل إحرامه . 

وروی مالك فى للوط! عن حید بن قيس »عن عطاء بن أبى رباح « أن 
أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهو بحنين » وعلى الأعرابجه 
قيص » وبه أل صذرة فقال : يا رسول الله إنى أهللت بعمرة فسكيف تأمرى 
أن أصنم ؟ فقال له رول الله صلى الله عليه وسلم : انزع قيصك » واغبل هذه 
الصفرة عنك وافمل فى عمرتك ما تفمل فى جحتك » اه . 


والذينقالوا بهذا قالوا : يعتضد حديث يعلىالمتفق عليه ببعض الآثار الواردة » 
عن بض الصحابة رى الله عمهم » كا أشرنا إليه غير بعيد » وقد روى مالك 
قى لوطل ء عن نافع ؛ عن أسل مولى عر بن الطاب : أن عر بن الطاب رضى 
للد عنه وجد ريح طيب » وهو بالشجرة » فقال : من ريح هذا الطيب » فقال 
مماوية بن ألى سفيان : منى با أميرااؤمنين » فل مدك اعمر الله نقال معاوية : 
أن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين » فقال عر : عزمت عليك لترجعن 
لتغسانه . 

وروى مالك فى الوطأ عن الصلت بن زيد عن غير وان من أهله : أن 


عر بن الخطاب.رذى الله عنه » وجد ريح طيب وهو بالّجرة » وإلى جنبه 
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. كثير بن الصلت » فقال عر : ممن ريح هذا الطيب ؟ فقا ل كثير : منى يا امير 
الؤمنين » لبدت رأمى » وأردت ألا أخاق تقال عر : فاذهب إلىشر بة فادلك 
رأسك » حتى تنقيه» ففمل كثير بن الصلت » قال مالك : الجر بة حفيرق ن 
عبد أهل التخلة. انتهى من الموطأ . 

قالوا : ففمل هذا الخلينة الراشد فى رمن خلاقته مطابق لا تضمنه حديث 
يعلى بن أمية المتفق عليه » فتبين بذللك أنه غير ملسو > وذ كر اازرقای ی 
شرح الموطأ : أن عر أ نكر أيضا ذلك على البراء بن عازب » وال : إنه رواه 
أن ألى شيبة عن بشير بن إسار» کا أنكر على فار يذو كر المذكوررن 0 
قال : فبذاعمر قد أ نكر على صصحايين » وتابى كير اليب بمعضر الح 
الكثير من الناس صحابة وغيرم » وما أن_كر عليه مهم أحد » فهو من أقوى 
الأدلة على تأويل حديث عائشة ؛ ثم ذ كر عن وكيع » عن شعبة » عن سعد 
ابن اراد »عن أبيه : أن عممان رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام. ٤‏ فأمره 
أن يفسل رأسه بطين . اه . ی 

وقد ثبت فى ضحيح مسل عن ابن عر : أن عمد بن المنتشر سأله عن 
الرجل يتطيب » ثم يصبح حر ماء فقال : ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا » ٠‏ 
لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن فمل ذلك. هذا نظ مسل فى صحيحه . وفيه 
بعده رد عائشة على ابن ع رکا سيألى إن شاء اله تعالى .. 

حديث يعلى المعفق عليه » والأثار التى ذكرنا عن بءض الصحابة » ومنها 
مال نذكره هوحجة مالك » ومن ذكرنا معهفى منع التطيب قبل الإحرام » 
ووجوب غسله › وإتقائه إن فمل ذلاك » ولا فدية فيه عندم مطلقا > وذكر 
يعضوم : أن المشهور عن مالك : السكراهة لا التحريم . 

واحتج الجبور القائلون باستحباب التطيب عند الإحرام با رواه الشيخان 
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وغيرها » عن عائشة رذى اله عنما وببض الأثار الدالة على ذلك »عن بعض 
الصحابة رذى الله عنم .قال الببخارى فى صميحه : حدثنا عبد الله بن يوسف » 
أخبرنا مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه عن عائشة رضى ال عنهاء 
زوج النى صل الله عليه وسل قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإحرامه » حين بحرم وله قبل أن بطوف بالبدت . وفى صحيح البخارى : 
قيل هذا الديث متصلا به من طريق الأسود ؛ عن عائشة رضی اله عنها قالت : 
كأ أنظر إلى و بیص الطيب فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وض ۽ وهو 
حرم . وقد ذكرنا هذا المديث فى السكلام على التحال الأول . 


وقال البخارى رحه اه فى صحيده : حدثنا على ن عبدالله »حدثناسفيان» 
دتا عبد ارهن بن لقاعم : أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول : 
سمعث عاش رضى الله عنما 0 : طييت رسول الله ضلى الله عليه وسام 
بيدى هاتين » حين أحرم » وله حين أحل ؛ قبل أن يطوف وما 


يدا أه مئة . 


وقال مدل رجه الله فى صحيحه : حدثنا مد بن عباد أخبرنا سفيان » عن 
الزهرى »عن عروة ؛ عن عائشة رضى اله عنما قلت. : طيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسل 1 رمه » حين أحرم »وله قبل أن يطوف بالببت . وف افظ 
اسل عنما من طربق القاسے بن تمد قالت : طيبت رسول الله صلی اله عليه 0 
بيدى » رمه حين أحرم ؛ وله حين أحل » قبل أن يطوف بالبيت (٠١‏ 
لفظ عند مسل عنما قالت :كنت أطيب دسول الله ا 
قبل أن بحرم » وله قبل أن يطوف بالبيت . فى لظ عنها عند ملم 
قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وهل بيدى بذريرة فى حجة الوذاع » 
نحل والإحرام . 
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وفى المهاية الذربرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط . وقال السيوطى 
فى تلخيصه للنهاية : وقيل هی فتات قصب » وقال النووی فى شرح مسل : ھی 
فتات قصب طيب » يجاء به من المند » وقد قدمتا فى سورة الأنمام أن الذريرة 
قصب جاء به من المن د كقصب الذشاب أحمر يتداوى به : وفى لفظ عند مسل 
أيضاً » عن عروة قال : سألت عائشة رضى الله عنها بأى شىء طيبت ردول الله 
صل الله عليه وسل عند إحرامه ؟ قالت : بأطيب الطيب » وف اظ اظن 
ما.أقدر عليه ؛ قبل أن رم م ع . وق لظ : بأطيب ماوجدت . وف 
لفظ عنها قالت : كأنى أنظر إلى و بیص الطيب فى مفرق رسول الله صلی اللہ 
عايه وسل > وهو حرم » وفى لفظ مها قالت : لكأنى أنظر إلى وبيص الطيب 
فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسار وهو يهل . وفى لفظ : وهو يلبى . 
والألفاظ للمائلة لهذا متعددة فى صحيح مل عنها رضى الله عنها » وفى لفظ عنها 
قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم » يتطيب بأطهيب 
ماجد» م أرى وبيص الدهن فى رأسه وليقه . وفى اظ مها قال ت كنت 
أطيب رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن يحرم » ويوم التحر » قبل أن 
بطاوف بالبیت بطيب فيه مسك . وفى صحيح مسل : أن عائشة لما بلنها قول 
ابن عر للتقدم : لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أفمل ذلك » قالت : أا 
طيبت رسول الله صلی الله عليه وسل عند إحرامه » ثم طاف فى نسائ لم 
أصبح محرما اه. كل هذه الألفاظ فى صحیحمل. قالوا فهذا الحديث الذى اتفق 
عليه الشيخان » عن أم لأؤمنين عائشة رضى الله عنها » دليل صحيح صرح فى 
مشروعية الطيب قبل الإحرام » و إن كان أثره باقيا بعد الإحرام » بل ولوبق 
عينه وريحه » لأن رؤيتها وبيص الطيب فى مفارقه صلى الله فاو 


وهو محرم صرح فى ذلك »ء قلوا : وقد وودت آثار عن بعض الصحابة 
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يذلك » تدل على عدم خصوصية ذلك برسول اله صلی الله عليه وسل . 

قال صاحب نصب الراية : وقيل إن ذلك من خواصه صلی الله عليه وسل » 
وفيه نظر » فقد رى ابن عباس محرماً » وعلى رأسه مثل الرب من الغالية وقال 
عل بن صبح : رأيتابن الزيبر » وهو حرم »وى رأسه: ولحيته من الطيب 
ما ل وكان ارجل أعد منه راس مال . اننهى منه . 

فبذا الحديث » وهذه الأثار : حجة من قال : بالقطيب قبل الإحرام  »‏ 
ول وکان الطيب يبق بعد الإحرام . 

وإذا عرفت أقوال أهل العم وحججيم فى هذه السألة فهذه مناقشة 
أقوالهم : اعل أن الالكية » ومن وافتهم أجابوا عن حديث عالشة 
الم ذكور» بأجوبة : 

منها : أنهم اوه على أنه تطهيب ثم اغتسل بعده » فذهب الطيب قبل 
الإحرام قالوا : وبؤيد هذا قولها فى الرواية الأخرى طيبت رسول الله صلى الله 

عليه وسل عند [حر امه ثم طاف على نسائه » ثم أصبح محرما » فظاهره أنه نما 
تطيب لباشرة اهم الل بعذه لاسما وقد نقل أنه كان يتطهر من 
كل واحدة قبل الأخرى ٠‏ ولاببقی ممع ذلك طيب » ويكون قوطا :¢ أصبح 
ينضح طيباً : أى قبل غسله » وقد سبق فى رواية للم : أن ذلك الطيب كان 
ذريرة وهى ما يذهبه الفسل » قالوا : وقولها :كأنى أنظر إلى وبيص الطيب 
فى مفارق رسول اله صلى الله عليه وسل » وهو حرم اراد به : أثره لاجرمه قاله 
القاضی عياض . وقال ابن العربى : ليس فى شىء من طرق حديث عائشة : أن 
عين الطوب بقيت . 

ومنها : أن ذلك التطيب خاص به لى الله عليه وسل . 

ومام : أن الذوام على الطيب بمد الإحرام كابتداء الطيب فى الاحرام ». 
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مجامع الاستمتاع بريح الطيب فى حال الإحر ام » فى كل مهما قالوا : ومابؤ يد 
أن ذلك التطيب خاص به صلى الله عليه وسل : أنه لوكان مشروعا لمامة الثاس 
لاأتكره عر » وعثمان » وابن عر مع علمهم بالمناسسك وجلالتهمفى الصحابة . 
وم ينكر علبهم أحد إلا ما أنكرت عائشة على ابن عر ولا أنكره الزهرى» 
وعطاء مع عامهما بالناسك . 

ومنها : أن حديث عائشة الذكور يفتضى إباحة الطيب » لمن أراد 
الاحرام ¢ وحدبث على بن أمية : شتی منم ذلك » والمقرر ف الأصول : أن 
امال على المنع مقدم على الدال على الاباحة » لأن ترك مباح أعون من 
ارتکاب حرام . ظ 

ومام : أن حديث يعلى من قول النى صلى اله عليه وسل بلفظه الصريج 
فى الأمر بإرالة الطيب ؛ و إنقائه من البدن » وظاهره العموم لا قدمنا أن خطلاب 
الواحد يسم حكه ايع لاستواء الجيم فى التسكليف » والعموم التولى لايمارضه 
قل النبى صلی الله عليه وسل > لأنه مخصص له کا تقرر فى الأصولء کا أوضحتاه 
سا » وإايه الإشارة يقول صاحب مراق السءود : ٠‏ 

فى حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس ندا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون - عم التطيب ¢ عند إرادة الاحرام 
أو كراهته . وأجاب الخالفون عنم ذلك كله قالوا : دعوى أن التطيب للنساء 
لا الإحرام »ارده صرح الحديث فى قوها > طينته لإحرامه ل وادعاء أن اللام 
لاقوقيت : خلاف الظاهر قالوا وادعاء أن الطيب زال بالغسل قبل الإحرام 
رده الروايات الصربحة » عن عائشة : أنها كأنها تنظار إلى وبي ص الطيب » فى 
مقرقه سل اله عليه وسل 5-5 رم ¢ لأن الوييص ف اللغة : البريق» والامعان» 
وهو وصف وجودى » وااأوصف الوجودى م لايوضف به المدوم 6 وإا 
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يوصف هه الموجود . فدل على أن الطيب الموصوف بالوبيص موجود بعينه» 
وهو يرد قول ابن العربى أنه ا ,رد فی ثىء من طرق حديث عائشة أن عبن 

ويؤيده مارواه أبو داود فى سنته : حدثنا الحمسين بن الجنيد الدامغالى > 
ثنا أبو أسامة » قال : أخبرنى عر بن سويد الثقنى » قال : حدثتنى عالشة بفت 
طلحة : أن عائشة أم المؤمئين رضى الله عنما » حدما قالت: كنا مخرج مم النى 
صلى اله عليه وسل إلى مك . فنضمد جباهنا بالسك المطيب » عند الاحرام » 
فإذا عرفت إحدانا سال على وجهما » فيراه الفىصلى امه عليه وسل » فلاينهانا إه 
منك والسدك بضع السين » وتشديد الكاف : نوع من الطيب» يضاف إلى 
غيره من الطيب » ويستممل . 

وقال الشوكانى فى نیل الأوطار فى حديث أنى داود هذا : سكت عنه 
أبو داود » والنذرى » وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ ألى. 
داود وقد قال التسائل » لا بأس به » وقال ابن حبان فى الثقات : مستقيم الأمر 
فما يروى . اه .وقالفيه ابن <جر ف التقريب : لابأس به ؛وقال فيه : فىتهذيب. 
العبذيب : قال النسائى : لابأس به .وذ کره ابن حبان فى الثقات .وقال من أهل. 
سمنان : مستقيم الأمر فما پروی . 

قلت: وقال أحمد بن حمدان المابدى » ثنا الحسين بن الجنيد »و كان رجلا 
صالحاً وقال : مسامة بن اقاس ثقة اه مه . 

وما ذ كرنا : تلم أن حديث عائة ال كور عند ألى داود أقل درجاته 
أنه حسن » وقال فيه النووى فى شرح المبذب : هذا حديث حسن »© رواه 
أبو داود بإسناد حسن اه منه » وهو حجة فى جواز بقاء عين الطيب فى ارم 
بو الاحرام > إن كان استهاله لاطيب ؛ قبل الإحرام . 
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قال فى القاموس : والسك بالفم طيب » يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا 
معحونا بألاء » ويعرك شديداً »وعسح يدهن الخيرى لثلا يلصق بالإناء وبتر 
ليلة ثم يسحق المسك ويلقمه ويعرك شديداً ».ويقرص» ويترك يومين» م يثقب 
عسلة وينظم فى خيط قتب » ويترك سنة » و كلا عتق طابت رانحته اه منه . 
وقال أيضاً : والرام ككصاحب : شىء أسود مخاطبالسك » ويفقح انى منه . 
ولاق أن أزواج الذى صل الله عليه وسل ؛إعا كن يضمدن به جباههن فى 
حال کو نه معجوناً » قبل أن يقرص ويف . 

وقال ابن منظور فى الاسان : والسك ضرب من الطيب يركب من مسك 
ورامك » وقال فى الاسان أيضا ان سيده : والرامك والرامك والكسر أعل. 
شىء أسود كالتار علط بالك فوجمل سسكا قال 


إن لك الفضل على عبتى والمسك قد يستصحب الرامكا 


وأجابوا عن کون القطيب المذكور خاصاً به صلى الله عليه وسل : بأن 
حديث عائشة هذا نص فى عدم خصوص ذللك به صلىالّه عليه وسل » وعضدوه 
بالأثار المروية ؛ عن بمض الصحابة كا تقدم »عن ابن عباس » وابن الزبير 
قالوا : وإنكار عمر وعثان لايمارض به الصحيح المرفوع إلى النى على الله 
عليه وس لأن سذته أولى بالاتباع »من قول كل صحابلى ©» مع أنهم <الفهم. 
بعض الضحاية . 


وقد ثبت فى صسيح مسل : أن عائشة أنكرت ذلاك على ابن عر رضى الله 
عنهم . وأجابوا عن كون حديث يعلى » كالعموم القولى » فلا يمارضه فل 


صل الله عليه وسل » بل بمخصص به با ذ كر ناه آلا من الأدلة »على أن ذلك الفمل 
الذى هو النطيب قبل الإحرام © ليس 8 به کا دل عليه حديث عاتشد 


المذ كور آنا : وقوهًا فى الصحيح : طيدئه بيدى هاتين: ربح انما شاركته 
فى ملابسة ذلك الط ب کا رى . 


وأجابوا عن كون حديث يعلى : دالا على المنع » وحديث عائشة : دالا 
على الجواز . والدال على المنع مقدم على الدال على الجواز » بأن محل ذلك فعا إذا 
جهل التقدم منهما . أما إذا عل المتقدم » فإنه يب الأخذ بالمتأخر لأنهم كانوا 
بأخذون بالأحدث » فالأحدث وقصة يملى » وقعت بالجمرانة عام مان 
بلاخلاف » وحديث عائشة فى <حة الوداع » عام عشر ومن المقرر فى الأصول 
أن النصين » إذا تعارضا وعل المتأخر منهما فهو ناخ الأول کا هو معلوم فى 
عه . وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابعدائه بأنه منتقض بالنكا : 
إن ابتداء عقده فى حال الإحرام منوع عند الجبور کا تقدم إيضاحه خلافا لأبى 
حنيفة ؛ مم الإجماع على جواز الدوام على نكاح » وقع عقده قبل الإحرام » 
نم أحرم بعد عقده الزوجان »وهو دلیل على أنه ماكل درام کالابتداء . 


وقد تفرر فى الأصول أن الاثم بالنسبة إلى الابتداء والدوام يقم إلى 
علاثة أقسام : 

الأول : هو المانع لادوام والابتداء مما كالرضاع » فإن الرضاع مانم من 
ابتداء عقد النكاح 3 أنه (i, Î‏ مانع من الدوام عليه" فلوتزوج رصيغة ») غير 
عرم منه فى حال العقد » م أر ضعها أمه بعد المقد فإن هذا الرضاع الطارىء 
على عقد النسكابع مانم من الدوام عليه » لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك 
الرضاع الطار ىء عايه »وكالحدث فإنه مانم من ابتداء الصلاة » مانم من الدؤام 
عليها إذا طرأ فى أثنائها . 


والثاتى : هو المانع للدوام ةط دون الابتداء » كالطلاق فإنه مانم من 
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الدوام على العقد الأول » والاستمتاع بالزوجية بموجبه »وليس مانما منابتداء 
عقد جديد والاستمتاع بها بموجبه . 
والثالث : هو المانع من الابتداء فقط » دون الدوام » كالنكاح بالنسية 

ا الاحرام ¢ فإن الاحرام مانم من ايتداء الدقد » وليس مانما “كن الدوام علي 
عق د كان قبله » وكالاستبر اء » فإنه مانم من النكاح فى حال الاسةبراء »ولیس 
مانما من الدوام على النكاح » لأن الزوج إذا وطئت امرأته بشببة » فازمها 
الاستعراء بذلك فان ذلاك لاعنعم من الدوام ¢ على عمد زواحها الأول 4 
قالوا : ومن هذا الطيب فإن الإحرام مانم من ابتدائه » وليس مانم من 
الدوام عليه » كالمظائر الم ذكورة وإلى تعريف السانع وأنسامه» أشار فى 
المراق بقوله : 

مامن وجوده ىء العدم ولا ازوم ف انعدام م 

عانم عنم لادوام والابتدا أو آآخر الأقسام 

أو أول قط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع 


هذا هو -اصل أذوال العاماء ومناقشتها . 


قال مقيده عقا الله عنه وغثر له : أظهر قولى أهل العم عندى فى هده 
السألة : أن الطيب جار عنكء إرادة الاحرام 4 وأوبقيت ره روك الاحرام 4 
يث عائشة المتفق عليه » ولإجماع أهل الم على أنه آخر الأمرين » والأخذ 
بآخر الأمرين أولى كا هو معاوم . 


وقد عت الأداة على أنه لين من خصائصه صلی الله عليه وسلم لخديث 
عانشة فى حجة الوداع عام عشر » وحديث يعلى عام النتح » وهو عام تمان 
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أظهر قولى أهل الل عذدى : إنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله الدوام 
على لنسه كتطبيب بدنه » وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب الطيب بعد إحرامه » 
فلس له أن يعيد ابه » فإن لبه صار كالذى ابتدأ الطيب فى الإحرام » فتازمه 
القدية » وَكذلك إن نقل الطيب الذى تلبس به قبل الإحرام » من موضع 
من بذنه إلى موضع آخر بعد الإحرام » فهو ابتداء تطيب فىذلك اموضم » الذى 
نقله إليه » وكذلك إن تعمد مسه بده أو حاه من موضعه ۽ م رده إليه » لأن 
كل تلاك الصور فا ابتداء تلبس جديد بمد الإحرام بالطيب » وهو لاوز . 
اما إن کان قد عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آآخر فلا ثىء عليه فى 
ذلك » لانه لدس من قله . 

ولاديث عائثة : عن ألى داود الذى ذكرناه قريبا . وقال بعض علماء 
المالكية : ولا فرق فى ذلك » بین أن يكو نالطيب فى بدنه » أو وبه » إلا أنه 
إذا نزع ثوبه لا بعود إلى ليسه » فإن عاد فول عليه فى المود فدية » يحتمل أن 
نقول : لافدية » لأن ما فيه قد ثبت له حك العفو كا لو لم ينزعه . وقال أصحاب 
الشافى : بحب عايه الفدية » لانه لبس جديد وقع شوب مطيب . انتہی من 
المطاب والعم عند الله تعالى . 

الفرع السابع عشر : فى أحكام أشياء متفرقة : كالنظر فى المرآة حزم » 
وغسل الرأس » والبدن وما يازم من قتل بغسله رأسه قلاء والمحامة » وحك 
الجسد » والرأس وتتريد البعير »> وتضميد العين بالصبر ونحوه » والسواك . 
أما النظر فى المراة : فالظاهر أنه لابأس به للمحرم » ولم برد شىء يد على النبى 
عنه فما أعل . 

وقال البخارى رحمه الله فى صخيحه : باب الطيب عند الإحرام » وما يلبس 
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إذا أراذ أن بحرم ويترجل » ويدهن . وقال ابن عباس رضى الله م 
الحرم الريحان » وبنظر فى المرآة » ويتداوى ما يأ كل الزيت والسمن » وقال 
عطاء : يخم ويلبس الميان » وطاف ابن عر رضى الله عنما » وهو محرم » 
وقد حزم على بطنه بثوب » ولح تر عائشة رضى الله عنها بالقبان بأسا للذين 
برحلون هودجما اتی منه . 

ومحل الشاهد عنه قول ابن عباس : وينظر فى المرآءٌ وهذه المسائل التى 
ذكرها البخارى » قد قدمناها كلها وأوضحنا مذاهب العاماء فمها » إلا النظر 
فى المراة الذى هو غرضنا منها الآن. وكون عائشة ل تر بأسا بالقبان » للذين 
.برحلون هودجما » والتبان كرمان » سراويل صفيريستر العورة المغاظة » وإباحة 
عائشة للتمان للذين برحلون هود جما قريب من قول المالكية : جواز الاستثفار 
لل ركوب والتزول وما ذ كره البخارى عن ابن عر من :أنه طاف وهو محرم » 
وقد حزم على بطنه بثوب خصص ا مالكية > جواز شد الحزام على البطن من غير 
عقد بضرورة العمل خاصة كا تقدم . 

والحاصل : أنه لا ينبنى أن تاف فى جواز نظر الحرم ف الا ظ 
إذ لا دليل على النبى عنه » وذكر ابن حجر فى الففح : أنه نقلت كراهته 
عن القامم بن مد » وذلك هو مشمور مذسب مالك » وفى ماع ابن القاسم 
لا أحب نظر الحرم فى المرآة » فإن نظر فلا شىء عليه » وليستنفر الله . 

وأصح القولين عند الشافعية : أنه لا كراهة فيه » ونقل ابن المذر عدم 
الكراهة عن ابن عباس » وألى هريرة » وطاوس » والثافبى » وأحد » 
وإسحاق قال : وبه أقول » و كره ذلك عطاء اراسان . وقال مالاك : لا يقعل 
ذلك إلا عن ضرورة ؛ قال : وعن عطاء فى المألة قولان : بالكراهة والجواز » 
وصح عن ابن عر : أنه نظر فى المرآة . اننهى بالمءنى من النووى . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : القحقيق إن شاء الله فى هذه المسألة : 
أن جرد نظر الحرم فى المرآة لا بأس به » ا اد عل ان 
محظورات الإحرام > كنظر المرأة فما لتسكتحل با فيه طيب وة و كو 
ذلك » والملم عند اله تعالى . 

وذكر فى الفتح أيضاً : أن سعيد بن منصور روى 3007 الرحمن 
ابن القاس » عن أيه ؛ عن ع عالدة : أنها حجت » وممم اغامان لحاء وكانوا إذا 
شدوا رحلبا يبدو مېم الثىء » فأمرتهم أن يتخذوا لتبابين فيلسوها » وم 
محرمون قال : وأخرجه من وجه آخر ختصراً بلفظ : يشدون هو دجما انتبى 
حل الغرض منه » وقوله : برحلون هودجها هو بفتح الياء المثذاة التحتية » 
وسكون الراء > وفتح الحاء من قوم : رحلت البعير أرحله بفتح الحاء » 
ف المضارع > والماضی رحلا عيمنى : شددت الرحل على ظهره » ومنه 
قول الأعشى : 

رحات سمية غدوة أجافًا غضى عليك فا تقول بداها 

00 

إذا ماقمت أرحلما ليل تأوكه آهة الركجل الزن 

وال مودج : مركب من مركب النساء معروف » وما ذكر عن عائثة 
رضى الله عنها ظاهره أنها إما رخست فى التبان » لمن برحل هودجما » 
لضرورة انتكشاف المورة » وهو يدل على أنه لا جوز لير ضرورة » والعلم 
عند الله تعالى . 

وأما غسل الرأس والبدن بالماء » فإن كان نابة كاحتلام » فلا خلاف 
فى وجوبه» وإن كان لغير ذلا فمو جائز على النحقيق » ولكن ينبني أن 
يكون. رفق لثلا يتل بعض الدواب فى رأسه واغتسال الحرم » وغسله رأسه > 
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لا يذبنى أن حتاف فيه : لثبوته عن النبى صلى الله عليه وسل وكلما خالف السنة ٠‏ 
الثابقة عنه صلى الله عليه وسل » فهو مردود على قائله . 

قال البخارى فى صحيجه : باب الاغتسال للمحرم » وقال ابن عباس رضى 
اله عنهما : يدخل الحرم الجام ؛ ول ير ابن عر وعائشة بالك بأسا . 

حدانا عبد الله بن يوسف » أخيرنا ماك » عن زيد بن أسلٍ » عن ارام 
ابن عبد الله بن حنين» عن أبيه : أن عبدالله بن عباس والسور بن مخرمة اختانا 
بالأبواء » فقال عبد الله بن عباس : يفسل الحرم رأسه . وقال المسور : لا يفسل 
الحرم رأسه » فأرسانى عبد الله بن المباس » إلى أبى أ وب الأنصارى فوجدته 
يغتسل بين القر نين » وهو يستر بثوب » فسامت عليه فقال : من هذا ؟ فقات : 
أنا عبد ا بن حنين » أرسلنى إليك عبد الله بن المباس أسالك كيف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل بفسل رأسه » وهو محرم ؟ فوضع أبو أ وب بده 
على الثوب » فطأطأه حی بدا لی رأسه » ثم قال لإنسان يصب عايه : اصبب » 
فصب على رأسه » م حرك رأسه بيديه» فأفبل بهما » وأدبر وقال : هكذ 
رأيته صلی الله عليه وسل ينمل . 

وقال ابن حجر فى الكلام على هذا الحديث : وكأنه خص الرأس بالسؤال 
لأنه موضم الإشكال فى هذه المسألة » لأنه حل الشعر الذى يخشى انتعافه لاف 
سائر البدن غالبا » وحديث أبى أبوب الذكور أخرجه أيضا مسل فى صميحه 

كلفظ البخارى > وزاد مسل فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا . 

وقال النووى فى شرحه لحديث أبى وب : هذا عند مسل » وفى هذا 
الحديث فوائد . 


مما : جواز اغتسال الحرم » وغسله رأسه ¢ وإمرار اليد على شوره 
بحيث لا ينتف شعرا إلى آخره » وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح : مجواز 
0( أضواء.اابيان ج( 
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غسل الرأس فى الإحرام » وكذلك غسلالبدن؛ وقال النووى فىشرح البذب : 
قال الماوردى : أما اغتسال الحر م بالماء والانياس فيه » فجائز لا يعرف بين 
الماناء » خلاف فيه » لحديث أبى أو بالسابق : أما دخول اجام وإزالة الوسخ 
عن ننسه فجائز أيضا » عند ناويه » قال اللجهور وقال مالاك : تحب الفدبة بإزالة 
الوسخ » وقال أ بو حنيفة : إن غسل رأسه مخطمى : ازمته الفدية دليلنا حديث 
ابن عباس فی الحرم الذى خر عن بعيره قال ابن المنذر : وكره جابر بن عبد الله 
ومالاك : غسل الحرم رأسه باللمطمى قال مالاك: وعايه الفدية وبه قال أبوحنيفة 
وقال أبو ‏ وسف » وممد : عليه صدقة . قال ابن المنذر : هو مباح لحديث ان 


عباس . انهى عل الغرض منه . 


وقد قدمنا جواز غسل الرأس باماء وحده » عن المالكية » وكراهة غس 
ارأس فى اماء مالم يقيقن أنه لا يقتل بذلك بعض دواب الرأس . 

وقال صاحب الاسان : والحطمى : ضرب من النبات » يسل به؛ وى 
الصحاح : يفسل به الرأس . قال الأزهرى : هوبفقح الاء » ومن قال : خطاعى 
يكسر اللخاء فقد لحن » وى المدونة عن مالك : لا يدخل الحرم الام » فإن 
دخله ؛ وتدلك » وألق الوسخ : افتدى . وقال اللخمى . أرى أن ينتدى » ولو 
ل بتدلك » لأن الشأت فيمن دخل الجام » ثم اغةسل أن الشعث يذهب عنه» 
ولولم يتدلك اه بواسطة :قل الواق . 

فتحصل : أن مطلق الفسل الذى لا تنظيف فيه لا خلاف فيه إلا ما رواه 
مالك » عن ابن عر : أن هكان لا يفسل رأسه . وهو محرم إلا من احتلام » 
وروی مالاك فالموطأ » عن عمر بن الطاب أنه غسل رأسه » وهو حرم » وأمر 
يعلى بنمنية: أن يصب على رأسه أى عر الماء . وقال : اصبب » فان بيده الماء 
إلاشمثا . وقد ثبت ف الصحيحين جوازه » وأن إزالة الوسخ بالعدلك فى ال جام » 
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.وغسل الرأس بالمظى ونحو ذلك : فيه خلاف كا رأيت أفوال أهل 
الل فيه . 

وحجة من قال : إن التدلاك وإزالة الوسخ لا شىء فيه حديث ابن عباس 
فى الحرم الذى خر عن بعاره » ومات › وام النى صل ايله عليه وسل أن 
مروا زات ووجېه ¢ وعال ذلاك ب بأنه EE‏ + و ذلك فول أمرم 


أن يفسلوه عاء وسدر» وذلاك ثابت ف الصحيح “وأن الأصل عدم الوجوب 5 


واحتج من منع إزالة الوسخ . بأن الوسخ من التةث وقد دلت آية ثم 
ليقضوا تفم ¢ على أن إزالة التفث : لا جوز قبلوقت الةحلل الأول ٠.‏ 

واحتجوا أبضا محديث أبى هريرة قال : قال رسول اللُدصل الله عليدوسل 
« إن الله تعالى يباهى بأهل عرفات أهل المماء فيقول طم : انظروا إلى عبادى 
جاءولى شعثا غبر؟ » قال النووى فى شرح المهذب : رواه البميق » بإستاد 
“ليح . ش 

وأخرج الأرمذى » وابن ماجه > عن ابن عر أنه صلى اله عليه وسل 
قال : « الحاج الشءعث ث التفل » وفيه إبراهم بن يزيد اللوزی . 

ول مقيذه lie‏ أ عه وغفر له : أما عرد الل الذى لا زبده إلا 0 
كي قال عمر رضى أ عنه » فلا يذبغى أن حتاف فيه » لحديث ألى أ وب المتفق 
عليه » وأما التدلك فى الجام » وغسل الرأس بالخطمى » فلا نص فيه » والأحسن 
تركه احتياطا » وأما ازوم الفدية فيه فلا أعل له دليلا بب الرجوع إليه والمل 
عند الله تعالى . 

وأما حك من قتل بغسله رأسه قلا فلا أعلم فى خصوص تنل ارم القمل 
ت من كتاب ¢ ولا سنة . 
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وند قدمنا أن مذهب مالاك : أنه إن قتل قلة أو قلات أطمم ملء د 
واحدة من الطعام كفار ة لذلك » وإن قتل كثيراً منه ازمته الادية » وعن 
الشافمى أن من قتل قلة : أطعم شيت قال : وأى ثىء فداها به فمو خير منها . 
وعند الشافعى : أنه إن ظبر القدل على بدنه أو ثيابه » لم بكره له أن ينحيه » 
لانه الاه . 

وذهب بەض أهل الم إلى أنقتل التمل لا ندية فيه » وهو مذهب أحمد 
وأصحابه سخ أن عنه روايتين : 

إحداها : إياحة قله » لأنه بؤذى » والأخرى مام قتله » لأن 
فيه ترما . ) 

قال متمده عفا الله عنه وغفر له : أظبر أقوال أهل العم عندى فى ذلك : 
أن القمل لا يحوز تله » وأخذه من الرأس » بدليل قصة كعب بن عجرة 
المتقدمة » فإنه لو كارف قتله يجوز لما صبر على أذاه » واتسبب ف التفلى » 
لإزالته من رأسه »كا هو العادة المعروفة قيمن "ذاه القمل » وهو غير محرم إن 
ميرد الملق» وأنه لا ثىء على من قتله . والدليل على ذاك أمران . 

أحدها : أن الأصل عدم الوجوب إلا ادليل » ولا دليل على ازوم شىء 
فى قتل القمل مع أنه يؤذى أشد الإيذاء . 

الأمر الثانى : أنْ ظاهر حديث كعب بن عجرة التفق عليه » وظاهر 
الفران العظيم كلاها : يدل على أن الفدية إنما لزمت بسيب حلق الرأس » مع 
كثرة ما فيه من الآمل » فا وكا نت الفدية تازم قل من القمل » وإزالقه » لبينه 
صلی الله عليه وسل فتوله تعالى ل( ولا تحلقوا رءوسك حتى يباغ المدى مله فن 
کان ia‏ مريطا أو به أذى من رأسه ففدية من ديام أو صدقة أو نك 4 


ظاهره.أن الأذى الذى برأسه من الامل ونحوه : كاارض فى إباحة الحلق» وأن 
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الفدية ازمت بسيب الاق لاسبب امرض » ولا ببب إزالة القمل »وكذلك 
ظاهر حددث الس 4 حيث أمره بالحلاق والفدية ¢ فبو يدل على أن المد رة هن 
أجل املق لاغيره . ٠‏ 

وما يؤيد ذلك : أن الفمل لافيمة له فهو كاابراغيث والبعوض» ولاس 
الفمل عأ كول » ولس بصيد . 


فال صاحب الذنى : وحى عن ابن عر قال :ى أهون مقتول » وسثل 
ابن عباس » عن محرم ألق قل » ثم طلبما فل يدها ؟ قال : تلاك ضالة لاتبتنى . 
قال : وهذا قول طاوس » وسعيد بن جبير » وعطاء » وأبى ثور» وان المنذر» 
وعن أحمد فيمن قتل قل قال : يطعم شيئًاً فملى هذا أى شىء تصدق ا 5 
سواء قتل كثيرا أوقايلا » وهذا قو لأسعاب الرأى وقالإسحاق: رة فافوقها. 
وقال مالا : حفنة من طعام ٠‏ وروى ذللك عن أن عر » وقال عطاء : قبضة 
من طمام . 
وهذه الأقوال كلها راجمة إلى مافلناه » فإنهم لم يريدوا بذلك التقدير > 
وإ تما هو على التقريب لأفل مابهصدق به . !تتهى من الغنى . ولام أنها أقوال 
لادليل على شىء منها . 
وححة القائاين مها فى الخلة : أن قتل الثمل فيه ترفه لاحر م وال 
عند الله تعالى . 
وأما المجامة : إن دعت إليها ضرورة » فلا خلاف فى جوازها للمحرم » 
وإما اختلف أهل الم فى الفدية » إن احتجم. أما جوازها لضرورة فهوثابت» 
عن النی صلى الل عليه وسل ثبو لامعامن فيه . 
قال البخارىفى صديحه : باب ال1حامة الحرم : وكوى اين عر أبنه» وهو 
بحرم » وبتداوی مالم يكن فيه طيب . 
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حدئنا على بن عبد الله > حدثنا سفيان » قال : قال عرو : أول شىء سمعت . 
عطاء يقول : مەت ابن عباس رى الله عنما يقول : احتجم رسول الله 
صل الله عليه وسل » وهو حرم » ثم مته يقول:حدئنى طاوس؛عن ابنعباس 
فقلت : لمله سمعه منهما . 

حدثدا خالد بن مخلر » حدثنا سامان بن بلال » عن علقءة بن ألى علقمة » 
عن عبد الرحن الأعرج ؛ عن ابن محينة رضى الله عنه قال « احتجم النى 

على اله عليه وسل وهو محرم بلحبى جمل فى وسط رأسه » اتہی من 
حيح البخارى . 

وقال البخارى فى كتاب : الطب : باب الحجم فى السفر والإحرام : قال 
ابن بحينة عن النى على الله عليه وسل . 

حدثنا مسدد » حدثنا سفيان ؛ عن عرو ».عن طاوس » وعطاء » عن 
ابن عباس قال « احتجم النى صلى الله عليه وسام وهو خرم». 

وقال البخارى فى كتاب : الطب أيضا : باب الحجامة على الرأس . 

حدثنا | ماعیل » حدثنى سامان )عن علئمة : أنه - عہدالر من الأعر اج 
أنه مم عبد الله بن بحمينة » يحدث « أن رسول الله صل الله عليه وسلم احتجم 
بلحبى جمل من طر بق مكة وهو ګرم فى وسط رأسه » وقال الأنصارى : أخبرنا 
هشام بن حسان ؛ حدثنا عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن رسولالله 
صل الله عليه وسل احتجم فى رأسه » وف انظ لابخارى » عن ابن عباس قال : 
5 احتجم النى صلى الله عليه وسل فى رأسه وهو ڪرم من وجم كان به عاء 
يقال له مىجمل 4 وفى لنظله أيضاعن ابن عباسرذوىالله عنما « أن رسولالله 

صلىالله عليه وسل احتجم وهو حرم فى رأسه من شقيقة كانت به » انتهی منه . 
وحديث ابن عباس الذى ذكره البخارى : أخر جه مسل أيضا » عن طاوس » 
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وعطاء » عن أبن عباس رضى الله عنما بلةظ 2 أن النى صل الله عليه وسلم 
احتجم وهومحرم » وأخرج مسل أيضاحديث ابن محينة الذ كور بلفظ « أن النى 
صلی الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو حرم وسط رأسه » اه . 


فبذا الحديث المتذق عليه » عن صحابيين جليلين وها : عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن بحينة : صريح فى جوار المجامة لامحرم إن دءت إلى ذلك 
شرو وجم . والحديث التفق عايه اذ كور فيه أن الحجامة الذ كورة كانت 
فى الرأس . 

قال ابن حجر فى الفتح : وخالف ذلك حديث أنس فأخرج أبو داود 
والترمذى ف الثمائل والنسالى » وجه ابن خزيمة » وابن حبان من طريق 
معمر » عن قتادة عنه قال « احتجم النې صلى الله عليه وسلم » وهو محرم على 
ظمر الندم من وجم كان به » ورجاله رجال الصحيح » إلا أن أبا داود» حکی 
عن أحد أن سعيد بن ألى عروبة رواه عن قتادة » فأرسله وسعيد أحفظ من 
معمر وليست هذه بعلة قادحة » والجع بين حديث ابن عباس » وحديث أنس » 
واضح بالجل على التعدد أشار إلى ذلك الطبرى . أه منه . 

ولاينى أن مثل هذا لاتعارض فيه » وأنه اختجم مرة فى الرأس » وة 
على ظهر القدم کا لانى.وقوله فىالحديث التفق عليه « بلحي جمل 6 هو بفتح 
اللام » وجو ز كسرها وسكون الاء وياء مثناة حتية» وفى بعض رواياته : 
بياءين بصيفة التانية » وجل يفقج الج »وام . وقد جاء فى الروايات »أنه 
اسم موضع بين مكة » والمدينة . وقال فى الفتح : قال ابن وضاح : هى بقمة 
معروفة وهى عقبة الجدنة على سبعة أميال من السقيا. اه . 

وقال صاحب الفاموس : وى جمل موضع بين الحرمين » وإلى المدينة 
أقرب . وزعم صاحب القاموس : أن السقيا باذم : موضع بين المدينة » 
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ووادى الصفراء » وماظنه بعضهم : من أن المراد به أحد فكى الجل الذى هو 
ذكر الإبل » وأن فكه كان هو آلة الحجامة » فمو غاط لاشك فيه . 

فهذه النصوص التى ذ كرنا لاتق معها شك فى جواز الحجامة لامحرم 
الذى به وجع محتاج إلى الحجامة . 

أما مايازم فى ذلك فاختلفوا فيه :قال النووى فى شرح ملم : وفى هذا 
الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم .وقد أجمء العاماء على جو ازها له فى الرأس 
وغيره » إذا كان له عذر فى ذلك وإن قطم الشعر حينئذ » لكن عليه الفدية 
القطم الشعر » فإن لم بطع فلا فدية عليه » ودليل المألة قوله تمالى فن كان 
ia‏ مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية 4 الآبة .وه ذا الحديث مول على أن 
النى صلى الم عليه وسل ن له عذر فى المحجامة فى وسط الرأس » لأنه لاينذنك 
عن قطع شعر » أما إذا أراد الحرم المجامة لفير حاجة ؛ فإن تضمنت قلع شعر » 
فبى حرام لتحريم قطم الشعر و إن لم تتضمن ذلك » بأ ن كاتف موضعلاشعر 
فيه » فهى جا رة عندنا . 

وعند الور : ولا فدية فيماءووافق الجبور سحذون من أصحاب مالك» 
وعن ابن عر وماللك كراهتها » وعن الحسن البصرى : فما الفدية . 

دليانا : أن إخراج الدم ليس حراماً فى الإحرام . هى منه . 

وما ذكره النووى » عن ابن عر ومالاك : من كراهة ا لجحامة لغير عذر» 
ذكره مالاك فى الموطأ » عن نافم» عن ابن عر بلفظ: أنه كان يقول : لا يحتجم 
الحرم إلا ما لا بد منه .وفيه قال مالاك : لا محتجم الحرم إلا من ضرورة » 
ولا شك انما إن أدت إلى قطمشعر من غير حاجةإليها انا حرام » وإنكانت 
لا تؤدى إلى قطم شعر » فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة » عن مالك 


وابن عر بأمرين . 
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أحدها: أن إخراج الدم من الحاج »قد يؤدى إلى ضعفه »كا كره صوم 
يوم عرفة للحاج » مع أن الصوم أخف من الجامة » قالوا : فبطل استدلال 
الجيز » بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم فى الإحرام » لأنال نقل بالحرمة» 
بل بالتكراهة لملة أخرى علدت . قاله الزرقانى فى شرح الوط . 

ومرادم أن ضعفه بإخراج الام منه » قد يؤدى إلى عجزه عن إثمام 

بعض المناسك . 

الأمر.الثانى : هو أن ااجامة إن تسكون فى العادة » بشد الزجاج و نحوه 

والحرم ممنوع من المقد والشد على جسده .قاله الشيخ سند . 
وقال الحطاب فى شر-ه لقول خليل عاطفاً على ها يكره : وحجاءة بلا:عذر 

مانصه : وأما مع المذر فتجوز » فإن يزل بسببها شعرا ٠‏ ول يفتل قلا فلاثىء 
عليه » وإن أزال بسببها شعرا : فمليه الفدية . وذ كر ابن بشير قولا بسةوطها 
قال فى التوضيح : وهو غريب » وإن قتل قلا » فإن كان كثيراً » فالفدية 
وإلا أطعم حفنة من طعام . والله سببحانه أعل اکن دة 

والقول الذى ذ كره ابن بشير من الالكية واستئربه خليل فى النوضيح 
قوط الفدية مطاقا . ولوأزال بسبب الحجامة شعرا له وجه من النظر» ولايخاو 
عندى من قوة وال تعالى أعل . 

وإيضاح ذلك أن جيم الروايات الممرحة « بأن انى صلى الله عليه وسام 
احتجم فى رأسه 6 ل يرد فى شىء منها أنه انتدى لإزالة ذلك الشعر من أجل 
الحجامة » ولووجبت عليه فى ذلك فدية» لبيها للناس » لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لاحوز . 

والاستدلال على وجوب الندية فى ذلك بعموم قوله تعالى : ل( ولا حلقوا 
٠‏ رسک حتى يبلغ ا مدى مله فن كان منک مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 4 


7ق أُضْو اء الان 


بعضه » وقد قدمنا أن حلق بعضه : ليس فيه نص صرح . 

ولذلك اختلف العلماء فيه »فذهب الشافعى : إلى أن الفدية تازم بحلق ثلاث 
شعرات فصاعدا . وذهب أحمد فى إحدى الروابتين إلى ذلك » وفى الأخرى  *‏ 
إلى لزومما بأربع شعرات » وذهب أ.وحنيفة : إلى لزومما بحلق الربع ؛ وذهب 
مالاك : إلى لزومها محاتى مافيه ترفه » أو إماطة أذى » وهذا الاختلاف يدل 
على عدم النص الصرييح فى حاق بعض الرأس » فلا تتمين دلالة الأية على لزوم 
واه تعالى أ 8 

وممنقال بأن إزالة الشعرعن موضع المجامة :لافدية فيه : مد وأ بويوسفه 
صاحبا ألى حنيفة بل قالا : فى ذلك صدقة » وقد قدمنا مرارا : أنالصدقة عندم 
نصف صاع من بر أوصاع كامل من غيره تمر وشعير . 

والحاصل : أن أ كثر أهل الل منهم الأمة الأربعة » على أنه إن حاق 
افشعر لأجل سكن آلة الحجامة » ازمته الفدية على التفصيل المتقدم فى قدر 
ماتازم به الفدية » من حاق الشعر كا تقدم إيضاحه . وأن عدم لزومها عندنا 
له وجه من النظر قوى » وحكاه ابن بشير من الال-كية . وأما إن لم ماق 
بالحجامة شعرا » فةد قدمنا قريها أقوال أهل العم فا » وتفصيلهم بين ماتدعو 
إليه الضرورة » وبين غيره . والءل عند الله تعالى . 

واستدل أهل الم بأحاديث المححامة المذ كورة » على جوازالنصد ؛ وربط 
اجرح ¢ والدمل ¢ وقلع الضرس ¢ واللمتان » وقطم الءضو ¢ وعغير ذلك دن 
رجوه التداوى » إذ لم يكن فى ذلاك ع#ظور : كالطيب » وقطع الشعر . 


سورة الحج Yo‏ 

وأما امك فإ ن كان فى موضع لا شعر فيه فلا ينبثى أن مختلف فى جوازه » 
بعص الشعر فكذلك › وإن کان بموة میٹ عصل ره نتف إعضص الشعر 3 
فالظاهر أنه لامجوز . 

وهذا هو الصواب إن شاء الله فى مسألة الحك . وم أعل فى ذلك بٹیء 
مرفوع إلى النى صلى اله عليه وسلم . وإئما فيه يعض الأثار عر 
الصحابة رذى الله علهم » وقد قدمنا قول البخارى » ول بر ابن عر وعائشة 
بالمك بأسا . 

وروى مالاك فى الموطإ عن علقمة بن ألى علقمة عن أمه أنها قالت : 
سمعت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسل تسأل عن الحرم » أبحك جسده ؟ 
قالت : نعم فلييحككه »> ويشدد » ولو ربطت یدای » ول أجد إلا رجحل 
لمككتاه 

TL 

وأما نزع القراد والامة من بعيره » فقد أجازه عر بن الطاب . وكرهه 
ابن عمر ومالك .وقدروى مالاك فى الموط| 2 عن حى بن سعيد 6 عن مد 
ان ارام بن الحارث التيدى » عن ربيءة بن ألى عد اه بن اهدر : أنه 
رأى عر بن الطاب رذى الله عنه يقرد بعيراً له فى طين السقيا» وهو محرم » 
قال مالك : وأنا أ كرهه . زوق اا فى الوط! عن نافع 0 أن عبد الله ن 
عر » کان کک أن بزع الحرم حاءة » أو قرادا عن بعيره . قال 
مالك 5 وذلاف اس ما معت إلى ف ذلك 9 وقوله ؛ يارد بعبره : أى 
يمزع عنه الفراد وبرديه . 

وأما "ضميد العين بالصبر وو ه مما لاطيب فيه لضرورة الوجم فلا 
خلاف فيه » بين الماماء وأنه لا فدية فيه » كا أجموا على أنه إن 


هذ أضواء البيان 


دعته الغشرورة إلى تضميد المين ونحوها بما فيه طيب . أن ذلك جائز له » 
وعليه الفدية . 


ومن أدلہم على جواز تضميد المين بالصبر وتحوه : مارواه مسل فى 
صميحه : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » وعرو الناقد » وزهير بن حرب جيه 5 
عن ابن عيينة قال أبو بكر : حدثذا سفيان بن عيينة » حدثنا أيوب بن موسى »› 
عن نبيه بنوهب قال : + رجنا مم أبان بن عمان » حتی إذا كنا ملل اشتكى 
عر بن عبيد الله عينيه » فاما كنا بالروحاء اشتد وجمه » فأرسل إلى أبان بن 
عیان يسأله فار سل إليه : أن اضمدها بالصبر » فإن عمان رضى اه عه حدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسار فى الرجل إذا اشتكى عينيه » وهو مرم 
ضمدها بالصبر . وف لفظ عن م : : أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه » فأراد أن يكحاما » فنهاه أبان بن ءنمان » وأمره أن يضمدها الم 5 
وحدث عن عمان بن عفان رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل : 
فمل ذلك . اننبى من يح مسام . 


وأما السواك فى الإحرام » فلا خلاف فى جوازه بين أهل 1 : 


مأ نصه :قال التادلى فى مناسلك ابن الاج بواج از ل / ره 


أن يتسوك » وإن دمى ۳ انى 
وقال ابن عرفة الشيخ : روى تمد والمتى : للمحرم أن يتسوك » ولو 


أدمى فاه اشهى » ثم قال : قات : لا ازم من منع القاضى الزينة منع السواك 
بالجوزاء ونحوه : امن والله أعلم .انتب یکلام الحطاب . 


سورة المج 4 
فصل 


فما تتعدد فيه الندية ونحوها وما لايتعدد فيه ذلاك 


وأقوال الم اء فيه 


اعام أولا أن هذا الفصل يدخلفى مسألة كبيرة ؛ يذ كرها علداء الأصول 
فى مبحث الأمر وهى : هل الأمر يقتضى القكرار أو لا ؟ وهى ذات واسطة 
وطرفين > طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف > وطرف لا يتعدد فيه » بلا 
خلاف » وواسطة : هى محل الخلاف » وهذا البحث أعم ما يمن بصدده » 
ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم ؛ رجعنا إلى مسألتنا » فذكرنا فيها 
كلام أهل الم »وأدلهم » وناقشياها . 
والسألة الذكورة : هى إذا تعددت الأسباب » واد موجها بصيغة 
اسم النمول » هل يتعدد المىجب نظراً لتعدد أسبابه أولا يتعدد نظراً لاتحاده 
فى نفسه ؟ وأشار إلى هذه السألة فى الجلة الشيخ ميارة فى التكيل بتوله : 
إثف دده سبب والوجب متحد 0-7 لمان موجب 
کناقض سهو ولوغ والفدا حكاية خد تن يبنا 
وذا الكثير والتدد ورد لف أو وفق بنص معتمد 
فقوله : اأوجب فى الوضعين بصيفة اسم المغدول . وقوله كناقض : 
يعنى أن نواقض الوضوء » إن تعددت كن بال مرات . أو بال ونام وقبل» 
اه يكتى ينها وضوء واحد... وكذلك اة و إن دوت اسالا 
بوطء مرات » وإنزال بلذة » واحتلام » وانقطاع حيضء فإنه يكنى يع ذلك ٠‏ 
غسل واحد . 
وقوله : سمو يمنى : أن من سما فى صلاته مرات متعددة » يكفيه يعم 


سجود سهو واحد / 


۸ أْضْو أء البيان 


وقوله : ولوغ : يعنى : أنه إذا تمده ولوغ الكاب ف الإناء بأن ولغ فيه 
مرات متعددة أو لذت في هكلاب متعددة » فإنه يكن جميع ذلك غسلهسبع مرات 
على حو ما فى الديث » ولا يتعدد النسل بتءدد الولوغ : 

وقوله : والفدا : وەی أن من تسكرر منه موجب الفدية كن نكوي 
مخوطا مطريا تكفيه فدية واحدة . 

قوله : حكاية : يمنى : أن من مع أذان جماعة من الؤْذنين فى وقت واحد» 
بكنيه حكاية أذان واحد » ولا تتعدد حكابة الأذان لتعدد المؤذنين . 


وقوله : حد : يدنى أن من إلى مرات متعمددة قبل أن يقام علبه ا لحد يكفى 
حده حداً واحدا » ولا بقعدد الحد بتعدد الزلى مثلا . أما إذا آم عليه الحد» 
ثم ز نى بعد إقامة المد » فإنه يقام عليه الحد لزناه الواقع بعد إقامة الحد . 

وقوه : تيمم : يعنى : أن الجنب مثلا الذى حكه التيمم > إذا أراد مل 
الصدف وقراءة القران فيه يكفيه تيمم واحد » ولا يأزمه أذ تيمم لکل 
واحد معهما . 

وقوله : وذا الكثير : يمى أن الكثير فى فروع هذه السألة ¢ عدم تعدد 
الملوجب الذى تعد دت اشا 5 

وقوله : والنعدد ورد تخلف » أو وفق يعنى : أن تعدد الموجب » لتعدد 
أسبابه وارد فى الشرع » وتارة کن يما على تعدده » وتارة يسكون مختلنا 
فيه ففوله : أو وفق يمى : بالوفق الاتفاتى » ومراده به الإجماع . وقدنظم العاوى 
الشنقيطى فى نر البنود شرح مراق السعود ما هلد بتعدد سبيه إجماعا ١‏ 


وما يتعدد لاف فى شرحه لقوله فى المراقى : 


أو لكر ر إذا ما ءل دسر طه أو بصفة تا 


سورة الچ 4 
خقال ره اله : 
وما تعدد بوفق غره أودية ومر غصب الره 
عقيقة ومهر من تل والثلث من بعد الاروج فاع 
والخلف فصاع المصراة وى كفارة الظهار من سابى 
وهدى من نذر حر ولده غسل إنا الولغ برى بعدده 
حكاية الؤذنين وسحود تلاوة وبعد تكفير يعود 
قذف جماعة وثلث قبل أن يمخرج ثاثا قاله من قد فطن 
كفارة المين باه علا لقصد تأسيسمن الذىائتلا 
وحاصل كلامه فى نظمه : أن الذى يتعدد إجماعاً هس مسائل : 
الأولى : أن من ضرب بطن حامل » فأسقطت جنينين مثلا » بتمدد 
الواجب فيمء! من غرة أو دية على ما مر تفصيله فى سورة بنى إ-سرائيل » وهذا 
مراده بقوله : وما تماد بوفق غرة أو دية. 
المسألة الثانية : أن من غصب حرة فى مها هرات متءددة » يتعدد عليه 
مهرها بتعدد |ازلى مها . 
والثالثة : أن من ولد له توأمان ازمته عةيقتان . 
الرابعة : أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة » فإنه #مذد لما 
اهر بتعدد الوطء . 
المامسة : أن من نذر ثلث ماله فأخر جه ثم نذر بعد ذلكثلثة » فإنه بلزمه» 
ومراده بهذا واضح من النظم » وقد يقال : إن بعض المذكورات » لا يخاو 
من خلاف . | ) 
أما ما ذ کر تعدده على خلاف فيه » فو عشر مسائل : 
ألأولى : صاع المصراةيعنى صاع الم الذىيردهمع المصراة إذا خلبها» هل 


مع أصْواء البيان 


يتعدد بتعدد الشياه المسراة » أو يكنى عن جميعها صاع واحد » والأظر ف 
هذه الت,دد . 

الثانية : إذا ظاهر من زوجا الآر بع » هل تتعدد كفارة الابار بتعددهن'> 
أو تسكنى كفارة واحدة ؟ 

والثالثة : إذا تتكرر منه نذر ذبح ؤلده » يأن نذر أنه يذبح اثنين» أو 
ثلاثة من ولده » وقلنا : يازمه المدى » هل يشكرر بتكرر الأولاد النذور 
ذحہم ٠‏ أو يكنى هدى واحد ؟. 
والرابعة : تمده ولوغ الكلاب فى الإناء » هل يتعددالفسلسيما بتعدد الواوغ؛ 
أو يكنى غسله سبعا مرة واحدة ؟ . 

والخامسة : حكاية أذان المؤذنين . 

والسادسة : سود التلاوة ؛ إذا كرر آية السجدة مرارا فى وقت واحد» 
هل يكنى سجود واحد أولا ؟. 

والسابعة : إذا جامع فى مهار رمضان » ثم كفر من حينه » ثم جامع مرة 
أخرى فى نفس اليوم » هل تتمدد الكفارة أولا ؟ . 

والثامنة : إذا قذف جماعة » هل يتعدد عليه حد القذف بتغدد » أو يكفى 
حد واحد ؟ . 

والتاسعة : إذا نذر ثلث ماله » ثم نذر ثلثا آخر قبل أن يمخرج الثلث الأول 
هل يازمه النذر فى الثاثين » أو يكنى واحد ؟ . 

والماشرة : إذا خلف باه مرات متءددة » وقصد بكل ين التأسيس 
لا العأ كيد » هل تتعدد ال كةارة بتعدد الأعان »أو تکنی كفارة واحدة» 
هذا هو حاصل مراده بالأبيات . 

ولا شك أن المسائل ااتفق على تمددها والختاف فبا اکر ذ 10 ٠‏ 


سورة المج ۸۱ 


بكثير » فن المسائل المتفق على التعدد فيها » و يذكرها من صاد ظبيين مثلا » 
وهو محرم فإنه يشكرر عليه الجزاء إجماعا . وما روى عن أحمد من أنه یکی 
جزاء واحد » لا يصح » كا قاله صاحب الغىي » لأنه مالف لصريح قوله تعالى 
ل زاء مثل ما قتل من النعم 4 لأن الواحد لا يكون مثلا للائنين . 

والحاصل : أن هذه المسألة» إبما تعرف فروعمابالاتبم » فقد يسكنى موجب 
واحد مع مدد الأسباب إجماعا »> كتعدد نواقض الوضوء » وأسباب الجنابة ٠.»‏ 
وتعدد سبب الد كالزتى » وقد تعدد إجماعا كالمسائل الذكورة آلا » وقد 
حتاف فى تعدده » وعدم تعدده وهذا هو الثالب فى فروع هذه المسألة » خلانا 
ها قاله الشيخ ميارة فى التكيل . 

فإذا علدت هذه المسألة فى الجلة وعادت أنها عند الأصوليين من المسائل 
المبنية على مسألة الأمر هل يقتضى التكرار أو لا يقنضيه ؟فهذه أقوال أهل العم » 
وأد لهم فى المسألة التى نحن بصددها > وهى ما تعدد فيه الفدية ونحوها » بتعدد 
أسبابهها » ومالا تتعدد فيه . 


واعلم أولا : أن تعدد اللازم فى الجاع بتعددالجاع ؛ وعدم تدده قد قدمنا 
أقرال أهل الل فيه » واستوفينا السكلام عليه . ش 


أما مذهب مالك رحه اله فى هذه المسألة ففيه تفصيل حاصله : أن الجاع 
لا.يتعدد المدى اللاز م فيه بت دده » سواء جامع بعد إخر اج الهسدى عن الماع 
الأول أو قبله . وأماغير الجاع من محظورات الإحرام كابس الخيط والقطيب » 
وحلاق الرأس + وقل الأظافر ؛ونحو ذلك » فتارة تکنی عنده فى ذلاك فدية 
واأحدة»› عن اجيم ¢ وثارة علد عدن أسبابها ٠.‏ ش 


أما موجبات عدم ودد الفدية ھی ف مذهب مالك كلاثة . 


( ۳۱ - أضواء البيان ج ه 4 


ع أضواء البيان 


الأولى : أن يكون فمل أسباب الفذية فى وقت واحد أو بمضها بالقرب 
من بمض » فإن ابس وتطيب وحلق فى وقت واحد » فعليه فدية واحدة » 
وكذلك إن فمل بءضها قربا من بعض » والقول الذى خرجه الاخمى بالتعدد 
قله ت مرل 


الثانية : أن ينوى فمل جميعها » بأن ينوى اللبس والنطيب والحلق فتازمه 


ؤدية واحدة ( ولوكان بعضها يمل بعضص غير فريب مله . 


الثالثة : أن يكون فعل ظورات الإحرام ظاناً أا مباحة » كالذى 
يطوف على غير وضوء فى عمرته » ثم يسعى » ول ويفعل محظورات متمددة » 
وكالذى برفض إحرامه ظا أن الإحرام يصح رفضه » فيفعل بعد رفضه 
محناورات متعددة › و أفسد إحرامه بالوطء ْم فل موجبات الفدية ظا 
أن الإحرام تسقط حرمقه بالفساد » وجهل بعض المالكية من صورظن الإباحة 
من ظن أن الإحرام لايمنعه من محرماته أو لاعنعه من بمضما. وأما مايوجب 
تعدد الفدية عند المالكية » فمو أن يفعل محظورات الاحرام مترتبة بعضها 
بعد بعض » غير قريب منه » فإنه تازمه بكل عفاور فدية » ولوكثر ذلك 
سواء كانت الحظورات من نوع واحد > كن كرر التطيب » أو كرر اللدس» 
أو كرر الحا فى أوقات غير متقار,ة » والظاهر أن القرب بحسب العرف » أو 
من أنواع كن لبس مخيطا م تطيب 6 ثم حاق » فإن الغدية تتمدد فى جميم 
ذلك ؛ إن لم يكن بعضه قريبا من بعض » أو فى وقت واحدء فإن احتاج إلى 
لبس قيص» ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل » ففدية واحدة عندم » لان 
عل السراوي لكان يستره القميص قبل لبس السراويل . أما إن احتاج إلى 
#لسراويل أولا » ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص » ففديتان» لأن القميص يستر 
من أعلى بدنه شيا ما كان يستره السروا يل . 
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هذا هو حاصل مذهب مالاك فى مدد الفدية وعدمه فى تعدد محظورات 


وأما مذهب أبى حذيفة : فهو أنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع واحد فى علس واحد » فمليه كفارة واحدة » وهى فدية الأذى إن كان 
ذلك لعذر ؛ودم إن كان لغير ءذرء وإن فءل ذلك فى مالس متمددة تعددت 
الكفارة. وقال تمد : لاتتعدد إلا إذا كفر عن الأول قبل فمل الثانى ؛ فلولبس 
شيصا وآباء وسراويل و<نين يوما كاملا ازمه دم واحد أو فدية واحذة » 
لأنها من جنس واحد فصارت كناية واحدة » وكذلك لودام على لبس ذلك 
أياما » وکذا نوكان ينزعه بالليل » ويليسه بالنبار » لامجب عليه إلا دم 
واحد » إلا إذا تزعه على عزم الترك ثم ابه بد ذلك » فإنه يحب عليه دم 
آخر» لأن اللبس الأول انفصل عن الثانى بالمزم على الترك » وكذا لولبس قيصا 
للغدرورة ولبس خفين من غير ضرورة فمليه دم وفدية » لأن السبب اختلف 
خلا يمكن التداخل » وكذلك لوطيب جميع أعضائه » فإن كان فى مجلس 
واحد فعليه دم واحد » إن كان لذير عذر» وفدية واحدة » إن كان ذلك 
امذر » وإن كان تطييب أعضائه فى مجالس تمددت الفدية أو الدم بشدد 
الأعضاء التى طيمها فى قول ألى حنيةة » وألى بوسف » سواء ذبح للأول أو لم 
يذب . وقال محمد : إن ذبح للأول فكذلاك » وإن ل يذبح فعليه دم واحد » 
و إن اختلفت أسياب الفدية » كن تطيب » ولبس يما أو تطيب » وغطى 
رأسه بوما كاملا مثلا ٤‏ تمددت الندية » أو الام سواء كان ذلك فى 
مجلس واحد » أو فى جاسين . وقد قدمنا أنه لاخلاب فى تعدد جزاء الصيد 
بتعدد الصيد . وماروى عن أحمد ما مخالف ذلك » لم يصح لخالفته صريح 


القران الل ٠‏ 


77 أضواء البيان 

هذا هو حاصل مذهب أبى حنيفة » فى السألة . 

واا عدف أحد فى هذه السألة فبو : أنه إن فءل محظاورات متعددة من, 
جنس واحد» كا لو حاق مرة بەد مرة » أو ارام قدو أو مره 
بعد مرة : فعليه فدية واحدة » ولا تتمدد الفدية بتعدد الأسباب » التى هى من 
نوع واحد »> سواء كانت فى مجلس واحد » أو مجالس متفرقة » وبحل هذ 
مالم يكفر عن الامل الأول > قبل القمل الثانى . فلو تطيب مثلا » ثم افتدى 
ثم تطيب بعد ألفدية لزمته فدية أخرى » لتطيبه بعد أن افتدى . 


وعن أحد : أنه إن كرر ذلك لأسباب مختلفة » مثل أن لبس لابرد » 
ثم لبس لاحر ٤‏ ثم لبس المرض فكفارات » وإ ن كان لسيب واحد فكفارة 
واحدة وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قيصا وجبة وعامة وغير ذلك 
لعل واحد . 

قلت له : فإن اعتل فلبس جبة » ثم برأ ماعل فابس جبة » قال : هذا الآن 
عليه كفارتان قالهفى الذنى 2 قال : وعن الشافنى كةوانا » وعنه لا يتداخل . 
وقال مالاك : تتداخل كفارة الوطء دون غيره ؛ وقال أبو حفيفة : إن كرره فى 
مجلس واحد فكفارة واحدة » وإن كان فى مجلس ف-كفارات » لأن حم 
الجلس الواحد حك الفمل الواحد » مخلاف غيره » ولنا أتما يتداخل إذا كان 
دضة عقن نض > حب أن يتداخل » وإن تفرق كالمداود وكفارة الأعان 
ولان الله تعالى أوجب فى حلق الرأس : فدية واحدة » ول يفرق بين ما وقع فى 
دفعة أو دفعات » والقول أنه لا يقداخلغير صحيح » فإنه إذا حلق رأسه لا عكن 
إلا شیٹا بعد شیء . اتہی من الغنى . 


وأما إن كانت الحظورات من أجناس مختلفة كأن حاق » ولبس »> 
وتطيب » ووطىء ففعليه لكل واحد مها فدية » سواء فمل ذلك مجتمعا 
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أو متفرفا . قال فى الغنى : وهذا مذهب الشافعى . 

وعن أحد : أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة ؛ وإن فمل ذلك 
واحداً بعد واحد » فعلیه لكل واحد دم » وهو قول إسحاق . 

وقال عطاء وعمرو بن دينار : إذا حلق 3 احتاج إلى اليب أو إلى قلنسوة 
أو إلمهما » ففعل ذلك » فلس عليه إلا فدية . ش 

وقال الحسن : إن ابس القميص > وتعمم > وتطيب فمل ذلك هيما : 
فليس عليه إلا كفارة واحدة» ونحو ذلاك عن مالك . 

ولنا أمها حظورات ختافة الأجناس » فإتتداخل|جزاؤها كالمدودالختلفة » 
والأمان الختلفة » وعكسه ما إذا كان من جنس واحد . اه من الغنى . 

وهذا هو حاصل مذهب أحمد فى المسألة . 

وأما مذهب الشافنى فى هذه المسألة : فهو أن الحظورات تنقسم عند 
الشافعية إلىاستهلاك » كالملق» و الم » والصيد و إلى استمتاع » وثرفه كالطيب » 
والاباس » ومقدمات الجاع فإذا فمل محظورين » فله ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون أحدها : اسنلا كا والآخر : استمتاعاً » فينظر إن 
لم يستند إلى سبب واحد » كالحاق » ولبس القميص تعددت الفدية كالحدود 
الختلفة ؛ وإن استند إلى سبب واحد » كن أصابت رأسه شجة » واحتاج 
إلى حاق جوانها » وسترها بغماد » وفيه طيب » ففى تعدد الفدية وجمان ؛ 
و الصحيح ممما تعادها . 

ا حال الثانى : أن يكون استهلاكا وهو على ثلاثة أضرب > 

الأول : أن يكون ما يقابل عثله » وهو الصيد . فتتعدد الفدية بتعدده » 
بلاخلاف عندم » سواء فدى عن الأول » أم لا » وسواء احد الزمان 
والمكان » أو اختلفا كذمان المتلفات . 
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الشردف الثانى : أن يكون أحدها ما يقابل عثله » دون الآخر كالصيد 
والحاق؛ فتتعدد بلا خلاف . 

الغرب الثالث : أنلا يقابل واحد مهما عثله » فينظر إن اختلف نوعمما 
كاق وطيب أو لباس و<اق » تعددث الفدية » سواء فرق بينهما أو والى فى 
مكان أو مكانين بفعلين أم بفمل واحد » وإن ادس ثوبا مطيبا فوجمانعنلهم » 
الصحيح النصوص منهما : أن عليه ذدية واحدة » والثالى : عايه فديتان » 
وإن انحد النوع فإن كرر الاق » وكان ذلات فى وقت واحد : ازمته فدية 
واحدة > کن علق رأسه شا بعد ثىء فى وقت واحد » ولو طال الزدان » 
وهو فی أثناء الحاق » فہو کا لو حاف لا را كل فى اليوم إلا مرة واحدة » 
فوضم الطمام > وجعل بأ كل لقمة لقمة من بكرة إلى العصر ٠‏ فإنه 
لا بحنث عندم . 

وأما إن كان الاق فى أمكنة متعددة أو فى مكان واحد فى أوقات 
متفرقة ذفيه عندم طريقان . أصحمما : تتمدد الندية فتغرد كل مرة محكبها » 
فإن كان حاق فى كل مرة ثلاث شعرات فصاءدا » وجب لكل مرة فدية 
وإن كانت شعرة أو شعرتين » ففيها الأفوال السابقة الأربعة : وهى أنه قيل فى 
الشعرة الواحدة مد . وقيل : درم . وقيل :ثلث دم . وقیل : دم کامل وحم 
الشعرتين معروف من هذا كا تقدم إيضاحه . 

الطريق الثانى : أن فى المسألة قولين : بالتءدد » وعدمه » وعدم التماد : 
هو القديم » والتعدد : هو الجديد . وإن حاق عندم ثلاث شعرات فى لائة 
أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة ففى ذلك عندم طريقان » أصحبما » أنه يفرد 
كل شعرة يحكبا » وفيها الأقوال الأربعة الماضية . 


والطريق الثانى : هو تفريم ذلاك عل القول ؛ بالتداخل وعدمه . فإن قلنا 
و رن ٠.‏ ۶ 
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بالتداخل : لزمته فدي ةكاملة » لان هكان قطم اشرات الثلاث فى وقت واحد » 
وإن قلنا : بعدمه ؛ وهو الصحيح عندم » فلكل شعرة حكها كا تقدم فى 
الطريق الصحيح عندم .ولو أخذ ثلاث شعرات ف وقت واحد من ثلاثة 
مواضم من بدنه . قفيه عندم طريقان. : 

أرما : ازوم الندية »كا لو أخذها من موضع وأحد. 

والطريق الثالى : فيه وجمان أحدها : هذا الذى ذ كرناه] نذا . 

والثانى : أنه كا لو أزاها فى أزمنة متفرقة » أو أمكنة متفرفة » فيحرى 
على الللاف فى ذلك أوقد قدمبا أن f>‏ الأظفار عندم E‏ الشعر . 

الال الثالث : أن يكون اعتمتاعا » فإن انمد النوع أن ف اع 
استعمل نو عا انا مرات ¢ فإن فمل ذلك متواليا دن غير أن کله فير 
عن الأو ل ففدية واحدة تسكفى للجميع » وإن لله تكفير وجبت الفدية للثالى 
أيضا » وإن فمل ذلك فى مكانين » أو زمانين متفرقين فإن تخلابءا تكفير : 
وهو الجديد : تعدد الفدية » والنديم : تتداخل » ولا :تعدذ وإن اختاف النوع» 
بأن ابس وتطيب فى مجلس واحد » قبل أن يكفر عن الأول منهما أو فعلهما 
0 » ففه ثلاثة أوجه مشهورة عند . 

أصحها : تعدد الندية لاختلاف نوع السبب . 

الثالى : تحب فدية واحدة علأنهما استمتاع » فيتد اخلان » لاحاد لجنس . 

الثالث : التفصيل » فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة » واحتاج فى 


مداواتها إلى طيب وسترها . لزمئه ؤدية واحد: ¢ وإن لم بتتحد السيب :قفد يتان »> 


AA‏ أضواء البيان 
وهذا كله فى غير الجماع » وقد قدءنا حك تعد الجاع » وفيه للشافمية 
خمسة أقوال : 
أصحما : تحب بالجماع الأول : بدنة » وبالثاتى : شاة . 
والثانى : يجب بكل جماع ,دنة . 
الثالث : تكنى بدنة واحدة عن ايع . 
الرابع : إن كفر عن الأول » قبل الجاع الثالى : وجبت الكفارة 
للثالى : وهى شاة ف الأصح »وبدنة فى القول الأخر» وإن لميكن كةر عن 
الأول كفته بدنة عنهما . 
واعخامس : إن طال الزمان بين الجاعين أو اخةلف المجلس : وجبت 
كفارة أخري للثانى » وفما القولان . وإلا فكفارة واحدة ¢ وإن وطىء مرة 
ثالثة ورابعة » أو أ كثر ففيه الأقوال المذكورة ‏ الأظبر + يحب للاول بدنة » 
ولکل جماع بعل ذلك شاة . 
. والثانى: تحب بكل جاع بدنة إلى آخر الأفوال الذ كور آنا . هذا هو 
حاصل مذهب الشافمى فى اأسألة . ) 
ولسكتف هنا بما كرنا من أحكام الحج فى الكلام على آية الحج هذه 
خوف الإظالة الللة . 
تف واش 
الأو ل :امل أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام ءايها مستوق 
فى سورة البقرة؛ ومسألة الصيد وجزائه فى الإحرام» أو أحد المرمين» وأشجار 
الحرمين » ونباتهما ولحو ذلك وصيد وج قد قدمنا الكلام عليها مستوق فى 
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سورة الائدة » وأحكام المدى سيأتى تفصيلما إن شاء الله فى الآيات الدالة عايها 
من سورة الج هذه 3 

التنبيه الثانى :اعم أن جميع ماذ كرنا فى هذا الفصل من تعدد الفدية » 
واختلاف أهل الل فيه كا كرنا من نوع الاختلاف فى حقيق الناظ . والعلم 
عند الله تعالى . 

N KK ¥‏ 
قوله تعالى : 1 ليَشدَدوا متأرقم” 0 4. 


اللام فى قوله : ليشهدوا : ھی لام التعليل : وهى متعلقة بقوله تمالى : 
ل( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلىكل ضامر 4 الآية : أى إن تؤذن 
فيهم بأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشم دوا : أى محضروا منافع لهم » والراد 
محضورم أأنافم : حصو هما هم . 

وقوله : لإ مدافع 4 جع منفعة » ول يبين هنا هذه النافم ماهى ٠‏ وقد جاء 
بيان بعضها فى بعض الآيات القرآئية » وأن منها ماهو دنيوى» وما هو أخروى» 
أما الدنيوى فسكأرباح التجارة ؛ إذا خرج الاج يمال مجارة معه » فإنه بمحصل 
له الربح غالبا » وذلك نفم دنيوى . 

وقد أطبق عاماء التفسير على أن ممنى قوله تعالى : ل( ليس ی جناح .- 
أن تبتغوا فضلا من ربک 4 أنه ليس على الاج إثم ولا حرج » إذا ابتفى رعا 
بتجارة فى أيام الحج » إن كان ذلك لا يشئله عن شىء »من أداء إمناسكد م ٠‏ 
قدمنا إيضاحه. 

فقوله تعالى : ( ليس عل جناح أن تبتذوا فضلا من ر 4 فيه بيان 


لبعض المناؤم المذكورة فى آية المج هذه وهذا ننم دنيوى ٠‏ ظ 

ومن النافم الدنيوية مايصيبونه من البدن والذبائح کا انی تنصيله إن شاء 
الله قربا كقوله فى البدن : ل( الک فبها منافع إلى أجل مسمى »4 على أحد 
التفسير بن . 
بيان أيضا ابعض المنافم المذ كورة فى آية المج هذه . 

وقد ببنث آية البقرة على ما فسرها به #اعة من الصحابة ومن بعدم > 
واختاره أبو جمفر بن جربر الطبرى فى تفسيره » ووجه اختياره له » بكثرة 
الأحاديث الدالة عليه : أن من المفافم المذكورة فى آية المج : غنران ذنوب 
الحاج 6 <تى لابق عليه م إنكان مث ره ف حجه بامثثال ما أهر به 6 
واجتناب مامهى عنه . 

وذلك أنه قال : إن معنى قوله تعالى : ( فن تمحل فى بوهين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إنم عليه ) أن الحاج يرجم مخفورا له » ولا يبق عليه إثم سواء 
قەحل فى يومين » أو تأخر إلى الثااث » ولسكن غفران ذنوبه هذا مشروط 
بتقواه ربا فى حجه کا صرح به فى قوله تعالی : ( ان اتق 4 الآية : أى وهذا 

ومعاوم أن هذه الآة الكر مة فا أوجه دن التفسير غير هذا. 

وگن نفل عنهمابن جريرأنممناها: أنه يغفرللحاج عدم ذنوبه 4 سو اء محل 
ف يوفين 2 أو ا على وعبد الله بن مسعود »> وان عباس » وان عر » 
ومجاهد ‏ و إبراه » وعامر »> ومماوية بن قرة : 

ولا ذكر أقوال أهل الم فما قال وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من 
قال : تأويل ذلك : فن ته جل من أيام منى الثلائة » فنفر فى اليوم الثانى » 
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فلا تم عليه » حط الله ذنوبه إن کان قد انق فى حجه » فاجتنب فيه ما أمر الله 
باجتنابه » وفعل فيه ما أمر الله بفعله » وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده » 
ومن تأخر إلى اليوم الثالث مون » فل ينفر إلى النفر الثانى » حتى نفر من غد 
النفر الأول » فلا إثم عليه » لتسكفير الله ما ساف من آنّامه » وإجرامه إنكان 


اتق الله فى حجه بأدائه محدوده . 


وإعا قانا إن ذلك أولى تأويلاته : لتظاهر الأخارء عن رسول اله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « من حج هذا البيت فم يرفث ولم يفسق خرج من. 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » وأنه قال « تابعؤا بين الاج والعمرة فإنهما ينفيان 
الذنو بك يننى اكير خث الحديد والذهب والفضة » وساق ابن جرير رحه 
الله يأسائيده أحاديث دالة على ذلك فنى لفظ له أن البى صلى الله عليه وسل 
قال : « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كا يننى الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة ولاس لاحجة البرورة ثواب دون الجنة » وى 
لفظ له » عن عر يبل به الننى صلى اله عليه وسل قال : « تابعوا بين الج 
والعمرة فإن التابعة مهما تننى الفقر والذنوب كا يننى الكير الث أو خرث 
ا لحدید » وف لفظ له عن ابن عباس رغى الله عنہما » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « إذا قضيت ححّك فأنت مثل ما ولدتك أمك » 
وما أشبه ذلك من الأخبار التى بطول بذ كر جميمها التكتاب ما ينىء عن أن 
من حج » فقضاه محدوده على ما أمره الله » فهو خارج من ذنوبه کا قال جل 
ثناؤه ل فلا إثم عليه لمن انق ) ان فى حجه فکان فى ذلك من قول رسول الله 
صلی الله عليه وسل » ما بوضح أن معى قوله جل وعز فلا ثم عايه ) أنه 
خارج من ذنوبه » محخطوطة عنه آنّامه ۽ منفورة أجرامه إلى آنخر كلامه الطويل. 
فى الوضوع . 


4۹۲ أضواء البيان 
وقد بين فيه أنه لا وجه لةول من قال : إن الممنى لا إثم عايه فى تمجله 
ولا إثم عليه فى تأخره » لأن التأخر إلى اليوم الثالث » لا يحتمل أن يكون 
فيه إثم » حتى يقال فيه ل( فلا إثم عليه 4 وأن قول من قال : إن سبب الءزول 
أن بعضهمكان زقول : التمجل لا جوز » وبعضهم يقول : التأخر لا يجوز . 


فعنى الأية : النبى عن مخطئة المتأخر المتعحل كمكسه : أى لا يؤيمن 
أحدها الآحر أن هذا القول خطأء غخالفته لقول جميع أهل التأويل . 

والحاصل : أنه أعنى الطبرى بين كثير؟ من الأدلة على أن معنى الآية : 
هو ما كر من أن الماح مخرج مذفوراً له » ايوم ولدته أمدء لا إثم عليه ؛ 
سواء تعجل فى ومين » أوتأخر» وقد يظهر للناظر أن ربط ننى الإثم فى قوله : 
فلا لثم عليه 4 بالتمجل والتأخر فى الآية ربط الجزاء بشرطه يتبادر منه» أن 
نفى الثم إا هو فى التمجل والتأخر » ولكن الأدلة التى أقاءها أبو جعفر 
الطبرى » على المعنى الذى اختار فما فيه مقنع » وتشبد لها أحاديث كثيرة » 
وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النى صلى الله عليه وسل . 


فقوله فى آية البتزة هذه ل( فلا إثم عليه ) هو معنى قوله صلى الله عليه وسل 
« رجع كيوم ولدته أمه » وقوله : لن انق) هو معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم « من حج هذا البيت فل يرفث ول يفسق » لأن من ل يرفث » ول 
يفسق » هو الذى اتتى . 

وم نكلام ابن جرير الطويل الذى أشر نا إليه أنه قال : ما نصه : فإن قال 
قائل'ما الجالب لللام فى قوله : من اتق) وماممناها ؟ . 0 

قيل : ال جاب لا ممنى قوله : ل( فلا إثم عليه )4 » لأن فى قوله : ل فلا ثم 
عليه € معنى: حططنا ذنويه » وکفر نا آثامه » ذكان فى ذلك مەی : جعلنا 
كفير الد نوب لمن اتق الله فى حجه » وثرك ذكر جملنا تكفير الذنوب اكتفاء 


سوزة الحج 4۹۳ 


بدلالة قوله : ل( فلا إثم عليه ) » زم بعض محوبى البصرة أنه كأنه إذا 
ذكر هذه الرخصة » فقد أخبر عن أمر فقال : لإ لن ا:تى 4 أى هذا أن اتق » 
و أذكر بعضهم ذاك من وله : وقد ز عم أن الصفة لابد ها من شىء تتعاق به » 
لأنها لاوم بنفسها » ولسكبها فیا زعم من صلة قول متروك . 

فکان ممنى الكلام عنده ما قلنا : من أنمن تأخر لا إثم عليه مناتق » 
وفام قوله : ل( ومن تأخر فلا إثم عليه 4 مقام القول .انمهى نحل الغرض من 
كلام ابن جرير . 

وعلى تفسير هذه الأية الكرعة يأن معى ‏ فلا إثم عليه 4 فالموضعين : 
أن الما اج ينقرجميم ذنوبه » فلا ببق عليه إثم » فنفران جيم ذنوبه هذا الذى 
دل عليه هذا التفسيرمن أ كبر المفافم المذ كورة فى قوله : ل( لشم دو | منافع م4 
وعايه ققد بيات آية البقرة هذه بعض ما دلت عليه آية الحج »> وقد أوضحت 
السنة هذا البيان بالأحاديث الصحيحة الى ذ كرنا كحديث « من حج هذا 
لبيٽ فل يرفث ولم يفسق رجم كيوم ولدته أمه » وحديث « المج البرور لبس 

له جزاء إلا الجنة » ومن :لاك المنافم التى لم يبينها الفرآن حديث « إن الله يباهى 

بأهل عرفة أهل السماء » الحديث كا ت#قدم . ومن تلاك النافم التى لم يبينها 
الفران تيسر اجماع المسلمين من أقطار الانيا فى أوقات معينة» فى أما كن معينة 

ليشعروا بالوحدة الإسلامية » ولممكن استفادة بمضهم من بعض » فما يهم 
اده ن أمور الدنيا والدين » وبدون ذ فريضة المج » لا سكن أن يتسنى لهم 
ذلك » فهو تشريم طون حل غير وار ازز 


«* # اس 


قوله عا ١‏ وذ كرا اننم > الله فى بام ر معلومات " 


5 
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To 
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6 أصواء الببان 


قوله : ويذكروا منصوب محذف النون » لأنه معطوف على النصوب » 
بأن الضمرة بعد لام التعليل أعنى قول : ل( ليشهدوا منائع لهم ) . 


وإيضاح المءنى : وأذن فى الناس بالحج بأتوك مشاة وركبانا » لأجل أن 
يشهدوا منافع لهم » ولأجل أن بتر بوا إليه بإرائة دماء ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام مع ذكرم اسم الله عليها عند النحر والذبح » وظاهر القران يدل على 
أن هذا التقرب بالنحر فى هذه الأيام المعلومات » إعا هو المدايا لا الضحايا » 
لأن الضحايا لا تاج فيها إلى الأذان بالحج » حتى بأنى الضحون مشاة وركباناء 
وإنما ذلك فى الهدايا على ما يظهر » ومن هنا ذهب مالك » وأصحابه إلى أن 
ا ماج ی لا تلز مه الأضحية ولا تسن له » وكل ما يذبح فى ذلك اکان 
والرمان » فبو يحمله هديا لا أضحية . 


وقوله : ل( وی ذکروا اسم الله على ما رزقهم ) أل بحر وذبح ما رزقهم 
ل من بهيمة الأنعام € ليتقربوا إليه بدمائم! » لأن ذلاك تقوى ممم » فهو يل 
إلى ربهم کا فى قوله تعالى : ل( ان ينال الله لمومما ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم ) وقد بين فى بعض الواضع أنه لا جوز الأكل مما لم يذ كر اسم 
اله عليه مها کقوله : ١‏ ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه ) الابة . وقوله 
و وما لسك أن لا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه ).وقد بين جل وعلا فى هذه 
الآية الكرعة : أنه جمل الحرم المكى منسكا نراق فيه الدماء تقربا إلى الله “ 
ويذكر علیما عند تذكيتها ا الله » ولم يبين فى هذه الآية هل وقع مثل هذا 
لكل أمة أولا » ولكنه بين فى موضع آخر : أنه جمل مثل هذا لكل 
أمة من الأمر » وذلك فى قوله #مالى : ل( و كل أمة جملنا منسكا ليذكروا 
اسم الله على مارزقهممن بهيمة الأنعام ) . 


وإذا عا.- أن من حكم الأذان فى الناس بالحج » ليأنوا مشاة » وركيانا 


سورة اچ 410 


تقربهم إلى دبهم بدماء الأنعام » ذاكرين عليها امي الله عبد كا وا 
الأية قرب إلى إرادة ا مدى من إرادة الأضحية » فدونك تفصيل أحكام 
المدايا التى دعوا ليذ كروا إسم الله على مارزقهم منها . 


ءل أولا : أن الحمدى قسمان : هدى واجب » وهدى غير واجب بل 
تطوع به صاحبه تقربا لله تمالی » والأيام المعاومات التى ذكر الله عز وجل أنه 
يذيح فيها » ويذ كر عليه اسم الله فمها » للعلماء فعا أقوال كثيرة . والتحقيق 
إن شاء الله تعالى: أن غير انين من تلاك الأقوال ال-كثيرة باطل لايعول عليه » 
وأن العول عليه منها اثنان » لأن القرآن دل على أن الأيام الءاومات : هى 
أيام النحر » بدليل قوله : ل( ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم 
من بهيمة الأنعام4 وذكرم الله علمها يمنى : النسمية عند لذ كينها . فاتضح ألما 
أيام النحر » والقولان العول عايهمسا دون سائر الأفوال الأخرى أحدها : 
ہا يوم النحر : ويومان بده > وعليه فلا يذبح المدى 2 ولا 
الأضحية فى اليوم الأخير من أيام منى » الذى هو اليوم الثالث عشر من 
ذى الاحة . 


قال ابن قدامة فى الغنى : وهذا القول نص عليه أحمد وقال : وهو عن 
غير واحد من أصداب سول الله صل الله عليه وسم » ورواه الائرم عن 
ان مر وان عفاس ¢ ويه قال مالاك والثورى ¢ وروی عن على 
ری اه عنه أنه قال 0 أيام انحر ا يوم الأضحى ¢ وثلاثة أيام مله . 
وبه قال الحسن » وعطاء » والأوزاعى » والشثافى » وان المبذر . انّبى محل 
الغرض منه . 

وقال أبو عبد الله القرطى فى تفسير هذه الآية : اختافوا 1 أيام 
النحر . فال .الك : ثلاثة » يوم الغحر ویومان بعذه » ويه قال أبو حنيفة 6 


1 
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۹1 أضواء البيان 


والثورى ؛ وأحمد بن <دبل . وروى ذلك عن ألى هريرة » وأنس بنمالك » 
من غير اختلاف عمهما . ش 

وقال الشافعى 4 أربعةأيام» يوم النحر 6 وثلانة بعده ٤‏ و به قال الأوزاعى» 
وروی ذلك عن على رذى الله عنه » وان عباس وان عر رضی الله عنم 5 
وروى عنهم أيضاً مثل قول مالك وأحمد .اه محل الذرض منه . 

وقال أيضاً : قال أبو عر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن بوم النحر : 
يوم أضحى . وأجمءوا على ألا أضحى بعد انسلاخ ذى الحجة » ولا يصح عندى 

أحدها : قول مالك والكوفيين . 

والأخر : قول الشافمى » والشاميين » وه-ذان القولان مرويان عن 
الصحابة » فلا مدنى للاشتذال مما خالفيما » لأن ما خالنهما لا أصل 
له فى اة » ولا فى قول الصحابة ©» وما خرج عن هذبن فتروك 
ليا اه . 

وقال النووى فى شرح المبذب: فى وقت ذبح المدى طريقان : احا 
وبه قلع العراقيون وغيرهم : أنه حقتص وم النحر وأيام التشريق 6 
والثاى : فيه وجمان أا : هذا » والثالى : لامختص بزمان كدماء 
الجبران . فلى الصحيح لو أخرالذبح » حتى مضت هذه الايام » فإن كان 
البدى واا : زمه ذمحه» ويكون قضاء » وإن كان تطوعاً ةد 
فات البدى . 

قال الشافنى والأسماب : فإن ذمحه كان شاة لحم لا نسكا. اه محل 


الفرض منه . 


سورة الحج AY‏ 


وذكر النووى عن الرافعى : أنه فى بعض المواضم من كتابه فى باب صفة 
الحج » جزم بأنه لامختص بيوم النحر » وأيام التشريق» وأنه ذكر السأة على 
الصواب فى باب الهدى . 

قال مقيده عنا اله عنه وغفر له : القول بعدم الاختصاص بوم النحر 
وبومين أو ثلائة بعده ظاهر البطلان » لأن عدم الاختصاص يمل زمن 
النحر مطلتا » ليس متقيداً بزمان » وهذا برده صريح قوله ل( ويذكروا 
اس الله فى أيام معلومات على مارزقہم من بهيمة الأنعام ) مل ظرفه 
أياما معاومات برد الاطلاق فى الزمن ردا لا ينبغى أن مختاف فيه 
عا ترى . 

وقال النووى أيضًاً فى شرح المذب : اتفق العاماء على أن الأيام 
المدودات هى : أيام التشريق » وهى ثلاثة بعد يوم النحر اه . 

ولا وجه للخلاف فى ذلك » مع أنه يدل عليه قوله تعالى متصلا به : 
ل هن تعجل فى يومين فلا ثم عليه ) الآية » وامراد بذللك : أيام الرمى التق 
ھی أيام التشر يق كا ترى » ثم قال النووى : وأما الأيام المعاومات فذهينا : 
أنها العشر الأوائل من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر. انتهى محل الفرض منه. 
وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال :وعلقه عنه البخارى بصينة الجزم» 
ونقله ابن كثير أيضاً عن ألى مومى الأشعرى واهد » وقتادة » وعطاء » 
وسعيد بن جبير » والمسن » والضحاك » وعطاء الأراسانى » وإر هيم 
النخعى » قال : وهو مذهب الشافمى » والمشمور عن أحد بن حنبل » 
ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على فض-ل الأيام المشرة الأول من 
ذى ألحة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : تفسير الأيام المعاومات فى آية 

(؟” - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


۹۸ أضواء البيان 


الحج هذه : بأنها المشر الأول من ذى الإجة إلى آآخر يوم النحر » لاشك 
ف عدم ححته 6 وإن قال به من أجلاء العاماء » وبعص أجلاء الصحابة 
من د كرنا 5 

والدليل الواضح على بطلانه أن الله بين أنها أيام النحر بقوله : ل ويذكروا 
علمها عند ذيحما تقربا إليه كا لان » والقول : بأنها المشرة المذكورة» يقتغى 
أن تسكون العشرة كلما أيام حر » وأنه لا حر بمدهاء وكلا الا مرين باطل 
كا ترى » لأن النحر فى التسمة التى قبل يوم النحر لامجوز والنحر فى اليومين» 
بعده جائز . وكذلك الثالث عند من ذكرنا » فبطلان هذا القول واضح کا 
ترى . ثم قال النووى متصلا بكلامه الأول » وقال مالك : هى ثلاثة أيام : 
يوم النحر » وبومان بعده فالحادى مشر » والثالى عشر عنده من المعلومات » 


والمعدودات :1 


وقال أبو حنيفة المعاومات : ثلاثة أيام : يوم عرفة والنحر والحادى. 
عشر . وقال على رى الله عنه : المعاومات أربعة : نوم عرفة والنحر 


ويومان بعذه . 


وفائدة الحلاف : أن عندنا يجوز ذبح المدابا والضحايا فى أبام التشريق 

كلما »وعند مالك » لا جوز فى اليوم الثالث . هذا كلام صاحبالبئان اہی من 
النووى. وقد سكت على كلام صاحب البيان : وهو باطل بطلاناً واضحاً » 
لأن القول بأن الا بام المعلومات هى العشرة الأول » لايدل على جواز الذح 
فما بعد يوم الفحر لا نه آخرها » وقد يدل على جواز الذبح قبل يوم النحر فى 
جميع التسمة الول » لان القرآن دل على أن الأأبام المعاومات » هى ظرف 
البح کا بدنا مرارا فإن كانت هى العشرة » كانت |١:شرة‏ هى ظرف الذبح . 


سورة المج 4۹ 


خلا جوز فما قبلها ولا مابعدها ؛ ولكنه جوز فىجميعها ؛ وبطلان هذاواضح 
کا ترى » ثم قال النووى متصلا بكلامه السابق . 

وقال المبدرى : فائدة وصفه بأته جواز النحر فيه » وفائدة وصفه يأته 
معدود انقطاع الرمى فيه . وقال : وعذهبنا قال أحمد ء وداود» وقال الإمام 
أبو إسحاق الثعلى فى تفسيره : قال أ كثر المسرين الأيام المعاومات : هى 
عشر ذى الحجة . قال : وإعا قيل لها معلومات لاحرص على عامم! من أجلى 
أن وقت الحج فى آخرها . 

قال : وقال مقاتل : المعلومات أيام التشريق . وقال محمد بن كسب : 


قلت : وكذا نقل القاذى أ بو الطيب والعبدرى ؛ وخلائق إجماع العلماء 
فالصحيح العروف عن ابن عباس : أن العلومات : أيام المشر كلها 
كذهبنا » وهو ما احتج به أصحابنا » كا سأذكره قريباً إن شاء الله . واحتج 
لأنى حنيفة » ومالك بأن الله تعالى قال : ل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله فى أيام معاومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام 4 وأراد بذكر اسم الله 
فى الأبام المعلومات : تسمية الله تعالى على الذبح » فينبنى أن يكون ذ كر اسم 
الله تعالى فى جميع المعاومات » وعلى قول الشافمى : لا يكون ذلك إلا فى 
22 واحد مها » وهو لوم التدر 3 واحتج أصابنا بما رواه سعيد بن حبير » 
عن ابن عباس : قال : ا المملومات ا المشر » والممدودات : أيام 
واستداوا ا ما استدل به المزنى فى مختصره : وهو أن اختلاف الأسماء » 
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دل على اختلافمما » وعلى ما يقول الخالقون يتداخلان فى بمض الأيام » 
والمواب عن الّأية من وجهين : 
الأيام العلومات » بل يكنى وجوده فى آخرها وهو يوم النحر. 


قال المزنى والأحاب : ونظيره قوله تعالى : ل وجعل القمر فيون نوراً ) 
ولیس هو نورا فى جیما » بل فى يعضها . 


الثالى : أن المراد يالذكر فى الأية الذكر على المدايا » وحن نستحب لمن 
رأى هديا أوشيئامن بهيمة الأنعام فى المشر أن يكير » والله أعل . انه ى كلام 
التروى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظورلى وال تعالى أعل : أن 
مذهب الشافعية فى الأيام العلومات » خلاف الصواب » وإن قال به من قالمن 
أجلاء العلماء » وأن الأجوبة التى أجابوا بها عن الاعتراضات الواردة عليه » 
لاینہض شىء منها لاقدمنا من أن الله بين فى كتابه » أن الأيام العاومات هى 
ظرف الذبح والنحر » فتفسيرها بأنها المشرة الأول » يازمه جواز الذبح فى 
جميعها » وعدم جوازه بعدغرو بم ساليوم العاشر » وهذا كله باطل کاتری . 

وزعم امزنى رحمه الله : أن الأية كقوله ل(وجمل القمر فيون نورا & ظاهر 
السقوط » لأن كون الةم ركوكباً واحدا والسءوات سب طبافاً قرينة دالة على 


أنه فى واحدةمنها ذون الست الأخرى . 


وأما قوله تمالی : ل( وی ذکروا اسم الله فی ایام معلومات على مارزقهم من 
يههمة الأنعام 4 فظاهره المتبادر منه أن جيم الأيام المعلومات ظرف لذ كر اله 
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على الذبائح ؛ ولس هنا قريئة مخصصة ببعضها دون بعض. فلا يوز التخصيص 
ببعضها » إلا بدليل يحب الرجوع إليه ؛ وليس موجودا هنا وتغسيرهم د كر 
اسم لله عليها » بأن معناه : أن من رأى هديا أو شيا من بهيمة الأنعام فى 
العثر استحب له أن يكبر » وأن ذلك التكبير هو ذكر الله على مارزةهم من 
جهيمة الأنعام ؛ظاهر السو كا ترى » لا نه مخالف لتفسير عامة الفسرين للا ية 
الكرعة» والتتحقيق فى تةسيرها ما هو مشبور عندعامة أهل التفسير » وهو 
ذكراسم الله عليها عند التذكية»كا دل عليه قوله بعذه مقترنا به ل( فسكاوا منبا 
وأطدموا البائس الفقير ) الآية . وقوله : لآ ولاتأ كلوا ما لم يذكراسم امه عليه 
الآية . وقول ومالك ألا تأ كاوا ما کر اسم المعليه £ الأية وتداخل الأيام 
لا يمنع من مغايرنهاء لان الأعمين من وجه متغايران إجاعا مع تداخابما فى 
بعض الصور . 

وما يبطل الول بآن الأيام المءلوماتهى المشرة ال ذكورة أن كونها 
العشرة المذ كورة يستازم عدم جواز الذبح بعد غروب ثمس اليوم العاشر » 
وهو خلاف الواقع ل+واز الذبح فى الحادى عشر والثالى عشرء بل والثالث عشر 
عند الشافءية . والتحقيق إن شاء الله فى هذه المسألة : أن الأيام العدوذات: هى 
أيام التشريق التى هى أيام رمى الخرات . وحكى عليه غير واحد الإجماع » 
ویدل عليه قوله تمالی متصلا به ل( فن تعجل فى يومين فلا ثم عليه ) الأية » 
وأن الأيام المءلومات : هى : أيام النحر »فيدخل فيها يوم النحر واليومان بعده » 
واكلاف فى الثالث عشر » هل هو ممما كا مرتفصيله »وقد رجح بعض أهل 
الم أن الثالث عشر ماما . ورجح بعضهم : أنه ليس منها . ١‏ 

وقد قال ابن قدامة فى الثنى فى ترجيح القول بأنه ليس مما : مانصه : 
ولذا « أنالنى صلى الله عليه وسل نى عن الأ كل من النسك »فوق ثلاث » 
وغير جائز أن يكون الذيح مشر وعافى وقت بحرم فيه الأ كل 2 نسخ حرم 
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الأ كل » وبق وقت الذبح بحاله » ولأن اليوم الرابم : لامجب فيه الرمى » 
فل جز فيه الذبح كالذى بعذه .. 

ومما رجح به بعضهم أن اليوم الرابع منها : أنه يؤدى فيه بعض المناسك: 
وهو الرمى » إذا لم يتعجل فهو كسابقيه من أيام التشربق » والمل عند 
الله تعالى . 

وما يوضح أن الأيام المعاومات.؛ هى : أيام النحر » سواء قلنا إلا ثلاثة» 
أو أربعة: أن الله نص على مها هى التى يذكر فيها اسم اله : أى عندالتذ كية» 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام » كا قدمنا إيضاحه . 

وإذا عرفت كلام هل الم فى الأيام.المعلومات » التى هى زمن الذبح . 

فاعلم : أن العلماء اختلفوا فى لياليها » هل جوز فيها الذبح ؟ فذهب مالك» 
وأصحابه : إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلاء فإن ذمحه ليلا لم يز » وتصيرشاة 
لحم لا نسك » وهو رواية عن أحمد »وهى ظاهر كلام اللمرق. وذهب الشاففى » 
وأصحابه : إلى جواز الذبح ليلا قال النووى : وبه قال أبوحنيفة »وإسحاق» 
وأيو ثور واج مور وهو الأصح عن أ جد . 

وحجة من قال لا يجوز الذبح ليلا : أن الله خصصه بلفظ الأيام فى قوله 
ف أيام معلومات ) قالوا : وذ كر اليوم يدل على أنالليل ليس كذلك . 

وحجة من أجازه : أن الأيام تطلق لذة على ما يشمل الليالى » و مخصيصه 
بالأيام أحوط » لطابقة لظ القرآن والعلم عند الله تعالى . 


وإذا علمت وقت تحر المدى وأن المدى نوعان : وأجب» وغير واجب» 
وهو هذى التطوع» فهذه تفاصيل أحكام كل منهما ٠.‏ 
أما الهدى الواجب فهو بالققسيم الأول توعان 
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أحدها : هذى واجب بالنذر» وسيأتى اكلام عايه » إن شاه الله فى 
الكلام على قوله تعالى ل( وليوفوا نذورم 4. وهدى واجب بنير النذر » 
وهو أيضا ينقسم إلى قسمين : 

أحدها : المدى النصوص عليه . ٠‏ 

والثانى : الهدى المسكوت عنه » ولكن العااء قاسوه على المدى 
للنصوص عليه . 

أما النصوص عليه فهو أربعة أقسام . 

الأول : هدى المتع » ويدخل فيه القران » لأن الصحابة رضى اف efe‏ 
جاء عنهم التصريح » بأن اسم المتع فى الآية » صادق بالقران» كا قدمناه واضحا 
عن ابن عمر » وران بن حصين » وغيرها» والصحابة ثم آعم الناس بلغة العرب 
و بدلالة القرآن ٠‏ 

وهدى الْمّتع الذكور منصوص ف قوله تعالى : من تع بالعمرة إلى الج 
ما استيسر من المدى 4 . 

الثانى : دم الإحصار المبصوص عليه فى قوله : (فإن احضرتم فا استيسر 
من المدى 4 . 

الثالث : دم جزاء الضيد النصوص عليه بقوله تمالى : ا قل منک 
متعمدا زاء مثل ما قتل من النعم 53 به ذوا عدل منكم هدیا بالخ 
الكعبة ) الاية . 

الرابع : دم فدية الأذى الذكور فى قوله : ل( ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك ) » وهذه الدماء الأربعة انان منها على التخيبر » وها : دم الفدية فى 
قوله : لإ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) كا قدمنا إيضاحه . والثانى : 
جزاء الصيد فهو على التخيير أيضا كا قدمنا إيضاحه مستوفى فى الكلام على 
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قوله :حك به ذوا عل مددك هديا بالغ السكمبة أو كفارة طمام مسا كين 
أو عدل ذلك صياما 4 الاية . ٠‏ 
200 وقد أوضحنا الكلام على التخيير فيهما غاية الإيضاح عا أغنى عن إعادته 
هنا » وواحد من الدماء الأربءة الذكورة على الترتيب إجماعا » وهو دم القع 
الشامل للقران » لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله : 8 ن متم بالعمرة إلى 
أيام فى المج وسبعة إذا رجەم ) الآية . 
والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فن قال : له بدل عند العجر 
عنه قال : هو على الترتيب » ومن قال : لا بدل له فالأمر على قوله واضح ¢ 
لأأنه ليس هناك تمدد » يققضى الترتيب أو عدمه » وهذا القسم هو دم الإحصار 
وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى سورة البقرة فى الكلام على قوله : لإ فإن 
والحاصل : أن ثلاثة من الدماء الأربعة المذ كورة» قد قدمنا الكلام على 
كل واحد منها » بناية الإيضاح » والاستيفاء فذم الفذية قدماه فى مباحث آية. 
الحج التى هى : ل( وأذن فى الناس بالحج ‏ الآية . فى جملة مسائل الحج » التى 
ذكرنافى الكلام عليها . 
ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى المائدة فى الكلام 
على قوله تعالى : ( هديا بالغ السكمبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما 4 الآية . 
ودم الإحصار قد قدمنا الكلام عليه مستوفى فى البقرة »فى الكلام على قو له 
فإن أحص رتم فا استيس رمن الهدى 4 . 


وأما هدى الْمتع » فل يتقدم لنا فيه إيضاح » وسنبينه الآن . 


سورة الحج 660 

أما لتم بالعمرة فعلوم : أن كل من اعتمر فى أشهر الحج » ثم حل من 
عرته » ثم حج من عامه » ولم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام أنه متمتم . 

وقد بينا أن الصحابة ببنوا أنه يشءل القران من حيث إن كلا منهما عمرة 
فى أشهر المج مع الحج » وإ نكان بين حقيققيهما اختلاف كا هو واضع . 

اع أولا : أن العاماء اشترطوا لوجوب هدى المّتم شروطا . 

منها : ماهو مع عليه . 

ومنها : ما هو تاف فيه . 

الأول : أن يعتمر فى أشهر الحج فإن اعتمر فى غير شمر الحج 2 م يلزمه 
دم » لأنه لم جمع بين النسحكين فى أشهر الحج؛ فل يازمه دم كالمفرد» ولا يق 
سقوطه قول طاوس : إنه متمتع »كا لا يخنى سةوط قول الحسن : إن من أعقمر 
بعد النحر فهو متمتع . 

وقال ابن المنذر : لا نمل أحداً قال بواحد من هذين القولين . قاله فى المغى 
فإن أحرم بها فى غير أشهر الحج » ولكنه ألى بأففالها فى أشهر الحج » ف 
ذلك للعاماء قولان : 

أحدها : يحب عليه الدم نظر؟ إلى أفمال العمرة الواقعة فى أشهر الح . 

والثانى : لا يحب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام » قبل أشهر الحج » 
وهو نسسك لا تم العمرة بدونه > ولكليهما وجه من النظر » ولا نص فيبا » 
وممن قال بأنه لا دم عليه » وأنه غير متمتع : الإمام أحمد : 

قال فى الثنى : ونقل مءنى ذلك » عن جابر »وأبى عياض » وهو قول 
إسحاق » وأحد قولى الشافعى » وقال طاوس عرته : فى الشهر الذى يدخل فيه 
الحرم . وقال الحسن ؛ والحك » وان شبرمة » والثورى » والدافى فى أحد 
قوليه: ع رنه فى الث پر الذى يعاوف فيه ٠‏ وقال عطاء : عمرته فى الشهر الذى يحل 
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فيه » وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط » قبل 
أشهر الحج فليس عتمتع » و إن طاف الأربعة قار الحج » فهو مامتم . لأن 
العمرة حت فى أشهر الحج » بدليل أنه لووطىء أفسذها » فأشبه إذا أحرم بها 
فى أشهر الحج. قاله فى المذى والله تعالى أ 1 

الشرط الثانى : أن محج فى نفس :لك السنة » التى اعتمر فى أشهر الحج 
منها . أها إذا كان حجه فى سنة أخرى : فلا دم عليه . 

قال صاحب اذب : وذلك لا روى سعيد بن المسيب قال :كان أصعاب 
رسول الله صلی اله عليه وس يعتمرون فى أشهر الحج فإذا لم حجوا من عامهم 
ذلك ءلم يهدوا ء قال : ولأن الدم عا يحب لترك الإحرام بالحج من اليقات 
وهذا لم يترك الإحرام بالحج من اليقات » فإنه إن أقام بمكة صارت مكة 
ميقاته » و إن رجع إلى بلده » وعاد فقد أحرم من الميقات . وقال النووى فى 
الأثر المذكور : المروى عن ابن السيب حسن رواه البيهبق بإسناد حسن » 
ولا خن سقوط قول الحسن : إنه متمتع و إن لم يحج من عامه . 

الشرط الثألث : أن لا يعود إلى بلده » أو ما عائله فى المسافة . وقال 
بمضهم : يكنى فىهذا الشرط » أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج منه» و بعضهم 
يكنفى عسافة القصر بعد العمرة» ثم بحرم للحج من مسافة القصر . 

والحاصل: أن الا ممةالأربعة متفقون على أن السفر بعد العمرة » والإحرام 
بالحج من مننهى ذلك السفر مسقط لدم المتع < إلا أنهم ختلفون فى قدر 
المسافة » نهم من يقول : لا بد أن يرجم بد العمرة فى أشهر الحجء إلى الحل 
الذى جاء منه » ثم ينشىء سفراً للحج وبحرم من اليقات . وبعضهم بقول : 
يكنيه أن رورجم إلى بلده أو يسافر مسافة مساوية اسافة بلاه » وبعضهم يكفى 
عله سفر مساقة القصر » وبعضهم يقول : يكفيه أن برجم لإحرام. الحج إلى 
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ميقاته » وقد قدمفا أقوالم م مفصلة » ودليلهم فى ذلك ما فهموه من وله تعالى 
( ذلك لن ل : يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ¢ قالوا : لا فرق بين حاضرى 
السجد الحرام »وبين غيرم » ؛ إلا أن غيرم ترفبوا بإسقاط أحد السفرين الذى 
هو السفر لاحج » بعد السفر لاعمرة » و إن سافر للج بعد العمرة زال السبب » 
فسقط الذم بزواله » وعضدوا ذلك بآ ثار رووهاء عن عر وابنه رضى الله 
عمهماء وقد قدمنا قولى العاماء فى الثىء الذى لرجم إا ليه إلاشارة فى قوله : 
ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد المرام 4 وناقشنا أدلتهما » وبينا أن 
على القول الذى براه البخارى رحه الله » ومن وافقه : أن الإشارة راجمة إلى 
نفس الْمّتع وأن أهل مكة لا متعة لهم أصلاء فلا دليل فى الآية على أقوال الأعة 
التى ذ كرنا » وعلى القول الأخر أن الإشارة راجمة إلى حك المتع وهو ازوم 
ما استيسر من ادى » والصوم عند المجز عنه لا نفس المَتع فاستدلال الأمة 
بها على الأقوال المذكورة له وجه من النظركا رى . 


والماصل : أن استدلالهم مها إا يصح على أحد التفسيرين فى مرجم 
الإشارة فى الآية » وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوف . 

والأحوط عندى : إراقة دم الفتع » ولو سافر لعدم صراحة دلالة الآية » 
فى إسقاطه » وللاحمال الآخر الذى مسك به البخارى والبفية کا تقدم إيضاحه. 
ومن قال بذلك الحسن واختارهابن النذر لموم الآية قله فى الذنى . والملٍ عند 
اه تعالى : 

الشرط الرابع : أن يكون من غير حاضرى المسجد المرام » فأما إذا كان 
ولا فلا دم عليه قوله تعالى : ( ذلك لن اكير ن أهله 


وأظهر أقوال أهل الم عښدى فى اأراد حاضرى المسحد الحرام : أنهم 
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أهل المرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فما الصلاة » لأن المسجد الحرام » 
قد يطلق كيرا ويراد به الحرم كله » ومن على مسافة دون مسافة القصر » 
فهو كالحاضر» ولذا لسمی صلاثه إن سافر من ارم 0 إلى تلك المسافة صلاة 
حاضر » فلا يقعسرها لاصلاة وسافر » حی یشرع له رها فظهر دخوله ف ا 
خلاقا لمن خصه بمكة » ومن حخصه بالمرم » ومن عممه فى كل ما دون الميقات » 
وقد عدت أن هذا الشرط إما يتمشى على أحد النولين فى الآية . 

الشرط الخامس : ما قال به بعض أهل العلم : من أنه يشترط فيه العتع 
بالج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة . قال : لأنه جمع بين عبادتين فى وقت 
إحداها » فافتقر إلى نية الحم كام بين الصلاتين » وعلى الاشتراطالمذ كور» 
فحل نية اأمتع هو وقت الإحرام بالعمرة . وفال بعضهم : له نية المتع » مالم 
يفرغ من أعال المرة كالللاف فى وقت نية المع بين الصلاتين فقال 
بعضهم : ینوی عند ابتداء الأولى مهما ء وقال بعضهم : له نيته ما لم يفرغ 
من الصلاة الأولى » هكذا قاله بععض آهل الع » وعليه فلو اعتمر فى أشهرالحج؛ 
وهو لا ينوى المجفى تلك السنة » ثم بعد الفراغ هن العمرة بدا له أن يحج 
فى تلك السنة »فلا دم متم عليه » واشتراط النية اذ كور ءعزاه صاحب 
الإنصاف للقاضى » وأ كر المنابلة »> وحكى عدم الاشتراط بقول ثم قال : 
واختاره اأصنف 4 والشارج » وقدمه فى اخحرر والفائق » والظاهر سقوط هنا 
الشرط ؛وأنه می حك بعك أن اعتمر فى أشهر الحج من :لاك السنة : فعلية 
المدى» لظاهر عموم الأية الكر عة » فتخصيصه بالنية تخصيص لاقرآن » بلا 
دليل يحب الرجوع إليه : وبؤيده أنهم بقولون : إن سبب وجوب الدم : أنه 
ترفه بإسقاط سەر الحج ¢ وتلاك العلة موجودة فى هذه الصورة ؛ والعلم عند 
اله تعالى : 


سورة المج 064 


الشرط السادس : هو ما اشكرطه بعض أهل العلل من كون المج والعمرة 
المذ كورين :عن شخص واحد» کان يعتمر بنفسه و حج بنفسه » وکل ذلا 
عن نفسه لاعن غيره أو بحج شخص ؛ ويعتمر عن شخص واحد. أما إذاحج 
عن شخص » واعتمر عن شخص آخر » أو اعتمر عن شخص » وحجعن نفسه؛ 
أو اءتمر عن نفسه » وحج عن شخص آخر ؛ فمل يازم دم المتم نظرا إلى أن 
مؤدى النسكين شخص واحد أو لا يازم > نظراً إلى أن الج وقع عن شخص 
والعمرة وقمت عن شخص ار فهو كا لو فعله شخصان فحج أحدها » واعتمر 
الآخر و إذن فلا عتم على أحدها » وكلاها له وجه من النظر » ومذهب الشافنى 
الذىعليه جور الشافعية : هو عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى أتحاد فاعل 
النسك » ومةابله الرجوح عدم وجوب الدم نظراً إلى أن الج عن شخص» 
والعمرة عن آخر » ومذهب مالك فى هذا قريب من مذهب الشافبى فى وجود 
الملاف . وترجيح عدم الاشتراط . 

قال الشيخ المواق فى شرح قول ليل فى مختصره »فى عدة شر وط وجوب 
دم المتع ؛ وفى شرط كونهما عن واحد تردد ما نصه : ذکر ابن شاس من 
الشروط الثى يكون مها متمتعا : أن يقم النسكان عن شخص واحد : ابن عرفة 
لا أءرف هذاء بل فى كتاب د من أعتمر عن نفسه ؛ ثم حج من عامه عن 
غيره فتمتع . وقال الشيخ الطاب فى شرحه لقول خليل المذ كور ما نصه : أشار 
بالتردد لتردد المتأخرين فى النقل » فالذى نقله صاحب النوادر وان يونى » 
واللخمى عدم اشبراط ذلك . وقال ابن الماحب : الأشهر اشئراط كونهما عن 
واحد » وحكى ابن شاس فى ذلك قولين قال فى التوضيح : لم يمزهما ول يمين 
الشهور مهما » ول ' حك صاحب النوادر وان يونس » إلا ما وقم فى الموازية 
أنه عتع . ا ٠‏ وقال فى مناسكه بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب خلیل : 

و أرق ابن يونس وغيره » إلا التو بوجوب الام . 
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وقال ابن عرفة : وشرط ابن شاس كونهما عن واحد» ونقل اب نالحاجب: 
لا أعرفه » بل فى كتاب مد من اعتمر عن نفسه » ثم حج من عأمه عن غيره 
مقمتع فا كز المصنف من النردد ميح . لكن المعروف : عدم اشتراط ذلك 
وعادته أن يشير بالتردد لا ليس فيه ترجيح . 

وقال ان جاعة : الشافى فى منسكه السكبير : لا يشرط أن يقع النسكان 
عن واحد عنذ جمهور الشافعية » وهو قول الحنفية ورواية ابن المواز » عن 
مالك » وعلى ذلك جرى جماعة من أمة المالكية مهم الباجى » والطرطوشى» 
ومن الشافعية من شرط ذلك . وقال ابن الحاجب : إنه الأشهر من مذهب 
مالك » وتبع ان الحاجب فى اشتراط ذلك صاحب ا+واهر » وقوله : إنه 
الأشهر غير مسل » فإن الفرافى فى الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط » وقال : 
إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط » و( يمزه لغيره . انهى كلام الحطاب » 
والظاهر من النقول التى نقلها أن عدم اشتراط ن النسكين عن واحد : هو 
اللمعروف فى مذهب مالك » وهو كذلاك »> ومذهب أحمد قريب من مذهب 
مالك والشافى » قفيه خلاف أيضا » هل يشتر ط كون الاسكين عن واحد أو 
لا يشترط ؟ وعدم اشتراطه عليه الأ كثر من الحنابلة » وعزاه فى الإنضاف 
لبعض الأسحاب قال منهم الصنف » والجد » قاله الزركشى » واقتصر عليه 
قى الفروع وعزا مقابله اصاحب التاخيص » وقد قدمنا فىكلام ابن جماعة 
الشافى : أن عدم اشتراط كون النسكين » عن شخص واحد هو مذهب 
الحنفية أيضا » فظهر أن المشهور فىالذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرط > 
وقول من اشترطه له وجه من النظر . والمل عند الله تعالى . 

الشرط السادس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج » فإن أحرم قبل 
حله منها صار قار نا » كا وقع امائشة رضى الله عنما فى حجة الوداع على التحقيق 
كا تتدم إنضاحه. 


الشرط السابع : هو ما اشترطه بعض أهل العم من كونه لا يعد متمتما » 
حتى يحرم بالعمرة من الميقات » فإن أحرم بها من دون الميقات صار غير متمتم » 
لأنه كأنه من حاضرى المسجد الحرام » ولا يخ سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف : لا ذ كر هذا الشرط ذكره أب الفرج والماوانى 
وجزم به ابن عقيل فى التذ كرة » وقدمه فى الفروع . وقال القاضى وابن عقيل: 
وجزم به فى المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم : إن بق بينه » وبين مكة 
مسافة قصر » فأحرم منه لم يازمه دم المتمة لأنه من حاضرى المسجد الحرام » 
بل دم جاوزة الميقات . واختار الصنف والشارح وغيرهما » أنه إذا أحرم ٠‏ 
بالعمرة من دون الميقات : ياز مه دمان دم المتءة ؛ ودم الإحر ام من دونالميقات» 
لأنه لم يقم ولم بنوها به » وليس بسا كن وردوا ما قاله القاضى. انى مندوهذا 
الأخير هو الظاهس . واللّه تمالى أعر ' 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه : هذا متصلا به . 

قال المصنف والشارح : ولو أرم الأفاق بعمرة فى غير أشهر الحج ثم أقام 

بمكة وأعتمر من التنبي »نهو متمتع نص عليه » وفى تصاطل هذه الصورة 

تنبيه على حاب الدم فى الصورة الأولى بطريق الأولى اه منه . ولا يذبغى أن 
يمختاف فى واحدة منهما لدخوهما صر ا فى عموم آية الممتم كك تری . والمر 
عند الله تعالى . 

واعلم أن من يعتد به من أهل الل : أجموا على أن القارن يازمه ما يازم 
المتمتع من المدى » والصوم عند المحز عن المدى »2 وقد قدمنا الروايات 
الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة » بأن القران داخل ف اسم المت 5 
وعلى هذا فهو داخل فى عوم الآية » وكلا النسكين فيه متع لفة » لأن الْمتم من 
التاع أو اللتعة » وهو الانتفاع أو النفع ومنه قوله : 
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وقفت على قبر غریب بقفرة متاع قايلمن حبيب مفارق 

جمل استئناسه بقبره متاعا لانتفاعه بذلك الاستثناس » و كل من القارن 
والمتمتع » انتفع بإسقاط أحد السفرين وانتفع الفارن عند الججهور باندراج أعمال 
العمرة فى الحج . لل 

وقال جماءة من أهل الع : إن القران لم يدخل فى عموم الأية يحب مدلول ٠‏ 
أفظها » وهو الأظر » لأن الغاية فى قوله لآ فن تع بالعمرة إلى الحج 4 تدلعلى 
ذلك » و لذن قالوا هذا قالوا : هو ملحق بهفى حکه لأنه فى معناه . وعلى أن 
القارن يازمه ما يازم المتمتع عامة العلماء منهم: الأمة الأربعة » إلا من شذ شذوذاً 
لا عبرة به. 

ولیس كل خلاف جاء معتبرا إلا. خلاف له وجه من النظر 

قال فى الإنصاف : وسأله يمنى الإمام أحمد بن مشيش القارن يجب عليه 
للدم وجو ؟ فقال : كيف بحب عليه وجوبا» و إنما شبهوه بالمتمتع قالفى الفروع» 
فتتوجه منه رواية لا يازمه دم . أه منه : 

ولا محنى أن مذهب أحمد مخالف لما زعموه رواية » وأن القارن كالمتمتع 
7 الحم . وقال ابن قذامة فى المذنى : ولا نع فى وجوب الدم على القارن خلافا 
إلا ماحكى عن‌داود أنه لا دم عايه . وروىذلك عنطاوس . وحک‌ابن‌المنذر : 
e‏ ابن داود لا دخل مك » سثل عن القارن هل حب عايه دم ؟ فقال: لاء غر“ 
برجله » وهذا يدل على شهرة الأمس بيمهم. اه منه. وذ كر التووى: أن المبدرى 
حكى هذا القول » عن الحسن بن على بن سرح . والتحقيق خلافه » وأنه بازمه 
ما يازم التمتع . 

ومن النصوص الدالة على ذلك:. حديث عائشة المتفق عليه » وفيه «فدخل 
علينا يوم التحر بلحم بقر فقلت : ها هذا؟ فقيل :تحر رسول الله صلى الله عليه 
وسا عن'أزواجه » متفق عليه . 


سورة الحج 1م 
قال الْجد فى النتق : وفيه دليل على الأ كل من دم القران » لأن عاش ةكانت. 
قارنة . أه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم . والله أعلم . 


ومن أصرح الأدلة فى ذلك : ما رواه مسل فى حیحه » عن جابر بانظ 
« ذيح رسول الله صل الله عليه وسل عن عائشة بشرة يوم التحر » ومعاوم أنها 
كانت قارنة > على التحقيق فلك البقرة دم قران » وذلك دليل على أزومه »> 
وما ذکره ابن قدامة فى اغى » من أنه روى عن النبى صلى الله عليه وسل 
أن قال « من قرن بين حجه وعمرته فلمهرق دما » لم أعرف 4 أصلاء والظاهر 
أنه لا يصح مرفوعا . وال تعالى أعل . 

وأكثر أهل العم : على أن القارن رن كان أهله حاضرى السجد المرام» 
أنه لاد م عليه » لأنه متمتع أوفى حي التمة » وال يقول ( ذلك أن ل يكن 
هله حاضرى المسجد الحرام ) . 

وقال ابن قدامة فى الننى . وهو قول جمهور العلداء : وقال ابن الماجدون : 
عليه دم » لأن اله تعالى ا المتع » وهذا ليس متمتماً » وليس هذا 
بصحيح » فإننا ذ كرنا أنه متمة سخ اادإن !يكن متيساء مور سرع عليه » 
ووجوب الدم على القارن » إنما كان عمنى ععى النص على التمقع »فلا يجوز أن 
حالف الفرع أصله . اتتهى منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : حاصل هذا الكلام : أن القارن كالمامتم 
فى أن كلا منہما إن كان من حاضرى المسجد الحرام » لا دم عليه » وذكر 
صاحب الى : أن ابن الماجشون خالف فى ذلك » وقال : عليه دم » وله وجه 
قوی من النظر على قول امور : أنه يكفيه طواف واحد وسعى واحد جه » 
وعرته .ققد انتفع بإسقاط عمل أحد النسكين » وازوم الدم فى مقابل ذلك» له 
وجه. من النظر کا ری . 


( ۴۴ - أضواء ايان ج ٠‏ ) 
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وقال النووى فى شرح الهذب :قال أابنا : ولا يجب على حاضرى 
المسجد الحرام ذم القران » كا لا يجب على التمتع ؛ هذا هو المذهب » وبه قطم 
الجبور . وحكى الحناطى والرافمى وجما : أنه يازمه . انى محل الغرض منه . 
وهذا الوجه عند الشافمية هو قول اين الماجشون من المالكية » كا ذكره 
صاحب المنى » ومذهب مالك » وأحابه» كذهب الشافى وأحمد » فى أنالقارن 
إن كان من حاضرى المسجد ارام » لادم عليه “ وحاضروا المسجد عند مالك 
وأحابه أهل مک » وذى طاوى . 


قال الشيخ الطاب فى شر حه لقول خليل فى #تصره : وشرط دمهما 
عدم إقامته بمكة أو ذى طوى ال ما نصه : وذو طوى هو ما بين الثنية الق 
سبط مها إلى مقبرة مكة ااسماة بالمعلاة » والثنية الأخرى الى إلى جمة الزاهر 


واسمى عند أهل مكة بين الحجونين اه . محل الغرض منه . 


:وقد قدمنا أن مذهب ألى حنيفة » وأحابه : أن أهل مكة ومحوم من 
دون اميقات : لا تشرع هم العمرة أصلا فلا بتع لحم ولا قران » بناء على 
دجوع الإشارة فى قوله ذلك لن ۾ يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 4 لنفس 
١‏ متم كا تقدم إيضاحه » مع أنهم يةولون : 1نم إن عتموا أو قرنوا أساءوا 
وانعقد إحرامهم » وازمهم دم الجبر » وهذا الدم عندم دم جناية لا بأ كل 
صاحبه منه » مخلاف دم التمتع والقرارتف من غير حاضرى المسجد الحرام » 
فهو عندم دم سنك > جوز لصا حبه الأ كل منه 4 ونةل بعض الحنفية ») عن 
ان حمر وابن عباس » وابن الزبير : أن أهل مكة لا متعة لمم. وقد قدمنا أنه 
رأى البخارى . 

واعل : أناةدمنا أن من شروط وجوب دم التبتع : ألا رجح بعد العمرة 
إلى بلده أو مسافة مثله » أو يسافر مسافة القصر على ما بينا هناك من أقوال . 


سورة الحج 016 
الأمة فى ذلك » وأردنا أن نکر هنا حكم القارن إذا أنى بأفعال العمرة »ثم 
رجم إلى بإده » ثم حج من عامه » أو سافر مسافة قصر » ثم أحرم بالج من 
اليقات » هل يسقط عنه الدم بذلك كالتمتع أولا . ومذهب ألى حنيفة : أن 
الدم لا يستط عنه برجوعه إلى بلده بعد إتيانه بأفمال العمرة » إن رجم » وحج 
لأنه م يزل قار . 


وقال صاحب الإنصاف فى الكلام على القارن : لا يازم الدم حاضرى 
السجد الحرام » كا قال المصنف . وقاله فى الفروع وغيره » وقال : والقياس أنه 
لا يازم من سافر سفر قصر أو إلى اليقات » إن قلا به» كظاهر مذهب 
الشافى »> وكلامهم يقتضى ازومه » لأن إسم القران باق بعد السفر » مخلاف 
المتع اھ . منه 


وحاصل كلامه : أن ظاهر كلام الحنايلة : أن السفر بعد وصول مک » 
لا سقط دم القران » وأن مققضى القياس أنه لسةقطه }6 له بالمتم » وقال 
النووى فى شرح الهذب : لودخل القارن مكة قبل يوم عرفة » م عاد إلى 
اليقات ؛ فالذهب : أنه لادم عليه فىالإملاء وقطع ب هكثيرون أوالأكزون» 
وصمحه الحناطى وآخر ون . وقال إمام الحرمين : إن قلنا المتمتع إذا أحرم بالج 
م عاد إليه لا يسقط عنه الدم فهنا أولى » وإلا فوجبان : والفرق أن اسم 
القران » لا زول بالمود » مخلاف العتم > ولو أحرم بالممرة م 
ودخل مكة » ثم رج إلى الميقات قبل واف تأح بلح » فهو قارن . 


قال اللدارى فى آآخر باب الفوات : إن قلنا إذا أحرم بهما بيا » نم رجع 
سقط الام فهنا أولى » وإلا فوجهان . انى منه . 
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والحاصل : أنا بدنا اختلاف أهل العم فى السفر بعد أفعال العمرة أو 
بعد دخول مكة » هل سقط دم القران أو لا ؟ ويبنا قول صاحب الإنصاف : 
أن سقوطه بالسةر » هو مقتضى قياسه على التمتم . 

وأقرب الأقوال عندى لاصواب : أن دم القران لا يسقطه السفر » وقد 
يبنا أن الأحو ط عندنا : أن دم التمتع لا يستطه السفر » لقسريم القرآن 
بوجوب المدى على التمتع » وعدم صراحة الآبة فى سقوطه بالسفر . وقد 
ذكرنا أن ازوم الدم للقارن الذى هو من حاضرى المسجد الرام له وجه من 
الاظر » لأنه ١‏ كتنى عن النسكين بعمل أحدها على قول اللجبور » كا تقدم . 

وأظبر قول أهل الم عندنا : أن امك إذا أراد الإحرام بالقرانء أحرم 
به من مكة » لأنه يمخرج فى حجه إلى عرفة » فيجمع بين الحل والرم » خلافا 
لن قال : يازم المكى القارن إنشاء إحرامه من أدلى الحل وكذلك الأفاقى » 
٠‏ إذا كان فى مكة » وأراد أن بحرم قارناء فالأظهر أنه يحرم بالقران من مكة 
خلافا إن قال : بحرم به من أدنى الحل لما يبنا. والعل عند الله تعالى . 


وإذا عرفت الشروط التى بها يحب دم التمتع والقران » فال أنا أردنا 
هنا أن نبين ما يحزىء فيه ووقت ذمحه › أما ما جزیء فيه » فالتحقيق أنه 
ماتدسر من المدى » وأقله شاة #زىء ضحية » وأعلاه : بدنة وأوسطه : بقرة > 
والتحقيق : أن سبع بدنة أو بقرة يكنى» فلو اشترك سبمة من المتمتعين فى بدنة 
أو بقرة وذبحوها أجزأت عنهم » للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك ؛ كديث 
جابر الثابت فى الصحيح قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نشرك 
فى الإبل والبقر كل سبعة منافى بدنة » وفىلفظ اسل « قال اشتركنا مع 
التنى صلی الله عليه وسل فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدنة » ققال رجل 
لجابر : أيشترك فى البقرة ما يشترك فى الجزور ؟ ذفال : ماهى إلا من البدن : 


سورة الحج 0۱¥ 
قال مس فى حيحه : حدثنا قتيبة ن سعيد > حدثنا مالك: ح وحدثنا حى بن 
يحى . واللفظ له قال : قرأت على مالك عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله 
رضىالله عنبماقال «نحر نامع رسول الله صل‌الله عليدوسام عام الخديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة غن سبعة » وفى لفظ اسل عن جابر قال « خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسل مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نشترك 
فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة » وفى لفظ له عنه أيضًاً قال د« حجعنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فنحر نا البعير عن سيعة والبقرة عن سبعة» 
وفى لفظ له عنه أوضا .قال « اشتركنا مع النى صلى الله عليه وسل فى الج 
والعمرة كل سبعة فى بدنة » فقال رجل ابر : أيشترك فى البدنة ما يشترك 
فى الجزور ؟قال : ماهى إلا من البدن » وحضر جابر الحديبية قال « محرنا 
يومئذ سبعين بدنة اشي ركنا كل سبعة فى بدنة » وفى لفظ له عنه » وهو نحدث 
عن ححة النى صلی اله عليه وسل قال « فأمرنا إذا أ<لانا أن نهدى و جتمع 
النفر منا فى المدية » وذلك حين أمرم أن بحاوا من حجهم فى هذا الحديث » 
وفى لفظ له عنه أيضاً قال « كنا نتمتع مع رسول الله صل الله عليه وسل فنذيح 
البقرة » عن سبعة نشترك فها » اه . محل :الغرض من حيح مسل . 


وهذه الروايات الصحيحة تدل : على أن دم التمة یکنی فيه الاشتراك 
بالسبع فى بدنة » أو بقرة » ويدل على أن ذلك داخل فما استيسر من المدى . 
أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما لا إشكال فيه . وقال البخارى فى 
صميحه : حدثنا إسحاق بن منصور » أخبرنا الغضر » أخبرنا شعبة » حدثنا 
أبوجمرة قال : سألت ابنعباس رضى الله عنهما » عن التمة؟ فأمرنى بها » وسألته 
عنالدى فقال : فمباج زور وبقرة » أوشاة » أوشرك فىدم . الحديث . فقوله : 5 
أوشرك فى دم: يعنى به ما ببنتهالروايات المذ كورة الصحيحة . عن جابر : أن البدنة 


هأهة أصواء البيان 


والبقرة كلتاها تكنى عن سبعة من المتمتمين » وقال ابن حجر فى شرح هذا 
الحديث: وهذا موافق لا رواه ملم عن جابر قال « خرجنا مع رسول الله صل 
اله عليه وسل مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة مها فى 
بدنة » ثم قال وبهذا قال الشافى والجهورء سواءكان المدى تطوعا أوواجباً » 
وسواء كانو كلهم متقربين بذلك » أوكان بعضهم بريدالتقرب » و بعضهميريد 
الحم . وعن أَلى حنيفة : يشترط فى الاشتراك أن يكو نو كلهم متقريين بالهدى» 
وعن زفر مثله بزيادة : أن تكون أسبابهم واحدة » وعن داود وبعض 
الالكية : جوز فى هدى التطوع » دون الواجب » وعن مالك : لامجوز 
مطلئًاً ١ه‏ منه . 


والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم متام الشاة » 
ويدخل فى عموم لإ ما استيسر من المدى ‏ والروايات الصحيحة التى ذ كرنا 
حجة عل ىكل من خالف ذلك كالك » ومن وافقه وما احتج به إسماعيل القاضى 
مالاك » من أن الاشتراك فى الهدى » لايصح من أن حديث جابر » إتما كان 
بالحديبية ‏ حيث کا نوا محصرين . وأن حديث ابن عباس خالف فيه أأبو جمرة 
عنه ثقات أصحابه » فرووا عنه أن ما استيسر من المدى : شاة ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيدصحيحة مردود . أما دعوى أن حديث جابر إما كان باأديبية » 
حی ٹکا نوا محصرين » فهبى مرودة » بما ثبت فى الروايات الصحيحة فىمسلالتى 
سقناها بألفاظها : أنهم اشن ركوا الاشتراك المذكور معهصل اللهعليه و سأ يضاق 
حه » ولاشك أن المراد حجه حجة الوداع ٤‏ لأنه ج بعد المحرة ححة غيرها . 
وف بعض الروايات الصحيحة » عندمسل التىسقناها بألفاظما ‏ نفاالتصريح بوقوع 
- الاشتراك فى الحجة المذ كورة » كا هو واضح من ألفاظ مسام التى ذكرناها . 
وأما دعوى مخالقة أنى جمرة فى ذكره الاشتراك ال ذكور ثقات أصحابه 


سورة الحج قله 
أبن عباس » فبى مردودة أيضا > بماذكره ابن حجر فى النتح » حيث قال : 
وليس بين رواية أنىجمرة » ورواية غيره منافاة » لأنه ز اد عليهم ذكر الاشتراك » 
ووافتهم على ذكر الشاة » ونا أراد ابن عباس بالاقتصار عل الثشاة ارد على 
من زعم اختصاص المدى بالإبل والبقر . وذلك واضح فما سنذكره بعد هذا » 
إلى أن قال : وبهذا مجتمع الأخبار » وهو أولى من الطمن فى رواية من أجمع 
الماماء » على توثيقه » وهو أبو جمرة الضبعى . وقد روى عن ابن عر أنه كان 
لا رى النشريك » ثم رجع عن ذلك لما بانته السنة » وذكر ابن حجر رجوع 
ابن عر عن ذلا » عن أحمد بسنده من طريق الشعبى » عن ابن عر . 


وأظمر قولى أهل الم عندى : أن البدنة لا مجزىء عن أ كثر من سبعة » 
وذكر ابن حجر فى الفتح » عن سعيد بن المسيب فى إحدى الروايتين عنه : أنبا 
يحزىء عن عشرة . قال : وبه قال إسحاق بن راهويه » وابن <زعة من الشافمية. 
واحتج لذلك فى حيحه ا عه ديت ران خدم : 
« أنه صل الله عليه وسل قم فمدل عشراً من الم ببعير » الحديث . وهو 
فى الصحيحين . 


وأجمموا على أن الشاة : لا يصح الاشتراك فيها وقوله : أو شاة هو قول 
جمهور العاماء . ورواه الطبرى وابن ألى حاتم بأسأ نيد جميحة عنهم » ورويا 
بإسناد قوی عن القاسم بن تمد » عن عائشة » وان عر : أنهما كانا لا بريان 
ما استيسر من الحدى : إلامن الإبل والبقر » ووافتهما اع ¢ وطائفة ‏ 
قال إسماعيل القاضى فى الأحكام له : أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقو تمالى : 
ل والبدن جملناها لي من شعائر الله ) فذهبوا إلى خصيص ما بقع عليه اسم 
البدن » قال : ويرد هذا قوله تعالى ل هديا بالغ الكعبة 4 وأجمع لاون على 
أن فى الى شاة > فوقع عليهما امم هدى . 


كن أضواء البيان 


قلت : قد احتج بذك ابن عباس » فأخرج الطبرى بإسناد حيح إلى 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال ابنعباس : المدى شاة. فقيل له فى ذلك » 
ققال : أنا أقرأ علیک من كتاب اله ما تقرون به ما فى الفى » قالوا : شاة » 
قال : فإن الله قول ( هديا بالغ الكمبة 14 ه من فتح البارى . 


وقد قدمتا فى سورة البقرة : أنه ثبت فى الصحيحين » عن عائشة أنها 
قالت « أهدى صلل الله عليه وسل مرة غا » وهو نص صحيح عنها صريح فى 
نسمية الى هديا كا ترى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى بظبر لى أنه هو الصواب فى هدى 
القتم » الذى نص الله فى كتابه على أنه ما استيسر من الحدئ : أنه شاة » 
أو بدئة » أو بقرة . ويكنى فى ذلكسيءالبدنة وسبع البقرة » عن للتمقع الواحد » 
وتنك البدنة عن ضبعة متمتعين لثبوت الروايات الصحيحة بذلك » ول يقم 
من كتاب الله » ولاسنة نبيه صلى الله عليه وسلم : نص صريح فى محل النزاع 
يقاومها » ورواية جابر : أن البدنة تكن ف الحدى » عن سبعة أخص فى محل 
النزاع من حديث رافع بن خديح « أنه صلى اله عايه وسل جمل البمير فى القسمة 
يمدل عشرا من الف »> لأن هذا فى القسمة ( وحديث جار فی خصوص 
المدى » والأخص فى محل النزاع مقدم على الأعم » والملم عند الله تعالى 


وما يوضحذلك ماذكره ابن حجر فى الفتح فى شرح حديث رافمالذ كور » 
وقد أورده البخارى فى كتاب الذبائح , ين رام ين کے لظ تالو كن 
مع النى صل الله عليه وسلم بذى الحليقة قأصبنا إبلا وغتما » > وكان النى صلى الله 
عليه وسل فى أخريات اناس فمجلوا فنصبوا القدور » فدفم النى صلى الله عليه 
وسل فأمر بالقدور فا كفئت » ٠»‏ ثم قسم فعدل عشراً من اا خم ببعير فند منها 


پمیر »© الحديث . 


سورة الچ 0 ` 

ونص كلام ابن حجر فى هذا الحديث » وهذا حول على أن هذا كان 
فيمة الننم إذ ذاك » فلمل الإب ل كانت فليلة » »أو نفيسةء والفم كانت كثيرة » 
أو هزيلة محيث كانت قيمة البمير عشر شياه » ولا 5 ذلك القاعدة فى 
الأضاحى » من أن البمير يجزىه عن سبع شياه » لأن ذلك هو الغالب فى قيمة 
الشاة والبعير العتدلين . وأما هذه القسمة » فسكانت واقمة عين » فيحتمل أن 
يكون التمديل لا كر من نفاسة الإبل » دون الثم . 

وحديث جابر عند ملم صر بح فى امم حيث قال فيه « أمر نارسول الله 
صلی الله عليه وسل أن نشترك فى الإبل والبقر > كل سبعة منا فى بدنة » والبدنة 
تطلق على الناقة » والبقرة 1 

وأما حديث ابن عباس « كنا مع النى صلی الله عليه وسل فى سفر ضر 

الأضحى فاشتركنا فى البقرة تسعة وفى البدنة عشرة » سنه الترمذى وصححه 

أبن حبان » وعضده بحديث رافع بن خديج هذا . 

والذى يتحرر فى هذا: أن الأصل أن البعير بسبع مالم يعرض عارض من 
نفاسة وعوها » فيتفير الك بحسب ذلك > ومهذا مجتمع الأخبار الواردة فى 
ذلك » ثم الذى يظهر من القسمة المذكورة » أنها وقعت فيا عدا ماطبخ وأريق 
من الإيل والتنم > التى كانوا غنموعا » ويحتمل إن كانت الواقمة تمددت 
أن تكون القصة اتی ذ كرها ابن عباس » أتلف فيها اللحم لكو نه كان قطع 
لاطبخ » والقصة التى فى حديث رافع طبخت الشياه صحاحا مثلا».فاما أريقمرقبا 
مت إلى لقنم لتقسم » ثم يطبخها من وقمت فى سممه » ولمل هذا هو النكتة 
فى أتحطاط قيمة الشياه » عن العادة والله أعل اہی کلام ابن حجر . 


وكون الاحم رد ليطبخه من وقع فى سهمه مرة أخرى » غير ظاهر مندى 


واه أعل . 


نفد أضواء البيان 


وحديث رافع الذكور : أخرجه أيضا مسل فى كعاب : ااصيد والذباتح ؛ 
ولفظ مراد منه عن رافع قال : « كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل بذى 
الخليفة من نهامة فأصبنا غتنا وإبلا فمجل النوم فأغلوا بها التدور فأ بها 
فمكفئت ء ثم عدل عشراً من الام يجزور » . 


والحاصل : أن أخص شىء فى محل النزاع وأصرحه فيه »> وأوضذ><؛ فيه 
حديث جابر ؛ الذى ذکرنا روايته عفد مسل . أما حديث راقع » فهو فى قسمة 
الغنيمة لا فى المدى . وأما حديث اين عباس » فظاهره أنه فى الضدايا » وعلى 
كل حال : غديث جابر أصح منه » فالذى يظهر أن التمقع يكفيه سبع بدنة » 
وأن النص الصر بح الوارد بذلك ينبنى تقدعه » على أنه يكفيهعشر بدنة » وقد 
رأيت أدلة القولين . والمل عندالله تعالى . 

فإذا علت أقوال أهل العلل فى تميين القدر الجزىء فى هدى الدتع » 
والقران » وأ نأظهر الأقوال : أن أقله شاة » أو سبع بدنة أو بقرة » وأز إجزاء | 
البدنة الكاملة » لا نزاع فيه . 

فاعل : أن أهل العم اختافوانى وقت وجوبه » ووقت محره » وهذه تفاصيل 
أقوالم وأدلنهاء وما يرجحه الدليل منها . 


أما مذهب مالك فالتحقيق فيه : أن هدى المع والقران لا يحب وجو 
تام إلا يوم النحر بعد رى جمرة العقبة » لأن ذعه فى ذلاك الوقت هو الذى 
فمله صلى الله عليه وسل » وقال « لتأخذوا عنى متاسکک » ولذا لو مات التمتع 
يوم النحر » قبل رى جمرة العقبة » لا يازم إخراج هدى القتعم من تركته ؛ 
لأنه ل ينم وجوبه » وهذا هو الصحيح الشهور فى مذهب مالك » وقد كنت 
قلت فى نظى فى فروع مالك » وف الفرائض على مةتضى مذهبه فى الكلام 
على ما مخرج من تركة ليت » قبل ميراث الورثة بعد أن ذ كرت قضاء ديونه : 


سورة المج oY‏ 
وأتبعن دسنه بهدى متم إن مات بهد الرى 

واعل : أن قول من قال من المالكية : إنه يحب بإحرام المج » وأنه 
يحزىء قبله کا هو ظاهر قول ايل فى مختصره امالك فى رجمته مبينا لما به 
الفتوى : ودم القتع يجب إحرام المج » وأجزأ قبله » قد اغتر به بعض من 
لا محقيق عنده بامذهب امالك » والتحقيق أن الوجوب عندم برى جمرة 
العقبة » وبه جزم ابن رشد وابن العربى » وصاحب الطراز وابن عرفة » قال 
ابن عرفة : سمع ابن القاسے إن مات . يمنى : المتمتع قبل رى جمرة العقبة » 
فلا دم عليه . 

ابن رشد : لأنه إما يجب فى الوقت » الذى يتين فيه حره » وهو بعد 


رى جمرة العقبة » فإن مات قبله لم يجب عليه . 


ابن عرفة: قلت : ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه :ل يجب > وهو 
خلاف نقل النوادر » عن كتاب مد عن أبن القاسم » وعن ”ماع عيسى : من 
مات يوم النحر » ول يرم فقد تزمه الدم » ثم قال ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : 
يجب بإحرام الحج يوم وجوبه على من مات قبل وقوفه » ولا أعل فى 
ستوطه خلا . 

ولعبد الحق ؛ عن ابن الكاتب » عن بعض أصحابنا : من مات بعد 
وقوفه » فمليه الدم . اه من الطاب . 

فأصح الأقوال الثلائة وهو الشهور : أنه لا يجب على من مات » إلا 
إذا كان موه بعد رمى جمرة العقبة » وفيه قول : بازومه » إن مات ,بوم النحر 
قبل الرعى ؛ وأضعفها أنه يازمه » إن مات يعد الوقوف بعرفة . أما لو مات قبل 
الوقرف بعرفة » فل يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة الالكية » وقول من 
قال منهم : إنه يجب بإحرام المج لا يتفرع عليه من الأحكام ثىء» إلا جواز . 


ig:‏ أضواء البيان 


إشعاره وتقليده » وعليه فلو أشعره » أو قلده قبل إحرام الحج» كان هدى 1 
تطوع » فلا محزىء عن هدى العتم » فلو قلده » وأشعره بعد إحرام الحج 
أجرأه » لأنه قلره بعد وجوه : أى بعد انعقاد الوجوب فى الجلة » وعن ابن 
القاسم : أأنه لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج » ثم أخر ذحه إلى وقته : أنه 
يحزئه عن هدى المتع » وعليه فالمراد بقول خليل : وأجرأ قبله أى أجرأ المدى 
الذى تقدم تقليده » وإشعاره على إحرام المج هذا هو العروف عند عامة علماء 
الالكية. فن ظن أن الجزىء هو نحره قبل إحرام الاج » أو بعده قبل وقت 
النحر . فقد غلط غلطا فاحشاً . 


قال الشيخ اللواق فى شرحه : قول خليل : وأجزأ قبله ما نصه : ابن عرفة : 
جراىء تقليده ¢ وإشعاره بعد إحرام حجه » ويحوزأيضاً قبله على قول ابن 
ا و 


وقال الشيخ الحطاب فى شرحه لقول خايل فى مختصره : ودم المتم يحب 


فإن قلت : إذا كان هدى العتع إا ينحر نى « إن وقف به بعرفة » أو 
بمكة بعد ذلك على ما سيأنى فا فائدة الوجوب هنا ؟ . 

قلت : يظهر فى جواز تقليده » وإشعاره بعد الإحرام بالحج » وذلك أنه 
لولم يحب الهدى حينئذ مع كونه بتمين بالتقليد » لكان تقليده إذ ذاك قبل 
وجوبه » فلا يحزىء إلا إذا قاد بعد كال الأركان ۰ 

وقال الشيخ الحطاب يما : والحاصل : أن دم المتع والقران » يجوز 
مشى عليه الصتف فإذا عل ذلك فل ببق للحكم بوجوب دم المتع بإحرام المج 


سورة الحج ن فى 


فائدة تعم على القول » بأنه لا مزه ما قلده قبل الإحرام بالجج تظهر ممرة 
الوجوب فى ذلك » ويكون العنى : أنه يحب بإحرام الج ؛ وجوبا غير متحم» 
لأنه معرض للسقوط بالموت » والفوات » فإذا'رمى جمرة العقبة نحم الوجوب ؛ 
فلا يسةط بالموت . کا نقول فى كفارة الظهار » أنها تحب بالمود وجوباء غير 
محم عدن آنا اسقط عوت ارود وطلاقها فإن وطىء تتم الوجوب 
وازمت الكفارة » ولو ماتت الزوجة » أو طلقما إلى أن قال : بل تقدم فى 
كلام ابن عبد السلام فى شرح المسألة الأولى : أن هدى التم إ عا ينحر بمنى » 
إن وقف به بعرفة » أو علكة بعد ذلاك إلى آخره »> وهو يدل : على أنه 
لا يجزىء مزه قبل ذلك . والله أعلم ونصوص أهل للذهب شاهدة اذلك . 


قال القاذى عبدالوهاب فى المعو نة : ولايحوزحر هدى التمة والقران » قبل 
بوم النحر »> خلافا للشافعى لةوله تعالى (ولا حلقوا رءوسم حتى يبلغ ال هدى 
محله ) وقد ثبت أن الاق » لا يجوز قبل يوم النحر» فدل على أن المدى » لم 
يباغ محله إلا بوم النحر » وله حو ذلك فى شرح الرسالة . وقال فى التلقين : 
الواجب لكل واحد من الْمتع والةران هدى ينحره بعنى » ولا جوز تقديعه 
قبل جر يوم النحرء وله مثله فى ختصرعيون ال+الس » ثم قال الحطاب رجه الله: 
ا ا 0 
من حين بحرم بالحج . واختلف قوله فيا بعد التحلل من العمرة قبل 
الاحرام بالحمج . 


ودليلنا أن ال مدى متعاق بالتحلل» وهو الوم من قوله تعالى ل( ولامحاقو! 
وك حتى يبلع ا¿ الهدى عل )اه منه . وکام عاماء المالكية بنجو هذا كثير 


٠. معروف‎ 


والحاصل : أنه لا يجوز ذب دم المت » والقران عند مالك » وعامة أصحابه 


۲ أضواء البان 


قبل بوم النحر وفيه قول ضميف » بجوازه بعد الوقوف بعرفة » وهو لا يمول 
عليه » وأن قرم : أنه يحب بإحرام الحج » لافائدة فيه إلا جواز إشعار 
المدى وتقليده بعد إحرام المج » لاشیء آخر فا قل عن عياض وغيره من 
اللالكية »مما يدل على جواز حره قبل يوم النحر كله غاط . إما من تصحيف 
الإشعار » والتقليد وجمل النحر يدل ذلك غلطا ء وإما من الذاط فى فهم المراد 
عند عاماء المالكية » كا لا حى على من عنده عل بالذهب المالكى» فاعرف 
هذا التحقيق » ولا تفتر بغيره . 


ومذهب الإمام أحمد فى وقت وجوبه فيه خلاف » فقيل : وفت وجوبه » 
هو وقت الإحرام بالحج . قال فى المننى : وهو قول أن حنيفة » والشاضى. لأن 
الله تعالى قال ل( فن تع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى ) وهذا قد 
خمل ذلك » ولأن ما جمل غابة فوجود أوله كاف كقوله تعالى ( لم أعوا 
الصيام إلى الايل 4 إلى أن قال : وعنه أنه بحب إذا وقف بعرفة. قال : وهو 
قول مالك » واختيار الفاضى ووجمه فى الغنى هذا التول » بأنه قبل الوقوف » 
لا يع أيتم حجه أو لا » لأنه قد يمرض له الفوات » فلا يسكون متمتما » 
فلا یجب عليه دم » وذكر عن عطاء وجوبه برمى جرة المقبة ٠‏ 

وعن أبى الطاب يجب إذا طلع جر يوم النحر ثم قال فى المننى : فأما 
وقت إخراجه فيوم انحر » وبه قال مالك » وأبو حنيفة : لأن ماقبل بوم 
النخر لا جوز فيه ذبح الأضحية » فلا يجوز فيه ذبح هدى المتع » م قال : وقال 
أبو طالب : ممت أحمد قال فى الرجل : يدخل مكة فى شوال » ومعه هدى 
قال : ينحر بمكة » وإن قدم قبل المشر ينحره لا يضيع أو موت أو يسرق . 
وكذلك قال عطاء : وإن قدم فى المشر لم ينحره نى » لأن النبى صلن الله عليه 
وسل وأصحابه قدموا فى المشر » فل ينحرواء حت محروا بمى » ومن جاء قبل 


صورة المج eYY‏ 


ذلك مره عن عمرته » وأقام على إحرامه » وكان قارنا | ه محل الفرض منه . 
وسكرى ما برد هذا إن شاء الله تعالى . 


وقال صاحب الإنصاف : يازم دم المتع > والقران بطاوع فجر يوم 
النحر على الصحيح من المذهب » وجزم به القاضى فى الللاف » ورد ما قل 
عنه خلافه إليه وجزم به الباغة » وقدمه فى المداية والمستوعب والخلاصة » 
.والتاخيص » والةروع » واارعايتين » والحاويين > وعنه يرم الدم إذا أحرم 
بالحج » وأطلتهما فى المذهب »> ومسبوك الذهب وعنه يازم الدم بالوقوف 
وذكره المصنف والشارح اختيار القاضى . 


قال الزركشى : ولمله فى اغغخرد وأطلتها» والى قبلوافى الكافى » ولم 
يذ كر غيرها » وكذا قال الخنى والشرح » وقال ابن الزاغولى فى الواضح : 
يحب دم القران بالإحرام . قال فى الفروع: كذا قال » وعنه يلزم بإحرام العمرة 
لنية التمتم » إذ قال فى الفروع : ويتوجه أن يبنى عليها » ما إذا مات بعد سبب 
الوجوب » يخرج عنه من رکته . 

وقال بعض الأصحاب : فائدة الروايات إذا تعذر الدم » وأراد الانتقال 
إلى الصوم » فتى يثبت الءذر فيه الروايات» ثم قال فى الإنصاف : هذا الحم 
التقدم فى ازوم الدم . وأما وقت ذبحه جزم ف المداية » والذهب ومسيوك 
الذهب والستوعب » والخلاصة > والحادى » والتلخيص » والبلنة » والرعايتين 


والحاويين وغيرم : أنه لا جوز ذمحه قبل وجويه . 


قال فى الفروع : وقال القاضى وأصحابه : لايجوز قبل ر يوم الننحر » نم 
ذ كر صاحب الإنصاف » عن يعضهم ما يدل على جواز ذه قبل ذلك » وذ كر 
رده » ورده الذى ذكر هو الصحيح ٠.‏ 


4ه سورة الحج 


ومن جملة مارده به فمل النى صل اه عليه وسل » وأصحابه سملم 
بذمحوا قبل يوم الفحر قارنهم ومتمتعهم جمينا » ثم قال : وقد جزم فى الحرر 
والنظم » والحاوى » والفائق وغيرهم : : أن وفت دم التعة والقران : وقت دم 
الأضحية على ما يأنى فى بابه » ثم قال : واختار أبو الخطاب فى الانتصار يجوز له 
بحره بإحرام العمرة » وأنه أولى من الصوم » لأنهبدل » وحمل رواية أبن منصور 
بذمحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر » ثم قال : 


وقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدى : ينحره لا يضيع › أو 
بموت » أو بسرق . قال فى الفروع وهذا ضعيف . 


قال فى الكافى : وإن قدم قبل العشر نحره » وإن قدم به فى العشر لبنحره؛ 
حی شحره كق استدل مهذه الرواية » واقتصر عليه . انہی عل الغرض 
من الإنصاف . 

وقد رأيت فىكلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى عليها ازوم 
المدى فى ركه » إن مات بعد الوجوب » وتحقق وقت العذر المبيح» للانتقال 
إلى الصوم » إن لم جد المدى » لا أن الراد بوقت الوجوب استازام جواز 
اذبح » لأنهم بفردون وقت الذبح بكلام مستقل » عن وقت الوجوب . 

وأن الصحيح المشمور من مذهبه : أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر > 
واختيار ألى اللخطاب : جواز ذعه بإحرام المتعة . ٠‏ 

ورواية أنىطالب 4 جوازذ نحه إنقدم 4 قبل العش ر كلاها صعيف لايءول 
عليه » ولا يعضده دلیل » والتمليل عر ترد وال الجر بدت 


بما إذا قدم به فى العشر» لأن العشر محتمل أن يموت فا ء أو د بضيع » أو يسرق 
كا ترى والتحديد بنفس الءشر » لا دايل عليه 0 ' 


سورهة احج Î‏ 


واضح لمدم اعقضاده بثىء غير امال الموت والضياع والسرقة » وذلك 
موجود ف الهدى الذى قدم به فى العشر ؛ مع أن الأصل فى كايهما السلامة » 
والمر عنذ الله تعالى . 


ومذهب الشافى فى هذه المسألة :هو أن وفت وجوب دم التمقع » هو 
قال النووى فى شرح المإذب : وبه قال أبو حنيفة » وداود » وقالعطاء  :‏ 


وتال مالك : لابجب حتى برى جمرة العقبة » وأما وقت جواز ذنحه عند 
الشافمية ففية قولان : 


أحدها : لا يجوز قبل الإحرام با مج » قالوا : لأن الذيح قربة تعلق بالبدن» 
فلا تجوز قبل وجوبها »كالصلاة والصوم . 


والقول الثانى : يجوز بعد الفراغ من العمرة لأنه حق مالى يحب بسببين » 
غاز تقدعه على أحدها » كالركاة بعد ملك النصاب وقبل الحول » أما جواز 
ذيحه بعد الإحرام بالمج» فلا خلاف فيه عند الشافعية » يا أن ذبحه قبل الإحرام 
بالعمرة » لا جوز عندم » بلا خلاف . 

وقد قدمنا نقل النووى »عن ألى حنيفة : أن وقت وجوبه : هو وقت 
الإحرام بالحج » أما وقت نحره فهو عند أبى حنيفة » وأصحابه : يوم النجر 
قلا يجوز تقدعه عليه عند الخدفية » وإن قدمه لزه » ويفبفى فرق الفرق بين 
وقت الوجوب » ووقت النحر » لأن وقت الوجوب إما تظمر فائدته » فما لو 


مات الحرم هل يخرج الحدى من نر كته بعد موته » و یمین به وقت بوت العذر 
۳٤ (‏ أضواء البيان ج ٠‏ ) 


٠‏ هم أضواء البيان 
لجز للانتقال إلى الصوم » ولا يازم من دخول وقت الوجوب » جواز الذبح . 
ومن فوائد ذلك : أنه إن فاته المج بعد وجوه بالإحرام ¢ عند من يقول 


بذلك » لا يتعين ازوم الدم ٠‏ لأنه بفوات الحج اتن عنه اسم المتمتع : فلا دم 
تمتم عليه » ونا عليه دم الفوات . كا يأنى إن شاء الله تعالى . 


وإذا عرفت أقوال أهل الملل فى وقت ذب دم التمتع » والفران فدونك 
أدلمهم » ومناةشتها » وبيان الحق الذى يعضده الدليل مها . 

اعم : أن من قال جوازه قبل دوم النحر : كالشافعية 6 وأى الطاب من 
الحنابلة » ورواية صعيفة ») عن أحد : إن حاء به صاحبه قبل ءشر ذى المحة 
ذمحه » إن قدم به صاحبه » قبل المشر . فقد ذ كرنا تضعيف صاحب الفروع لا » 
وبينا أنها لا مستند لها لأن مستندها مصاحة مرسلة مخالقة لسنة ثابتة . 


وأما قول أبى الطاب : إنه يحوز بإحرام العمرة » فلا مستند له من 
كتاب » ولا سنة ولا قياس . والظاهر : أنه ری أن هدى القتع له سييان © 
وها العمرة والحج فى تلك السنة » فإن أحرم بالعمرة أنعقد السبب الأول ف 
الجلة لاز الإنيان بالمسبب » كوجوب قضاء الحائض أيام حيضها من رمضان» 
لأن انعقاد السبب الأول الذى هو وجود شهر رما نكن فى وجوب الصوم» 
وإن 1 تتوفر الأسباب الأخرى » ولم تتف الموانع » لأن قضاء الصوم فرع عن 
وجوب سابق فى الجلة » كا أوضحناه فى غير هذا الموضم ولاينى قوط هذا » 
1 ری 8 وأنا الشافعية : ول ذكروا لذهبهم أدلة : 


منها : أن هدى الدع حى مالى » يحب سببين : هما الحج » والعمرة ٠‏ . 


سورة الحج ۴۱ 
غاز تقدعه على أحدها قياساً » على الزكاة بمد ملاك النصاب » وقبل 
حاول الحول 

ومنها : قوله تعالى لإ فن تمتع بالعمرة إلى المج فا استيسر من الهذى )4 
قالوا :قوله ل فا استيسر من المدى ¢ أى عليه ما استيسر من الحمدى» 
و عحرد الإحرام بالحج اسمی مترئعاً 04 وجب حيلال ¢ لاه معاق على انتم 0 
وقد وجد . قالوا : ولأن ماجعلغاية تعلق الک بأوله كقوله تءالى ل( أتموا 
الصيام إلى الايل ) فالصيام ينتوى بأول جزء من اليل » يحنك القتعم » 
صل بأول جزء من الحج وهو الإحرام . 
١‏ وما : أن شروط المتعوجدت عند الإحرام بالحج 4 فوج المتع » رذبح 
المدى معلق على العتع » و إذا حصل المعاق عليه حصل المعلق . 
ومنبها : أن الصوم الذى دو بدل المدى عند المحز عنه » جوز تقد م 
يعضه على يوم النحر » وهو الأيام الثلائة ال ذكورة فى قوله ل( فصيام ثلاثة أيام 
ش فى الحج ) الآية وتقديم البدل » يدل على تقد المبدل منه . 
ومنها : أنه دم جيران » غاز بعد وجوبه قبل يوم النحر كدم فدية 
الطيب واللباس . 
ومنها : ظواهر بعض الأحاديث التى قد يفهم مما الذبح قبل يوم النحر » 
فن ذلك ما رواه مسل ی صحتيحه ف باب الاشتراك فى المدى : 
وحدثنى تمد بن حاتم حدثنا تمد بن بكر » أخيرنا ابن جرج »> أخبرا 
أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله محدث عن حجة النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فأمرنا إذا أحلانا أن نهدى » ويجتمع النفر منا فى المدية » وذللك حين 


مف أضواء البيان 


وقال النووى فى شرحه هذا الحديث : وفيه دليل لجواز ذبح هدى المتع : 
بعد التحلل من العمرة » وقبل الإحرام بالحج . وف المسألة خلاف » وتاصيل 
إلى آخر كلام النووى 

ومن ذلك أيضا ما رواه الاك فى امستدرك : أخبرنا أبو الحسن على 
ابن عسى بن إبراهيم » ثنا أحمد بنالنضر بن عبد الوهاب » ثنا حي ب نأيوب » 
ٿبا وهب بن جرير »نا أبى عن مد بن إسحاق » ثنا ابن أبى مجبح » عن 
ماهد » وعطاء » عن جار بن عبد الله » قال : كثرت القالة من الناس » 
غرجنا حجاجا » حتى لم يكن يننا وبين أن تحل إلاليال قلائل » أمرنا 
بالإحلال الحديث . 


وفيه : قالعطاءقال ابن عباس رضیاله عنما « إن ر سول الله صلی ان عليه وسل 
قىم يومئذ فى أححابه غا وأصاب سعد بن ألى وقاص تيس فذيحه عن نفسه » 
فلن وقف رسول الله صلی الله عليه وسل بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خاف 
فقام ت يدى ناقته فقال له النى صل اه عليه وسل :اصرخح: اما الئاس » هل 
درون أى شر هذا » إلى آخر الحديث » ثم قال الحا 1 : هذا حديث حيح 
على شرط مسل > و يخرجاه » وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن مد 
الصادق ؛ عن أبيه » عن جار أ( » وفيه أ زيادة ألفاظ كثيرة اه . 

وأفره الحافظ الذهى على تصحيح الحديث ال ذكور » وقوله فى هذا 
ااحديث « فأصاب سعد بن أبى وة'ص تاس فذ حه عن نفسه فما وقف إعرفة» 
الخ .قد بتوه منه » أن ذبح سد لتسه كان قبل الوقوف بعرفة . 

هذا هو حاصل ما استدل به التأئلون جواز ذبح هدى الثم قبل يوم 
النحر » وغيره مما زءموه أدلة تركناه لوضوح ستوطه » ولأنه لا يحتاج فى 
سقوطه » إلى دليل . 


سورة الحج err‏ 


وأما امور القائلون : بأنه لامجوز ذح دم المتع والقران قبل يوم النحر 
خاستدلوا بأدلة واضحة » وأحاديث كثيرة مبيحة صرمحة » فى أن أول وقت 
عر ادى : هو يوم النحر » وکان صل الله عليه وسل قارنا كا قدمنا » مايدل 
على الجزم بذلك » سواء قلنا : إنه بدأ إحرامه » قارنا أو أدخل العمرة على 
المج وأن ذلك خاص به کا تقدم و أزواجه كلون متمتعات كا 
هو ثابت فى الأحاديث الصحيحة » إلاعائثة فإنها كانت قارنة على التحقيق 
كا قدمنا إيضاحه بالأدلة الصحيحة الصريحة » ولم بنحر عن نفسه صلى الله عليه 
وسل » ولا ا أحد من أزواجه » إلا يوم النحر بعد رى جمرة العقبة » 
وكذلك كل من كان معه من المتمتمين» وم أ كثر أصحابه والقار نين الذين 
ساقوا المدى » لم ينحر أحد منم ألبتة » قبل يوم النحر » وعلى ذلك جرت 
عمل الخلفاء الراشدين » والمباجرين » والأنصار ء وعامة السلمين فل يثبت عن 
أحد من الصحابة » ولا من الللفاء : أنه نر هدى عتمه » أو قرانه قبل يوم 
الفحر البتة . 


فان قيل : فعله صلى الله عليه وسل لابتمين به الوجوب » لإمكان أن يكون 
سنة لا فرضا » لأن الفمل لا يقم فى امارج إلا شخصيا » فلا عوم له » ولذلك 
كانت أفمال هيئات صلاة الموف كلما جائزة » ولم ينسخ الأخير مها الأول » 
ly‏ فلا مانع من أن يكون هو ذيح يوم النحر » مع جواز الذبح قبله . 


فالجواب من وجمين » الأول : هو ما تقرر فى الأصول > من أن فمل 
صلى الله عليه وسل » إذا كان بيان لص فهو حول على الوجوب » إنكان الفعل 
البين واجبا كا أطبق عليه الأصوليون . وقد قدمنا إيضاحه قتطمه السارق من 
السكوع ببنا به المرادمن اليد فى قوله ل فاقطموا أيديمءا 4 يقتضى الوجوب» . 
فلا يجوز لأحد القطم من غير الكوع » وأفماله فى جيع مناسك المج مبية 


ort‏ أضواء اابيان 
للا يات الدالة على الحج » ومن ذلك الذباأح » وأوقاتما لأنها من جلة المناسك 
المذكورة ف القرآن المبينة بالسدة . ولذا ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
«لتأخذوا عنى kn‏ » وإذاً يجب الإقنداء به فى فمله فى نوعه وزمانه » 
ومكانه مالم يكن هنالك قول منه أعم من الفمل كبيانه أن عرفة كلها موقن » 
وأن مزدلفة كلها موقف » وأن منى كلها منحر » ونحو ذلك » فلا نص 
الجسم بنفس محل موقفه أو مره . 
قال صاحب جمع الجوامع عاطفا على ما تعرف به جبة فعله على الله عليه 
وسل من وجوب أو ندبما نصه : ووقوعه بان الح . يعنى : أن وقوع الفعل 
بيانا لنص تمل إن كان مدلول النص واجباء فالفعل المبين به ذلك النصواجب 
بلا خلاف » و إن كان مندوبا فندوب . سواء كان الفمل اأبين لانص »دل على 
کو نه بيانا قرينة أو قول . 
قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه : الثانى : أن يكون فمله بيا 
مجمل إما بقريقة حال مثل القطع من الكوع » فإنه بيان تنوله تعالى ل( والسارق 
والسارقة فاقطموا أيديهما 4 وإما بقول مثل قوله « صلوا كا رأيتمونى أصلى » 
فإن الصلاة فرضت على الجلة » ول تبين صفاتها فبينها بفءله » وأخبر بقوله أن 
ذلك الفعل بيان » وكذا قوله « خذوا عى متا « وحم هذ اليج 
وجوب الاتباع . اه حل الفرض منه » وهو واضح فيا ذ كرنا ولا أعل فيه 
خلافا لجميم أفعال الحج » والصلاة التى بين بها صلى الله عليه وسلم آيات الصلاة 
والحج يجب حمل كل شىء مها » على الوجوب إلا ما أخرجه دليل خاص 
يجب الرجوع إليه . وقال ابن الحاجب فى مختصسره الأصولى : مسألة فهله >لى 
عليه وسلم؛ ما أوضحفيهأمر الجبلة »كايام » والقمود » والاً كل ؛والشرب؛ 
أو مخصيصه » كالضحى » والوئر » والهجد » والشاورة » والتخيير » والوصال 


والزيادة على أربع فواضح ؛ وماسواها إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة مثل: 
صلواء وخذوا» وكالقطع من اللكوع والغسل إلى المرافق » اعتبر اتفاقا انتبى 
محل الغرض منه .ومعنى قوله : اعتبر اتفاقا : أنه إن كان المبين بام الفعول 
واجباً » فالفمل البين بام الفاعل واجب » لأن البين بحسب البين وقال 
شارحه العضد : فإن عرف أنه بيان لنص على جبته من الوجوب » والندب » 
والإباحة اعتبر على جبة البين من كونه خاضا وعاما اتفاقا » ومعرفة كونه 
بيانا إما بقول » وإما بقرينة » فالقول نحو « خذوا عنى مناسک؟ وصلوا كا 
رأيتمونى أصلى » والقرينة مثل : أن ب بقع الفعل بعد إجمال » كقطم يد السارق 

من الكوع > دون الرفق » والعضد بعد ما'زل قوله ل( والسارق والسارقة 
فاقطءوا أيديهما ) والةسل إلى الرافق » بإدخال الرافق » أو إخراجها بعد 
مائزات ل فاغسلوا وجو ھک و يديم إلى المرافق 4 اه محل الغرض منه » وهو 
واضح فما ذكرنا من أن الغمل اأبين لدص دال على واجب » يكون 
واجبا لأن البيان به بيان لؤاجب » كا هو واضح . وإلى ذلك أشار فى مراق 
السعود بقوله : 


من غير مخصيص وبالنص ,ری وبالبيان وامتثال ظهرا 


وحل الشاهد منه قوله : وبالبیان . وقال فى شرحه نشر البنود فى معنى 
قوله : وبالبيان » فيكون حكه حّ البين اه منه » وهو واضح » والبين بصيغة 
سم الفمول فى آيات الحج » وهدى الْمّتم واجب » لأن المج واجب إجماعا » 
وهدى المتع واجب إجماعاً » فالفمل المبين مما يكون واجبا على ما قررناه » 
وء ليه عامة أهل الأصول » إلا ما أخرجه دليل خاص وبه تم أن ذمحه 
صلى الله عليه وسل هديه بوم النحرء وهو قارن وذبحه عن أزواجه 2 
النحر ؛ وهن متءتعات » وعن عائشة وهى قارنة : فعل مبين لنص واجب > 


كمه 2 أضواء البيان 

ر واجب» ولا جوز مخالفته فى نوع النمل » ولافى زمانه » ولافى مكانه 
إلا فما أخر+ه دليل خاص » كفير اكان الذى ذبح فيه من منى › لأنه 
بين أن منى كلها منحر » ول يبين أن الزمن كله وقت نحر» وما يؤيد ذلك 
ما اختاره بعض أهل الأصول » من أن فمله صلى الله عليه وسل الذى لم يكن 
پیا نا لحمل » ولم يمل هل فل على سبيل الوجوب » أو على سبيل الندب أ 
يحمل على الوجوب » لأنه أحوط » وأبعد من لوق الإثم » إذ على احمال 
الندب » والإباحة لايقتضى ترك الفمل إنما » وعلى امال الوجوب يقتذى 
الترك الإثم » وإلى هذا أشار فى مراق السعود فى مبحث أفاله صلى الله 
عليه وسل بقوله : 


وكل ما الصفة فيه تجبل فقوجوب فى الأصح يجعل 


وقال فى شرحه لمراق السءود السمى : نشر البنود : يعنى أنما كان من 
أفماله صلى الله عليه وسل بول الصفة : أى يجبول الحم > فإنه حمل على 
الوجوب إلى أن قال : وكونه للوجوب هو الأصح > وهو الذى ذهب إليه 
الإمام مالك » والأنهرى وابنالقصار و بعض الثافمية » وأ كثر أحابنا وبعض 
الحنفية » وبعض الحنابلة . اه محل الغرض منه . 

وقال صاحب الضياء اللامع : و بهذا قال مالك فى رواية أبى الفرج » 
وابن خوير موداد وقال به الأبهرى » وابن القصار » وأ كثر أسحابنا » وبعض 
الشافمية » وبمض الحنفية » وبعض الخنابلة » وبعض الءتزلة . واستدل أهل 
هذا القول بأدلة ٠.‏ 

مها قوله تمالی ل( لفد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة لمن کان برجو 
لله واليوم الآخر 4 قالوا : معناه : من كان يؤمن بالل واليوم الآخر » فله فيه 
أسوة حسنة » ويستازم أن من ليس له فيه أسوة حسنة » فهو لايؤمن. باه 
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واليوم الآخرء ومازوم الرام حرام ولازم الواجب واجب . وقالوا أيضا : 
وهو مبالنة فى التهبديد » على عدم الأسوة نتسكون الأسوة واجبة» ولاش كأن 
.من الأسوة انباعه فى أفماله . 

ومنها : قوله تعالى  :‏ وما نام ارول دوه ومانها م عنه 
فاتتهوا ) قالوا : ومافعله فد آثاناه » لأنه هو المشرع لنا بأقواله وأضاله . 
وتقربره . 

ومنها : قوله تءالى : ( قل إن كد تم حبون الله فاتبعو لی يحمي الله 4 
الأية . ومن اتباعه التأمى به فى 0 > قالوا : وصينة الأمر فى قوله 
لإ فاتبعولى 4 للوجوب. 

وممها : أن الصحابة لما اختلذوا » فى وجوب الفسل من الوطء » بدون 
إنذال سألوا عائشة » فأخيرتهم أنها هى ورسول الله صلى الله عليه وسل فعلا 
ذلك » فاغتسلا لفملوا ذلك النمل الذى هو الهسل ؛ من الوطء » بدون 
إنزال على الوجوب . 

ومنها : أنه صل الله عليه وسلم لما خلع نمليه فى الصلاة » خلموا تالحم » 
فلا سأطم : ل خاعوا نمالمم؟ قالوا : رأ يناك خلمت نعليك نلمنا نعالنا » ملو 
مطلق فمله على الوجوب » نخلموا لما خلع » وأفرهم صلی الله عليه وسلم على ذلك 
قالوا : فل و كان الفعل الذى لم يعم حكه لايدل على الوجوب » لبين لهم أنه 
لايازم من خلعه » أن يخلموا » ولكنه أقرم على خلم نمام » وأخبرم أن 
جبريل أخبره : أن فى باطنهما قذرا والقصة فى ذلك ثابتة من حديث ألى سعيد 
اللدرى رضي الله عذه » عند أحمد » وأبى داود Iklg«‏ وغيرهم. وقال النووى 
فى شرح المهذب فى هذا الحديث : رواه أبوداود بإسناد صحيح » و رواهالخام ا 
فى المستدرك.وقال:هوصحيحعلىشر طمسل ؛وقال الث و كانىفى ني ل الأوطارفىشرحه 


لدي ثبىسميد المذ كور ف المنتقى بد أن قال الخد فالمنتقى :روا أحمدوأ بوداود 
اه الحديث : أخرجه أيضا الاک » وابن خزعة » وابن حبان واختاف فووصله 
وإرسالهورجح أبو حاتم فى العال لوصول » ورواه الحا ک من حديث أنس » 
وابنمسعود إلى خر کلامه ٠‏ ومعاوم أن الخالفين القائلين: يأن الفمل الذى يكن 
پيانا مجمل » وم يعم حكه من وجوب لا حمل على الوجوب » بل على الندب » 
أو الإباحة إلى خر أقوالهم ناقشوا الأدلة التى ذ كرنا مناقشة معروفة فى 
الأصول قالوا قوله ( وما تا ک ارسول فخذوه ) أى ماأمرك به بدليل قوله 
ل ومانها © عنه 4 فی فى الأمر » والنهى لا فى مطلق الفمل » ولا نى أن 
حك ينين : وما تا 5 » بالأمر مخصيص لا دليل عليه» وذ كر النوى بعده لا بعينه 
وقالوا ل( إن كم حبون الله فاتبءونى ) إنما يكون الاتباع واجبا فا عل أنه 
واجب » أما إذا كان فمله مندوبا فالاتباع فيه مندوب » ولا يتعين أن الفمل 
وَاحَنتَ » على الأمة بالاتباع إلا إذا عل أنه صلى الله عليه وسل » فمله على سبيل 
الوجوب . أما لو كان فمله على سبي ل الندب وفملته الأمة على سبيل الوجوب » 
ذل يتحقق الاتباع بذيك قالوا : وكذلك يقال فى قوله تعالى ل( لقد كان لک فى 
رسول الله أسوة حسنة ) الآية فلا تتحقق الأسوة » إذا كان هو صلى الله عليه 
وسل فمله » على سبيل الندب » وفعلته أمته على سبيل الوجوب » بل لابد فى 
الأسوة من عل جهة الفمل » الذى فيه التأسى قالوا : وخلعهم نمام لادليل فيه» 
لأنه فمل داخل فى نفس الصلاة : وإما أخذوه من قوله صلى الله عليه وسل 
د صلوا کا رأيتمونى أصلى » لأن خلع النمال كأنه فى ذلك الوقت من هيئة 
أفعال الصلاة » قالوا : وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفمل » الذى أخبرتهم 
به عائشة » لأنه صح عن الى صلى الله عليه وسل وجوب الفسل من التقاء 
اعانانين » أو لأنه فمل مبين لآوله ل وإن كت جنب فاطهروا ) والفمل البين 
لإحمال النص » » لا خلاف فيه کا تقدم إيضاحه . قالوا : والاحتياط فى مثل 
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هذا : لا يلزم ؛ لأن الاحتياط. لايازم إلا فيا ثبت وجوبه أوكان وجوبه » هو 
الأص ل كليلة الثلاثين من رمضان » إن حصلغم يمنع رؤبة الهلال عادة. أما غير 
ذلك » فلا يلزم فيه الاحتياط »كا لو حصل الغيم الانم من رؤية هلال رمضان 
ليلة ثلاثين من شدبان : فلا جوز صوم يوم الشك » ولا يحقاط فيه ء لأنه ل 
يثبت له وجوب ول يكن وجوبه هو الأصل إلى آخر أذائهم ومناقشانما . فل 
نطل مجميمها اكلام » ولا شلك : أن الأدلة التى ذكرها الفريق الأول كقوله 
(فاتبسولى ) وقوله ل( وما تا ک الرسول فخذوه )الآية وقول ل لتد کان لک 
فى رسول الله أسو ة حسنة 4 الآية وإن لم تسكن مقئمة بنفسما فى الوضوع » 
فلا تقل عن أن تسكون عاضدة لاقدمنا من وجوب الفعل الواقم به البيان » 
وما سنذ كره من غير ذلك وهو الوجهالثانى من وجبى المواب اللذين. ذكرنا: 
وهو أن ذلك الفمل الذى هو ذح هدى المتع » والقران يوم النجرء هو الذى. 
مشى عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والنابعين . ودلت عايه الأحاديث ولن 
وصلح آخر هذه الأمة ٠‏ إلاما أصلح أو ها » ومن أوضح الأدلة الثابتة ذلك 
الأحاديث لأتفق عليه الت لا مطعن فيها بوجه أنه صلى الله عليه وسل » أمر 
أصحابه بفسخ حجهم فى عرة » وأن محلوا منم الملل كله » ثم حرموا بالحج » 
وتأسف على أنه لم يفمل مثل فملهم وقال د او استقبلت من أمرى ما اشتدبرت 
ا سقت الهدى و ممما #رة 6 وفى تلاك النصوص الصحيحة : التصربح بأدرهم 
ينسخ اج فى العمرة ومعناه : أنه هو صلى الله عليه وسل + جوز له أن يفسخ 
المج فى العمرة »كا أمر أصحابه بذلك . وقد صر ح فى الأحاديث الصحييحة » 
بأن الذى منمه من ذلك : أنه ساق الهدى » فلو كان هذى المت جوز ذه بعد 
الإحلال من العمرة لجمل الج عرة » وأحل مها ؛ وحر المدى بمد الإحلال 
منها . ولكن المانم الذى منعه من ذلك هو عدم جواز النحر فى ذللك الوقت . 
والخلق الذى لا يصح الإحلال دونه » معلق على بلوغ المدى مله كا قال 
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ولا لتوا رءوسك حتى يباغ البدى مله ) وقد بين صلی الله عليه وسل ينمه 
الثابت عنه أن عله : منى يوم النحر . وقد قدمنا فى سورة البقرة : أن القرآن 
دل فى موضعين ؛ على أن النحر قبل الحلق . 


أحدها : قوله تعالى ل( ولا علةوا رءوسك حتى بياغ المدى عله 2. 


والثانى : قوله تعالى ( ويذكروا اسم الله فى أيام معاومات على ما رزقهم 

من بهيمة الأنعام 4 وقد قدمنا أنه النسمية عند حرها تقربا لله » ثم قال بعد النحو 
الذى هو معنى الأية ل( ثم ليقضوا تفم ) و من قضاء تفم :الملق »أو التقصهر . 
وقد ثبت فى الصحيح « أنه صلى الله عليه وسل حاق قبل أنينحر وأمر بذلك» 
کا قدمناه فى سورة البقرة مستوفى » ولكنه صلى الله عليه وسل بين أن من قدم 
الحلق »على النحر : لا شىء ءايه . ولاخلاف أن كل الواقع من ذلك فى حجته » 
أن هكان يوم النحر کا هو مەروف . وقد دات آية المج على أن كل هدى 4 
تعلق با جج » ويدخل فيه التمتع دخولا أوليا أن وقت ذه مخصص بأيام 
معاومات » دون غيرها من الأيام» وذلك فى قوله تعالى ل( وأذن فى الناس بالج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضام اتف من كل فج عميق لشم دوا منافع هم 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام € لأن مدن 
الآة الكرعة : أذن فيهم بالحج » يأنوك مشاة » وركبانا لأجل أن يشهدوا 
منافع لحم » ولأجل أن يذكروااسم ا فى ایام معاومات » على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام : أى ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام فى خصوص تلك الأيام 
العاومات وهو واضح كا ترى . وقد قدمنا أن هذه الأنمام اتی بتقرب بها فى 
هذه الأيام العلومات » ويسمى عامها الله عند تذكيتهاء أنها أظلبر فى الحدايا من 
الضحايا » لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن فبما لامضحين » ليأتوا رجالاوركباناء 
ويذنحوا ضحايا مك ترى ؛والأحاديث الصحيحة الدالة على أناصلى اله عليه وسل 
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کان فارناء وتحر هدية يوم النحر > وأنه ما منعه من فسح المج ف العمرة إلا 
سوق الحدى » وأن المدى لوكان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة » لأحل 
بعمرة » وذبح هدى الت.تع عند الإحلال منها ؛ أو عند الاحرام بالحج کا يقول 
من ف كرنا: أنه جائز »وقد قدمنا كثيراً مها موضحا بأسانيذه » وسنمید طرفا 
مته هنا إن شاء الله تمالى . 


فن ذلك حديث حفصة زوج الاب صلى الله عليه وسل لمعف عليه قال 

: البخارى فى صحينحه : حدثنا إسماعيل قال : حدثنى مالك « حدثنا عبد الله بن 

٠‏ يوسف ء أخبرنا مالا » عن نافع عن ابن عر عن حفصة رضى الله عنها زوج 

النبى صل الله عليه سل أنها قالت « بارسول الله ( صلى الله عليه وسل ) ما شأن 

الناس حاوا يعمرة » ولم تقحالأنت من عمرتك ؟ قال : إلى لبدت رأسى وقادت 

عدب » فلا أحل حتى أثحره »| ه من صحيح البخارى » وقوله : حتى أتحر يمنى 
يوم النحر » فاو جاز حر هدى التمتع قبل ذلك » لأحل بعمرة » ور . 


وقال مسل فى صحيحه : حدثنا حى بن ې قال : قرأت على مالاك » 
عن نافع » عن عبد الله بن صر أن حفصة رضى الله عنهم » زوج النې صلى الله 
عليه وسل قالت « يارسول الله ما شأنالناسحاوا » وم نحلل أنتمن عمرتك ؟ 
قال : إلى لبدت رأسى » وقلدت هدب فلا أحل حت أتحر » وفى لظ له علا 
قالت قال « إلى فى قادت هدبى فلا أحل حثى أحل من المج » وفى لنظ له عنها 
« أن النى صلى الله عليه وسل أمر أزواجه أن يللن عام حجة الوداع » قالت 
حفصة : قات ما نملك أن نحل ؟فال : إلى بدت رأسى وقادت هدب فلا أحل 
حتى أر هدب » اه . 


ففى هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن المدى الذىمعه مانم من الحل؛ 
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ولوكان النحر قبل بوم النجر جائزا لتحلل بعمرة ثم محر » وفيه أن أزواجه 
صلا عليه وسل متمتعات » وقد محر عمهن البقر بوم الاعدر : 

قال البخارى ر حه الل فى صحيحه : حدثنا عبدانُ بن يوسف » أخبرنا مالك 
عن ج بن سميد » عن مره بنت عبد الرحمن قالت : معدت عانشة رغى الله 
عنما تقول « خرجنا مع رسول الله صلى الل عليه وس نجس بقين من ذى القمدة » 
لا ترى إلا الحج » فلن دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسل من لم 
يكن معه هدى إذا طاف وسمى بين الصفا والروة أن يحل. فالت : فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر فقلت :ما هذا ؟ قال : نحر رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن أزواجه » قال بحب : فذ كرته لاقاسم ن د فقال:أتتكبالحديث على وجه 


انہی من صحيح البحارى . 


وقال مسل رجه الله فى صحيحه : حدثنا عمان بن ألى شيبة » حدثنا حى 
ابن زكر باء بن ألى زائدة » عن ابن جريج »عن ألى الزبير عن جابر 3 ل«ذیح 
رسول الله صلى الله عليه وسل »عن عائشة بقرة يوم النحر » وفى لفظ سل » 
عن جابر بن عبد الله رضى لله عنهما قال « تحر رسول الله صلى اه عليه وسل 
عن نسائه » وفى حديث ابی بكر عن عاشة بر فى ححته . أنهى من صحيح 
ل » وقد تركنا ذ كر اختلاف الروإيات » هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة » 
أو ع نكل واحدة بقرة » كا جاء القصريح به فى حديث مسل » هذا بالنسبة إلى 
عائشة » وءلى كل حال فبذه الروايات الصحيحة » وأمثالها الكثيرة التى قدمنا 
كثيرا منها : تدل على أنه صلی الله عايه وسلم عر عن عتع من أزواجه » ومن 
قرن فى خصوص يوم النحر » وأنه هو صلی الله عليه وسلم كذلك فمل عن نفسه » 
وکان قار هم أنه كان بتمنى أن يعتمر » ونحل مها » ثم يحرم بالحج » کا أمر 
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أصحابه بفغل ذلك » ودمرح ف الروايات الصحيحة : بأن المانع له منذلك سوق 
الهدى » فلو كان المدى وزعره قبل بوم النحر لتحلل وغ ركا أوضحناء » 
وفمله هذا كالنفسير لآولهتءالى ( ولاتحاتوا رۇ و حتى يبازالهدىحله 4 فبين 
بفعله : أن باو غه محل يوم النحر عنى » بعد رىجمرة العقبة » فن أجازذبح هدى 
التمتع قبل ذلك » فقد خااف فعله صل الله عليه وسل المبين لإجمال القرآن » 
وخالف ما كان عليه أصحابهمن بعده وجرى عليهعمل عامة السفين » ولا نبت 
باص صحوح عن صدالى واحد أنه ۴ هدى عتم أو فران قبل يوم النحر » 
فلا يجوز العدول عن هذا الذى فل صلى الل عليه وسلم مبينا به جال الآيات 
القرانية »وأ كده بقوله « لتأخذوا عنى متاس کم »كا ترى . 


فإذا عرفت مما ذ كرنا : أن الق الذى دل عليه الكتاب والسنة > وفعل 
٠‏ الخلفاء الراشدين ؛ وغيرم من كافة علماء للسلمين : هو أنه لامجوز حر هدى 
القتع والقران » قبل بوم النحر . فدونك الأجوبة للتى أجيب بها عن أدلة 
الخالفين القائلين : يمواز ذيحه عند إحرام الحج » أو عند الإحلال 
من العدر :1 

أما استدلاهم بأن هدى النتع له سببان » فجاز بأحدها قياس على الركاة » 
بعد ملاك النصاب » وقبل حلول الول > فهو دود يكونه فاسد الاعتبار » 
وفساد الاعتبار من القوادح الجمع على القدح بها » وهو بالنسبة إلى القياس أن 
يكون القياس الفا لنص مم كتاب »أو سنةء أو إجماع » وهذا القياس 
مخالف لاسنة الثابقة عنه صلى الله عليه وسل التى هى النحر بوم النحر »كا 
قدمنا إيضاحه > وعرف فى مراق السعود فساد الاعتبار بقوله فى مبحث 
التوادح . 
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والملف لانص أو إجاع دعا فاد الاعتبار كل من وعى 


واستدلا مم بأن شروط الفْتع وجدت عند الإحرام بالحج » فوجد الامتع 
بوجود شروطه » وذح الهدى معاق على وجود التمتع فى الأية . وإذا حصل 
للملق عليه » حصل للعاق مردود من وجمين : ٠‏ 

الأول : أن وجود الكتع لم بحةق بإحرام المج » لاءمال أن يفوته المج 
بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته » لأنه لوفانه الحج ‏ ) بوجد منه التمتع » 
فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به وجود حقيقة الدمقع التى عاق على 
وجودها ما استيسر من المدى . 


الثانى : أن المبدى الواجب بالتمتع له حل مءين » لا بد من بلوغه فى زمن 
معين » کا دل عليه قول تمالی : ل( ولا عقوا رؤوسك حتى يبلغ المدى حل ) ٠‏ 
وقد بين صلى الله عليه وس يفعله الثابت ثبو لا مطمن فيه 8 وقوله : « إلى 
لبدت رأسى وقلدت هد » الحديث التقدم : أن عله ا النحر كا 
تقدم إيضاحه » و استدلالهم بأن الصوم الذى هو بدل المدى » عند العجز عنه 
جوز تقديم بعضه على بوم النحرء وهو الام الثلاثة المذكورة فى قوله لإفصيام 
اة 3 فى الحج ¢ خاز تقديم المدى على بوم الذحر » قياساً على بدله مردود 
من و جين : 

الأول : أنه قياس مالف لسنة النى صلى الله عليه وسلم التى فملها مبيباً 
بها النزآن . وقال : « لتأخذوا عنى مناسکک » نبو قياس فاسد الاعتبار > 
٠‏ کا قدمنا إنضاحه قريب . 

الوجه الثالى : أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلاق 
افرع بالاصل . 
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<٠‏ هنبا : أن المدى يترتب على ذبحه قضاء التفث » كا يدل عليه قوله فى ذيح 
الحدايا : ( ويذكروا اسم الله فى أيام معاومات على ما رزقهم من بههمة 
الأنمام { 9 رتب على ذلك قوله تعالى : < ثم ليقضوا تفهم 4 وهذا 
ا لحك الوجود فى الأصل منتف عن الفرع » لأن الوم لايترتب عايه 
ومنها : أن المدى بخص بمكان » وهذا الوصف منتف عن الفرع » وهو 
الصوم » فإنه لا مختص كان . 
ومنها : أن الصوم إنما بؤدى جزؤه الأ كبر بعد الرجوع إلى الأهل 
فى قوله تعالى : ل( وسبعة إذا رجم 4 وهذا منتف عن الأصل الذى هو المدى» 
فلا يفعل منه شیء بعد الرجوع إلى الأه لکا ترى . 


واستدلاهم : َه دم حبران 1 ا بعك وحويه قبل 2 النحر قياسا على 


فدية الطيب واللباس مردود من وحهين 2 


ال أولا : أنا قدمنا أفوال أهل الم » ومناقشة ألم منافشة دقيئة فى 
هدى التمتع هل هو دم جبران ¢ أو دم نسك كالاضحية : فعلى : أنه دم ك 
فسقوط الاستدلال المذ كور واضح ؛ وعلى : أنه دم جبران » ففياسه على فدية 
الطيب والاباس عنعه أمران . 


الأول : أنه قياس فاسد الاعتبار محالفته السنة الثابقة » عنه صلى الله 
عليه وسم ٠.‏ 

الثای : أنه ل يثبت نص حیح من كتاب ¢ ولا سنة على وجوب الهدى 

ف الطيب والاباس ¢ حی يماس عليه وهزرى التمقع ¢ والعاماء ا3 أوجبوا الفدية 


فى الطيب » والاباس قياس على الق النصوص فى آية الفدية » والقياس على 
(ه؟ - أضواء البيان جه ) 


e‏ أذواء الان 


مثبث بالقياس فيه خلاف معروف بين أهل الأصول . فذهبت جماعة مم إلى 
أن 2 الأصل القيس عليه » لابد أن يكون ثابقاً بنص » أو اتفاق الخصمين . 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحم الثابت بالقياس » كأن تقول هنا: 
من لبس أو تطيب فى إحرامه » لزمته فدية الأذى » قياسا على الاق المتصوص 
عليه فى قوله تعالى ( فن کان ue‏ مريضا أو به أذى من رأسه فندية 4 الآية 
جامع ارتكاب الحظور » ثم تقول : ثبت بهذا القياس أن فى الطيب واللباس» 
فدية فتجمل الطيب واللباس الثابت حكهما بالقياس أصلا انيا » فتقيس عايمما 
هدى التمتع فى جواز التقديم يجامع أن الكل دم جبران » وكأن تقول : محرم 
الربا فى الذرة » قياساً على البر يجام الاقتيات » والادخار » أو الكيل مثلا 
ثم تقول :ثبت حرم ریاف انر بالقياس على البر » فتحمل الذرة أصلااناًء 
فتقيس علا الأرز» ونمو ذلك فملى أن مثل هذا لايصح به القياس » فسقوط 
الاستدلال المذ كور واضح وعلى القول بصحة القياس عليه » وهو الذى درج 
عليه فى مراق السود بقوله : 


و الأصل قد يكون ملعتا لا من اعتبار الأدلى حتقا 


فبو قياس مختاف فى صحته أصلا »وهو فاسد الاعتبار أبضا » لخالفته لسن 
صلی الله عليه وسل . 

واستدلالهم بقوله تعالى : ( فن 3 بالهمرة إلى الحج فا استيسر , 
من البدى 4 قاثلين : إنه بمجرد الإحرام بالج يسمى متمتماً » فيجب 
البدى بإحرام الجيج » لأن اسم الهم عمل به › والهدى معلق عليه قالوا : 
ولان ماجعل غاية تعلق الح بأوله كقوله تعالى ل( ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 
هردود أيضًا . 


اما كون المتم يوجد بإحرام الحج » والبدى ملق عليه فام 
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وجوده بوجوده »> فقد بيغا رده من وحهين بإيضاح قريب تأغنى عن 
إعادته هنا . 

وقولهم : إن ماجعل غاية تعلق الحك بأوله يعنون أن قوله تعالى : 
لفن عتم بالعمرة إلى الحج 4 جەل فيه الحج غاية خرف الغاية الذى هو 
إلى » فيجب تعاق الحم الذى هو ذبح البدى بأول الثاية » وهو الحج 
وأوله الإحرام » فيجب الذبح بالإحرام كقوله : ل( ثم أتموا الصيام إلى اليل) 
فإن حكم إتمام الصيام يذنهى بأول جزء من الليل » الذى هو الذاية لاتمامه 
مردود هن وجهين . 

الأول : أن هذا غير مطرد » فلا يلزم تعلق الحكم تأوله اذمل غاية . 


ومن النصوض التى لم يتعلق السك فيم بأول ما جمل غاية قوله تعالى : 
نل فإن طلفها فلا تحل له من بعد حق تكح زوجا غيره) فنكاحها زوجا غيره 
جمل غاية لعدم حليتها له » مع أن أول هذه الناية الذى هو عقد النكاح » 
لا بتماق به الحسك » بل لا بد من باوغ آخر الغاية : وهو الماع » ولذا قال 
صلی الله عليه وسل « لا حی نذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » فل أن الاملق 
بأول الغاية: لا يازم على كل حال . 


الوجه الثانى:أن سنة النبى الثابتة عنه من فعاه»ومفهوم قوله : ببنتأنهذا 
ا » لا يتعلق بأول الفاية » وإما بتملق بآخرها وهو الإحلال الأول : لأنه 
لم ينحر هدى عتع » ولا قران إلا بعد رى جمرة العقبةء وفعله فيه البيان الكافى 
مراد من الغاية التى يترتب عليها لإ ما استيسر من المدى ) والله يقول لإ لقد 
کان لک فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4 الآية 
فغمله مبين لقوله [ فين متم بالعمرة إلى المج فا استيسر من الهدى ) لأنه ذبح 
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عن أزواجه المتمتعات يوم النحر ؛وأهر أصحابه المتمتعين بذلك » وخير مأيبين 
به القرآن بعد القرآن السئة » والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسم $ وانزلنا 
إليك الذ كر لتبين للذاس ما تزل إيهم ) الآبء وهو صلى اله عليه وسل ن 
الناسك بأفماله » موضعا بذلك المراد من القرآن » ويقول « لتأخذوا عن 
مناسككم 6 


الثالث : أنه لو جاز له ذيحه قبل يوم النحر » ل+از الحاق قبل يوم الفحر ؛ 
وذاك باطل فالحاق لا مجو ز » حقى ببلغ البدى عله ؛ كاهو صربح الفرآن › 
والاتق لم بجر قبل بوم النحرءفالهدى لم يبلغ محله قبل يوم النعر» وهو واضح 
کا ترى » ولذا لم بأذن صلی الله عليه وسل فى حجته “لمن ساق هديا أن يحل 
ويحاق » وإعا أمر بفسخ الحج فى العمرة من لم فى هدك ولاك أن ذلك 
عمل منه بقوله تعالى : ل( ولا محلقوا رؤوسم حتى يبلغ البدى مله ) 
واستدلالهم يحديث جابر المتقدم عند مسل ة ل« فأمرنا إذا أحللنا أن دى 
ويجتمع النفر منا فى البدية » وذاك حين أمرم أن نحاوا من حجمم مردود 
بالقادح المسمى فى اصطلاح أهل الأصول بالقلب » لأن حديث جابر انر كور ٠‏ 
حجة عليهم » لا لهم وذلك هو عين القلب وإيضاحه أن لظ الحديث « وذلك 
حين اليه أن لوا من حجوم » والإشارة فى قوله : وذلك راجعة إلى الأمر 
بالبدية » والاشتراك فيها » والحديث صريح فى أن ذلك حين إحلااهم من 
.حجهم ؛ وذلك إما وقع بوم النحرءلأنه لا إحلال من حج البتة قبل يوم انحر 
والغريب من الشيخ النووى أنه قال فى حدي ثجابر هذا : وفيه دليللجواز 
ذبح هذى العتم بعد التحال من العمرة؛وقبل الا حرام بالمج»لأن لظ الحديث 
مصرح بأن ذلك عند الأمر بالإحلالمن الحج » وهو يستدل به على وقوعه 
قبل الاحرام بالحج . 
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والظاهر أن هذا سبو منه أو آنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرم بذلك حين 
تحلبم من العمرة»وظن أن اسم المج لاينانى ذلك . لأن أصل الاحرام بالحج » 
ففسخوه فى عمرة ؛ فلما أحلوا منها صاروا كانم حلون من المج الذى فسخوه 
فيهاء وهذا محتمل ولكنه بعيد جدا من ظاهر الافظ لأن الحج الذى أحرموا 
به للا فسخوه فى عمرة زال امه بالكاية » وصار الاحلال من عرة لاهن حج 
كما تری » غمل لفظ الاحلال من المج على الاحلال من العمرة حمل 
للفظ الحديث » على ما لابدل عليه حسب الوضع العربى من غير دليل يجب 
الرجوع إليه . 


ولو سانا جدليا : أن المرادفى حديث جابر المذكور بالإحلال من الحج : 
هو الإحلال من العمرة التى فسخوا فيها اح كا هو رأى النووى» فلادليل فى 
الحديث أيضاء لأن غاية مادل عليه الحديث على التفسير المذكور : أنه أمرهم 
عند الإحلال من العمرة بالهدى وذلك لايستازم أنهم ذحوه ف ذلك الوقت » بل 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة دالة على أنهم لم يذبحوا شيئا من هدايام » قبل 
نوم النحر »كا تقدم إيضاحه . 

واستدلا همم بحدیث ابن عباس المتقدم عند الماک « أنه صل اله عليه وسل 
قسم يومئذ فى أصحابه غا فأصاب سعد بن أبى وقاص تيس فذبحه عن نفسه » 
اما وقف رسول الله صل الله عليه وسلم بعرفة » إلى آخر الحديث المتقدم “ 
لادليل فيه › لأنه مول على أنه لم يذيحه إلا يوم النحر »كا فمل جميع الصحابة. 
وجاء فى مسئد الإمام أحمد التصريح بذلك فصارت رواية أحمد المصرحة ؛ بأن 
ذلك وقع بوم النحر مفسرة أرواية لجاک . 


قال ا ميثمى ف تموع الزوائد مائصه : باب تفر فة ادى عن ان عباس 
رضى الله عنهما « أن النى صل الله وليه وسل قم غ روم النحر فى أصحابه 
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قال :اذيحوا لعمر Cu‏ فإنها زىء عنم تأصاب سد بن ألى وقاص تيس 8 
رواه أحد ورجاله رجال الصحيح .أه منه . 
٠‏ وهذه الروابة الصحيحة مبينة أن ممم عن عمرمم » إعا كان نوم 
النحر » وأن ذلك هو المراد فى الرواية التى رواها الما کر ء لأن الروايات يفسر 
بعضها بض > کا هو ملو م فى عل الحديث والأصول » واقد صدق الميشى فى 
أن رجاله رجال الصحيح » لأن أحمد رواه عن ن حجاج بن تمد الصيعى الأعور 
أبى تمد مولى سامان بن مجالد » وهو ره ذى الأصل سكن بنداد ثم حول إلى 
المصيصة » أخرج له اجيم .وقال فيه ان حجر ف التقريب: ثقة "بت٤‏ لكنه اختلط 
فى آخر عمره » لما قدم بغداد قبل موته وقال فيه فى مرذيب المذيب عد أن 
ذكر ناء عليه كثيرا من :قاد رجال الحدیث :كان ثقة صدوةًا إن شاء الله » 
وكان قد تغير فى آخر عمره حين رجع إلى بنداد . والظاهر أن الإمام أحد إنما 
أخذ عنه قبل اختلاطه لأنه كان فى بنداد قبل الصيصة » ثم رجع من الصيصة 
إلى بنداد فى حاجة له » فات بها واختلاطه فى رجوعه الأخير كا يماه من نظر 
ترجمته فى كتب الرجال » وحجاج المذكور رواه عن عبد الاك بن عبد العزيز 
ابنج ربج؛ وقد أخرج له الجيم وهو”نة فيه فاضل معروف وكان يدلس وبرسل» 
ولكنه فى هذا الحديث قر الا ارقن عكري > عن ابن عباس وراوى 
الحديث عن أحد ابنه » عبد الله وجلالته معر وفة » فظهر سحة الإسناد الذ كور 
كا قاله فى > مع الزوائد » والمل عندالل تمالى وقد رأيت مما ذ كر نا أدلة من قال: 
مجواز ذبح هدى الْمّتع عند الإحرام بالج » ومن قال : جوازه عند الفراغ من 
الءمرة » وأدلة من قال : لاوز ذه قبل بوم الاحر ومناقشها . 

قال مقيده عةا ايله عنه وغنر له : الذى يظور لی والله عل : أنه لا جوز 
ذبح هدى النتع » وااقران قبل ,بوم النحر لأدلة متعددة » أوضحناها غاية 
الإيضاح قريما . 
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مها : أن النى صلى الله عليه وسل كذلاك فمل فل يذبح عن أزواجه 
ا عازن إلا و ار امل کو رجن اع 
المتمتعين بأمره » واستمر على ذلك عمل الأمة » ولنا فى رسول الله صلى الله 
عايه وسل أسوة حسنة .وقد أمرنا أن تأخذ عنهمناسكنا » ومن مناسكنا :وقت 
ذبح الهدايا » ولا شك أن الفرآن الي دل على أن كل هدى له تعلق بالحج 
أن ذه فى أيام معلومات ؛ لانى یام جمولات كا أوضحناه مرارا لأنه تعالى 
قال ب( وأذن فى الناس بالمتج يأتوك رجالا وعل ىكل ضامر بأتين من كل فج 
ميق ليشهدوا منافع لهم ويذ كروا اسم اہ فى أيا م ملومات عل مارز ابم من 
وة ة الأنعام 4 لأن 00 عة : أذن فيم بالحج يأنوك حجاجا 
مشاة وركباناء لأجل أن يشم دوا مناقع لمم » ولأجل أن يذكروا ام الله على 


مارزثهم من e‏ ة الأنعام :أى وليتقربوا إلى اش يدماء مارزقهم من مهيمة 
الأنام » ذا رین اسم الله عليهم عند التذكية . 


فقد صرح بأن ذلك الثقرب بدماء الأنعام الذى هو من جملة مادعو ا إلى 
ا لحچ من أجله » أنه فى أيام معلومات لافى زمن مطلق حول كما ترى . 

وقد بينا الأيام المعاوماتفى أول هذا البح ث »وقد بين صلى الله عليه وسل 
أول وقنباء فذ كر اسم اله على مارزقه من بهيمة الأنعام : وقت نذكيتما يوم 
النحر» وإوضح أن ذکر اسم اله عليها إنما هو عند تذكيتها تقربا لله تعالى 
aT‏ خير فاذ > روا امم الله عليها 
صواف ) أى ذ كوها قائمة صواف على ثلاثة أرجل كما هو معلوم . 

ولاشك أن الله جل وعلا فى حك كتاية بين أن المدى له عل 
معروف لايجوز التحال بحلق الرأس ‏ قبل بلوغه إياه » وذلات فى قوله 
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( ولا محلقوا رءوسک حتى يبلغ المدى محله ) » وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة 
الحكثيرة التى لا مطعن فيها : أنه صلى الله عليه وسا اسم من لم يسق هديا 
من أ ابه بفسخ حجه فى عمرة ) والإحلال من العمرة » وتأسف هو صلى الله 
عليه وس أنه ل يغمل ذلك وقال « لو استقبات هن أمرى ما استدبرت لا 
سقت الهدى ولجعلها عمرة » . 


ولا شك أن الانع له من فسخ الحج فى العمرة أنه لا يمكنه التحلل » 
وحلق الرأس » <تى ببلغ المدى مله . 


ومن الضرورى البديبى أن هدى المت »او كان جوز ذيحه عند 
الإحلال من العمرة » أو الإحرام بالحج أنه صلى الله عليه وسل يتحلل إعمرة » 
ويح هديه عندما تحال منها » فيكون متمتعاً ذا عند الفراغ من العمرة » 
أو عند الإحرام بالحج » فلما صرح بامتفاع هذا وعلله بأنه قاد هديه < عل أنه 
لا يجوز ذه قبل يوم النحر كا هو واضح . 


وقد أوضحنا أن جميم أفماله فى الحج » ويدخل فيها الح ووقته كلبا 
بیان لإجال آیات القرآن كقوله ( حتى يبلغ المدى عله ) وقوله لويذ كروا 
اسم لله فى أيام مملومات على ما رزةهم من بهيمة الأنعام 4 كا أنه بيان اقول 
( وله على الناس حج البيت 4 الآبة . واذا قال صل الله عليه وسل مبينا :أن 
أفماله فى الحج » بيان لاقرآن « لتأخذوا عنى ناسک ک » وقد قدمنا اتفاق 
الأصوليين » على أن فعله صلى الله عليه وسل الذى هو بیان لإجال نص بقتفى 
الوجوب : أنه واجب إلى آخر ما قدهناه من الأدلة . 


وقد عامت ما ذكرنا أن القائلين يجمواز ذح هدى التمتع عند الإحرام 
بالج » أو بعد الفراغ من العمرة كالثنافعية وأنى الطاب من الحنابلة » ليس 
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معهم حجة واضحة من كتاب الله > ولا من سنة لبيه صل اله عليه وسل 6 
ولا فل أحد من الصحابة وأن عسكهم بآبة ل( فن عنم بالعمرة إلى الح ) 
وبعض الأحاديث ليس فى شىء منه حجة ناهضة » يجب الرجوع إليبا » هذا 
ما ظهر لنا فى هذه المسألة » و الل عند الله تعالى . 


له 


اع أن ما ينءله كثير من الحجاج الذين يزعون التقرب بالمدى » بوم 
النحر من ذبح الام فى أما كن متفرقة من منى لا يتدر الفقراء على الوصول 
إلمهاء والسكن مها » وتركها مذبوحة ليس بقربها فقير ينتفع بها » وتضيع 
تلاك الذنم بكارة وتنتفخ وينتشر نتن ريحها فى أقطار منى » حتى يعم أرجاءها 
النقن كانه تتن اليف أن كل ذلك لا جوز وهو إلى العصية أقرب منه إلى 
الطاعة . ولا يجوز لن بسط الله يده إقرارم على ذلك » لأنه فساد وأذية لسائر 
اجاج بالأرواح المنتنة » و إضاءة للمال » وإفساد له باس التقرب إلى الله ءودواء 
ذلك الداء النتشر فى منى كل سنة أن يمل كل مهد وكل مضح : أنه يازمه 
أبصال مم ما بتقرب به إلى الفقراء » فعليه إذا ذيحها أن يوجر من يساخماطر ية 
حين ذبحها أو يسلخها هو » ويحملها بنفسه أو بأجرة » حتى بوصلها إلى 
الستحقين » لأن الله يقول ل( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ويقول 
(١‏ فكاوا منها وأطمموا القانم والعتر ) ولا كه إطعام أحد من أمسه الله 
بإطعامهم إلا بإيصال ذلك إلهم » ولو اجتهد فى إيصاله إلمهم » لأمكنه ذلاك 
لأنه قادر عليه وعلى من بط الله يده » أن يمين الحجاج التقربين بالدماء على 
علريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك كمبيئة عدد ضخم من 
العاملين للإيجار .نوم النحر على ساخ المدايا والضحايا طرية » وحمل لومم إلى 
الفقراء فى أما كنهم؛ وكتعدد مواضع الذيح فى أرجاء منى » واج مكة » ونحو 
:ذلك من الطرق المعينة على إيصال الحقوق لستحةها . 
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واعل : أن التحقيق أن فقراء الحرم م الموجودون فيه وقت تحر الحدايا 
من الآفاقبين » وحاضرى المسجد الرام » فإن ذب فى موضع فيه فقراء > وخلى 
بينهم وبين الذبيحة أجرأه ذلك لأنه بسر لهم الأكل منها بطربق لا كلفة 
عليهم فيها » فكأنه أطعمهم بالفعل » والملم عند اله تعالى . 

ومعاوم أن التمتع إذا لم يمد هديا أنه ينتقل إلى الصوم كا قال تمالى 
لفن ل يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجسم تلك عشرة کال . 

وأظمر قولى أهل ادر عندى أن ممنی قوله فى المج : أى فى حالة التلبس 
بإحرام المج » لان الظاهس من امم المج هو الاخول فى نفس الج » وذلك 
بالإحرام وقال بعض أهل العلم : للراد بالحج أشهره » واستدل بقوله تعالى 
( الحج أشبر معاومات ) ولا دليل فى الأب عندى » لأن اكلام على حذف 
مضاف : أى زمن الحج أشهر معاومات ؛ وحذف المضاف وإقامة الضاف إليه 
مقامه اسلوب عر بى كا أشار له فى اللخلاصة بقوله : 

وال الضاف بأتى خلا عه فى الإعراب إذا ما حذفا 

وعليه فينبغى أن بحرم حجهء قبل بوم التروبة لينم الثلاثة . قبل يوم الفحر 
لأن صومه لا جوز . وكره بعض أهل العلم لاحاج صوم يوم غرفة » واستحب 
أن يفرغ من صوم الثلاثة قبله » وجزم به صاحب المهذب والتحقيق: أنالسبعة 
إما يصومما بعد الرجوع إلى أهله » ووصوله إلى بلده » وأنه ليس الراد أنه 
يصومبا فى طريقه في رجوءه . وقد ثبت فى الصحيح من حديث اين عر : أن 
امراد الرجوع إلى أهله وهو ظاهى القرآن ؛ فلا جوز العدول عنه .والظاهس أن 
الأيام الثلائة والأيام السبعة : لا يجب التتابع فى واحد ممءا » لعدم الدليل 
على ذلك قال فى المغنى: ولا ام فيه خلافا » و إن فاته صومما قبل نوم النحر > 

: نهل جوز له أن يصوم أبام التشريق الثلاثة؟اختاف الماماء فى ذلك على قولين‎ ٠ 
٠ . أحدها : أنه لا حوز صوم أيام التشريق للاتمتع‎ 
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واأثالى : يجوز له صومما » وفيهاقول ثالث : اجوز صومماء طلقا .وله 
ولاغيره فبو ما رواه ملم فى صح حه . وحدثنا سريج بن بوس » دشنا 
هشم > أخبر نا خالد » عن ألى المح » عن نبيشة المذلى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم 2 أيام التشريق أيام أ كل وشرب » وق لاط ا 


عنه زيادة « وذ كر الله » . 


وقال مسا فى صحيحه أيضا : وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا 
عمد بن سابق » حدثنا إبداهي بن طهمان » عن أنى الزبير » عن ابن كعب بن 
مالك » عن أبيه أنه حدثه « أن رسول الله صلى الله عليه وسم بعثه وأوس بن 
الحدثان أيام التشريق » فنادى : أنه لا يدخل الجنة » إلا مؤمن » وأيام منى 
أيام أكل وشرب »© وف لاظعند مس: « فناديا »| ه هنه قالوا : فهذا الحديث 
الصحيح الذى رواه عن الننى صلى الل عليه وسار صحا بیان :ها كعب بن مالك» 
ونبيشة بن عبد الله البذلى » فيه التصريح من انى صل الله عليه وسل بأن أيام 
التشريق أيام أ كل وشرب » وذلك يدل على ألما لا جوز صومما . وظاهر 
الحديث الإطلاق فى اتم وغيره . وقى الحديث المذ كور : الرد على من أجاز 
صومها مطلقا » وما يؤيد ذلك حديث عرو بن العاص أنه قال لابنه عبذ الله فى 
أيام التشريق : إنها الأيام اتی ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومون» 
وأمر بفطرهن .قال ابن حجر فى الفح : أخرجه أبو داود » وابن المنذر و حه 
ابن خرعة والحام . 

وأما حجة من قال واز صوم أيام النشريق الثلاثة للمتمتع الذى فاته 
صومها قبل یوم النحر ؛ فہی ما رواه البخارى فى صحيحه قال : بابصوام أيام 
التشريق » قال أبو عبد الله : قال لى تمد بن المثنى : حدثنا يحبى » عن هشام 
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قال : أخبرنى أل ىكانت عائشة رضى الله عنها تصوم أيام مى » وكان 
أبوه يصومها 5 

حدئنا مد بن بشار > حدثنا غندر » حدثنا شعبة : مەت عبد الله بنعيسى 
عن الزهرى عن عروة ¢ عن عا شة » وعن سالم عن ابن عر رقی اله عم 
قالا : لم يرخص فى أيام التشريق » أن يصمن » إلا ان جد الهدى. انهى منه 
قالوا : فبذا الحديث له 2 الرفم وفيه التصر بح بالتررخيصق صوم أيام النشر بق 
للمتمتع » الذى لم جد هديا » والروايات الصحيحة التى رواها الحفاظ من أصحاب 
شعبة 6 يرخص بع ايامو لاء مينيا لامفءول .2 


قال فى النتح : ووقع فى رواية حى بن سلام عن شعبة عند الاارقانى » 
والاذظ له » والطحاوى : رخص رسول الله صلى الله عليه وسل لامتمقم إذا ليجد 
البدى أن يصوم أيام التشريق » وقال : إن بحي بن سلام »ليس بالقوى » ول 
بذ کر طريق عائشة » وأخرجه من وجه آخر ضميف عن الزهرى » عن 
عروةعن عائشة » وإذا لم تصح هذه:الطرق المصرحة بالرفم » بق الأمرعل 
الاحهال . 

وقداختافعاماء الحديث فىقول ا نا بكذا » ونهينا عن كذا » 
هل له حك الرفع ؟ على أقوال : | 

ثانا : إن أضافه إلى عبد الى صلى الله عليه وسل فله حك الرفع » 
وإلافلا. 

واختان فى الترجيح فيا إذا لم إضفه » وبلتئحق به رخص انا فى كذا وعزم 
علينا ألا نفمل كذا كل فى الح سواء > فمن بقول : إن له حك الرفم فناية 
ماوقم فى روابة حى بنسلام » أنه روىبالعنى. لكن قال الطحاوى: إن قول 
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' ابن عر وعائشة أ<ذاه من عموم قوله :.الى لآ فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج ) لأن قوله : فى الحج يعم ما قبل النحر » وما بمده ءفقدخلأيام التشريق 
فعلى هذا ؛ فليس كرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهمأ ؛ عا فهمأه من وم 
ظ الأبة . وقد ثبت مهيه صلى الله عليه وسل عن وم أيام النشريق » وهو عام 
ف فى حق المتمتع وغيره . وعلى هذا فد تعارض عوم الآبة الشعر بالإذن »وعموم 
الحديث امشعر بالمبى » وفى مخصيص عموم المتوائر بعموم الأحاد نظر لوكان 
الحديث مرفوعا » فكيف وى كو نه مرفوعا نظر» فملى هذا يترجح القول 
بالجواز ؛ وإلى هذا جنح البخارى وال أل .الي كلام ابن حجر فی الفتح 
وراه فيه حمل : أمرنا وجينا »> ورخص لنا وعزم علينا كلها سواء فى 
الملاف المذ كور هل لہا حم الرف أو الواف » ومن قال : بصوم أيام التشريق 
للمتمتع : أبن عمر ؛ وعائشة » وعروة » وعبيد بن عير » والزهرى » ومالك » 
والأوزاعى وإسحاق ؛ والشافنى فى أحد قوليه » وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وهن روى عنه عدم صوم الت تع لها : الشافمى فى القول الثاى » وأحمد فى الرواية 
الثالثة » وروى يوه عن على والحسن » وعطاء وهو قول ابن المنذر قال ف‌المغنى» 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : مسألة صوم أيام اتشر يق للمتمقع يظهر لى 
فبا أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة » يترجح فما » عدم جواز صومها وبالنظر 
إلى صناعة عل الحديث يترجح فما جواز صومها › وإيضاح هذا أن عدم 
صومها : دل عليه حديث نبيشة المذلى » وكعب بن مالك فى يح مسل 0 
کا قدمنا وكلا الحديثين مرج فى أن كونها ا : أيام أ كل وشرب . من لفظ 
انبى صلى اله عليه وسل »؛ وهو نص صحيح صربح فى عدم صومهاء فظاهره 
. الإطلاق فى التمتع ظ الذى لم يد هديا وفى غيره . 


وم يثبت نص مرح من لفظ النى صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن : 
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يدل على جواز صومها لأمتمتم 6 الذى ل جد هدي ¢ وما ذكره ان حجر عن 
الطحاوى من أن انعر ¢ وعائشة رض الله عم أخذا جواز صومما من ظاهر 
عموم قوله تعالى : ل فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) ليس بظاهر > والظاهر سقوطه 
والله أعل لإجاع جيم المسامين : أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة » بعد رى 
جهرة الءقبة » والحلق : أنه حلله كل ثىء حرم عليه بالحج من النساء» والصيد » 
والطيب » وکل شىء ول زال عنه الإحرام بالحج بالكاية ¢ وصار حلالا حلا 
ناما كل العام .و ذلاك ينا یکو نه يطلق عليه أنه فى الحج » فإن صام أيام التشريق 
فقد صامها فى غير الحج » لأنه تحال من ححه » وقضى مناسكه . 


ومن مرح الأدلة فى ذلاك : أن لله صرح بأنه لا رفث فى الحج » وأيام 
الشر بى يجوز فيها الرفث بالماع » فا دونه فدل على أن ذلك الرافث فيا لس 
فى الحج > وأما الرى فى ایام التشریق فهو من السئن الواقعة بعد مام الحج 
نابعة له » وكذلك النحر فا إن لم ينر بوم النحر . 

أما کو نه فى أيام التشر يق : بصدق عليه أنه فى الحج بعد إحلاله منه » 
وفراغه مئه » حتى يتناوله عوم الآية » فليس بظاهر عندى.والله تعالى أعلم ٠‏ 

وأما بالنظر إلى صناعة عل الحديث فالذى يترجح هو جواز صوم النشربق 
للمتمتع » الذى لم جد هديا , لأن الشهور الذى عليه جور الحدثين : أن قول 
لنا كذا له كله حك الرفع » فهو موقوف نظا مرفوع حك : 

قال ابن الصلاح فى علوم الحديث الثالى : قول الصحابى : أمرنا بكذا » 
أو نبينا عن كذا من نوع الرفوع » وللسند عند أسحاب الحديث » وهو قول 
| کر أهل الم » وخالف فى ذلك فريق منهم : ابو بكر الإسماعيل » والأول 
هو الصحيح » لأن مطلق ذلاك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأس والهى »> 
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وهو رسول الله صلی الله عليه وسل نمی محل الغرض منه . 

وقد قال بعد هذا : ولا فرق بين أن يقول ذلك فى زمان رسولالله صلالله 
عايه وسل أو بعده . 

وقال الدووى فى تفريبه : الثانى قول الصحالى : أمرنا بكذا » أو لينا 
عن كذا )أو من السنة كذا > أو أس بلال أن بشفع الأذان وما أشمهه ¢ 
كله مرفوع على الصحيح الذى قاله امور . وقيل : ليس بمرفوع » ولا فرق 
بين قوله فى حياة رسول الله صلی الله عليه وسل أو بمده اہی منه » وعلى هذا 
درج العراق فى ألفيته فى قوله : 

قول الصحابى من السنة أو نحو أمرنا حكه الرفم ولو 
بد النى قاله بأعصر على الصحيحوهوةو لالأكثر 

وف علوم الحديث مناقشات فى هذه السألة معروفة » والصحيح عندم 
الذى عليه الأ كثر : أن ذلك له حك الرفع وبه تع أن حديث ابن عر » وعائشة 
عند البخارى لم ,رخص فى أيام التشريق » أن يضمن الحديث له حك الرفم : 
و إذا قلنا : إنه حديث صحيح مرفوع عن حاببيين » فلا إشكال فى أنه مخصصس 
به حموم حديث نبيشة » وكمب بن مالك » ولوكان ظاهر الآية » يدل على 
صومها » كا ذكره ابن حجر عن الطحاوى » فلا مانم من مخصيص حمومها 
بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب البارك : أن التحقيق » جواز مخصيص 
عوم المتوائر » بأخبار الأحاد کا هو معلوم » لأن التخصيص بيان » والبيان 
جوز بكل ما يزيل اللبس » ولذا كان جور الماماء على جواز بيان المتواتر » 
بأخبار الأحاد ٠‏ كتخصيص موم (وأحل لكل ما وراء ذل 4 وهر 
متواتر بحديث « لا تكح الرأة على عنما أو خالما » وهو خبر آحاد » وقد 
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اک أمثلته فى هذا الكتاب البارك » وكذلك أجاز الجور 
مخصرص المنطوق بالمفروم كتخصيص عموم : « فى أربعين شاة شاة » 
وهو منطوق يفوم الخالفة فى حديث « فى ادنم السائمة ز : » عند من 
يقول بذلك . 

والحاصل : أن المبين باسم الفاعل » يحوز أن يكون دون البين باسم 
المفمول فى السند » وف الدلالة » و إليه أشار فى مراق السعود بقوله : 

زت القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يتمد 

وقد أوضحنا هذا » وذكرنا كلام أهل العم فيه فى الرجمة هذا 
الكتاب المبارك . 

وقد يترجح عند الناظر عدم صومما للمتمتع هن وجهين : 

الأول : أن عدم صومم! مرفوع رفا مرا » وصومما موقوف انظ » 
مرفوع حك على الشهور » وامرفوع رع أولى بالتقديم من الرفوع حكا . 

والثانى : أن الجواز والنبى » إذا تعارضا قدم الى » لأن ترك مباح 
أهون من ارتكاب منهى عنه » وقد ياج الخااف » بأن دليل الجواز خاص 
بالمتمتع » ودليل المهى العام » وانخاص بقضى على العام والعلم عند الله تعالى . 
فإن أخر صوم الأيام الثلاثة » عن بوم عرفة فةد فات وقآنها على الثول » بأن 
أيام التشريق لا يصومما المتمتع » وعلى القول بأنه يصومما إعا مخرج وقنها 
بانتهاء أيام التشربق وهل عليه قضاؤها بعد ذلك ؟ ل فى ذلك ها عق 
كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى اله عليه وسال . 

والداماء مختلفون فى ذلاك فقال بعضهم : يقضيها فيصوم عشرة » ومن قال 
بهذا القول » من أهل العلم اختافوا » هل يفرقها » فيفصل بين الثلاثة » والعشرة»؛ 
عقدار ما وجب التفريق بها فى الأداء » لو لم تفت فى وقتها بناء على أن ققدم 
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الثلامة على السبعة لا يعاق بالوقت» فل سقط كترتيب أفمال الصلاة » أو ليس 
عليه تفريقها » بل جوز أن بصوم العشرة كلها متوالية » بناء على أن التفريق 
وح ب الوقت الممين ؛ وقد فات » فسةط كالتغريق بين الصلوات التى فاتت 
أو فاا » فإنها تقضى متوالية » لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو لمتفت » 
والتفريق بين الثلاثة والسبعة فى الصوم هو مذهب الشافعى » وعذمه : مذهب 
أحد ؛ وعلى قول من قالوا : بازوم قضاء الأيام الثلاثة ؛ بعد خروج وكا . 

فبعضهم يقول : لا دم على التمتع > لأنه قضى مافات » وهو مذهب 
الشاففى . وقيل : عليه دم مع القضاء » لأجل التأخير ؛ وجزم به الكرق وهو 
مروى عن أحمد . وقال القاضى : إن أخره لعذر » فليس عليه إلا القضاء» 
ولادم . وعن أحمد لا دم مع القضاء محال . 

وقيل : لا تقضى الأيام الثلاثة » بعد خروج وقتها » ويازم الدم لستوط 
قضاتها بفوات وقتها ؛ ولا جوز صوم السبعة بعد ذلك »لألما تابمة للثلاثة 
اتی سقطت » و يتعينالدم » وهذا مذهب أبى <نيفة » وآخر وقت الثلائة عنده 
يوم عرفة . ّْ 

واعلم : أن أبا حنيفة وأحد يقولان : إن صوم الثلاثة للعاجز عن البدى > 
يجوز قبل التابس بإحرام الج » فذهب ألى حنيفة : أن أول وقت صومبا 
فى أشهر الحج » بين الإحرامين »› والاٴفضل عنده : أن بؤخرها إلى آخر 
وقنها » فيصوم السابع » ويوم التروبة» ويوم عرفة . وبعض الحنفية بروى 
هذا عن على رضى الله عنه . وعند جد : جوز صومها »عند الإحرام 
بالعمرة » وعنه ؛ إذا حل من العمرة » وهذه الا قوال مبنية على أن قوله : 
فى الحج يراد به : أشهره . وقد بينا عدم ظهوره » وعند مالك والشاننى : 
لامجوز صومما إلا بعد التلبس بإحرام الحج » وهذا أقرب لظاهر الفرآن » 


۳١ (‏ أضواء لابيانج ه) 
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وها يقولان : ينبنى تقد مما قبل .وم النحر » والشافى :يست ب إنهاءها قبل 
م عرفة » فإن لم يمم إلى بوم النحر » أفطر يوم النحر » وصام عند مالك 
أيام التشريق » فإن لم يصمها » حتى رجع إلى بلده وله به مال : ازمه 
أن يبعث بال دى » إلى الحرم > ولا يجزئه الصوم عنده » ولیس له أن يؤخر 
الصيام » ليهدى من بلده » وی صوم أيام النشر يق » للمتمتع عند الشافعية : 
قولان . وعن أحمد : روايتان فيم ما . وقد عامت أن أبا حنيفة لا بجيز صومها. 
وأن مالكا يجيزه وبكنى عنده فى صوم السبعة الرجو ع من منى . 


وقد قدمنا أن التحقيق أنصومما بعد الرجوع إلى أهله لحديث ابن عمر 
الثابت فى الصحيح . فا يروى عن مالك وألى حديفة » والشافى » وغيرهم مما 
مخالف ذلك من الروايات لا ينبنى التمويل عليه » لخالفته الحديث الصحيح . 
ولفظه : « فن لم جد هديا فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث هذا لفظ مسل فى صحيحه » ولفظ البخارى « فليم ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله » فلفظة : إذا رج إلى أهله فى الصديحين من حديث 
ابن عر مرفوعا إلى النى صلى اله عليه وسل » وهو تفسير منه لقوله تعالى 
ل( وسبعة إذا رجہ ) وإذا ثبت عن النزى صلى الله عليه وسل فى الصحيحين » 
من حديث أبن عر : تفسير الرجوع ف ألآية برجوعه إلى أله » فلا وجه 


تاءدول عزة . 


وفى صحيح البخارى » من حديث ابن عباس بلفظ « وسبعة إذا رجهم 
إلى أمصاري » و كل ذلك يدل على أن صوم السبءة بعد رجوعه » إلى أهله » 
لافى رجوءه إلى مكة » ولا فى طريقه کا هو ظاهر النصوص » التى ذكرنا » 
بل صر حما » والعدول عن النص » بلا دليل يحب الرجوع إليه لا يجوز » والعلم 
عند اله تعالى . 
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والألهر عندى : إنه إن صا السبعة قبل بوم الننحر ء لايجزئدذلك» فا قال 
الاخمى من المالكية : من أنه ری إجزاءها لا وجه له . ولله أعل . 

بل فو قال قائل : مققضى النصوص » وقال لا جزىء قبل رجوعه إلى 
أهله » لكان له وجه من النظر واضح لأن من قدمها قبل الرجوع إلى أهله » 
فقد خالف لنظ النى صل الله عليه وسل » الثابتف الصحيحين عن ابن عر وهو 
لظ منه صلى الله عليه وس ؛ فى معرض تفسير آلة ل( وسبعة إذا رجعتم 4 
والعدول عن لفظه الصريح » المبينلمنىالقرآن . لو قيل : بأنه لا زىء فاعله » 
لكان له وجه » والعلم عند الله تعالی . 


واعلم : أن الماجز عن المدى فى حجه ينتقل إلى الصوم ولو غنيا فى بلده 
هذا هو الظاهر » وإن عجز وابتدأً صوم الثلاثة أم وجد المدى » بعد أن صام 
نوما منها أو بومين » فالأظهر عندىفيه : أنه لا بازمه الرجوع إلى الحج » لأنه 
دخل فى الصوم بوجه جائز وأنه ينبنى له أن ينتقل إلى المدى » واستحباب 
الانتقال إلى المدى هو مذهب مالك » ومن وافقه . ومن وافقه الحسن » 
وقتادة والشافنى وأحمد . وعن ابن أبى نجيح » وحماد » والثورى » وامزنى : 
إن وجد المدى » قبل أن يكل صوم الثلاثة » فمليه المدى . وقيل : متى قدر 
على المدى قبل وم النحر انتقل إليه صام » أو لم يصم > والأظهر ما قدمنا 
وال أعر : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظمر لى : أنه إن فاته صوم الثلاثة 
فى وقنها » إلى ما بعد أيام التشريق أنه جرى على الفاءدة الأصولية التى هى : 
هل يستازم الأمى المؤقت القضاء » إذا فات وققه » أو لا يستازمه ؟ وقد قدمنا 
الكلام على تلك المسألة مستوفى فى سورة مريم فى الكلام على قوله تمالى : 
[ للف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة ) الآبة . 
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فعلى النول : بأن الأمس يستلزم القضاء فلا إشكال فى قضاء الثلاثة » بعد 
وقنها وعلى الول : بأنه لا يستازم القضاء محتمل أن يقال : بوجوب القضاء, 
لعموم حديث: «فدين الله أحق أن يتغى » وحمل أن يقال بعدمه » بثاء على 
أن صوم الثلاثة فى الحج » ليكون ذلك مسوءًا لقضاء التفث » لأن الدم مسوغ 
لقضاء التفث » من عنده هدى فلا ببعد أن يكون بعض الصوم » قدم أينوب 
عن الدم فى تسويغ قضاء القةث. وعلى هذا الا<مال : لايظهر القضاء » ولا يبعد 
ازوم الدم للإخلال بالصوم فى وقته » والعلم عند اش قال 
أما زوم صوم السبعة بعد الرجوع » إلى أهله » فالذى يظهر لى : ازومه 
ن جد المدى مطلقا : وأنه لا بسقط محال لأن وجو به ثابت بالقرآن فلا عکن 
إسقاطه » إلا بدليل واضح » يجب الرجوع إليه . مل الدم بدلا منه إن فات 
صوم الثلاثة فى وقنها » ليس عليه دليل وجب ترك العمل بع رج الفرآن فى 
قول : ل( وسبعة إذا رجعتم ) . 


نزي -ه 

إذا أخر الحاج طواف الإفاضة » عن أيام التشريق إلى آخر ذى الحجة 
مثلا » فول يجر نه حينئذ صوم الأيام الثلاثة لأنه لم بزل فى الحج » لبقاء ركن 
منه » ولأنه لا جوز له الرفث إلى النساء » لأنه لم بزل فى الحج » أو لا يجوز 
له صومبا نظر؟ إلى أن وقت الطواف » الذى بينه النى صل الله عايء وسل وقال 
م لتأخذوا عنى مناسكك » قد فات؟ وهذا التأخير خالف للسنة » فلا عبرة به » 
وهذا أظهر عندى . واه تعالى أعلم . ظ 

وبنحوه جزم النووى » فى شرح المبذب قائلا : إن تأخير الماواف بعيد › 
فلا حمل عليه قوله تعالی فى الحج وذ كر عن بم الثافمية وجا آخر غير 
هذا . وإن مات المامتع الماجز » عن الصوم قبل أن يصوم فقال بعض أهل 
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العم : يتصدق عا أمكنه صومه ؛ عن كل يوم بعد من حنطة » وهو مروى عن 
الشافعی . وقيل : مهدى عنه . وقيل : لا هدى عنه» ولا إطعام.. والله 
تعالى أعل . 

واختلف أهل الم : إن وجب عليه الصوم فل يشرع فيه » حتى قدر على 
المدى هل ينتقل إلى المدى » لأن الصوم إما ازم للمجز عن المدى » وقد زال 
بوجوده » وهذا إن وقم قبل يوم النحر » لا ينبقى أن مختلف فيه . أما إن 
وجد المدى » بعد فواتوقت الأيام الثلاثة » فهو عل الذولين » وها روايتان» 
عن أحمد» وقد قدمنا كلام أهل العم فى ذلك » ولا نص فيه . 

والأغظور : أن صوم السبعة الذى لم يعين له وقت لا ينی العدول عنه » 
رة كا تقدم خلافا لمن قال بغير ذلك » والعل عند الله تعالى . 

هذا هو حاصل ما يتعلق بالدماء الواجبة » بخير النذر مع كو نما منصوصا 
علمها فى الفرآن . 

أما الدماء التى لم يذ كر حكما فى القرآن » وقد قاسها الملماء على الذ كورة 
فى القرآن » فنها : دم الفوات. فقد روى مالك فى الوطأ » عن عبر بن الطاب 
رضى الله عنه : أنه أمر أبا أيوب الأنصارى » وهبار بن الأسود حين فاليا 
الحج » وأتيا يوم الفحر : أن يحلا بعمرة » ثم يرجما حلالا ثم حجان عام 
قبلا ويهديان » فن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى الحج ؛ وسبعة إذا دجم إلى 
أهله . ىل الغرض منه . 

فقد قامى عر بن الخطاب رغى الله عده : دم النوات على دم المتم حيث 
قال : فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » 
وقول عر ثلائة أيام فى المج » لا يظهر فى الفوات » لأن الفوات لا يتحقق 
إلا باتهاء ليلة البحر » اللهم إلا إن كان عاقه عائق » وهو بعيد » محيث 


ال أضواء البان 


لوسار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحر » خينئذ قد يصومما وكأنه فى المج » 
لأنهلم يحصل له الفوات فملا » وإنكان النوات محتقا وقوعه فى للستقبل » 
ووجه قياس : دم الفوات على د دم المتع > حتى صار بدله من الصوم كبدله . 
ذكره اين قدامة فى الننى قائلا : إن هدى العتم » إما وجب لاترفه بترك أحد 
السفر بن وقضائه التسكين فى سفر واحد » فيقاس عليه دم من فاته المج جامع 
أنه ترك بمض ما اقتضاه إحرامه » فصار كالتارك . لأحد السفرين اننهى محل 
النرض منه . ولا يظهر عندى كل الظهور . 


2 قال فى لاخنى : فإن قيل : فهلا ألحقتموه بهدى الإحصار فإنه أشبه به » 
إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه . قلنا : المدى فما سواء . وأما البدل » 
فإن الإحصار ليس بمنصوص على البدل فيه » و إما ثبت قياساً » فقياض هذا 
على الأصل اللنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه ؛ على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام » عن دم الإحصار » وهو عشرة آم i‏ « إلا أن صيام 
الإحصار : : يحب أن يكون قبل <له » وهذا جوز فمله قبل حله وبعدم » وهو 
أيضا مفارق لصوم التمة » لأن الثلائة فى التعة : يستحب أن يكون آخرها 
يوم عرفة » وهذا يكون بعد فوات عرفة . والرق » إما جعل الصوم عن 
هدى الفوات مثل الصوم » عن جزاء الصيد » عن كل مد يوما . والروى عن 
عر وابنه مثل ما ذكرنا » ويةاس عليه أيضاً : لكل دم وجب لترك واجب » 
كدم القران وترك الإحرام من اليقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس » 
والببت عزدلفة » والرى » والبيت ليالى منى بها » وطواف الوداع . . فالواجب 
فيه : ما استيسرمن الحدىء فإن لم جد فصيام عشرة أيام » وأما من فد حبجه 
بالجاع » فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة للننشر الذى ل يظهر خلافه » فإن م 
جد فصيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا رجع كصيام التعة .كذا قال عبداشٌ 


سورة الحج oY‏ 


ابن عر » وعبدالله بن عباس » وعبد الله بن مرو رواه عم الأثرم 2 
يظهر فى الصحابة خلافهم » فيكون إجماءا » فيكون بدله مقي على بدل 
دم الئعة . 


وقال أسمابنا : يقوم البدنة بدرامم » ثم يشترى مها طماما » فيط م كل 
ا أو يصوم عن كل مد نوما » فتكون ماحقة بالبدنة الواجبة فى 
جزاء الصيد ؛ ويقاس على فدية الأذى ما وجب بغمل #ظور » يترفه به به کتقام 
الأظافر » واللبس » والطيب و كل استمتاع من النساء : كالوطء فى العمرة » 
أو فى الحج بعد رعى جمرة العقبة » فإنه فى مءنى فدية الأذى من الوجه الذى 
ذكرنا » فيقاس عليه » ويلحق به » فد قال ابن عباس : لامرأة وقم عليها ' 
زوجبا قبل أن تقصر : عليك فدية من صيام ؛ أو صدقة ؛ أونسك انهى 
بطوله من الننى . 

وهذه الأمور الذ كورة لا نص فنها من كتاب ولا سنة . 


وقد قدمنا فى سورة البقرة أقوال أهل العل فى الحصر إن عجز عن المدى 
هل يلزمه بدله ؛ أولا يازمه ثىء بدلا عنه ؛ وأقوال من قالوا : يإزمه البدل 
فى البدل ؛ هل هو الصوم . أو الإطمام ؛ ما أغنى عن إعادته هنا . 


. وقد علمت من كلام صاحب الذنى : أن المثهور فى مذهب أحد : هو 
قياس دم الفوات على دم انتم » كافمل عر رضى الله عنه » وأن ارق من 
الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيد مل الصوم عن دم الفوات » كالصوم عن 
جزاء الصيد » وأنمذهب أحمد أيضا » قياس كل دم وجب لترك واجب على دم 
التمتع . فيصوم عند المجز عنه عشرة أيام» وذل ك كدم القران »وترك الإحرام 
من لليقات » والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس » والبيت بزدلفة والرى 
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وللبيت ليالى منى بها . وطواف الوداع . وكذلك قياس صوم من عجز عن 
البدنة فى حال إفساد حجه بالجاع » فمو عند أحمد : عشرة أيام قياسا على المتع . 
وقد قدمنا نقل صاحب المغنى لذلك عن بعض الصحابة وعدم محالفة غير هم :. 


وعن بعض الحنابلة : تقوم بدنة الجامع الماجز بالدرام » فيشترى بها طءاما 
إلى آخر ما تقدم . وأن مذهب أحد : قياس كل دم وجب بفعل محظور » 
كاللبس » والطيب » وتام الأظافر » ونحو ذلك على فدية الأذى . 

وقد قدمنا أن قياس :لك الأشياء على فدية الأذى ٠‏ ممع عليه من الأثمة 
الأربمة » إلا أن أبا حنيفة . يمخصصه با فمل لاعذر » ويوجب الدم دون غيره » 
فما نمل من ذلك لا لمذ ركا تقدم إيضاحه . 

وأما مذهب الشافمى فى دم الفوات » ففيه طريقان أحمما : قياسة على دم 
المتم ء فى القرتيب » والتقدير » وسائر الأحكام , 

والطريق الثانى : على قولين أحدها : أنه كدم العتم أيضا . والثانى : 
أن هدكدم الجاع فى الأحكام » إلا أن هذا شاة » والجاع بدنة لاشتراك الصورتين 
فى وجوب القضاء » وقد قدمنا حك الجامع الماجز عن البدنة فى مذهب الشافى 
اذا يازمه » ومذهب الشافمى فى الدم الواجب بسبب ترك بعض الأمورات 
كالإحرام من الميقات » والرى والوقوف بعرفة إلى الفروب » والبيت عزدلفة 
ليلة النحر » وبنى ليالى منى » وطواف الوداع هو أن ف ذلك أربعة أوجه 
أحما : أنه كدم العتم أيضا فى الترتدب » والتقدير » فإن عحز عن ادى » 
صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . 

الوجه الثالى : أنه إن عجر عن ادى قوم شأة الهدى درام » واشترى 
بها طعاماً وتصدق به » فإن عجز صام عن كل مد یوما » والوجهان الأخران 
هند الشافمية تركناها اضمفهما وشذوذهاءكقاله علماءالشافمية . ومذهب الشافى 
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فى الدم اللازم . بسبب الاستمتاع : كالطيب واللباس » ومتدمات الجاع : أن 


فيه عندهم أربعة أوجه » وقد قدمناها . 


وقدمنا أن أمها أنه كفدية الأذى المنصوصة فى آية الفدية . ودم الجاع فيه » 
عند الشافمية طرق واختلاف منتشر » والمذهب الشهور عندم : أنه بدنة » فإن 
مجز عا فبقر ة » فإن عجز فسبع شياه » فإن عجز قوم البدنة بدرام » والدراهم 
بطءام ثم تصدق به » فإن عجز صام عن كل مد يوما . وقيل : إن عجز عن الذنم 
قوم البدنة وصام » فإن عجز أطمم ؛ فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة 
الفلهار ونحوها . وقيل : لا مدخل للاطعام والصيام » بل إذا عجر عن الذم ثبت 
النداء فى ذمته . وقيل : إنه يتخير بين البدنة » والبقرة » والننم » فإن عجز عنما 
فالإطعام شم الصوم . وقيل : يتخير بين البدنة » والبقرة والشياه » والإطعام 
والصيام و کل هذه الأقوال لا دليل هلى شیء منها من ك اب ولا سنة ولا 
قياس جلى . 

وقول الظاهرية : إن كل مالم يثبت من هذه الذكورات من صيام » ودم 
لا يجب » لأن كل ماسكت عه الوحى فهو عفو له وجه من النظر » والمم عند 
الله تعانى . 

وقد قدمنا أن مذهب مالك هو قياس الطيب واللبس ونحو ذلك على فدية 
الأذى كغيره » من الأئمة . 

امان اقوت و اة داري وفع ات وترة اليك 
عزدلفة » فكل ذلك يقيس بدله على بدل الدتع » فإن عجز عن المدىصام عشرة 
أيام » وإما يصوم الثلاثة فى المج عندهم المتمتع » والفارن ومتمدى اليقات » 


ومفسد الحج ومن فاته الحج . 


لكف اضر اء ليان 


وأما من ازمه ذلك لترك جمرة أو المزول كزدلفة » فيصوم مي شاء ٤‏ 
لأنه بقضی فى غير حج » فيصوم فى غير حج .| ه من ال مواق . 

وقد قدمنا فى مسائل الحج التى ذكرناها فى الكلام على آية المج : بعض 

والأظبر عندى : أن الدماء إن اختل ف أسبابها كن جاوز الميقات غير حرم » 
ودفع من عرفة قبل غروب الشمس عند من يقول حجه يح » وعليه دم ؛ 
ورك المببت عزدلفة وترك المبيت بى أيام می » أنه تتعدد عليه الدماء » بتعدد 
أسبابها مع اختلافها . أما إنكانت الأسباب المتعددة من نوع واحد »کان ترك 
ری يوم » ثمنرك رمى يوم آخر اوبات ليلة من 'ليالى منى فى غير می لم کرر 
ذلك » فلتعدد وجه وللاحاد وجه › وقد قدمنا أقوال أهل الل فى ذلك في 
عه . والملم عند الله تعالى . 

واعل : أن من اعتمر فى أشهر المج » وأحل من عمرته » وهو بريد التبتح 
ثم كرر العمرة فى أشهر الحج : لا يازمه إلا هدى تع واحد »ولا ينبنى أن 
حتاف فى ذلك » والعل عند اله تعالى . 

وقد قدمنا أن أفلالحدى واجبا كان للتمتع والقران ونحوهما »أوغير واجب 

واعل :أن من أحرم بعمرة فى أشهر المجله أن يدخ لعللها الحج » فيكون 
قارنا » وعليه دم القران مالم يذتتح الطواف بالبيت » وإن افتتح الطواف : ففى 
جواز إدخاله عليها حينئذ » خلاف بين أهل العم . 
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قال النووى : فجوزه مالاك ومنعه عطاء » والشافعى » وأبو ثور . 

واختلفوا أيضا فى إدخال الهمرة على الحج » فيكون قارنا » وعليه دم 
القران » وقد قدمنا أن الشافمية والمالكية يقولون : إن ذلك هو الذى فمله النى 
صل الله عايه وس فى حجة الوداع » وأ كثرهم يقول : هو لا جوز لنيره » 
بل جوازه خاص به صلی الله عليه وسل کا قدمنا . 

وقال النووى فى شرح الہذب : واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج 4 
ومنعه الشاففى فى معر » ونقل منعه عن أ كثر من لقيه . اه محل الغرض منه . 


والظاهر : أن الحرم التمقع إذا أحل من عرته » يستحب له ألا يحرم بالحج » 
إلا يوم التروية لأن ذلك هو الذى فمله أحاب النى صلى الله عليه وسلاء 
بأمره فى حجة الوداع » ومحل هذا إن كان واجداً هدى القتعم » فإ ن کان عاجرا 
عنه وبريد أرنف يصوم » استحب له تقديم الإحرام ؛ ليصوم الأيام الثلاثة 
فى إحرام المج » وقد قدمنا أفوال من قال من أهل الم : إنه ينبنى أن يكون 
آخرها يوم عرفة » وقول من كره صوم يوم عرفة واستحب اننهاءها قبل يوم 
عرفة . والله تعالى أعل . 


شه 
إذا فرغ المتمقع من عمرته » وكان لم بق هديا فإن له التحلل التام » فله 
مس الطيب والاستمماع بالنساء » وکل شیء حرم عليه بإحرامه » فإن كان 
ساق المدى ففيه للعلماء قولان : 


أحدما : أن له التحلل أيضا : لأن الله بتول فى المتع ل( فن متع بالعمرة 
إلى الحج ) ولا بمنمه سوق المدى من ذلك » لأنه متمتع . 
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والقول الثانى : أنه لا يجوز له الإحلال حى يباغ المدى عله يوم النحر » 
واستدل من قال بهذا محديث : حفصة رضی الله عنما » الذى قدمناه أنها قالت 
له صلی الله عليه وسل : ما شأن الناس حاوا » ول محلل أنت من عمرتك ؟ 
فقال « إلى لبدت رأسى وقلدت هدبى فلا أحل حتی محر » وكلا النولين قال 
به جماعة من الأئمة رضى الله عم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر ااقولين عندى : أن له أن يحل من 
إحرامه » ولكنه يؤخر ذح هدى عتعه » حتى يرى جمرة المقبة يوم النحر » 
كا قدمنا إيضاحه . والاحتجاج #ديث حفصة اذ كور لا ينض كل النبوض 
لأن النبى صلى اله عليه وسل كان قار > دیما لبس فى محل المزاع » لأن 
الماع فيمن أحرم بعمرة بريد التحلل منها . والإحرام بالج بعد ذلك ٠‏ هل 
بمنمه سوق المدى من التدلل ؟ وحديث حفصة فى القران » والقران ليس محل 
نزاع » وقوها : ولم محلل أنت من عرتك . تمنى : عمرته المقرونة مع الحج » 
الا عرة مفزدة بإحرام »دون الهج كا هو معلوم » وكا تقدم إيضاحه . 

وما يوضحه أنه صلى الله عليهدوسلم قال لو استقبات من أمرى ما استدبرت 
لما سقت المدى ولجعاتها عمرة » فدل على أنه لم مجعلا عمرة مفردة الذى هو 
محل التزاع » لأن ظاهره أنها لو كانت مفردة لكان له الإحلال منها مطلقا » 
ولا ححة فى قوله « لما ستت المدى » لأنه سافه لقران لا لءمرة مفردة 


عن الحج . 


وقال النووى : فإن قيل : قد ثبت فى سميح مسل » عن عائشة رضى الله 
عمها قالت : خرجنا »م رسول اله صلى الله عليه وسل » فى حجة الوداع فنا من 
امل E‏ > حتى قدمنا مکه فقال رسول الله صلى الله ` 


سورة المج ovr‏ 


عليه وسل « هن أحرم بعدرة ولم يهد فليحلل ۾ ومن أحرم بعمرة وأهذى فلا 
#تحلل حتی بنحر هديه » ومن أهل عة فليم حه 6 . 

فالجواب : أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرها مسل قبل هذه 
الرواية ؛ وبعدها قالت « خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم عام حجة 
الوداع فأهلانا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من کان ممه هدى 
فليبال بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى بحل منهما جميما » فهذه الرواية 
مفسرة للأولى ويتعين هذا التأويل » لأن القصة واحذة فصحت الروايات ٠‏ 
الب مل 

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : وما يوید ما ذكرنا عن النووى : أن 
رواية حديث عاشة الذ كورة التى قال : إنها حب تأويلها بتفسيرها بالروايات 
الصحيحة الأخرى فما ما لفظه : ومن أهل بحجة فليم حجه ؛ لكثرة الروايات 
الصحيحة التفق علا عن جماعة من الصحابة أن النى صلى الله عليه وسل فر 
كل من أحرم يحج مفرداً > ولميسق هديا أن يفنسخ حجه فى عمرة » ويحل 
ممما الحل كله » فمل أن قوها : ومن أهل بحجة فليم حجته : يحب تأويله » 
وتفسيره بالروايات الأخر ى الصحيحة ».كا قال النووى . وقول من قال : 
إن سوق المدى فى عمرته عنمه من الإحلال مها ؛ حتی ينحر يوم البحر له 
وجه قوی من النظر لدخوله فى ظاهر عموم قوله تءالى : ( ولا افوا رسک 
حتى يبام الهدى عل 4 ؛ وهذا العتمر المتمقع الذى ساق ممه هدى المتع إن حل 
من عمرته حلق قبل أن يبل هديه عله » والمل عند الله تعالى . ولنكتف هنا 
عا ذ كرنا من أحكام الدماء الواجبة بنير النذر . 


أما المدى الذى ليس بواجب : وهو هدی القطوع ¢ وهو مس تحب 
فستحب أن قصد ب 535 أو ا أن دی إلمها دن بم الأنمام 1 
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ويشحره ويفرقه ولان وشول اله صلى الله عليه وسلم أهدى ماثة بدنة وهو ` 
قارن » و يكفيه لدم القران بدنة واحدة » بل شاة واحدة » وبقية ألاة تطوع منه 
صلی الله عليه وسلم : تت أن يكون ما ديه میت حستا لنوله تعالى : 
( ذلك ومن يعظم شائر الله 4 الآبة . وعن ابن عباس رذى الله عنما 
تعظيمما الاستسمان والاستحسان والاستءظام > ويؤيده قوله تمالى ( والبدن 
جملناها لك من شعائر الله 4 الآية . ومعلوم : أن أقل المدى : شاة محزىء 
ضحية أو سبع بدنة أو بقرة كا تقدم إبضاحه »ولا يكون من الحيوان إلا 
من بهيمة الأنعام » وقد تقدم إيضاح الأنعام» وأنها الأزواج المانية الذكورة 
فى آ بات م ن كتاب الله : وهى الجل والناقة » والبقرة والثور » والنمجة » 
والكيش » والعنز » والتيس . 


واعم : أن التحقيق أن الهدى والإطمام مختص بهما ققراء الحرم الى » 
وأن الصوم لا مختص به مکان دون مكان » مم اختلاف فى الطمام كا تقدم 
إيضاحه فى سورة المائدة 5 

وأظهر قولى أهل العام أنه يازمه ذب الهدى فى الحرم » وتفريقه فى الحرم 
أيضاء خلانا من زعم جواز الذبح فى الل » إن كان تفريق الاحم فى الحرم » 
والتحفيق أن البدن سن تقليدها 6 وإشمارها فيقارها نعلين . ومعىق إشعارها : 
هو جرحما فى صفحة سنامها » ويسات الدم عنها . والجمهور على أن الإشعار 
صفحة السنام الينى » كا ثبت ف ال حيح من حديث ابن عباس خلافا لالك 
القائل : إنه فى الصفحة اليسرى . 

واعلم : أن التحقيق أن الإشعار الذکور سدة لثبوته عنه صلی الله عليه 
وسام . خلافا لأى حنيقة القائل : بالهى عنه » معللا : بأنه مثلة وهى متبى 
صها . وروى مثله عن النخى © لأن الأحاديث: الصديحة الواردة بالإشعار 
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مخصص عموم الى عن الثلة ولأنه لا يل أنه مثلة » فهو جرح لمصلحة 
كالفصد واللتان والمجامة والكى والوسم . 

واعل : أن المدى من الةم يسن تقليده » عند عامة أهل الع وخالف 
مالك وأصابه الجمهور » وقد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة « أنه صلى 
الله عليه وسلم أهدى غما فقلدها » وقال بعض أهل العلم : لا تقلد بالامال 
لضءفها » وإعا تقد بنحو عرى القرب » ولا نشعر الف إجماعا » والظاهر أن 
مالكا ل يبلغه حديث تقليد الةم » ولو بلغه لعمل به » لأنه صحيح مقفق عليه » 
وإشعار البقر إن كان له سنام لانص فيه » وقاسه جماعة من أهل العلم على 
إشعار الإبل . والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطيخ المدى بالدم » هو أن يهلم 
كل من رآء أنه هدى » لأنه قد يختلط بغیره » فإذا أشعر وقلد عيز عن غيره » 
ورا شرد فیعرف أنه هدى فبرد » وهذه اله لة موجودة فى البقر » فققفى 
القياس : إشعاره إن کان له سنام : 


وقال بعض أهل الملم : الحسكة فى تقليده النعلين : أن المنقعل عندم 
كارا كب لكو ن النعل تقى صاحبما الأذى من الحر والبردوالشوك » والقذرونحو 
ذلك فكأن المهدى خرج لله عن مركوبه المیوانی » وغير الیوانی » وظاهر 
صنيع البخارى أنهم قلدوا البقر فى حجة الوداع حيث قال : باب فتل القلائد 
للبدن والبقر . نم ساق حديث حنصة التقدم » وفيه قال : إنى لبدت رأمى 
وقلدت هدلى . الحديث أو حديث عائثة رضى الله عنها قالت « كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يهدى من المدبنة » فأفتل قلائد هديه » 
الحديث » فنرى البخارى قال فى النرجمة هذه : باب فتل القلائد لابدن والبقر . 


وقال ابن حجر . وترحة البخارى حه لأنه إن كان المراد ادى فى 
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الحديث الإبل والبقر مما فلا كلام وإن كان الراد الإبل خاصة » فالبقرة فى 
معناها ٠.‏ ه حل العغرضمنه وهو كا قال . 


والأظبر : أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والانم كلما تقلا 
إنكانت هديا » وأن الننم لا تشعر قولا واحدا » وأن السنة الصحيحة ثابته 
بإشمار الإبل > ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان له سنام . والله 
تعالى أعلم . 


واعل : أن التحقيق أن من أهدى إلى الحرم هديا وهو مق فى بلده 
ليس حاج ولا معتمر » لا يحرم عليه شیء بإرسال المدى كا هو ثابت فى 
الصحيج » عن عائشة رضى الله عنما ثبوتا لا مطمن فيه قلا ينين أن يدول عل 
ما خالفه » وال عند الله تعالى » ولذا ثبت فى حي البخارى : أن زياد بن 
ألى سفيا ن كةب إلى عائشة رضى اله عنما أن عبد الله بن عباس رذىالله عنما 
قال : من أهدى هديا حرم عليه ما بحرم على الاج » حتى ينحر هديه قالت : 
عمرة .فقالت عائشة رضى الله عنها : ليس كا قال ابن عباس : فتلت قلائد هدى 
رسول الله صلی الله عليه وسل بيدى » ثم قلدها رسول الله صلی الله عليه وسل 
يديه »لم بعث بها مع ألى فلم بحرم على رسول الله صلى الله عليه وسل ثىء أحله 
الله حتى حر المدى . وحديث عائشة لمذكور عند البخارى : أخرجه مسلم 
بألفاظ كثيرة مءناها واحد » إلا أن فيه : أن الذى سأل عائقة ابن زياد . 


والصواب مافى البخارى من أن الذىكتب ايها يسألها هو زياد بن 
أبى سفيان المروف بزيادين أبيه »يا نبه عليه غير واحد » فا فى مسل من کو نه 


ابن زباد» وم من بعض الرواة ؛ وقد قدمنا مرارا أن السنة الثابتة عنه 


صلی الله عليه وسل بوت لا مطمن فيه يحب تقد يها على قو ل كل عالم» ولو بل 
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ما بلغ من العم والدين » وبه تع أن التحقيى أن من بعث بهذى؛وأقام فى بلده 
لا 22 عليه شی ء بإرسال هديه » وأنما خالف ذلك لايلتفت إليه » وإن زعم 
جماعة أنه مروى عن عر وابنه > وعلى وقيس بن سعد بن عبادة » وسعيد بن 
جبير وابن سيرين » وعطاء » والنخعى » وعاهد » لأن السنة الصحرحة مقدمة 
على أقوا لكل العاماء »وكذلك ما قاله سعيد بن السيب : من أنه لا مجتاب 
إلا الجاع ليلة جمع : وعى أيلة النحر » لا ياتفت إليه . لاحديث الصحيح المتفق 
عليه الذ كور آنفاء والحديث الذى رواه الطحاوى وغيره من طريق عبد املك 
ابن جابر » عن أبيه : الدال على أنه بحرم عليه ما يحرم على الاج ضميف » 
3 ذ كره الخافظ فى الفتح » فلا يعارض به الحديث التفقعايه. وذكر ابن حجر 
فى الفتح عن الزهرى : ما يدل على أن الأمر استقر على حديث عائشة لما بشت 
به سنة الابى صلى الله عليه وسلم ورجع الناس عن فتوی ابن عباس » ولمم 
عند الله تعالى . 


واعل : أن التحقرق الذى عليه مور أهل الل : أن من أراد النسك. 
لا يصير محرما مجرد تقليذ المدى » ولا بحب عليه بذلاك شىء ؛ خلافا ما حكاه 
ابن البذر عن الثورى وأحمد وإسحاق »من أنه يصير رما عحردتةليد ال همدى» 
وخلافا لأصاب الرأى فى قولحم : إن من ساق المدى» وأم البيت 
م تلد وجب عليه الإحرام » لأن يجاب الإحرام يحعاج إلى دليل يجب 
الرجوع إليه 


وقد دلت النصوص : على أنه لا يبء إلا إذا بلغاليقات وأراد مجاوزته 
کا هو معاوم » والعلم عند الله تعالى . 


( ۴۷ - أضواء البيان ج ه ) 
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الظاهر : أن التحقيق أنه لا يشترط ف الهدى أن يجمع به بين الحل والحرم» 
فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يمخرجه إلى الم ل أجزأه . قال النووى 
فى شرح المهذب : وهو مذهبنا ؛ وبه قال ان عباس » وأبو حنيفة وأبو ثور 
وا جور . وقال ابن عر وسميد بن جبير : لا هدى إلا ما أحضر عرفات . 
وقال ابن قدامة فى اغى : ولیس من شرط المدى أن مجمع فيه بين الحل » 
والمرم » ولا أن يقفهبمرفة لكن تحب ذلك . وروی هذا عن ابن عباس 
وبه قال الشافمى » وأبو ثور وأسحاب الرأى » وكان ابن عمر لا برى الهدى 
إلا ما ءرف به ووه » عن سعيد بن جبير .| ه محل الخرض منه ٠‏ 

ومعلوم أن مذهب مالك : أنه لايذح هدى العتم والقران عنى » إلا 
إذا وقف به بعرفة » وإن لم يقف به بعرفة ذيحه فى مكة » ولا بد عنده فى ادى 
أن 4 مع به بين اال وا رم » فإن اشتراه فى الحرم . زمه إخراجه إلى الحل 
والرجوع به إلى الحرم وذيحه فيه » وإما قلنا : إن الظاهر لنا فى هذه السألة 
عدم اشتراط جمع المدى » بين الحل والحرم لثلاثة أمور . 


الأول : أنه لم .رد نص بذلك يحب الرجوع إليه ٠‏ 

الثالى : أن المقصود من المدى نفع فقراء الحرم » ولا فائدة لمم فى جمعه 
بين الحل والحرم . 

الثالث : أنه قول أ كثر أهل الع . . وقال جماعة من أهل الل : يستحب 


أن يكون المدى معه من بلده » فإن لم يفعل ف راوه من الطريق أفضل من 
شرائه من مكة » ثم من مكة ثم من عرفات » فإن لم بسقه أصلا بل اشيراه 


من منى جاز » وحصل المدى اه . 
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وهذا واا اع من قال : بأنه لابد أن جمع بين الحل والحرم 4 

ن النى صلى الله عليه سل 0 مهد هديا إلا جامعا بين ااحل والحرم ؛ لأنه يساق 
من ااحل إلى الحرم وأن ذلك هو ظاهر قوله تعالى ١:‏ ولا محلةوا رؤوسم 
تی يبلغ ا۵دی ع 4 . وقد ثبت وعم البخارى وغيره : : أن ابن مر 
e‏ الطريق » و حو ذلك من الأدلة »ولا شك أن سوق ادى 
من الحل إلى الحرم : أفضل ولا يقل عن درجة الاستحباب »كا ذكرنا عن 
بعض أهل العم . أما کو نه لا يحزىء بدون ذلاك » فإنديمتاج إلى دليل خاص » 
ولا دليل يحب الرجوع إليه يفتضى ذلك ءلأن الذىدلعايه الشرع أن المقتصود 
التقرب إلى الله 8 رزقهم من بهيمة الانعام “فى مكان #عين فى زمن معين 
والغرض القصود شرعا حاصل » ولو لم يمع ادى بين حل وحرم » وجمع 
هديه صلی الله عليه وسل بين ال والحرم »تمل للا ر الجزلى ؛ فلا يتمحض لقصد 
التشريع » لأن محصيل المدى أسهل عليه من بلده » ولأن الإبل التى قدم بها 
على من المن تيسر له وجودها هناك » والله جل وعلا أعلم . فحصول البدى 
فى الحل يشبه الوصف الطرذى » لأنه لم يضمن مصاحة کا 7 ری » الل عند 

ا تعالى . 


ولا خلاف بين أهل الع : فى أن المودى إن اضطر اركوب البدنة المهداة 
فى الطربق » أن له أن رکا لما ثبت فى الصحيحين » عن ألى «هريرة : « أن 
رول الله صلى الله عليه وس رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركيها . قال : 
يا رسول الله إنها بدنة » فقال : اركيها ويلك فى الثانية أو فى الثالئة » هذا لظ 
مسل » ولفظ البخارى فقال « اركبها فقال : إنها بدنة فتال : اركبها » قال : 
إا بدنة فقال : اركبها » ويلك فى الثانية أو فى الثالئة » » وروى مسل محوه 


عن أس ؛ وجار ركى ا le‏ 5 
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واعلم :أن أهل العم اختلفوا فى ركوب المدی » فذهب بمعضهم إلى أنه 
بحوز للضرورة دون غيرها » وهو مذهب الشافمى » قال النووى : وبه قال 
ابن المنذر » وهو رواية عن مالك » وقال عروة بن الزبير » ومالك » وأحمد 
وإسحاق :له ركوبه من غير حلجة » محيث لا يضره . وبه قال أهل الظاهر » 
وقال أبو حنيفة : لا بركبه » إلا إن لم جد منه بدا » وحي القاضى عن بعض 
الملماء : أنه أوجب ركوبها مطلق الأمر ولخالفة ماكانت الماهلية عليه » من 
إهال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظہر الأقوال دليلا عندى فى ركوب 
المذئ» واحيا أو غير واب : هو أنه إن دعته ضرورة لذلك جاز وإلا فلا » 


لأن أخص النصوص الواردة فى ذلك بمحل النزاغ . 


وأصرحما فيه ما رواه مس فی صحيحه . وحدثى مدن حاتم 1 
حدثنا حى بن سعيد » عن ابن جرج اون أبو الزبير قال : ”معت جار 
ابن عبد لله » سئل عن ركوب المدی ؟ فقال : ممت النبى صلى الله عليه وسل 
يقول : « اركبها بالمعروف إذا ألجنت إلا <تى جد ظمرا 6 وفى رواية عنه 
فى صحيح مام : « اركما بالمعروف حتى جد ظبرا » اه . فمذا الحديث 
الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسل بأن ركوب المدى إما يجوز 
امروف » إذا ألجأت إليه الضرورة » فإن زالت الغشرورة بوجود ظهر 
رکه غير البدى : رك ركوب البدى » فهذا اليد الذى فى هذا الحديث 
تقيد به جميم الروايات اللالية عن القيد » لوجوب حمل الطلق على 
القيد » عند جماخير أهل العلم . ولا سما إن اعد ال والب 
كا هنا. 


أما حجة من قال: بوجوب ركوب المدى» فبى ظاهرةالسقوط :لأ النى 


صل الله عليه وسل لم يركب هديه کا هو معلوم . وأما حجة : من أجازالر كوب 
مطقاً » فهو قوله صلى الله عليه وسل « ويلاك اركبها » وقوله تعالى ( 3 فمبا 
منافم إلى أجل مسعى ) على أحد التفسيرين » ولا تنبض به الحجة فيا يظهر » 
لأنه حول على کو ذد ندعوه الضرورة إلى ذلك ؛ بدليل حديث جابر عند مسل 
الذى ذ كرناه آم فهو أخص نص فى محل النزاع » فلا ينبئى الم دول عنه ¢ 
والعم عند الله تعالى » والظاهر أن شرب مافضل من لينها » عر وإدها 
لا بأس به » لأنه لا ضرر فيه علمها ولاعلى ولدها . وقال بض أعل الم : 
إن ركها الركوب المباح للضرورةونقصها ذلك : فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 
وله وجه من النظر. والعل عند الله تعالى . 

وإتماقلنا : إن الظاهر أنه لا فرق فى الحم المذكور بين الحمدى 
الواجب وغيره » لأنه صلى اله عليه وسل قال لصاحب البدنة «اركما» وى 
ەة نعلا ل وقد صرح له تصر عا مكرراً بأنها يد فة ¢ ول ستفصله النى 
صلى الله عليه وسل » هل تلاك البدنة من الى دى الواجب اة ورا 
الاستفصال ينزل منْزلة العموم فى الأقو ال كا تقدم إبضاحه مراراً . وقد أشار 
إليه فى مراق السعود بقوله : 

ونزار ترك الاستفصال 2 مرل العموم فى الأفوال 

مس اة 
فىحم الهدى إذا عطب فى الطريق أو بعد باوغ على 


اعم أولا أن الصواب الذى لا ينبغى المدول عنه : أن من بعث معه 
هدی إلى الحرم فعطب فى الطريق » قبل بلوغ له 0 أنه بذحره ثم يصبغ 1 
فعليه فى دمه » وبضرب بالنمل المصبوغ بالدم ص ستامما » ليعلم من مر بها 


اه أشواء الان 


أنها هدى وى ينها وبين الناس » ولايأ كل مها دو » ولا أ<د من أهل 
رفتته المرافقین له فى سفره . 

وإتما قلنا : إن هذا هو الصواب الذى لا ينبنى العدول عنه : لثبوته 
عن الننى صلى الله عليه وسل فى الصحيح » فقد روى مل فى حيجه » عن أبن 
عباس ری الله عنهما مالفظه « بعث رسول الله صلىاله عليه وس بست عشرة 
بدنة » مع رجل وامرأة فيا قال : فغى ثم رجع فقال : بارسول الله كيف 
أصنم بما أبدع على مها ؟ قال : انحرها » ثم أصبغ نعليها فى دما ثم اجعله على 
صفحتها » ولا تأ كل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » انى من صميح 
ملم . 

وفى رواية فى سميح مسل » عن أبن عباس « أن ذُؤْيبا أبا قبيصة حدثه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسار كان يبعث ممه بالبدن ثم يقول : إن عطب شىء 
ا عليه فاحرهاء ثم اغعس نماما فى دمها ثم اضرب بها صفحتها 
ولا تطءء ما أنت ولا أحد من أهل رفةتك » انتهى منه . وقوله : كيف أصام 
بما أبدع منها : هو بطم الهمزة » وإسكان الباء » وكسر الدال بصيغة المببى 
لللفعول : أى كل وأعى حتى وقف من الإعياء » فهذا النص الصحيح » 
لا بلفت ممه إلى قول من قال : إن رفقته لمم الأ كل مع جلة الما كين ؛ 
لأنه خالف لاخص الصحيح » ولا قول لأحد مع السذة الثابتة عنه صل الله عليه 
وسلم > کا أوضحناه زارا . وَالظاهر أن علة منعه ومنع رفقته : هو سدالذريعة 
ثلا يتوصل هو أو بعض رفئته إلى تعره » بدعوى أنه عطب أو بالتسبب له 
فى ذلك للطمع فى أ كل لجه » لأنه صارللفتراء » وم يعدون أننسهم منالفقراء » 
ولو ل يبلغ محله . والظاهر : أنه لا يجوز الأ كل منه للأغنياء » بل للفقراء 


والله أعلم . 


سورة الحج ش عم 


فإن قيل : روى أحاب السنن دن ناجية الأسابى و أن رسول الله صلى 
35 عليه وسل بعث معه بهدى فقال إن عطب فاتحره » ثم أصبغ نعله فى دمه » نم 
خل بینه وبين الناس » اه.وظاهر قوله « وبين الناس » يشمل بعهومه سائق 
المدى ورفتته . 

فالجواب : أن حديثمسل أصح وأخص » والخاص يقغى على العام . لأن 
حديث ملم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث أحاب السئن . ومعلوم : 
أن الخاص يقغى على العام . 

واعلم أن لاعلماء تفاصيل فى حك ماعطب من ادى » قبل ره بمحل 
الفحر » سنذ كر أرجحراءندنا إن شاء الله من غير استقصاء للا"قوال والمحج » 
لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولا يقتضى الاختصار فى بعضما خوف 
الإطالة الملة . 


اعلم أولا : أن المدى إما واجب » وإما تطوع » والواجب إما بالبذر » 
أو بغيره » والواجب بالنذر » إما معين » أو غير معين » فالظاهر الذى لاينبنى 
الدول عنه : أن المدى الواجب بنير النذر كبدى اأمتع والقران والدماء 
الواجبة بترك واجب » أو فمل محظور » والوا جب النذر فى ذمته كأن يقول + 
غل لله نذر أن أهدى هديا » أن لجميع ذلك حالتين . 

الأولى : أن يكو زساق ماذكر من ادى ينوى بدالهدى الواجب عليه > ' 


من غير أن يعينه بالقول > كأن يقول : هذا اطدى ستته أريذ به أداء المدى 
الواجب على . 


والخالة الثانية : هى أن يسوقا ينوى به المدى الم كور مع تعيينه بالقول » 
فإن نواه » ول يعينه بالقول . فالظاهر : أنه لا ,زال فى غمانه ولا بزول ملكه 


ef‏ 0000 أضواء البيان 


عنه » إلا بذيحه ودفعه إلى مستحقيه » و لذا إن ءطب فى الطريق فل التصرف 
فيه مما شاء من أ كل وبيع » لأنه لم بزل فى مللكه » وهو مطالب بأداء المدى 
الواجب عليه بشىء آخر غير الذى ءطب » لأنه ءطب فى ضانه » فهو عازلة 
من عليه دين .له إلى مستحقه بقصد دفعه إليه » فتلف قبل أن إوصله إليه : 
فمليه قضاء الدين بغير التالف » لأنه تلف فى ذمته وإن تعيب المدى اذ كور 
قبل بلوغه محلهء فعليه بدله سلما ویفعل بالذی تعيب ماشاء > لأنه لم بزل 
فى ملكه » وضمانه . والذى يظهر أن له التصرف فيه » ولو ل يعطب» وم 
يتعيب » لأن جرد نية إهدائه عن المدى الواجب لاينقل ملكه عنه ‏ والمدى 
الذكور لازم له فى ذمته » حتى بوصله إلى مستحقه . والظاهر : أن له عاءه : 


وأما الحالة الثانية : وهى ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول : هذا هو 
المدى الواجب على . والظاهر : أن الإشعار والتقليد كذلاك . فالظاهر : أنه 
يتعين الوجوب فيه من غير أن تبر الذمة » فليس له التصرف فيه مادام سلجا » 
وإن ءطب أو سرق أو ضل أو نمو ذلك لم يمزه » وعاد الوجوب إلى ذمته . 
فيجحب عليه هدى آخر » لأن الذمة لا تبرأ جرد التعيين بالنية والةول 
أو التةليد والإشعار . والظاهر : أنه إن عطب فمل به ماشاء» لأن الهدى لازم 
فى ذمته » وهذا الذى ءطب صار كأنه شىء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم » 
لأن حقهم باق ف الذمة » فله بیعه وأ كله » وکل ماشاء. وعلى هذا جمهور أهل 
العلم . وعن مالك يأ كل ويطعم من شاء من الأغدياء والفقراء ‏ ولا ببيع منه 
شيا » وإن بلغ المدى عله فذمحه وسرق : فلا شىء عليه عند أحمد 8 

قال فى المغنى : وبهذا قال الثووى وابن اقام صاحب مالاك : وأصحاب 
الرأى . وقال الشافى : عليه الإعادة » لأنه لم بوصل المق إلى مستحقه » فأشبه 
مالو ل يذيحه . ولنا أنه أدى الواجب عليه » فبریء منه كا لو فرقه . ودلیل 


سورة الحج ورة 


أنه أدى الواجب : أنه لم يبق إلا التغرقة » وليست واجبة » بدليل أنه لوخل 
بينه » وبين الفقراء أجزأه .واذلك !ا مر النى صل الله عليه وسل البدنات قال: 
من شاء اقتطم . انتهى حل الغرض من الذنى 

وأظهر القولين عندى : أنه لاتبرأ ذمته بذ غه : حتى بوصله إلى الم تحفين» 
لأن المستعقين إن لم ينتفموا به » لافرق عندم بين ذبحه وبين بقائه حيا » ولأن 
لله تعالى يقول ل( وأطمموا البائس النقير ) ويقول (وأطهموا القانم والمتر 4 
والأبتان تدلان على ازوم التفرقة » والتخلية ببنه » وبين الفقراء يقتسمونه 
تفرقة ضمفية » لأن الإذن لم فى ذلك » وهو متيسر لم م كإعطائهم إياه بالقمل 
والمم عند الله تعالى . وقول من قال : إن الهدى اذ كور إن تعيب فى الطريق 
فعليه نحره » ومحر هدى آخر غير ميب لايظه ركل الظلوور » إذ لاموجب اتمدد 
الواجب عليه وهو ليجب عليه إلا واحد . وححة من قال بذللك : أنه لا عينه 


متقربا به إلى الله لاحسن انتفاعه به بعد ؤلك » ولول زه . 


وأما الواجب المعين بالنذرءكأن يقول: نذرتفه إهداء هذا المدى العين » 
فالظام ر أنه يتعين بالنذر » ولا يكون فی ذمته ‏ فإن عطب أو سرق : و 
بدله » لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينه » لابذمة البدى . والظاهر أنه لس 
الأ كل منه » سواء عطب فى الطريق أو بلغ عله . 


وحاصل ما ذكرنا : راجع إلى أن ماعطب بالطريق من الحدى إن كان 
متهلةًا بذمته سلما فالظاهر : أن له الأ كل منه » والتصمرف فيه علأنه بلزمه بدله 
سلما وقيل : يازم الذى عطبوالساي 5 لفقراء ارم » وأن ماتعاقالوجوب 
فيه بمين المدى كالنذرالممين للا كين » ل ا يد 
إذا عطب ولابعد نحره » إن بلغ محله على الأظهر 


0۸٦‏ أضواء البيان 


واعل : أن مالكا وأحابه بقولون :إن كل هدى » جاز الا کل منه 
للمبدى له » أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والنتراء» وکل هدى لا يجوز له 
الأ كل منه » فلا يحوز إطعامه إلا لافقراء الذين لاتازمه نفقمهم » و كره عندثم 
إطمام الأميين منه . وستأتى تفاصيل ما يجوز الأ كل مه » ومالا يجوز 
إن شاء الله تعالى فى الكلام على آية ل( فكلا منها ) الآية . 


وأما هدى التطوع : فالظاهر أنه إن عطب فى الطريق ألقيت قلائده فى 
دمه » وخلى بینه وبين الناس » و إن کان له سائق مرسل ممه لم بأ کل منه 
هو ولا أحد من رفةته » کا تد م إيضاحه » ولیس أصاحبه الأ كل منه عند 
مالك وأحابه . وهو ظاهر مذه بأحمد» ولیس عليه يداهلا ندمعين ليتءاق بذمته. 
وأما مذهب الثافبى » وأصحابه : فمو أن «دى التطو ع باق على ملاك صاحبه » 
ذله ذه » وا کله وبيعهوسائر التصرفات فيه . ولوقلده لأنه لم ,وجد منه إلا فية 
دحه والنية لا'زيل ملسكه عنه » حتى بذ عه بمحله ؛ فلوعطب ف الطريق فه مده 
أن يفعل به ماشاء من بيع وأ كل وإطعام » لأنه لم بزل فى مللكه ولا شی 
عليه فى شىء من ذلك . وأما مذهب ألى حنيفة فى هدى القطوع إذا عطب فى 
الطريق قبل باغ عله :فمو أنه لاابجوز لبديه الأ كل منه ولا لذنى من الأغنياء » 
وإنما بأكله النقراء . ووجه قول من قال إن هدى التطوع إذا عطب فى 
الطريق » لابجوز ابديه أن بأ كل منه : هو أن الإذن له فى الأ كل » جاء 
النص به بمد بلوغه عله أما قبل بلوغه عله فل بأت الإذن بأكله » ووج 
خصوص النقراء به » لأنه حينئذ إصير صدقة » لأ نكونه صدقة خير من أن 
يقرك سباع تأكله . هسكذا الوا . والءلم عند الله تعالى . 


سورة الحج 0 


لېه 


الأظهر عندى أنه إذا عين هديا بالقول ؛ أو التقليد » والإشعار ثم ضل 
ثم بحر هديا آخر مكانه ثم وجد المدی الأول الذى كان ضالا : أن عليه أن 
بنحره أيضًا » لأنه صار هديا لافتراء . فلا ينبغى أن يرده لاسكه » مع وجوده؛ 
وكذلك إن عين بدلا عنه» ثم وجد الضال » فإنه ينحرها معا . 

قال ابن قدامة فى المذنى : وروى ذلك عن عر وابنه » وان عباس » 
وفعاته عائشة رضي اله عنهم .وبه قال مالاك » والشافى » وإسحاق » وبتخرج 
على قولبا فیا إذا تعيب المدى » فأبده فإن له أن ممع به ماشاء أن ,رجح إلى 
ملاك أحدهما ء لأنه قد ذيح مافى الذمة » فم بازمه شىء آخر »كا لوعطب الممين . 
وهذا قول أصحاب الرأى . 


ووجه الأول : ماروى عن عائشة رضى الله عنها : ألما أهدت هديين ؛ 
فأضلئهما » فبعث إلمها ابن الزبير هدبين فنحرتهما» م عاد الضالان فنحر مهما ؛ 
وقالت : هذه سنة المدى رواه الدارقطنى . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسم 
وإيجاب الآخر ٠‏ اثتهى محل الغرض من الذنى .ولس ف المسألة شىء مرفوع . 
والأحوط :ذبح اجميع كا ذكرنا أنه الأظور » والمل عند الله تعالى . 


> ولأنه تعاق حق الله مما بإيجابهما أو ذي أحدها» 


واعم : أن المدى إن كان معيناً بالنذر من الأصل » بأن قال : نذرت 
إهداء هذا المدى بعينه أو معيناً تطوعا إذا رآ صاحبه فى حالة يغلب على 
الظن : أنه سيءوت » فإنه تازمه ذكاته » وإن فرط فما حتى مات كان عليه ' 
ضمانه » لأنه كالوديمة عنده . 


أما لومات بغير تفريطه » أو ضل أو سرق » فلاس عليه بدل عنه كا 


مده أضْواء البيان 
أوضحناه » لأنه ل يتعاق الاق بذمته بل بين المدى . 

والأظبر عندى : إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشترى هديا مثله » وينحره 
بالحرم بدلا عن الذى فرط فيه » وإن قيل : بأنه يازمه التصدق بقيمته على 
مساكين الحرم » فله وجه من النظر .واه أعل . 

و فى ذلك ولا کف عا ذكرنا هنا من أحكام المدى » وسيأفى 
إن شاء انه تقصيل مایحوز ال كل مته » ومالا ببحوز من المدايا 8 


تايه 


قد قدمنا فى سورة البقرة : أن الةرآن دل فى موضمين »على أن محر الهدى 
قبل الحلق » والتقصير يوم النحر » وبينا أنه لو قدم ال ماق على النحر لأشىء 
عايه » واوضحنا ذلك فى الكلام على قوله تعالى : ل( فإن أحص رتم فا استيسر 
من المدى ) . 


والحاصل : أن الاج مفردا كان أو قارنا أو متمتءا إن رى جمرة العقبة 
ومحر مامعه من . المدى : فمليه الحاق أو التقصير » وقد قدمنا أن التحقيق : 
أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير »لآوله صلى الله عليه وسل « رحم الله 
ا لحاقين قالوا : يارسول الله : والمقصرن . قال : رحم الله ال حاقين » قالوا : 
وا مقصرين ؟ فقال : : واللقصر ين » فالرابمة » أو الثالئةكا تقدم إيضاحه . فدلى 
دعاؤه لامحاقين بالر حمة مرارا : على أن الحلق نسك لأنه لوم يكنقربة ل تمالی 
لا استدق فاعله دعاء النى صل الله »ايه وسل له بالرمة » ودل تأخير الدعاء 
لامقصر / ن » إلى الثالئة أو الرابمة : أن التتصير مفضول » وأن الحلق أفضل 
منه » والتقصير مع كونه مفضولا : بحزىء بدلالة الكتاب؛ والسنة والإجماعء 
لأن الله تمالى قول اتدخان المسجد الحرام إن شاء اله آمنينحلقين رؤو سكم 
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ومقصرين 4 وقد روى الشيخان » وغيرها : التتصير عن جاعة من ٠‏ الصحابة 

فن ذلك حديث جابر : أنه حج مع النى صلى اله عليه وسل وقد أهلوا 
با مج مفردا . فقال لهم : أحلوا من إحرامم بطواف البيت » وبين الصما 
وامروة » وقصروا.وق الصحيعحين » عن أبن عر قال : « حلق النې صلى الله . 
عليه وسل وحاق طائفة من أدابه وقصر بعضهم » » وقد قدمنا حديث معاوية 
الثابت فى الصحيدين » قال : قصرت عن رسو لاللّه صلى اه عليه وسم كشقص 
على المروة وحديث :ر م الله الحلقين » » ثم قال بعد ذلك : «والقصربن» 
إلى غير ذلك من الأحاديث . 


وقد أجمم جميع عاساء الأمة على أن التقصير مجزىء ولكنهم اختلنوا 
فى القدر الذى يكنى فى الخلق والنقصير » فقال الشافمى » وأصحابه : يكفى فما 
حاق ثلاث شعرات فصاعدا » أو تقصيرهاء لأن ذلك يصدق عليه أنه حاق 


أو تقصير » لأن الثلاث جمم . 


وقال أبو حنيفة : يكنى حلق ربع | رأس » أو تقصير ريعه بقدر الأعلة . 
وقال مالك » وأحمد وأ اما 5 : جب حاقی ak‏ اراس : اوق 
مهه »ولا يلزمه فى التقصير تقوم سرو رة € بل كيه أن اا دن جم 


جوانب الرأس؛وبعضهم يقول: : يكفيه آل ر الأعلة »والمالكية ولون : : شصره 
إلى القرب من أصول الشعر . 


قال مقيده عفأ اله عنه وغفر له : أظبر الأقوال عناى : أنه يازم حاق 
جميغ الرأس ¢ أ تمصير جميعة ) ولا يأزم تنب کل شعرة ف التقصير» لان فيه 
مشقة كبيرة ؛ بل يكنى تقصير جميع جوانب الرأس مجموعة أو مفرقة » وأنه 


0۹° أضواء الببان 

لا يكنى الربع » ولا ثلاث شعرات خلافا #احبفية والثافمية » لأن الله تعالى يفول ٠‏ 
} حاتين رووس 4 وم يقل : بعض رؤوسم $ ومتهرين )أى : رؤوسم 
لدلالة ما ذكر قبله عايه » وظاهرهحاق اجيم أو تةصيره » ولا يجوز الءدول عن 
ظاهرالنص إلا لدليل يحب الرجوع إليه » ولأنالنبى صل اله عليه وسل يقول : 
« دع ما يرببك إلى ما لا بريبك » . فن حلق الجيع أو قصره ترك ما يريبه 
إلى ما لا بريبه » ومن اقتصر على ثلاث شعرات أو على ربع الرأس » لم يدع 
ما ريبه »إذ لا دليل يحب الرجوع إليه » من كتاب » ولا سنة على الا كتفاء 
بواحد منم » ولأن الى صلى الله عليه وسل لما حاق فى حجة الوداع » حلق 
جميع رأسه وأعطى شمر رأسه لأنى طلحة ليقرقه على الناس . وفدله فى الحاق 
بيان لانصوص الدالة على الماق كقوله : (١‏ محلقين رؤوسك ) الآبة . وقوله : 
} ولا مملةوا رؤوسم حتى يی المدى عل 4 . 

وقد قدمنا أن ذمله صلى الله عليه وسل : إذا كان بيانا لنص ممل 
يقتطى وجوب حك : أن ذلك الفعل المبين لذلكالنص امل واجب .ولاخلاف 
فى ذلك بين من يمتد به مين أهل الأصول . 

تذبيه آخر 

اء : أن > لكون الحلق أفضل من التقصير » إما هو بالنسبة إلى الرجال 
خاصة . أما النساء : فلاس علمهن حلق وإنما عامهن التقصير . 

والصواب عندنا : وجوب تةصيرالرأًة جديع رأسها ويكفيها قدر الأملة > 
لأنه بصدقء عليه أنه تةصير من غير منافاة اظواهر النصوص » ولان شعر 
المرأة من جالها » وحلقه مثلة وتقصيره جدا إلى قرب أصول الشمر نقص فى 
جبالبا » وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسل : أن النساء لا حلق عليين > 


و 8 عامن التقصير . 
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قال أبو داود فى سئنه : حدثنا مد بن الاسن المت » ثنا ممد بن بكر 
ثنا ابن جريح » قال : بلغنى عن صفية بنت شيبة بن عمّان » قالت : أخبرتى 
أم عمان بنت أبى سفيان : أن ابن عباس قال :قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « ليس على النساء حاق » إا على النساء التقصير » 

حدثنا أبو يعقوب البغدادى ثقة » ثنا هشام بن وسف » عن ابن جرح.2 
عن عبد اليد بن جبير بن شيبة عن صفية دلت شبية » قالت: أخبرتى أم 
عمان بنت ألى سفيان أن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« ليس على الأساء حل إا على الأساء التقصير » انى منه . 

وقال النووى ف شرح اذب 4 ف حديثث ان عباس : هزا رواه 
أبو داود بإسناد حسن.وقال صاحب نصب الرايةفى حديثا بن عباس المذ كور : 
قال ابن القطان فى كنتابه : هذا ضعيف ومنقطم . 


أما الأول : فانقطاعه من جبة ابن ريح » قال : بى عن صفية» فل دمل 
من حدثة به ٠.‏ 

وأما الثالى : فقول أبى داود : حدثنا رجل ثنة» يكنى أبا يبقوب » وهذا 
غير كاف .و إن قيل : إنه أبو يوب إسحاق بن إبراهيم ا 
فذاك رجل تركه الاس لسوء رأيه . وأما ضمفه : فإن أم 8 بنت أبىسفيان 
لا يعرف حالها .انهى عل الغرض من نصب الراية للزيامى . 

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : حديث ابن عباس الم ذكور : فى أن على 
النساء التقصير لا الحاق » أقل درجاته الحسن. فقول النووى :إنه حديث رواه 
أبو داود بإسناد حسن أصوبما نله الزبامی عن اين النطان فى كتابه »وسكت 
عليه من أن الحديث ال ذكور ضميف ومنقطم ؛ فقول ابن القطان : وأما مةه 
إن أم عممان بنت الى سفياز لا يعرف حالما فيه ور ظاهر جدا لأن 


أم نان المذ كورةه ن الصا بيات المبابعات » وقدروت عن النى صلى ا عليه وسل 
وعن ابن عباس فدعوى آنا لا يعرف حالما ظاهرة السقوط كا ری . وقال 
ابن عبد البر فى الاستيعاب : أم عبان بات سفيان القرشية الشيبية المبدرية » 
أم بی شيبة الأ كار »كانت من المبايمات. روت عا صفية بنتشيبة » وروى 
عبد الله بن مسافع عن أمه عنها . انی منه . 

وقال ابن حجر فى الإصابة : أم عمان بنت سفيان » والدة بى شهبة 
الأ کار » وكانت من المبايمات .قاله أبو عمر إلى اخ ركلامه » وقد أورد فيه 
حدینا روته عن النى صلی اله عليه وسم » فى السعى يك اا والزوة» 
وقد قدمناه . 

وذكر ابن حجر فى الإصابة عن أي عي : حديثا أخرجه » وفيه : أن 
أم مان بنت سفيان ھی أم بی شيبة الأ كار » وقد بابعت النىصلى الله 
عليه وسل اه . 

وقال ابن حجر فى لهذيب النهذيب : أم عمان بنت سفيان .ويقال : بنت 
أبى سفيان : هى أم ولد شيبة بن عءثمان . روت عن النى صلى الله عليه وسل 
وعن ابن عباس . وروت عنما صفية بنت شيبة أه . 

ومعلوم أنالصحاب ةكلهم عدول بتركية الكتابو السنةلهم » كا أوضحناه 
فى غير هذا ا لموضم » فتبين أن قول اين القطان :إن الحديث ضيف » لأنها لم 
يلم حالما قصور منه رحمه اله کا ترى .وأما قوله : إن توثيق ابی داود لأبى 
يعوب غي ركاف » وأن أبا يعقوبالذ كور ؛ إن قيل : إنهإسحاق بن إبراهيم 
نی إسرائيل فذاك رجل رکه الناس لسوء رأيه . | 

خوايه : أن أبا يعقوب الذ كور هو إسحاق بن إبراهيم وامم إبراهيم 
أو ایل وقد وثقه أبو داود وأثنى عليه غير واحد من أجلاء العماء 
بالرجال . وقال فيه اذهب ف لميزان : حافظ شبير.قال : ووثقه حى بن معين 4 
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والدارقطنى : وقال صسالح جزرة صدوق » إلا أنه كان يقف فى القرآن ؛ 
ولا يقول : غير مخلوق بل يقول : كلام الله . وقال فيه أيضناً : قال مبدوس 
النيسابورى : كان حافت جدا م يكن مثله أحد ق الحفظ والورع وانهم 
بالوقف. وقال فيه ابن حجر فى مهذيب التبذيب » قال ابن معين : ثقة .وقال 
أبضا : من ثقات السادين ما كتب حديياً قط » عن أحد من الناس » 
إلا ماخطه هو فى ألواحه أو كتابه . وقال أيضًا : ثقة مأمون أئبت من 

القواريرى وأ كيس ؛ والةواريرى ثقة صدوق » وليس هو مثل إسحاق » 
. وذ كر غير هذا من ثناء ابن معين عليه » وتفضيله على بعض الثقات المروفين » 
م قال : وقال الدارقطنى : ثقة . وقال البذوى : كان ثقة مأءونا »> إلا أنه 
كان قليل العقل » وثناء أثمة الرجال عليه فى الحفظ » والمدالة كثير مشهور 
وإما نقموا عليه أنه كان يقول : القرآ نكلام الله » ويسكت عندها ولايقول : 
غير مخاوق » ومن هنا جعلوه وأقفيا » وتسكدوا فى حديثه »كا قال فيه صال 
جزرة : صذوق فى الحديث إلا أنه يقول : القران كلام الله ويقف . 


وقآل الساجى : تركوه وضع الوقف » وكان صدوقا . وقال أحمد : 
إسحاق بن ألى إسرائیل واقفى مشؤوم » إلا أنه کان صاحب حدي كيس . 


وقال السراج : سمعته يقول : هؤلاء الصببان يقولون كلام الله غير ماوق 
ألا قالوا كلام الله وسكتوا . وقال نان بن سعيد الدارى : سألت حى بن 
معين فقال : ثقة قال عمان : لم يكن أظمر الوقف حين سألت بی عنه ووم 
کتبنا عنه كان مورا وقال عبدوس النسابورى : كان حافظاً جدا » 
وم يسكن مثله فى المنظ والورع » وكان لق المشابخ فقيل :كان ينهم بالوقف 
قال: نعم انهم ولیس مهم . وقال مصعب الزبيرى : ناظرته فقال :لم أقل على 
الشك » ولسكنى أسكت كا سكت القوم قبلى . 


( ۴۸ - أضواء ايان ج ۵ ). 
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والحاصل : أنهم متفقون على ثقته » وأمانته بالنسبة إلى الحديث إلا أنهم 
کا نوا مهمو نه بالوقف > وقد رأيت قول من نن عنه النهمة » وقول من ناظره 
أنه قال له :لم أقل على الشك . ولكنى سكت کا سكت القوم قبل » ومعى 
كلامه : أنه لا يشك فى أن الفرآن غير خلوق » ولكنه يقتدى يمن ل بخض فى 
ذلك » ولماحى الذهى فى الميزان قول الساجى : إنهم تركوا الأخذ عنه لكان 
الوقن » قال بمده ما نصه : قلت : قل من ترك الأخذ عنه اه » وهو تصر بح 
منه بأن الأ كثرين على قبول فحديثه لا يقل عن درجة الحسن » وروايته عند 
أبى داود الذى وثقه تمتضد بالرواية الا نكورة قبلها » e‏ 
بلغنى عن صفية بنت شيبة تفر الرواية الثانية التى بين فيا أبن جريج : 
من بأنه عن صفية المذ كورة : هو عبد الجيد بن حبير بن شيبه» وهو 
ا و 

فإن قول : ابن جريج روى عنه بالمنعنة » وهو مدلس » والرواية بالعنمنة 
لا تقبل من المدلس بل لا بد من تصريحه » عا يدل على السماح ٠‏ 

وا جواب : أنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك » وأبى حنيفة » وأحمد هو 
الاحتتجاج بامرسل » ومن يحتج بالمرسل محتج بعنعنة الدلس » من باب أولى 
ساني وليه كيز واد من الأعدوليين:. 

وقد قدمناه مو مراراً فى هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد هذه الرواية 
بالأخرى واعتضادها بنيرها . 


قال الزيلمى فى نصب الراية : بعد ذكره كلام ابن التطان فى تضميف 
لمكا رأيت ما نصه : وأخرجه الدارقطنى فى سننه والطبرانى فى معڪمه » عن 


أبى بكر بن عياش » عن يعقوب بن عطاء » عن صفية بنت شيبة به » وأخرجه 
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الدارقطنى أيضًا ؛ والبزار فى مسنذه » عن حجاج بن تمد » عن ابن جرب » 
عن عبد اليد بن جبير » عن صفية به .وقال البزار : لا نعلمه بروى عن ابن 
عباس » إلا من هذا الوجه انمهى » وأخرجه الدار قطنى فى سننه » عن ليث » 
عن نافع ؛ عن ابن عمر قال فى الحرمة : تأخذ من شعرها قدر السبابة . انهى » 
وليث هذا الظاهر أنه ابن أبى ساي » وهو ضعيف . انى من نصب الراية . 

فقبين من جميع ما ذكر : أن حديث ابن عباس فى أنعلى النساء الحرمات 
إذا أردن قضاء التفث التقصير » لا الحلى أنه لا يقل عن درجةالحسن » م 
جزم النووى بأن إسناده عند ألى داود حسن وقد رأيت اعتضاده » ما كر نا 
من الروايات التابعة له بواسطة تقل الزيامى » عند الطبرانى » والدارقطى : 
واليزار ويمتضد عدم حلق النساء رؤوسمن #مسة أمور غير ما ذكرنا . 

الأول : الإجماع على عدم حلقون فى المج » ولو كان الحلق جوز لمن 
لشرع فى الحج . 

الثانى : أحاديث جاءت بنهى النساء عن الاق . 

الثالث : أنه ليس من عملناء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فمو رد . 

الرابم : أنه تشبه بالرجال » وهو حرام . 

كامس : أنه ثلة والثلة لا جوز . أما الإجماع » فند قال النووى فى شرح 
للهذب » قال ابن المنذر : أجمعوا على ألا حلق على الاساء » وإنما علمين 
التقصير » ويكره هن الل لأنه بدعة فى حقهن » وفيه مثلة . 

واختلفوا فى قذر ما تقصره؛ فقال ابن صر والشافى » وأحمد » وإسحاق » 
وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأملة » وقال قنادة : تقصر الثلث أو 
الربع » وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزا من التواعد أخذت نحو 
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الربع » وإنكانت شابة فلتقلل » وقال مالك : تأخذ من جميم قرونها أقل جه 
ولا جوز من بءض القرون. اتنهى محل الفرض منه » وتراه نقل عنابن النذر 
الإجماع على أن النساء : لا حاق عايهن فى المج ول وكانالحلق يجوز ل نلأمرن 
بدفى المج » لأن اماق نسك على التحقيق »كا تقدم إيضاحه . 


وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فسأ تقلها بواسطة نقل الزيلمى » فى نصب. 
الراية لأنه جمعها فيه فى محل واحد قال : فنمى النساء عن الحلق فيه أحاديث . 

منها : ما وراه الترمذى فى المج » والنساتى فى الزيدة » قالا » حدثنا مد 
ان موی الحرشى » عن ألى داود الطيالسى» عن هام »هن قتادة » عن خلاس 
ابن عرو » عن على قال : « نهى رسول اله صل اله عليه وسل أن حلت الرأة 
رأسها» » انمىثم رواه الترمذى »عن مد بن بشار » عن أبى داود الطيادى 
به » عن خلاس عن النى مرسلا » وقال : هذاحديث فيه اضطراب» وقد روئ 
عن ماد بن ساءة عن قتادة » عن عائشة » عن الننى على الله عليه وسل مرسلا 
اہی » وقال عبد الم فى أحكامه : هذا حديث يرويه هام عن بحي » عن 
قتادة » عن خلاس بن عرو »عن على وخالفه هشام الدستواثى » وحماد بن . 
سامه فروياه عن قتادة » عن النى مرسلا . 


حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده عن معلى بن عبد الرحمن الواسطى . 
ثنا عبد اليد بن جمفر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله عنها : « أن النى صلی الله عليه وسل ى أن نحاق المرأة رأسها » 
اتتبى . قال البزار » ومعلى بن عبد الرحمن الواسطى : روى عن عبد اليد 
أحاديث » ل يتابع عليما » ولا نمل أحدا تابعه على هذا الحديث. انتهى » ورواه 
اين عدى فى الكامل » وقال : أرجو أنه لا بأس به قال عبد الحق : وضعفه 
أبو حاتم وقال : إنه متروك الحديث اننهى . وتال ابن حبان فى كتاب 


الضعفاء : يروى عن عبد اليد بن جمفر القاوبات » لا يجوز الاحتجاج به »إذا 
'نفرد حديث آآخر رواه البزار فى مسنده أيضا . 


حدئنا عبد الله بن يوسن الثتنى » ثنا روح بن عطاء إن ألى ميمونة » 
ثنا ابی » عن وهب بن عير قال: سمعت عمان يقول : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن حل الرأة رأسما» اننهى قال البزار : ووهب بن عير 
لا نعلمه روى غير هذا الحديث » ولا نمل روى عنه إلا عطاء بن ألى ميمونة » 
وروح ليس بالقوى انهى كلام الزيلمى فى نصب الرابة . 


وهذه الروايات التى ذ كرنا فى نهى المرأة عن حلق رأسها » عن على » 
وعمان » وعائثة : يعضد بعضها ,مما كا تمتضد عا تقدم » وبما سيأنى إن شاء 
الله » وأما ڪون حلق المرأة رأسها ابس من عمل نساء الصحابة» فن بمدم» 
فهو أمر معروف » لا يكاد يخالف فيه إلا مكابرء فالقائل : يحواز الحا للمرأة 
قال ,ما ليس من عمل المسامين المعروف » وفى الحديث الصحيح : « من عل 
جملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » فالحديث يشمل مومه الملق بالنسبة للمحرمة 
بلاشك » و إذا لم يبح لها حلقه فى حال النسك » فنيره من الأحوال أولى » 
وأما كون حلق المرأة رأسها تشبما بالرجال » فمو واضح » ولا شك أن الخالقة 
رأسها متشهبة بالرجال » لأن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دون الإناث عادة. 
وقد قدمنا الحديث الصحيح فى لمن المتثبهات من النساء بالرجال فى سورة 
بی إسرائيل فى السكلام علىقوله تعالى لإ إن هذا القرآن يهدى اتی هى أقوم) 
وأما كون حلق رأس المرأة مثلة » فواضح ؛ لأن شعر رأسها من أحسن 
آنواع جالها وحلقه تقبيح لها وتشويه نانتما »کا ید رکه العس السا » وعامة 
الذين يذ كرون اسن النساء فى أشءارهم » وكلامهم مطبتون على أن شعر 
إلرأة الأسوة من أحسن زينتها لا نزاع فى ذلك بم فى جەیم طبقا م وهو 


۹۸ أضواء البيان 


ق أشعارهم مستفيض استفاضة به لماكل من له أدنى إلام ؛ وسنذكر هنا 
منه أمثلة قليلة تنبها بها على غيرها قال امرو القيس فى معلقته : 

وفرع رن لعن أسود فاحم انث كقنو النخلة المتشكل 

غدائره مستشزرات إلى السلى تضل المدارى فى مثنى ومرسل 

فتراه جم ل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنها » وهو كذلك . 

وقال الأعقى يون ن فس : 

غراء فرعاء مصقول عوارضها مش الحويناكايمثىالوجىالوحل 

ققوله فرعاء يمنى أن فرعما أىشعر رأسما تام فى الطولوالسواد والحسن 
وقال عر بن ألى ربيعة : 

تقول يا متا كنى جوانبه ويل بليت وأبلى جيدى الشعر 

0 الأساود قد أعى مواشطه تضل فيه مداريها ولتكسر 

فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من جال عندم » لا تعبوا فى خدمته 
هذا التعب الذى ذكره هذا الشاعر ونظيره قول الآخر : 

وفرع يصير الجيد ويطك كانه على الليث قنوان الكرومالدوالح 

لأن قوله : يصير الجيد أى بميل العنق لكثرته » وقد بالغ من قال : 

بيضاء تسحب من قيام فرعها وتنيب فيه وهو وصف أسحم 

فكأنها فيه نهار ساطم وكأند يل عليهبا مظل 

وأمثال هذا أ كار من أن تنحصر » وقصدنا مطاق الہ ثيل » وهو يدل 
على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص ف جالما » وتشويه لهاء فهو مثلة وبه 
تعلم : أن المرف الذى صار جارياً فىكثير من ايلاد » بقطع المرأة شعر رأسبا 
إل قرب أصوله سنة أفرنجرة عخالقة كان عليه نساءالسدين ونساء العمرب قبل 
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الإسلام > فهو من جملة الا حرافات التى عمت البلوى بها فى الدين والللق »> 
والسمت وغير ذلك . 

فإن قيل : جاء عن أزواج النى صلى الله عليه وسل » ما يدل على حلق 
لأرأة رأسها » وتقصيرها إياه » فا دل على اللق » فهو ما رواه ابن حبان 
فى بيحه فى النوع المادى عشر من القسم انامس » من حديث وهب بن جرير 
ثنا ألى ممعت أبا فزارة 2 بحدث عن يزيد بن الأمم ¢ عن ميمونة « أن النى 
صلی الله عليه وسل تزوجما حلالا وبنى بها وماتت بسرف فدقنما فى الظلة التى 
بنى مها فيها فنزلنا قبرها أنا وابن عباس فما وضعناها فى الاحد مال رأسها 
فأخذت ردالى فوضعته نحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه وكانت قد حاقت 
رأسها فى المج فسكان رأسها محجما » انى بواسطة نقل صاحب نصب الرابة . 
فهذا المديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسها » ولو كان حراما ما فملته » 
وأما التقصير فا روا مسل فى صحيحه . 

وحدثنى عبيد الله بن معاذ العنبرى قال : حدثنا ألى قال : حدثنا شعبة عن 
ای بكر بن حفص > عن ألى سامة بن عبد الرحمن قال : دخلت على عاشة 
أنا وأخوها من الرضاع » فألا عن غسل النى صل الله عليه وسل من نات 
فدعت بإناء قدر الصاع » فاغتسات » وبيننا وبينها ستر » وأفرغت على رأسها 
ثلاثا . قال : وكان أزواج الننى صل الله عليه وسل » يأخذن من رءوسهن حتى 
تكون كالوفرة . اه من صحيح مسال . 

فالجواب » عن حديث ميو نة على تقدير صحته : أن فيه أن رأسها كان 


محجما» وهو يدل على أن الملق اذ كور لضرورة امرض » لتتمكن آل الحجم 
من الرأس » والضرورة ياح لها ما لا يباح بدونها وقد قال تمالى ‏ وقد فصل 


لك ما حرم علي إلا ما اضطررتم إليه ) . 


۰ أضواء الببان 


وأما الجواب : عن حديث مام فعلى القول » بأن الوفرة أطول من اللمة 
التى هى ما ألم بالدسكبين من الشعر » فلا إشكال » لأن ما نزل عن المنكبين 
علويل طولا محصل به القصود . قال النووى فى شرح مسل : والوفرة أشببع 
وأ كثر من اللمة .والامة مأ يم بالمنسكبين من الشعر . قاله الأصمى. اتہی محل 
الغرض من النووى . 

وأما على التول الصحيح العروف عند أهل اللفة : من أنها لا جاوز 
الأذنين .قال فى الفاموس : والوفرة : الشعر ال جتمع على الرأس » أو ما سال على 
الأذنين منه أو # ما جاوز شحمة الأذن » ثم الججة ء ثم اللمة أه منه . 

وقال الج هرى فى صميحه : والوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن » ثم اة ثم 
إللمة : وهى التى ألمت بالمنكبين . وقال ابن منظور فى الاسان : والوفرة : الشعر 
الجتمع على الرأس » وقيل : ما سال على الأذنين من الشعر . والجع وفار . 
قال كثير عزة : 

كأن وفار القوم نحت رحالما إذا حسرت عنما العام عنصل 

وقيل : الوفرة أعظم من اة .قال ابن سيذه : وهذا غلط إعا هى وفرة » 
نم جة > ثم لة » والوفرة : ما جاوز شحمة الأذنين » واللة : ما أ بالنكبين . 
النهذيب » والوفرة : الجة من الشعر إذا بلغت الأذنين » وقيل : الوفرة الشعرة 
إلى شحمة الأذن »ثم الجة ثم اللمة »إلى أن قال : والوفرةشعر الرأس » إذا وصل 
شحمة الأذن .اہی من اللسان . 

فالجواب :أن أزواج النى صلى الله عليه وسل إتما قصرن رءوسهن بعد 
وفانه صلى الله عليه وسل » لأنہ نكن يتجمان له فى حياته » ومن أجمل زبنتهن 
شمرهن . أما بمد وفانه صل الله عليه وسل * فلهن جك خاص بهن لانشاركين 


سورة الحج .> 


فيه اصرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض ٤‏ وهو انةطاع أملبن انقطاعا 
كلياً من التزویع > ويأسهن منه اليأس > الذى لا يمكن أن يخالطه طمع » 
فهن كالءتدات الحبوسات سببه صل الله عليه وسل إلى الوت . قال تعالى 
ل وماکان لک أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بمده أبدا 
إن ذل كان عند الله عظما ) واليأس من الرجال بالكلية » قد کون سبباً 
للترخيص فى الإخلال بأشياء من الزينة » لا نحل لغير ذلك السبب . وقالالنووى 
فى شرح مس فى الكلام على هذا الحديث : قال عياض ره الله تمالى : 
والعروف أن نساء المرب إما كن يتخذن القرون » والذوائب » ولمل أزواج 
انی صل الله عليه وسلم فملن هذا بعد وفاته صلی الله عليه وسا لتركين الزن » 
واستغفاامن عن تطويل الشعر وخفيفا لمؤنة رءوسهن » وهذا الذى ذكره القاضى 
٠‏ عياض من كو نن فمانه بعد وفاته صلی الله عليه وسلم » لافى حياته . كذا 
قاله أيضاً غيره » وهو متعين ولا يظن بهن فلل فى حياته صل الله عايه وسلم » 
وفيه دليل على جواز مخفيف الشمور للنساء . انهى كلام النووى . وقوه : 
وفيه دليل على جواز مخفيف الشعور للنساء » فيه عندى نظر لا قدمنا من أزواج 
النى بعد وفاته صلی الله عليه وسلم لا يقاس عليون غيرهن » لأن قطم طممهن 
فى الرجال بالكلية خاص بهن دون غيرهن » وهو قد بباح له من الإخلال 
ببعض الزينة ما لا يباح لغيره حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين لاخطاب » 
وربا “زوجت لأن كل ساقطة لها لافطة . وقد بحب إعضمم المجوز ا 
تال القائل : 
أبى القلب إلا أم مرو وحبها عحوزا ومن حوب عجوزا دد 
كثوب المانى قد تقادم عبده ورقعته ما شت فى المين واليد 
٠‏ وقال الآخر : 


oY‏ أضواء البان 


ولو أصبحت ليلى تدب علىالمصا لكان هوى ليلى جديدا أوائله 

وال عند الله ا 

قوله الى : ( فكوا ِنْبا وَأَطسُوأ الاس ألْفَقِيرَ 4 . 

الضمير فى قوله : منها . راجم إلى ببيمة الأنعام اذ كورة فى قوله تعالى 
( ويذكروا سے الهف أيم مماومات على ما رزقهم من بهيدة الأنعام ) وا 
الأكل الذى أمر به هنا مها وإطعام الباأس الفقير منها » أمر بتحوه فى 
خصوص البدن ابا فى قوله تعالى ل( والبدن جماماها لك من شعائر الله 
إلى قوله ل( فكلوا منها وأطعموا قانع وللمتر) الآية فن الآية الأولى : الأمر 
بالكل من جميع بجيمة الأنمام الصادق بالبدن > وينيرها » وقد بين ت الابة 
الأخيرة أن البدن داخلة فى عموم الآية الأول . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها 
أن رد نص عام » م يرد نص آخر يصرح بدخول بعض أفراده فى مومه » 
ومثانا ذلك بعض الأمئلة وق الآية العامة هنا أمر بالا كل » وإطعام الباس 
الفقير » وى الآية الخاصة بالبدن : أمر بالكل » وإطمام القانع والمعتر . 

وفى هاتين الآيتين الكريعقين مبحثان . 

الأول : حك الأ كل الأمور به فى الآبتين هل هو الوجوب لظاهى صيغة 
الأمر » أو الندب والاستحباب ؟ 

للبحث الثانى : فا يجوز الا كل منه لصاحبه ؛ ومالا يجوز له الا كل منه» 
ومذاهب أهل العلم فى ذلك . 


أما البحث الأول : ور أهل الم على أن الأمر بالكل ف الآيتين : 
للاستحباب ) والندب » لا الو جوب» والقريذة الصارفة نالو جوب فوصيفة الأمرة 
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ہی ما زوا من أن الشركين ؛ كانوا لا يأ كلون هدایام فرخص للسدين 
فى ذلك . 

وعليه فالعنى ی : فكاوا إن شم ولا حرموا الأكل على 5-2 کا يفعله 
امش رکون ؛ وقال ابن كثير فى تفسيره : إن القول بوجوب الأ كل خ عريب »© 
وعز | الا كثرين أ أن الأهرللاستحباب قال: وهوا<توار انج رر فى تفسيره » 
وقال القرطبى فى تفسيره : فكلوا منها : أمر مءتاه : الندب عند الجهور » 
ويستحب للرجل » أن يكل هن هد به وأضحيته » وأن تصدق بالا کار مم 
مجويزم الصدقة بالكل »وأ كل الكل وشذت طائفة » فأوجبت الأ 1 
وال طعام بظاهر الأيتء ولقوله صل ا عليه وسل : « فكوا وادخروا 
وتصدفوا » » قال الكيا قوله تعالى : لإ فكلوا منها وأطمموا 4 يدل على أنه 
لا يجوز بيع جمیعه ٤‏ ولا التصدق ميمه . انهى كلام القرطى 5 
ومعادم : أن بيع جميعه لا وجه طلیته » بل ولا بيع بعضه »کا هومماوم . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : أقوى القولين دليلا : وجوب الأكل 
والإطعام من الهدايا والضحاياء لأن اللدتعالى قال : لإفكلوا منها) فى موضعين. 
وقد قدمنا أن الشرع والاغة دلا على أن صيفة فمل : تدل على الوجوب إلا 
لدليل صارف ٠‏ عن الوجوب » وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كتوله 
ل( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيههم عذاب ألم ) . 

وأو ضحنا جميع أدلة ذلا فى مواضع متعددة من هذا السكتاب المبارك » 
منها آية الحج التى ذكر نا عندها مسائل الحج . 


وما بيد أن الأمر فى الآية يدل على وجوب الأ كل وتأ كيده : « أن 
البى صلى الله عليه وسلم حر ماثة من الإبل فأمر بقطمة لحم من كل واحدة » 


”> أضواء البيان 


منها فا كل منها وشرب من مرقها » . وهو دليل واضح على أن أراد ألا تبق 
واحدة» من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منہا أو شرب من مرقبا» 
وهذا يدل على أن الأمر فى قوله : ( فكلوا منها 4 ليس جرد الاستحباب 
والتخيير » إذ ل وکا ن كذلك لا كيفى بالا کل من بعضها » وشرب مرقه دون 
بض »وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب . 


والحاصل: أن الشهور عند الأصوليين : أن صيغة افمل : تدل على الوجوب 
إلا لصارف عنه » وقد أمر بالأكل من الذباح مرتين » ولم يقم دليل يجب 
الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك الإطمام » هذا هو الظاهر حب 
الصناعة الأصولية » وقد دلت عايها أدلة الوحى » كا قدمنا إيضاحه . 


وقال أبو حيان فى البحر الحيط: والظاهر وجوب الأ كل والإطعام وقيل 
EE‏ . وقيل : باستتحباب الأ كل » ووجوب الإطعام . والأظبر أنه : 
لا حدیدللقدر الذى بأ کله والندرالذی يتصدق به ء في كلماشاءويتصدق عاشاء » 
وقد قال بع ضأهل العلل : يتصدق بالنصف » وبأ كل النصف » واستدل لذلك 
بقولهتعالى : ل( فكاو امنها وأطهءوا البائس الفتير)#قال: لخ زأها نصغين نصفكه » 
و نصف للنقراء»وقال بعضهم : يحملها ثلاثةا جزاء » بأ كل الثاث ويتصدقوالئلث » 
ويبدى الثلث » واستدل بقوله تعالى : ل( فكلوا منها وأطعموا القانع وا معتر ) 
غرأها ثلاثة أجزاء » ثلث له » وثلث للقانع » وثلث للممتر . هكذا قالواوأ ظهرها 
الأول » والملم عند اله تعالى » والبالس : هو الذى أصابه البؤس »2 وهو 
الشذ: . قال الموهرى فى حاحه : وبئس الرجل يبأس بؤسا وشا : اشتدت 
حاجته » فهو بانس وأنشد أبو رو : 

لبيضاء من أهل المدينة تذق بئيسا وم تتبع حمولة مجحد 


وهو اسم وضم موضع الصدر 1ه منه ينی : أن البئيس فى ابیت 
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لفظه لذظ الوصف » ومعناه الصدرء والنقير معروفءوالقاعد عند علماء التفسيرة 
أن الفقير والسكين إذا اجتمما افترقاء و إذا اذترقا اجتمعا ؛ وعلى قولمم : فالفقير 
هنأ يشمل السكين » لأنه غير مذكور معه هنا » وذلك هو مرادم » بأنهما إذا 
افقرقا اجتمعا » ومعلوم خلاف العلماء فى الفقير والمسكين فى آية الصدقة أيهما 
أشد فقراً» وقدذ كر نا حتجج الفر يقينو ناقشناها فى كتابنا (دقم إيهام الاضطراب 
عن آنات الكتاب ) فى سورة البيد » وما استدل به القائل : إن الفقير أحوج 
من السكين » وأن السكين من عنده شىء لا يقوم بكفايته قوله تعالى : ( أما 
السفينة فكانت لسا كين يعملون فى البحر ) الأية» قالوا : فسماهم مسا كين » 
مع أن عندم سفينة عاملة للايجار . 

وما استدل به القائلون بأن المسكين أحوج من الفقير : أن الله قال فى 
المسكين : لإ أو مسكينا ذا متربة 4 قالوا : ذا متربة : أى لا شىء عنده . حى 
كانه قد لصق بالتراب من الفقر » ليس له مأوى إلا التراب . 

قال ابن عباس : هو المطروح على الطريق الذى لا بيت له . وقال مجاهد: 
هو الذى لا يميه من التراب لباس » ولا غيره اننهی من القرطى . وعضدوا 
هذا بأن المرب تطلق النقير على من عنده مال لا يكنيه » ومنة قول 
راعى عير : 

أما الفقير الذى كانت حاوبته وفق الميال فل بترك له سبد 

فسماه فقيرا مع أن له حاوبة قدر عياله . 

وقد ناقشنا أدلة الفريقين مناقشة تبين الصواب فى الكتاب المذكور » 
فأغنا نا ذلك عن إعادته هنا وال لم عند الله تعالى . ) 

وأما البحث الثانى : وهو ما وزالاً كل منه » وما لا يجوز فقد اختاف 
فيه أهل الم ؛ وهذه مذاهيهم وما يظهر رجانه بالدليل مها : فذهب مالك 
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رجه اله » وأسحابه إلى جواز الأ كل من جميع المدى واجبه وتطوعه إذا بلغ 
يحل إلا ثلاثة أشياء : جزاء الصيد » وفدية الأذى » والنذر الذى هو لسا كبن 
وقال الاخمى : كل هدى واجب ف الذمءة » عن حج أو عرةمن فساد أو متعة 
أو قران » أو تعدى ميقات » أو رك النزول بعرفة ارا » أو ترك التزول 
بمزدلفة أو تركرى الجار أو أخرالحلق يجوز الأ كل منه قبل بأوغ عله وبعده . 
أما جزاء الصيد » وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل باوغبما لما » ولا يو كل 
منهما بعده . وأما النذر الضمون » إذا ل يسمه لاسا كين : فإنه یا کل منه بعد 
باوغه مله » و إن كان منذورا معينا » وم يسمه لمساكين » أو قلده » وأشعره 
من غير نذر أ كل منه بعد بلوغه له » ولم يأ كل منه قبله وإن عين النذر 
للا كين أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار ليأ كل منه قبل ولا بعد . 


والحاصل : أن النذر المعين للساكين لا جوز له الأ كل منه مطلقا » 
عند مالك وأن النذر المضمون لهسا كين » عند المالكية : حم جزاء 
الصيد » وفدية الأذى فيمتنع الأ كل منه بءد بلوغه عل »> ونجحوز قبله » أنه 
باق فى الذمة حتى يبلغ عله . وأما النذر الضمون الذى لم يسم لاسا كين كقوله: 
على له نذر أن أتقرب إليه بنحر هدى » فله عند اللالكية : الأ كل منه قبل 
باوغ مله » وبمده » وقد قدمنا أن هدى التطوع إن عطب فى الطريق ٠‏ 
لا وز له الأ كل منه عند المالكية» وأو هنا دليل ذلك . هذا هو حاصل 
مذهب مالك فى الأ كل من المدايا » ولا خلاف فى جواز الأ كل من الضحايا. 
وقد قدمنا قول اللخمى من المالكية : أن كل هدى جاز أن يأ كل منه : جاز 
أن يطعم منه من شاء من غنى وفتير » وکل هدى لم يمر له أن بأكل منه » 
فإنه بطعمه فقيرا » لاتلزمه ننتته كالكفارة . و ره ابن القامم من أسحاب مالك 
إطمام الذعى من المدايا کا تقدم . ومذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنه بأ كل من 
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حدى المتع والقران »وهدى التطؤع إذا بلغ عله » أما إذا عطب هدى الاطوع» 
قبل باوغ محله » فليس اصاحبه الأكل منه عند ألى حنيفة كا تقدم إيضاحه . 
ولا يأكل من غير ذلك » هو ولا غيره من الأغنياء » بل يأ كله الفقراء. هذا 
عامل شوت أل ا ر الله . 

وأما مذهب الشافنى رحه الله : : فهو أن المدى إن كان تطوعاء فالا كل 
مستحب » واستدل بعضهم وبرلا كل بقوله : ل( والبدن جملناهالم 
من شعائر الله 4 . قالوا : ماما لنا وما هو للانسان فهو مخير بين تركه» 
وأ كله ء ولا فى ما فى هذا الاستدلال . 

واعم : : أنا حيث قلنا فى هذا المبحث . : يجوز الأكل » فإنا نمنى : الإذن 
فى ال كل الصادق بالاستحباب » وبالوجوب لا قدمنا من اللخلاف» فى وجوب 
الأكل والإطعام » واستحبابهما » والفرق بينهما بإيجاب الإطمام دون الأ كل » 
وکل هدى واجب لا يجوز ال كل منه فى مذهب الشافمى » كبدى الت 
والقران » والنذر » وجميع الدماء الواجبة » قالالنووى : وكذا قال الأوزاعى » 
وداود الظاهرى : لا يجوز الا كل من الواجب . هذا هو بحاصل 
مذهب الشافمى . 


وأما مذهب أحد رجه اله : فهو أنه لا يأكل من هدى واجب » 
إلا هدى المتع والقران » وأنه ستحب له أن یا کل من هدى التماوع » وهو 
مأ أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب فى ذمته » وما ره 
تطوعاً من غير أن يوجبه » هذا هو مشهور مذهب الإمام أحد . وعنه 
رواية أنه لا يأكل من النذور » وجزاء الصيد وبأ كل مما سواها . 

قال فى الذنى : وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق » لأن جزاء 
الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى لاف غيرها . 
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وال ابن ألى مومى : لا يأ كل أيضا من الكفارة ؛ وبأ كل ما سوى 
هذه الثلاثة » ونحوه مذهب مالك » لأن ماسوى ذلك ل يسمه امسا كين » 
رلا مدخل للاطمام فيه فأشبه التطبوع . وقال الشافى ؛ لا بأ كل من واجب» 
لأنه هدى واجببالإحرام فل يجز الا كل منه كدم الكفارة امو الق 

ققد رأيت مذاهب الأربعة ذما يجوز الأ كل منه » وما لا يجوز . 

قال متيده عفا الله عنه وغفر له : اذى .رجحه الدليل فى هذه السألة : 
هو جواز الأكل من هدى التطوع وهدى المتع والقران دون غير ذلك 
والأكل من هدى التطوع لا خلاف فيه من بين العلماء بعد بلوغه عله » 
وإما خلافهم فى استحباب ال كل منه » أو وجوبه ومعلوم أن النى 
صل الله عليه وسلم ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة فى حجة الوداع « أنه 
أهدى ماثة من الإبل » ومعلوم أنما زاد على الواحدة منها تطوع » وقد أ كل 
منها وشرب من صرقها جميماً . 

وأما الدليل على الأ كل من هدى المت والقران » فهو ما قدمنا ما ثبت 
فى الصحيح « أن أزواج النى صلى الله عليه وسلم ذبح عنمن صلى الله عليه وسل 
بقراً ودخل علمهن بلحمه وهن متمتعات وعائشة مهن قارنة وقد أ كلن جميماً 
ما ذبح عون فى عتعون وقرانهن بأمره صلى الله عليه وسل » وهو نص صحميح 
صريح فى جواز الا كل من هدى المتع والقران . أما غير ما ذ كرنا من الدماء 
فلم ينم دليل يحب الرجوع إليه على الأ كل منه » ولا بتحقق دخوله فى حموم 
ل فكاوا مها ) لأنه لترك واجب أو فمل محظور » فو بالكفارات أشبه؛ 
وعدم الأ كل منه أظهر وأحوط . والمم عند اله تعالى . 
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لايق أن كلامنا فى المدى وأن الآية التى نحن بصددها ظاهرها أنبا 
. فى المدى »ولا کان عمومها قد تدخل فيه الأضحية . أردنا هنا أن نشير إلى بعض, 
أحكام الأضحية باختصار . 

اعم أولا : أن الأضحية فيا أربع لفات : أضحية بغم الممزة » وإضحية 
بكسرها » وجمعهما أضاحى بتشديد الياء وتخفيفها » وضحية » وجمعها ضحايا » 
وأضحاة وجمعها : أضحى كأرطاة » وأرطى . 

واعل أنه لا خلاف فى مشروعية الأطحية . قال بعض أهل الل : وقد دل 
على مشروعيهها الكتاب والسنة والإجاع . 

أما الكتاب فقوله تعالى ل( فصل تربك واتحر ) على ما قاله بض أهل 

التفسير » من أن الراد به : ذبج الأضحية بعد صلاة الميد » ولا فى أن صلاة 
اليد داخلة فى عموم إفصل أربك) وأن الأضحية داخلة فىعوم قوله لإواتمر) . 

وأما الإجاع : فقد أجمم جميع السامين على مشروعية الأضحية . 
وأما السنة فقد وردت عن النى صل الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة 
فى مشر وعية الأضحية وسنذ كر طرة مها فيه كمفاية إن شاء الله . 

قال البخارى فى صحيحه : باب أضحية النى صلی الله عليه وسل بكبشين 
أقرنين ويذكر مینین . وقال بحى بن سعيد : ممت أبا أمامة بن سسهل » قال 1 
كنا نسمن الأضحية باللدينة » وكان السامون يسمئون . 

حدثنا آم بن ألى اباس > حدثنا شعبة » حدثنا عبد المزيز بن صهيب قال : 
معت أنس بن مالك رى الله عنه قال  :‏ کان النى صل اله عليه وسل 
يضحى بكبشين » وأنا أضحى بكبثين . 

حدائنا قتدبة بن سعيد » حدثنا عبد الوهاب عن أ.وب » عن ألى قلابة »> 
عي أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسل انسكفأ إلى كبشين أقر نين أملحين 

( ۳۹ - أضواء الان ج ٠‏ ) 
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قذبحبما بيده » وقال إسماعيل وحا م ن وردان » عن أبوب» عن ابن سيرين » 
عن أنس تأبعة وهيب عن أبوب» وقال : <دثنا عرو بن خالد » حدثنا الليث 
عن يزيد عن ألى اللير عن عقبة بن عامر «أن النى صلى الله عليه وسل أعطاه 
غا يقسمها على صحابته ضحايا فبق عتود » فذ كره ابی صلى الله عليه وسل فقال 
ضح به انت » اننہی من صحيح البخاری. وف لظ له من حديث أنس رضى الله 
عنه قال « ضحى التبى صلى اله عليه وسل بكيشين أملدين فرأته واضما 
قدمه على صفاحہما يسمى ويكبر فذبحمما بيده » وفى لنظ للبخارى عن انس 
أيضًا قال : « ضحى النى صل الله عليه وسل يكبششين أءلحين أقرنين ذنحهما 
بيده » وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما » ونی لفظ له عن أنس رضى لَه 
عنه أي « أن النى صلى الله عليه وسلم كان يضحى بكبشين أماحين أفرنين 
ويضع رجله على صفا<هما » ووذ ګپها ببده 6 أننهى منه . 

وقال مسل بن الحجاج فى صحيحة : حدثنا قتدنة ئ سعيد » حدثنا أ بو عوانة 
عق قنادة »عن أنس قال « ضحى النبى صلى الله عليه وسل بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بيده » وسعى وكبر ووضع رجله على صفاحمما » وفى لفظ له 
عن أنس رضی اله عنه قال « ضحى رسول الله صلی الله عليه وسلم بكبشين 
أماحين أقرنين قال ورأيته يذ ہما بيده ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما 
قال : وسمى وكبر» » وفى لفظ اسل عن أنس عن النى صلی الله عليه وسل ثل 
غير أنه قال ويقول . « سے الله والله أ كبر > : وقال مسل فى صميحه أيضا : 
حدثنا هرون بن معروف » حدئنا عبد الله بن وهب قال : قال حيوة أغرق 
أبو صخر عن بزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضى اله علا : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد وببرك فى 
سواد » وينظر فى سواد فأى به ليضحى به فقال لها : با عائشة » هلبى المدية ثم 
قال: أشحذيها حجر » ففعات ثم أخذها وأخذ الكبش فأضحمه ثم ذمحه “مقال: 
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بام الله اللهم تقبل من مد وآل عمد ومن أمة تمد ثم ضحى به » انشهى 
من صحيح مسام » والأحاديث الواردة فىمشروعية الأضحية كثيرة » معروفة . 


وقد اختاف أهل العلم فى حكها فذهب أ كثر أهل الملم : إلى أنها سنة 
مؤكدة فى حق الوسر » ولا يحب عليه وقال النووى فى شرح الهذب : وهذا 
مذهبناوبه قال أ كثر العلماء منهم أبوبكر الصديق » وعر بنالخطاب » وبلالء 
وأو مسعود البدرى » وسعول بن ا سب وعطاء وعلقمة » والأسود» ومالك » 
وأحد ؛ وأبويوسف» وإسحاق » وأبوثور» واازنى ؛ وداود وابنالنذر» وقال 
ربيعة والليث بن سعد » وأبو حنيفة » والا وزاعى : مى واجبة على أوسر 
إلا الحاج عنى . وقال محمد بن الحسن : هى واجبة على الفيم بالا مصار . 
والكهور عن أنى حنيفة : أنه إما بوجبها على مقيم يلك نصابا . اہی كلام 
النووى 1 1 

وقال النووى فى شرح مسام : واختاف الم لماء فى وجوب الا ضحية » على 
الوسر ؟ فقال ج ورهم : هى سنة فى حقه إن تركها بلا عذر > بأنم » ولم 
يازمه القضاء » وممن قال بهذا : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب إلى خر 
كلام قريبا ما ذ كرنا عنه فى شرح المهذب . 

وفال ابن قدامة فى الننى : أ كثر أهل الملم على أنها سنة مؤكدة غير 
واجبة : روى ذلك عن ألى بكر » وعمر» وبلال »؛ وألى مسعود البدری 
رضىالله عم . وبه قال سويد بن غذلة وسعيد بنا سيب » وعلةمة » والأسود» 
وعطاء » والشافمى» وإسحاق »؛ وأبو ثور » واب نالنذر . وقالربيعة » ومالك » 
والنووى » والأوزاعى » والايث » وأ بو حنيفة : هى واجبة ونقل ابن قدامة 
فى العنى عن مالك وجو ب الأضحية خلاف مذهبه » ومذهبه هو ماقل: عنه 
النووى : من أنها سنة » ولكنها عنده لا تسن على خصوص الاج عنى » 
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لأن ما يذمحه هدى لا أضحية . وقد قدمنا أن آية الحج لا خاو من 
دلالة على ما ذهب إليه مالك » كا سيأنى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


فإذا رأيت أقوال أهل العلم فى حك الأضحية » فهذه أدلة أقوالهم 
ومناقشها » وما يظهر رجحانه بالدليل منها » على سبيل الاختصار . 
أما من قال - إنها واحبة نقد استدل بأدلة مما : « أنه صلى الله 


عليه وسلم كان يذملهبا » والله يقول : ل لفد كان للم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) الأية . 


وقد قدمنا قول من قال من أهل الأصول إن فمله صلی الله عليه وسام 
الذى لم تعلم جهته من وجوب أوغيره يحمل على الوجوب. وأوضحنا أدلة ذلك. 
وذكرنا أن صاحب مرا السعود ذ كره بقوله ف ىكتاب السنة فى مبحث أفعال 
النى صلى الله عليه وسلم : 

وكل ما الصفة فيه محبل ‏ فاوجوب فى الأصح بعل 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه فى الحج » وغيره من سور القرآن . 

ومن أدلهم على وجوب الأضحية مارواه البخجارى فى صحيحه : حدثنا 
ادم » حدثنا شعبة » حدثنا الأسود بن قيس : معت جندب بن سفيان البجلى 
فال : شهدت النى صلى الله عليه وسلم يوم النحر فتال «من ذبح قبل أن يصلى 
فليمد مكانها أخرى » ومن لم يذبح فليذبح » اه . قالوا قوله : فليعد وقؤله : 
فليذ بح كلاهما صينة أمر . 

وفد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن القرائن » 
يدل على الوجوب »> وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة » ورجحناه بالأدلة 
الكثيرة الواضحة كقوله تعالى : ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية 
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وقوله ( أفمصيت أمرى ) فسعى غالفة الأمس معصية ¢ وقوله 0 } وما کان 
لل أمره وأمر رسوله مانماً من الاختيار » موجباً للامتثا » وكقوله صلى الله 
عليه وسلم « إذا أمر تكم بشىء فأتؤا منه ما استطادتم » الحديث إلى آخر 
ما قدمنا » وحديث جندب بن سفيان الذى ذكرناه عن البخارى أخرجه 
أيضا مسلم فى صحيحه بلفظ « من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى أو نصل » 
فليذبح مكانما أخرى ومن كان م يذيح فليذيح بام الله » وصيغة الآمر بالذبح 
فى حديثه » واضحة | ببنا دلالها على الوجوب نا . 


ومن أدللهم على وجوب الأضحية : مارواه أبو داود فى ننه » حدثنا 
مسدد » ننا يزيد ح وثنا هید بن مسعدة » ثنا بشر عن عبد الله بنعون » عن 
عامر ابی رملة قال : أخبرنا مخنف بن سيم قال : ونحن وقوف مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بعرفات قال : « يا أيها الناس إن على كل أهل بيت 
فى كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما المتيرة ؟ هى : التى يقول عنها الناس : 


الرجبية 6 أه مته . 


وقال النووى فى شرح للهذب : فى هذا الحديث رواه أو داود والترمذى 
والنسالى وغيرم » قال الترمذى : حديث حسن . قال الطالى : هذا الحمديث 
ضعيف احرج » لأن أبا رملة مجهول . وهو كا قال المطالى عجهول قال فيه 
أبن حجر فى التقريب : عامر أبو رملة شيخ لابن عون لايعرف | ه منه . وقال 
فيه الذهبى فى الميزان : عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة له عن مخنف 
ابن سام عن الننى صلی الله عليه وسل «ياأءها ااناس إن على كل ببت فى الإسلام 
أضحية » وعتيرة» .قال عبد الق : إسناده ضعيف » وصدقة ابن القطان لجبالة 


عامر » رواهعنه ان عون أه منه . 
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وبه تعلم أن قول ابن حجر فى الفتح فى حديث مخف بن سايم أخرجه 
أحمد والأربعة ند قوى » خلاف التحقيق کا ری . وقد قال أبو داود بعد 
أن ساق الحديث سنده ومتنه کا ذكرناه عنه افا . قال أبو داود : العتيرة : 
منسوخة هذا خبر منسوخ اه منه . ولكنه لم يبين الناسخ » ولا دليل النسخ . 
وعلى كل حال فالحديث ضعيف لامحتج به» لأن أبا رملة مجوول كا رأيت من 
قال ذلك . 

ومن أدامهمءلى وجوبها : مارواهالإمام أحمد وابن ماجة وصححه الحا 3 
عن ألى هريرة رذى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فسن 
وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » قالابن حجر فى بلوغ المرام : فى هذا 
الحديث رواه أحد وأبن ماجه » وصححه ا لجاک ورجح الأمة غيره وقفه » 
وقال ابن حجر فى فتح البارى : وأقرب ما يتمسك به لوجوب الاضحية » 
حديث ألى هريرة > رفعه « من وجد سعة فل يضح فلا يقرب مصلانا » 
أخرجه ابن ماجه » وأحمد ورجاله تقات لكن اخقاف فى رفعه ووقفه 
والوقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوى وغيره » ومع ذلك فليس صرحا 
فى الإيجاب اه منه . 


وذ كر النووى فى شرح المذب » من أدلة من أوجبما : ماجاء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماأنفقت الورق فىثىءأفضل 
من حيرة يوم عيد » ثم قال رواه البيبقى .وقال : تفرد به مد بن ربيعة » عن 
إبراهي بن يزيد الموزی وليسا بتوبين» شم قال : وعن عائذ الله الجاشى » عن 
ألى داؤد نفيع عن زيد بن أرقم أنهم قالوا : يارسو لاله ( صلی اه عليه وسلم ) 
ماهذه الأضاحى قال «سنة أ بيك إبراهيم (ملىاشُ عليه وعلى نبينا وسام) قالوا : 
مالنا فبا من الأجر ؟ قال : بل كل قطرة حسنة » رواه ابن ماجه ؛ والبيبقى 
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قال البيبقى : قال البخارى :عائذ الل اللجاشدى عن ألى داود لا يصح حديثه » 
وأبو داود هذا ضعيف » ثم قال التووى : وعن على بن ألى طالب رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « نسخ الأضح ىكل ذبح ؛ وصوم 
رمضان كل صوم والفسل من ال جناب ة كل غسل » والزكاة كل صدقة © روام 
الدارقطی والبیمقى قال : وهو ضعيف » واتةق الحفاظ على ضعفه » وعن عائشة 
قالت : قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أستدين وأضحى؟ قال: «نعم فإنه 
دين معضی » رواه الدارقطنی والب می > وضعفاه قالا : وهو مرسل اه كلام 
النووى . وما ذ كره من تضعيف الأحاديث الذكورة : هو الصواب » وقد 
وزدت أخاد يث غير ما ذ كرنا فى الترغيب فى الأضحية» وفيها أحاديث متمددة 
ليست بصحيحة . وهذا الذى ذ كرنا هو عمدة من قال : بوجوب الأضحية» 
واستدلال بعض النفية على وجوبها بالإضافة فى قولهم : يوم الأضحى قائلا + 
إن الإضافة إلى الوقت » لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلاشك »ولاتكون 
موجودة فيه بيقين » إلا إذا كا نت واجبة لايخق سقوطه » لأن الإضانة قم 
:أدلى ملابسة » فلا تقتضى الوجوب على اللتحقيق » کا لا خن . 

وأفوى أدلة من قال بالوجوب : هو ما قدمنا فى الصحيحين من حديث 
جندب بن سفيان البجلى » من أن الننى صلى الله عليه وسل أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة » وأمر من لم يذبح بالذبح . وقد قدمنادلالة الأمر على الوجوب 
والحديث الختلف فى وقفه ورفعه » الذى قدمنا » لأن قوله فيه « فلا يقرين 
مصلانا » يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير هينة » لمنع صاحيها من قرب 
الصلى وهو يدل على الوجوب . والفرق بين المسافر والقي عند ألى حنيفة 
لا أعل له مستندا من كتاب ولاسنة ه وبعض اللنفية يوجمه » بأن أداءها 


( 
4 أسباب نشق على السافر » وهذا وحده لا يكنى دليلا »لأنه من المعلوم أن كل 


ف أضواء البيان 
واجبعجز ءنه الكلف»يسقط عنه لقو له تمالى لإلايكلف الله نفا إلاوسمما). 


وأما الذين قالوا :بأن الأضحية سنة م كدة » ولدست بواجبة » فاستدلوا 
بأدلة منها.: ما رواه مسل فى صحيحه : حداثفا ابن ألى عر السكى ؛حدثنا سفيان 
عن عبد الرحمن بن حميد .بن عبد الرجن بن عوف » مم سعيد بن السيب 
يحدث عن أم سالة أن الننى صلى الله عليه وسل قال « إذا دخات العشر وأراد 
أحدك أن يضحى فلايكس من شعره وبشره شيا » قيل اسفيان : فإن بعضهم 
لا برفمه . قال : لكنى أرفمه | ه وفى لفظ عنما » عن الننى صلى الله عليه وسل 
عند مسل « إذا دخل المشر وعنده أضحية ,ريد أن بق فلا با ددن شمر 
ولا يقان ظفراً » وف لفظ له عنها مرفوعا « إذا أراد أحدكم أن يضحى 
فليمسك عن شعره وأظفاره » اه . 


کل هذه الألفاظ فى صحيج مسل عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث 
زوجه أم الؤمنين أم سامة رضى الله عنها » ووجه الاستدلال بها »على عدم 
الوجوب أن ظاهر اارواية : أن الأضحية موكولة إلى إرادة الضحى » ولوكانت 
انيه لماكانت کذت: 


قال النووى فى شرح البذب : بعد أن ذكر بعض روايات حديث أم 
سامة الذكور ما نصه : قال الشافى : هذا دليل أن التضحيةايست بواجبة » 
فقول صلى الله عليه وسلم » وأراد مله مفوضا إلى إرادته » ولوكانت واجبة 
لقال : فلا مس من شعره » حتى يضحى اه منه . وقال النووى فى شرح البذب 
أيضا : واستدل أصحابياء يعنى لعدم الوجوب بحديث ابن عباس أن رسولالله 
صل الله عايه وسلم قال دهن على فرائض وهن لك تطوع : الفعر » 
والوتر» و ركمتا الضحى » رواه البيبئى بإسناد ضعيف . ورواه فى موضع آخر 
وصرح بضعفه وللحديث للذ كور طرق » ولا محلو شىء منها من الضف 
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وا یذ كرها النووى . ثم قال النووى : وصح عن ألى بكر وخر رضى الشهعمهما: 
أنهماكانا لايضحيان » مخافة أن يمتقد الناس وجوبها اهكلام النووى . وقال 
أبن حجر فى فتح البارى : قالابن حزم : لايصح عن أحمد من الصحابة آنا ' 
واجبة » وصح أنها غير واجبة عن امور » ولا خلاف ف یکو نما من شراثم 
الدين . وقد استدل أعدم وجوبها : الجد فى التق محديئين ءولا تظهردلالها 
على ذلك عند ی كل الظمور .قال فى النتقى : باب مااحتج به فى عدم وجوبهاء 
بتضحية رسول الله صل اله عليه وسلم » عن أمته : عن جار قال : صليت مع 
وغول ال صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى > فلنا انصرف « أنى يكبش فذيحه 
ققال : باسے الله واا کرء اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى » وعن عل 
٠‏ أبن الحسين ۽ عن أبى رافع « أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان إذا ضحى 
اشترى كيشين ”مينين أقر نين أماحين > فإذا صلى وخطب للناس أولى بأحدها 
وهو قاسم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية » ثم يقول : اللهم هذا عنى وعن أمق 
جیما من شهد للك بالتوحيد وشهد لی بالبلاغ » ثم يؤلى بالآخر فيذيحه بنفسه 
ويقول : هذا عن عمد وآل محمد فيطمم مما جميما المسا كين » وأ كل هو وأعله 
منهما » فكثنا سنين ليس ارجل من بنی هاشم يضحى قد کنا الله للق نة 
برسول الله صلی الله عليه ولم والفرم رواه أحمد اه من التق . 


وقال شارحه فى نيل الأوطار : ووجه دلالة الحديئين ؛ وما فى ممناها 
غلى عدم الوجوب : أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهلله 
تحزىء كل من لم يضح » سوا ءكان میک من الأضحية أو غير متمسكن » 
متعقبه يقوله : ويمكن أن يجاب عن ذلك » بأن حديث « على كل أهل بيت 
أضحية 6 يدل على وجوبها على كل أهل بدت » جدومها فيسكون قرينة على 
أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من أمته ولو سلم 
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الور للدعى فلا دلالة له على عدم الوجوبءلأن مل المزاع من إيضحءن نفسه» 
ولا ضحى عنه غيره» فلا يكون عدم وجوبها على من كان فى عصره صلى اله 
عليه وسلم من الأمتمستلزماء لمدم وجوبها على منكان فى غير عصره صای اله 
عليه وسلم مهم ١ه‏ . من نيل الأوطار . وقد رأيت أدلة القائلين بالوجوب » 
والقائلين بالسنة .والواقم فى نظرنا أنه ليس فى شىء من أدلة الطرفين » دليل 
جازم سالم من العارض على الوجوب » ولا على عدمه لأن صينة الأمر بالذبح 
فى الحديث المحيح وبإعادة من ذبح » قبل الصلاة » وإن كان ينهم منه 
الوجوب على أحد الأقوال » وهو اأشمور فى صينة الأمر . خديث أم سلة 
الذى ظاهره : تفويض ذلك إلى إرادة المضحى ؛ وهو فى صحيح ملم يمكن 
أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب فى صينة الأمر المذ كور » وكلا الدليلين 
لا يخاو من احمال » وحديث « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » 
رجح أ كثر الأثمة وقفه » وقد قدمنا أن ابن حجر قال : إنه ليس صربحا فى 
الإيماب وأجاب القرطى فى الهم عن دلالة صينة الأمر فى قوله : فليمد » 
وقوله : فليذبح وقال : لا حجة فى شىء من ذلك » على الوجوب وإنما 
القصود بيانكيفية مشروعية الأضحية » لمن أراد أن يناما أو من أوقمها 
على غير الوجه اشر وع خطأ أو جملا فبين له وجه تدارك ما فرط منه 1 ھ 
محل الغرض منه بواسطة نقل ابن ححر فى الفعح ٠‏ ش 


آل ده عنا الله عنه وغفرله : الذى يظبر لى فى مثل هذا الذى لم 
تتضح فيه دلالة النصوص على شىءمعين إيضاحا ببنا أنه يتأ كد على الإنسان: 
اروج من الللاف فيه » فلا يتركالأضحية مع قدرته عليباء لأن النى صلى الله 
عليه وسل يفول : « دع ما بريبك إلى ما لا يريبك » » فلا یذہنی تركها 
أقادر عليباء لأن أداءها هو الذى يتيقن به براءة ذمته » والمل عند الله تعالى . 
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الأول : قد علمت : أن أ كثر أهل العم من الصحابة فن بعدم على أن 
الأضحية : سنة لا واجبة » والالكية يقولون : إنوجوبها خاص به صل الله 
عليه وسل » وقد علمت أن الأحاديث الواردة فى ذلك لا تخاو من ضعف » وقد 
استئنى مالك » وأحابه الحاج نى » قالوا : لا تسن له الأضحية لأن ما يذه 
هدى لا أضحية » وخالفهم جماهير أهل الع نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية 
فى الاج وغيره » ولبعض النصوص الصرحة بمشرعية الأضحية لاحاج يمنى. قال 
البخارى فى ميحه : باب الأضحية للمسافر والنساء : حدثنا مسدد » حدثنا 
سفيان » عن عبد الرمن بن القاسم » عن أبيه ؛ عن عائشة رغى الله عنما : 
« أن التى صلى الله عليه وسل دخل عليها وحاضت سرف قبل أن تدخل 

مک › وهی تبکی » الحديث وفيه : د فلما كنا نی أتيت بلحم بقر فقلت : 
ماهذا الوا ضحى رسول الله صل العليه وسلرعن أزواجهبلبقر »اه . وقال 
مسم فى حیحه : حدثنا يحى بن يحى قال : قرأت على مالك »عن ألى الأسود 

د بن عبد الرحمن بن نوفل » عن عروة عن عائشة رضى الله عنما ألما قالت : 
« خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل عام حجة الوداع » فنا من أهل 
بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله 
صل اله عليه وسل بالحج » » الحديث بطوله » وفيه فقالت « وضحى رسول الله 
صلی الله عليه وسل عن نسائه بالبقر » | ه من میجح مسل .قالوا : فقد ثبت فى 
الصحيحين » عن عائشة رضى الله علا : : « أن النى صل الله عليه وسل ضحى 
عن نساله يبقر يوم النحر مى » »> وهو دليل #يح على مشروعية الأضحية. 

للحاج مى . | 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين دللا عندى فى هذا الفرع 
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تقول مالك وأحابه » وإن خالةمم اللجهور » وأن الأضحية لا تسن للحاج بى » 
وأن ما يذنحه هدى لا أضحية » وأن الاستدلال محديث عائشة المتفق عليه 
اذ کور آ نفا لا تنهض به الحجة على مالك امان ووجه کون مذهب 
مالك : أرجح فى نظرنا هنا مما ذهب إايه جمبور أهل امام > هو أن القران 
المظي دال عليه » و بثبت ما مخالف دلالة القرآن عليه سالما من الممارض من 
كتاب أو سنة» ووجه دلالة القران عل أن ما يذه الحاج عى : هدی' 
لا أضحية ؛ هو ما قدمناه موضحا لان قوله تعالى : ل( وأذن فى الناس بالج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضاهر ياين من كل فج يق ليشهدوا منافع لحم 
ويذكرواا سے الله فى ایام معلومات على مارزقهم من جهومة الأنعام فكلوا منها 
الآية فيه مءنى: أذن فى الناس 3 : يأتوك مشاة ورکبانا لحك. منها :شهودثم 
منافم لحم » ومتها :ذكرم| 3 الله : (على ما رزقهم من بهيمة 007 
عند ذنحبا تفر إلى الله» والذى يكون من حك التأذين فيهم بالحج » حتى يأتوا 
مثاة وركبانا » ويشهدوا المنافم و يتقربوا بابح » إنما هو المدى خاصة دون 
الأضحية لإجاع العلماء على أن لامضحى : أن يذبح أضحيته فى أى مكان 
شاءهء رن أقطار الدنيا ولا محتاج فى التقرب بالأضحية » إلى إتيانهم مشاة 
وركبانا من كل فج عميق ,فالآية ظاهرة فى المدى » دون الأضحية » وما كان 
القران أظهر فيه وجب تقدعه على غيره » أما الاحتجاج محديث عالثة التفق 
عليه : « أنه ضحى ببقر عن نسائه يوم النحر صاوات الله وسلامه عليه » فلا 
تمض به المحة » لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأهن متمتعات » 
وأن ذلك البقر هدى واجب » وهو هدى المتع المنصوص عليه فى القرانتف 
أن عائشة ممن ٠‏ قارنة والبقرة الى ذمحت عنها : هدى قران » سواء قلنا إنها 
استقلت بذبح بقرة عنما وحدها » يا قدمناه فى بءض الروايات الصحيحة » 
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أو كان بالاشتراك مع غیرھا ف بقرة »كا قال به يعضوم : وأ کنر الروايات لبس 
فيها لفظ : ضحى »بل فيها : أهدى » وفيها : ذبح عن نسائه وفيها : محر عن 
نسائه فلفظط ضحى من تصرف بعض الرواة لاجزم » بأن ما ذبح عنون من البقر 
بوم النحر می : هدى متم بالنسبة لغير عاشة » وهدى قران : بالنسهة إلمها » 
۴ هو معلوم بالأحاديث الصحيحة » ای لا تزاح فيا » وبهذا الذى ذكرناتمل 
أن ظاهر القرآن مع مالك » والحديث ليس فيه حجة عايه . 


وقال أبن حجر فى فتح البارى : فى باب ذب الرجل البقر عن نسائه من 
غير أمرهن بعد ذكره رواية : ضحى الذكورة مانصه : والظاعس أن اصرف 
من الرواة » لأنه فى الحديث كر التحر مله بعضهم على الأضحية » فإنرواية 
ألى عر رة صر حة فى أن ذلك > كان عن اعتمر من نسائه ققويت رواية من 
رواه بلنظ : أهدى »> وتبين أنه هدى المتع »> فلس فيه حجة على مالك فى 
قوله : لا ضحايا على أهل منى اه محل الغرض من فتح البارى » وهو واضح 
فیا ذكرناء واامم عند الله تعالى . ظ 

الفرع الثانى : اعل أن من ذي أضحية » قبل أن يصلى إمام السامين صلاة 
العيد » فإن ذبيحته لا ماه عن الأضحية » ونما شاته التى ذبحها شاة لحم 
با کہا هو ومن شاء . وليست بشاة نىك ؛ وهذا ثابت فى الصحيح عنه 
صل الله عليه وسل . 


فال البخارى فى صحيحه : حدثنا عمد بن بشار » حدئنا غندر » حدثنا شعية 
عن زبيد الياهنى » عن الشعى » عن البراء رذى الله عنه قال : قال النى صلىالله 
عليه وسلم « إن أول ما يبدأ به فى بومنا هذا أن يصلى » ثم ترجع فننحر» من 
فمل فقد أصاب سنتناء ومن ذيح قبل فإعا هو لم قدمه لأهله ابس من النسك 
فى شی » اه حل الغرض منه ٠‏ وفى لفظ لابخارى من حديث أنس بن مالك 


1Y‏ أضواء البيان 


رضی اله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسم « من ذبح قبل الصلاة » فاا 
ذبح لنفسه » ومن بح رمد الصلاة ؟ فقد ثم نسكه وأصاب سنة المسلين » أه. 
و لنظ للبخارى » عن أنس بن مالك تا قال : قال النى صلى الله عليه وسل 
يوم النحر « م نكان ذبح قبل الصلاة فليمد » الحديث . ونی لفظ لابخارى من 
حديث البراء » عته صلى الله عليه وسل قال « من ذبح قبل الصلاة فإما يذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد م نسكه وأصاب سنة السانين » اه . 


وقد قدمنا فی حديث جندب بن سفيان البجلى أنه صلى اله عليه وسل قال 
« من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى » الحديث إلى غير هذا من 
الروانات مناه فى صحيح البخارى »> وكون الأضحية المذبوحة قبل الصلاة : 
لا تهدىء صاحبها الذى ذکرنانی صحيح البخارى» أأخرجه مسل أيضأ ف 
فهذه الأحاديث المتفق عليما عن جندب والبراء وأنس : نصوص صريحة فى 
أن من ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام صلاة الميد : أنها لا جره > وإن كان 
الإمام الأعظم » هو إمام الصلاة فلا إشكال » وإن كان إمام الصلاة غيره » 
فالظلاعى : أن الممتبر إمام الصلاة » لأن ظاهر الأحاديث : أنها يشترط لصحتهاء 
أن تكون بعد الصلاة » وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعغام أو غيره » والعلم عند اله تعالى . 

والأظبر : أن من أراد أن یحی عحل لا تقام فده صلاة ألميد ¢ أنه 
يدحرى بذ بح أنحيقه قدر ما يصلى فيه الإمام صلاة الميد عادة » م يذبح . 

وفد جاء فى صحيح ملم وغبره »ما يدل على عدم إجزاء ا حر قبل نحره 
صلی اله عليه وسل . وظاهره : أنه لايد لإجزاء الأضحية » من أن تكون 
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بعد الصلاة » وبعد تحر الإمام ٠‏ والمل عند الله تعالى . 


الفرع الثالث : فى سن الأضحية التى يحزىء . والأظور : أن السن التى 
مجزىء ف الا ھی التى 7ک ون مسنة » فإن تعسرت السنة أجزأته جذعة 
من الضأن . 

قال مسل بن الحجاج فى صحيحه : حدثنا أحدد بن .ونس » حدثها زهير » 
حدنا اواز غ جاتن رض ان عنه قال : قال رسو الله صل الله عليه 
وسم « لا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يمسر le‏ فذ وا جذعة من الضأن » اه. 


وقال الذنووى فى شرح هذا الاديث ما نصه : قال الملماء : السنة هى 
لثنية من كل شىء من الإبل والبقر والننم » فافوقما . وهذا تم ربح : بأنه 
لا جوز الجذع من غير الضأن فى حال من الأحوال . وهذا ممم عليه على 
ما قله القاضى عياض » وةل الءبدرى وغيره » من أصحابنا» عن الأوزاعى 
أنه قال : يجزىء الجذع من الوبل والبقر والعز والضأن . وحكى هذا عن 
عطاء . وأما الجذع من الضأن فذهبنا » ومذهب الءلماء كافة : أنه يزى, 
سواء وجد غيره أو لا وحكوا عن انعر والزعرى : انما قالا : لايحزىء . 
وقد محتج مما بظاهر هذا الحديث . قال الجهور : هذا الحديث ول على 
الاستحباب والأفضل > وتقديره : يستحب ل أن لا تذيحوا إلا مسنةء 
فإن جزم جذعة ضأن » ولس فيه تصريح عدم جعة الذأن » وأنها لاممزى, 
حال . وقد أ جمت الأمة أنه ل س على ظاهره » لان الجوور يجوزون الجذع 

من الضأن 0 مع وجود غيره وعدمه ٠‏ وابن عر والزهرى عنتعانه مم وجود 
ا مخ الاستدباب واه أعم. 
إلى أن قال : والجذع من الضأن : ماله سنة تامة » هذا هو الأصح عند أ سحابناء 


. ستة أشهر‎ ts وهو الأشبر عند أها‎ ١ 


1 أضواء الان 


وقيل : سبعة » وقيل : تمافية » وقيل : ابن عشرة . حكاه القاضى » 
وهو غریب . 

وقيل : إن كان معولدا من بين شابين » فستة أشهر » وإن كان من 
هرمين فيانية أشبر اه محل الغرض منه . وقال فى شرح الهذب : ثم الجذع 
ما استكل سنة على أصح الأوجه إلى آآخر الأوجه التى ذ كرها فى شرح ملم ٠‏ 
وتقدم نقلبا عنه آنما . وقال أي : وأما الثنى من الإبل فا استكل خسن سنين» 
ودخل ف السادسة . وروی حرملة عن الشافمی أنه الذى استكل ست سنين » 
ودخل ف السابعة . 

قال الرويانى : ولیس هذا قولا آخر لاشافمى » وإن توهمه بعض أصحابنا» 
ولكيه إخبار عن نهاية سن الثنى » وما ذكره الخهور بيان لابتداء سنه ؛ 
وأما الثنى من البقر فو ما استكل سنتين » ودخل فى الثالثة . 

وروى حرملة عن الشافعى : أنه ما استكل ثلاث سنين»ودخل ف الرابعة . 
والشبور من نصوص الشافى الأول وبهقطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة 
وغيرم . والثثى من المعزفيه عندم وجهان : حم ما : ما استكل سنتين . 
والثانى : ما استكل سنة أه منه . 


وقد علمت أن الثنى هو المسن . قال ابن الأثير فى النهاية فى الجذع : هو 
من الإبل مادخل فى السنة الخامسة » ومن البقر والمعز : مادخل فى السنةالثانية» 
وقيل : البقرفى الثالثة ومن الضأن : مامت له سنة » وقيل : أقل مها » ومهم 
من مالف بض هذا فى التقدير اه منه . وقال ابن الأثير فى المباية أيضا : 
الثنية من الذنم مادخلت فى السنة الثالثة » ومن البتر كذلك » ومن الإبل : 
فى السادسة والأآكر ثنى » وعلى مذهب أحمد بن حنبل : مادخل من الم زف الثانية» 
ومن البثر فى الثالثة . 
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وقال ان الأثير فى المهاية ف أأسنة ¢ قال الأزهرى : البئرة والشاة يكم 
عامهما اسيم المسن ¢ إذا أثنيا 3 وشنیان ف السنة الثالثة . 


وقال الجو هری فى صحاحه : الجذع » قبل الثنى والجع جذعان وجذاع » 
والأثى : جذعة » وابمع : جذعات تقول منه أولد الشاة فى السنة الثانية » ولواد 
البقر والحافر فى السنة الثالثة » و للابل فى السنة الخامسة : : أجذع والجذع اسم له 
فى زمن لس بسن تنبت ولا نسةط » وقد قيل : فى ولد النمحة : إنه جذع فى 
سقة أشهر > أو نسمة أشهر » وذلاك جائز فى الأضحية انتهى فنه . وى 
القاموس : والثنية : الناقةالطاءنة فى السادسة » والبعير ثنى والفرس الداخلة فى 
الرابءة والشاة فى الثالثة كالبترة . أه منه . 


لاتكون 1 عسنة 6 وأنما ا وسرت من 0 م من صحی سنة 4 


أو جذعة دن الضأن عد تعر ھا :5 : لصحيته رة إجاعا 


واختاف أهل اام فا سوى ذلك . وهذه مذاهيهم وأدلتها . 

فذهب مالك ر جه الله وأصحابه : إلى أن الجزىء فى الضحية : جذع 
الضأن » وثنى المز والبقر » والإبل . . وجذع الضأن عندم :هو ما أ كل 
سنة على المشمور » وثنى الم زعندم : هو هو ما أ كل سءة ؛ ودخل ف الثانية دخولا 
بنا » فالدخول فى السنة الثانية »؛ دخولا بينا هو الفرق عندم بين جذع 
الضأن » وثنى الم . 


ودليل مالك وأصحابه على ما ذ کنا pre‏ ف سن الأضحية : أن 
جذع الضأن عندم » لا فرق بينه وبين جذعة الذأن اللنصوص على 


إجزاتها ف صحيح مسلم « وأن الثنى ثبت إحزاؤه مطلقا » وتحديدم له فى الہ 
29 أف اه الان ع ع 
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عا دخل فى الثانية دخولا بيناً من حقيق المنال » والانى عنده من البقر أبن ثلاث 
سنين والأثى والذكر سواء عندم . والثنى عندم من الإبل : ابن خمس 


سنين » والذكر والاتى سواء . 


ومعلوم أن الذكورة ‏ والأنوئة فى الضحايا والمدايا »> وصفان طرديان » 
لا أثر لواحد مْهما فى الحكم فبما سواء . وقال بءض المالكية : إن الثنى من 
البقر : ابن أر بع سنين . والظاهر : أنه غير مخالف لاقول الأول ء وأن الراد به 
ابن ثلاث ودخل فى الرابعة . 


وقال ابن <بيب من المالكية : والثنى من الإبل ابن ست سنين » والظاهر 
يفا أنه غير مخالف للقول الأول » لأن الراد به ابن خمس » ودخل ف السادسة » 
فإن قيل ظاهر ... سامنا أن جذعة الضأن المنصوص عليها فى حديث جاءر عند 
مسلم : لا فرق بيمهاء وبين الجذع الذكر > لأن الذكورة والأنوثة فى الهدايا 
والضحايا وصفان طرديان » لا أثر لهما فى الك . ولكن ظاهر الحديث » 
يدل على أن جذعة الضأن الأثى المذكورة فى الحديث » لا يذبحباء إلا من 
00 عليه السنة » التى هى الثنية » لأن لفظ المديث المتقدم « لا تذبحوأ 
إلا مسنة إلا أن يمسر ليك فنذكوا جذعة من الضأن » . 


فالجواب : أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن : لا تمزىء إلا عند 
تمسر المسنة » وظاهره : أن الجذع ال كر من الضأن : لا يحزىء سواء عسر 
وجوه اة أولم يمسر » وجمهور أهل الملم خالفوا ظاهر هذا الحديث من 
الجرتين المذكورتين » إلا ما روى عن ابن عمر » والزهرى : من أن الجذع 
الذكر من الضأن : لا مجزىء مطلقا لظاهر هذا الحديث . 


قال النووى : فى شرحه لحديث مسل : هذا مأ نصه : قال العاماء : السنة 
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فى الثنية : من كل شىء من الإبل والبقر والفم » ذا فوقها وهذا تصريح بأنه 
لا يجوز ال جذع من غير الضأن فى حال من الأحوال » وهذا ممع عليه على مانقله 
القاذی عياض »؛ ونقل المبدرى » وغيره من أصابنا أنه قال : جوز الجذع من 
الإبل والبقر والمز والضأن » وحكى هذا عن عطاء » وأما الجذع من الضأن : 
فذهبنا » ومذهب العلماءكانة : آنه جزیء » سواء وجد غيره أو لا وحكوا 
عن ابن عر والزعرى أنهما فالا : لا زیء» وقد تج لها بظاهر الحديث » 
قال الجهور : هذا الحديث تمول على الاستحباب» والأفضل وتقدبره : تحب 
لك ألا تذغوا إلا مسنة » فإن عجزتم فجذءة ضأن » ولوس فيه تصريح بنع 
جذعة الضأن » وأنها لا جزیء محال » وقد أسهمت الأمة أنه ليس على ظاهره » 
لأن ا جور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» وابن عر 
والزهرى : عنعانه مع وجود غيره وعدمه » فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا 
من الاستحباب والله أعل . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : الحديث ظاهر فى أن جذعة الضأن : 
لا يمزىء إلا إذا تمسر وجوه المسنة » لأن قوله صلى الله عليه وسل فى هذا 
الحديث الصحيح : « لا توا إلا مسنة » هى صريح عن ذبح غير المسنة» 
التى هى الثنية . والذهى : يقتضى التحريم كا تقرر فى الأصول » إلا إذا وجد 
صارف عنه » وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن : لا تحزىء إلا عند تسر 
المسنة کا ترى» وسيأنى إن شاء الله إبضاحبقية هذا البحث بعد ذ كر مذاهب أهل 
امل فى هذه المسألة > ومناقشة أدلمهم » وأما مذهب الشافمى رجه الله فى هذه 
المسألة : فهو أن الجذع لا يجزىء إلا من الضأن خاصة » والجذع من الضأن 
والجذعة عنده سواء » وأما غير الضأن : فلا يجزىء عنده منه إلا الثنية » 
أو الى . وقد قدمنا كلام أهل الل ؛ واللغةفى سن الجذع » والثى والجذعة 
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والثنية والوجه الذى حكاه الرافعى : أن جذع امز حزىء عند الشافعية غلط . 
كا ضرح به النووى . وأما مذهب ألى حنيفة : ذبو كذهب الشافى » وهو 
جواز النضحية بالجذع من الضأن خاصة » وبالئنى من غير الضأن وهو المعز 

والإبل والبةر . 

وقال صاحب تبيين الأقائق شرح کنر الدقائق فى الفقه الحدنى مأنصه : 
والجذع من الضأن : ماعت له ستة أشهر عند النتباء » وذ كر الزعفراتى : أنه 
ان سبعة أشهر . والانى من الضأن » والعز ابن سنة » ومن البقر : ابن سنتين » 
ومن الإبل : ابن هس سنين » وف المغرب : الجذع من للبباتم قبل الثنى إلا 
أنه من الإبل قبل السنة الخامسة » ومن البقر والشاة فى السنة الثانية » ومن 
اميل فى الرابعة » وءن الزهرى الجذع من امد “لسنة » ومن الضأن لمانية 


0 
إشبر. أه منه . 


والأصح : هو ماقدمنا فى سن الجذع والثنى عن النقهاء » وأهل الاغة » 
ومذهب الإمام أح د كذهب ألى حنيفة والشافى » ذلا جوز عنده الجذع 
إلا من الضأن خاصة » ولا جوز من غير الضأن : إلا الثتى » والجذع من الضأن 
عندم : ماله ستة أشهر » ودخل ف السابع » وثنى الم عندم : إذا تمت له 
سنة » ودخل ف الثانية » وثنى البقر عندم : إذا تمت له نتان » ودخل فى 
الثالثة : وثنى الإبل عندم : إذا نمث له خمس سنين » ودخل فى السادسة . 
قاله اين قدامة فى المغنى : وقال أيضا قال الأصممى » وأبو زياد الكلالى » 
وأبو زيد الأنصارى : إذا مضت السنة الخامسة على البعير» ودخل فى السادسة » 
وأاق اة نهو حيئئذ ثنى » ونرى أنه ٤ا‏ معى نیا » لأنه ألق يته . 
وأما البقرة فى التى لها سنتان » لأن النى صلى اله عليه وسا قال « لاتذبحوا 
إلا مسنة » ومسنة ابقر التى لما سنتان » وقال وكيع : الجذع من الذأن يكون 
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ان سب أشير ٠‏ اتهى كلام الذنى . وقد عرفت مذاهب الأمة الأرءءة 
ف السن ٤‏ غ 4 التى : جزىء صعدية من مهومة الأنمام 6 وا نهم مةنتقون على إجزاء 
2 لمكم مض ا 4 ألذى زات ف سن 

قال مقيده عفأ الله عزه وغار له : الأظور عندى : هو ماعليه جتهور أهل 
مم الأعة الأربعة وغيرهم : أله لامجزیء ف الأضحية : الجذع إلا > 
الضأن خاصة » ومن غيرالضأن وهو ال ' » والإبل والبقر: لاحذىء إلا الثنى . 
۳ فوقه : وال کر والأثى سواء ف اهدايا ¢ والأضاحجى کا تقدم . 


والتأويل الذى قدمذا عن النووى فى حديث جابر فى قوله صل الله عليه 
وسلم « لاتذيحوا إلا مسنة إلا أن يمسر عاك فتذ يرا جذعة من الضأن » أنه 
مةمين .و »له على الاستحپاب » والأفضا فضل يظهر لى أنه متعين کا قاله النووى 6 
والفر, بغة الصارفة عن ظاهر حديث جابر المذكو ر عند مل : ھی أحاديث 
أخر جاءت من طرق عن الفى صل الله عليه وسل : أن الحذع من الضأن 
مجزىء » وظاهرها » ولو کان المضحى قادرا على المسنة » وسنذ كرها هنا 
بواسطة نقل الجد ف المنتق » لأنه ذكر ها فى محل واحد » فنها مارواه الإمام 
أحد والترمذى )عه ن ألى هريرة رذى اله عنه قال : مەت رسول الله صلىاله 
عليه وسل يقول D‏ م ۴ نعمث ا صحي ة : : الجذع دن الضأن » ومنها: مارواه 
الإمام أحمد وان ماجه ۾ عن أم لال أت هلال ¢ عن ابا أن رسول الله 
صل اله عليه وسل قال « يجوز الجدع من الضأن ضجية 6 ومنبها : مارواه 
أبو داود ابن ماج عله ن جاشع بن سايم أن ال ى ی صل اله عليه وسم كان 
شرل ف ناز بول عرو سن لق أ ومنها : مارواه النسالى ؛ عن 


بالجذع من الضأن » اه . بواسطة نقل الجد فى المنتقى . 


وهذه الأحاديث بقوى بعضها بعضا » فتصلح عجموعها للاحتجاج »> 
وتمتضد بأن عامة أهل الل » على العمل بها » إلا مانقل عن ابن عر والزهرى. 
وقد دل حديث جار المذ كور عند مسل : على أن الجذع من غير الضأن 
لامجزىء» وهو كذلك » وحديث البراء بن عازب الثابت فى الصحيحين أ 
النی صلى الله عليه سل قال لأبى بردة « أضح جذعة من العز وان تحزىء عن 
أحد بعدك » دليل : على أن جذع الم ر لايمزىء فى الأضحية 000 

سميحه : باب قول النى صلى الله عليه وسل لأبى بردة « ضح بالجذع من ! 

ولن تحزىء عن أحد بمدك » . 


حدثنا مسدد » حذانا خالد بن عبد الله » حدثنا مطرف » عن عاص عن 
البراء بن عازب رضى الله عنهما » قال : ضحى خال لی يقال له ابو بردة » قبل 
الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « شاتك شاة لحم » فقال : 
يا رسول اله » إن عندى داجنا جذعة من العز . قال : اذحما ولا تصلح 
لذيرك » اه منه . وفى لفظ للبخارى من حديث البراء « ولن يحزىء عن 
أحد بدك » وكذلك فى فى بعض ألفاظ مل فى حديث البراء المذ كور 
« وان بنحزىء عن أحد بعدك » وفى لفظ عند مسل من حديث البراء 
« ضح بها ولا تصلح اغيرك » وفى لنظ له عنه « ولا يىدىء جذعة عن 


أحد بعدك » . 

والروايات بأن النى صلى اله عليه وسام رخص لأبى بردة فى التضحية 
بعناق جذعة من المعز وصرح : با لامزىء عن أف ل معروفة فى 
الصحيحين وغيرها : وهی دليل على أن جذع المدز لا جزىء. . فن قال من أهل 


سورة المج ۹۴1 


لل أنه يمزىء رد قوله بوذا الحديث الصحيح » ارج بأن جذعة المز 
لاجزىء عن أحد بعد ألى ردة. 


فإن قيل : جاء فى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه 
« أن النى صل الله عليه وسل أعطاه غنا يقسمها على صحابته ضحابا فبق عتود 
هذ كره « انی صل الله عليه وسل ققال : ضح به أنت » وهذا لفظ البخارى فى 
حميحه » وفى لفظ لمل عن عةبة بن عامر الجهنى الم كور رضي الله عنه قال 
«5 سم النى صلىالله عليه وسل فینا ضحایا فأصابى جذع » فقلت :يا رسول الله 
أصابنى جذع فقال : ضح به » اه منه . وروايات هذا الحديث المحيح » عن 
عقبة بن عامر : أن انی صلی اله عليه وسل أمره أن يضحى يمع المعرء لأن. 
المتود لاتطلق إلا على ولد المعز » والروايات مصرحة بأن المذ كور جذع . 
وقال ابن الأثير فى المهاية : والءتود من ولدالعز إذا قوى ورعى » وألىه 
عليه حول . وهذا حديث متفق عأيه فيه الدلالة الممريحة : على جواز التضحية 
مجذع العزء وذ كر ابن حجر فى الفتح : أن الببمقى ذكر زيادة فى حديث 
عقبة بن عامر » اا 
فيها لأحد بعدك » وقال ابن حجر : إن الطريق التى روى بها البببقى الزيادة 
الذ كورة صحيجة : وإن حاول بعضهم تضعيقها . 


فالجواب : أن | بجع بين ماوقم لأبى بردة » وعقبة بن عامر أشكل على 
كثير من آل العمل » ويزيده إشكلا » أن الترخيص فى الأضحية مجذع العز 
ورد عنه صلی الله عليه وسل جاعة آخرين . . قال ابن حجر فى النتح : فقد أ خرج 
أبو داود وأحمد » وصحنحه ان حبان من حديث زيد بن خالد « أن النى صلى 
اله عليه وسلم أعطاه متوداً جذعا ققال : ضح به . فقلت : إنه جذع أفأضحى ؟ 
قال : نعم ضح به فضحيت به» لفظ أحمد إلى أن قال : ونی الطابرانى فى الأوسط > 


1Y‏ أضواء البيان 


من حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسل أععلى سعد بن أ بى وقاص 
جذعا من المز فأمره أن يضحى به » وأخرجه الحا ک من حديث عائشة » وق 
سنده صحف © ولأ يعلى » والحاك من حديث أبى هريرة : أن رجلا قال : 
ما رسولالله صلی الله عليه وسل_هذا جذع من الضأن مهزول ؛ وهذا جذع من 
امعد مين » وهو خيرها أفأضحى به ؟ قال « ضح به فان لله اير 6 انهى 
'بواسطة نقل ابن حجر فى فتح البارى . 


وإذا عرفت أن ف الأحاديث المذكورة إشكالا » فاع : أن الحافظ فى الفتح 
تصدى لإزالة ذلك الإشكال » فقال فى موضم نفد شوق الأحاديك الى 
ذكرنا والح قأنه لا منافاة بين هذه الأحاديث » وبين حدبثى ألى بردة وعتبة » 
لاحمال أن يكون ذلك فى ابقداء الأمر » ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المز 
لايمزىء » واختص أبو ردة وعقبة باأرخصة فى ذلاك . وإإما قلت ذلك : لأن 
بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة فى ذلك » والشاركة ما 
وقمت فىمطاق الإجزاء لای وص عدم الغير. انهى ل الغرض مئه بلفظه. 
ومةصوده : ا النى صلى الله عليه وسل : يقل لأحد من رخص طم ف التضحية 
مجذع المعو 2 وان جزیء عن أحد بعدك « إلا لای ارده » وعقبة بن عامر 
على مارواه البعيق 6 والذين قل لهم 6 وان نجذىء عن أحد بدك لاإشكال 
فى مالم » لاحمال أنها قبل تةرر الشرع بعلم إجزاء جذع الم » فبق 
الإشكال بين عد يت ألى بردة » وحديث عقبة ٠‏ وقد تصدى لله ان حجر فی 
النتح أيضا فقال فى موضع : وأقرب مايقال فيه : إن ذلك صدر لكل مهما 
فى وقت واحد » أو تتكون خصوصية الأول نيخت بثبوت الخصوصية لاثانى» 
ولا مانم من ذلك» لأنه لم بقع ف السياق استمرار المهم اذيره صر يحا اه محل الغرض 


سورة المج وفك 


منه . وقال فى موضم آآخر : وإن تمذر الج الذى قدمته » لخديث أبى بردة 
أصح مخر جا اه منه . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر 4 : أما اع الذى ذكره ابن ححرء فالظاهر 
عندى : أنه لايصح . وقوله : لأنه يقم فى اسياق استمرار انع غاط منه رجه 
الله » إل وقع فى السياق التصربح باستمرار النع لأن قوله صلى الله عليه وسل 
« ولن زىء عن أحد بعدك م6 صربح فى استمرار منم الإجزاء عن غيره » 
لأن لفظة « لن » تدل على ننى الفعل فى المستقبل من الزمن » فى دليل صر بح 
على استمرار عدم الإجزاء عن غيره » فى الستقبل من الزمن ويؤيد ذلك أن 
قوله « عن أحد بعدك » نكرة فى سياق الننى » فوى تعم کل أعد فى كل 


وقفت کا تری . 


والصواب : الترجوسح بين الحديثئين » وحديث أنى بردة لاشك أن 
لفظاة » ولن زىء عن أحد زود 6 فيه أصح سند من زيادة عو ذلاك فى 
حديث عقبة » فيب تدم حديث ألى بردة ؛ على حديث عقبة ث5 ذكره 


ابن حجر فى كلامه الأخير والله تعالى أل 1 


فإنقيل :ذ كر جماعة من علماء العربية إن لفظة : ان : لا تدل على تأ بيد 
الانى . قال ابن هشام فى للذنى فىالكلام على ان : ولاتفيد توكيد النن» خلافا 
للزتخشرى فى كشافه » ولا تأبيده خلا له فى أنموذجه » وكلاهما دعوى بلا 
دليل » قل : ولو كانت لاتأبيد “م بقيد منفيهما باليوم فى ¥ لن أ كلم اليوم 
إنسيا 4 ولكان ذكر الأبد فى لإ ولن يتمنوه أبدا )4 تسكرارا والأصل عدمه 
اه بحل الغرض منه . 


فالجواب : أن قول الزمخشرى بإفادة لن : التأبيذ يجب رده » لأنه يقصد 


“Fé‏ أضواء بيان 

به استتحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعما أن فوله لومى لن ترانى ) تفید 
فيه لفظة : : لن تأبيد النى » فلا يرى الله منده أبدا لاالدنيا ء ولا فى الآخرة : 
وهذا مذهب مءنزلى معروف باطل ترده النصوص الصحيحة فى القراكف ٠‏ 
والأحاديث الصحيحة الكثيرة التىلامطمن فى ثبوتها . وقد بينا مرارا أن رؤية 
اله تعالى بالأبصار : جائزة عقلا فى الدنيا والآخرة . ولوكانت منوعة عقلا 
فى ال نیا للا قال نی الله مومى لآ رب أرف أنظر إليك 4 لأنه لا جل الحال 
فى حق خالقه تعالى » وأنها ممنوعة شرعا فى الدنيا مابتة الوقوع فى الأخرة : 
وإفادة لن التأبيد التى زعما الزخشرى فى الآية “ردها النصوص الصحيحة 
الصرمحة فى الرؤية فى الأخرة » »ولا ينافى ذلاك أن تفيد لن : التأبهد فىموضم 
م بارضا فيه نص ٠‏ 

وبالجلة فقد اختاف أهل العربية فى إفادة أن E ET‏ 
عنه صارف » وعدم إفادتها لذلك » فعلى القول : : بأنها تفيد التأبيد فقوله صلى 
الله عليه وسل لأبى بردة « ولن بحزىء عن أحد بعدك » يدل على تأبيد نى 
الإجزاء »ا ذكرنا وعلى عدم اقتضائها التأبيد » فلا تقل هن الظهور فيه » حقق 
يصرفعنه صارف » وبذل ككله تمل : أن الجع بينحديث ألى بردة ؛ وحديث 
عقبة بنعامر كا تعذر فيجب الترجيح » وحديث أبى بردة : أرجح . وال 
عند الله تعالى . 

وهذا اذى ذكرنا فى هذا الفرع هو حاصل كلام أهل الع فى السن اق 
مجزیء فى الضحايا . 

الفرع للرايع : اعل : : أنه لا يموز فى الأضحية إلا بهيمة الأغام » وهى 
الإبل والتر والأن والمز أنواما » > تقول تعالى ( ويذكروا اسم الله فى ألم 


سورة المج و 


معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنمام 4 فلا تشر ع النضحية بالظباء ولا ببقرة 
الوحش وحار الوحش مثلا . وقال النووى فى شرح المهذب : ولا مجزىء 
بالمتولد من الظباء والقنم » لأنه ليس من بهيمة الأنمام . أه. 


والظاهر أنه كذيك كا عليه جماهير أهل العلم ؛ فا روى عن الحسن 
ابن صالح من أن بقرة الوحش مجزىء عن سبعة » والظى عن واحد » خلاف 
التحقرق. وعن أحاب الرأى : أن ولد البقرة الإنسية زىء » وإن كان أبوه 
وف وعن أبى ثور : زىء إن كان فو إل ية الأنمام :. والأظهر : 
أن المتولد من بين مايجزىء » وما لا يجزىء » لا زىء بناء هل قاعدة 
تقديم الحاظر على المبيح . ومعاوم أنها خالف فما بمض أهل الأصول » 
وعلى كل حال » فالأحوط أن لا يضحى إلا بهيمة الأنعام . لظاهر 
الآية الكر يمة 


الفرع اللامس : اعلم : أن أكار أهل العلم على أن أفضل أنواع 
الأضحية : البدنة » ثم < الثاة » والضأن » أفضل من الممز . 
وسيأنى الكلام على حك الاشترك فى الاأضحية ببدنة » أو بقرة إن 
شاء الله . وكون الا 'فضل : البدنة » شم البقرة » حم شاة الضأن » ثم شاة 
الممز . قال النووى فى شرح الهذب : هو مذهبنا ومذهب أبى حنيفة » 
وأد » وداود . وقال مالك : أفضلها الننم ثم البقرء ثم الإبل . قال : 
والضأن أفضل من الممز وإنائها أفضل من خول المز وغول الضأن خير من 
إناث المعز » وإناث المعز خير من الإبل » والبقر . وقال بعض أصحاب مالك : 
الإيلٍ أفضل من البقر . 


فإذا عرفت أفوال أهل العم فى أفضل مايضحى به من بهيمة الأنعام 


۳1 أضواء الان 
قاع أن الجبور الذين قالوا البدنة أفضل + ثم البقرة » ثم الشاة احتجوا بأدلة : 


منها : أن البدنة أعظم من البقرة » والبقرة أعظم من الشاة . والله تعالى 
يقول } ذللك ومن بعظم شعائر ا إا من تقوى الةلوب 4 الآية 5 


وما : مأقدمنا ابيا فى الصحيح : أن البقر : والبدنة كلتاها جزیء عن 
سبمة فى المدى » فكل واحدة مما تعدل سبع شیاه . وكونها تعال سبع 
شياه » دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة . 

ومنما : ما رواه الثيخان والإمام أحد وأسماب ابن » غير ابن ماجه 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه > عن النى صلى الله عليه وسل أنه فال : 
« من اغتسل يوم الجمعة غدل الجنابة »ثم راح فكأعا قرب بدنة » ومن 
راح فى الساعة الثانية فكأما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة » فكأ نما 
قرب کشا أقرن » ومن راح فى الساعة الرابعة » فكأ نما قرب دجاجة » ومن 
راح فى الساعة انخامسة » فكأتما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت اللاتكة 
سمه‌ون الذ كر » اه . قالوا : ففى هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة + على 
أن البدنة أفضل ء ثم البقرة » ثم الكش الأفرن » ووجمهظاهر . واحتج 
مالاك » وأحابه : على أن التضحية الم : أفضل يأنه صلى الله عليه وسام كان 
بضحى بالقم لا بالإبل ولا بالبقر . وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته بكبشين 
أفر نين أماحين » وتضحيقه بكبش أقرن يطأ فى سواد» ويبرك فى سواد » 
وينظر فى سواد » وكلها ثابتة فى الصحوح کا قدمنا أسانيدها ومتو ما . قالوا : 
وهو صل الله عايه وسلم لا يضحى مكررا ذلك عاماً بعد عام » إلا ما هو 
الأفضل فى الاأضحية . فلو كانت التضحية :بالإبل » والبتر أفضل لفعل 
صلى اله عليه وسلم ذلك الافضل . 


سدورة المج ش با 
قالوا فإن قيل : أهدى فى <سته الإبل » ول بهد الم ؛ 


فالجواب : أنه أهدى الم أ فبعث با إلى البيت » ولوسامنا أن الإبل 
أفضل فى المدى » فلا نل ألما أفضل فى الأضحية » والمالكية لا ينكرون 
أفضاية الإبل فى المدى » وإما يقولون : إن الم أفضل فى الأضحية » وللكل 
من الذم والإبل فضل ممن جبة » فالإبل أفضل من حي ث كثرة لميا » 
و الام أفضل ؛ منحيث إن مها أطيب » وألذ . وعند للالكية : فلا مانم من 
أن يراعى کل واحد من الوصفين فى نوع من ألواع النسك » ودليل الجهور 
ظاهر . لكن دليل الالكية أخص فى محل النزاع ء لأنه صلى الله عليه وسل لم 
يضع إلا بام وأنخير كله فى اتباعه فى أقواله » وأفماله » وما جاء عنه من تنضيل 
البدنة ؛ ثم البقرة » ثم السكبش الأفرن “لمأت فى خصوص الأضحية . ولكن 
فدله صلى الله عليه وسل فى خصوص الأضحيةواله تمالی يقول : لإ لقد كان لک 
فى رسول اله أسوة حسلة) . 


والحاصل : أن لكل من القولين وجا من النظر . وان تعالى اعم 
ارات 


داع أن اپور ا چاو أ عن دلبل مالك بأن تضحيته صلى الله عليه وسل 
بالانم » لبان الجواز » أو لأنه لم يتيسر له فى ذلك الوقت بدنة ولا بقرة » وإنما 
تيسرث ل الم هكذا قالوا . وظاهرا لأحاديث تكرر تضحيتدصلالله عليه وسل 
الم > وقد دلی ذلك على قصده الم دون غیرها؛ لأنه لو م يتيسر له إلا الام 
سنة » ققد يتيسر له غيرها فى سنة أخرى . وال تعالى أعل 1 

فان قبل : دوى البييق عن ابن عر كان صلى الله عليه وسل يضحى 
با جزور أحيانا وبالكيش إذا ميد الجزور. ش 


A.‏ أضْواء الببان 

فالجواب : أن الزرقانى فى شرح للوطأ قال ما نصه : وحديث البق عن 
انع ر كان صلى اه عليه وسل بصحی بالمزور أحيانا ٤‏ والكش إذا 2 عد 
ازور . صعيف . فى سنده عبد الله بن نافع » وفيه مقال . . أه مئة . وقد روى 
البق فالسنن التكيرى » عن ألى أمامة » وعبادة بن الس رضىالله عمهما 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « خير الضحايا الكيش الأقرن» | ه مه . 
وقد ذكر النووى أن فيه ضير » ولا شك أنه تنويه الأحاديث الصحيحةالتابعة 
عنه صل الله عليه وسل بالمداومة على التضحية بالكبشين الأفر نين » أوالكش 
الأقرن . کا تقد م بضاحه ٠.‏ 


الفرع السادس : : اعم :أن جمبور أهل العم : أجازوا اشتراك سبعة » 
مقس ل [ن قر وان يشتروها مشتركة يدنهم » > ثم مهدوا بها » 


أو يضحوا مہا عن كل واحد سما . 


وقد قدمنا النصوص الصر بحة يذلاك فى المدى » والظاهر : عدم الفرق فى 


ذلك بين المدى » والاضحية . 


وخالف مالك وأحابه الجبور » فقالوا : لا يجوز ذينح بدنة مشتركة » 
ولا بقرة » وإما بملكها واحد فيشرك غيره معه فى الأجر . أما اشترا کہم فی 
ملكا » فلا جزىء عند مالك لا فى الأضحية ولافى المدى الواجب » وكذلك 
هدى التطوع خلافا لأشهب من أصحايه . 

واعل : أن مالكا رجه الله حلأ حاديثاشتراك السبعة فى البدنة والبقرة » 


على الاشتراك فى الأجر » بأن يكون الاك واحداء ويشرك غبره معه فى الأجر 
لا فى ملك الرقبة » وظلاهر الأحاديث فيه الدلالة الواضحة على الاشتراكنى اللات 


سورة المج ۳4 
وأجاز مالك لارجل : أن بضحى بالشاة الواحدة » ويشرك معه أهه فى الأجر 


وقد قدمنا فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل ذبح كيشا وقال : 
« الام تقبل عن تمد وآل تمد » 1 


والحاصل : أن العلماء .هون على أنه لا يجوز اشتراك مالكين فى شاة 
الأضحية » أماكو ن امالك واحداً فيضحى عن نفسه بالشاة وينوى اشتراك أهل 
ببته ممه فى الأجر » وأن ذلك يتأدى به الشءار الإسلاى عنهم جیما فلا ينبعى 
أن تلف فيه ؛ لدلالة النصوص الصحيحة عليه » كا 1ديث لذ كور أ ننا وغيره» 
ديك آى اوت الأسارى : کان الرجل فى عبد رسول الله صلی الله 
عليه وسل يضحى بالشاة عنه » وعن أهل بيته » فيأكلون ويطءءون » حت 
تباهى الناس » فصا ر کا ری . قال فى المنتنى : رواه ابن ماجه » والترمذدى » 
وصدحه ؛ وقال شارحه فى النيل : وأخرجه مالك ف الموطأ إلى غير ذلاك من 
الأحاديث » والاشتراك المذكور فى الأجر فى الشاة الواحدة يضح ولو كانوا 
١‏ كثر من سبعة » كا هو ظاهر النص » و كا صرح به المالكية وغيرم واشترط 
المالكية لذلك شروطا ثلاثة . وهی سکنام مع المضعى » وقرا بسهم منه » وإنفاقه 
علمهم » و إن تبرعا . ولا أعل ذه الشروط مستنداً من الوحى إلا أن يكون 
يتراد بها محقيق المناط فى مسمى الأهل > وأن أهل الرجل م ما اجتمع فيم 
الأوصاف الثلاثة » ولاتساعد على الشروط المذ كورةفى جميع السك الأءاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة فى بدنة أو بقرة فى عمرة الحديبية وق 
الحج » لأن ذلك الاشتراك عند مالاك فى الأجر لا فى الرقبة » وظاهر الأحاويث 
أنهم لم مجتمع فيهم الشروط ال ذكورة» والمم عند الله تعالى . 


وما ذ كر نا من التضعية بالشاة الواحدة:ءن المضحى وأهله . قال أن قدامة 
فى الغنى : نص عليه أحمد » وبه قال مالك » والليث والأوزاعى » وإسحاق » 
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وروى ذلك من ابن عر » وأبى هريرة ثم قال : وكره ذلك الثورى ؛ 
وأبو عينة ن الشاة لا زىء عن أ كثر من واحد 6 ذإذا اشترك فہا 
ائنان لم تجزىء منهما كالأجنيين اه منه . والحديث المتفق عليه المذ كور : 


الفرع السابع : اعم : أنا قدمنا وقت الأضحية والبدى وأفوال أهل 

فى ذلك » عا أغنى عن إءادته هناء وقد قدمنا حديث أم سلمة » عند 

القتضى : أن من أراد أن يضحى لا ينبنى له أن يحاق شيئاً من شعره » 
ولا أن يقل شيا من أظفاره فى عشر ذى الحجة » حتى يضحى » وظاهر 
الحديث : حرم ذلك » لأن فى لنظ الحديث عند مسلم « عن أم سلمة عنه 
صلى الله عليه وسم « فلا يأخذن شمرا » ولا يقلن ظفراً » وف لنظ له عنها 
عنه صلى الله عليه وسل : « فلا مس من شعره وبشره شيا » وق الألفاظ 
المذكورة فى الحديث الصحيح النهبى عن حلق انشعر » وتقليم الأظفار فى 
عشر ذى اعاجة لن أراد أن يضحى » والنهى يقتضى التحريم إلا لصارف 
عنه يجب الرجوع إليه كا تقرر فى الأصول » وال الشافعية والالكية » 
ومن واققهم : إن الملق وتفلي الأغلفار مسكروه كراهة تنزيه لا حرم > 
لان المضحى ليس بحرم . 

قال متيده عفا الله عنه وغفر له : التحريم أظور لظاهر الحديث > ولأنه 
صلى الله عليه وسل بقول : « وإذا نمك عن شىء فاجتابوه » والتحريم 
المذ كور لشلاهر النص وجه للشافمية » قال النووى : حكاه أ بو الحسن العبادى 
فى كتابه الرقم » وحكاه الرافمى عنه لظاهر الحديث » وحكى الشيخ المواق 
ف شرحه للليل » عن أحد » وإسحاق : تحريم الاق » وتلم الأظافر فى عشر 
ذى اة لمريد التضحية » وتال اين قدامة فى المذنى : قال يعض أصحابنا : 


سورة الحج 14١‏ 
بالتحريم » وحكاه ابن المنذر عن أ-مد » وإسحاق » وسعيد بن المسيب » وقال 
القاضى » وجماعة من أصحاينا : هو محكروه غير محرم » وبه قال مالك 
والشافمى لقول عائشة : « كدت أفتل قلائد هدى رسو الله صل الله عايه 
وسل ثم يقلدها بيده » » ولا حرم عليه شىء أ<ل الله له » حتى ينحر المدى 
متفق عليه » وقال أبو حفيفة : لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء 
واللباس » فلا یکره له حلق الشعر » وتقليم الأظفار» کا لو لم يرد أن يضحى ‏ 
اه محل الغرض منه بانظه . 


وأظهر شىء فى محل التزاع وأضرحة وا فيه : حديث أم سلمة »> 
وظاهره التحريم . وقال النووىفى شرح المهذب : مذهينا أن إزالة الشمر والظفر 
فى المشر أن أراد التضحية : مكروه كراهة تزه » <تى يضحى » وقال مالك 
وأبو حنيفة : لا یکره ؛ وقال سعيد بن المسيب » وأحمد» وربيعة » وإسحاق» 
وداود : يحرم ؛ وعن مالك : أنه یکره » وحک عنه الدارى بحرم فى التطوع» 
ولا يحرم فى الواجب ء ثم ذكر الدليلين المذكورين للقولين ٠.‏ 20 

وقد كرنا ا نناً أن أخصهما فى ل النزاع ظاهرهالتحريم : وهو حديث 
أم سلمة » والعلم عند الله تعالى . 

افرع الثامن : أجمم العلماء : على إجزاء الذكر والأنثى . واختلفوا أرما 
أفضل ؛ وظاهر النصوص الصحيحة : أن ذ كورالضأنخير من إنام! » لتضحيته 
بالكبش» دون النمجة وبمضهم قال : بأفضلية ال كور مطلنا » وبعضهم قال : 
بأفضاية الإثاث مطلقا وم يقم دليل صحيح فى غير ذ كر الضأن فلا بنبنى أن 
قاف فى ذ كر الضأن أنه أفضل من أنثاه . 

الفر ع القاسم : اع : أن منع ادخار لوم الأضاحى فوق ثلاث 

4١ (‏ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 
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مدوخ . ففد دلت الأحاديث الصحيحة » على أنه صل الله عليه وسل منم 
ادخار لحم الأضاحى بعد ثلاث » ومنع المضحى أن يأ كل من أضحيتة » بعد 
ثلاث » ثم نسخ ذلك » وصار الأ كل والادخار منها مباحاً مطلقا . 
وسنذكر هنا إن شاء الله طرفا من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنم 
المذكور أولا » وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقا . 


قال البخارى رجه الله ففسحميحه : حدثنا أبو عاصم امن تزيدان أفعبيد» 
عن سامة بن الأ كوع رذى الله عنه » قال : قال الننى صلى الله عليه وسل « من 
ضحى منک فلايصبحن بعد ثالثة » وبقى فى بيقه منه شىء فلما كان العام المقبل 
قالوا : يارسول الله صلى الله علية وسل _ نفع لكا فعلذا العام الماضى ؟ قال كلوا 
وأطء.وا وإدخروا فإن ذلاك العام كان بالناس جبد فأردت أن تمينوا فما » 
وحديث سلءة بن الأ كوع » ه_ذا أخرجه i‏ مسل ف يجه قريب من 
لظ البغارى . 


وقال مسل بن الحجاج رجه اله فى صحيحه: حدثى عبد الجبار بن الملاء » 
حدثنا سفيان » حدثذا اأزهرى » عن ألى عبيد قال : شبدت الميد مع على 
ان انی طالب رذوالله عنه » فبدأ بالصلاة قبل امخطبة وقال « إن رسول الله 
صلی الله عليه وسل مانا أن نكل من لموم نسكنا بعد ثلاث » وف لفظ سل » 
عن على أنه قال د إنه صلى الله عليه وسل قد نها م أن تأ كلوا لموم نک 
فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا » . 


وفى لفظ سم عن ابن عر رضى الله عنهما أن النى صلىاللّه عليه وسل قال 
ولايأ كل أحدك من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام » وف لفظ له عنه ‏ 
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قال : قال الم : فكان ابن عر لابا كل لموم الأضاحى فوق ثلاث . وفى 
لظ : بعد ثلاث . 


وق لفظ لس ¢ عن عبد الله بن واقد قال 2 می سول اله صلی الله عليه 
وسل عن أ كل لوم الضحايا بعد ثلاث فقال عبد الله بن أبى بكر فذ كرت 
ذلك لعمرة فقالت : صدق ممت عائثة رضى الله عنما تقول : دف أهل أ بيات 
من أهل البادية حفر ةالأضحى زمنرسول الله صلی الله عليه وسلم‌فقال رسولالله 
صل الله عليه وسل : ادخروا ثلاثا » ثم تصدقوا ما بقى فاماكان بعد ذلك 
قالوا : يارسول الله صل الله عليه وسل _إن الناس يتخذون الأسقيةمنضحابام 6 
ويملون مها الودك . فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : وماذاك ؟ قالو! 
نبت أن تؤكل لوم الضحايا بمد ثلاث فقال : إبما یدک من أجل 
الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 


وفى لنظلمسلم عن جابر رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسل 
« أنه ہی عن أ كل لوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد : كلوا وتزودوا 
وادخروا » . 

وی لفظ لمسلم عن عطاء » عن جار أيضا أنه قال كنا لانأ كل من لوم 
بدننا فوق ثلاث ومنى فأرخص لنا رسول الله صلی الله عليه وسل فقال: « كلوا 
وتزودوا » قلت لمطاء : قال جابر : حتى جنا المدينة : قال ؟ نمم . 

وق لنظ الس »عن جابر بن عبدالله رى الله عنهما » قال :كنا لا مسك 
لوم الأضاحى » فوق ثلاث »فأمر نا رسول الہ صلى اه عليه وسل أن ترود 
منها » ونأ كل يمنى : فوق ثلاث » وف لنظ له عنه : كنا نتزودها إلى 
ْ تلدينة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسام . 
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وفى لفظ اسل عن ألى سعيد الخدرى رغى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « يا أهل المدينة لا 7أ كوا لموم الأضاحى فوق ثلاث » 
وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام » فك وا إلى رول الله صلی الله عليه وسل أن ۵م 
عيالا وحثماوخدما فةال:« كلوا وأطمموا واحبسوا وادخروا » قال ابن المثنى: 
شك عبد الأعلى . 


ونی لفظ لم » عن وبان رضى الله عنه قال : « ذح رسول اله صلی الله 
عليه وسام ضحية ثم قال : ياثوبان أصلح لهم هذه » فل أزل أطعمه مها 


وفى بعض ألفاظ حديث ثوبان » هذا عندمسم أن ذلك فى حجة الوداع . 


وفى لنظ اساي » عن عبد الله بن بربدة »عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الهعليه وسل : « نبيقم عن زبارة القبور فزوروها » ais‏ عن لوم 
الأضاحى فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لک ونبيتك عن النبيذ إلافى ستاء 
فاشرءوا فى الأسةي ة كلما ولا قشر بوا مسكراً » | ه منه . 


فكل هذه الألماظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة فى مدل وبعضها فى البخارى 
فيها الدلالة الصحيحة الصريحة : أن محري الاذخار » والأكل من لوم 
الأضاحى » فوق ثلاث : أنه منسوخ » وأن ذلك جائز مطاقا » وفى بعض ٠‏ 
الروايات : تعليل ذلك الى الموقت بمجىء بعض الفقراء من البادية » وم 
المعبر عنهم فى الحديث بالدافة . 


٠‏ قال ابن الأثير ف النهاية : الدافة القوم يسير ون جداعة سيرا لبس بالشديد. 


يقال لهم يدفون دفيفاً » والدافة قوم من الأعراب يردون المصر يريد أنهم 


قدموا الدينة عند الأضحجى ؛ فنهامم'عن ادخار لوم الأضاحى » ليفرقوها 
ويتصدقوا بها » فينتفم أولئك القادمون بها .انى من النهاية . 
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فى هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول : باشتراط انمكاس الل 
اق كبا لأن علة ريم ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث : ھی وجود دافة 
فقراء البادية » الذين دفوا علههم . ونا زالت هذه العلة زال الحم معهاء 
ودوران الس مع علته فى المدم » هو العروف فى الاصطلاح بانمكاسها . 
والقرر فى الأصول : أن حل القدح فى العلة بعدم انعكاسما فما إذا كانت علة 
الحم واحدة » لا إن كانت له علل متعددة ‏ فلا يقدح فى واحدة منها بعذم 
المكس » لأنه إذا انمدمت واحدة مها ثبت الحم بالعلة الأخرى » كالبول » 
والخائط ؛ لنقض الوضوء مثلا . فإن البول يكون «مدوما وءلة النقض ثابتة 
مخروج النائط » وهكذا . وكذيك مع كونها علة واحدة لابد أيضا فى القدح 
فما ؛ يعدم المكس من عدم ورود دليل ببقاء الحم مع ذهاب الدلة » فإن دل 
دليل على بقاء الج » مع أنتفاء العلة» فلا يقدح فيها بعدم العكس »كالرمل فى 
الأشو اط الأول ؛ من الطواف » فإن عاته هى أن بعلم الشركون : أن الصحابة 
أقوياء ولم تضعفهم حمى يثرب . وهذه الملة قد زالت مع أن حكها وهو الرءل 
فى الأشواط الذ كورة باق لوجود الدليل على بقائه» لأنه صلى الله عليه وسل 
رمل فى حجة الوداع» والملة المذ كورة معدومة قط زمن حجة الودا ع كا قدمبا 
إيضاحه » وإلى هذه المألة أشارصاحب مراف السعود فى مبحث القوادح بقوله: 


وعدم المسكس مم اماد يقدح دون النص بالتادى 
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الفرع الماشر : أظهر قولى أهل الع عندى : هو نسخ الأمر بالفرع 
والعتيرة . ونقل النووى فى شرحه لسلم > عن عياض : أن جماهير الملماء 
على نسخ الأمر بالفرع » والعتيرة . وذكر النووى أيضا فى شرحه لملم : 
أن الصحيح عند عللاء الشافمية : استحباب الفرع والمتيرة قال : وه 
نص اإشافى . 

والدليل عندنا على أن الأظبر هو نسخهما : هو ثبوت مايدل على ذلك 
عن الب صل الله عليه وسل قال مسل بن الحجاج رجه الله فى صديحه : حدثنا 
بحى بن کی التي » وأبو بكر بن ألى شيبة » وعمرو الناقد » وزهيربن حرب 
قال عب : أخبرنا . وقال الآخرون : حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » 
عن سعيد » عن ألى هريرة رض الله عنه عن انی صل الله عليه وسح وحدثق 
عمد بن‌رافع وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا .وقال ابن رافع : : حدما عبدالرزاق 
أخيرنا معمر» عن الزهر ى» عن ابن المسيب » ع نألى هر رة قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل « لافرع ولاعتيرة » زاد ابن رافع فى روایته : والفرع : 
أول النتاج »کان ينتج لحم فيذيحونه اه من صحيح مسلم . وهذا الإسناد فى 
غاية الصرحة من طاريقيه كا ترى . وفيه : تصريح النى صلى الله عليه وسام » يأنه 
لافرع. . والعتيرة والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدها عين مهذلة »جاء تفسيره» 

عن ابن رافع كا ذ كره عنه مسام فما رأيت . وقال النووى : قال الشافعى » 
وأصحابه وآآخرون : الفرع : : هو أول نقاج السهيمة » كانوا يذنحونه » 
ولا كو نه رجاء البركة فى الأم > » وكثرة نسلباء وهكذا فسره كثيرون من 
أهل اللغة وغيرم » وقال كثيرون منهم : هو أول النتاج كانوا يڏو نه 
لآلمنهم : وهى طواغيتهم. وكذا جاه فى هذا التفسيرفى صحيح البخارى » وسان 
أبىداود وقيل : هو أول النقاج من بغت [إبله ماثة بذ ونه . وقال شمر : قال 
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أبومالك :كان الرجل إذا بلنت إبله مائة قدم بكرا فاحره لصدمه ؛ ويسمونه 
الفرع . اه محل الغرض منه . 


وأما المتيرة بعين مهملة مفتوحة » ثم ناء مثناة من فوق فهى : ذبيحة 
كا نوا يذ ونما فق العشر الأول من رجب » ويسمونها الرجبية أيضا » وحديث 
صا 107 كي د لاسو اس E DL‏ 
فى : أريد به النهى فما با بر كنةوله ل( فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى المج 4 
اا لطر لمارا عل ن 
الذرع والعتيرة» ولوقدرنا أن الصيغة نافية » فالظاهر أن المعنى : لافرع ولاعتيرة 
مطاوبان شرعاءونسخهما هو الأظبر عندنا لاحديث الصحي حك رأيت . ومن 
زعم بقاء مشر وعيتهما » واستحبابهما فقد استدل ببعض الأحاديث » عل 
ذلك » وسنذ كر حاصلها بواسط تال الذووى لأنه ججمبافى محل واحد » فقال 
ممها : حديث نبيشة رضى الله عنه قال : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : إنا كنا نمتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب» فال « اذ موا لله فى 
أى شه ركان وبروا لله وأطعموا » قال : إنا كنا تفرع فرعا فى الجاهلية » 
فا تأمرنا ؟ نقال « فى كل سائمة فرع تنذوه ماشيتك حتى إذا استحمل 
ذمحته فتصدقت بلحمه » رواه أبو داود » وغيره بأسانید صحيحه . وقال 
ابن المنذر : هو حديث صحيح . قال أبو قلابة » أحد رواة هذا الحديث : 
الساعة مأئة » ورواه البميق بإسناده الصحيح » عن عائشة رضى الله عمباقالت : 
أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة . 


وفى رواية : من كل خمسين شاة شاة . قال اين النذر : حديث عالشة 


صحيح ¢ وفى سنن أبى داود عن عرو بن شعيب عن أبيه قال الراوى : أراه 
عن جده . قال سثل اننى صلی الله عليه وسلم عن الفرع تقال « الفرع حق 
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و إن تركوه <تّى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيهأرملة أو حمل 
عليه فى سبيل الله خير من أن تذعه فيازق جه بوبره وتسكنأ إناؤك وتوله 
ناققك » قال أبو عبيد فى تفسير هذا الحديث : قال النى صلى الله عليه وسام 
< الفرع حق » ولكنهم كانوا يذيونه حين يولد ولاشبع فيه » ولذا قال 
تذحه » فيازق لجه بوبره » وفيه أن ذهاب ولدها يدفم لبها » ولهذا قال 
« خير من أن تكفا » يمنى : أنك إذا فملت ذلك » فكأ نك كفأت إناءك 
وأرقته . وأشار به إلى ذهاب الاين » وفيه : أنه ينجمها بولدهاوطذا قال: وتوله 
ناقتك فأشار بترَكه » حتى يكون ابن مخاض » وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد 
لاب جه واستمتع بابن أمه » ولانشق عاہا مفارقته لأنه استذنى عنها . هذا 
كلام انی عبيد . وروی البيبتى بإسناده عن الحارث بن عر قال : أتيت النى 
صلى الله عليه وسلم بعرفات » أو قال : بمنى »وسأله رجل عن المتيرة ؟ فقال 
« من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع » وعن أف 
رزين قال : يارسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ إذا كنا نذبح فى الجاهلية ذبائح 
فى رجب » فنأ كل منها © ونظعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« لابأس بذلك » وعن ألى رملة » عن مخنف بن سي قال : كنا وقوفا مم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بعرفات فسمءته يقول « يا أيها الناس إن على 
أهل كل بیت فى كل عام أضحية وعتيرة هل تدرى ماالعتيرة ؟ هى : الى 
تسى الرجبية » رواه أبو داود والترمذى والنسانى وغيرم . قال الترمذى : 
حديث حسن . وقالاممطابى : هذا الحديث ضميف الخرج » لأن أبا رملة 
مجبول » هذا مختصر ما جاء من الأحاديث فى الفرع والعتيرة أه 
كلام التووى . ش 


وقد قدمنا اكلام مستوف على حديث مخنف بن سايم التتضى : أن 
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على كل أهل بيث فى كل عام : أضحية وعتيرة » وقد علمت حجج الفريقين فى 


وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما : النسخ ويترجح ذيك شور 


منها : أن حديث مسل المرح بذك أصح من جميم الأحاديث الذ كورة 
فى الباب . 

ومنما : أن أ كثر أهل الملل على النسخ فى ذلك »كا ذكره النووى 
عن عياض . 

ومنها : أن ذلك كان من فعلالجاهلية » وکا نوا ةر بون مهما لطواغيتهما» 
والمخالف أن يقول فى هذا الأخير : إن السامين يتقربون مهما لله ويتصدقون 
بلحومهما. وم نست ص أقوال أه ل المل فى المسألة لقصد الاختصارء لطول الكلام 
فى موضوع آيات الج هذه . 

الفرع الخادى عشر : اءل : أن الميبة لامجو التضحية بهاء ولا تجزىء . 
والأصل فى ذلك ما رواه الإمام أحمد وأححاب السنن وابن حبان والبهقى » 
والحا م عن البراء ابن عازب رغضى الله عنه » وصححه الترمذى . وقال 
النووى : فى حديث البراء : صحيح رواه أبو داود والترمذى والنسانى وان 
جاجه وغيرم » بأسائيد حسنة قال أحد بن حنبل : ما أحسنه من حديث . 
وقال النرمذى : حديث حسن صميح . قال : قال رسو ل الله صل الله عليه و 
« أريع لاتجزىء ف الأضاحى : الموراء البين عورها » والريضة البين مرضها» 
. والعرجاء البين ضلمها > والعجفاء التى لا تنقى » وفى رواية « والكدير التق 
لا تقى » والتى لاتنقى هى التى لامخ فيا لأن التقى بكسر النون الشددة » 
وسكون القاف الخ . فقول المرب : انقت تبقى إنقاء : إذا كان لها مخ ومنه 


3-3 أضواء الببان 


قول كدب بن سهد الغنوى يرنى أحاه : 


يبيت الندى يا أم عرو ضجيمه إذالم يكن فى النقيات حاوب 


وقول الأخر : 
ولا سرق الكلب السرو نعالنا ‏ ولاينتقى اخ الذى فى الجاجم 


وقال ابن الأثير فى النباية : السكسير :الى لاتنقى عأىالتى لامخفيها لضعفها 
وهزانها. وقوله فى الحديث : البين ضلءمما : أى عرجها كا هو واضح ؛ والضلم 
بنتح الضاد » واللام » وقد جاء فى الحديث من على رضى اله عنه قال « أمرنا 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن نستشرف المين والأذن ولانضحى يمقابلة 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولاخرقاء » قال الجد فى المنتقى : ورواه الجسة » وصمحه 
الترمذى . ومراده بالنجسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وقالالشوكالى 
فى نيل الأوطار : فى حديث على الذكور : أخرجه أيضا البزار وابن حبان 
اغا 0 والبيبقى .وأعله الدارقطنى » والقابلة والدابر: :كاتاها بنتح الباء بصيغة 
اسم المفمول » والمقابلة : هى التى قطم شىء من مقدم أذمأ ول ينفصل ©» بل 
بی لاص بالأذن معدل » والمدابرة : هى التى قطم شىء من ەور أذنها على 
حو ما ذكرنا فما قبلها » وانارقاء : التى فى أذنها خرق مستديرء والشرقاء : 
مشقوق الأذن اه .وضابط ماينع الإجزاء هو ماينقصاللحم . وقال النووى فى 
شرح المهذب : أجمموا على أن العمياء لامدىء ٠‏ وكذلكالعوراء البينعورهاء 
والعرجاء البين عر جما » والمريضة البين مرضها » والمجفاء . 


واختلفوا فى ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا : أنها زىء . قال مالك : 
إن كانت مكسورة الترن » وهو يدى ل تجزه » وإلا فتجزئه . وقالأحمد :إن 


ذهب أ كثر من نصف قرا لم زه » سواء دميت أم لا وإن كان دون 
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النصف أ رأته . وأما مقطوعة الأذن » فمذهبنا : أنها لانجزىء؛ سواء قطم 
كلها أو بعضنها . وبه قال مالك » وداود وقال أحمد - إن قطم اکر دن 
النصف لم تمزه ء وإلا فتجزنه . وقال أبوحنيفة : إن قطم أأكثر من الثلث لم 
تراه وقال أبو بوسف ¢ و#د : إن س i‏ من نصف أذنها : أجذأت ¢ 
وأما مقطوعة بض الإلية : فلا تحزىء عندنا ؛ وبه قال مالاك وأحد » وقال 
أ بو حنيفة فى رواية : إن بتى اثلث أجرأت » وفى رواية : إن بھی أ كارها 
أجزأت وقال داود : تجزىء بكل حال . اتتبى عل الغرض من 
كلام النووى . 

ومعأوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأثمة الذين تقل عم و 
تستقص هنا أقوال أهل الملم؛ لأن باب الأضحية جاء هذا الكتاب استطراداء 
مم أن الكلام فى آيات المج طال كثيراً » ولذلك | كتفينا هنا هذه الجل 
التى ذ كرنا من أحكام الأضاحى . 

مسألة 

اعم أنه لما كانت العمرة قرينة المج فى آيات من كتاب الله كةولتعالى 
وأعوا المج وال رة لله ) وقوله ( فمن حچ الببت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما ) وقوله ل امن تمتع بالعمرة إلى المج ) أردنا أن نذ كر 
هنا حك العمرة على سبيل الاختصار استطراداً والعمرة فى اللغة الزيارة ومنه 
قول الراجز : 

وهی فى الشرع : زيارة بت الله للنسك المعروف المت ركب من إحرام » 


وطواف وسعى وحاق أو تتصير. 
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واعلم : أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة » وجب عايه [تمامهاه . 
ولا جوز له قطمها » وعدم [امها لقوله تعالى $ وأتموا الحج والعمرة له ) . 


أما 2 استثئناف فعاما فقد اختلف فيه أهل العلم » فذهب يعضيم : إلى 
أنها واجبة فى العم ر كالحج » وذهب بعضهم : إلى أنها غير واجبة أصلا > 
ولمكنها سنه فى العمر مرة واحدة » وممن قال : بأنها فرض فى العمر مرة : 
الشافى فى الصحيح من مذهبه قال النووى : وبه قال عمر وابن عباس » 
وان عمر وجابر وطاوس » وعطاء » وابن المسسيب » وسعيد بن جبير» والحسن 
البمری » وابن سيرين » والشعې » ومسروف »وأ بو بردة بن ألى موی 


المضرى:؛و عبد اله بن شداد »والاورى » وأحد وإسحاق وأبو عبيد وداود . 


ومن قال : بأنها سنة فى العءر ليست بواجبة : مالك وأصحابه » 
وأبو حنيفة » وأبو مور » وحكاه ابن المدذر وغيره » عن النخمى قال 
النووى . وقال ابن قدامة فى انى : وجب العمرة على من يحب عليه المج 
فى إحدى الروايتين . وروى ذلك عن عر وابن عباس وزيد بن ثابت » 
وابن عمر وسعيد بن السب » وسعيد بن جبير > وءطاء » وطاوس ومجاهد 
والحسن » وابن سيرين » والشعې . وبه قال الثورى » وإسحاق »© والشافقى 
فى أحد قوليه . والرواية الثانية ايست بواجبة » وروى ذلك عن أبن مود 
وبه قال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأى اه. ل الغرض منه . 


وإذا عدت أقوال الملماء فى العمرة : هل هى فرض ف العمر » أو سنة ؟ 
غدونك أدلتهم » ومنافشتها باختصار مع بیان مايظهر رجحانه منها . 
أما الذين قالوا : العمرة فرض فى العمر » فقد احتجوا بأحاديث : 


منها: حديث ألى رزين المقيل » وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى وهوأنه 
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« أنى النى صلى اللہ عليه وسلم فقال : إن أبى شيخ كبير » لا يستطيع المج » 
ولا الممرة ولا الظدن قال : حج عن أبيك واعتمر 6 رواه أحمد وأصحاب 
السذن » وصححه الترمذى ومحل الدايل منه قوله : واعتمر » لأنه صيغة أمر 
بالعمرة » مقرو نة بالأمر بالمج» فأفادت صيغة الأمرالوجوب کا أوضحيا #وجيه 
ذلك مراراً فى هذا الكتاب المبارك » وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رجه 
0 أنه قال : لا أعل فى إحاب الءمرة حديئا أجود دن هذا ولا أصح . 


ومن أدلتهم على وجو بها قوله تعالى : لإ وأ موا الحج والعمرة لله 4 الّآية 
بناء على أن المراد بإعامها فى الآبة ابتداء فعلها على الوجه الأكل » لا إءامها 
يعد الشروع » وقد قدمنا الكلام فى الآية بما أغنى عن إعادته هنا . 


وأن الظاهر أن اللتبادر ممما : وجوب العام بعد الشروع من غير تعرص 


إل 25 ابتداء فملها . 


ومن أدلتهم على وجومما : ما رواه الدارقطنى من حديث زيد بن ثابت 
« الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أمرما بدأت 6اه. 


ومن أداتهم على وجوب العمرة : ما جاء فى بعض روايات حديث فى 
سؤال جبريل : « وأن محج وتعتمر » أخرجه ان خزيمة » وان حببان » 
والدارقطنى » وغيرم . ورواه الجد فى المنتق بلنظ فقال : ديا مد ما الاسلام 5 
قال: الإسلام أنتشمدأن لاه إلا ا وان ۶دا رسولالله صلی الله عليه و سل 
وأن تقيم الصلاة وتو ۴ الزكاة و نح البيدت وتعتمر وتغقسل من الجنابة و تتم 
الوضوء وتصوم رمضان » الحديث . وأنه قال : « هذا جبريل ا بعلم 
ديفم » ثم قال الجر : رواه الدارقطنى وقال : هذا إسناد ثايت صحيح . 
ورواه أبو بكر الجوزق فى كتابه احرج على الصحيبحين .. 


a8‏ ` أصْواء البيان 


ومن أدلتهم على وجوبها : ما أخرجه الإمام أحد وابن ماجه عن عانشة 
رفي اه عنما قالت: قلت يا رسول الله -صلى اله عليه وسل هل على النساء 
من جماد ؟ قال : « نعم عليهن جباد لا قيال فيه : الحج والعمرة © اه قال 
الحد فى التق : رواه أجد واش ماده » وإستاده صحيح > ومن أجوبة 
الخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجو ب الممرة أن الحديث الذى قال أحد: 
لاأ حدياً أجود فى إ يجاب الممرة منه » وهو حديث أبى رزين العقيل » 
الذى فيه : « حج عن أبيك واعتمر 6 أن صيذة الأمر فى قوله : واعتمر واردة 
بعد سؤال أنى رزين » وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صينة الأمر الواردة 
بعد منم أو السؤال : إتما تتنضى ال جواز لا الوجوب » لأن وقوعبا فى جواب 
السؤال ء عن الجواز ديل صارف عن الوجوب » إلى الجواز والالاف فىهذه 


السألة معروف . 


وقد قدمنا اكلام عليه فى آيات الحج هله وأجا بو عن آية } وأنموا 
الحج ) بأن المراد بها : الأعام بعد الشروع كا تقدم إبضاحه » وأجابوا عن 
يضتان » الحديث . بأن فى إسناده إماعيل بن مسل 


حديث « الهج والعمرة فر 
الک » وهو ضعيف لامتج به. وقال ان حجر فى التلخيص : ثم هو عن ان 
سيرين » عن زيد وهو منقطم ورواه البق موقوفا » على زيد من ق ابن 
سير بن » وإستاده اصح وسححة ا جا ك » ورواه ابن عدى والبيبق من حديث 
ان طيمة » عن عطاء » عن جار وابن ية ضعيف . وقال ابن عدى : هو غير 
محفوظ » عن عطاء اذنهى عل الغرض منه وبه 7٣ل‏ أن حديث زيد بن ثابت 
المذكور : ليس بصالح الاحتجاج » وأجابوا عا جاء فى حديث جبريل » عن 
عمر مرفوعا بلفظ « وأن محج وتءةمر » #وابين . 


أرما : أن الروايات الثابقة فى حيح مدل » وغيرهو ليس فيها ذكر العمرة 
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والجواب الثالى: هو ما ذكرااشوكانى ره الله فى نیل الأوطارفىشر<ه 
لاد بث ااذ کور € ونص کلامه 5 


فإن قل : إن وقوع العمرة فى جواب من سأل عن الإسلام : يدل على 
الوجوب فيةال : ليس كل أمرمن الإسلام واجبا . والدليل على ذلك : حديث 
شعب الإسلام » والإعان » فإنه أشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع | م 
منه وله وجه من النظر . 


وأجابوا عن حديث عائشة : بأن قوله صلى اله عليه وسل : « عليون 
جهاد لاقتال فيه الج والعمرة» بأن لفظة : عليمن : ليهست صر عة فى الوجوب. 
فقد تطلق على ماهو سنة مؤحكدة » وإذا كان »تملا لإرادة الوجوب 
والسنة الم ؤ كدة » لزمطاب الدايل إأمر خارج وقد دل دليل خارج على وجوب 
الحج ٤‏ و يدل دلول خارج » ۶ب الرجوع إليه على وجوب العمرة . 


هذا هو حاصل أدلة النائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر ومناقشة 
ايهم لحم . 
أما القائلون : بأن العمرة سنة لا فرض »فد احةحوا أيض) بأد : 


مما : ما رواه الإمام أحمد والنزمذدى وصححه » والبيبق» وابن ألى شيبة 
وعبد بن يد » عن جابر رذى الله عنه : أن أعرابيا جاء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : يارسول الله أخبرلى عن العمرة» أواجبة هى ؟ 
فقال : « لا وأن تعتمر خير لاك » وفى روابة : « أولى لاك » وقال صادب 
نيل الأوطار : وقد روأه البيوق من حديث سعيد بن عفير عن می بن أبوب» 


عن عبيد الله ؛ عن جابر بنحوه ؛ ورواه ابن جربج » عن ابن التكدر € عن .. 


565 أضواء اليان 


جابر وقال ابن <جر ف التلخيص » وفى الباب عن أ بصالح » عن ألى «ريرة 
رواه الدارقطنى » وابن حزم والبموق وإسناده ضعيف. وأبو صااح : ليس 
هو ذكوان السمان » بل هو : أبوصالح ماهان المذنى » كذاك رواه الشائعى » 
عن سعيد بن سا عن الثورى» عن معاوية بن إسحاق :عن أبىصالح الحنفى» 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « الحج جهاد والعمرة تطوع » ورواه 
ابن ماجه من حديث طاحة » وإسناده ضديف . والبيبق من حدبث ابن عباس 
ولا يصح من ذلك شیء . 

واستدل بعضهم ما رواه الابراني من طريق يحى بن الحارث من القاسم 
عن ألى أمامة مرفوعا : « من «شى إلى صلاة م توبة فأجره كححة » ومن ` 
مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة » . 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا : بأن العمرة غير واجبة . 

وأجاب مخالفوم عن أدلمهم » قالو ا: أما حديث سؤال الأعرالى النى 
دلى اله عليه وسل عن وجوب العمرة » وأنه أجابه : بأنها غير واجبة» وأنه 
إن اعتمر تطوعا » فبو خير له بأنه حديث ضعيف » وتصحيح الترمذى له 
مردود» ووجه ذلك أن فى إسناده : الحجاج بن أرطاة» وأ كر أهل الحديث 
على تضعيف الحجاج المذكور كا قدمناه مراراً ؛ وقال ابن حجر فى التلخيص : 
وفى تصحيحه نظا ركثير من أجل الحجاج» فإن الأ كر على تضميفه » 
والاتفاق على أنه مداس » وقال النووى : ينبئى ألاينتر بكلام الترمذى 
فى تصحيحه » فإنه اتفق الحفاظ على تضءيفه وقد نقل الترمذى » عن الشافعى 
.أنه قال : ليس فى العمرة ثىء ثابت : أنها تطوع . وأفرط ابن حزم فقال : 
إنه مسكذوب باطل . اه حل الفرض من كلام ابن حجر . ثم قال بعد هذا فى 
الحديث المذكور : أنه موقوف على جابر » وقال كذلك : رواه ابن جرج 
عن ابن المنكدر عن جار اه منة. . 


سورة المج "oY‏ 


هذا هو حاصل حجح من قالوا : إن العمرة سنة لا واجبة .. 00 

وقال الشوكانى : فى نيل الأوطار » بعد أن ساق الأحادبث » التى ذ كرتا 
فى عدم وجوب العورة ما نصه : قال الحانظ : ولا يصح من ذلك ثىء » 
وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن ليره »وهو محتج به عند جهور » 
ويؤيده ما عند الطبرالى : عن أبى أمامة مر فوعا «هن مشى إلى صلاة مكةوبة 
فأجره كحجة » ومن مشى إلى صلاة غيرمكتوبة » فأجره كعمرة »إلى أن قال 
والحق عدم وجوب العمرة » لأن البراءة الأصاية » لا ينتقل عنما إلا بدليل 
يثبت به الفسكيف » ولا دليل يصاح لذلك » لا سما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية : بعدم الوجوب » ويؤيد ذلاك اقتصاره صل الله عليه وسلم 
على الحج ذ فى حديث « بنى الإسلام على ہس » واقتصار الله جل جلاله على 
الحج فى قوله : ( وله على الناس حبج اابيت ) اذنهى محل الغرض منه . 

قال مقيده عنا الله عه وغفر له : الذى يظهر لی أن ما اتج به كل واحد 
من الفريقين » لايقل عن درجة اسن لغيره » فيجب الترجيح يينهما » 
وقد رأيت الشوكالى رجح عدم الوجوب عوافةة: للبراءة الأصلية » والذى 
يظهر عقتضى الصناءة الأصو اية: ترجيح أدلة الوجوب ؛ على أدلةعدم الوجوب 
وذلك دن ثلاثة أوجه : 

الأول : أن أكثر أهل الأصول يرجحون اللبر اناقل عن الأصل + 
على الخبر البق على البراءة الأصاية » و إليهالإشارة بقولصاحب مراق السعود 
فى مبحث الترجوح باءقبار المالول : 


وناققل وەثبت والامر سك النواهى ثم هذا الأخر 


لا ا 


( ؟4 - أضواء البيان ج ٠‏ » 


10۸ أضواء البان 
لأن مەی قوله : وناقل 3 الور الناقل عن البراءة الأصاية مقذم 
على الخبر الموق عليها . وعزاه فى شرحه المسمى : ندر البنود لاجءهور » وهو 
1 المشبور عند أهل الأصول 5 
الثالى : أن ماعة من أهل الأصول : رجدوا الخير الدال على الوجوب 5 
على ابر الدال على عدمه . ووحه ذلاك : هو الاحقياط ف اروج دن عهدذة 
الطاب » وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود المذ كور آنا : 
2 هذا الآخر .... على إباحة # الخ 
لأن مراده بالآخر القدم على الإباحة : هو اللبر الدال على الأمر » فالأول 
الدال على الى » لأن درأ الفاسد » مقدم على جاب المصالم عنم الدال على الأمر 
للا حياط ف اروج من عد الطاب ¢ “مالدالعلى ال باحة ويشملغيرالواجب» 
فيد خل فيه السنونوالندوب »لاشتراك اجيم فى عدم اقاب على ترك الفمل . 
الثالك أك إن عات مول دن اوخا فأدرها على سدیل الوجوب 
برئت ذمتك بإجاع أهل الملل من الطالبة را » ولو مشيت على أنها غير واجبة 
فل تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالب بواجب على قول جمع كثير من 
الماناء . والنى صلى الله عليه وسل يقول : « دع ما بريبك إلى مالا يربيك » 
وقول : 2 دن اتق الشات فول اترا لد رغه وعرصه 0( وهذا المرجح راجح 
فى المقيقة لما قبله » والعلم عند ادال 


فروع تعلق موله الال 
اع : أنه لا خلاف بين أهل العم فى أن جيح السنة وقت للسمرة إلا أبا) 
التشريق . فلا تفبنى العمرة فبا حتى تفرب شمس اليوم الرابع عشر » على ما قاله 
جمع من اهل الم 1 


سورة المج 0۹ 


الفرع الثالى :ءل : أنه قد صح عن النى صلى الله عليه وسل : 
أن رة فى رمضان » تعدل حجة . وفى بعض روايات الحديث فى الصحيح 


( ححة معى 6 . 


الفرع_الثالث : اعل : أن التحقيق أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر 
فى رجب بعداطحرة قطماً » وأنه لم يعتمر بعد الطجرة » إلا أربع عر . الأولى : 
عرة الحديبية فى ذى القمدة » من عام ست » وصده الكتركون © وأحل ومر 
من غير طواف ولا سعى »ىا هو معلوم . الثانية : عمرة القضاء فى ذى القمدة » 
عام سبع : وهى التى وقم عايها صلح المديبية . 

وقد قدمنا فى سورة البقرة وجه تسميتها عمرة القضاء وأو نحناه . الثالثة : 
عرة الجعرانة فى ذى القمدة من هام تمان » بعد فقح مكة فى رمضان عام بان . 


الرابعة : العمرة التى قرنها » مع حجة الوداع . هذا هو التحنيق . 


وقد قدمنا الإشارة إليه ولنكدف هنا عا ذكرنا من أحكام العمرة » 
لأن غالب أحكامها ذكرناه فى أثناء كلامناعلى مبائل الاج . والعلم عند 
الله تعالى . 


قولهتمالى : ( وليوفوا نذورم ) صيفة الأمر فى هذه الآبةالكرعة : تدل 
على وجوب الإيفاء بالنذر 1 قلمزا مراراً أن ية الأمر تدتضى الو جوب ¢ 
على الأصح » إلا لدليل صارف عنه . 


ومما يدل من الفرآن على لزوم الإيفاء بالنذر : أنه تمالى أشار إلىأنه هو » 
والأوف من أهوال :وم القيامة “من أسباب الشر ب من الكأس الممز و جةبالكافور 
فی قوله تعالى : ( إن الأبرار يشر .ون من کاس کان مزاجها كافورا .عينا 


11۰ أضواء البيان 


یشرب بها عباد الله ينجرونها تنجيرا ) ثم أشار إلى بعض أسباب ذلك فقال : 
ل يوفون بالنذر وعافون بوما كان شره مستطيرا ) فالوفاء باانذر #دوح على 
كل حال » وإن كانت آية الإنسان ليست صر محة فى وجوبه » وكذلك قوله 
فى سورة البقرة ؛ ( وما أققم من نفقة أو ندرم من نذر فإن الله يمك ) الآية. 
وقد بينا فى ترجمة هذا التكتاب المبارك أى البيان بالقرآن » إن لم يكن واقيا 
بالقصود أ :مناه بالبيان بالسنة . ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السنة من التذر 
الذى حب الإيفاء به » والذى لا يحب الإيفاء به . 

اع أولا : أن الأمر النذور له فى ال+لة حالقان : 

الأولى : أن يكون فيه طاعة لله . 

والثانية : ألا يكون فيه طاعة لله » وهذا الأخير منقسم إلى قسمين : 

أحدها : ما هو معصية لله . 

والثانى : ما ليس فيه معصية فى ذاته » ولكنه ليس من جنس الطاعة 
كالمباح الذى لم يؤمر به . 

والذى يحب اعماده بالدليل فى الأفسام الثلاثة الذكورة : أن النذور إن 
كان طاعة لله » وجب الإبفاء به » سواء كان فى ندب كالذى ينذر صدقة بدرام 
على النقراء » أو ينذر ذيح هدى تطوعا أو صوم أيام تطوعاً » ونحو ذلك . 
فإن هذا ونحوه » يحب بالنذر » ويازم الوفاء به . وكذلك الواجب إن تعلق 
النذر بوصف » كالذى ينذر أن يؤدى الصلاة فى أول وها » فإنه يجب عليه 
الإيناء بذلك . 

أما لو نذر الواجب كالصاوات اجس » وصوم رمضان » فلا أثر لنذره » 
لأن إ جاب الله لذلك أعظم من إيحابه بالنذر » وإن كان الدذور معصية لله : 
فلا يجوز الوفاء به » وإ ن کان جائزاً لا نبى فيه » ولا أمر فلا يلزم الوفاء به . 


سورة المج 1 ۱ 

أما الدليل على وجوب الإيفاء فى نذر الطاعة وعلى متمه فى نذر المعصية ' 
فهو : أن الننى صلى الله عليه وسل ثبت عنه ذلك . 

قال البخاری رجه الله فى حه عدا وم »> حدثنا مالك » عن 
طاحة بن عبد الاك » عن فانم » عن عائشة رذى الله عنها » > عن النى صلى 
الله عليه وسل قال : «من نذر أن يطيع الله فليطمه » ومن نذر أن يعصيه 
غلا يعصه » اه. وهو ظاهر فى وجوب 0 بنذر الطاعة » ومنم الإيفاء 
بنذر المصية . 

وقالالبخارىأيضاً : حدثنا أبو عاصم » عن مالك » عن طلحة بنعبدالملك » 
إل اح الإسناد والمتن الذ كورين الفا . 

وإذا عات أنهذا الحديث الصحيح » قد دلعلىازوم الإيفاء بنذر الطاعة » 
ومنعه فى نذر المعصية . 

فاع : أن الدايل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز : هو أنه ثبت أيمنا 
عن الننى صلى الله عليه وسل . 

قال البخارى رجه الله فى صحيحه : حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا 
وهيب » حدثنا يوب » عن عكرمة عن ع ابن عباس 00 النى صلى الله 

عليه وسل يخطب إذ هو برجل قالم » فسأل عنه ققالوا : أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم » ولا يقءد ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم . فقال النى صلى الله عليه 
وسل : مره فليتكلم » وليستظل وليتعد » وليتم صومه » اه محل الفرض من 
صحيح البخارى . وفيه التصريح بأنماكان من نذره من جنس الطاعة » وهو 
الصوم أمره صلى الله عليه وسل بإعامه ؛ وفاء بنذره وما کان من نذره مباحا 
لاطاعة » كترك الكلام » وترك التعود » وثرك الاستظلال » أمره بعدم 
الوفاء به ؛ وهو صربح فإنه لا يجب الوفاء به . ش 


۹1۳ أضواء الان 


واعلم آنا نذكر أقوال أهل العام هنا للاختصار » ولوجود الدليل 
الصحيح من السنة على ما ذكرنا . 


فروع تتعاق هذه المسألة 


الفرع الأول : اعام أنه لا نذر لشخص ف التقرب بشیء لا يملكه » وقد 


كنت ذلك عن النى دلى اط عايه وسام 3 


قال مسل بن الحجاج رمه الله فى صحوحه : وحدثى زهير بن حرب » 
وعلى بن حجر السعدى واللفنظ أزهير فالا : حدثنا إسماعيل بن اراق 
أبوب » عن ایی قلابة عن أبى للهلب » عن عران بن حصين رغى الله عنهما 
قال : كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل . الحديث بطو . 


ونيه ما نصه : وأسرت امرأة من الأنصار » وأصيبت المضباء فكانت 
الموأة فى الوثاق » وكان القوم بريحون نعمهم بين یدی بيونهم » فانفلقت 
ذات ليلة من الوثاق » فأتت الإبل » خمات إذا دنت من البعير رغا فقت ركه 
حتى تنتہی إلى العضباء » فل ترغ فال : وناقة منوقة فقعدت فى عجزها » م 
عر فانطلقت ونذروا با فطلبوها » فأعجزتهم قال : ونذرت لله إن نجاها 
اله عامها اتنحرنها فلما قدمت المدينة ؛ رآها الناس ةالوا: العضباء ناقةرسولالله 
صلی الله عليه وسل قالت : إنهانذرت إن نجا االله عليما لحر نما » فأتوارسو لاله 
صلی الله عليه وسل فذكروا ذلك له فال : « سبحان الله بشما ج زتها نذرت لله 
إن نجاها الله عليها انحر ما لا وفاء لنذر فى معصية ء ولا فما لا بلك العبد » 


سورة الج “r‏ 
الحديث . ومحل الشاهد ممه ډوه صلى اله عليه وسل «ولا فما لا بلك العبد » 
وهذا نص صحيح صرح فما ذ كرنا » ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك : أنه 
صلی الله عليه وسل قال « لا وفاء انذر فى ممصية الله ولا فى قطيعة رحم ولاف 
لا باك ابن ادم »6 أه. 
قال الحافظ فى بلوغ المرام : رواه أبو داود والطبرالى » والافظ له » 
وهو صديح الإسناد » وله شاهد من حديث كردم عاد أحمد . 


الفرح الثانى :اعل أن العلماء اختلفوا فين نذر نذرا لا يازم الوفاء بدهل تازمه 
كفارة بعين» أو لا يلزمه شىء ؟ وححة من قال : لا يازمه شىء : هو حديث 
نذر أبى إسرائيل » إنه لا يتمذ ولا بسكم > ولا ستفال » وقد أهره النى 
صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح المذ كور تنا :أنهلابنى بهذا النذر» ول يقل 
له إن عليه كفارة عين . 

وقد قدمنا هذا فى سورة مرم مونحا . وقد قدمنا أن القرطى قال فى قصة 
ألى إسرائيل : هذه أوضح المجج اجمهور فى عدم وجوب الكفارة » على 
من نذر معصية © أو مالا طاءة فيه . فقد قال مالك :لما ذكره وم حم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل > أمره بالكفارة » وأما .لذين قالوا : إن النذر 
الذی لا يجب الوفاء به تجب فيه كفارة يمين فقد احتجوا با رواه مسل ٤‏ 
فى صتدييحه : وحدثنی هرون بن سعيد الأبلى » ويو نس بن عبد الأعلى » وأحمد 
ابن عسى » قال بونس : أخبرنا وقال الأخران : حدثنا ابن وهب » أخبرنى 
مرو بن الحارث » عن كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن ثماسة » عن 
أى امير » عن عقبة بن عامر رغى الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
كال « كفارة النذر كفارة الهين » اه » وظاهره شمو للنذر الذى لا يحب 
الوفاء به . 


NE‏ أضواء البيان 


وقال النووى فى شرح مسل : اختاف الءلماء فى الراد به ؛ مله جېور 
أصحابنا على نذر الاجاج » وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد 
مثلا : إن كلت زيدا مثلا ء فلاه على“ حجة » أو غيرها » فيكامه قمر بانليار بين 
كنارة عين » وبين ما التزمه . هذا هو الصحيح فى مذهينا » وله مالك 
وكثيرون أو الأ كثرون على النذر للطل قكةوله : على“ نذر » وحمله أحمد 
وبعض أصحاينا على نذر اممصية »كن نذر أن يشرب الجر وحمله جماعة من 
قنهاء أصحاب الحديث » على جميع أنواع النذر » وقالوا : هو مير فى جميع 
المنذورات بين الوفاء ما التزم » وبين كفارة ین وا أعلم | هكلام النووى. 


ولا يق بعد القول الأخير لقوله تعالى : « وليوفوا نذورم ) فهو أمر 
جازم مانم للتخبير بين الإيفاء به » وبين شیء آخر . 


والأظبر عندى فى معنى الحديث : أن من نذر نذرا مطاقا كان يقول : 
على" ل نذر أنه :لزمه كفارة مين > لا رواه ابن ماجه » والترمذى » وصححه» 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفارة النذر 
إذا ليسم كفارة مين » وروى نحوه أبو داود» واءنماجة » عن ابن عباس » 
وفى الحديثين بيان للراد بحديث مل » بأن المراد به: النذر المطلق الذى م يسم 
صاحبه مانذره »بل أطلقه والبيان جوز بكل ما يزيد الإيهام » کا قدمناءمرارا» 
والمطلق حمل على المقيد . 


وما يؤيد القول بازوم الكفارة فى نذر اللجاج : أن النى صلى الله 
عليه وسل لا حرم شرب العسل على ننسه فى قصة مالأة أزواجه عليه » وأنزل 
الله فى ذلك : (لم حرم ما أحل الله لك ) قال الله بعد ذلك : ( قد فرض الله 
لك عل أيمانم ) فدل ذاك على لزومكفارةاليين » وكذلك قال ابنءباس 
وغيره : بازوم كفارة المين » على القول بأنه حرم حاريته ¢ والأقوال فيمن 
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حرم زوجته » أو جاريته » أو شيا من الحلال معروفة عند أهل العم 
#ازوجة والأمة لا .حرم بالتحريم قولا واحدا والخلاف فى ازوم كفارة اليين » 
وعدم ازومما » وظاهر الآية ازومها ۽ وبعض العاماء يقول : لا يازم فيه شىء 
وهو مذهب مالك وأصحابه ‏ أما حرم الرجل امرأته أو جاريته » فيه لأهل 
العم ما يزيد على ثلائة عشر مذهبا مءروفة فى محاها » وأجراها على القياس فى 
مخري الزوجة ازوم كفارة الظهار » لأن من قال لامرأته : أنت على كظهر 
أ » فبو يمثابة ما لو قال لها : أنت حرام » والظهار نص الله فىكتابه » على 
أن فيه كفارته النصوصة فى سورة الجادلة . 


أها نذر الاجاج فقد قدمنا القول» بأن فيه كفارة مين » والمراد بنذر 
اللجاج النذر الذى يراد به الامتناع من أمر لا التقرب إلى الله . 


قال ابن قدامة فى الى : وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليين » بأن 
,عنم نفسه أو غيره به شيئاً » أو بحث به على شىء مثل أن يقول : إن كلت 
زيداً » فلاه على المج أو صدقة مالى أو صوم سنة » فهذا مين » حكه أنه غير 
بين الوفاء با حلف مليه » فلا يلزمه شىء » وبين أن ينث فيتخير بين فمل 
المنذور وبين كفارة مین » ويسمى نذر اللجاج » والفضب » ولا يتمين الوفاء 
به ثم قال : وهذا قول عمر وابن عباس » وان عر » وعالشة وحفصة» 
وزينب بنت ألى سلءة » وبه قال عطاء » وطاوس وعكرمة » والقامم والحسن» 
وجار بنزيد» والنخهی» 111100 
وإسحاق وأبو عبيد ؛وأبو ثور؛ وابن المنذر » وقال سميد بن المسيب : 
لا شىء فى الحلف بالج » وعن الشمبى » والمحارث المكلى وحماد والح : 
لاثىء فى الحلف بصدقة ماله » لأن الكفارة إغا تلزم بالملف بالل رمة الاسم» 
وهذا ما حاف باس الله ولا يجب ما ماه » لأنه لم يمخرجه مخرج القربة » jy‏ 


5 أضواء الان 


النزمه على طريق المقوبة » فم يازمه . وقال أبو حنيفة ومالك : يازمه الوفاء 
بنذره » لأنه نذر فيازم الوفاء بدكنذر البر . وروى عو ذلك عن الشمى . 

ولنا ماروى عمران بن حصين قال : سعمت رسول الله صلی اله عايه وسلم 
يقول : ولانذر فى غضب وكفارته كفارة عين » روأه سعيد بن مندور 
وال جوزجانى ف المترجم > وعن عائثة أن النى صلى الله عليه وسام قال : «ءن 
حاف بالشی والمدی » أو جمل ماله فى سبيل اله أو فى الما كين أو فى رتاج 
الكمبة فكفارته كفارة بمين » إلى أن قال : وعن أحد رواية ثانية :أنه 
تتمين الكفارة » ولا يرنه الوفاء بنذره . وهو قول بعض اسساب الشافى 
لأنه بمين | ه عل الفرض من المذنى » وروی أبو داود » عن سعيد بن المسيب 
أن أخوين من الأنصار كان بدنهما ميراث » فدأل أحدها صاحبه القسءة فقال : 
إن عدت تسألى القسمة » فكل مالى فى رتاج الكمبة » ذال له عر : إن 
الكعبة غنية عن مالك كفر عن ينك » وكلم أخاك ممت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قول : « لا بين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى 
قطمة رحم ولا فما لا ملك » اه رواه أبو داود وسميد بن المسيب : لم يصح 
سماعه من عمر . قاله بعضهم: وعايه فهو من مراسي ل سعيد » وذكرجماعة أنه ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عر رضى الله عنه » وعن أحد مأ يدل على ماع سمي » 
من عر وأنه قال : إن تقبل سميداً » عن عر » فن يقبل . والظاهر سماعه من 
ع رکا صدر ما يدل عليه صاحب هذ يب اللهذيب » وعن مالك وغيره أنه 
لم يدرك عر وحديث سءيد المذكور عن عر : إما متصل » وإما مرسل من 
مراسيل سعيد » وقد قدمنا كلام العلماء فيها . 


وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولكن سعيد بن امسيب لم سمع من 
عر بن الطاب » فهو منقطع » وروی موه عن عائشة :أنها سئات عن رجل 
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جعل ماله فى رتاج الكعبة إ نكلم ذا قرابة .فقالت : يكفر عن المين . أخرجه 
مالك » والبيمقى بسند صحيح . وصححه ابن السكن اه . ولاظ مالاك فى الوطاً 
فقالت عائشة رضى الله عنما : يكفره ما يكفراليين » وليس فى للوطأ أن فتواها 
هذه فى نذر لاج بل الذى فيه : أا سئلت عن رجل قال : مالى فى رتاج 
الكعبة ؛ وهو بامها وهو براء مكسورة » فشناة فوقية 3 بمدها آلف ى . 


وهذا الذى ذ كر نا هو : حاصل حجة من قال : إن نذر الاجاج فيه كفارة 
ظ يكين » وهو الأقرب عندى لما ذكرنا » خلافا لمن قال : لاثىء فيه . وأما نذر 
العصية فلا خلاف فى أنه حرام » وأن الوفاء به ممنوع » وإنما الللافل فازوم 
الكفارة به فذهب جمبور أهل الم أنه لا كفارة فيه » وعن أحد والثورى 
وإسحاق » وبعض الشافعية » وبعض المنفية : فيه الكفارة وذكر الترمذى :+ - 
اختلاف الصحابة فى ذلك » واحتج من قال : بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث 
الصحيحة » الواردة بأنه :لا نذر فى معصية » و: فى نذرالممصية مطلقا : يدل على 
ننى أره » فإذا انتنى النذر من أصله انتفت كفارته لأن التابع ينتنى | بانتفاء 
التبوع . وإن قلنا : إن الصيغة فى قوله : لانذر فى ممصية» خبر أرب بد هالإنشاء 
وهو النبى عن نذر للعصية» فالنبى يكذ اا »و إذا فد و بالنهى» 
بطل ممه تأثيره فى الكفارة . قالوا : والأصل براءة الذمة من ن السكفارة . قالوا: 
وما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه : لا نذر إلا فا ابتفى به وجا الله - 
قال الجد فى للنتق : رواه أحمد ؛ وأبو داود وفى افظ عند أحد : : إا النذر 
ما ابتنى به وجه الله ؛ وهومن رواية عرو بن شعيب »)عن أبيه عن جده . 
وف إسناده مناقشات ثر كناها الإختصارا ؛ واحقج من قال : بأن فى نذر العصية 
كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذك . 


منہا : ماروى عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى صلى الله ايه وسل قال 


1A‏ أضواء اليان 


« لا نذر فى معصية وكفارته كفارة بين » قال الجد فى للنتقى : رواه الجسة » 
واحتج به أحمد » و إسحاق . ومعاوم أن مراده بالجسة : الإمام أحمد وأصحاب 
السئن » ولفظ أبى داود فى هذا الحديث : 


حدثنا [سماعيل بن إبراهم اہو معمر » نا عبد الله بن امبارك ؛ عن يونس 
عن الزهرى » عن ألى سلمة » عن عائشة رضى لله عنها أن النى صلى الله عليه 
وسل قال « لانذر فمعصية وكفارته كفارة ين ». 

حدثنا ابن السرح قال : ثنا وهب عن يونس » عن ابن شهاب مناه . 
وإسناده قال أبو داود : ممت أحد بن شبيويه » بقول : قال ابن البارك : 
يمنى فى هذا الحديث : حدث أبو سلءة » فدل ذلك على أن الزهرى ل يسمءه من 
ألى الةو قال جد بن تمد :وتصديق ذلاك : ما حدثنا أيوب يمنى ابن سليان 
قال أبو داود : مەت أ+د بن حذبل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث » قيل 
له : وصح إفساده عندك » وهل رواه غير ابن ألى أويس ؟ قال : أيوب کان 
أمثل منه » يمنى : أيوب بن سليان بن بلال » وقد رواه أيوب . 

حدثنا أحمد بن تمد الروزى ؛ ثنا أيوببن سلبان » عن أنى بكر بن ألى 
أوس»عن سلیان بن بلال » عن ابن ألى عتيق ومومى بنعقبة»عن |بنشهاب» 
عن سليان بن ارقم : أن ےی بن ا كثير أخيره » عن ألى سالمة عن عائشة 
رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا نذر فى معصية 
وكفارته كفارة مین » قال أححد بن عمد للروزى : إبما الحديث حديث على 
ان لمبارك » عن بحبى بن كثير عن عمد بن الزيير»عن أبيهعن مرانبنحصين» 
عن النى صلى الله عليه وسل أراد أن سابان بن أرقم وه فيه »> وحمله عنه 
الزهرى » وأرسله عن ألى ساءة عن عائشة رضى الله عنها » قال أبو داود : 
روى بقية عن الأوزاعى » عن حى » عن تمد بن الزبير بإسناد على بن البارك 
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مثله | ه من سنن أنى داود بلفظه . وفيه سوء ظن كثير بالزهرى » وهو أنه - 
حذف من إسناد الحديث واسطقين : وها سلبان بنأرقم وی نأ ف كثير» 
وأرسله عن ألى سامة وكذلاك قال الترمذى بعد إخراجه حديث عائثة لذ كور» 
لا يصح » لأن الزهرى م يسمع هذا الحديث من ألى سلمة » وما يقوى سوء 
الظن المذ كور بالزهرى : أن سلمان بن أرقم الذى حذفه من الإسناد متروك 
لا يمحتج بحديئه» خذى التروك . ورواية حديثه عن فوقه من المدول من 
تدايس التسوية » وهو شر أنواع التدليس وأقبحباء ولاشك أن هذا النوع 
من التدليس قادح فيمن تعمده . وماذكره بعضهم : من أن الثورى والأعش 

کا نا يفعلان هذا النوع من التدليس اب عنه يأنهما لايدلسان إلاعن هو 
ثقة عندها . و إن كان ضعيفاً عند غيرها . ومن الستبمد أن يكونالزهرى بحسن 
الظن بسامان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على عدم الا<تجا جبه . 


والحاصل : أن زوم الكفارة فى نذر العصية »ءجاءت فيه أحاديث متعددة» 

وقال الشوكانى : قال النووى فى الروضة حديث « لا نذرف معصية و كفارته 
كنار يكين 6ضعيف باتفاق الحدثين . قال اطافظ :قات : قد صححه الطحاوى» 
وأبو على بن السكن » فأبن الاتفاق انی مهه . وقد ت ركا تتبع الأحاديث 
الواردة فيه » ومناقشتها اختصارا . والأحو ط ازوم الكفارة » لأن الأمر مقدم 
على الإباحة كا تقرر فى الأصو ل للاحتياط فى اللروج من عدة الطاب . فن 
أخرج كفارة عن نذر العصية » فقدبرىء مع الطالبة بها باتفاق الميع ومن 
لم مخرجها بقى مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذ كرا معه . 


الفرع الثالث : اع أن من نذر شيئا من الطاعة لايقدر عليه لايازمه الوفاء 


به » عجره عئه . 


با أضواء الببان 


ماشيا على رجليه » وهو عاجز عن الثى : جاز له الركوب امجزه عن المثى » 
وإن قدر على المثى : أزمه . 


وفى حالة ركو به عند المج اختاف الملءاء فيا بازمه قال بعضهم : لا شىء 
عليه »لأنه عاجز والله يقول ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها) فد عجز ها فذر 
ولا بازمه تىء غير مازذر وقال بصم م : تلزمه كفارة عين 8 وقال بعصوم : 
يلزمه صومثلاثة أيام . وقال بعضوم ۶ تأزمه رد نة : وقال يعضوم : يأزمه هذى . 


قال ابن قدامة فى الغنى : وجاته أن من نذر الثى إلى بيت الله الحرام » 
زمه الوفاء بنذره . وبهذا قال مالاك » والأوزاعى » والشافى » وأبو عبيد » 
وابن النذرء ولا نمل فيه خلافا » وذلك لأن النى صلی الله عليه وسل قال 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسحد الحرام» ومسحدى هذاء والمسجد 
الأقمى » ولا يحرئه المثى إلا فى الحج أو العمرة . وقول العافت ولا 
أعل فيه خلا » وذلك لأن الثى للمبود فى الشرع : هو الثى فى حج أ وعمرة » 
فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعى . ويازمه المثى فيه لنذره » فإن مجر 
عن المثى : ركب » وعليه كفارة عين » وعن أحمد رواية أخرى : أنه يازمه 
دم » وهو قول الثافمى . وأفى به عطاء لا روى ابن عباس أن أخت عقبة 
ان عامر نذرت المثى إلى بيت الله الحرام » فأمرها النى صلى الله عليه وسل أن 
٠‏ التركب » وېدی هد). رواه أ بوداود . وفيهضهف ولأنه أخل بواجب ف الإحرام 
فلزمه هد ى كتارك الإحرام من الميقات . وعن ان عمر وابن الزبير قالا : 
حج من قابل » بل وبركب ما مشى » ويشى ما ركب ونحوه . قال ابن عباس 
وزاد فقال : وسهدى » وعن المسن مثل الأفوال الثلاثة وعن النخمى روايتان: 
إحداما :كول اين عر والثانية : كقولابن عباس » وهذا قول مالك . وقال 
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أبو حنينة : عليه هذى سواء جز عن المشى “أو فدر عليه . وأقل المدى : 
شاة ل وقال الشافعى : لا یاز مه 0 المج كفارة محال » | ¢ إلا أن کون البذر 
مشيا إلى بیت الله الحرام » فبل يازمه هدی ؟ فيه قولان . وأما غيره فلا ازمه 
مم الميدز سىء اه حل الغرض من المننى 

وإذا عنمت أقوال أهل العم : فا يازم دن نذر شيا » وعجر عنه ) فبذه 
أدلة أفوالهم نقاناها ملخمة بواسطة نقلالحد فى المنتق» لأنه جمما فى محل واحد 
أما من قال : تازمه كفارة مين فقد احتج عا رواه أبو داود» وابن ماجه» 
عن ابن عباس رضى الله عنما عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : من نذر 
نذرا ول يسمه قكفارته كتفارة يمين » ومن نذر نذرا ل يطذه فكفارته كفارة 
عين 6 أه 

: قال الحانظ ف بارغ المرام : ف حوديثث ابن عباس ¢ هذا إسناده یح ¢ 

إلا أن الحفاظ رجحوا وقنه اه كا تقدمت الإشارة إايه . 

ومن أدلة أهل هذا القول ما رواه يب »عن ابن عباس قال : حاءدت 
امرأة إلى النى صلى الله عليه وسل فقالت : يارسول الله إن أختى نذرت أن 
محج ماشية فقال : « إنالله لا يصنع بشقاء أختك شيثا ؛ لتخرج را كبةولتسكفر 
عن یما ظ« رواه هد 6 وأبو داود وال ف نیل الأوطار : فى هذا الحديث 
سكت عنه أبو داود » والمنذرى » ورجاله رجال الصحيح . والظاهر المتبادر : 
أن اراد بالتسكفير عن اليين : هو كفارة اليين المعروفة » ولقد صدق الث وكانى 
ف أن رجال حديث ألى داود الد کر رجال الصحيح ¢ لان أا داود قال : 
دد حجاج بن أى ەوب ¢ 5 النضر» ا شريك عن مر بنعبدال رمن 
مولى ال طاحة, عن اريت عن ان عباس إلى 0 الحديث الذ كور عتنه 


فك أضواء البيان 


مسلم في صحيحه من الإخراجله » وهو غا حافظ وطبته الثانية : أبو النضر وهو 
هاشم بن القاسم بنمسل بن تسم الليئى البخدادى خراسالى الأصل » ولقبه قيصر » 
وهو ثقة ثبت » أخرج له الجيع وطبقته الثالئة هى : شريك » وهو ابن عبد اله 
ابن أبى شريك النخمى »بو عبدالله الكو القاضى. أخر جل البخارى تعليقاً » 
وهو من رجال مسلم وظاه كلام ابن حجر فى تهذيب التهذيب : أن مسلا إا 
أخرجله فى المتابمات »ولام أهل الما فيه كثير بين ثن وذاكرغير ذلك » وطبقته 
الرابعة : تمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة » وهو من رجال مسام وهو ثقة . 
وطبقته الخامسة : كريب ب نألى مسال امائهى»مولى ابن عباس ومداوم أنه ثقة » 
وأنه أخرج له اجيم . 

هذاهو حاصلحجة منقال : إن على من نذر نذراً ٠‏ ول يطنه كفارة مين » 
وأما الذين قالوا : عليه صيام ثلاثة أيام » فقد احتجوا ما رواه أحد » وأحاب 
السئن عر عقبة بن عاءر رضى الله عنه أن أخته نذرت أن مشى حافية » غير 
مختمرة » فسأل النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الله لا يصنع بشتاء أختك 
شيا مرها فاتختمر ولتركب ولنصى ثلاثة بام » اه بواسطة نقل جد فى النتتى ٠‏ 
قال الشوكانى فى هذا الحديث : حسنه الترمذى ولكن فى إسناده عبيد الله 
ابن زحر وقد تكلم فيه غير واحد من الأمة اه محل الغرض منه . 

قال مقيده عقا ايله عنه وغفر له : ظاهر کلام ألى داود فى عبيد الله بن زحر 
الذ كور : أنه ثقة عنده » لأنه ذ كر كته عن حى بن سعيد الأنصارى » و 
يتعتب ذلك بثىء . 

فقدقالا بو داود فىهذا الحديث:حدثنامسددثنأ حى بن سديد القطان قال : 
أخبرتى ی بن سعيد الأنصارى » أخبرنى عبيد اللہ بن زحر : أن أبا سعيد 
أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره : أن عقبة بن عامر أخيره : أنه سأل 


النى صل الله عليه وسال » عن أخت له نذرت أن حج حافية غير مختمرة ءفقال 


سورة الج ۷۳ 
« مرها فلتجتمر » ولت رکب ولقصم ثلاثة أيام © . 


حدثنا مخلد بن خالد » ثنا عبد الرزاق » ثنا ابن جريج قال : كتبت إلى 
بجی بن سعيد أخبرلى عبد الله بن زحر » مولى لبنى ضمرة » وكان ایا رجل 
أن أباسعيد الرعينى » أخبره بإسناد حى » ومعئاه اھ من سان أبى داود» 
فسكتابة بجی بن سعيد الأنصارى إلى ابن جريج فى ابن زحر الذ كور . وكان 
أيما رجل فيه أعظم نزكية » لأن قولمم فكان أا رجل يدل على أنه من 
أفاضل الرجال والتفضيل فى هذا اللقام » إنما هو فى الثقة والمدافة » کا ترى ومن 
هذا القبيل قول الراعى : 

فأومأت إعاء خفيا لحبتر الله عينا حبتر أي فى 

وقال ابن حجر فى التقريب فى ابن زحر ال ذکور : صدوق يخطىء » و کلام 
أئمة الحديث فيه كثير منهم الثنى ومنهم القادح . 

وحجة من قال إن عليه بدنة : هى مارواه عكرمة » عن ابن عباس : أن 
عقبة بن عامر سأل النبى صلى الله عليه وسا فقال : إن أخته نذرت أن تمثى 
إلى البيت وشكا إليه ضعفها » فقال الى صلى الله عليه وسل « إن الله غنى عن نذر 
أختك فل ركب ولعهد بدنة » رواه أحمد » وأبو داود . وقالالشوكانى ف هذا 
الحديث : سكت عنه أبو داود والنذرى » ورجالة رجالالصحيح : قال اللانظ 
فى التلخيص : إسباده صيح . 

وحجة من قال : إن عليه هديا هی : ما رواه أبو داود؛ حدثنا عمد بن 
الى » ثنا أبو الوليد ثنا مام » عن قتادة »ءن عكرمة ؛ عن ابن عباس : أن 
أخت عقبة بن عامر » نذرت أن شى إلى البيت » فأمرها النى صل الله عليه 
وسل أن تركب » ومهدى هديا . وقال الشوكانى فى هذا الحديث : سكت عنه 


أبو داود والمنذرى > وازوم المدى الذ كور مروى عن مالك فی الموطأ وفسر 
٤۳ ( 0‏ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


۷€ أضواء البيان 

المدى : ببدنة» أو بقرة »أو شاة » إن لم جد غيرها . 

هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل الملم : فیا يازم من نذر شیا ٠‏ وعجز 
عن فل . والقول بالمدى والفول بالبدنة » يكن المح بينهما ء لأن البدنة هدى» 
والخاص بتضى على العام . 

وقد ذكر نا كلام الناس فى أسانيد الأحاديث الواردة فى ذلاك وأ حوطها : 
فيمن عجز عن المشى » الذى نذره فى الحج : البدنة » لأنها أعظم مانيل فى ذلك» 
ولس من المستبعد » أن تلام البدزة » وأنه يمدى* المدى والصوم وكفارة 
البين » لأن كل الأحاديث الواردة بذلك ليس فما التصريح بى إجزاء 
شىء آخر . لخديث ازوم كفارة المين: م يرح بعدم إجزاء البدنة » وحديث 
المدى :لم يصرح يعدم إجزاء الصوم مثلا وهكذا . 

وقد عرفت أقوال أهل اام فى ذلك مع أن الأحاديث لا علو شىء مها 
من كلام . وظاهر النصوص العامة : أنه لا شىء عليه » لأن الله يقول 
( لايكات الله نا إلا وسعها 4 ويول ( فائقوا الله ما اسقط ) ويقول , 
النبى صل الله عليه وسل « إذا أمرتم بثىء قأنوا منه ما استطم » وقد 
ثبت فى ميح مل : أن النى صلی الله عليه وسال لا قرأ ل( ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا )4 الآبة . قال اله : قد فمات . وفى رواية : نعم » ويدخل فى 
حك ذلك قوله تمالى ل( ربنا ولا محملنا مالا طاقة لنابه € الآية . 

الفرع الرابع : فى حك الإقدام على الدذر مع تعريفه لغة وشرعا . 

اع أن الأحاديث الصديحة » دات على أن النذر » لا يذبنى وأنه منهى 
عنه » والكن إذا وقع وجب الوفاء به» إن كان قربة کا تقدم . 

قال البخاری رحمه اله فى یح : حدثنا بی بن صالح » حدثنا فليح بن 
سامان » حدثنا سعيد بن ا جارث : أنه مع أبن #ر رذى الله عنهما يقول : 


سورة الحج ليذه 

أو م ينهوا عن النذر» إن النى صلی اله عليه وسل قال « إن النذر لا يقدم 
شيا ولا يؤخر شی وإما ستخرج بالنذر من البخيل » وف البخارى » عن 
ابن حمر قال : نهى النى صلی الله عليه وس عن النذر قال « إنه لا برد شيثا 
ولسكنه يستخرج به من البخيل» وف لفظ للبخارى من حديث ألى هريرة قال : 
قال الني صلى الله عليه وسلم « لا يأتى ابن آدم النذر بشیء لم أ كن قدرته » 
ولسكن يلقيه التدر إلى النذر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤنيق 
عليه مالم يكن بؤتيق عليه من قبل » اه من حیح البخارى » وهو صريح فى 
الى عن النذر » وأنه ليس ابتداء قعله من الطاعات المرغب فا . 

وقال مسل بن الحجاج رحه الله فى ميحه : وحدثنى زهير بن حرب » 
وإسحاق بن إبراھے » قال إسحاق : أخيرنا . وفال زهير : حدثنا جرير » غن 
منصور » عن عبد الله بن صرة » عن عبد الله بن عر قال : أخذ رسول الله صلى 
ا عليه وسل بومأ يهنا عن النذر ويقول « إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به 
من الشحيح » وف لفظ للم » عن ابن عر عن الننى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « النذر لا يقدم شي ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل » وفى لفط 
السلم عن ابن عر ؛ عن البى صلى الله عليه وسلم : أنه نى عن النذر » وقال : 
« إنه لا يى يمخير وإنما يستخرج به من البخيل » . 

وقال مس فى حيحه أيضا : وحدثنا قتيبة بن سعيد ؛ حدثنا عبد المزيز » 
يغى الدراوردى » عن العلاء » عن أبيه » عن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
النى صلی الله عليه وسل قال « لا تنذروا فإن النذر لا يننى من القدر شرا » 
وإما يستخرج به من البخيل » وفى لفظ لمسل » عن أبى هريرة » عن النى صلى 
لله عليه وسل أنه نهى عن النذر وقال « إنه لا يرد من القدر » ونما يستخرج 
ب من البخيل » وفى لفظ اسم » عن أبى هريرة : أن النى صلى الله عليه وسلم 


قال « إن النذر لا بقرب من ابن آدم شينام يكن الله قدره له » ولكن الفذر 
يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن برج > 
أه. من ديح مسام ٠‏ 
وهذا الذى ذكرنا من حديث الشيخين » عن ابن عر وألى هريرة : فيه 
الا الصر بحة على انی عن الإقدام على النذر » وأنه لا بأ مخير 50 
يستخرج به من البخيل . وق الأحاديث المذكورة إشكال معروف » لأنه قد 
دل القرآن على الثناء: على الذين بوفون بالنذر » وأنه من أسباب دخول الجنة 
كقوله تعالى ( إن الأبرار يشربون من كأس کان مزاجما كافوراً عيناً 
یشرب بها عباد الله ينجرونها تفجيرا » بوفون بالدذر ويخافون یوما كان شره 
مستطيرا ) وقوثه تعالى ل وما أنفقتم من نققة أو نذرثم من نذر فإن اله يعلد ) 
وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء » بنذر الطاعة » كقوله تعالى فى 
هذه الآية » التى نحن بصددها ثم ليقضوا تفثهم وليوذوا نذورم ) الآية . 
وكتوله على الله عليه وسم « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ويؤيد ذلك 
ما ثبت فى الصحيح » من ذم الذين لم وفوا بنذورم . 
قال البخارى فى حيحه : حدثنا مسدد » عن حي عن شعبة : حدثنى 
أو جمرة » حدثنا زهدم بن مضر ب »قال : ممت عران بن حصين رضى الله 
عنهما » بحدث عن الننى صلى الله عليه وسار قال « خيرم قرلى » تم الذين 
يلونهم » قال عمران : لا أدرى ذ كر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه « ثم مجىء قوم 
ينذرون ولا ونون وخونون ولا َو نون ويشهدون ولا يسقشهدون ويظهر 
فيهم السمن » اه من حيح البخارى . وهو ظاهر جداً فى إثم الذين لايوفون 
بنذرم » وأنهم كالذين مذونون » ولا يؤتمنون . وهذا الحديث أخرجه أيضا 


مس فى ميحه » عن مرأن بن حصين . وقال النووى فى شرحه لحديث عراز 


سورة الج VY‏ 


هذا فيه وجوب الوفاء بالنذر » وهو واجب» بلا خلاف » وإن كان ابتداء 
النذر مهيا عنه .كا سبق فى بابه » اه محل الغرض منه . 


ولأجل هذا الإشكال الم كور اختلف العلماء فى حك الإقدام على النذر » 
فذهب للالكية : إلى جواز نذر الندوبات إلا الذى يتسكرر دات كصوم بوم 
من كل أسبوع فهو مكروه عندم » وذهب أ كثر الشافمية : إلى أنه مكروه » 
ونقله بعضهم عن نص الشافعى للأحاديث الدالة على الهى عنه . ونقل نحوه 
عر ن الالكية أيضاً > وجزم به عنهم أبن دقيق اليد . وأشار ابن المربى إلى 
الحلاف عنهم » والجزم عن الشافمية بالكراهة . وجزم النابلة بالكراهة . 
وعندم رواية فى أنها كراهة ' حرم »> وتوقف بعضهم فى حتها » وكراهيه 
سوه عن بعض الصحابة . اه بواسطة قل ابن حجر فى الفتح . وجزم صاحب 
الفنى : بأن البى عنه هى كراهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر لى فى طريق إزالة هذا الإشكال » 
الذى لا ينبنى العدول عده : أن نذر القربة على نوعين . 

أحدما : معلق على حصول نفع كقوله : إن شن الله مريضى » فمل لله 
نذر كذا أو إن جانى الله من الأمر الفلانى الخوف » فملى لله نذر كذا » 
ومو ذلك . 

والثانى : ليس معاق] على نفع لاناذر » كأن يتقرب إلى الله تقربا خالصاً 
بنذر كذا » من أنواع الطاعة » وأن النهى إما هوف القسى الأول » لأن النذر 
فيه لم بقع خالصا لاتقرب إلى اق ؛ بل بشرط حصول نفع للناذر وذلك النفم 

اللذى محاوله الناذر هو الذى دلت الأحاديث على أن القدر فيه غالب على الدذر 
وأن النذر لا يلود فيه شيأ من القذر . 


أما القسم اثثانى : وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع فى النذر » 


YA‏ أضواء البيان 


فهو الذى فيه الترغيب والثناء على الو فين به للققضى أنه من الأفمال الطيبة * 
وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العم ٠‏ 

وإعا قلنا : إنه لا ينبغى العدول عنه لأمرين : 

الأول : أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيما قرينةواضحة » دالة عليا» . 
وهو ما تسكرر فيها من أن النذر لا يرد شيشا من الفدر » ولا يقدم شيشا » 
ولا يؤخر شيا ونحو ذلك . فكونه لا برد شيثا من القدر » قرينة واضحة 
على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل » أو دقع ضر عاجل فبين صل الله 
عليه وسل أن ما قضى اله به فى ذلك واقع لا حال »> وأن نذر الناذر لا برد 
شيا كتبه الله عليه » ولكنه إن قدر الله ما کان بريده الناذر بنذره » فإنه ' 
تخر ج بذلك من البخيل الثىء الذى نذر وهذا واضح جدا كاذ كر نا . 

الثانى : أن الجم واجب إذا أمكن وهذا جمع ممكن بين الأدلة واضح 
تنتظم به الأدلة » ولا يكون ينها خلاف » ويؤيده أن الناذر الجاهل » قد يظن 
أن النذر قد ردعنه ما كتبه الله عليه . هذا هو الظاهر فى حل هذا الإشكال . 
وقد قال به غير واد . والملم عند الله تعالى . 

ظ نلاه 

فإن قيل : إن النذر العلق كقوله : إن شنى اله مريغى أو محانى من 
كذا » نلاه على نذر كذا ؛ قد ذ كرتم أنه هو للنبى عنه » و إذا تقرر أنه منوى 
نه لم يكن من جنس الفربة » فكيف يحب الوفاء بمنهى عنه . 

والجواب : أن النص الصحيح دل على هذا فدل على الى عنه أولا » کا 
ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك » ودل على ازوم الوفاء به بعد الوقوع فقول 
صلى الله عليه وسل « وإ نا بستخرج به من البخيل » نص صريح فى أن البخيل, 
يلزمه إخراج ما نذر إخراجه » وهو المصرح بالمبى عنه أولا » ولا غرابة فد 


هذا » لأن الواحد بالشخص قد کون له جپتان . فالنذر المذ كور له جبة هو 
منوى عنه من أجلها ابتداء : وهىشرط حصول النفم فيه » وله جبة أخرى هو 
قربة بالنظر إليها » وهو إخراج النذور تقرباً لله وصرفه فى طاعة الله » والعام 
عند الله تعالى . ١‏ ش 
قضاوه » ومنه قول ابید : 

ألا تسألان المرء ماذا محاول حب فيقضى أم ضلا وباطل 


وحاصله : أنه إازام الإنسان نفسه بثىء لم يكن لازما لها » فيجعله 
واجبا عليها وهو فىاصطلاح الشرع : التزام الملكلف قربة لم تكن واجبة 
عليه . وقالاين الأثير فى النماية . يقال : نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت 
على نفسك شع برعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك ٠‏ وقد تكررفى 
أحاديثه ذكر النوى عنه وهو ا كد لامزة ومحذير عن المباون به بعك إبحايه 3 
ولوكان معناه الزجر عنه <تى لا ينمل لكان فى ذلات إبطال حكه » وإسقاط 
ازوم الوفاء به إذا كان بالنبى يصير معصية . فلا يازم » وإتما وجه المحديث 
. أنه قد أعلمم أن ذلاك أمرلا جر ذم فى العاجل نفما » ولا يصرف عنهم ضرا 
ولايرد قضاء. فقال: لاتنذرواءلى أنم قد تدر کون بالنذر شيئا لم يقدره الله 
ل »> أو تصرفون به عنكم ماجرى به القضاء عليك » فإذا نذرتم ولم 
تعقة دوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء » فإن الذى نذر عو لازم لک اه الغرض 
من كلام ابن الأثير . وقد قاله غيره » ولا يساعد عليه ظواهر الأحاديث 
فالظاهر أن الأرجح الذى لا ينبنى العدول عنه هو ما قدمنا من المع » 
والمل عند الله تعالى . 
واعل : أن تمريف المالكية للنذر شرعا : بأنه ازام مسل مكلف » 


A‏ أضواء الببان 

ولوغضبان إلى آخره فيه أمران . 

الأول : أن اشتراط الإسلام فى النذر فيه نظرء لأن مانذره الكافر 
هن فمل الطاعات قد ينعقد نذرة له بدليل أنه يفعله إذا أسل بعد ذلك » ولوكان 
لذو غير منعقد »لما كان له أثر بعد الإسلام . 

قال البجارى رحد الله في صميحه : حدثنا عبد الله أخيرنا عبيد الله بعمر» 
عن نافع عن ابن عر : أن عر قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إل 
نذرت ف الجاهلية أن أعةسكف ليلة فى المسجد الحرام قال « أوف بنذرك » 
انهى منه . فقوله صلى الله عليه وسلم لعمر فى هذا ال حديث الصحيح « أوف 
بنذرك » مع أنه نذره فى الجاهلية صريح فى ذلك کا ترى » ولا التفات إلى 
ما أوله به بض العلماء من المالكية وغيرم . وقول المالكية فى تعريف 
النذر » ولوغضبان لايق أن العلماء مختلفون فى نذر الفضبان » هل يازم 
فيه مانذر أو هومن نوع اجاج »> تلزم فيه كفارة مين کا أوضحنا 
حكه سابا . 

الفرع اتلام : اعل : أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن يتحر تقربا 
له فى حل معين » فلا بأس بإيفائه بنذره » بأن ينحر فى ذلك الحل العين » 
إذام تقدم عليه أنه كان به وثن يعبد أو عيد م نأعياد الجاهاية . ومفمومه 
أنه إن كان قد سبق أن فيه وثنا بعبد» أو عيدا من أعياد الجاهلية : أله 
لا جوز النحر فيه . 

قال أبو داودق سننه : حدثنا داود بنرشيد » ثنا شعيب بن إسحاق »عن 
الأوزاعى » عن يحى بن أل ىكثير قال : حدثئنى أبو قلابة ‏ قال : حدثنى ثابت 
ابن الضحاك » قال :نذر رجلعلى عبدرسول الله صلى الله عليه وسل » أن يتحر 
إبلا ببوانة؛فأتى النبى صلىالله عليه وسل ققال:إنى نذرت أنأتحر إبلا ببوانة فقال 


سورة الحج لك 
البى صلى الله عليه وسا « هل كان فيها ون من أوثان ال جاهلية يمبد ؟ قالوا : 
لاقال: هل کان فيها عيد من أعيادم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلی اه علیهو سم 
أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر فى معصية ال ولا فما لا علاك ابن آدم» اهمنه. 


وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه ون يعبد أو عيد من 
أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى » وأنه لامجوز محال ؛ والمل عند الله تعالى. 
وإسباد الحديث صحيح . 

الفرع السادس : اعل : أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من مات 
وعليه نذر أنه يقذى عنه » وسفقتصر هنا على قليل منها اختصاراً لصحته » 
وانبوته . 

قال البخارى رحمه اله فى صحيحه : حدثنا أبو المان » أخبرنا شيب 
عن الزهرى » قال : أخبرنى عبد لله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس » 
ار أن سعد بن عبادة الأنصارى استفق النى صلى الله عليه وسل فى نذر 
کان على امه ؛ فتوفيت قبل أن تقضيه » فأفتاه : أن بقضيه ءنها فكانت 
سئة بعد . أه من صحيح البخارى . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الذالة على ذلك فيمن مات وعليه نذر المج أنه 
يقضى عنه كأ تقدم إيضاحه » والأحاديث فى هذا البا ب كثيرة معروفة . 

تیه 

اعم : أن ابن عر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة النذورة عن اليت إذا 
مات ولم يصلما نذر . قال البخارى فى مريحه : باب من مات » وعليه نذر وأمر 
ابن عر امرأة جمات أمها على ننسها صلاة بقباء فقال : صلى عنها . وقال ابن 
عباس وه اه من البخارى . وفى الوطأ عن مالك » عن عبد اللہ بن أنى بكر 


AY‏ أضواء البيان 


عن عمته : أنها حدئته » من جدته أنباكانت جملت على نفسما مشي إلى مسجد 
قباء » فاتت وم تقضة » فأفىعبد امن عباس ايأنها : أن تمثى عنها . قال يحبى: 
وسممت مالكا يقول : لا مشي أحد عن أحد اه من الموطأ . وقال الزرقاى » 
فى شرحه : قال ابن القاسم : أنكر مالاك الأحاديث فى المثى إلى قباء» وم 
يعرف الثى إلا إلى مكة خاصة . قال ابن عبد البر يعنى : لا يعرف إيجاب 
المثى للحااف »> والناذر . وأما المتطوع ؛ فقدروى مالاك فيا مر أنه صلی ‌اله عليه 
وسام كان بی قباء راكبا وماشيا » وأن إتيانه مرغب فيه . أه منة ٠‏ 


قال مقيده عفا اه عنه وغفر له : الذى عليه جهور أهل الل » وحكى ابن 
بطال الإجماع ءايه أنه لا يصلى أحد عن أحد » أما الصوم واج عن اليت 
فقد قدمنا مشر وعيّهما . وإن خالف جل أهل الل فى الصوم عن الميت + والعلم 
ند اله تعالى . وف الموطأ عن مالك بعد أن ذ كر جديث « من نذر أن يطيع 
اه فليطعه » ومن نذر أن يدعى ايه فلا بنصه » قال يحب : وسمءت مالكا 
يقول : معنی قول رسول الله صلی الله عليه وسلم «ومن نذر أن يععى الله فلا 
بعصه » أن ينذر الرجل أن شى إلى الشام » أو إلى مصر » أو إلى الربذة » 
أو ما أشبه ذلك مما لبس الله بطاعة » إن كل فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه 
فى شىء من ذلك ثىء إن هو كله » أو حنث ما حلف عليه » لأنه ليس لله فى 
هذه الأشياء طاعة . و إنما يوفى لله با له فيه طاعة اه . من الموطأً . : 


الفرع السابع : الأظبر عندى : أن من نذر جميع ماله لله ليصرف فى سبيل 
الله أنه يكفيه الثلث ولا يازمه صرف ابيع »> وهذا قول مالك وأصحابه 
وأحمد وأصحابه » والزهرى . وف هزه المألة للعاماء عشرة مذاهب أظبرها 
عندنا : هو ما ذكرنا » ويليه فى الظبور عندنا قول من قال : يازمه صرفه كله » 
وهو مروى عن الشائعى والنخعى » وعن أحد رواية أخرى : أن عليه كفارة ` 


سورة الج AY‏ 


٠‏ كان » وعن ربيعة تازمه الصدقة بقدر الزكاةء وعن جابر بن زيد» وقتادة : إن 
كان كثيراً وهو ألفان تصدق بعشره » وإن كان متوسط وهو ألف تصدق 
بسبعه » و إن كان قليلا ؛ وهو هسماثة تصدق مخمسه » وعن ألى حنيفة : بقص دق 


بالال الزكوى كله ؛ وعنه فى غيره روايتان . 


إعداها : يتصدق به . 

والثانية : لا يازم منه شىء > وعن النخعى » والب » والشافى : يتصدق 
ماله كله » وعن الليث : إن كان مليا ازمه » و إن كان فتيراً فعايه كفارة مين ٤‏ 
ووافقه ابن وهب وزاد وإن کان متو عا يمخرج قدر زكاة ماله وهذا مروى 
أيضاً عن ألى حنيفة » وهو قول ربيعةكا تقدم ٠‏ وعن الشى : لا یازم شیء 
أصلا » وقيل : يام الكل إلانى نذر اللجاج » فكفارة يمين » وعن غ مم خذون : 
يلزمه إخراج مالا يضر به . وعن الثورى والأوزاعى »> وجماعة : يازمه كفارة 

وإذا عامت أقوال أهل الل فى هذه السألة : 

قعل : أن أ كثرها لا يعتضد بدليل » والذى يمتضد بالدليل منها 
ثلاثة مذاهب : 


الأول : هو ما قدمنا أنه أظرها عندنا » وهو الأ كتفاء بالثلك . 
0 
ث : قول سحنون : أنه يازمه إخراج مالا يضر به . أما الااكتفاء 
ا 0 أقر بها عندناء فقد يستدل له ببعض الأحاديث الصحيحة التق 
فمها الى عن التصدق بالا ل كله ؛ وفيها أن الثل كثير . 
قال البخارى رمه الله فى صحيعه : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر » 


"Af‏ أضواء البيان 


والتوبة : حدثنا أحمد بن صا » حدثنا ابن وشت أخرن يونس » عن ابن 
شہاب » أخب رتى عبد ال حمن بن عبد الله عن عبد الله بن كمب بن مالك » 
وكان قائد كعب من بئيه حين عمى » قال : ممت كمب ين مالك يقول فى 
حديئه ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فقال فى آخر حديثه : إن من توبتى أن 
ألم من مالى صدقة إلى الله ورسوة » قال النى صلى اله عليه وسل « مساك 
عليك بعض مالك فبو خير لاك » أه . 


فظاهر هذا الحديث الصحيح : أن كعباً غير مستشير بل مريد التجرد من 
جميسم ماله على وجا الدذر والتوبة » كا فى تزجمة الحديث . وقد أمره صلى اله 
عليه وسلم بأن يمسك بمض ماله » وصرح له بأن ذلك خير له . وقد جاء فى 
بض الروايات أنه فسر ذلاك البعض الذى يمسكه بالثلثين » وأنه يتصدق 
بالثاث .وقال ابن حجر فى شرح هذا اللديث قوله « أمسك عليك بعض مالك 
فبو خير لك » زاد أبو داود عن أححمد بن صالح ببذا السند » قات : إلى 
أمسك سى الذى يبر » وهو عند الصنف من وجه آخر عن ان شاب » 
ووقع فى رواية ابن إسحاق عن الزهرى بهذا السنذ » عند أنى داود « إن من 
توب أن أخرج من الى كله لله ورسوفه صدقة قال :لا . قلت : فنصفه فال : 
لا . قلت : فثلثه ؟ قال : نعم . قلت : فإلى أمسك سممى الذى مميير > ٠‏ 


وأعل أن ابن إسحاق فى حديثه هذا عند ألى داود » صرح بالتحديث 
عن الزهرى » فأمن تدليسه ثم قال ابن حجر : وأخرج من طريق 
ان عيينة » هن الزهرى » عن ابن كمب بن مالك » عن أبيه أنه قال انی صلی 
الله عليه وسل » وذكر المدیث وفيه : وإ املع من مالى كله صدقة.قال : 
« يمزىء عنك الثلث » وفى حديث ألى لبابة » عند أهد وأنى داود مثله اه 
عل الغرض من فتح البارى 5 


مورة الج “As‏ 


وقد رأيت الروايات الصرحة بأنه يمزئه اثلث عن جي الال . وظاهر 
الحديث أنه جازم غير مستشير فن زعم من أهل الع أنه مستشير فهو مخالف 
لظاهر اللفظ » لأن الافظ مبدوء مجملة خبرية .ؤكدة يحرف التوكيد » الذى 
هو إن السكسورة فى قوله : إن من توبتى أن أمخلم من مالى » واللفظ الذى 
هذه صفته » لا يمكن له على التوقف والاستشارة »كا ترى فقوله صل اللهعايه 
وسم لكمب بن مالك وأبى لبابة « إن الثلث يكنى عن الصدقة يجميع الال » 
هو الدليل الذى ذ كرنا بسببه : أن أقرب الأقوال عندنا الا كتفاء بالثلث . 
وأما قول من قال : يازمه التصدق جيم » فيستدل له بالحديث الصحيح « من 
نذر أن يطيع الله فليطمه » وهو يدلعلى إيفائه بنذره » ولو أتى عل ىكل الال » 
إلا أن دليل ما قبله أخص منه فى محل النزاع والأخص مقدم على الأعم . 

وأما قول سحنون : يازمه التصدق با لا يضر به فيستدل له بقوله تعالى : 
ل( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4 الأية » لأن العفو فى أصح التفسيرين » 
هو مالا يضر إنفاقه بالمنفق » ولا يجحف به لإمساكه ما يسد خلته الضرورية . 
وهذا قد ج إلى الأول لأن الثلث من العفو الذى لا يجحف به إنفاقه . 
فأظهرها الأول کا ذکرنا وباق الأقوال لا عل له دليلا متجبا من كتاب » 
ولا سنة » وما وجه به تاك الأقوال بءض أهل الم لا بتجه عندى » والعلم عند 
الله تعالى . 

الفرع الثامن : اعل أنه قد دل النص الصحيح » على أن من نذر أن 
يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كسد البصرة » أو الكوفة أو نحو ذلك : 
لا يلزمه السفر إلى مسجد من تلاك المساجد » وليصل الصلاة التى نذرها بهفى 
موضعه الذى هو به . 


والنص الصحيح الم ذ كور هو حديث : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


۹۸1 ۰ أضواء البيان 


ماحد :]د الحرام ومسحدى هذا ومسعءك بيت المقداس ©. والجارى على 
الأصول : أنه لا مرج من هذا الحصر الذى صرح به النى صلى اله عليه وسلم 
فى هذا الحديث الصحيح > إلا ما أخرجه نص ميح يحب الرجوع إليه من 
كتاب أو سنة ٠.‏ والأظبر أن من نذر السفر لصلاة ی مسعدل إبلياء » وصلاعا 
فى مسحد مكة أو المدبنة أجزأته » لأنهما أفضل منه : 

وقد قال ابو داود : حدثنا موی بن اميل شیا حاد أخبرنا حيدب 
امل » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر بن عبد الله : أن رجلا قام يوم النتح 
ققال : يا رسولالله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقذس 
ركمتين قال «صل هاهنا ثم أعادعليه؛فةال: صل هاهنا ثم أعاد عليه » فقال :شأ نك 
8 » قال أبو داود : وروى حوه عن عبد الر-ن بن عورف >٤‏ عن النى صلى 
الله عليه وسل . وفى لفظ لأبى داود عن عر بن عبد الرحمن بن عوف » عن 
رجال من أُسحاب النى صلى الله عليه وسل » فقال صل اله عليه وسل : « والذى 
بعث د بالحق لو صايت هنا لجنأ منك صلاة فى بدت المقدس 6أه . والعلم 
عند اوه تعالى . 

ولنكتف عا كر هنا من مساثل النذر لكثرة ما كتبنا فى آيات سورة 
الحج من الأحكام الشرعية وأقوال أهل المل فبها » والنذر باب مذاكور فى 
كةب الفروع » فن أراد الإحاطة مجميع مسائله » فاينظرها فى كةب فروع 
للذاهب الأربعة » وقد كرنا هنا عيون مسائله المهمة » والعم عند الله تال + 

قوله تمالى : ( وفوا بالببت التق ) 

فى للر اد بالمقيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال : 

الأول : أن المراد به الد » لأنه أقدم مواضم التعبد . 


الثانى : أن اله أعنقه من الجبابرة . 


سورة الج UY‏ 

الثالث : أن الراد بالمتق فيه الكرم » والمرب تسمى القديم عتا وا8 

ومنه قول حسان رغى الله عنه : 
كالسك تلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الجر القدمة التى طال مکنا فی د ہا زمنا طويلاء وتسمى 
اللكرم عتقاً ومنه قول كءب بن زهير : 

قنواء فى حرتها لابصير بها عتدق مبين ونی الدين تسهبل 

فقوله : عتق مبين : أى كرم ظاهر » ومنه قول التنى : 

© ويبين عتق الليل فى أصواتها » 

أى كرمها » والءتق من الجبابرة كالءتى من الرق » وهومءروف . 

وإذا علدت ذلك فاعل : أنه قد دات آية من كعاب الله » على أن العتيق 
فى الأية بمنى : القديم الأول وهی قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس 
لاذى ببكة مباركا 4 الأية مع أن المءنيين الأذرين كلاها حق » ولكن القران 
دل على ما ذ كرنا » وخير ما يفسر به اقرآن الفرآن . 


تندبان 


الأول : دلت هذه الآية الكريمة » على ازوم طواف الإفاضة وأنه لاصمة 
احج بدونه . 
ااثانى : دلت هذه الأية أبضا على ازوم الطواف من وراء الجر الذىعليه 
الجدار القصير ثمال البیت لأن آم4 من البیت › فهو داخل فى اسم الببت 
المتيق »كا تقدم إيضاحه . 
قوله تمالى : ( وأجِلت لي الأنمام إلا مات علي ) . 


AA‏ أضواء البيان 


م يبين هنا هذا الذى يتلى عليهم لتئنى من حلية الأنعام » ولکنه بينه 
بقوله فى سورة الأنمام ل( قل لا أجد فما أوحى إلى“ عرما على طاعم بطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لم خنزير فإنه رجس أو فستا أهل لغير 
اله به ) وهذا الذى ذكرنا هو الصواب » أما ماقاله جماءعات من أهل التفسير 
من أن الآية التى بينت الإجمال فى قوله تعالى هنا ( إلا مايتلى عليكم ) أنها 
قوله تعالى فى الائدة ل( حرمت عليك الميتة والدم ولم اعلنزير وما أهل لغير 
الله به واأمخننة واأوقوذة ) الآية فهو غلط » لأن الائدة من آخر مانزل من 
القرآن وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير » فلا يصح أن حال البيان 
عايها فى قوله ( إلا مايتلى عليكم ) بل لمبين لذللك الإجال آية الأنعام التى 
ذكرنا لأنها نازلة بمكة » فيصح أن تكون مبينة لآية المج الذكورة كا نبه 
عليه غير واحد . 


أما قوله تمالى فى المائدة ( أحات لك بهيمة الأنمام إلا مايتلى علي ( 
فيصح بيانه بقوله فى الائدة ل حرمت le‏ الميقة والدم) الآية. كا أوضحنا فى 
أول المائدة والمل عند الله تعالى . 

قوله تعالى : (فاجتنبوا اجس من الأوثآن ) 

« من » فى هذه الأية بيانية . 


والممنى : فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان : أى عبادتها والرجس القذر 
الذى تعاذه النةوس » وفي هذه الأية الكر عة الأمى باجتئاب عبادة الأوثان » 
ويذ<ل فى کا » ومءئاها عبادة كل معبود من دون الله كائنا من کان . 
وهذا الاس باجتنابعبادةغيرالله اذ كور هنا ؛ جاء مبينا فى آءات كقولهتعالى 
(واتد ب.ثنا فىكل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) وبون 
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ظ تعالى أن ذلك شرط فى حة إيمانه بلله فى قول ل( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
الله ققد استمسك بالعروة الوئق 4 وأثنى الله على يحتنى عبادة الطاغوت 
لنببين لله » وبين أن لحم البشرى » وهی مايسرم عند ربهم فى قوله تمالى 
ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يمبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى 4 الآية 
وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتباب عبادة الطاغوت » فى قوله تمالى 
ل واجنببى وبنى أن نعيد الأصنام 4 والأصنام » تدخل فى الطاغوت دخولا 
أوليا . 


قوله تعالى :(واجتنبوا قول الزور حتفاء ُو غير مشر کن بد 


أمر فى هذه الآية المكريمة باجتناب قول الزور » وهو الكذب والباطق 
كقوهم : إن الله حرم البحيرة والسائبة » وحو ذلك » وكادعائهم له الأولاد 
والشركاء » و كل قول مائل عن الق فهو زور » لأن أصل المادة التى هى 
الزور من الازورار بمعنى الميل » والاعوجاج » كا أوضحناه فى الكلام على 
قوله ل( تزاور عن كبنهم ) الآية . 

واعر أنا قد قدمنا فى “رجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنو اع البيان الت 
تضمنها » أن يذ كر لفظ عام » ثم يصرح فى بعض المواضع بدخول يعض أفراد 
ذلك العام فيه » وتقدمت لذلك أمثلة . وسيأنى بعض أمثلته فى الآبات القريبة 
من سورة المج هله ٠.‏ 

وإذا عت ذلك فاءل أنه هنا قال ل( واجتنبوا قول الزور ) بصيغة عامة » 
ثم بين فى بعض المواضع بعض أفراد قول اازور اہی عنه كقوله تعالى فى 
الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسل ل( وقال الذين كفروا إن هذا إله 
إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلدا وزورا 4 فصرح بأن قوهم 


( 44 - أضواء لابيان ج ٠‏ ) 
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هذا من الظل والزور . وقال فى الذبن يظاهرون من نام > ويقول الواحد 
مهم لامرأته : انت عل كظهر أى (و إنهم ليقولون «نسكرا منالقول وزورا) 
فصرح أن قولهم ذلك » منكر وزورء وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
أبى بكرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه سل قال « ألا أنبشم 
بأ کبر الكبائر؟ قانا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسل- قال : الإشراك باه 
وعقوق الوالدين وكان متكا غاس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة ازور 
فا زال يكررها <تى قلنا ليته سكت » ١ه‏ وقد جمع تمالى هنا بين 
قول الزور والإشراك به تدای فى قوله ل واجتنبوا قول الزور حنفاء لله 
غير مث كين به 4 وكا أنه جمع بينهما هنا » فقد جمع مما أيضا فى غير هذا 
الملوضع كقوله ل( قل إماحرم ربی الفواحش ماظهر مها ومابطن والإم والبخى 
بغير حق وأن نشركوا باه مالمينزل به ساطانا وأنتنولوا على الله مالاتعلمون) 
لأن قول ( وأن تفولوا على اله مالاتدون) هو قول الزور . وقد ألى مقرونا 
بقوله ( وأن تش رکوا بلله مالم زل به سلطانا 4 وذلك یدل على عظمة قول 
الزور » لأن الإشراك بال قد يدخل فى قول الزور » كادمانهم الشركاء » 
والأولاد لله وكتكذيبه صلى اله عليه وسلم فكل ذلك الزور فيه أعظم 

الكفر والإشراك بالله . نموذ بالله من كل سوء . ظ 


ومەتی حتفاء : قد قلمناه مرارا مع بعض الشواهد العربية » فأغنى عن 
إعادتة هنا . 


قله مال وم يدر ك بال فسكأنما خي من السماء فتخطفة 
الطيبُ أو وى به ازيح فى مكان سحيق ) . 


بين تعالى فى هذه الآنة المكرعة : أن من أشرك الله غيره أى ومات و 
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بتب من ذلك فقد وقم فى هلاك » لاخلاص منه بوجه ولا مجاة معه محال »ه 
لأأنه شبد بالذى خر : أى سقط من السماء إلى الأر ض » فتمزقت أوصاله » 
وصارت الطير تتخطفها وتهوى بها الررح فتافيها فى مكان سحيق : أى محل 
بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة » ومن كانت هذه صفته فإنه لا برجى له 
خلاص ولا يطمع له فى نماة » فهو هالاك لا محالة » لأن من خر من السماء إلى 
الأرض لايصل الأرض عادة إلا متمق الأوصال » فإذا خطفت الطير أوصاله 
وتفرق فى حواصلها ء أو ألقته الريح فىمكان بعيد فهذا هلاك محقلا يد عنه . 
وما تضمنته هذه الآبة الكرعة من هلاك من أشرك الله وأنه لا برجى له 
خلاص » جاء موضحا فى مواضم أخر كقوله ل( إنه من يشرك بالله فند حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار) الآية. وكةو له ل( قالوا إن الله حرمهما على الكافر بن 
وقوله ( إن اله لا يغفر أن يشرك به ) الآية فى الوضعين من سورة النساء » 
والحطف والأخذ بسرعة والسحيق البعيد . ومنه قوله تعالى ( فسحتا لأصاب 
السمير ) أى بمدا لحم . 

وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الملاك الذى لا خلاص مبه محال 
الواقم من يشرك باه » إا هو فى حق من مات على ذلك الإشراك » ول يقب 
منه قبل حضور الموت . أما من تاب من شركه قبل حضور الوت » فإن ال 
يغفر له » لأن الإسلام يحب ما قبله . 

والآيات الدالة على ذلك متعددة كقوله ل( قل للذين كفروا إن يننبوا 
يعفر لحم ما قد ساف ) وقوه ل( والذين لايدءون مع الله إلا آآخر ولا يققاون 
النةس التى حرم الله إلا بالحق 4 إلى قوله ( إلا من تاب .وآمن وعمل علا 


a‏ صالخا فأولئك يبدل الله سيآ نهم حسنات ) الآبة وقوله فى الذين ل( قالوا إن الله 


ثالث ثلاثة .. أفلا يوون إلى الله ويستغفرونه والله غفور دحم ) وقوله 
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(وإف لنفارلن ثاب وآمن وعمل صالخا الآآية. إإىغير ذلك من الآيات . 
وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الوت » فإنها لا تنفمه . 


وقد دات على ذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى ( ولدست التوبة 
للذين يعماون السيآت حتى إذاحضر حدم الوت قال إلى تبت الأن ولاالذين 
يموتون وم كفار ) ققد دلت الآية على التسوية بين الوت على الكفر والتوبة 
مهه » عند حضور الوت وكقوله تعالى ل( فما رأوا بأسا قالواآمنا باه وحده 
وکفرنا بجا كفابه مش ركين فل يكن ينقعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا 4 وكقوله فى 
فرعون ( حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسامين 1 لآن وقد عصيت قبل وكدت من الفسدين ) وقراً 
هذا الحرف نافع فتخطنه بفتح اللاء وتشديد الطاء أصله فتتخطفه الطير بتاءين 
فحذفت إحداها وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطير بإسكان اللاء ومخنيف 
الطاء مضارع خطفه بالكسر 


قوله تعالى ذلك ومن اظ شعاار اهو ا إهامن وق اقلوب كه 


قد ذكرنا قريب أنا كرفا فى ترجمة هذا الكتاب البارك : أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يذكر لفظ عام » ثم يصرح فى بمض الواضع بدخول 
بعض أفراد ذلك العام فيه » فيسكون ذلك لافرد قطمى الدخول لا يمكن إخراجه 
بمتخصص ؛ وو اعدنا بذكر بعض أمثلته فى هذه الآيات . ومرادنا بذلك هذه 
الأية السكرعة لأن قوله تعالى ب( ذلك ومن يمظم شعائر الله ) عام فى جميع 
شعائر الله » وقد نص تعالى على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم » داخل ٠‏ 
فيه قطمنا وذلكفى قوله (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 فيدخل فىالآية 
تمظيم البدن واستسماهاواستحسانها كا قدمناعن البخارى : أنهمكانوا يسمنون 
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الأضاحى » وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله . وقد قدمنا أن الله 
صرح بأن الصفا والمروة داخلان فى هذا الهموم بقوله ( إن الصا والمروة من 
مشعائر الله ) الذي وأن تعظيمها النصوص فى هذه الأية : يدل على عدم المهاون 
بالسعى بين الصفا والمروة كا تقدم إيضاحه فى مبحث السعى » وقولة فى هذه اللآية 
ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب . 


الأول : أن يكون فى محل رفم بالابتداء والمبر محذوف : أى ذلك 
حكم الله وأمره . 


الثالى : أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أىاللازمذلك أو الواجبذلك . 


اثالث : أن يكون فى محل نصب بفعل محذوفءأى اتبموا ذلك أو امتثاوا 
ذلك » وما يشبه هذه الإشارة فى كلام المرب قول زهير : 
هذا ولس كن يمي يمخطقه وسط الندى إذا ما قائل نطنا 


قاله الترطبى وأبو حيان والضمير الؤنث فى قوله ل فإنها من تقوىالقاوب»4 
قال القرطى : هو عائد إلى الفملة التى يتضمنها الكلام » ثم قال : وقيل إنه 
راجم إلى الشعائر حذف مضاف : أى فإن تعظيمها أى ااشمائر فعذف المضاف 
ولاه الكلام عليه فرجع الضمير إلى الشمائر . اه. وقال از شر ىف الكشاف: 
فإمها من تقوى القلوب أى فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القاوب » فحذفت 
هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها » لأنه لابد من راجع من الجزاء 
إلى من ليرتبط بهأه. منه . 


قوله تمالى ( وبر لين" لين إذا كر اله وجات فلو حم 
والصابرين على ما أصا م ) . 


€ ` أضواء البيان 


أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسل أن يبششرالخبتين: أىالتواضمين 
له الطمثنين الذين من صفتهم : أنهم إذا موا ذ كر الله » وجلت قلوبهم : أى 
خافت من الله جل وعلا > وأن يبشر الصاءرين على ما أصابهم من الأذى» 
ومتعلق التبشير محذوف أدلالة المثام عليه أى بشرمم يثواب ايله وجنته . وقد 
بين فى موضم آآخر : أن الذين إذا ذكر الله وجات قاوبهم : ثم الؤمنون حا 
وكونهم ثم المؤمنين حقا » مجمامم جديرين بالبشارة الذ كورة هنا . وذلك فى 
قوله تعالى ( إنما للؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم ) الآية. وأمره فى 
موضع آخر أن ببشر الصاءرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما بشروا به » 
وذلك فى قوله تمالى ل وبشر الصابرين الذين إذا أصايتهم مصيبة قالوا: 
إنالله وإنا إليه راجمون . أولثئك عايهم صاوات من 4 ورحمة وأولئك 


م المبعدون 4 . 


واعل : أن وجل القاوب عند ذکرالله أى خوفها من الله عند سماع ذ كره 
لابنافى ماذ كره جل وعلا » من أن المؤمنين تطمان قلوبهم بذكر الله کا فى 
قوله تعالى الین آمنوا وتطءكن قاوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القاوب ) ووجه امع بين الثناء عايهم بالوجل الذى هو اللكوف عند ذ كره 
جل وعلا ؛مع الثفاء عليهم بالطمأ نينة بذ كره» والموف والطمأ نينة متتنافيان هو 
ما أوضحناه فى كتابنا : دقع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب » وهو أن 
الطمأنيتة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد » وصدق ماجاء به 
اارسول صل الله عليه وسا ف أنيتتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك » 
ولا الشبه والوجل عند ذ كر الله تعالى يكون بسيب خوف الزيغ عن الهدى > 
وعدم تقبل الأعمال» كا قال تعاللى عن الراسخين فى الل لإ ربنا لازغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا )4 وقال تعالى ( والذين ينون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
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راجعون ) وقال تعالى لإ تقشعر منه جاود الذين مخون ربهم م تلين جاودم 
وقاويهم إلى ذكر اللہ ) ولهذا كان صل الله عليه وسل يقولق دعائه « يامقاب 
القاوب ثبت قلبى على دينك » . 


قوله تمالی : ( فَكلُوا مِْبَا و عمو ۱ لقانم ا 


. 


قد قدمنا أنه تعالى أمر بالا كلمن هيمة الأنعام : و هى الإ بل والبقروالتتم 
بأنواعما الانية » وأ بإطعام البائس الفقير مها . وأمر بالا كل من البدن 
وإطعام القانع والمعتر منها » وما كان من الإبل » فهو من البدن بلا خلاف . 

واختافوا فى البقرة » هل هى بدنة » وقد قدمنا الحديث الصحيح : أن 
البقرة من البدن » وقدمنا أيضًا مايدل على أنها غير بدنة » وأظبرها أا 
من البدن » ولاعاماء فى تفسير القانع واأعتر أقوال متعذدة متقاربة أظبرها 
عندى : أن القانم هو الطامع الذى يسال أرف يعلى من اللم ومنه 
قول الشماخ : 

لال الرء يصلحه فيننى مفاقره أعف من التنوع 

يعنى أعف من سؤال الناس » والطيع فيهم » وأن المعتر هو الذى 
يعترى متعرضاً للإعطاء من غير سال وطلب » وال اع وقد قدمنا حكم 
الكل من أنواع المدايا والضحايا » وأفوال أهل الءل فى ذلك با أغنى عن 
إعادته هنا . 


قول تعالى: ( کذا لك سد" تاها 3 2 لھ کر ون » 


قوله كذلك : نمت لمصدر: أى سخرناها أىالبدن لك تسخيرا كذلك: 
أى مثل ذلك التسخير الذى تشاهدون : أى ذللناها لك » وحملناها مبقادة 


۹٦‏ أضواء البيان 


لک تفملون بها ماشثنم من محر وركوب » وحلب وغير ذلك من المنافع » 
ولولا أن الله ذلبا لك لم تقدروا عليه ء لأنها أقوى متك.ألا ترى البمير » إذا 
توحش صار صاحبه غير قادر عليه ؛ ولا مقهکن من الانتفاع به . وقوله هنا 
2 لدم تشكرون» قد قدمنا مرارا أن لء ل تأنى فى القران لمان أقربها . اثنان: 
أحدها : أنها عمناها الأصلى » الذى هو الترجى والنوقع » وعلى هذا فالراد 
يذلك خصوص الللق لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر النعم من غير قطم » 
بأنهم يشكرونها أو لارشكرومها لمدم علمهم با تثول إليه الأمور » وليس هذا 
العنى فى حق الله تعالی لان عالم بجا سيكون فلا يجوز فى حقه جل وعلا إطلاق 
الترجى والتوقع لتئزيهه عن ذلك » وإحاطة عامه إا ينكشف عنه اليب » وقد 
قال تعالى لموسى وهارون ل( فقولا له قولا لينأ لمله يتذ كر أو مخثى) أى على 
رجائكا وتوقمك أنه يتذ كر أو يخشى » مع أن الله عالم فى سابق أزله أن 
فرعون لايتذ كر ولايخشى » فمنى لمل بالنسبة إلى املق » لا إلى اخالق جل 
وعلا. الممنى الثانى : هو ماقدمنا من أن بعض أهل الل » قال : كل لمل فى 
القرآن فى للتعايل » إلا التى فى سورة الشعراء ل( وتتخذون مصالم لماک 
مخلدون ) قال : فهى نى : كأ نك مخلدون.وإتيان لفظة لمل لاتعليل معروف 
فى كلام المرب . وقد قدمناه موضحا مرارا وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر : 

هلم لنا كفوا المروب املنا نكف ووثقم لنا كل موئق 

يءنى كفوا الحروب لأجل أن نكف » وإذا علمت أن هذه الآية 
الكرعة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبنى آدم نعمة من إنعامه » تستوجب 
الشكر لنوله ل( لملم نشكرون ) . 

فاع : أنه بين هذا فى غير هذا الموضم كقوله تعالى ( أولم يروا انا خلقنا 


سورة الج AY‏ 


هم ما عمات أيدينا أنماماً فهم لها ما الكون وذللناها لمم فنها ركوبهم ومنبها 
بأكلون ولمم منافع ومشارب أفلا يشّكرون 4 وقوله فى آية بس هذه : 
(أفلا يشكرون) كتوله فى آية المج . لماك تشكرون ) وبثير إلى هذا 
ای قوله تعالى قرييا : ( كذك سخرناها الي لدسكبروا الله على ما هدا ک) 
الآية » وقدقدمتا معنى شكر العبد ار به وشحكر الرب لمبده » مرار؟ ما أغنى 
عن إعادته هنا والتسخير التذايل . 


قوله تعالى: ( إن الله يدفم ن الین آمنُوا4 


بين جل وعلا فىهذه الآية التكرعة : أنه يدفم السوء عن عباده الذين آمعوا 
به انا حا » ويكفمهم شر أهل السوء » وقد أشار إلى هذا المنى فى غير هذا 
الوضع كقوله تعالى : لإ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) الآية . وقوله : 
ع( الس الله بكاف عبده 4 وقوله تمالى : ( قاتاوم يمذبهم الله بأبديكم 
و حزم وينص رک عليهم وبشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ) 
وقوله تعالى : ل( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) الأية . وقوله : ( وكان ست 
علينا نصر الؤمنين ) وقوله : ل( وإن جندنا لم الغالبون ) إلى غير ذلك من 
الأيات» وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو کرو :3 إن الله يدافع عن الذبن 
آماوا4 بفنتح ألياء والفاء يدمما دال سا كنة مضارع دفع الجرد » وعلى هذه 
القراءة » فالذمول محذوف أى يدفم عن الذين آمنوا الشر والسوء »لأن الإيمان 
لله هو أعغام أسباب دنم الكاره » وقرأ الباقون : يدافع بض الياءء وفتح 
الدال بعدها أان. وكسر الفاء مضارع دافم المزيد فيه ألف بين الفاء والمين على 
وزن فاعل . وفى قراءة الججبور هذه شكال معروف » وهو أن المفاعلة تقعضى 
بحسب الوضع العربى اشتراك فاعلين فى للصدر. والله جل وعلا يدف مكل ما شاء : 
من غير أن يكون له مدافم يدفع شي . ظ 


MA‏ أضواء البيان 


والجواب :هو ماعرف من أن المفاعلة قد ترد يمن الجردء حو : جاوزت 
الكان عدنى جزته » وعاقبت اللص » وسافرت » وعافاك الله ا ذلك » 
فإن فاعل فى جيم ذلك بممنى الجرد » وعليه فقوله : بدافع عنى : يدفع ٠‏ ؟ 
دلت عليه قراءة ابن كثير وأبى عرو » وقال الزغشرى : ومن قرأ يدافم 
فمتاه : ببالغ فى الدفع عنهمكا يبالغ من يالب فيه لأن فملالمغالب ىء أقوى 
وأباغ | همنه » ولا يبعد عندى أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار ستعماون 
كل مافى إمكانهم لإضرارم بالؤمنين » وإيذاهم » واشّجل وعلا يدفع كيدم 
عن المؤمنين » فكان دفهه جل وعلا لقوة عظيمة أهلبا فى طنيان شديد » 
عاولون إلحاق الضرر بالؤمنين و.بذا الاعتبا ركان التعبير بالفاعلة » فى قوله : 
يدافم » وإن كان جل وعلا قادر؟ على إهلاكبم » ودفع شرم عن عباده 
الؤمفين » وما يوضح هذا المعنى الذى أشرنا إليه قول كمب بن مالك 


رضى الله عنه : 
زعت سخينة أن ستغلب رها ولينليبن مقالب الغلاب 
والعم عند اله تعالى : ومفمول يدافع : حذوف فعللى القول أنه ەى : 
يدفع فقد ذكرنا تقديره » وعل ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير الفمول : يذافع 
وقوله تعالى ( إن" اللہ لادب کل خو“ ان کر 
صرح جل وعلا فى هذه الآبة اللكرعة : بأنه لا حبكل خوان كفور . 
واعلوان والكنور كلاها صيغة مبالنة » لأن الفمال بالتضميف والفمول بفتح 


الفاء من صيغ المبالغة » والمقرر فى عل العربية أن نی امباانة فى الفمل لا يستازم 
نفى أصل الفمل » فلو قلت : زيد ليس بقتال للرجال ققد نفيت مبالغته » فى 


سورة الحج 3۹۹ 


قتلهم؛ ولم يستازم ذلك أنه لم مخصل منه قئل لبعضهم ولكنه لم يبالغ فى القتل » 
وعلى هذه الفاعدة العربية إاعروفة » فإن الآية قد صرحت بأن الله لا حب 
المبالخين فى الكفر والمبالذين فى اخليانة » ول تتعرض لمن يتصف يمطلق الليانة 
ومطلق الكفر من غير مبالغة فيم ما » ولا شك أن الله يبفض الان مطلقاء 
والكافر مطلقاء وقد أوضح جل وعلا ذلك فى بعض المواضم » فقال فى الان 
3 وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلبيم على سواء إن الله لا يحب اللالدين 4 
وقال فى الكافر : ل( وأطيموا الله وأطيموا الرسول فإن تولوا فإن الله 
لاحب الكافرين ) 


5 5 8 ہے بي معي م كوم 2 ۶ اا 
عع دع 


متعلق أذن محذوف فى هذه الأية الكرعة : أى أذن لهم فى اقتال بدليل 
قوله : يقاتلون » وقد صرح جل وعلا فى هذه الأية الكرعة : أنه أذن الذين 
يقاتلون وم النى صلی الله عليه وسل وأصحابه ودل قؤله : يقاتلون : على أن 
الراد من يصلح للقتال مهم دون من لا يصاح له » كالأعى والأعرج والمريض 
والضعيف والماجز عن السفر لنجماد لفقره بدليل قوله تعالى : ل( ليس على 
الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الريض 4 الآية . وقوله جل وعلا : 
ليس على الضغفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل ) وقوله : ل( بأنهم ظلموا 4 
الباء فيه سببية وهى من حروف التعليل » كا تقرر فى مسلاك النص الظاهر من 
مسالك الملة . وهذه الآية هى أول آي نزات ف الماد كا قال به جاعات من 
الملماء » وليس فيها من أحكام الماد إلا جرد الإذن لهم فيه ولسكن قد جاءت 
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آيإت أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهى مبينة عدم 
الافتصار »على الإذ ن كا هر ظاهر هذه الآية . وقد قالت جماعة من أهل العم : 
إن الله تبارك وتعالى اعظم حكته فى التشريم » إذا أراد أن يشرع أمراً شانا 
على النفوس كان تشريمه له على سبيل التدريج » لأن إإزامه بفتة فى وقت 
واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة » على الذين كانوا به قالوا فن ذلاك 
الجباد » فإنه أمر شاق على النفوس ا فيه من تغرينها لأسباب الوت » لأن 
التتال مع العدو الكافر القوى من أعظم أسباب الوت عادة » وإن كان 
الأجل محدودا عند الله تما یکا قال تعالى : وماکان لنةس أن موت إلا 
بإذن الله كتابا مؤجلا 4 وقد بين تعالى مشقة إ جاب الجهاد عامهم » بقوله : 
1 تر إلى الذين قيل لهم كنوا أيديكم وأقيموا الملاة وآترا الزكاة فلا 
اكتب عايهم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا الثتال لولا أخرننا إلى أجل قريب ) ومع 
تعريض النقوس فيه لأءظلم أسباب الموت » فإنه ينفق فيه الال أيضا كا قال 
تعالى : ل( مجاهدون فى سبيل الله بأموالك وأنفسم ) قالوا : ولا كان الماد 
فيه هذا من الشقة » وأراد الله تشريعه شرعه تدر جا » فأذن فيه أولا من غير 
إيجاب بقوله : ل( أذن للذين يقاتلون بأنهم غلموا ) الآية . ثم لما استأنست به 
نفوسهم بسبب الإذن فيه » أوجب عليهم فقال : من اتلم م دو نمن لم يقاقلوم 
بقوله :( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاونم ولا تعتدوا ) الآية . وهذا 
تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب » ثم لا استأنست نفوسهم 
بيجانه فى الجلة أوجبه عليهم جاب عام جازم فى آيات من كتابه كقوله 
تمالى : ل( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم وخذوم 
واحصروم واقمدوا مکل مرصد ‏ وقوله تعالى : لإوقاتاوا المشركين كافة كا 
يقاناو ني كافة 4 وقوله : ل( تقاتاونهم أو يسلمون ) إلى غيرذلك من الآيات » 
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واعل : أن لبعض أهل الم فى بعض الآيات التى ذ كرنا أقوالا غير 
ماذ كرناء ولكن هذا التدريج الذى ذ كرنادل عليه استقراء القراء فى تشر يم 
الأحكام الشاقة » و نظيره شرب الجر ذإن ركه شاق على من اعتاده » فلا أراد 
الله أن يحرم الجر حرمها تدريا . فذ كر أولا بعض ممائها كقوله تعالى 
( ساو نك عن اجر واايسر قل فيهما إنم كبير ومنافع للناس وإ ممما أ كبر 
من نفعهما ) ثم لما استأأنست نفوسهم بأن فى الخمر إنما أ كثر مما فيها من النفم» 
حرمها عليهم فى أوقات الصلاة بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأتم سكارى ) الأية . فكانوا بعد زوا » لا يشربونها إلا فى وقت 
,زول فيه السكر قبل وقت الصلاة ؛ وذلك بعد صلاة المشاء ويعد صلاة الصبح 
لأ ماني المشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة . وكذلك ما بين الصبح 
والظمر . وهذا تدريج من عيبها إلى ريما فى بعض الأوقات . فلا استأ نت 
نفوسهم بتحرعها حرمما عليهم حرا عاما جازماً بقوله يا أيها الذين آمنوا 
إما الحمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لمل 
تفلحون ) إلى قوله ( فمل ثم تهون( و كذلك الصوم ءفإنه لما كان الإمساك 
عن شهوة الفرج واابطن شاا على النفوس ؛ وأراد تعالى تشريعه شرعه تدر يجا 
غير أولا بن صوم اليوم و إطمام المسكين فى قوله ل( وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين ) فلما استأ نست النفوس به فال جلة »أوجبه أيضا إ جاب عاما جازما 
| بقوله ( فن شهد مغك الشهر فايصمه ) الآية وقال بعض أهل العلل : التدريج فى 
نشريم الصوم على ثلاثة مراحل كا قبله قالوا : أوجب عايهم أولا صوما خفيتاً 
لا مشقة فيه وهو صوم يوم عاشوراء وثلائة من كل شهر» ثم لما أراد فرض 
صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين ذكرناها آنا » هكذا .قالته 
جماعات من أهل الم » وله انجاه وال عند الله تعالى . وقوله تعالى فى هذه 
الآية اللكرعة ل( وإن الله على نصرم لقدير ) يشير إلى معنيين . 
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أحدها : أن فيه الإشارة إلى وعده النى وأصحابه » بالاصر على أعدائهم 
كا قال قبله قريبا ل( إن الله يدافع عن الذين أ منوا) . 


والمنى الثانى : أن الله قادر على أن ينصر لاسلمين على الكافرين من 
غير قتال لقدرته على إهلا كهم ا شاء » ونصرة المسلمين عليوم بإهلا كه إيام» 
ولكنه شرع الجا للك منما اختيار الصادق فى إعانه » وغير الصادق فيه 
ومنها تسهيل نيل فضل الثمادة فى سبيل الله بقتل الكفار لشهداء السلمين » 
واولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة فى سبيل اللّه. ما أشار تعالى إلى حكة 
اختيار الصادق فى إعانه وغيره بالجهاد فى آآيات من كتابه » كقوله تعالى 
( ذاك ولو يشاء الله لا نتصر منم ولكن ليبلو بض ببعض) وكتوله تمالى 
(ما كان اله ليذر الؤمنين على ما أثم عليه حتى بميز الحييث من الطيب وما كان 
الله ليطا._كم على الغيب ) الاية وقوله تمالى ل( أم حسم أن تتركوا ولا بعلم الله 
الذين جاهدوا منكم و يتخذوا من دون اله ولا رسوله ولا الؤمنين وليجة 
الله خبير عا تعماون) وقول تعالى ( أم حسبلم أن تدخلوا الجنة وما بعل الله 
الذي جاهدوا منكم ويعل الصابرين ) وقوله تعالى ( ولتباوتكم حق ل 
. الجاهدين متكم والصابرين ونبلو أخباركم ) إلى غير ذلك من الآيات وكقوله 
تعالى فى حكة الابتلاء اذ كور » وتسهيل الشهادة فى سبيله ل( إن يمسسكم قرح 
. ققدمس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعل الله الذين منوا 
ويتخذ منک شهداء وال لاحب الظالين وليمحص الله الذين منوا ويمحق 
الكافرين 4 وقرأ هذا الحرف نافع » وأبو هرو وعاصم : أذن بشم الهمزة 
وكسر الذال مبنيا لفغعول » وقرأ الباقون : بفقح الممزة مبنيا للفاعل: أى أذن 
له الذين يقائلون » وقرأ نافع وابن عامر وحفص» عن عامم : يقاتاون بفقح ‏ 
التاء مبنيا للمفمول » وقرأ الباقون بكسر التاء مبنيا للفاعل ٠‏ 


سورة الحج y+‏ 
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تقدم ما بو ا الأية من الآيات فى سورة براءةفى الكلام على قوله 


قو له تعالى ون اللي ا ا ى عزيز ( 

بين الله جل وعلا فى هذه الآية الك ر عة : أنه آم لينصرن من ينره » 
ومعاوم أن ند الله ءا هو بانباع ما شرع بامتثال أوامره »واجتناب آواهيد 
و نصرة رسله وأتباعهم ؛ ونصرة دينه وجماد.أعدائه وقبرم حتى کون نه 
جل وعلا هى العليا » وکلہة أعدائه ھی السفلی. ثم إن الله جل وعلا بين صنات 
اقين وعدم بنصره يزم عن غیرم فقال مبينا من أ أنه ينهره > لأنه 
ينصر الله جل وغلا لإ الذين إن مكدام فى الأرض أقاموا 5 واتوااازكاة 
وأمروا با معروف ونهوا عن النكر ) الآية ومادلت عليه هذه الآبة الكرعة: 
من أنمن نصرالله نصره الله جاءموضحا فىغيرهذا الموضم كقوا.تعالى ( يا أيها 
الذن آمنوا إن تنصروا الله ينص رک و يثبت أقدامم والذين كفروا فتمساهم 
وأضل أعمالهم 4 وقوله تعالى لإ ولقد سيقت كلمةنا لعبادنا المرسلين 17 
النص ورون وإ نجندنا للم الذالبون» وقوله تعالى ل( كةب اللهلأغاين أنا ورسل4 
وقوله لإ وعد الله الذين آمنوا مت وعارا الصالحات يستغلقهمفى الأرض 14 
الأية .إلى غير ذلك من الأياتوؤ فى قوله تعالى $ الذين إن مکنام فى الأرض 4 
الأية .دليل على أنه لاوعد من الله بالنصر »إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالعروف » والنهى عن المتكر. فالذين يمكنالله لهم فى الأرض ويجمل 
الكلمة فيها واللطان له م + ومع ذلك لا يقيمدون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» 
ولا بأمرون بالممروف؛ ولا ينهون عن المفسكر فايس ۵م وعد من الله بالبصر» 
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لأنهم ليسوا من حزبه » ولا من أوليائه الذين وعدم بالنصر » بل هم حزب 
الشيطان وأولياؤه؛ فلوطلبوا النصر من اله بناء على أنه وعدهم إياه » فمثلهم 
كثل الأجير الذى بمتنع من عمل ما أجر عليه » ثم يطلب الأجرة » ومن هذا 
شأنه فلا عتل له » وقوله تعالى ل( إن الله لقوى عزيز ) المزيز الغالب الذى. 
لابنلبه ثىء » كا قدمناه مرارا بشواهده العربية . وهذه الأيات تال على عة 
خلافة الخلفاء الراشدين » لأن الله نمر م على أعدائهم ٤‏ ا نصروه 
تأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأمروا بالعروف » ولوا عن المنكر » وقد 
مكن لمم » واستخلفهم فى الأرض کا قال ل وعد الله الذين آمنوا منک 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض 4 الآية . والحق أن الأيات المذ كورة 
تشمل أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وکل من قام بنصرة دين الل 
على الوجه الأكل . والعلم عند الله تمالى . 

قوله تعالى : ( وَ إن سكوك ققد كذبت نکمم قوم وح 
كاد وود .قوم [ براه ورم لوط ه وَأَمحَابُ مذي كدب 
مُوسى فَأَمْليْت للسكافر بن م عدم فكي ف کان تكير). 

فى هذه الّأيات الكرعة تسلية للنى صلى الله عليه وسل بأن الذى عامله 
به قومه من التسكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام » وذلك يسليه 
ويخنف عليه كا قال تمالى ‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ماثثبت به 
فؤادك 4 الأية . وقوله تعالى ل( مايال لك إلا ماقد قيل لارسل من قبلك ) 
وقوله ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) الأية . إلى غير ذلك 
من الآيات . وذكر تعالى فى هذه الآيات سبع أمم كل واحذة مجم 
كذيت رسوا . 


سورة الحج < 


الأولى قوم نوح فى قوله ل( قندكذبت قبلهم قوم نوح) والآيات الدالة 
على تكذيب قوم نوح لاتكاد محمى فى القرآن > لكرتما ولنقتصر على 
الأمئلة ل كثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه الأمم رساما كقوله (كذبت 
قوم نوح الرسلين ‏ وقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا 
مجنون وازدجر 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

اثثانية : عاد » وقد بين تعالى فى غير هذا الموضع فى آيات كثيرة أنهم 
كذبوا رسولمم هودا » كقوله تعالى ( كذبت عاد المرسلين ) وقوله 
(قاوا ياهود ماجئتنا ببينة وما حن بتاركى متنا عن قولك وما تحن 
لك بمؤمنين ) . 

الثالثة : مود وقد بين تعالى فى غير هذا الوضع تكذيبهم لنبيهم صا 
فى ایا ت كثيرة كةوله تعالى ( كذبت مود المرسلين ) وقوله ( فكذبوه 
فمقروها ) إلى غير ذلك من الآيات . 

الرابعة : قوم إبرادے > وقد بين تعالى فى غير هذا لأوضم أنهم كذبوه 
فى آیات كثيرة كقوله تعالى ل( فما كان جواب قومهإلا أن قالوااقتاوه أو حرقوه 
جاه لله من النار ) وقوله ( قالوا حرقوه وانصروا لمعك ) الآبة . و كتوله 
( أراغب أنت عن آ لمت يا |براهييم لثن ل تنتہ لأرجمتك واهجرنى ملا ) 
إلى غير ذلك من الأيات . 

المامسة : قوم لوط وقد بين تعالى فى غير هذا الموضم أنهم كذبوه فى 
آیات كثيرة كقوله ( كذبت قوم لوط المرسلين 4 وقوله فما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ل لوط من قريتك) الآية . إلى غير ذلك 
من الآيات . 


السادسة : أعاب مدين » وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبهم شعيها فى غير 
( ه 4 - أضواء البيان ج ه ) 


۷۰٦‏ أضواء البيان 


هذا للوضع فی آبات كثيرة کقول ( ألا بدا لدين كا بدت مود ) وقوله 
( وإلى مدين أخاهم شميبا قال باقوم اعبدوا اه مالک من إله غيره ) إلى 
قوله (قالوا ياشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك مايمبد اباؤنا أو أن نمل 
فى أموالنا مانشاء إنك لأنت ال مام الرشيد ) وقوله ل( قالوا يا شعيب ما نفقه 
كثيرا مما تقول وإنا راك فينا ضميفا ولولا رهملك ارجمناك ) الآية . إلى غير 
ذلك من الآيات . 


الاب : من كذبوا موسي وم فرعون وقومه» وقد بین تعالى فى غير هذا 
الوضم أن فرعون وقومه كذبوا مومى ف آیات كثيرة كقوله ل( لثن اتخذت 
إلا هيرى لأجملنك من السجونين ) وقوله ( أل تربك فينا وليدا ولبنت فينا 
من عمرك سنين وفملت فماتك التى فملت وأنت من السكافرين )وفوله لإوقالوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا حن لك جؤمنين ) إلى غير ذلك من 
الآيات » وقوله تعالى فى هذه الآية ( فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف 
كان ككير ) قد بين تعالى نوع العذاب الذى عذب به كل أمة من تلك الأمم » 
بمد الإملاء لحا والإمبال » فبين أنه أهلاك قوم نوح بالغرق فى مواضم كثهرة 
كقوله تمالى ( فأخذم الطوفان وم ظالون 4 وقوله ل[ فتحناأ بواب السماء 
عاء ممهمر وفجرنا الأرض عيو نا فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وقوله (ثم 
أغرقنا بعد البافين ) إلى غير ذلك من الآيات » وبين فى مواضع كثيرة أنه بعد 
الإملاء والإمبال لعاد أهلكهم بالريح العقيم كقوله تعالى 3 وأما عاه فأهلكوا 
ديح صرصر عاتية ) الآيات وقوله تعالى ل( وف عاد إذ أرسلنا علمهم ارج 
المقيم ما تذر من شىء أنت عليه إلاجلته كالرميم ) وقوله ل( بل هو ما 
استعجلم به ربح فيها عذاب ألم تدمر كل شىء بأمر ربها فأصبحوا لا ری 
إلا مسا کہم 4 إل غير ذلك من الآياتو بين أنهأهلاك مود بصيحة أهلكهم 


سورة المج VV‏ 

يما كقوله فهم ف( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارم جائمين 4 
وقوله ( وأما مو د فمدينام فاستحبوا العمى على ادى فأخذتهم صاعقةالمذاب 
الهون ) الآية إلى غير ذلك من الآيات » وقوم إبراهي الذين كذيوه م عروذ» 
وقومه » وقد كر الفسرون أن المذاب الدنيوى الذى أهلكهم الله به هو 
الذ كور فى قوله تمالی‌فی سورةالنحل لآ قد مكر الذين من قبلهم فا الله بنيانهم 
من القواعد فخر عليهم الستف من فوقهم وأتام العذاب منحيث لابشعرون) 
وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط يحمل عالى أرضهم سافلها » وأنه أرسل عليهم 
E‏ حجارة السجيل فى مواضع متعددة كقوله تعالى ل( فلما جاء أمرنا جملنا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) ونحو ذلك من الأيات . وقد 
بين تعالى أنه أهلك أسصماب مدين بالضيحة فى مواضع كتوله فيهم ( وأخذت 
الذين ظلوا الصيحة فأصبحوا| فى دیارم جامين کان ل يننوا فيها ألا بمدا دين 
كا بمدت تمود »4 إلى غير ذلك من الآيات وقد بين فى مواضع كثيرة أنه 
أعلك الذي ن كذبوا موی » وم فرعون وقومه بالفرق كقوله ( واترك البحر 

وهوا إنهم جند مغرقون ) وقوله تمالى ( فأتبعهم فرعون مجنوده فنشيهم من 

لے ما غشمهم ) الآية وقوله تعالى ل( حتى إذا أدركه الغرق قال آممنت أنه لاإله 

إلا الذى امنت به بو إسرائيل وأنامن المسامين) إلى غير ذلك من الأيات. 


ومعلوم أن الآيات كثيرةفى بیان ما أهطلكت به هذهالأمم السبع الذكورة» 
وقد ذ كرنا قليلا مما كالمثال لذيره » وکل ذلا يوضح معنی قوله تعالى بعد 
أن ذكر تسكذيب الأمم السبع لأنبيائهم ل فأمليت لاذين كفروا ثم أخذنهم 4 
أى بالعذاب » وهو ما ذكرنا بعض الآيات الدالة على تفاصيله وقوله تعالى فى 
هذه الأية الكرعة ( فكي ف كان نكير ) النكير: امم مصدر عمنى الإنكار 
أى كيف كان إنکاریعلیہم متكرم»الذىهو كفرمم ل٤‏ وتكذييهم رسلى » 


خم ميد أضواء البيان 


وهو ذلك المذاب المستأصل الذى بدنا وبعذه عذاب الآخرة الذى لا بنقطم ترجر 
اله لها ولإ<واننا المسامينالعافية من كل ما يسخط خالقنا » ويستوجب عقوبقه. 
والجواب إنكارك عليهم بذاك العذاب واقم موقعه على أ كل وجه » لأن 
الجزاء من جنس العمل ء فجزاء العمل البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء 
وفاق واقع موقعه » فسبحان الحکے البير الى لا يضم الأمر إلا فى موضمه 
ولايوقعه إلافى موقمه ؛وقرأ هذا الحرف ورش وحده عن نافع : لإ فكيف كان 
تكيرى ) بياء اكام بعد الراء وصلا فقط وقرأ الباقون محذفها ا كتفاء 
بالكسرة عن الياء . 


بين تعالى ف هذه الآبة الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرى فىحال كونها 
ظالمة : أى بسبب ذلك الفلل » وهو الكفر لله وتكذيب رسله» قصارت بسب 
الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة وآبارها معطلة » لايسق منها شىء لإهلاك 
أهلها الذين كانوا يستقون منها . وهذا.الممنى الذى ذكره تعانى فى هذه الآية : 
جاء موضحاً فى آیا تكثيرة كقوله تعالى ل( وكأين من قرية عقت عن امم ربها 
ورسله -فاسبتاها حسابا شديداً وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرهاوكان 
عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا 4 وقوله تعالى (١‏ وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم شديد ) وقد ثبت فى الصحيحين 
من حديث ابی مومى الأشعرى » رضى الله عنه أن النبى صلىالّه عليه وسل قال 
« إن الله لهلى للظالم حتى إذا أخذه ل يفلته ثم قرأ صلى الله عليه وسل ( وكذهك 
أخذ ريك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد ) » إلى غير ذلك 


سورة المج ۷۰4 


من الآيات » وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ل( فوى خاوية على عروشها 4 
لعر وش السقوف وال ماوية الساقطة ومنه قول الخنساء : 
كان أبو حسان عرشا خوى ما بناه الدهر دان ظليل 
والعنى : أن السقوف سقطت ثم سقطت عايها حيطائهاعل أظهرالتفسيرات» 
والقصر الشيد الطلى بالشيدبكسر الشين»وهو ا جص “وقيلالشهد الرفيع الحصين . 
كتوله تمالی أينا تسكونوا یدرکک اموت ولو کتم فى بروج مشيدة ‏ أى 
حصون رفيعة منيعة . والفلاهر أن قوله $ وبثر معطلة 4 معطوف على قرية : 
آی وكأين من قرية أهلنكناها » وک من بُرعطناها بإهلاك أهلا» وک من قمر 
مشيد أخليناه من سا كنيه » وأهلكنام لا كفروا وكذبوا الرسل .وق هذه 
الآية وأمثالها : مديد لكفار 5 قرش الذين كذ بوه صلىالله عليه وسل » و تحذير 
طم من أن ينزل بهم مانزل بتلك القرى من العذاب لا كذ بت رسلا .. 


ذه 4 


يظهر اطالب الم فى هذه الآية سؤال : وهو أن قوله ل فهى خاوية على 
عرو شما ) يدل على -هدم أبنية أهلها » وسقوطها وقوله ( وقصر مشيد ) يدل 
على بقاء أبشستها قائمة مشيدة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر لى فى جواب هذا السؤال : أن 
قصور القرى التى أهلكرا الله » وقت نزول هذه الأبة منها ء هو مّهدم کا دل 
عليه قوله فی خاوية على عروشما) ومنها ماهو قانم باق على بنائه كا دل 
عليه قوله تعالىلإوقصر مشيد ) وإنما استظهرنا هذا المع » لأن القرآن دل عليه » 
وخير مايفسر به القرآن القرآن » وذلك فى قوله جل وعلا فى سورة هود ل ذلك 
نقصه عليك من أنباء القرى منها قانّم وحصيد 4 0 هذه الأية بأن مها 
قأئما » وما حصيدا . 


V\*‏ أضواء البيان 


وأظمر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن : أن انام هو الذى 
ل يلهدم. والحصيد هو اذى هدم وتفرقت أنقاضه . ونظيره من كلام 
العرب قوله : 


والناس فى قس المنية ينهم كازرع منه قالم وحصيد 


ونی ممنى القائم والخصيد » أقوال أخر غير ماذكرنا » ولكن ما ذ كرنا 
هو أظبرها . وذكر الزمخشرى ما ينهم منه وجه آخر لاجمع » وهو أن ممنى 
قوله : خاوية : خالية من أهلها من قوله: خوى اكان إذا خلا من أهله؛وأن 
معنى : على عروشها : أن الأبنية يافية أى هى خالية من أهلها مم بقاء عروشها 
قائمة على حيطامها . وما ذكر ناه أولا هو الصواب إن شاء الله تعالى . 


وقد دلت هذه الأية الكريمة وأمثالها فى القرآن أن لفظ القرية : يطلق 
'- تارة على نفس الأبنية » وتارة على أهلها السا كنين بها » فالإهلاك فى قوله 
( ألكناها 4 » والظلم فى قوله :[وهى ظالة م : يراد به أهابا السا كنون بها 
وقوله ( فبى خاوية على عروشها )يراد به الأبنية كا قال فى آية ل واسأل القربة 
تى كبافيما ) وقال فى أخرى ‏ حتى إذا أتيا أهل قرية استطمما أهلما) . 


وقد يبنا فى رسالتنا السماة منم جواز الجاز فى ازل للتعبد والإعجاز + 
أن ما يسميه البلاغيون مجاز التقص »وحاز الزيادة » ليس مجاز حتىعند هور 
لين بالجاز من الأصولبين » وأقنا الدليل على ذلك » وقرأ هذا المرف ابن 
كثير : وكائن بألف بعد الكاف » وبعد الألف همزة مكسورة » قتورك 
سا كنة وقرأه الباقون : وكأين سهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة 
مشدوة فنون سا كنة.ومعنى الةراءتين واحد » فهما لنتان فصيحتان » وقراءتاز 
سبعيتان صحيحتان . 


سورة المج اف 


وأبو مرو يتف على الياء » والباتون يقفون على الدون » وقرأ أبو مرو : 
أعلكها بتاء السك المضمومة بعد الكاف من غير ألف » والباقون باون 
مفتوحة بعد الكاف » وبمدالنون ألف » والمراد بصيفة المع » على قراءةالجهور 
التعظى › كاهو واضح » وقرأ ورش والسومى وبير بإبدال الهمزة باء 
والباقون بالحمزة السا كنة . 


| مسألة 
اع : أنكأين فيها لفات عديدة أفصحها الاثنتان اللتاند كر ناهما » وكأن 
بفتح الممزة والياء المكسورة المشددة أ كثر فى كلام العرب» وهى قراءةاللجهور 
كابنا» و كأين بالألف والهمزة المكسورة أ كثر فى شمر العرب » ول يقرأ بها 
من السبعة غير أبن كثير کا بينا » ومعن ی كأين : كمعنى ؟ اللبریة » فهى تدل 
على الإخبار بعدد كثير ومميزها 4 حالتان : 
الأولى : أن ر" يعن وهى لغة القرآن كةوله  :‏ وكأين من قرية) وقوله 
( وكأين من نىء ) الأية ‏ وكأين من آية فى السموات والأرض ) الابة. 
ونظير ذلك من كلام العرب فى جر می كبن عن قوله : 
وكائن بالأباطح من صديق2 برالى لو أصيب هو المصابا 
الحالة الثانية : أن ينصب ومنه قوله : 
وكائن لنا فضلا عل ومنة 
وقول الآخر: 
اطرد اليأس بارجاء فکان آلا حم سره بمد عسر 
قال فى انللاصة : 


کک كين وكذا وينتعدب عييز ذين أو به صل من صب 


قدا ولا تذرون ما من منعم. 


أما الاستفهام بكأين فهو نادر ولم يثبته إلا ابن مالك » وابن قتيبة » وابن 
عصفور» واستدل له ابن مالك بماروى عن ألى بن كعب أنه قال لابن مسعود : 


كأين تقرأ سورة الأحزاب آية فقال : ثلاثا وسبعين | ه . 


واختاف فىكأين هل هى بسيطة أو مركبة وعلى ألا مركبة فهى مر كبة 
من كاف التشبيه » وأى المنونة » قال بعضهم : ولأجل تركيبها جاز الوقف عليبا 
بالنون فى قراءة الجبور »لأن التنوين لما دخل فى الت ركيب أشبه النون الأصاية » 
وهذا رس فى الصحف نوي وقراءة أبى عرو بالوقف على الياء لأجل اعتبار 
حك التنوين فى الأصل » وهو حذفه فى الوقف . 

قال مقيده عفالله عنه وغفر له : الأظبر عندى أن كأين بسيطة » وأنها 
كلمة وضءمها المرب للإخبار بعدد كثير حو :م . إذ لا دليل يجب الرجوع إليه 
على أن أصلها مركبة » ومن الدليل على أنه بسيطة : إثبات نونها فى الط لأن 
الأصل فی نون التنوين عدم ئها فى اللخط » ودعوى أنالتركيب جملا كالنون 
الأصلية دعوى مجردة عن الدليل . واختار أأبو حيان ألما غير مركبة » واستدل 
لذلك بتلاعب العرب بها فى تعدد الاذات » فإن فيها مس لفات اثنتان مها قد 
قدمناهاء وبينا أنهما قراءتان سبميتان» لأنإحداها قرأ بها ابن كثير والأخرى 
قرأ مها الجهور.واللغة الثالثة فيها : كأين بهمزة سا كنة فياء مكسورة » والرابعة 
كين بياء سا كنة وحهزة مكسورة » الخامسة : كأن مهمزة مةتوحة ونون ٠‏ 
سا كنة | هء ولقد صدق أ بو حيان فى أن التلاعب بلفظ هذه الكامة إلى هذه 
اللات يدل على أن أصلها بسيطة لا مركبة . والله تعالى أعل . 

واعلم : أنما يكره كثير من الفسرين فىتفسير هذه الآيةالكرعة من أن 
لبر المعطلة » والقصر الشيدمهروفان » وأنهما حضرموت » وأنالقصرمشرف 
على قلة جبل لا يرتق إليه حال » وأن البكر فى سفحه لا تقر الرياح شي 


سورة الحج ۷1۳ 


سقط فيها إلا أخرجته » وما يذّكرونه أيضا من أن البئر هى : الرس » وأنها 
كانت بعدن بالمن بحضرموت فی يلد يقال له : حضور » وأها نزل بها أربعة 
كلاف من متدرا بصالح » ونجو | منالعذاب ومعهم صالح »فات صالم » فسمى 
الكان حضرموت » لأن صالحا لا حضره مات فبنوا حضور وقمدوا على هذه 
البثر» وأمروا علیمم رجلا يقال لهالعلس بن جلاس بن سويد أو جابسبنجلاس 
وكان حسن السيرة فيهم عاملا عليهم » وجعلوا وزيره سنجاريب بن سوادة » 
فأقاموا دهرا » وتناساوا حتى كثروا » وكانت ابر نسقالمدينة كلها وباديتها » 
وجميع ما فيها من الدواب والقنم والبقر وغير ذلاك » لأنها كانت لها بكرات 
كثيرة منصوبة عليها » ورجال كثيرون موكلون بها » وحياض كثيرة حوها 
علد" للناس وحياض لادواب وحياض للخم > وحياض للبقر» ول يكن هم 
ماء غيرها » وآل بهم الأمر إلى أن مات ملسكهم وطلوا جثتة بدهن يمنمها من 
التخيير » وأن الشيطان دخل فى جثته » وزع لهم أنه هو الماك » وأنه ل يمت 
ولك تنيب عنهم ليرى صنيعهم وأمرم أن يضربوا ينهم وبين المثة حجابا 5 
وكان الشيطان يكامهم من جشة اللاك من وراء حجاب لثلا يطلعوا على 
الفيقة أنه میت » وم يزل بهم حتى كفروا بالله تعالى فبمث الله إليهم نيا 
امه : حنظلة بن صقوان يوحى إليه فى النوم دون اليقظة » فأعلههم أن الشيطان 
أضلهم وأخبرم أن ملكهم قد مات » ونهام عن الشرك باه ووعظهم ونصح 
لپ » وحذرم عقاب ربهم » فققاوا نیم الذكور فى السوق » وطرحوه فى 
بار فعند ذلك نزل بهم عقاب اله » فأصبحوا والبئر غار ماؤها» وتمطل 
رشاؤها فصاحوا بأجعهم »وضج الأساء والصبيان حتى مات الجيع من العطش » 
وأن تلاك البير هى البئر المعطلة فى هذه الآية كله لا معول عليه » لأنة من 
جنس الاسرائيليات » وظاهر القرآن يدل على خلافه » لأن قوله : ( وکن 
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من قرية ) معناه . الإخبار بأن عددا كبيرا من القرى أهلنكهم الله بظلمهم : 
وأن كثيرا من آبارهم بيت معطلة بهلاكأهلباءوأن كثيرا من التصور المشيدة 
بقيت بعد هلاك أهلبا بدونهم » لأن میز كأين » وإن كان لفظه مفردا مناه 
يشمل عدداً كثيراً کا هو معاوم فى عله . 


وقال أبو حيان فى البحر الحيط وعن الإمام أبى القاسم الأنصارى قال : 
رأيث قبرصالم بالشام فى بقدة يقال لها : عكا فكيف يكون يحضرموت ؛ 
ومعلوم أن ديار قوم صالح التى أهلسكوا فيها معروفة يعر بها الذاهب من المدينة 
إلى الشام » وقد قدمنا فى سورة المجر أن النى صلى الله عليه وسلم مر با 
فىطريقه إلى تبوك ف غزوة تبوك. ومن الستبمد أن يقطم صالح » ومن آمن من 
قومه هذه السافة الطويلة البميدة من أرض الحجر إلى حضر موت من غير داع 
يدعوه ويضطره إلى ذلك »كا ترى . وال عند الله تعالى . 

قوله تمالى : ( أذ يتسيروا ف الأراض فتكون لهم فلاب عقاوق 
8 أو ادان يسو نما € 

بين الله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن كفار مكة الذين كذبوا 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه » ينبنى لهم أن يسيروا فى الأرض فتكون لمم 
تلوب يعقلون بها » أ وآ ذان يسمعون بها » لاهم إذا سافروا مروا بأمأ كن قوم 
صالح » وأماكن قوم لوط © وأما كن قوم هود » فوجدوا بلادم خالية 
واا م منطمسة لم يبق مفهم داع ولا يحيب»اتكذيممر سلهم؛ وكترم بربهم» 
فيد رکون بعقولهم أن تكذيبهم أبعم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط اله 
مثل ما حل بأوائك الذين مروا بمساكنهم خالية » قد عم أهاما البلاك » 
وتسكون م آذان يسمعون بها ما قص لل فى ڪتابه على بيه من أخبار 


سورة الحج واي 


تلاك الأمم » وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم 
مثل مأ حل بأولئك . 

والأيات الدالة على هذا المنى كثيرة كقوف تعالى ( أفل يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة اذين من قبلهم دمر الله عليهم ) ثم بينتهديده لكفار 
مكة با فمل بالأمم الماضية فى قول : ( وللكافرين أمثالها 4 وكقوله فى قوم 
اوط il}:‏ رون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقاون ) وكةو فيهم : 
ل(و إن لبسبيل مقي )الابة» وكقوله فى قوم لوط وقوم شعيب: ( أسحاب الأبكة 
وإنهما لبإمام مبين ) لأن ممنى الآبتين : أن ديارم على غلهر الطريق اقدى 
يرون فيه العبر عنه بالسبيل والإمام » والآيات بمثل هذا كثيرة . وقد قدمنا 
منها جملا كافية فى سورة المائدة وغيرها . 

والآية تدل على أن حل العقل : فى القلب » وححل السمع : فى الأذنء 
فا زمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل » كا أوضحباه فى غير هذا 
الوضم» وكذلك قول من زعم أن المتل لا مركز له أصلا فى الإنسان » لأنه 
زماتى فقط لامكالى فهو فى غاية السقوط والبطلان کا رى . 

قوله تمالى فما لا تى الأبْسَارُ وليك شتی القارب التق 
اا 

قد قدمنا الآيات الموضحة لممنىهذه الآبة فى سورة بنى إسرائيلءفى الكلام 
على قوله تعالى : ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعى) الآية . مم 
بعض الشواهد العربية » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى و نجاو 3 ِالْمَذْاب وَأَن مله الله وده 4 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية المكرعة أن السكفار يطلبون من النى صل الله 
٠‏ عليه وسلٍ » تعجيل المذاب الى يعدم يه طنياناً وعناداً . ش 
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والآبات الدالة على هذا اللعنى كثيرة فى القرآن كقوله تمالى : ل( وقالوا 
ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم ا لاب 4 وقوله $ يستمجاونك بالعذاب وإنجمم 
لحيطة بالسكافرين 4 وقوله : ( ويستمجاونك بالمذاب ولولا أجل مسمى 
جاءم العذاب 4 الآية . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المنى فى مواضم متعددة » من هذا 
الكتاب المبارك فى سورة الأنمام فى الكلام على قوله : لإ ما عندى 
ما نستعجلون به 4 وفىبونس فى اللكلام على قوله : ( أثم إذا ماوقع آمتم به ) 
إلى غير ذلك من الو اضعم ' 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ل( ولن حاف الله وعده ) الظاهر 
أن المراد بالوعد هنا : هو ما أوعدم به من المذاب الذى يستمجلون نزوله . 


والعنى : هو مفجز ما وعدم به من العذاب » إذا جاء الوقت الحدد لذلك 
كا قال تعالى : لإولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأتينهم بغتة وهلا بشعرون) 
وقوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به 
بمهزءون ) وقوله تعالى ثم إذا ما وقع امن بها لآنوقد كت به تىتىجاون) 
وبه تمل أن الوعد يطلق ف القرآن على الوعد اتر 

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى قل هل أنبشم شر ذلك 
النار وعدها الله الذين كفروا و بس المصير ) فإنه قال فى هذه الآية فى الدار : 
وعدها الله بصينة الثلاثى الذى مصدره الوعد » ولم يقل أوعدها وما ذكرى 
هذه اليا » من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقم لا عالة » وأنه لايخلف 
وعده بذلك » جاء مبينا فى غير هذا الموضم كتوله تعالى فى سورة ق لقال 
لا تختصموا لدی وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى 4 الآية 
والصحيح أن الراد بقوله ل( ما يبدل القول لدى ) أن ما أوعد الكفار به من 


د الحج ينف 
العذاب » لايبدل اديه » بل هو واقع لاعالة » وقوله تعالى ( كل كذب 
الرسل خق وعيد ) أى وجب وثيث فلا يكن عدم وقوعه تحال وقولهتمالى إن 
كل إلا كذب الرسل فق عقاب ) کا أوضحناهفى ۽ کتابنا:دفم يمام الاضظر أب » 
عنآيات الكتاب فى سورة الأنعام ؛ فى الكلام علىقوله تمالى قال المارمثو 1 
خالدين فيها إلا ماشاء ال ) الآبة. وأوضحنا أنما أوعد به الكفارلامخلف محال » 
كا دلت عايه الآيات الذكورة . أما ما أوعد به عصاة السامين » فهو الذى 
يحوز ألا ينفذه وأن يفوك قال تمالى ( إن الله لاينفر أن يشرك به وينقر 
مادون ذلك لمن يشاء 4 الأية . 

وبالتحقيق الذى ذ كرنا : تمل أن الوعد يطلق فى الخير والشر کا بيناء 
وإعا شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير » من أن الوعد لأيستعمل إلا فى 
الوعد مخير وأنه هو الذى لامخلنه الله » وأما إن كان المتوعد به 1 © فإنه 
وعيد وإيعاد. قالوا : إن المرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما » وعن الإبماد 
كرماء وذكرواعن الأصمعى أنه قال : كنت عند أبى عرو بن الملا > 
غاءه عرو بنعبيد فقال : يا أباعمروء هل مخلف الل لليعاد ؟ فقال : لاءفذ كرآية 
وعيد » فقالى له : أمن العجم أنت؟ إن العرب تءدالرجوع عن الوعد لؤما وعن 
الإيعاد كرما » أما معت قول الشاعر : 
ولابرهب ابن العم والجارسطولى ولا اثنى عن سطوة المهدد 
فی وإن أوعدته أو وعدته خافن إيعادى ومنحز موعدى 
فيه نظر من وجهين . 
الأو ل : هو مابيناه أنفا من إطلاق الوعد فى القرآن على التوعد بالنار» 
والعذاب كقوله تعالى ل النار وعدها الله الذين كفروا 4 وقوله تمالى 
( وستمجاونك بالءذاب وان لف الله وعذه) لأن ظاهر الأبة الذى لامموز . 
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المذول عنه 6 ولن غخلف اه وعده ف حاول العذاب الذى يستعجاو نلك 
بهم » لأنه مقترن بقوله ل( وإستمجلو نك بالمذاب ) فتملقه به هو الظااهر . 


الثاتى : هو مابينا أن ما أوعد الله به الكفار لايصح أن يخلقه حال » 
لأن ادعاء جواز إخلافه » لأنه إيماد وأن العرب تمد الرجوع عن الإيعاد كرما 
يبطله أمران : 

الأول : أنه بازمه جواز ألا يدخ ل النا ركافرأصلا » لأن إيمادم ناشم 
النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم » وهذا لاشك فى بطلانه . 

الثانى : ما ذكرنا من الآيات الدالة : على أن الله لايخلف ما أوعد به 
الكفار من المذاب كقوله ل( قال لامختصموا ادى وقد قدمت إليكم بالوعيد 
ماييدل القول لدى ) الآية وقوله تعالى فيهم ل( لفق وعيد ) وقوله فم 
( غق عقاب 4 وممنى حق :وجب ولېت فلا وجه لائتفئئه حال »كا أو نحناه 
هنا وى غير هذا الموضم . 

قوله تءالى ( وإن يَومَا عند ربك الف سد 5 عدون ) 

بين جل وعلا فى هذه الا ية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة 
ما يعده خلقه » وما ذْ كره هنا من کون اليوم عنده كألف سنة » أشار إليه فى 
سورة السجدة يقوله ل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره ألف سنة ما تمدون 4 وذ كر فى سورة المدارج أن مقدار اليوم 
خسون ألف سنة وذلك فى قوله ل( تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره خسين ألف سنة 4 الأية. فاية الحج و آي السجدة متو افقتان تصدق كل 
ا منما الأخرى » وتمائلها فى المعنى . وآية المعارج مخالف ظاهرها ازيادتها 
علمهما خمسين صعفا . وقد ذ كرنا وجه اع بين هذه الآأيات فى كتابنا : : دفم 
إيهام الاضطر اب » عن آيات الكتاب . وسن ذكره إن شاء الله هنا ملخصا 


سورة الحج آلا 

تختصرا . وأزيد عليه بعض ماتدعو الحاجة إليه . 

ققد ذكرنا ماملخصه : أن أبا عبيدة روى عن إماعيل بن إبراهيم » عن 
أبوب» عن ابن أبى مليكة أنه حض ركلا من ابن عباس» وسميد بن السيب » 
سئل عن هذه الآيات : فل يدر مايقوله فيها » وبقول : لا أدرى » ثم ذ كرنا 
أن للجمع ينما وجهين : 

الأول : هو ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق ماك » عن عكرمة عن 
ابن عباس من أن يوم الألف فى سورة الحج : هو أحد الأيام الستة التي خاق 
الس وعروجه إليه تعالى ويوم الحسين ألفا » هو بوم القيامة . 


الوجه الثانى : أن المراد يحميءها يوم القيامة » وأن اختلاف زمن اليوم 
إنما هو باعتبار حال المؤمن » وحال السكافر لأن يوم الفيامة أخف على الم من 
نه على الكافر كا قال تعالى ل فذلاك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير 
بسير )اه. ذ كر هذين الوجبين صاحب الإتقان . 


وذ كرنا يضاف كتابنا : دفع إيهام الاضطراب » عن آيات الكتاب فى 
سورة الفرفان » فى الكلام على قوله تعالى ل أسحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا )ماملخصه : أن آية الفرقان هذه تدل على ا نقضاء الحساب فى نصف 
نهار » لأن المقيل الفياولة أو مكانها وهى الاستراحة نصف التهار فى الر » 
ومن قال بانقضاء الحساب فى نصف نهار : ابن عباس » وأبنمسعود » وعكرمة 
وابن جبير لدلالة هذه الآية » على ذلك » کا قله عنهم ابن كثير وغيره . 

وف تفسير الجلالين مانصه: وأخذ من ذللك انقضاء الحسابفى نصف نبهار» 


كا ورد فى حديث اننهی منه مع أنه تعالى ذ كر أن مقدار يوم القهامة حمسون 


ف أضواء الان 


آلف سنة فى قوله تعالى لإ فى يوم كان متداره مسين ألف سنة 4 وهو يوم 
القيامة بلا خلاف فى ذلك . 

والظاهرف الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر عل |وْ منين ؛ 
وبشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقايل ل( اللاك ومئذ امت لار حن و کان يوما على 
السكافرين عسيرا ) فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين: يد لعل أنالمؤمنين 
ليسوا كذلك وقوله تعالى ل( فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غيريسير ) 
بدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على الؤمنين غير عسير كا دل عليه قوله 
تعالى ل( ممطمين إلى الداعى يقول الكافرون هذا يوم عسر ) . 


وقال ان جرير: حدثتى يونسء أنبأنا ابن وهب أنبأنا عرو بن الحارث. 
أن سيد الصواف حدثه أنه بلذه : أن يوم القيامة يقصر على الؤمنين » حتى 
يكون كا بين العصر إلى غروب الشمسى »وام يتقلبون فى رياض الجنة » حتى 
يفرغ من الناس وذلك قوله لإ أصحاب الجنة بومثذ خير مستقرا وأحسنمقيلا 
وقله عنه ابن كثير فى تفسيره » وأما على قول من فسر القيل فى الآية بأنه 
الأوى والنزل كتتادة رمه الله » فلا دلالة فى الآية لشىء مما ذ كرنا . ومعلوم 
أن من كان فى سرور ونعمة» أنه يقر عليه الأمن الطويل قصر؟ شديدا » 
مخلاف من كان فى العذاب المهين والبلايا والكروب »فإن الزمن القصير يطول 
عليه جدا » وهذا أمر معروف» وهو كثير فى كلام المرب . وقد ذكرنا فى 
>كتابها المذكور بءض الشواهد الدالة عليه» كقول أبى ستيان بنالحارث رضىالله 
عنه يرث رسول اله صلى الله عليه وسل : 

أرقت فبات ليلى لابزول وليل أخى الصيبة فيه طول 
وقول الآخر : 


فقصارهن مع اموم طويلة وطواطن مع السرور قصار 


سورة الحج امف 
وقول الآخر : 
الى وليل انى نوبمى اختلانمما ف الطول والطول طوى لى لواعتدلا 
يود بالطول ايلى كلا بخلت بلطول لى وإن جادت به بخلا 


يزيد بن معاوية أنه قال : 
لاأسسأ لاله تغييراً لما فلت نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل أطول شىء حين أنتدها والايل أفصر شىء حين ألتاها 


وقد ورد بعض الأحاديث عايدل على ظاهر آية الحج » وآية السجدة . 


وسنذ كر هنا طرفا مته بواسطة نقل ابن كثير فى تفسير هذه الآية من 
سورة المج . قال ابن كثير : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » 
حدثنى عبدة بن سامان » عن تمد بن عرو » عن أبى سامة » عن أب هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « يدخل فقراء للسامين الجنة قبل الأغنياء 
بنصف بوم خسماثة عام » ورواه الترمذى والنساتى من حديث الثورى عن 
جمد بن عرو به » وقال الترمذى:حسن صحيح . 


وقد رواه ابن جرير عن أبى هريرة موقوفا فقال : حدثنى يغقوب ثدا ابن 
علية » ثنا سعيد الإ ر رى عن ألى نضرة ؛عن سميرين نهار قال : قال أبوهربرة: 
يدخل فقراء للسدين الجنة قبل الأغنياء » بمقدار نصف وم » قات : وما مقدار 
نصف يوم ؟ قال : أو ماتقرأ القرآن ؟ قلت : بلى قال (١‏ وإن يوما عفد ربك 
كاف سنة مما تمدون 4 وقال أب داود فى آخر كتاب اللاحم من سلئه : 
حدثنا عرو بن عثان » حدثنا أو الذيرة » حدثنى صفوان عن شريح بن عبيد 7 


عن سعد بن ابی وقاص » عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال « إنى لأرجو 
(40 - أضواء البيان ج ه ) 


VY‏ أضواء اليان 


آلا تمجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف بوم » قيل لسمد : وک نصف بوم ؟ 
قال : حسماثة سنة » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحد بن سان » حدثنا عبدالرحمن بن مهدى» 
عن إسرائيل » عن سماك عن عكرمة » عن ابن عباس ل وإن .وما عند ربك 
كال سنة ما تعدون 4 قال : من الأيام التى خلق الله فبها السموات والأرض : 
ورواه ابن جرير عن ابن بشار» عن ابن امبدى وبه قال مجاهد » وعكرمة » 
ونص عليه أحد بن حذدبل فى كتاب الرد على الجبمية . وقال مجاهد: هذه 
الآية كقوله ل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم بعرج إليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون ¢ اه محل الفرض من ابن كثير » وظواهر 
الأحاديث التى ساق يمكن المع بنها وبين ماذكرنا من أن أصل اليوم 
كألف سنة » ولكده بالنسبة إلى المؤمنين قمر ويخف » دى يكون کښصف 
نهار . والله تمالى آعل. وقرأ هذا الحرف ابن كثير » وحزة » والكسالى : 
كألف سنة ما يمدون ) بياء الفيبة » وقرأه الباقون ( تعدون 4 بتاء الطاب 
ومعنی القراءتين واضح » والمل عند الله تعالی . 

قوله تعالى : ( وكأ تن منْ رة سيت محا وه طالمة” م 
rE‏ ےت 
. أخذما وَإِنَ الصير) . 

تقدمت قريبا الآيات الوضحة اعنى هذه الآبة فى الكلام على قول تعالى 
( كذبت قبلهم قوم نوح) إلى قوله ل وقممر مشيد ) . 

قوله نمال : ( 117 الاس م اا تذير”مبين) . 

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسل فى هذه الَأبة أن يقول اناس 
: إا أنالك نذير مبين » أى إنى لست بربكم * ولا بيدى هدای ولا عل 


سورة الحج ينف 
حطابكم بوم القيامة » وللكنى موف لكر من عذاب اه وسخطه . 
والآبات بهذا الم ى كثيرة جدا كقوله:ءالى فما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب ) وقوله ل[ إا أنت منذر ) وقوله ( إن أنا إلا نذير مبين 4 وقوله 
ل وما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ ) وقوله ( إلى نذير لک 
بين بدى عذاب شديد ¢ وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليسكون 
للعالمين نذيرا) والأيات فىهذا المعنى كثيرة جدا . وقوله فىهذه الآية الكرعة: 
مبين الظاهر أنه الوصف من أ بان الرباعية اللازمة التى عمنى بان » والعرب 
تقول : أبان فهو بين بمنى بان » فهو بين من اللازم الذى عمد إلى الذعول » 
ومنه قول كعب بن زهير : 
قنواء فى حرتيها للبعير بها عتق مبين وفى الخدين تسهيل 
فقوله عتق مبين : أى كرم ظاهر ومن أبان اللازمة قول حمر بن 
أبى ربيعة الخزویی : 
لودب ذرفوق ضاحى جلدها لأبان من آثارهن حدور 
يعنى لظهر وبان من ثارهن ورم ومنه قول جررر : 
إذا اباؤنا وأبوك عدوا ٠‏ أبان المقرفات من العراب 
أى ظهر وبان الفرفات من العراب » ويحتمل أن يكون قوله فى هذه 
الآبة : مبين : انيم أبان للتعدية » والفعول محذوف اتمم : أي مبين لم 
فى إنذارى كل ماينفمكم » ومايضرك لتجتابوا النفع » وتمتنبوا الضر » والأول 
أظپر . واف تعالى عر 
قوله تعالى : (فأأذن اموا وَكملوا المّالمآت 0 ورز 
وان سوا فى 5 مماجزن راثك اا 


ا 


بين جل وعلافى هذه الآ ية الكرعة : أن الذين آمنوا به وبرسله » و كل 
مامحب الإعان به » وعملوا النعلات الصالحات من امنثال الأوامر » واجتنابد 
النواهى لهم من اللهمنفرة لذنوبهم » ورز ق کرم : أى حسن » وهو مابرزقهم 
من أنواع النعيم فى جناته » وأن الذبن عماوا مخلاف ذلك فم أسحاب الجحيم : 
أى النار الشديد حرها » وفى هذه الآية وعد من أطاعه ووعيد أن عصاه . 
والآيات ثل ذلك فى القرآن كثيرة كقوله تعالى لإ نبئى عبادى الى أنا الخفور 
الرحيم وأن عذابى هو المذاب الألم ) وقوله غافر الذنب وقابل التوب 
شديد المقاب ذى الطول 4 الا ية إلى غير ذلك من الآيات » وقد أوضحناها 
فى غير هذا الموضع وقوله فى هذه الآ ية الكرعة ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزبن) قال جاهد : مماجزبن باون الذاس عن متا بعة الى صلى اله عليهو سل 
وكذا قال عبد الله بن الزبير : مثبطين. وقال ابن عباس: معاجزين أى مغالبين 
ومشاقين » وعن الثراء معاجزين : معانددن . وعن الأخفش معاجزين : 
معاندين مسابقين » وعن الزجاج معاجزين: أىظانين أنهم يسجزوننا» لأنهم 
ظنوا ألا بعث » وأن الله لايقدر عايهم . 

واءل : أن فىهذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه اپور : معاجزين بألف 
بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اب فاعل عاجزه » وقرأه‌ابن كثير » وأ بوعرو: 
معجزين بلا الف مع تشديد الجيم السكسو رة على صيفة اسم الفاعل من حجرزه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر بحسب الوضع العربى فى قراءة 
الجهور معا جزين : هو اقتضاء طرفين » لأن الظاهر لايمدل عنه إلا لدليل يجب 
. الرجوع ايه » والفاءلة تقتضى الطرذين إلا لدليل بصرف عن ذلك » واققضاء 
المفاءلة الطرفين فى الاية من طريةين . 


الأولى : هى ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين فى الآية أمهم يعاجزون 


هورة الحج No‏ 
الأنبهاء وأتباعهم » فيحاو لكل واحد مهما إعجاز الآخر فالأنبياء وأتباعهم » 
حاولون إعجاز الكنار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن اله تعالى » والكفار 
يقاتلون الأنبياء > وأتباءوم » وعانعونهم » ليصيروم إلى العجز عن أمر الله . 
وهذا الوجه ظاه رك قال تعالى ( ولا يزالون بقاتاو نک حتی ,رد وک عن دينكم 
إن استطاعوا) وعليه فغمول معاجزين ذوف: أى مءاجزينالأنبياء وأتباعهم» 
أى مغالبين لهم » ليمجزوم عن إقامة الحق . 
الطريقة الثانية : هى التى ذ كرناها انف عن الزجاج أن معنى معاجزين : 

ظانين م #جزون ربهم » فلا يقدر عليهم أزعههم أنه لا يقدر على بمثهم بعد 
الوت كاقال تعالى لإ زعمالذين كفروا أنان يبمثوا 4 وكا قالتعالى( وضرب 

لنا مثلا ونی خاقه قال من حي العظام وهى رمے ) وقال تعالى عم إنهم 
قالوا ل( وما بحن عبعوثين ا ل عنشرين 4 وعلى هذا القول فالكفار 
معاجزين الله فى زعمهم الباطل . وقد بين تعالى فى ابات كثيرة أن زعمهم هذا 
كاذب » وأ م لايعسجز ون ربهم محال كةو له تعالى لإواعاءوا أنكم غير معجزی 
الله وأن الله مخزى الكافرين ‏ وقوله ( واعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر ؛ 
الذين كغروا بىذاب ألم 4 وتواه ل( وما أت م معجزين فى الأرض ولا ف السماء 4 
الآية وقوله تعالى فى الجن ( وإنا e‏ لن نعجز الله فى الأرض ولن مزه 
هربا 4 إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا أن مما بوضح هذا الوجه الأخبر 
قول كەب بن مالك رى له عنه : 


زعت سخينة أن ستغلب رها وليثلبن منالب للملاب 


ومراده بسخينة فريش : : يعلى ا حاولون غابة رم » والله غالبهم 
يلاك والوجه الأول ظهر ٠‏ وأما علىةر اءة ابن كثير » وأبىعرو: : مزن 


شف أضواء الببان 
ا الي الشدد: » بلا اف » فالأظهر أن ای مزن : أى مثبطين من 
أراد الاخول ف الإ يمان عن الدخول فيه ¢ وقيل مزن من اتبع النبى صلی ان 
عليه وسل وهدى ۾ ذاك re: ٠.‏ يأسبومم إلىالعدز هن قوم : ome:‏ بالتضويف 
إذا نسبه إلى الجر اذى هو ضد الحزم » يعنون أنهم محسبون السامين سفهاء 
لا عةول د م » حيث ارتسكبوا أمراً غير الحزم وال واب ¢ 0007 دن 
الإسلام فى زعم كا قال تعالى عن إخوام المنافقين ل( وإذا فيل هم 
کا آهن الناس قالوا أنؤءن كا آمن السفباء ألا إنهم م السنباء ) 5 7 
فى هذه الأية الكربمة ( والذين سوا فى اياتنا ) . 


اعم أولا : أن السعى يطاق على العمل فى الأمر لإفساده وإصلاحه » ومن 
استماله فى الإفساد قوله تعالى هنا ل( سموا فى آياتنا 4 أى سعوا فى إبطالها 
وتكذيبها بتوام : إنها سحر وشعر وكبانة وأساطير الأواين » ونحو ذلك . 
ومن إطلاق ااسمى فى الأساد أيضا توله تعالى ( و إذا تولى سعى فى الأرض 
ايفسد فيها ) الآية ومن إطلاق السعى فى العمل للاصلاح قوله تعالى ( إن هذا 
کان لكم حزاء وکان سعيكم مشكورا ) وقوله ( وأمامن جاءك يسعى وهو 
شى 4 الأية إلى غير ذلك من الآيات . 


ون إطلاق السمى على اناير والشر معا قوله تعالى (١‏ إن سعيكم لشتى ) 
إلى قوه [ وما يننى عنه ماله إذا تردى ) وهذه الآية التى ذ كرها هنا فى سورة 
الحج التى هى قوله تعالى لإ فالدذن آمنوا وعاوا الصالحات لهم مغفرة ورزق 
كر والذين سعواى باتفا معأجزين أولئك أصحاب الجحيم 4 جاء معتاها 
واضحا فى سورة سبأ فى قوله تعالى لإ ليجزى الذين منوا وعاوا الصالحات 
أوائك لحم مففرة ورزق كريم والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أوائك لهم 


سورة الج 1 ش VY‏ 
عذاب من رجز ألم ) فالمذاب من الرجز الألم اكور فى سبأ هو عذاب 
الجحي الذ كور فى المج . 

قوله تعالی : ( وما رسلا م ن قبلك من رَسُول ولا نی إلا إذا 
د أَلق الشئطآن فى ميته نع نه ما بلق الشتطانة م 
ف ا اانه وا E, 1e‏ : 
- س f f e‏ 


عمنى قوله تمنى فى هذه الأية الكريمة فيه للعاماء وجمان من التفسير 
معروفان : 

الأول : أن تمنى بمنى :قرأ وتلا ومنه قول حسان فى عنان بن عفان 
رضوالله عنه : 

وقول 9 

نی كتاب الله آخر ليلة تمبى داود الزبور على رسل 

فمنى نى فى البيتين قرأ وتلا ٠.‏ 

وفى ضحیح البخارى » عن ابن عباس أنه قال : إذا منى ألتى الشيطان فى 
أمنيته : إذا حدث أأتى الشبطان فى حديئه ؛ وكون عنى يمنى : قرأ وتلا. هو 
قول أ كثر الفسرين . 

القول الثانى : أن عنى فى الآبة من الْمنى المعروف وهو عنيه إسلام أمته 
وطاعتهم لله وارسله » ومتعول أل محذوف فعلى أن نى مى : أحب إعان. 
أمته » وعلق أمله بذلك » ففمول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس » والصد 
عن دين الله حتى لايم للنى أو الرسول ما عنى . 


VIA‏ أضواء البيان 


ومع ىكون الإلقاء فى أمنيته على هذا الوجه : أن الشيطان ياتى وساوسه 
وشبهه ليصدّ بها عا تمناه الرسول أو الننى » فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد 
هن تمامها والمياولة ذون ذلك . 
ا عمنى: قرأ . ففى مفعول ألق تةدیران : 
أحدهما : من جنس الأول : أى أاقى الشيطان فى قراءة الرسول صلى الله 
عليه وسل أو النى الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه » ويتاوه 
الرسول أو النى » وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


وأما التقدير الثالى : فهو ألفى الشيطان فى أمنيته أى قراءته ما لهس مہا 
ليظن الكفار أنه ممها 8 


وقوله ( فينسخ الله ما يلقى الشيطان ) يستأنس به لهذا التقدير . 


وقد ذكر كثير من الفسر بن فى تفسير هذه الأية قصة الغرانيق قالوا : 
سبب نزول هذه الآية الكرعة أن الننى صلى الله عليه وسم قرأ سورة النجم: 
بمكة » فلما باغ :“(أفرأيم اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ) ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق 0 وإن شفاءتهن لترئجى » فلما باغ آخر السورة 
سحل وسل معه الشركون والمسلمون . وقال الشركون : ما ذكر آلمتنا 
خير قبل اليوم » وشاع فى الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودم مع 
النى صلى الله عليه وسل » حتى رجع المباجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم 
أسانوا »فوجدوم على كفرم . 


وقد قدمنا فى هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن 
بقول بعض اللماء فى الآية قولاء ويكون فى الآية قرينة ندل على بطلان 
ذلك القول » ومثلنا لذلاك َم ت متمددة » وهذا القول اذى زعه كثير من 


سورة المج ٠‏ ۷۹ 


الفسرين : وهو أن الشيطان أاتى على لسان النى صلى الله عليه وسل » هذا 
الشرك الأ كبر والكفر البواح الذى هو قوهم : تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاءمهن لتر 2 » يعنون : اللات والءعزى » ومناة الثالثة الأخر ی »2 الذى 
لاشك فى بطلانه فى نفس سياق آيات النجم التى تلاا إلقاء الشيطان المزعوم 
غربنة قرآئية واضحة على بطلان هذا القول لأن النى صل الله عليه وسلم قرا 
بعد موضم الإلفاء المزعوم بقليل قوله تعالى » فى االات والعزى » ومناة الثالثة 
الأخرى : ( إن ھی إلا أسماء ميتم وها نم وااؤ؟ ماأنزل الله مها من سلظان» 
ولیس من المعقول أن النې صلى الله عليه وسلم بسب آهنم هذا السب العظيم 
فى سورة النجم متأخراً عن ذ كر هلها مخبر اازعوم » إلا وغضبوا» ول يسجدوا 
لآن العبرة بااسكلام الأخير »مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا 
القول » وهى الآبات الدالة على أن الله لم يحمل لاشيطان ساطانا على النبى 
صلى الله عليه وسل » وإخوانه من الرسل » وأتباعهم الخلصين كةوله تمالى : 
( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون إما ساطانه على 
الذين تولو نه والذين م به مشر کون 4 وقول تعالى:( إن عبادى ليس لك عام 
ساطان إلا من اتبعك من الغاوين ¢ وقوله تعالى ل( وما کان له عليوم من ساطان 
إلا لنم من بؤمن بالآخرة ) الآية وقوله : ( وماكان لى عليكم من‌ساطان 4 
الآبة. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألق على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك 
الكفر البواح » فأى سلطان له أ كبر من ذلك . 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول للزعوم قواه تعالى فى النى 
صلی الله عليه وسل : لإ وما ينطق عن البوى إن هو إلا وحى بوحى) وقوله 
هل أنبشم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أ ( وقوله فى 
القران المظيم : ف( إنا تحن زلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 وقوله الى : ل( وإنه 


VW‏ أضواء الان 


اسكعاب عز بز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم 
حيد ) فبذه الآيات القرآنية ندل على بطلان القول المزعوم . 


مسألة 


اع : أن ٠سألة‏ الغرانيق.مع استحاتها شرعا » ودلالة القرآن على بطلانها 
لم تثبت من طريق صا للاحتجاج » وصرح بعدم ثبو ما خاق كثير من عاماء 
الحديث كا هو الصواب » والمغسرون روون هذه القصة عن ابن عباس من 
طريق الكل » عن ألى صالح » عن ابن عباس . ومعاوم أن السكلىمتروك» 
وقد بين البزار رحمه اله : أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق 
أبى بتر عن سعيد بن جبير » مع الك الذى وقم فى وصله» وقد اعترف 
الحاذظ ابن حجر مع انتصاره » لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما مبقطعة 
أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير ٠‏ 

وإذا علدت ذلك فاعم أن طريق سعيد بن جبير » لم يروها بها أحد متصلة 
إلا أمية بن خالد » وهو وإن كان ثقة فقد شك فى و صامأ . 


فقد أخرج البزار وان مردويه من طريق أمية بن خاد عن شعبة عن 
ألى بشر » عن سعيد بن جبير » عن بن عباس فما أحسب » م ساق حديث 
القصة المذكورة » وقال البزار : لا يرى متصلا إلا مهذا الإسناد» تفرد بوصله 
أمية بن خالد » وهو ثقة مشهور » وقال البزار: و عا بروى من طريقالكلى» 
عن أبى صالح » عن ابن عباس . والكلى متروك . 

فتحصل أن قصة الغرانيق » ل ترد متصاة إلامن هذا الوجه الذى شك 
راويه فى الوصل»ومعاوم أن ما كان كذلك لا محتج به لغلبور ضعفه »ولذا قال 


الحافظ ان كثير فى تفسيره : إنه لم برها مسندة من وجه صحيح . 


وقال الشوكالى فى هذه القصة : ولم يصح ثىء من هذا » ولا ثبت بوجه 
من الوجوه » ومع عدم سحته » بل بطلانه فقد دفعه الحققون بكتاب الله كقوله 
( ولو تقول علينا بءض الأقاويل ) الأية وقوله « وما ينطق عن الموى ) 
الأية. وقوله [ ولولا أن بتناك لق د كدت ت ركن إليهم شيثا قليلا 4 فننى القاربة 
ل رکون فضلا عن ال رکون › ثم ذكر الشوكا ہی عن البزار أمها لا تروى بإستاد 
متصل » وعن البيمقى أنه قال : هى غير ثابقة من جبة النقل » وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خزعة : أن هذه القصة من وضم الزنادقة وأبطاها ابن العربى المالكى» 
والفخر الرازى وجماعات كثيرة » » وقراءته صلی الله عليه وسل سورة التجم 
وسجود الشر كين ثابت فى الصحيح » ول يذ كر فيه شىء من قصة الغرانيق . 
وعلى هذا القول الصحيح وهو أنهاباطلة فلا إشكال . 


وأما على ثبوت القصةكا هو رأى الحافظ ابن حجر فإنه قالفى فتحالبارى: 
إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح » وهى مراسيل 
يحتج عثلها من محتجبالمر سل » وكذلك من لا حتج به لاعتضاد بعضها ببعض » 
لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها » دل ذلك على أن الها أضلا . لاء لماء 
عن ذلك أجوبة كثيرة أحسنماء وأقرمها : أنالنىصلى الله عليه وس كان رتل 
السورة ترتيلا تتخلله سكتات » فلا قرأ ل( ومعناة الثالثة الأخرى ) قال الشيطان 
لمنه ايله محا كيا لصوته : تلك الفرانوق العلى الخ فظن لاش ركون أن الصوتصوته 
صلى الله عليه وسم » وهو برى" ومن ذلك براءة الشمس من الامس » وقد 
أوضحنا هذه السألة فى رحلتنا إيضاحا وافيا » واخةصر ناها هناء وفى كتابنا : 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكثاب . 


والخاصل : أن القرآن دل على بطلانها » ولم تثبت من جبة النقل » مم 
استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسل لما ذكر شرعا » ومن أثبتها نسب 


سن أضواء الببان 


التافظ بذلك الكفر لاشيطان . فتبين أن نطق النى صلى الله عليه وسل بذللكه 
الكةر » ولو سمو مستحيل شرعا ؛ وقد دل القرآن على بطلانه » وهو باطل 
قطعا عل ىكل حال » والغرانيق : الطير البيض العروفة واحدها : غر نوق كزنبور 
وفردوس » وفيه لفات غير ذلك » بزصون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير 
البيض » فتَشفم عنده لمابديها قبحهم لله ما أ كفرم » وحن وإن ذكرنا أن 
قوله ل( فينسخ الله ما ياتى الشيطان ) يستأنس به لقول من قال : إن مفعول 
الإلقاء الحذوف تندبره : ألقى الشيطان فى قراءته ما ليس مها » لأن النسخ هنا 
هو النسخ اللذوى » ومعناه الإبطال والإزالة من قوهم : نسخت الشمس الظل» 
ونسخت الربح الأثر > وهذاکانه يدل على أن اله ينسح شيا ألقاه الشيطان » 
ليس ما يقرؤه الرسول أو النى » فالذى يظهر انا أنه الصواب . وأن القران 
يدل عليه دلالة واضحة » وإن لم ينتبه له من تكلم على الأية من المفسرين : 
هو أن ما يلقيه الشيطان فى قراءة النى : الشكوك والوساوس المانمة من تصديقها 
وقبوهما » كإلقائه عليهم أنها سحر أو شمر » أو أساطير الأولين “وأنها مفتراة 
على الله ليست منزلة من عنده . 


والدايل على هذا للمنى : أن الله بين أن الكة فى الإلقاء الذ كور امتحان 
انلق , لأنه قال ل( ليجعل ما يلتى الشيطان فتنتة للذين فى قلوبهم مرض » ثم 
قال ل وايملم الذين أوتوا العلم أنه اجى من ربك فيؤمنوا بدفتخبتهقلويهم» 
قوله ل( وايملم الذين أوتوا العام أنه الق ) الآية . يدل على أن الشيطان يلقى 
عليهم » أن الذى بقرأه النى ليس بحق فيصدقه الأشقياء » ويكون ذلك فتنة 
لمم » ويكذبه الؤمنون الذين أوتوا العم » وبعامون أنه المق لا الكذب كا 
يزعم لهم الشيطان فى إلتائه . فذا الامتحان لا يناسب شيت زاده الشيطان من 
نفسه فى القراءة » والمل عند اله تعالى . 
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وعلى هذا الول » فمنى فسخ ما يلقى الشيطان : إزالقه وإبطاله » وعدم 
تأثيره فى ااؤمنين الذين أوتوا الم . 

ومعنى يحم آياته : یتما بالإحكام » فيظهر أنها وحى مزل منه يق » 
ولا يؤر فى ذلك اول الشيطان صد الناس عنما بإلقائه اذ كور » وما ذكره 
هنا من أنه يسلط الشيطان فياقى فى قراءة الرسول والنى » فتنة للناس ليغامر 
منم م من کافرم : 

بذلاك الامتحان » جاء موضحاً فى آيات كثيرة قدمناها مرار؟ كتوله 
وما جملنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فقنة فاذين كفروا 
ليستيقن الذبن أو توا اكناب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والؤمنون وايقول الذين فى قلوبهم مرض والسكافرون ماذا 
أراد الله مهذا مثلاه كذيك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء 4 ية وقوله 
تعالى لز وما جملنا القبلة التى كنت عليها إلا اعم من يتبع الرسول ممن ينقاب 
على عقبيه ) الأية وقوله لإ وما جمانا الرؤيا التى أريناك إلا ةتنة لاناس والشحرة 
اللعونة فى القرآآن 4 أى لأنها قتنة» كا قال ( أذلاك خير نزلا أم شجرة الزقوم 
إنا جماناها فتنة لاظالين إنما شجرة خر ج فى أصل المحم 4 الأية .لأنه لا زات 
هذه الا ية قالوا :غار كذ ب تمدصل الله عليه وسل لأن الشجر لاينبتف الوضم 
اليس » نكيف تنبت شجرة فىأصل لجعي إلى غير ذلك من الأبات» كا تقدم 
إيضاحه مرارا » والم عند الله تعالى واللام فى قوله فإ ايجمل ما ياتى الشيطان 4 
الآية الأظمر أنها متعلةة » بألقى أى ألقى الشيطان فى أمنية الرسل والأنبياء » 
ليجل الله ذاث الإلقاء فتفة للذين فى قاو هم مرض » خلافا لاحوفى للقائل : إنيا 
متعلقة ييحم ؛ وابن عطية القائل :]ما متعلقة بينسخ . ومءنى كو نه : ققنة لهم 
آنه سبب مادم فى الضلال والكغر ؛ وقد أوضعنا ممالى الفتنة فى الترآن 
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سابقا » يبنا أن أصل النتفة فى الاغة وضع الذهب ف النار > ليظهر بسبكه فیا 
أخالص هو أم زائف» وأنها فى القرآن تطلق على معان متعددة مها : الوضع 
فى النارءومنه قول تعالى م ثم على النار ينتنون ) أى يحرقون بها . وقولةتعالى 
( إن الذين فتنوا ااؤمنين وللؤمنات ) الآبة أىأحرقوم بنار ادود على أظهر 
لتفسيرين » ومنها : الاختبار وهو أ كثر استمالا تما فى الترآن» كقوه تعالى 
( إما أموالك وأولادم فتنة ) وقول تعالى ( ونباد م بالشر والخير فتنة4 
وقوه تمالى ل( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناام ماء غدةا لنغتنهم فيه ) 
وما : نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكقر والضلال كقوله ف( وقاتاوم 
حتى لاتسكون فتنة ) أى شرك بدليل قول ل( ويكون الدين لله ) وقوله فى 
الأنفال ( ويكون الدين كله هه وما بوضح هذا للمنى قوله صلى الله عليه وسل 
« أمرت أن أقائل الناس حت يشهدو | أنلاإله إلا اله »الحديث.«النايةفىالحديث 
مبينة للغاية فى الآية » لأن خهر ما يفسر به القرآ ن بعد القرآن السنة » ومنه بهذا 
الممنى قوله هنا ل( ليجمل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قاد بهم مرض ) وقد جاءت 
تة فى موضع بممنى اللاجة » وهو قوله تعالى فى الأنمام ل نم م تكن , فتقتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) أى جنم كا هو الظاهر . 


وام أن مرض التلب فى القرآن يطلق على نوعين : 

أحدها : مرضه بإلنفاق والشك والكفر » ومنه قوله تعالى فى المنافقين 
( فى قلوبهم مرض فزادم ال مرضا ) الآية وقوله هنا لا ليجل ما باقى الثبيطان 
نة لاذين فى قاوبهم مرض ) أى كفر وشك . 


والثانى : منهما إطلاق مرض القلب على ميله لافاحثة والزنى » ومنه ذا 
للمنى قوله تعالى ( ولا مخضءن بالقول فيطمم الذى فى قلبه مرض ) أى ميل 


سورة الج ٠‏ لف 
إلى الزنى و>وه؛والءرب تسم انطواء القلب على الأمور اللبيثة : مرضًاً وذك 
معروف فى لذتم م وميه قول الأعثى 

حافظ الفرج راض بلتقى ليس من قلبه فيه مرض 

وقوله هنا ل( والةاسية فاو مم ) قدبينا فى سورة البقرة الآيات الفرانية 
الدالة على سبب قسوة القاوب فى الكلام على قوله ثم قست قاو ب من بعد 
ذلك فى كالحجارة أو أشد قسوة ) وا ية الحج هذه تبين أن ما اشنهر على 
ألسنة أهل العم » من أن النى هو من أوحى إليه وحى © ولم يؤمر بتبلينه » 
وأن الرسول هو النى الذىأوحى إليه ءوأمر بتبليخ ما أوحى إليه غير صحيح » 
لأن قوله تعالى ل( وما أرسلنا من قبلاك من رسول ولا نېء ٠‏ الأية 00 
أن كلا منهما مرسل » وأمهما مع ذلك يينهما تفاير واستظهر بعضهم أن النى 
اذى هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة الى ثبتت 
نبوته » وأن النى المرسل TT‏ 
وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريمة رسول فبله » كأ نبياء بی إسراثيل 
الین كانوا .يرسلون ويؤمرون,ااعمل با فى التوراة» کا بره تءالى بقوله ( بحم 
بها النبيون الذين أساموا ) الأية وقوله فى هذه الآية ( فتخبت له قلوهم 4 
أى ' مخشع ومخضع وتطدئن . 

قولة كنال ١‏ وَل رال لذبن كفرثها فى يني 0 
ام السّاعة 52 أ عذاب اوم تمر 4 . 

ذ کر الله جلا وءلا فى هذه الآية الكرعة » أن اللكفار لابزالون فى 
مرية أى شك وريب منه : أى من هذا الفرآن العم ككا هو الظاهر »واختاره 
أبن جرير وهو قول ابن جرج » کا قله ءمهم ابن كثير : وقال سعيد بن 
جيير » وابن زبد : فى( مرية مده 4: أى فى شك مما ألفى الشيطان»وذ كرتءالى 
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فىهذه الأية : أنهم لابزاون كذلك» حتى تأتيهم الساعة : أى النيامة بغتة : أكه 
غأ أو يأنيهم عذاب يوم عقم . قد روى مجاهد عن ألى بن كعب : أن اليوم 
العتيم المذ كور يوم بدر» وكذا قال محاهد وعكرمة » وسعيد بن جبير وغير 
واحد :واختاره ابن جر ر کا قله مهم ابن كثير فى تفسيره ثم قال : وقال 
جاهد وعكرمة فى رواية عنهما : هو بوم القيامة لا ايل له » وكذاقال الضحاك 
والحسن البمرى > نم قال : وهذا القول هو الصحيح > وإن كان نوم بدر 
من جلة ما أوعدوا به اه . محل الفرض من ابن كثير . 


وقد ذكرنا صرارا أنا بينا فى ترجمة هذا الكتاب البارك : أن من أنواع 
البيان الى نضمها أن تول بعض الماماء فى الآنة قولا » ويكون فى الأ 
قرينة تدل على عدم حة ذلك القول 5 وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة . وبه تەل 
أن القرينة القرآنية هنا دات على أن الراد باليوم العقم : بوم القيامة » لا يوم 
بدر » وذلك أنه تعالى اتح ذكر اليوم القع » بقوله لإ لاك بومئذ لله ك 
بيهم ) الآآية . وذلك يوم القيامة وقول : بومئذ : أى بوم إذ تأتيهم الساعة » 
أو باتهم عذاب عتم » وكل ذلاك بوم القيامة . فظهر أن اليوم العقيم : م 
القيامة » و إن كان نوم بدر عقا على التكفار » لأنهم لا خير لحم فيه » وقد 
أصابهم ما أصابهم . 

قوله تعالى ( اللات بومغذ لله ك م( 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن لالات بوم الثيامة له » وإن 
كان اللات فى ادنيا له أيضا » أن فى الد نيا ملوكا من الخلوقين » وبوم القيامة 
لا يكون فيه اسم الك إلا لله جل وعلا وحده 6 وماذ كره ف هذه الآية 
الكريمة من أن االك بوم القيامة له » ومعاوم أن الك هو الذى له الح بين 


سورة الحج VY‏ 


املق بينه فى غير هذا الوضم كةوله ملاك بوم الدين ) وقوله ل الاك 
يومئذ الت لارحمن ) الأبة وقوله ‏ من للك اليوم لله الواحد النهار 4 وقوه 
تمالى ل( وله اللاك بوم ينفخ فى الصور ) الأية إلى غير ذلك من الآبات . 


ر ر2 i‏ 
قوله تعالى ( فألزين منوا وتملوا المناعات فى جت النعيمر» 
ہےر ت ا ع د کے کہ 

وَالدنَ _كقروا و كبوا ابات فأوائك لم داب شيين ) . 

إدخال الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنة للذكور هنا وكون الكفار 
المكذبين بايات الله لمم العذاب المهين : يتضمن تفصيل حك الله بيهم فى قول 
( حك ينهم ) وما ذكره هنا من الوعد والوعيد فد يبنا الأبات الدالة على 
معناه ص 'راً بكثرة » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

3 920 ن‎ ToT 

قوله تعالى ( الین هاجَروا فى سَبيل الو ثم لوا او مانو 
يرز نم لله ر رقا حا وان اف اود الرَازقِينَ) . 

ذكر جل وعلا فی هذه الآية : أن المؤمنين الذين هاجروا فى سبيل الله » 
ثم تاوا بأنقتلهم الكفار فى الجهاد » لأن هذا هو الأغلب فى قتل من قتل مهم » 
أو مانوا على فرشهم حتف أنفهم فى غير جهاد » أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقا 
حسناً وأنه خير الرازقين ؛ وما تضمنته هذه الآية السكريمة مما ذ گر نا جاء ميت 

أما الذين قتلوا فى سبيل الله : فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم رزها 
حسناً » وذلك فى قوله تعالى (١‏ ولا حسبن الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند رمم يرزقون 4 ولاشك أن ذلك الذى يرزقهم رزق حسن ؛ 


وأما الذين مانوا فى غير قتال المذ كورين فى قوله هنا : أو مانوا ٠.‏ فقد قال الله 
٤۷ (‏ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 
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فيهم ومن حرج م من ببته مها جرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع 
أجره على الل ولا شك أن من وقع أجره على لله : : أن الله برزقه الرزق الحسن 
الا نی . 


والأحاديث الدالة على ذلاك كثيرة . 


وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية طرفا منها والعلم هذل اله تعالى ¢ 
وقوله تعالى فى هذه الآبة « ثم قتاوا » قرأه ابن عامر بتشديد التاء والباقون 


قوله تسالى ( للت بان ا ج اليل فى التار وولح 
ألتما الئل انا ویم برد لك 1 انه مر او وأ“ 
م اعون م ن دونه هراز يطل وز ا 77 َل اكير 4. 


ذ كر غير واحد من المفسرين : أن الإشارة فى قوله : ذلاك راجءة إلى 
غصرة من شٍ من عباده المؤمنين ا مذ كور قبله فى قوله ل( ذلاك ومن عاقب ثل 

ما عوقب به ثم بنى عليه لینه ر نه اله 4 الآبة أى ذلك النمر المذكور كان 
يسبيب أنه قادر لا يمز عن نهرة من شاء نمرئه » ومن علامات قدريه 
الباحة : أنه أنه يوج الليل فى الهار » وول اهار فى الايل أو بسدب أنه خالق 
اليل والنهار » ومصرفمماء فلا فى عليه ما يمرى فيهها على أيدى عباده 
من امير والشر والبنى والانتصار» وأنه میم لما يقولون » إصير يما معاون : 
أى وذلك الوصف اق امار والايل والإحاطة بمايحرى فيهما » والإحاطة بكل 
قول وفمل بسبب أن الله هو الحق : أى الثابت الإلىة والاستحتاق لامبادة 
وحده » وأن كل ما يدعى إلا غيره باطل وحكنر » ووبال على صاحبه » 
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وأنه جل وملا هو العلى السكبير » الذى هو املا من كلثىء وأعظم وأ كبر 
سبحانة وتمالى علواً كبيراً . 

وقد أشار تءالى لأول نت بقوله ( ذلك بأن الله يواج الیل فى 
امار 4 الأية ء ولآخره بتوله ل( ذلك بأن الله هو الى 4 الآية . 

والأظبر عندى : أن الإشارة فى قوله ذلك : راجعة إلى ماهو أعم من 
نصرة المظلوم » وأنم! ترجم لذوله املك يومئذ لله يحم ينهم ) إلى ماذ كره 
من نصرة المظلوم : أى ذلك الذكور من كون الملك اه وحده » يوم الفيامة » 
وأنه الا 1 وحده بين خلته » وأنه الدخل الاين .وجنات لديم واممذب 
الزن كةرو | العذاب المهين » والفامر من بثى عليه من عباده المؤمنين » 
سبب أنه القادر على كل شىء » ومن أدلة ذلك : أنه و اليل فى الم ار إلى 
اا كرنا . وهذا الذى وصف به نةسه هنا من صفات الكال والجلال 
ذ كرهفى غير هذا الموضع كةوله فى سورة لفان » مبيناً أن من انصف ذه 
الصفات قادر على إحياء المولى » وخلق الناس لما Lil‏ ولا بعشك إلا 
كفس واحدة إن الله ميع بصير ) . ۰ ا 

ثم استدل على قدر ته على اعالق والبمث » ققال : (المثر أن الله 2 
اليل فى التمار و بول المهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل 
مسبى وأن الله با تعملون خبير # ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من 
دونه الباطل وأن الله هو الءلى الكبير ) فبذه الصنات الدالة على كال قدرته » 
استدل بها على قدرته فى الحج » وففلقان . وإبلاج كل من الاول والنہار فى الآخر 
فيه معنيان : 


الأول : وهو قول الأ كثر : هو أن إيلاج كل واحد منهما فى الآخر » 
عا هو بإدخال جزء منه فيه » وبذلك يطول امار فى الصيف » لأنه أو فيه 
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ثىء من الليل ويطول الليل فى الشتاء : لأنه أو فيه شىء من النهار » وهذا 
من أدة قدرته الكاملة ٠.‏ 

للعنى الثانى : هو أن إيلاج أحدها فى الآخر » هو حصيل ظلمة هذا فى 
مكان ضياء ذلك » بغيبوبة الش.س . وضياء ذلك فى مكان ظلمة هذا كا يضىء 
البيت للغلق بالسراج » ويظل بفقده . ذكر هذا الوجه الزخشرى » وكأنه ميل 
إليه والأول أظبر »وأ كثر قائلا » وال عند الله تعالى ٠.‏ 

وقوه تعالى فى هذه الآيةالكريمة ل( وأن ما يدمون من دونه هو الباطل4 
قرأه حفص وحزة والكساتى : يدعون بالياء التحتية » وقرأه الباقون : بتاء 
الطاب النوقية . 


ص 


0 8 لله من السا اء قتُطِبح” 
ا 


الظاهر :أن «ثر» 5 ا عدنى: عل . لأن إأزال الطر وإن كان 
مشاهدا بالبصر فكون الله هو الذى أنزله » إنما يدرك بالمل لابالبصر . فالرؤية 
هنا عذية كى التحقيق . 

فالعنى : ألم تەل الله مزلا من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة : أى ذات 
خضرة ببب النبات الذى ينبته الله فمها بسبب إنزاله لاء من السماء » وهذه 
آية من آياته وبراهين قدرته كَل البعث كا ببناه مراراً . وهذا العنى المذ كور 
هنا من كون إنبات نات الأرض » بإنزال الماء من آياته الداة » لى كال 
قدرنه جاء مو ضما فى آيا تكثيرة هكقوله تعالى لإومن آيانه أنكترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا علمها الماء اهئزت وربت » ْم بين أن ذلك من براهين 
البعث بتو : ( إن الذى أحياها جى الوتى) وكقوله : ( فانظر إلى آثار رحمة 
الله كيف يحبى الأرض بعد موتها ‏ ثم بين أن ذلك من براهين البمث بقوله : 
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ل( إن ذلك ی الوتى وهو على كل شىء قدير ) وقوله : لإ وأنزلنا من السهاء 
وماء مباركا فأ یتنا بدجنات و حب الحضيد » والنخل باسقات‌ هما طلم نضيد» رز 
اباد وأحيبنا به بلدة ميقا ) نم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله ( كذيك 
الخروج ) أىخروجم منقبو رك أحياء بعد الوت » كتوله : وى الأرض 
بعد موتها وكذلك خرجون ‏ وقوله : ل فأحيدنا به بلدة ميتا كذلك مخرج 
للونى املك تذكرون ) والآيات بمثل هذا كثيرة 1 


فى هذه الآية الكرعة سؤالان معروفان : 
الأول : هو ما حكة عطف الضارع فى قول : فتصبح على الاضى الذى 
هو أتزل ؟ ٠‏ 
السؤال الثانى : ما وجه الرفع فى قوله : فتصبح مع أن قبلبا استفهاما ؟ 
فالجو اب عن الأول : أن النكتة فى الضارع هى إفادة بقاء أثر للطر 
زمانا بعد زمان كا تقول : أنعم على فلان عام كذا وكذاء فأروح وأغدو شا كرا 
له » ولو قلت : فندوت ورحت » لم بقع ذلك الوقع » هكذا أجاب به 
الزحشرى . 
والذى يظهر لى والله أعل : أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الميأة الى 
اتصفت به الأرض : بعد بزول الطر » والمافى لا يفيد دوام استحضارها لأنه 
يفيد انقطاع الثىء » أما الرفع فى قوله : فتصبح ٠‏ فلا نه ليس مسبباً عن الرؤية 
التى هى موضم الاستفهام » و إنما هو مسبب الإنزال فى قوله : أنزل » والإنزال 
٠‏ الذى هو سيب إصباح الأر ض مخضرة ليس فيه استفهام » ومعلوم أن القاء 
التى ينصب بعدها الضارع إن حذفت جاز جمل مدخوها جزاء للشرط » 
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ولا مکن أن تقول هنا : إن تر أن الله أنزل من السماء ماء » تصبح الأرض 
مخضرة » لأن الرؤية لا أثر لها البقة فى اخضرار الأرض » بل سببه إنزال الماء.. 
لا رؤية إنزاله . 

وقد قال الزمخارى فى الكذاف فى الجواب عنهذا السؤال : فإن فلت : 
فا له رفم ولم يصب جوا للاستغهام . 

قلت : لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض » لأنمعناه إثبا تالاخضراو 
فينقاب بالنصب إلى نى الاخضرار ‏ 

مثاله : أن تقول اصاحبك : ألم ترالى أ نمت عليك فتشكر » إن تنصبه 
فأنت ناف اشكره شاك تفريطه » وإن رفعته فأنت مثبت للشكر » وهذا 
وأمثاله ما يحب أن برغب له من انس بالل فى عل الإعراب » وتوقير أهله . 
اننهى منه . وذكر نحوه أبو <يان وفسره ظاناً أنه أوضحه » ولا يظهر ىكل 
الظهور » والم عند الله تعالى . 

فإن قيل : كيف قال : فتصبح مع أن اخضرار الأرض » قد يتأخر عن 

فالجواب: أنه على قول من قال : فتصبح الأرض مخضرة : أى تصير مخضرة 
فالأمى واضح » والعرب تقول : أصبح فلان غنيا مثلا منى صار . وذكر 
أبو حيان عن بعض أهل الملل : أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة فى 
نفس صبيحة لأطر . ذ كره عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال . وقال 
بعضهم : إن الفاءللتعقيب » وتعقيب كل شىء بمحسبه كقوله : ل[ ثم خلقنا النطفة 
علقة نفلقنا العلقة مضنة ) مع أن بين ذلك أربعين يوم كا فى الحديث » قاله 
ابن كثير . وقوله : لطيف خبير : أى لطيف بعباده » ومن لطفه بهم إنزال 
للطر وإنباته لهم به أقواتهم » خبير بكل شىء » لا يغرب عن علنه مثقال ذرة 


سورة الج Vir‏ 
فى ااسماء ولا فى الأرض سبحانه وتعالى علوا كبيراً . 
5 50 5ك لے ےت ت ° و o Je‏ 
قوله تعالى ( ألم بر أن الله سَعْرَ لك تاي الأرض الفلا 
تحرى 2 ادر يمرم 4 : 
ذكر جل وعلا فىهذه الآية الكرعة : أن الله سخر تخلقه ما فى الأرض > 
فى مواضع كثيرةكقوله : لإوسخرلم مافى الس.وات وما الأرض جيءامنه) 
وقد بينا معنى لسخير ما فى المماء بإيضاح فى سورة الحجر فى اكلام على قوله 
تعالى : ل وحفظناها من کل شيطان رج ) وكقوله : ( وآية لم أنا حلبا 
ذرينهم فى الذلك الشحون وخلقنا لم من مثله ما ,ر كبون ) وقد أوضحنا الآيات 
اداه على هذا فى سورة التحل وغيرها. 
1 9 2 2 5 ت ر ٠٥‏ ت o‏ 
قوله تعالى ( عك السّماء أن قم كى الارض إلا إإذنه» 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه هو الذى عك السماء وعنءها 
من أن تقع على الأرض » فلك من فيا » وأنه لو شاء لأذن لاسماء فسقطت 
على الأرض فأهلكت من عليها » كا قال : ل( إن نشا خسف بهم الأرض. 
أو نسةط عامهم كسا من السماء ) الأية . وقد أشار لهذا المنى فى غير هذا 
الوضم كةوله تعالى : إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا ولان 
زالقان إن أمسكهما من أحد من بعده ) الآية » وكقوله : ( واقد خلقنا فوقكح 
سبع طرائق وما كفا عن اماق غافلين ) على قول من فسرها : بأنه غير غافل 
عن الاق بل حافظ لمم من سقوط السموات العبر عنما بالطرائق عليهم . 


O 


ده 


لني 


هذه الآيات الذكورة وأءثالها فى الفرآن كتوله : $ وبسك السماء أن 
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تق على الأرض 4 وقوله : ل إن الله يمسك السموات والأرض أن "زولا 
ولان زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 4 وقوله : إن نشأ خسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من المماء 4 وقوله : ل( ويفينا فوقك سبما 
شدادا 4 » وقوله : ( والمماء بنيناها بأيد وإنا لموسمون ) » وقوله تعالى : 
( وجعلنا الماء سقفا محنوا ) الآية » ونحو ذلك من الأيات » يدل دلالة 
واضحة » ءلى أن ما بزعمه ملاحدة الكفرة ؛ ومن قلدم من مطمومى البصائر 
من يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم مبنى » أنه كفر وإلاد وزندقة » 
وتسكذيب لنصوص الفرآن المظ لبي » والعم عند الله تعالى . 

وقوله فى هذه الآية الكرعة ( إن الله بالناس لرءوف رح ) أى ومن 
رأفته ورحمته مخلقه : أنه أمسك السماء نهم » ول يسقطها عليهم . 

. قوله :مالل وهی الذى احا 1 0 0 م احبيكم 
إن الإنسان لكفور” ) . 

e 
قبل نفخ الروح فيكم فہما إحياءتان » وإماتتان کا بينه بقوله : ( كيف‎ 
) تسكفرون بالل وكنم 0 تأحياك ثم میک ثم محییک ثم إليه ترجمون‎ 
. وقوله تعالى : لوا ربا متنا فين » وأا ان ثنتين ) الأية‎ 

ونظير آية الحج المذكورة هذه قوله تعالى » فى الجائية :لإ قل الله حجبيكم 

م ی ثم مجم إلى يوم القامة لا ريب فيه ) الآية » وكفرالنسان الذ كور 
0 فى قوله: ( إن الإنسان لكفور ) مع أن الله أحياه مرتين » 
وأماته مرتين » هو الذى دل الفران على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين 
والإحياءتين على وجوب الإعان بالحى الميت » وعدم الكفر به فى قوله : 
( كيف تكنرون بال وكنتم أمواتا فأحيالم ) الآ . 
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قوله تمالى لكل أمة جملا منک هم تأسكوه ) 


الأظهر فى معنى قوله ل( منسكا م ناسكوه ) أى متعبداً م متعبدون فيه » 
لأن أصل النسك التمبد وقد بين تعالى أن منسك كل أمة فيه التتقرب إلى الله 
بالذيح » فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله فى عومه . وذلك من 
أنو اع البيان الذى تضمنها هذا الكتاب المبارك . 


والآية التى بين الله فيها ذلك هى قوله تعالى : ( ولكل أمة جعانا منسكا 
ليذكروا اسم الله كَل ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإك إله واحد فله أساموا ) 
الآية وقوله ل( ولكل أمة جملنا منسكا ) ف الموضمين قرأه حزة والكسائى 
يكسر السين والبافون بفتحها . 


3 
۰ 


قوله تعالى 3 اذم إل رَبك إإك ل كدق قمر( 


أعس الله جل وعلا نبيه صلی اله عله وسل فى هذه الآية للكرعة : أن يدعو 
الناس إلى رمهم أ إلىطاءته » وطاعة رسله ؛ وأخبره فمها أنهءلى صراط مستقيم : 
أىطر يق حق‌واضحلااعو جاج فيه ؛ وهودين الإسلام الذى أمره أن يدء والناس إليه 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين » جاء واضحا فى 
مواضم أخر كقوله فى الأول منهما لإ ولا يصدنك عن آنات الله بعد إذ 
أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشر كين ) وقوله تمان 
. لإ فلذلك فادع واستقم كا أمرت ) الآية وقوله تعالى ل( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والوعظة الحسنة 4 وأخبر جل وعلا أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى 
رهم فى قوله تعالى (وإنك لندعوم إلى صراط مستقيم ) وقوله ( وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقيم 4 وكقوله فى الأخير ل فتوكل على الله إنك على 
الحق المبين 4 وقوله لإ ثم جملداك على شريمة من الأمر فاتبمها ‏ الآبة وقولة 
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تعالى $ وبديك صراطا مستقها ) . والآيات عثل هذا كثيرة . 
قوله تعالى ( إن جَادلوك كمل الله أغل بجا لون ) 


أمر الله جل وعلا نبيه صلى اله عليه وسل فى هذه الآية التكرعة : أنه إن 
جادله انار : أى خاصموه بالباطل وكذبوه » أن يقول لهم : الله أعم 
ما تعملون . 

وهذا القول الذى أمر به لهديد ل فقد تضمنت هذه الآية أمرين : 

أحدما : أمر اارسول صل الله عليه وسار أن يددم بقوله : الله أعلم 
ا تسلون : أى من الكفر » فجازيم عله أشد الجزاء. 

الثاتى : الإعراض عنهم » وقد شار تعالى للأمرين اللذين نضمنتهما هذه 
الآية فى غير هذا الموضع . ۰ 

أما إعراضه عنهم عبد تتكذيبهم له بالجدال الباطل فن المواضع الق 
أشير له فيها قوله تعالى ( وإن كذبوك فقل : لى على ولكم عملكم أنم 
بريئون مما أعمل وأنا برىء ما تعملون ) 1 

وأما نهديدم ققد أشار له فى مواضم كةوله لاله أعل بما تنيضون فيه 
كنى به شهيدا بینی وبینک ) وقوله ل( فإن كذبوك فقل ربك ذو رحمة واسمة 
ولا برد بأسه عن القوم الجرمين 4 فقوله ولا رد بأسه ‏ الاية فيه أشد 
الوعيد للمكذبين » كا قال ل( ويل للسكذبين ) فى مواضع متعددة » وم إا 
یکذ ونه بالجدال » واعخصام بااباطل . وقد أمره الله فی غير هذا الوضع أن 
حادم بالتى هى أحسن وذلك فى قوله لإ وجادم بالى هى أحسن » وقوله 
( ولا جادلوا أهل الكناب إلا بإلتى هى أحسن ) وبين له أنهم لا يأثونه 
ثل ليحةتجوا عليه به بالباطل » إلا جاء. الله بالق الذى يدمم ذلك الباطل » 


سورة الج خف 

مع كونه أحسن تفسيرا وكشفا و|بضاحا لاحقائق وذلك فى قوله #ولايأتو نك 
عثل إلا جئناك بالق وأحسن تفسيرا . 

قوله تعالى ( ما قدرواال حق قذره) 

أى : ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لايقدر على خلق ذباب > 
وهو عاجز أن يترد من الذباب ماسابه الذباب منه » كالطيب الذى يحملونه 
على أصنامهم ؛ إن سابها الذباب منه شيئا لاتقدر على استنتاذه منه » وكونهم 
لم يعظموا الله حق عظمته ¢ وا يعرفوه حى معرفته )؛ حيث عبدوا معة من 
لايقدر على جاب نفع » ولادفع ضر . ذ ره تعالى فى غير هذا الموضع كقوله 
فى الأنعام وما قدروا الله دق قدره إذقالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 
وكةولة فى الزمر ل( وماقدروا الله حق قدره والأرض جیما قبضقه يوم القيامة 
والموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا یش رکون ) . 


قوله تعالى ( آل ينطق من املع كق رلا ومن الاس ) 


بين الله جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أنه يصطنى أى يقار رسلا من 
الللائكة » ومن الناس فرسل الناس لإبلاغ الوحى » ورسل الملائكة لذلك 
أيضا » وقد يرساهم لنیره » وهذا الذى ذکره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء 
واضحا فى غير هذا الموضم » كقوله فى رسللللانسكة ل( الجد لله فاطر السموات 
والأرض جاعلا للائكة رسلا أولى) جنحة مثنى وثلاث ورباع) الآية . وقوله 

) فى جبريل ل إنه لقول رسول کرم 4 ومن ذ كره إرسال الملائكة بغير 
الوح قوله تعالى ل وهو القاهر فوق عباده وبرسل علي حفظة حتى إذا جاء 
أحد؟ لوت توقته رسلنا وم لا يفرطون 4 وكقوله فى رسل بی آدم 
¥ الله أعر حيث مجمل رسالته ) وقوله ل تلك الرسل فطلنا بعضهم 
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على بعض ) الآية» وقوله ‏ ولد بمثنا فى كل أمة رسولا ) الأية . 
قوله تعالى : ( هنو أجتبلج") 
أى اصطفا ک » واختارم يا أمة تحد . 
ومدنى هذه الآبة أوضحه بقوله ل( كت خير أمة أخرجت للناس) الآية : 


قوله تمالی ( وبا جل كيس" فى ألدّن من حرج ) ٠‏ 


ارج : الذيق كا أوضحناه فى أول سورة الأعراف . 
وقد بين تعالى فى هذه الآية الكرعة : أن هذه الحنيفية السمحة التى جاء 
بها سودنا مد صلی الله عليه وسل ‏ أنها مبنية مل التخفيف والتسير » لاعلى 
الضيق والحرج . وقد رفع اله فا الآصار والأغلال التى كانت على 
من قبلنا . 
ظ وهذا المنى الذى تضمنته هذه الآية الكرية ذكره جل وعلا فى غير هذا 
الموضع ,کقوله تمالی ل( يريد اللدبك اليسر ولا يريد بک المسر ) وقوله ( يريد الله 
أن يخقف عنم وخلق الإندان ضعيفا 4 وقد ثبت فى صحيح مسل من حديث 
ألى هريرة » وابن عباس أن النى صل الله عليه وسل لما قرأ خواتم سورة البقرة 
« ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا قال الله : قد فملت» فى رواية ابن عباس. 
وف رواية أبى هريرة قال : نعم . ومن رفع الحرج فى هذه الشريمة الرخصة فى 
قصر الصلاة فى السفر والإفطار فى رمضان فيه » وصلاة العاجز عن القيام قاعدا 
وإباحة الحظور للضرورة كا قال تعالى ل( وقد فصل لك ماحرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه ) الآية إلى غير ذلك من أ نواع التخفيف والتيسير» وماتضمنته 
هذه الآية الكر عة والآيات التى ذكرنا معها من رفع الحرج » والتخفيف فى 


سورة الج 4۹ 
شريعة نبينا صلى الله عليه وسل » هو إحدى القواعد التخسء التى بنىعليها الفقه 
الإسلاى وهى هذه اجس . 

الأولى : الضرر ,زال ومن أدلنها حديث : « لاضرر ولا ضرار » . 
الثانية : المشقة نحلب التيسير : وهى التى دل عليبا قوله هنا ¥ وما جمل 
عليسم فى الدين من حرج ) وما ذ كرنا فى معناها من الآيات . 
الثالثة : لايرفع بقين بشك » ومن أداتها حديث« من أحس بشىء فى د ره 
فى الصلاة وأنه لايقطع الصلاة حتى إسمع صوتا أو بشم رجا » لأن تلك الطلمارة 
الحققة لم تقض بثللك الريح الشكوك فيها . 
الرابعة : : حك م عرف الناس المتمارف عنام فى صيغ عقودم و معاملاتهم ء 
ومحو ذلك م ع بقوله ( وأمر بالعرف » الآية . 
المامسة : الأمو ر تبع المقاصد » ودليل هذه.حديث «إنما الأعال بالنيات » 
الحديث . وقد أشار فى مراق السءود فى كاب الاستدلال إلى هذه الجس 
الذكورات بقوله : 
قد أسس الثقه على رفع الضرر وأن ما يشق باب الوطر 
وننى رفع القطم بالشك وأن بحم العرف وزاد من فطن 
ت لانور تمم المقاصد مع التكاف ببعض وارد 
قوله تتعالى : ل( مل >" إبرهم ) 


قال بعصم : هو منصوب بازع الخافض » ومال إأيه ابن جرير : أى 
ماجمل عا دسم فى دینک م من ضيق » کل ارادم »> وأعريه eran‏ بوا 
عحذوف : أى الزموا ملة أب یک إبراهي » > ولا يبعد أن يك يلون قوله ل( ملة 
a‏ راھ ) شاملا لما ذ كر قبله من الأوامر فى قوله ليا آم الذين آمنوا 


الى أضواء البيان 


اركهوا واسحدوا واعبدوا ربک وافملوا امير اک تفاحون وجاهدوا ف الله 
مستقي دينا ہا ملة راھ حنيفا 4 والدين القيم الذى هو ملة إبراهيم : 
شامل لا ذ كركله . 


قوله تعالى او ل مسامين ين 1 بل وَفى هذا) . 


اختاف فى مرجع الضمير الذى هو لفظ هو من قوله لهو سما ک ) فقال 
يعضوم الله هو الذى سما 1 المسلمين من قبل وفى هذا » وهذا القول مروى عن 
ابن عباس » وبه قال ماهد وعطاء » والضحاك » والسدى » ومقاتل بن حيان » 
وقتادة . كا قله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أى إبراهيم مام المسلمين» 
واستدل هذا بقول إبراهيم وإسماعيل ل( ومن ذريتنا أمة مسامة لك»وبهذا قال 
عبد الرحمن بن زيد بن اسم وكا نقله عنه ابن كثير . وقد قدمنا أن من أنواع 
البيان التى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض الملماء فى الآية قولا 
وتسكون فى الأية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول . وجئنا بأمثلة كثيرة 
فى الترجمة » وفيا مضى من الكناب » وفى هذه الآيات قرينتان تدلان على أن 
قول عبد الر حن بن زيد بن اسل غير صواب . 

إحداهما : أن الله قال هوسما م السلمين من قبل وف هذا ) أى القرآن» 
ومعاوم أن إبراهيم أ امهم المسلمينفى الفران » لنزوله بعد وفاته بأزمانطويلة 
كما نبه على هذا ابن جر ر . 

الفرينة الثانية : أن الأفمال كلها فى السياق المذ كور راجعة إلى الله » لا إلى 
إبراهيم قنوله ف( هو اجتبا 5 ) أى الله وماجمل علي فى الدين من حرج :أى 
اه هو سما ک المسامين : أى الله . 


صورة الحج ظ Yo)‏ 

فإن قيل : الضمير يرجم إلى أقرب مذ كور » وأقرب مذ كور لاضمير 
اذ كور: هو إراهيم . 

فالجواب :أن محل رجوع ا ارت ند تور عا يعرف ت 
صارف » وهنا قد صرف عنه صارف » لأن قوله وى هذا يعي اله رآن » دلیل 
على أن المراد بالذى مام المسلمين فيه : هو اله لا إبراهيم »> وكذلك سياق 
لجل المذ كورة قبله حو ھول اجتبام وماجءل علیک فى الدين من حرج ) 
يناسبه أن يكون هو اک : أى الله المسلمين . 

قال ابن كثير رجه الله فى تفسير الأية بعد أن ذكر : أن الذى سام 
المسامين من قبل وفى هذا : هو الله » لا إبراهيم مانصه : 

قلت : وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال ل هو اجتبا م و ماج لع ف 
الدين من حرج م حم وأغرام على ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل 
بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل » ثم ذ کر منته تعالى على هذه الأمة عا نوه به 
E‏ . » وقديم الزمان فى كتب الأنبياء » 
تتلى على الأحبار والرهبان فقال ل( هو سمام المسلمين من قبل 4 أى من قبل 
هذا القران . 

وفى هذا روى النسانى عند تفسير هذه الأية : أ نانا هشام بن عمارء حذثنا 
تمد بن شءيب ) أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام » أخبره عن ألى 
سلام أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعرى » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « من دعا بدعوى اللاهلية فإنه من جى جهنم » قال رجل : 
يا رسول الله » وإن صام وإن صلى ؟ قال : نم وإن صام وإن صل » فادموأ 
بدعوة الله التى سما م بها المسلمين المؤمنين عباد الله » وقد قدمنا هذا الحديث 
بطوله عند تفسير قوله ل( يا أيها الناس اعبدوا رب الذى خلةكم والذين 5 


قبلدم لمکم تتقون ) اه من تفسير ابن كثير . 


Vor‏ أضواء البيان 
وقال ابن كثير فى تفسير سورة البقرة : إن الحديث المذ كور فيه أن الله هو 
مام المسلمين المؤمنين . 
قوله تعالى ( لون الركسُول بيدا يكم وَنكوثُوا 
شہداءَ عَلّ الئاس ) 
يمى : ]نما اجتباك » وفضلكر و نوه باسعكم المسلمين قبل نزول كتابم » 
وركا ك على ألسنة الرسل المتقدمين »فسمام فبها السامين » وكذلك ماک 
فى هذا القرآن . وقد عرف بذلك أنك أمة وسط عدول خيار مشهود 
e,‏ » تكو نوا شهداء على الناس يوم القيامة »أن الرسل بلفتمم رسالات 
رهم > حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة » ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » أنه بلک » وقيل : شهيدا على صدقسم فيا شودتم به للرسل على 
أتمهم من التبليغ . 
وهذا المنى اذ كور هنا ذ كره الله جل وعلافى قوله ل( وكذلكجملنا كم 
أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » وقال 
فيه صل الله عليه وسل (١‏ إنا أرسلناك شاهدا ) الآبة . والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تنمالى : ( قد افلح المؤمنون الذين ۾ فى 
صلا ميم خأشعون 4 
ذكر جلا وعلافى هذه الآيات التى ابتدأ بها أول هذه السورة علامات 
اأؤمنين الفاحين فقال ( قد أفلح المؤمنون ) أى فازوا وظفروا يمير 
الدنياوالآخرة . 
وفلاح المؤمنين مذ كور د كر كثيرا فى الفرآن کةولہ ل( وبشر الؤمنين 
بأن مم من الله فضلا كبيرا 4 وقوله ( الذين م فى صلائهم خاشعون 4 أصل 
الاشوع : الكون ¢ والطمأ نبنة ¢ والامخقاض ومنه قول نابغة ذييان : 
رماد ككحل المين لأيا أيبنه ونؤى كجذم الموض أ خاشع 
وهو فى الشرع : خشية من الله تكون فى القلب » فتظهر آثارها 
على الجوارح . 
وقد عد الله المشوع من صفات الذين أعد لهم مذفرة وأجرا عظما فى 
قوله فى الأحزاب ( و اللاشعين وامخاشعات 4 إلى قوله ( أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظما 4 . ' 
وقد عد المشوع فى الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين ¢ الذيبن برئون 
الثردوس » وبين أن من لم يقصف بهذا المشوع تصعب عليه الصلاة فى قوله 
(وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين 4 وقد استدل جماعة من أهل الع بقوله 
ل( الذرن م فى صلامهم خاشعون 4 على أن من خشوع المصلى : أن يكون نظره 


۷e٦‏ أضواء البيان 


فى صلاته إلى موضع سجوده » قالوا :كان الى صلى الله عليه وسل ينظر إلى 
السياء فى الصلاة » فأنزل الله ( الذي م فى صلانهم خاشعون ) مل رسول الله 
صلى الله عليه وسل ينغار حوث يسجد . 

وقال صاحب الدرالمنثور: وأخرج ابن مردوية »والما كم وصححه »والبييق 
فى سنه » عن تمد بن سيرين » عن ألى هريرة « أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء قنزلت ( الذي م فى صلامهم خاشمون ) 
قفطأطأ رأسه » أه مئه . 

وأ كثر أهل العم على أن المصلى بنظر إلى موضم سجوده » ولا يرفم 
بصره . وخااف المالكية الور » ققالوا : إن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع 
سجوده » واستدلوا لذلك بقوله تعالى ( فول وجك شطر المسجد الحرام ) 
قالوا : فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن بتكاف ذلك بنوع من 
الاحناء » وذلك يناف كال القيام . وظاهر قوله تعالى ( فول وجهك شطر 
المسجد الحرام 4 لأن النحنی بوجمه إلى موضم سجوده » ليس ول وجهه شطر 
السجد الحرام » والجبور على خلافهم کا ذ كرنا . 

الأول : الفوز بالطلوب الأ كبر » ومنه قول أبيد : 

عنلى إن كنت لما تعقلى ولد أفلحم من كان عقل 

أى فاز من رزق المقل بالطلوب الأ كبر . 

والثانى : هو إطلاق الفلاح على البتاء السرمدى فى النءم » ومنه قول لبيد 
أيضا فى رجزله : 


و أت حيا مدرك الفلاح لتماله ملاعب الرماح 


سورة الؤمنون Voy‏ 

يعنى مدرك البقاء » ومنه بهذا الى قول. كسب بن زهير » أو الأضبط 

بن قريع : 
لكل مم من الوم سمه والممى والصبح لافلاح مه 

أى لا بقاء معه » ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التى ذ كرها الله 
فى أول هذه السورة الكر عة دل الجنة كا هو مصرح به فىالآيات المذ كورة » 
وأن من دخل الجنة نالالفلاح معنبيه المذكورين » والمعنيان اللذان كر نا للفلاح 
بكل واحد مهما » فسر بعض العاماء حديث الأذان والإقامة فى لفظة : حى 
على الفلاح . 

قوله تمالی وان ن الغو مر طون 

ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرعة : أن من صفات اأوّمنين المنلحين : 
إعراضهم عن الاغو . وأصل الانو مالا فائدة فيه من الأفوال والأفعال» فيدخل 
فيه اللعب واللهو والمزل » وما توجب المروءة تركه . 

وقال ابن كثير لإ عن الاو معرضون ) أى عن الباطل » وهو يشمل 
الشر ك كا قاله بعضهم » والعامى كا قاله آخرون » ومالا فائدة فيه من الأقوال 
والأفمال | ه منه . 

وما أثنى الله به على المؤمنين امفلحين فى هذه الآية . أشار له فى غير هذا 
الوضم كقوله ل( وإذا مروا باللذو مر وأ كراما) ومن مرورم به كراماً إعراضهم 
عنه » وعدم مشا ركهم أصحابه فيه وقوله تعالى ‏ وإذا ٠وا‏ اللنو أعرضوا 
عئه 4 الأية 1 

قوله تعالى ( ودن هم لز“ اة فاءأون ) 


مه؟ أضؤاء البيان 
أحدهما : أن امراد بها ركاة الأموال » وعزاه ابن كثير للا" كثرين . 
الثانى : أن المراد بالركاة هنا : زكاة النفس أى تطپيرها من الشرك » 
واللعاصى بالإعان بللّه » وطاعته وطاعة رسله عام الصلاة والسلام » وعلى 
هذا فالمراد بالركاة كالمراد بها فى قوله لإفد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) 
وقوه (قد أفلح من ترك ) . الآية وقوله ( ولولا فضل الله عايك ورحمته 
ماركامدم من أحد أ بدا) وقوله ل( خيرا منه زكاة) الأية وقواه إو ويل لمش ركين 
الذين لا يؤتون الزكاة ) على أحد التفسيرين . وقد يستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قران : 
الأولى : أن هذه السورة مكية » بلا خلاف « والرّكاة إمافرضت بالمدينة 
كاهو معلوم . فدل على أن قوله ( والذين مم لار اة فاعلون ) زل قبل فرض 
رَكاة الأموال المعروفة » فدل على أن المراد به غيرها . 
القرينة الثانية : هى أن الممروف فى ركاة الأموال: أن يەر عن أدائها 
بالإيتاءكةوله تمالى ( وآنُوا الزكاة ح وقوله ( وإيقاء الركاة وعو ذلك . وهذه 
الركاة المذ كورة هنا » لم يعبر عنما بالإيتاء » بل قال تعالى فيا ل والذين 
م لكا فاعلون ) فدل على أن هذه الزكاة : أفمال الأو منين المفلحين » وذلك 
أون يفعل الطاعات » وثرك المعاصى من أداء مال . 
اثثالثة : أن زكاة الأموال تكون ف القرآن عادة مقرو نة بالصلاة » من غير 
فضل بِنْهما كتوله ل( وأقيموا الصلاة وآنّوا الز كاة 4 وقوله ل( وأقاموا الصلاة 
وآنّوا الزكاة 4 وقوله ل( وإفام الصلاة وإيتاء الركاة ) وهذه الزكاة المذ كورة 
هنا فصل بين ذ كرها » وبين ذكر الصلاة يحملة لإوالذين مم عن لاخو معرضون) 
والذين قانوا المراد بها رّكاة الأموال قالوا : إن أصل الركاة فرض بمكة 
قبل البجرة » وأن اازكاة التق فرضت بالمديئة سنة اثنتين هى ذات النصب » 


والمقادير الخاصة . 


سورة المؤمنون ووب 


وقد أوضحنا هذا القول فى الأنمام فى الكلام على قوله تعالى ( وآنوا 
حقه يوم حصاده 4 وقد يستدل » لأن الراد بالرّكاة فى هذه الآبة غير الأعمال التى 
تك بها النفوس من دنس الشرك والعامى » بأنا لو حملنا معنى الزّكاة على 
ذلك »كان شاملا میم صفات اأؤمنين اذ كورة فى أول هذه السورة » فيكون 
کال کرار ممما » والجل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره » کا تقرر فى 
الأصول . وقد أوضحناه فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى لإ فلنحبينه 
حياة طيبة 4 الآبة والذين قالوا : هى ركاة الأموال قالوا : فاعلون أى مؤدون » 
قالوا : وهى أخة معروفة فصيحة » ومنها قول أمية بن أبى الصلت : 

الطعمون الطعام فى السنة الأز ٠‏ مة والفاعاون لاركوات 

وهو واضح » ممل الزكاة على المعنى المصدرى نى التزكية للمال » لأنها 
فمل الى کا هو واضح . ولا شك أن تطبير النفس بأعال البر » ودقع زكاة 
الال كلاها من صفات الؤمنين المفلحين الوارثين الجبة . 

وقد قال ابن كثير رمه الله : وقد محتمل أن الراد بالرَكاة هاهنا : زكاة 
النفس من الشرك » والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادأ 
وهو رّكاة النفوس » وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس » والؤمن 
الكامل هو الذى لا 


0 تمالی (وَألْدينَ هم" زوجم افون إلا قل ردام 
ا اما فام غر مین # فن 1 0 وراء 2 
ذلك وأو ايك ها م الَادذون ) 


ذكر جل وعلافى هذه الآيات الكر عة : أن من صفات الؤمنين المغلحين 
ادي يرثون الفردوس ومخلدون فيها حفظهم لفروجهم : أى من اللواط والزنى » 


VN‏ أضواء الببان 


و نحو ذلك : وبين أن حفظهم فروجبم » لا يازمهم عن نسائهم الذين ملكوا 
الانتمتاع بهن بعقد الزواجأو ملاك اليين » والمراد به الققم بالسرارى» وبين أن 
من حفظ فرجه عن زوجه أو سر يته لالوم عليه » وأن من ابتغى تمتعا بفرجه» 
وراء ذلكغير الأزواج وللملركات فو من‌المادين : أىالءتدين المتعدين حدود 
اله » الجاوزين ماأحله الله إلى ما حرمه . 

وبين معنى العادين فى هذه الآية قوله تعالى فى قوم لوط ل أتأتون ال كران 
من العاللين وتذرون ماخلق لك ربكم من أزواجم بل أثم قوم عادون) 
وهذا الذى ذكره هنا ذكره أيضياً فى سورة سألسائل لأنه قال فمها فى الثناء على 
المؤمنين لإ والذين م لفروجوم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم 
فإنهم غير ملومين فن ابتنى وراء ذلك فأولئك مم المادون » . 

مسائل تتعاق هذه الآية الكرية 

السألة الأولى :عل أن ماف قوله ل( أوماملك تأعانهم) من صيغ العموم » 
والراد بها من وهى من صيغ العموم . ذآية لإ قد فلح الؤمنون ) وآية ل( سأل 
سائل € تدل بعمومما المدلول عليه بافظة ما ء فى قوله ( أو ماملكت أعانهم ) 
فى الموضمين على جواز جمع الأختين ماك اليين فى التسرى بهما معا لاخو لما 
فى عموم (أو مانا كت أعانهم » وبهذا قال داود الظاهرى » ومن تبعه : 
ولكن قوله تعالى ل( وأن نجمعوا بين الأختين 4 يدل بعمومه على منع جمم 
الأختين » :لك اليين ء لأن الألف واللام فى الأختين صيغة عموم » تشمل كل 
أختين .سواء كانتا بعقد أو ملاك بين ولذا قال عمان رضى اله عه »للا سثل عن 
جع الأختين ملك المين : أحلتهما آية » وحرمتهما أخرى يمنى بالأية الحالة 
( أو ماملكت أعانهم € وبالحرمة ل( وأن مجمموا بين الأختين ) . 

وقد أوضحناهذه السأة فى كتابنا دفم إيهام الاضطرابعن آنات الكتاب 
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وسنذكر هنا إن شاءالله الهم مما ذكرنا فيه ونزيد. ما تدعو الحاجة إلى 


زيادته . 


وحاصل محرير للقام فى ذلك : أن الأيتين الذكورتين بينهما عموم ». 
وخصوص من وجه » يظهر لاناظر تعارضهما فى الصورة التى يجتمعان فا کا 
قالعثمان رضى الله عنة عنما : أحامهما آية » وحرمهما أخرى وإيضاح أن آل : 
(وأن جو | بين الأختين) تنفرد عن آية لإ أوما ملكت أعانهم) فى الأختين 
الجموع بدهما » بعقد نكاح وتنفرد آية لا أو ما ملكت أعانهم »4 فى الأمة 
الواحدة » أو الأمتين اللعين ليسا بأختين » ويجتمعان فى المع بين الأختين » 
فعموم لإ وأن تجمعوا بين الأختين € يقتضى نحرعه » وعموم ل( أو ما ملكت 
أعانهم ) بققضى إباحته» و إذا تعارض‌الأعان من وجاف الصورة التى يجتممان 
فما : وجب الترجيئح بينهما » والراجح منهما » يقوم ومخصص به عموم الآخر » 
كا أشار له فى مراق السمود بنوله : 


وان يك العموم من وجه ظهر الحم بالترجيح حما معتبر 


و وأن ا بين الأختين ) مرجح من 


-خسة أُوجه على عوم ل( أو ما ملكت ت أعانهم 4 : 


الأول : منها : أن حموملإوأن جمعوا بين الأختين 4 نص فى محل الدرك 
القصود بالذات » لأن السورة سورة النساء : وهى التى بين الله فمها من تحل 
متهن » ومن لا حل وآية ل أوما ملكت أجانهم ) فى الموضمين لم تذ كر من 
أجل محري النساء » ولا تحليلون بل ذكر الله صفات المؤمنين التى يدخلون بها 
الجنة . فذ كر من جماتها حفظ الفرج » فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر فى الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذهاء 
لامن مظانها . 


ذف أضواء البيان 


الوجه الثانى : أن آية ل( أو ما ملكت أيانهم 4 ليست باقية على سمومما 
بإجماع المسطمين » لأن الأخت من الرضاع لا نحل علك المين » إجماعا للاجماع 
على أن عموم أو ما ملكت أبانهم مخصصه عموم ف( وأخواتكم من الرضاعة ) 
وموطوءة الأب لاحل بلك اليين إجاعا » للاجماع على أن عموم( أوماملكت 
أعانهم ) بمخصصه عموم ( ولا تنكحوا ما تكح باك من النساء ) ألآية . 
والأصح عند الأصو ليين فى تعارض العام الذى دخله التخصيص » مع العام الذى 
لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذى لم يدخله النخصيص » وهذا هو قول 
جور أهل الأصول » ولمأعل أحدا خالف فيه » إلا صق الدين المندى » 
والسبى . 

وحجة الجبور أن العام الخصص » اختاف فى كونه حجة فى الباق » يعد 
التخصيصءوالذين قالوا:هوحجة فى الباق. قال جماعة مهم : هو مجاز فى الباق » 
وما اتفق على أنه حجة » وأند حقيقة » وهو الذى لم يدخله التخصيص أولى مما 
اختاف فى حجيته » وهل هو حقيقة » أو مجاز ؟ وإنكان الصحيح : أنه حجة 
فى الباق » وحقيقة فيه » لأن مطاق حصول اعخلاف فيه يكنى فى ترجيح غيره 
عليه » وأما حجة صفىالدين المادى والسبى » على تقدى الذى دخله التخويص 
فبى أن الغااب فى العام التخصيص » والجل على الغالب أولى » وأن ما دخله 
التخصيص يبعد 'تخصيصه مرة أخرى » مخلاف الباق على عومه . 

الوجه الثالث : أن موم (وأن مجمعوا بين الأختين) غير وارد فى معرض 
مدح ولا ذم وعوم (أوما ملكت أعانهم 4 وارد فى معرض مدح المتقين » 
والعام الوارد فىمعرض الماح أوالذم . 

اختلف العلماء فى اعتبار عمومه »فأ كثر العلماء. : على أن عمومه معتبر 
كقوله تعالى ( إن الأبرار لفى نے وإن الفجار انى جعي فإنه يعم كل بر مع 


سورة المؤمنون r‏ 


مع أنه لادج » و كل فاجر مم أنه للذم قال فى مرائ السود : 
وما أنى دح أوللذم يعم عند جل أهل الل 
وخالف ف ذلا يعض العلماء منرم : الإمام الشافعى رحمه الله » قائلا : إن 
العام الوارد فى معرض الدح » أو الذم لاعموم له » لأن للقصود منه الحث فى 
الاح والزجرف الذم » واذالم يأخذ الإمام الشائعى بوم قوله تعالى ل والذين 
كدو ن الذهب والاضة ولا ينفقونم! فى سبيل الله )4 فى الى المباح » لأن الآية 
سيقت للذم » فلا تمم عنده الى للباح .' 
وإذا علدت ذلك » فاعل أن العام الذى لم يقترن با عام اعتبار عمومه أولى 
من المقترن عا كام اعتبار عومه » عند بعض العاماء . 
ظ لوج الرابع : أنا لو سانا المارضة بين الآيتين » فالأصل ف الفروج التحريم » 
تی يدل دلي للا معارض له على الإياحة . 
الوجه اللامس : أن العموم المقتذى لاتحريم أولى من المقعضى للاباحة » 
لأن ترك مباح أ«ون من ارتسكاب حرام . 
فهذه الأو جه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهرى » ومن تبعه على إباحقه. 
جمع الاين علك الهين » محتجا بقوله ١‏ أو مامشكت جاتب ) ولكن داود 
محتج بآية أخرى يمسر التخلص من الاحتجاج بها » بحسب القرر فى أصول 
الفقه للالى والشافمى والمنيل » وإيضاح ذلك أن القرر فى أصول الأئمة 
الثلاثة الذ كورين أنه إن ورد استثناء بعد جمل متعاطفة » أو مفردات متماطنة » 
أن الاستثناء المذكور يرجع جيمما خلا لأبى حنيفة القائل يرجم إلى الجلة 
الأخيرة فتط » » قال فى مراقى السعود : 
وكل ما يون فيه العطف من قبل الاسنئنا فكلا قفو 
دون دلول العقل أو ذى السمم .... الم 


٠ 4‏ أضواء البيان 


وإذا علمت أن القرر فى أصول الأثمة الثلاثة المذكورين رجوع الاستئناء 
الكل المتماطفات » وأنه لو قال الواقف فى صيغة وقفه : هو وقف على بنى غيم 
ؤي زق والفقراء إلا الفاسق منهم » أنه يمخرج من الوقف فاسق امي أرجوع 
الاستثناء إلى اجيم » وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجلة الأخيرة 
فقط . ولذلك لم يقبل شهادة القاذف » ولو تاب وأصلح > وصار أعدل أهل 
زمانه لأنقوله تءالى ل( ولا تقباوا للم شهادة أبداً وأولئك م الناسةون إلا الذين 
تابوا 4 يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فتط وهى ( وأوائك م الفاسقون 
إلا الذين تابوا 4 أى فقد زال عم ام الفسق » ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى 
( ولا تقبلوا لمم شبادة أبدا ) إلا الذين تابوا » فاقبلوا شهادتهم بل يقول : 
لا تتقبلوا لم شهادة أ بدا مطلقا بلا استثناء لاختصاص الاستثناء عنده بالججلة 
الأخيرة » ول مخالف أبو حنيفة أصوله فى قوله ل( والذين لا يدعون مع اله j‏ 
آخر ولا يقتلونالنفس التى حرم الله إلا بالحق ولا.يزنون ) إلى قوله فإ إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صاع ) الآية. فإن هذا الاستثناء راجع لميع امل 
التماطفة قبله عند ألى حنيفة » وغيره . 


ولكن أبا حنيفة لم حالف فيه أصله لأن الجل الثلاث المذكورة جعت فى 
الجلة الأخيرة » التى هى ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4 لأن الإشارة فى قوله : 
ذلك راجعة إلى الشرك » والتقل والزنى فى الجمل المتعاطفة قبله فشمات الخلة 
الأخيرة معانى الجل قبلها » فصار رجوع الاستثناء لها وحدها ؛ عند ألى حنيفة » 
على أصله القرر : مستازما ارجوعه لاجميع ٠‏ . 


وإذا حققتذلك فاعل أن داود تج جواز جمع الأختين بلك اليين أيضا » 
برجوع الاستثناء فى قوله ل إلاما ملكت أيماني ) لقوله ( وأن جوا 
بين الأختين ) فيقول : قوله تعالى ( وأن جمموابين ) وقوله ( والحصنات من 
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فيكو نای : وحرم علي أن ا | ين الأختين ¢ إلا ماملکت Gule‏ 
ما ملكت أعانم نلا يرم عايك . 
وقد أوضحنا معى الاسئئناء من الخصيات ف مله من هذا الكتاب 
المبارك »و ذا تمل أن احتجاجداود برجوع الاستثناء فقول ( إلا ما ملكت 
أعمانم 4 إلى قوله ( وأن جهءوا بين الأختين 4 جار على أصول الالكية 


داود الذ كور دن وحوين . 


الأول مهما : أن فى الآية نفسها قرينة مائعة من رجوع الاستثناء > إلى 
قوله ل(وأن تجمعوابين الأختين» لاقدمنا من أن قوله إلا مامللكت أعانک) 
أى بالسبى خاصة مع الكفر » وأن العنى والحصنات من النساء» إلاما ملكت 
أعانم : أى وحرمت علي التزوجات من النساء» لأن النزوجة لا تحل لغير 
زوجها إلا ما ملكت أيانسم بالسبى مع التكفر فإن الدبى رفع حم الزوجية 
عن المسبية » و نحل لسابيها بعد الاستبراء كا قال الفرزدق : 
وذات حليل أ نكتهارماحنا حلال لمن يبنى بها لم تطلق 

و إذا كان ملك اليين فى قوله : ( إلا ما ملكت أعاننك ) فالسبى خاصة 
کا هو مذهب امبو ركان ذلك مانم من رجوعه إلى قول : ( وأن تمجمموا بين 
الأختين ) لأن مل النزاع فى ملك ارين مطلقا » وقد قدمنا فى سورة النساء 
أن قول من قال : لإ إلا ما ملكت أعمانم ) مطلاة! » وأن بيع الأمة طلاقها أنه 
خلاف التحقيق » وأوضحدا الأدلة على ذا . 0 


۷۷1 أصواء البيان 


الوجه الثالى : هو أن استقراء القران يدل على أن الصواب فى رجوع 
الاستثناء جيم الجل المتعاطفة قبله أو بءضها » يحتاج إلى دليل منفصل » لأن 
الذليل قد يدل على رجوعه لاحميم أو لبعضما »دون بءض . ورعا دل الدايل 
على عدم رجوعة للا خيرة التى تليه . وإذا كان الاسستثناء رعا كان راجماً لغير 
اة الأخيرة التى تليه » تبين أنه لا يذبغيى الح برجوءه إلى الجميع إلا بعد 
النظر فى الأدلة . ومعرفة ذلاك مما » وهذا الغول الذى هو الوقن عن رجوع 
الاستثناء إلى الجميع أو بءضما الین » دون بءض » إلا بدلول مروى عن ابن 
الحاجب من | لالكية » والنزالى من الشافمية » والا"مدى من الحنابلة » واستقراء 
القرآن يدل على أنهذا انول هو الأصع » لأنالله يقول لآ فإن تنازءتم فى شىء 
ذردوه إلى الله والرسول 4 الا بة وإذارددنا هذه السألة إلى الله » وجدنا القران 
دالا على سحة هذا الول » وبه يندفم أيضا استدلال داود . 


فن الا يات الدالة على ذلاك قوله تءالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة 
إلى أهله إلا أن بص دقوأ { فالاسةئناء راجءلادية 4 می قط يتصدق مستحتها 
ا » ولا ,جم لح ربر اأرقية فولا واحداً ¢ لأن تصدق مستحق الدية ا 
لاسقط كفار ة القةتل طا > وما قو له تمالی : ل فاجلد وم ماين جلدة ولاتقيلوا 
م شهادة أ بدا وأولئنك مم الفاسةون إلا الذين 5 بوأ 4 الآية والاسدئناء للا دجم 
«لقوله لإ فاجلدوم انين جلدة ) لأن الناذف إذا تابلانسقط توبقه حد الةذف . 

وما ر وى عن الشمي من أا تستّطه » خلاف التحتيق الذى هو مذهب 
ماهير الماماء ومنمها قوله :ءالى : ل فإن تولوا نذوم وافتاوم حيث وجدكومم 


ولاتدخذوا مهم ول ولانصيراً إلا الذي يصلون إلىقوم بد:-ك وبدهم ميثاق ) . 


فالاستثناء فى قوله : 9 إلا الذين يصاون إلى قوم € الأية لا يرجم قولا 
واحدا » إلى الجلة الأخبرة » التى تليه أعنى قوله تمالى : ( ولا تدخذوا منهم 


سورة المؤمنون YY‏ 


وليا ولا نصيرا ) لأنه لامجوز اخاذ ولى نصير من الكفار أبدا » ولو وصاوا 
إلى قوم پیک » وبينهم ميثاق » بل الاستثناء راجع للأ<ذ والققل فى قوله : 
لز فخذوم واقتلوم م( والعنى : : فخذوم بالأسر و 0 إلا الذين يصاون إلى 
قوم بيشكم ؛ وببنهم ميثاق » فليس لک أخذم بأ بأسر » ولافتلهم » لأن الميثاق 

اللكائن لن وصاوا إليهم عنم من أسرهم »> وقتلہم کا اشترطه هلال بن عور 
الأسلمى فى صلحه مع النى صلى الله عليه وسل كاذ كروا أن هذه الآية : نزلت 
فيه وفى سراقة بن مالك المالجى » وفى بى جذعة بن عامر وإذا كان الاستثناء 
رما لم يرجع لأقرب ال جل إليه فى القرآن العظيم : الذى هو فى الطرف الأعلى 
من الإعجاز تبين أنه ليس نصا فى الرجوع إلى غيرها . 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ولولا فضل الله le‏ ورحمته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا 4 على ماقاله : جماعات من المفسرين » لأنه لولا فضل الله 
ورحمته لاتبعوا الشيطان » كلا بدون استثناء » قليل أ وكثي رکا ری . 


واختلفوا فى مرجع هذا الاستثناء » فقيل : راجم لقوله : ( أذاعوا به 4 
وفيل : راجع لقوله ل اعلمه الذين يستنبطونه منم ) وإذا 0 جم لاحملة التى 
تليه» لم يكن نصا فى رجوعه لغيرها . 

وقيل : إن هذا الأستثناء راج لاجملة التى تليه . وأن المءنى: ولولا فضل 
اھ le‏ ورحمته بإرسال تمد صلى الله عليه و سل ا م الثنوطان فى | لاستمرار » 
على ملة 1 من الكفر » وعيادة الأوثان 0 قليلا كن کان على: 
ملة إداهي فى الجاهلية » كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن 
شر واا 1 


وذ كرابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة فى قوله : 


714 أضواء البيان 


تطلق التلة » وتريد بها المدم . واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن 
حكيم دح يزيد بن الهلب : 
أشم نذى كثير النوثدى قليل الثالب والتادحه 


يمى : لامثلبة فيه » ولاقادحة . وهذا الةول ليس بظاهر كل الظلهور » 
وإن كانت المرب تطلق القلة فى لغتها » وتريد ما الندم كتوهم : شرت 
بأرضقليل بها الكراث والبصل » يمنون لااكراث فيها ولابصل. ومنه قول 
ذى الرمة : 

أنيخت تأنقت بلرة فوق بلاة قليل بها الأصوات إلا بغامها 

بريد : أن ”لك الفلاة لاصوت فيها غير بغام ناقته . وقول الآخر : 

فا بأس لوردت علينا تحية قليلالدى من يعرف الحق عابها 


نى لاعاب فيها : أى لاعيب فيما عند من يعرف المق » وأمثال هذا 
0 كن العرب » وبالآيات ااتى ذ كرنا تعل: : أن الوقف عن القطع ,د جوع 
الاستثناء جيم الجل المتعاطفة قبله إلا لدليل » هو الذى دل عليه القرآن 
فى آيات متعددة » وبدلالتها برد استدلال داود المذكور أيضا والعم 
عند ان تفال 


أل الثانية : اع أن أهل الءل أجمعواعلى أن حك هذهالآيةالكر يمة فى المتع 
0 له : (والذينهم هم لفروجهم حافظون إلا على أ زواجهم أو ماملكت 
أعانهم 4 خاص بالرجال دون النساء » فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبذها » 
وتتمقع به بلك اليين » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العم ) وهو يؤيد قول 


الأ كثر ين : أن النساء لا يدخلن فى الجوع الم نكر الصنحيحة إلا بدليل منفصل» 
؟] أوضحنا أداته فى سورة الفانحة» وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مارکا » 
وقالت : تأولت آية من كتاب الله ل( أو ما ملكت أعانهم ) فأتى بها عر 
ابن الطاب رضى الله عنه » وقال له ناس من أ حاب رسول الله صلی الله عليه 
وسل : تأولت آية من كتاب اله عز وجل على غير وجهها » قال : فضرب 
العبد » وجز رأسه وقال : أنت بعده حرام على كل مسل » ثم قال ابن کثیر : 
هذا أثر غریب منقطم » ذكره ابن جرير فى تفسير أول سورة المائدة > 
وهو ها هنا أليق وإبما حرمها كى الرجال » معاملة لها بنقيض قصدها > 
وال آمل . 

وقال أبو عبد الله القرطبى: قد روى معمر عن قتادة قال : نسررت امرأة* 
غلامها » فذ كر ذلك لعمر فأها ما لاك على ذلك ؟ فالت : كنت أراه محل لى 
لك يمينى » كا محل للرجل المرأة بملك اليين » فاستشار عر فى رجا أ حاب 
رسول الله صل الله عليه وسل » فقالوا : تأولت كتاب الله عز وجل على غير 
تأويه لا رجم عليها » فقال عر : لا جرم » والله لا أحلاك لر بمده عاقمها 
بذلك » ودرأ الحد عنها » وأمر العبد ألا بترءها . 


وعن ألى بكر بزعبد اللا نه مم أباه يقول:أنا حضرت عر بن عبدالمزيز 
جاءته أمرأة بغلام ۵ا وضىء عففالت: إفى استسررته»فنمنى بنو عى عن ذلك» 
وإما آنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها » فإنه عنى بنى عى قال عر : 
أتزوجت قهله ؟ قالت : نعم .قال : أما والله لولا منزلنك من الممالة ارجمتك 
بالمجارة ؛ولكن اذهبوا به فبيءوه إلى من خر ج به إلىغير بلدها اه .من القرطى. 

السألة الثائثة : اع أنه لاشك فى أن آية ل( قد أفلم الؤمنون ) هذه التى 
ہی ل( فن ابتغى وراء ذلاك أو لثك م العادون )تدل بعمومها على منع الاستمناء 


٤۹ (‏ - أضواء البيان + ه ) 
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باليد للمروف » يلد عميرة » ويقال له الحضخضة ؛لأن من تلذذ بيده حتى لزل 
منيه بذللكءقد ا بتهى وراء ما أحله الله» فمومن العادين بنص هذه الآأية الكريعة 
الذكورة هناء وفى سورة سأل سائل وقد ذ كر ابن كثير : أن الشافى ومن 
تبعه استدلوا مبذه الأية » على منع الاستمناء باليد. وقال القرطى : قال خمد بن 
عبد الك : ممت حرملة بن عبد المزيز » قال :سألت مالكا عن الرجل جلد 
عبيرة فتلا هذه الآية ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله ( المادون ) . 

قال مقيده عفا اله عنه وغفر له: الذى يظورلىأن! ةلال مالاك »والشافی 
وغيرها من أهل الع بوذه الآية الكرعة ء على منع جلد عميرة الذى هو 
الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله » يدل عليه ظاهر القرآن » و( يرد 
شىء يعارضه من كتاب ولا سنة » وماروىعن الإمام أحد مع علمه »وحلالته 
وورعه من إباحة جار عديرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو إخراج فضلة 
من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجما لؤازء قياما على الفصد والحجامة» كافال 
فى ذلك بعض الشمراء : — 

إذا حلات واد لا أنس به فاجلر عميرة لاعار ولا حرج 

فهو خلاف الصواب » وإن كان قائله فى النزلة للمروفة التى هو بها» لأنه 
قياس خااف ظاهر وم الفرآن » والفیاس إن كان كذلاك رد بالقادح الس 
ذاو الاءتيار » كا أوضعناه فى هذا اللكتاب المبارك مرار؟ وذ كرنا فيه قول 
حاحب مرا السءود : 

ولاف لانص أو ١‏ ماع دعا فاد الاعتوار كل من وعى 

الله جل وعلا قال : ل الذرن م لفروجهم حافظون ) ولم يستئن من ذلاك 
البئة إلا النوعين اذ كوربن » فى قول :ءالى :( إلا على أزواجهم أو ماملكت 


سورة الؤمنون ¥۱ 


أعانهم 4 وصرح برقع اللامةفى عدم حفظ الفرج » عن الزوجةء والملوكةقنط 
م جاء بصينة عامة شاملة لغير الذوعين الذ كورين »دال على النع هى قو فن 
ابتنى وراء ذلاك فأولئك مم العادون ) وهذا الءموم لاشك أنه يتناول بظاعره» 
نا كح يده » وظاهر عموم القرآن » لا يجوز المدول عنه »إلا لدلیل م نكتتاب 
أو سنة » يجب الرجو ع إليه . أما القياس الخالف 4 فهو فاسد الاعتبار » كا 
أوضحنا » والعل عند الله تعالى . 

وقال ابن كثير فى تفسير هذه الأية » بعد أن ذ كر بعض من حرم جلد 
عميرة » واستدلالهم بالأية ما نصه : وقد استأنسو | حديث رواه الإمام الحسن 
ابن عرفة فى جز الشهور » حيث قال : حدثنى على بن ثابت المزرى » عن 
مسامة بن جعفر » عن حسان بن حميد » عن أنس بن مالك » عن النى صلى الله 
عليه وسل قال « سبعة لا يذظا ر الله الهم بوم القوامة ولا ربز كيهم ولا Cr‏ 
العاملين و يدخا هم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : 
النا كح يده »والفاعل والءول » ومدمن الجر» والضارب والديه» حى بستغيثاء 
والمؤذى جيرانه حتى يامنوه » والنا كح حليلة داره » | ھ . 

ثم قال ابن كثير : هذا حديث غریب وإسناده فيه من لا يعرف اله 
والله أعر .انی منه ولکنه على ضعفه يشهد له فى نكاح اليد ظاهر القرآن 
فى اللة » لدلالته على منم ذلك وإ غا قيل للاستمناء باليد : جلد عيرة » لأنهم 
يكنون بعميرة عن الذ كر . 


لطيفة : قد ذ كر فى أوادر المغفلين » أن منفلا كانت أمه علاك جارية 
نسی عيرة فضر بمها مره ¢ فصاحت الجارية) ؤسمع قوم صياحما ¢ فجاءوا وقالوا 
ما هذا الصياح؟ فال لهم ذلاك الغفل : لا بأس تلاك أعى كانت جلد عميرة . 


يفف أضواء الان 

السألة اثثائثة : امل : أنا قدمنا فى سورة النساء » أن هذه الآية التى هى 
قوله تعالى : ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيعانهم ) تدل بظاهرها على منع نكاح امتمة » لأنه جل وعلا صرح فيها مما يعم 
منه » وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية »ثم صرح بأن البتغىوراء 
ذلك من العادين بقوله (١‏ فن ابتنى وراء ذلك نأولئك هم العادون ) وأن الرأة 
المستمتم بها فى نسكاح التعة » ليست زوجة » ولا مماوكة . أما كونها غير 
مماوكة فواضح . وأما الدليل على كو ما غير زوجة» فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنما كالميراث والمدة والطلاق والدنقة » ونحو ذلك » فلو كانت زوجة 
لورئت واعتدت ووقم عليها الطلاق » ووجبت لا النفقة » فلا انتفت عنما 
لوازم الزوجية مانا أنها ليست بزوجة » لأن نفى اللازم يققضى نف ال ازوم 
بإجاع المقلاء . 


فقبين بذلك أن ممنى تكاح القعة من العادين الج اوزين ما أحل الله إلى 
ماحرم» قد أوضحيا ذلك فى سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة » وأن نكاح 
المتعة مدو ع إلى كر القيامة » وقد علق على طالب الل مدق ا على فى هذه 
الآية ينى قول تعالى ل والذين م لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) الأب 
لأن مادة المفظ » لا تتعدى إلى المعمول الثالى فى هذا الموضوع على فقيل : 
إن على بمعنى : عن . 


وللدنى : أنهم حافظون فروجهم عن كل ثىءء إلا عن أزواجهم » 
وحفظ قد تتمدى بعن ٠‏ 


وحاول الزعخشرى المواب عن الإتيان بعلى هنا فقال مانصه : على أزواجهم 
فى موضع الال أى الأوالين » على أزواجهم » أو قوامين علبهن من قولك * 


سورة الؤمنون YY‏ 
کان فلان على فلانة » فات عنها » تفلف عليها فلان » ونظيره :کان زباد على 
#لبصرة : أى وال علييا؛ ومنه قوم + ف : فلانة نحت فلان » ومن نة سميت 
:. الرأة فراش . 

والمعى : أنهم لفروجهم حافظون فىكافة الأحوال إلافى تزوجهم أو 
تتسريهم » أو تعلق على عسذوف يدل عليه غير مأومين »كأنه قيل : يلامون 
إلا على أزواخهم أى يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لمم » 
غير ملومين عليه» أو جمله صلة لحافظين من قولك : احفظ على عنان فرسى على 
تضمينه » معنى النفى كا ضمن قولهم : نشدتك بالله إلا فملت مني : ما طلبت 
منك إلا فملك | ه منه ولا نی ما فيه من عدم الظوور . 


قال أبو حيان : وهذه الوجوه التى تكلنها الزءةشرى ظاهر فيها العجمة » 
وهي متكلفة »ثم استظهر أبو حيان أن يكو نالكلام من باب التضمين» ضمن 
حافظون ممنى : ممسكون أو قاصرون»وكلاها يتعدى بعلى كقوله : ( أمسك 
عليك زوجك ) والظاهر أن قوله هنا ( أو ما ملكت أيمانهم ) مع أن 
الماوكات من جملة المقلاء » والعقلاء يعبر مهم يمن لابما هو أن الإماء لما كن” 
يتصفن ببعض صفات غير العقلاء كبيعين وشرابهن » ونحو ذلك . كان ذلك 
مسوغاً الإطلاق لفظة ما علبون ‏ واللل عند الله تعالى . 


ل وراء ذلك 6 هو مفعول ابتنى : أى ابتغى 
:| بتئى رك 


قوله تعالى ) وان هم لاما هرهم ' راون 1 


ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرية : أن من صفات المؤمنين المفاحين ' 


مف أضواء البيان 


الوارئين الفردوس : أنهم راعون لأمانام م وعدم : أى محافغلون على 
الأمانات » والعمود. والأمانة تشمل : كل ما استودعك الله » وأمرك بحفظه» 
فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لابرضى الله » وحفظ ما التمنت .عليه 
من حقوق الناس » والءمود أرضا تشمل :کل ما أخذ عليك المد حفظه » من 


<قوق الله » وحةوق الناس . 


وما تضمنته هذه الآية الك رة » من حفظ الأمانات والعبود جاء مبينا 
فى آيات كثير ةكةوله تعالى ( إن الله بأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهاما ) 
وقوله تمالی ل( يا أيها اقدين آمنوا لا ونوا الله والرسول وتخو اوا ماناک 
وأثم تعدون ) وقوله تعالى فى سأل سائل ( والذين م لأمانائهم وعدم 
راعون ) وقوله فى المهد ( وأوفوا بالعهد إن المد كان مسولا ) وقوله تعالى 
( يا أ-ها الذين امنوا أوفوا بالمقود 4 الآية . وقوله ل( ومن أوفى إا عاهد عليه 
الله فسوؤتيه أجرا عظما ) وقوه تهالى ل( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ) وقد 
أوضحنا هذا فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله ل[ وداود وسامان إذ يحكان 
فى الحرث 4 الآية. 0 الراعى » وهوالقام على الثىء؛ 
محنظ أو إصلاح 2 راعی الام وراعى الرعية ؛ وفى الحديث « ك راع 
وکلک ستول عن رمي » الحديث » وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: 
لأمانهم يذير أاف بعد النون» على صيغة الإفراد والباقون بألف بعد النون » 
على صيفة المع اللؤنث السام . 


قو ل تمالی ( وان هم'عل صانم بحا فظوت ) 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكرءة : أن من صفات ااؤمنين المنلحين 
الوارثين الفردوس : أنمهم يحافظون على صاواتهم والطافظة عايها تشمل عام 


سورة للؤمتون وبا 


أركانها » وشروطما» وسانها » وفعاما فى أوقامها فى الجاءات فى المساجد > 
ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالحافظة عليها فى قوله 
تعالى ل( حافظوأ على الصلوات والصلاة الوسطى ) الآية. وقال تعالى فى سورة 
الممارج لإ والذين مم على صلاتهم محافظون ) وقال فيما أيضا ١‏ إلا المصلين 
الذين مم على صلاتهم دائمون ) وذم وتوعد من لم محافظ عليها فى قوله 
( نفاف من ببدم خلف أضاءوا الصلاة واتبموا الشبوات فسوفه 
. ياقون غيا ) . 

وقد أوضحنا ذلك فى سورة مريم ؛وقوله تمالى لإ فويل للاصلين الذين م 
عن صلامهم ساهون ) الآية. وقال تعالى فى ذم المنافقين ل( و إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراءون الناس ) الآبة. وفى الصحيح عن ابن مسمود رضى الله 
عنه » أنه سأل رسول لله صلی الله عليه وسل : أى العمل أحب إلى الله ؟ قال 
« الصلاة على وقنها » الحديث . وقد قدمناه والأحاديث فى فضل الصلاة 
والحافظة عامها كثير ةجدا؛ ولكن «وضوع كقابنا بيان القرآن بالقران ». 
ولا نذ كر غالبا البيان من السنة » إلا إذا كان فى القرآن بيان غير واف 
بالقصود » فنتمم البيان من السنة كا قدمناه مرارا . وذ كرناه فى ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 


قوله تعالى ( أو لك هم الوَارئون * ادن بر ون الفر دوس 
هي فا خالدون» َ8 

ذكر جل وعلا فى هذه الآبة السكريعة : أن المؤءنين المتصفين بالصفات > 
تى قدمنام الوارئون ؛ وحذف مفمول امم القاعل الذى هو الوارثون » 
فدلالة قوله ( الذين ,رون الفردوس) عايه. والذردوس: أعلا الجنة؛ وأ وسطبا» 


Y7‏ أو اء الببان 


ومنه تفجر أمهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن جل وعلا » وعبر تعالى عن نيل 
الفردوس هنا باس الوراثة . ٠‏ 

وقد أوضحنا ممنى الوراثة والآيات الدالة على ذلك العنى » كقوله تعالى 
( تلك الجنة التى نورث من عبادنا م نكان تقيا ) وقوله ل( ونودوا أن تل 
الجنة أورثتموها جا كنم تعملون ) وقوله تعالى ل( وقالوا الحد لَه الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبؤأ من الجنة حيث نشاء ) الأية فى سورة مريم فى 
الكلام على قوله ل( تاك الجنة التى نورث من عبادنا من کان تقيا 4 فأغنى 
ذلك عن إعادتههناء وقرأ هذا الحرف :حمزة والكسالى :على صلاتهم بذير واو» 
بصيغة الإفراد وقرأ الباقون : على صاوامهم بالواو الفتوحة بصيفة الجع الؤنث 
السالم والمنى واحد » لان الفرد الذى هو اسم جنس » إذا ضیف إلى معرفة » 
كان صيغة عوم کا هو معروف فى الأصول . وقوله هنا ( م فيها خالدون ) 
أى بلا انقطاع أ بدا > كا قال تعالى لإ عطاء غير يجذوذ ) أى غير مقطوع . 
وقالتعالى ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) وقال تعالىلإماعندك بتفد وماعند الله 
باق 4 کا قدمناه مستوفى . 1 


ه هم 


قوله تعالى ( ولق حَلَقَناً الإنَْان من سلالة من طين* م 
جَعله نطفَة فى قرَار مكين» > حَكْقَنا النطفة علقة ماقا الملقة 
َة متلق المضنة عظأمًا کون اليظام ما م ناء 
حلا حر فار أل اسن انلا لقين) 


نل 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة » أطوار خلقه الإنسان وغله له » من 
حال إلى حال » ليدل خلقه يذلك على كال قدرته واستحقاقه لاعبادة وحده 
جل وعلا . وقد أوضحنا فى أول سورة الحج معنى النطفة » والعلقة » 


سورة الؤمنون يفف 

والضنة » وبينا أقوال أهل الم فى الخلقة » وغير الخلقة . والصحيح من ذلك 
وأوضحنا أحكام الجل إذا سقط علقةأو مضفة هل تنقضى به عذة الحامل أولا ؟ 
وهل تسكون الأمة به أم واد إن كان من سيدها أولا ؟ إلى غير ذلك من 
أحكام امل ااساقط » ومی يرث » ويورث » ومتى يصل عليه ؛ وأقوال أهل 
العم فى ذلك فى الكلام على قوله تعالى ( ياأيها الناس أن كت فى ريب من 
البعث فإنا خلذنا كم من تراب ) الآيات. وسبذكر هنا مال فبينه هذالك مع ذ کر 
الأيات الى لما تعلق بهذا العنى . أما معنى السلالة : فهى فمالة من سلات 
ايء من الثىء » إذا استخرجته منه » ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 

خلق البرية من سلالة منان وإلى السلالة كلها ستعود 

والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه . 

ومنه قول حسان رذى الله عنه : 

لخاءت به عضب الأدم غضنفرا سلالة فرج کان غير حصينف 

وبناء الاسم على النعالة » يدل على القلة كةلامة الظفر » ونحاتة الثىء 
اللنجوت » وهى مايتساقط منه عند النحت» والراد مخلق الإنسان من سلاة 
العلين : خلق أبيهم آم منه » کا قال تعالى ل( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ) . 

وقد أوضحنا فيا مضى أطوار ذلك التراب » وأنه لابل بالاء صار طيبا 
ولا خر عار لي لازي يلصق بايد » وصار حأ مسنونا. قال بمضهم : علي 
أسود مئئناً “وقال بعضهم: السبون: المصورء كا تقدم إيضاحه فى سورة المجر» 
خم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء »كا قال فى أول النساء لإ يا أيها ' 


YVYA‏ أضو أء البيان 


الناس اتقوا ربک الذى خاقم من نفس واحدة وخلق مها زوجما ) وقال فی 
الأعراف ل( وجمل ءنها زوجما ) وقال فى الزمر ( ثم جمل منها زوجها )» 
كما تقدم إيضاح ذلا كله » ثم لما خاق الرجل واارأة » كان وجود جنس 
الإنسان منهما عن طريق التناسل » فأول أطواره : النطفة» ثم العلقة. الخ . 
وقد يبنا أغلب ذلك فى أول سورة المجوقوله هنا ل واقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من ين ) يعنى : بدأه خلق نوع الإنسان خلق آدم « وقوله ( ثم 
جعلناء نطفة ) أى بعد خلق آدم وحواء »فالضمير فى قوله : ثم جعاناه لنوع 
الإنسان » اقدى هو الال لدلالة القام عليه » كقوهم : عندى درم ونصفه : 
أى نصف درم آخر کا أوضح تعالى هذا للءنى فى سورة السجدة فى قوله تعالى. 
( ذلك عالم الذيب والشمادة المزيز الرحيم الذى اسن كل شیء خلثه وبدأ 
خاتی الإنسان من طين ثم جعل أسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه وجمل لك السمع والأبصار والأفئدة قايلا ماتشكرون 4 وأشار 
إلى ذاك بقوله تعالى ( ومن آياته أن خا من تراب ثم إذا نم شر 
تنتشرون 4 وما ذ كره هنا من أطوار خاقه الإنسان» أمر كل مكلف أن ينظو 
فيه. والأمرالطلق » يقتفى الوجو ب إلا لدليل صارف ءنه »کا أوضحناه مراراء 
وذاك فى قوله ل( فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ) الآية . وقد 
أشار فى آیات كثيرة » إلى كال قدرته بنقله الإنسان فی خاقه من طور إلى 
طورء کا أوضحه هنا وكا فى قوله تءالى ( مالك لاترجون لله وقاراً وقد 
خاقک أطواراً ) وبين أن انصراف خلةه عن التفكر فى هذا والاعتبار 
به ما يستوجب التساؤل والمجب »© وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته 
نقله الإنسان من النمافة » إلى الملقة »ومن العلقة إلى المضغة الخ. مم أنه لم شق 
بطن أمه بل هو مستتر بئلاث ظلمات : وهى ظلمة البطن » وظلئة الرحم > 


مورة لأؤمنون ۹ 


وطلة لأشيمة لمنعاوية على انين » وذلك فى قوله جل وعلا ( ملق فى بطون 
أمهاتكم لقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذللم الله ربک له لالت لاإله 
إلا هو فأفى تصرفون ) فتأمل ممنى قوله ( فأنى تصرفون ) أى عن هذه 
المجاأب والغرائب » التى فاا في م ربسكم ومعبودك . وقال تعالى (عو 
الذى يصو رك فى الأرحام كيف يشاء € وقال ل( ياأيها الناس إن كم 520 
من البعث فنا خلقنا ک من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة ) ثم ذكر المدكة فقال ل( لنبين لكم) أى للظهر لكم بذلك 
عظمئناء و كال قدر تناء و انفرادناباللهية واستحقاق العبادة »وقال فى سورةااؤمن 
لهو الذى خاقكم من تراب ثم من نطفة نم من عافة ثم من مضغة ثم خرجكم 
طفلا ثم لدبلا أشدى ثم لكو نوا شيوخا ) وقال تعالى ( أمحسب الإنسان 
أن يترك سدى 1 بك نطفة من منى عنى ثم كان علقة فخاق فسوى خعل 
منه الزوجين الذكر والأنى ألبس ذلك بقادر على أن حى الونى )€ والآيات 
عثل هذا كثيرة » وقد أبهم هذهالأطوار للذ كورة فى قول ( كلا إنا خلقنام 
مما يعلمون) وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه 
جل وعلا ما أعظم شأنه وما أ كمل قدرته » وما أظور براهين تو-يده» وقد 
بين فى آية اؤمنون هذه : أنه يذاق المضغة عظاما » وبين فى موضم آخر : أنه 
يركب بعد تلك العظام مع بعض » ت ركيم قويأ » وبشد بعض,ا مع بعض » على 
أ كمل الوجوه وأبدعهاء وذلك فى قوله لإ تحر خلتنام وشددنا أسرم ) 
الآية » والأسر : شد العظام بمضها مع بعض » وتكسير السرج ومركب المرأة 


السيور التى يشد ہما » ومنه قول حميد بن ور: 
وما دخلت فی اللهدب حى تنقضت تاسير أعلى قده وتحطما 


¥۸۰ أضواء الببان 


ومنه سمى الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد » فقول بدض المفسرين واللغويين : 
أسرم : أى خلنهم فيه تصور فى التفسير » لأن الأسر هو اشد القوى بالأسار 
الذى هو ااقد » وهو السير القطاوع من جلد البمير ونحوه » الذى لم يديغ واله 
جل وعلا يشد بعض المظام ببعض » شداً مك مماسكا كما يشد الثىء بالقد» 
والشد قوی +دا . وقوله تعالى فى هذه الّآية الكريمة ( فى قرار مكين) 
القرار هنا : مكان الاستقرار » وا كين : المتمكن. وصف القرار به لتمكنه فى 
نه يك ارش له اختلال » أو لتمكن من يحل فيه. قاله أبو حيان فى 
البحر . وقال الزتخشرى : القرار : المستقر » والمراد به : الرحم وصفت بالكانة 
التق ھی صنة الستقر فیہا » أو بمكاتنها فى نفسهاء لأنها مكنت بحيث ھی 
عرزت وقوله تعالى فى هذه الآية ( ثم أ تشأناه خا آخر ) قال الزمخشرى : 
أى خلقا مبايذا لاخاق الأول مباينة ما أبءدها حيث جمله حیوانا » وكان جماداً 
وناطقا » وكان أ بكم وسميما » وكان أمم وبصيرا » وكات أ كمه 
وأودع باطنه وظاهره »بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه 
عجائب فطرة » وغرائب حكمة » لاتدرك بوصف الواصفء ولا بشرح الشارح. 


اننبى مذ . 


وقال القرطى: اختاف فالات الآخر الذكور» فقال ابن عباس » والشععى 
وأبو المالية » والضحاك وابن زيد : هو نفخ الروح فيه بعد أن کان جماداً . 
وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا » وقال قنادة : عن فرقة نبات شمره .وقال 
الضحاك: خروج الأسنان » ونبات الشمر » وقال جاهد : كال شبابه . وروی 
عن ابن عر والصحيح › أنه عام فى هذا وفى غيره من النماق والإدراك » 
وتحصيل المقولات إلى أن يعوت. اه منه. ' 


مورة الؤمئنون امب 


والظاهر أن جيم أقوال أهل العم فى قول ل[ خاذا آخر ) أنه صار بشر؟ 

سويا بعد أن كان نطفة » ومضغة ؛ وعلتة » وعظام کا هو واضح . 
مسالة 

وقد استدل مهذه الآية الإمام أو حديفة رهه اله ¢ على أن من غصبه 
يوضة» فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة » ولا برد الفرخ ¢ لأن الفرخ مداق آخر 
سوى البيضة ل فهر غير ماغصب» وإ رد الخاصيما غصب. وها الاستدلال 
له وجه من النظر » والملم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى فى هذه الأية ( فتبارك الله أحسن اللالقين ¢ وقوله ( فتبارك 
الله 4 قال أبو حيان فى البحر الحيط : تبارك: فمل هاض لا ينصرف »؛ ومعناه: 
تعالى وتقدس. أه منه . 

وقوله فى هذه الآية ل( أحسن اغلالقين ) أى المقدرين والعرب تطلق الحا 
وريد النقدير. ومنه قول زهير : 

ولأنت تفرى ما خلت و بض القوم يخلق ثم لا يفرى 

فةوله : يخلق ثم لا يفرى : أى يقدر الأمر ¢ أم لا يتذذه أه براه عئة 
كا هو معاوم . ومعاوم أن النحويين #تلفون فى صيئة التنضيل إذا أضيفت 
إلى معرفة» هل إضافتم! إضافةمحضةأو لفظيةغير محضة» كا هومعروف فى عل ؟ 
فن قال : هى محضة أعرب قوله ل( أحسن الخالقين ) نىتا للفظ الجلالة » ومن 
قال : هى غير حضة أعربه بدلاء وقيل : خبر مبتدأ ع ذوف» تقديره:هو أحسن 
الطالقين. وقرأ هذين الرفين ل( نفاقنا الضغة عظاما 4 وقوله [ فكسونا المظام 
ألف بصينة الفرد فمهما » وقرأه. البأقون : عظاما بكسر العين وفتح الظاء 7 


VAY‏ أضواء الييان 

وألف بمدها بصينة الع » وعلى قراءة ابن عامر وشعبة.فالمراد بالملم : العظام ٠‏ 

وقد قدمنا بإيضاح فى أول سورة الحج وغيرها أن الفرد إن كان ايم 
جنس » قد تطلقه المرب » وريد به معنى الجع .وأ كثرنا من أمثلته فى 
القرآن » وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضانته » فأغنى ذلك عن 
إعادتة هنا 5 

قوله ال : م إل بعد دلا مون ه ثم إن وام 
القيامة بمثون) 

بين جل وعلا فى هذه الأية اللكريمة : أنهم بعد أن أنشأم خلا آغرء 
تم يكون كبلاء ثم يكون شيشا لم هرما أنهم كلهم صائرون إلى الوت 
من ر ممهم ومن لم يعمر » 3 2 بعد الوت يبعثون أحياء » بوم القيامة 
لاحساب والجزاء » وهذا للوت والحياة المذّكوران هنا كل واحد مهما له نظير 
آخر» لأنهما إمائةان وإحياءتان ذكر هن كل ممهما واحدة هنا » وذ كر انيع 
3 ييک 4 وقوله ( قالوا ربنا أمتنا اثنقين وأحييتنا اثنتين )4 كا قدمدا إيضاحه 
فى سورة الحج والبقر: » و كل ذلك دليل على كال قدرته » وازوم الإعان به» 
واستحةافه للعيادة وحده سبحانه وتعالى عاو كبيراً 1 

قوله تعالى واد خلقنا دو ب 5-6 طَرَاءْقَ وا كنا عن 
الاق غافلين ) 

أحدما : أنها فيل لها طرائق » لأن بعضها فوق بعض من قولم : 


سو ر 8 المؤمنو ن YAY‏ 


طارق النعل إذا صيرها طاق فوق طاق » ور کب بعضها كَل بعض » وما قوله 
صلی الله عليه وسل » كأن وجوههم اغجان للطرقة » أى التراس التى جمات لها 
علبقات ضما فوق بعض » ومنه قول الشاعر يصف نعلا له مطارقه : 
وطراق من خلفهن طراق ساقطات تلوى بها الصحراء 
يمنى: نمال الإبل » ومنه قوم : طائر طراق الررش » ومطرقه إذاركب 
بعض ريشه بعضا »ومنه قول زهير يصف باز : 
أهوى لا أسفع المدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذى الرمة يصف بازيا أيضا : 
طراق الخوافى واقم فوق ريعه ندى اليل فى ريشه يترقرق 
وقول الآخر يصف قطاة : 
سكاء مخطومة فى ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها 
فعلى هذا القول فةوله لإ سبع طرائق )€ بوضح ممناه قوله تعالى ( ألم روا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا 4 الأية وهذا قول الأ كثر . 
الوجه الثالى : أنها قيل لا طرائق » لأنها طرق اللاشكة فى النزول 
والعروج »> وقيل : لأنها طرائق الكواكب فى مسيرها» وأما قول من 
قال قيل لحا طرائق لأن الكل سماء طريقة » وهيأة غير هيأة الأخرى 
وقول من قال : طرائق ؟ أى مبسوطات فكلاها ظاهر البد » وقواه 
تعالى ل( وما كنا عن الاق غافلين 4 قد قدمنا أن ممناه كةوله ل( ويك 
السماء أن تقع على الأرض ) لأن من سك السماء لو كان ينل اسقطت 
تأهالكت انحل کا تقدم إبضاحه وقال بءضهم ف( وما كنا عن الاق غافلين 4 
بل حن القامون بإصلاح جميع شئونهم » وتيسير كل ما حتاجون إليه وقوله 
(ولقد خاتنا فوقكم سبع طرائق 4 يعنى السموات برهان على قوله قبله 


ثم إنك يوم القيامة تبمئون ) لأن من قدر على خاق السموات » مع عظمها 
فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان كقوله تعالى ‏ تماق السموات والأرض 
أ کر من لی الان وقوله تمالى ( أأنم أشد خائ أم السماء بناها )الأية. 
وفوله ( أو ليس د بقادر على أن يمخلق «ثلهم ) 
والأيات ت عثل هذا متعددة . 

وقد قدمنا براهين البءث التىهذا البرهان من جملتها » وأ كثرنا منأمثاتها 
وعى مذ كورة هنا » ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فما سبق فى النحل والبقرة . 
والعلم عند الله تعالى . 

قو له تعالى ر و 86 دن E‏ السياة مَاءِ بقدر ا 
لاض وا ذهب 4 ر لقأدرون ) 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية المكرعة : أنه ازل من السماء ماء معلا 
نفسه جل وعلا .بصينة المع الراد بهما التعظيم وأن ذلك الماء الذى أنزله من 
السماء أسكنه الأرض لينتفم به الناس فى الأبار » والعيون » ونحو ذللك.وأنه 
جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء أن يذهبه فلات جيع الاق سبب 
ذهاب الماء من أصله جوعا وعطشا وبين أنه أنزله بقدر أى عدار معين عنده 
يحصل به نف الاق ولا يكثره ءايهم » حتى يكون كطوفان نوح ثلا يبلكهم « 
فو ينزله بالقدر الذى فيه المصلحة » دون المفسذة سبحانه جل وعلا ما أعظمه 
وما أعظم لطفه يخلته . وهذه المسائل الثلاث التى ذكرها فى هذه الآية الكرعة» 
جاءت مبيئة فى غير هذا الوضم . 

الأول : التى هى كونه : أززله بقدر أشار إأمها فى قوله ل( وإن من شىء 
إلا عندنا خزائبه وما ننزله إلا بقدر معاوم . 


والثانية : التى هى إسكانه الماء المنزل من السماء فى الأرض ينها فى قوله 


ف 


سورة المؤمنون مب 


جل وعلا لإأم تر أن الهأ نزلمن السماء ماء فسلكهينابيمنىالأرض) والينبوع: 
الماء الكثير وقوله لإ فأنزلنا من السماء ماء تأسقينا كوه وما أنتم له مخازنينم' 
على ما قدمنا فى الحجر . 

والثاثثة : التى هى قدرته على إذهابه أشار لها فى قوله تعالى ل قل أرأيتم 
إن أصبح ماو غورا فن يأتيسم اء معين 4 ويشبه معناها قوله تعالى ( لونشاء 
جعلناه أجاجا فلو لانشّكرون) لأنه إذا صار ملحا أجاجا لمكن الشرب منه» 
ولا الانتفاع به صار فى > ادوم » وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء فى 
قوله تعالى ( ألم ترأن الله يزجى سحابا ثم يؤاف بينه ثم يحعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله 4 فصرح بأن الودق الذى هو الطر يرج من خلال 
السحاب الذى هو اأزن » وهو الوعاء الذى فيه الماء وبين أن السحابة تمتلى» 
من الماء حتى تكون ثقيلة لكثرة مافيها من الماء فى قوله تمالى (حتى إذا 
أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ) الأية راه : ثقالا جم تقيلة » وثقلها إلا 
هو بالماء الذى فيم وقوله تمالى ل( وينشىء السحاب الثقال 4 جم سحابة ثقيلة . 


وهذه الأيات القرانية تدل على أن الله يحمع الماء فى الزن » ثم يخرجه 
من خلال السحاب » وخلال الثىء ثقوبه وفروجه الى هى غير مسدودة » 
وبين جل وعلا أنه هو الذى ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يثاء » فينكثر 
المطر فى بلاد قوم سنة » حتى يكار فيها الحصب وتنزايد فيها النمم » لييتلى . 
أهلها فى شكر النعمة » وهل يعتبرون بعظم الآية فى إنزال إلماء » ويقل المطر 
ولا تثمر أشجارم » ليبتليهم بذلك » هل يتوبون إليه > وارجءون إل 
مابرضيه . 


وبين أنه مع الإنعام العام على اللات بإنزال المطر بالقدر المصلح وإسكان 


أمنئى يل لكك a‏ 


ماه فى الأرض ليشر بوا منه م » وأنعامهم » ويذتفعوا به ابی أ كترم إلا 
الكفر به » وذلك فى قوله تعالى ل وأنزلنا من السماء ماء طور؟ لنحبى به 
بإدة ميقا ونسقيه مما خلتنا أنماما وأناسى كثيراً ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا 
تأى أ كثر الناس إلا كفورا ) . 


ولا شك أن من جملة من ألى منهم إلا كور الذين بزعمون أن المطر 
م ينزله منزل هو فاعل مختار » ونما نزل بطبيعقه » فالنزل له عندم + هو 
الطبيعة» وأن طبيءة الماء القبخر » إذا تكائرت عليه درجات الهرارة من 
الشمس أو الاحتكاك بالريح » وأن ذلك البخار يرتفم بطبيعته ؟ ثم مجتمع > 
م يتقاطر. وأن تقاطرهذلاك أمر طبيمى لافاعل له» وأنه هو الطر . فيسكرون 
نعمة الله فى إنزاله الظر وينكرون دلالة إنزاله على قدرة منزله » ووجوب 
الإعان به واستحقافه لامبادة وحده » فثل هؤلاء داخلون فى قوله ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا) بعد قوله ( ولقد صرفناه دنهم ليذكروا ‏ . 

وقد صرح فى قوله ل( واقد صرفناه )أنه تعالى » هو معسرف الاء » ومنزاه 
حيث شاء كيف شاء . ومن قبيل هذا المنى: ما ثبت فى صحيح مسا من حديث 
زيد ابن خالد الجهنى رضى الله عنه قال « صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عملا ةالصبح بالحد يبيةفى أر السماء كانت من الليل »فلما | نرف قبل على الناس ققال : 
هل تدرون ماذا قال ربكر ؟ قالوا : الله ورسوله أ »قال : قال أصبح سن 
عبادى مؤمن بی » وكافر ى :فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا » فذلك 
كافرنى مؤمن بالکو کب » هذا لفظ مسل رجہ اه فى صديحه » ولاشك 
أن من قال : مطرنا ببخار كذا مسندا ذلك لاطبيعة » أ كافر بلله مؤمن 
بالطبيعة والبخار » والعرب كانوا يزعمون أن بعض الطر أصله من البحو > 


سورة المؤمنون VAY‏ 
إلا أنهم يندون فمل ذلك لاناعل الختار جل وءلا » ومن أشمارم فى ذلك 
قول طرفة بن المبد : 

لاتانى إا من نسوة رقد الصيف مقاليت زر 
كبنات البحر عأدن إذا أنبتالصيف عساليجالحضر 
فدوله : بنات البحر يمنى : الزن الى أصل مائها من البحر 
وقول أى ذؤيب المذلى : 
سق أم مرو كل آخر ليلة ‏ حناتم رمان نيج 
شربن باء البحر ثم ترفەت ‏ متى جج خضر طن شيج 
ولا شك أن الق السموات والأرض جل وعلا » هو منزل امظر على 
القدر الذى بشاء كيف يشاء سب<انه وتءالى ما بةول الظالمون عاو؟ كبيرا . 


فو له تءالى ( اعا ۴ م ر اشر و ش حل راء 0018 E‏ 
فا فوا که كثيرة وم انأ کاون) 

قد قدمنا الآيات الموضحة 1ا دات عليه هذه الآية الكرعة فى سورة 
انحل ؛ فى اكلام على قوله تعالى ل ينبت لک به الزرع والزيتون والنخيل 


والأعناب 1 الآية وغيرها» فأغنى ذلاك عن إعادته هنا . 


قوله ال ١‏ و خر ن ) ور ناء لانت الان 


وَصَبْْ الا < کلین) 


o‏ : أى تأنعأنا اعم به جنات ؛ وأنثأنا لك به 


VAA‏ أضواء البيان 


شجرة مخرج من طور سیناء وهی شجرة الزيقون»؟اأشار له تعالى بقوله ( يوقلد 
من شجرة مباركة زيتونة ) الأية » والدهن الذى تنبت به : هو زينها اللذ كور 
فى قوله (یکاد زينها يضىء) ومع الاستضاءة منها » فى صب للا كلين : أى 
إدام يأتدمون به» وقرأ هذا الحرف : نافع » وابن كثير » وأبو مرو : سيناء 
بكسر السين » وقرأ الباقون : بنتحها » وقرأ ابن كثير وأبو عرو : تنبت 
بضم الناء » وكسر الباء الوحدة مضارع أنبت الزباعى » وقرأ الباقون : تنبت 
بفتح القاء » وض الباء مضارع : نبت الثلانى » وعلى هذه القراءة » فلا إشكال 
فى حرف الباء فى قوله : بالدهن : أى تنبت مصحوية بالدهن الذى ستخرج 
من زیتو ما » وعلى قراءة ابن كثير وألى عرو » فى الباء إشكال » وهو أن 
أنبت الرباعى بتعدى بنفسه ؛ ولا محتاج إلى الباء وقد قدمنا السكتة فى الإتيان 
مثل هذه الياء فى الفرآن » وأ كثرنا من أمثلته فى الفرآن » و ىكلام العرب 
فى سورة مرم فى الكلام علىقوله تعالى ( وهزى إليك يجذع النخلة ) الآية » 
ولا خن أن أنبت الرباعى » على قراءة ابن كثير » وألى عرو هنا : لازمة 
لا متددية إلى المذءول » وأنبت تتعدى » وتازم فن تعديها قوله تعالى ل( نبت 
لك به الزرع والزيتون ‏ الآية وقوله تعالى ل( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) 
ومن ازومها قراءة ابن كثير » وأنى عرو المذ كورة » ونظيرها من كلام المرب 
قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله : أنيت البقل لازم عمنى : نبت»وهذا هو الصواب فى قراءة :تنبت 
بذهم التاء . خلافا لمن قال : إمها مضارع أنبت التمدى : وأنالةمول محذوف : 
أى :نبت زيتونها » وفيه الزيت. وقال ابن كثير : الطور : هو الجبل » وقال 


يعضهم : إ نما يسمى طورا إذا كان فيه شحر » فإن عرى عن الشحر » می جبلا 


ألاطورا. والله أعل . وطور سيناء : هو طور سنين » وهو الجبل الف ىكلم الله 
عليه مومى بن ران عايه لاسلام » وما حوله من الجبال » التى فبها شحر 
الزيتون اه محل الفرض من كلام ابن كتير . 

وفى حديث ألىأسيد مالك بن ر بيمة الساعدى الأأنصارى رفى الله عنهدقال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة » رواه أحمد ورواه الترمذى وغيره عن عر » والظاهر أنه لا يخاو من 
مقال » وقال فيه المجلوى فى كشف اللفاء ومزيل الالباس رواه أحمد والترمذى 
وابن ماجه عن مر وابن ماجه فقط عن أبى هريرة :وصيحه الما م على شرطهما 
م قال : : وفى الباب عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم اه منه والمل عند 
الله تعالى . 


00 ل “ف الأنمام 0 aE‏ اى يطو 
ودي" فا منا فم كثيرة ونا تأ كلون» 

قد قدمنا الآيات الوضحة لمنى هذه الآية » وما يستفاد ما من الأحكام 
الفقمية فى بورة النحل فى الكلام على قوله تمالى ل( وإن اك فى الأنمام لعبرة 
i‏ مافى بطونها )الآية مع بيان أوجه القر اة » فأغنى ذلاك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى ( عنما وَل الفلاك رن 

الضمير فى قوله :علا راج إلى الأنسام الذكورة فى قوة ( وإن لم 
فى الأنعام ) وقد بین تعالی‌فی هذه الآية؛ :أ نيبحمل خلقهعلى الأنعام “والمراد مها هنا 
الإبل »لأن الجل عليها هو الأغاب » وعلى الفلك : وهى السفن ولنظ الفلك » 
يطلق على الواحد وابمع من السفن » وما ذكره تعالى فى هذهالآية الكرمة 
من الاه تدان على خلقه بما يسر لهم من ا ركوب والحل ؛ على الأنسام والسفن 


١ 5‏ أضواء الان 


عباء موضعا فى آ يات أخر كقوله تمالى ( الله الذى جمل لك الأنعام لتركبوا 
منها ومنها تأ کلون ولك فيها منافع ولتباذوا عليها حاجة فى صدورم وعليها 
وعلى ا ا ب 
أنماما فهم لها ماالكون وذللناها لمم فمام! ركوبهم ومنها يأ كلون ) وقوله فيا 
( وحمل أثقالكم إلى بلد لم تكو نوا بالنيه إلا بش الأنفس إن ربكم ارءوف 
دم ¢ وقوله فى الذلك والأنعام مما لإوالذى خاق الأزواج كاما » وجمل لک 

من الفلك » والأنعام ما ركبون » لتدتووا على ظهوره ” نم تذ كروا نعمة ربكم 
إذا اسعوبم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا 58 له مقرنين وإنا 
إلى رجا لمنقلبون) وقوله فى السفن وآية لهم أنا -#لناذريتهم فى النلاك الشحون 
وخاقنا لمم من مثله ما يركبون ) وقوله ( وسخر لكم مافى الأرض والفلك 
تجرى فى البحر بأمره )وقوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) 
والآيات مثل هذا كثيرة » وهذا من نعمه وآياته » وقرن الأنعام بالنلك فى 
الأيات الذكورة لأن الإبل سفائن البر » كا قال ذو الرمة : 

الات منى وقد نام بت فا نقر التهويم إلا سلامها 

طروقا وجا بالرحل مشدودة بها سفينة بر حت خدى زمامما 

فتراه سمى نائته سفيفه بر وجاب الرحل بالضم والكسر عيدانه أو الرحل 
بمافيه: 

قولهتمالى ( وَكقَد أرْسَلنا وا ) إلى كول( وما ارون ) 

قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات » التى لحا بيان فى مواضم متعددة 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله “مالى( م أَرْسَلن] رشلا تر یکل ما جَاء اة رسو لبا 


سۈرة لۇۇ ` ۹1 
ل a:‏ ا ا" او ا 2 ص 
بوه فاتبما بطم متا وَجَمَلناهُم أحاديث قُبْمْدَا لقوام_ 
لا يۇ منون) 
بين تعالى فى هذه الآية الكرعة : أنه بعد إرسال بو والرسول اللذ كور 
بعده أرسل رسله تترى : أى متواترين واحداً بعد واحد» و کل متتابع متتال 
نسميه العرب متوائرا »ومنه قول لبيد فى معلقته : 
باو طريقة متنها متواكر فى ليلة كفر النجوم غمامها 
يعنى : مطرا متتابما ؛ أو غبار ررح متتابما » وتاء تقرى مبدلة من الواو » 
وأنه كل ما أرسل رسولا إلى أمة كذبوه فأهلكهم » وأتبع بعضهم بعضا فى 
الإهلاك المستأصل سبب تكذيب الرسل . وهذا المعنى الذ كور فى هذه الآبة 
الكرعة : جاء موضحاً فى آيات كثيرة . وقد بينت أية استئناء أمةواحدة» 


أما الأيات الموضحةلما دات عليه هذه الآبة فم ى كثيرة جدا كقوله تمالى 
( وما أرسلنا من قبلكىقرية من نذير إلاقالمترفوها ناا أرسلم به کافرون) 
وةوله تعالى (وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا فال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) وقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نى إلا أخذنا أهاما بالبأساء والضراء لعاهم يضرعون ثم 
بدلنا مكان السيئة المشنة حتى عذوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فأخذنام بئتة ) الآبة والآبات بمثل هذا كثيرة جدا . 


أما الآية التى يدنت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم می قوله تمالىي 
( فلولا كانت قرية آمنت فنفعما ماما إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم 


%۲ أضواء الببان 


عذاب الخزى فى الياة الدنيا ) الأية . وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا إعانا 
حقا » وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين » وذلك فى قوله فى يونس ل وأرسلناه 
إلى مائة ألف أويز يدون فآمنوا فتعناهم إلى حين ) لأن ظاهر إطلاق قوله : 
وآمنوا » يدل على ذلك . 0 اله تعالى . ومن الأمم التى نص على أنه 
أهلكها وجماما أحاديث سبأ » لأنه تعالى قال فيهم لإ فجعلناهم أحاديث ومزقنام 
كل مزق )الآبة وقول ( تلام أحاديث 6 أى أخبارا وقصصا يسمر بها » 
وبتعجب مها » كا قال ابن دريد فى مقصورته : 


وإما المرء حديث مده فلكن حدیا حستا لمن وعى 


وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو:تترا بالتنوين : وهى لنة كنانة» 
والباقون بألف التأنيث القصورة من غير تنوين : وهى لغة أ كثر العرب » 
وسل نافع وا ن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من قوله : جاء أمة ؛ وقرأها 
الباقون بالتحتيق » كا هو معلوم وقوله ل( فبمداً لقوم لا يؤمدون ) مصدر 
لا يظهر عامله » وقد بعد بمدا بفتحتين » و بعدا بض فسكون : أى هلك فقوله: 
بعدا : أى هلاک مستأصلاء کا قال تعالى ١‏ ألا بعدا لدین کا بعدت {5ye‏ 
قال الشاعر : 

قل النناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بمدا 


وقد قال سيبويه : إن بعد وسحتاً ودفراأى ثتنا من المصادر المنصوبة 
يأفمال لا تظهر ١١‏ ه ومن هذا الفبيل قولهم : سقيا ورعياء كقول نابغة ذبيان : 
نبئت نمما على المحران عاتية سقّيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 
والأحاديث فى قوله : فجملناهم أحاديث فى مغرده وجهان معروقان . 
أحدها : أنه جمع حديث کا تقول : هذه أحاديث رسول الله صلى الله 
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عليه وسل »ريد بالأحاديث هع حديث »وعلى هذا فبو من جوع الجارية على 
غير القياس الشار لها بقول ابن مالاك فى الخلاصة : 
وحائد هن القياس كل ما خالف فى البابين حكا رما 
يعنى بالبابين : القكسير والتصذير » كتكسر حديث على أحاديث وباطل 
على أباطيل » وكتصنير مغرب » على مغيربان » وءشية على عشيشية . وقال 
يعضهم :ا ا جع للحديث . 
الوجه الثانى : أن الأحاديث جمع أحدوثة التى هى مثل : أضحوكة » 
وألموبة ؛ وأعحوبة بضم الأول » وإسكان الثالى : وهى ما بتحدث به الناس 
تلبها » وتعجبا ومنه بهذا المنى قول توبة بن اير : 
من اللفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تميدها 
وهذا الوجه أ نسب هنا لجريان الج فيه على القياس » وجزم به الزخشرى . والملم 
عند الله تعالى . 
قولة تعالي ( سنا أيها لرل كارا من الطّيبات وَاعملُوا 
سالا إلى با لون عَم ) 
أمر جل وعلافی هذه الآية الكرعة رسله عليهم الصلاة والسلام مع أن 
الموجود منهم ؛ وقت نوها وأحد » وهو نبيناصلى الله عليه وسلم 0 بالا کل من 
العايبات : وهى الخحلال الذى لا شمهة فيه على التحقيق » وأن يمملوا العمل 
الصالح » وذاك يدل على أن الأ كل من الخلال له أثر فى العمل الصالح ؛ وهو 
كذلك وهذا الذى أمر به الرسل فى هذه الآية الكرعة » أمر به المؤمنين من 
هذه الأمة التى هى خير الأمم » وذلك فى قوله تعالى (١‏ يأيها الذين آمنوا كلوا 
من طيباب مارزقنا ع واشكرو الله إن كنم إياه تعبدون ‏ والآية تدل على 


۷۹4 أْصُواء البيان 


أ نكل رسول أمر فىزمنه بالكل من الحلال » والعم ل الصالح ؛وتأثير الأ کل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام « ياأمها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 
وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به الرسلين فقال ل باأيها الرسل كوا من الطيبات 
واعماوا صالا إلى ا تعملون عام ¢ وقال ( ياأيها الذين امنوا كلوا من طيبات 
ما رزقناک) ثم ذكر الرجل يطيل المر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشر به 
حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام يمد يديه إلى السماء » يارب يارب فأ 
يستجاب له » وهو بدل دلالة واضحة أن دعاءه الذى هو من أعظم القرب ل 
ثقعة ¢ لأنه لم بآ کل من الحلال ولم یشرب منه » ول ير كب منه : 

قوله »الى ( إن هذه اس اة واتار 8 
فاتقون » َقَطْمُوا آمهم يني برا كل حزاب ما لدعم 

قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين » وفسرنا ما محتاج مهما إلى تفسير ويدنا 
الآيات الموضحة لممناها فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله ف( إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربک فاعبدون وتقطموا أمرم بهم كل إاينا راجعون ) وبينا 
سورة هود فىالكلام على وله ( ولثن أخرنا عم المذاب إلى أمة معدودة ) 
الأبة فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

توله تعالى ( فَدَرْهُم' فى عَسَْهُمْ حتی دين ) 

أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسم » أن يذر الكفار أى يتركهم فى 
غمرنهم إلى حين »أى وقت معين عند الله » والظاهر أنه وقت انتضاء جام 
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بقتل أو موت » وصيرورتهم إلى مام صائرون إليه بعد الموت من العذاب > 
البرزخى » والأخروىءوكون المراد بالمين لاذكور : وقت قتلهم » أو موتهم. 
ذكره الزخشری عن على رضى الله عه » بير سند . 

وأقوال أل الم فى مءنى غمرنهم راجمة إلى شىء واحد كقول الكلى : 
فى غمرتہم : أى جهالتهم : وقول ابن بحر : فى حیر تم ».وقول ابن سلام : فی 
غفانهم » وقول بعضهم : فى ضلالهم فمنى كل هذه الأقوال واحد » وهو أنه » 
أمره أن ركهم فيا م أيه من الكفر والضلال والنى ولامامى قال 
الزمحشرى : الفمرة : الماء الذى يغمر القامة فضر بت مثلا لا م مذءورون فيه 
من جهلهم » وجمابتهم أو شبهوا باللاعبين فى غمرة لاء لام عليه من الباطل » 
قال ذوالرمة : 

ليالى الاهو يطبينى فأتبعه كأنتى ضارب فى غمرة امب 

وصيفة الأمر فى قول [ فذرم فى -غمرتهم ) لأمبديد » وقد تقرر فى فن 
الأصول فى مبحث الأمر وفى فن العانى فى مبحث الإنشاء > أن من المانى 
التى تأنى لطاصيغة أفمل الهديد وهذا المنى الذى دلت عليه هذه الأيتالكر a‏ 
من مديد الكنا ر الین كذبوا نبينا صلى الله عليه وسل » جاء موضحا فى 
مواضم أخر . كقوله لإ ذرم يأ كلوا ويتمتموا وياههم الأمل فسوف يعاءون» 
وقوله تعالى ل( فېل السكافرين أمهاهم رويدا ) وقوله [ قل عتموا فإن مصيرك 
إلى النار ) وقوله لإ قل عتم بسكقرك قليلا إنك من أسحاب النار ) . 


وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا انى فى سورة الحجر فى الكلام 


على قوله تعالى (ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ويابهم الأمل ) الآية وتكلمنا 


۷٩‏ أضواء الان 

قوله تعالى ( تبون أنما تيده به من مال ونين سار ع 
مم فى اللیراتر بل لا یرون ) 
الكبف فى ال کلام على قول تمالی ل( ولثن رددت إلى ربى لأجدن خیرا منما 
منقلبا ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله ته الى( ولا كلف فا إلا سما ) 

ماتضمنته هذه الآأية من التخفيف فى هذه الحنيفية السمحة » التى جاء بها 
نبينا صلی الله عليه وسل قد ذكرنا طرفاً من الأيات الدالة عليه فى سورة الحج 


فى الكلام على قو تعالى ل( وماجمل عليم فى الدين من حرج ) تأغنى ذلك 
عن إعادته هنا ٠.‏ 


قو له تعالى ولا كتاب” نطق با“ رَه لظا ن4 

الحق أن المراد مهذا الكتاب : كتاب الأعال الذى محصيها الله فيه » 
کا يدل عليه قوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق علي بالمق إنا كنا نستسخ 
ماكر تعملون ) وقد قدمنا الآيات الوضحة هذا انى فى الكيف » فى الكلام 
عَكَ قوله ( ووضع الكتاب فترى الجر مين مشفتين مما فيه 4 الّآبة » وفى سورة 
الإسراء فى الكلام لى قوله ( ومخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) 

والظاهر أن ممنى نطق الكتاب بالحق : أن جيم المكتوب فيه حق » 
فن قرأ الكتوب فيه » كأنه لاينطق فى قراءته له إلا بالحق » ورا أطلقت 
المرب اس اكلام على اعمط » کاروی عن عائشة أنها فالت : مابين دفق 
الصحف كلام الله » واه تمالى أعل . 
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توله تعإلى ل حى إذا أَخَذَنا مُمْرَفيم' بالْعذَاب إذا مم 


ارون لا جناروا الوم سكم ما انرون ) 

حتى هنافى هذه الآيةهى التى يبتدأ بمدها الكلام؛ و السكلام الججلة الشرطية » 
والمذاب الذى أخذم ربهم به» قيل : هو عذاب يوم بذر بالقتل والأسر» 
وقيل : الموع والقحط الشديد الذى أصابهم » لما دعا عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلقال « الام اشدد وطأتك كى مضر اللهم اجعلها عامهم سني ن كستى 
يوسف » فأصابهم بسبب دعوته صلى اله عايه وسل من الجوع الشديد » 
عذاب ألم »وأذا برها عندى أنه أخذم بالمذاب يوم الةيامة . وقد بين تعالى 
ا أل مترفيهم بالمذاب > والترفون هم أصحاب النهمة 
والرفاهية فى دار الدنيا . وهذا المعنى أشار له بقوله ل( فذرلى والكذيين 
أولى النعمة ومماهم قليلا .إن لدينا أ:_كالا وجحيا وطاما ذا غصة وعذابا 
ألما ) فقو له : أولى النعمة بريد بهم : المترفين فى الدثيا » وبين أنه سيط بهم 
بعد اللمديد بقوله ( إن لدينا ا وجحبا 4 الأية وقوله : يجأرون » 
الجؤار : الصراخ باستذاثة » والعرب تقول : جأر الثور جار : صاح » فالجؤار 
كالخوار وفى بعض القراءات عجلا جسداً له جؤار اجيم والهمزة :أي خوار » 
وهار 1 إلى اله : تضرع بالدعاء . 

فى الآية الكر : عة : أن النعمين فى الدنيا من الكفارء إذا أخذم 

اله ا القيامة » صاحوا مسةهسرخين مستؤيئين » يطلبون احلاص 
ممأ هم فيه ؛ وصراحهم واستفانهم الشار له هناء جاء فى آيات أخر كقوله. 
تعالى ل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عامهم فيموتوا ولايخفنف عنهم 
من عذابما ذلك بجزی كل كذور . وهم يصطر<ون فا ربنا أخرجنا نعمل 
صالحا غيرالذى كنا نعمل 4 فقوله : يصطرخون : يفتعلون من الصراخ » 


۷۹۸ أضواء البيان 


مستفيثين بريدون اللحروج مما هم فيهء بدليل قوله تعالى عمهم ل( ربنا أخرجنا 
خعمل صالحاغير الذى كنا نعمل ) فهذا الصراح الذكور فى هذه الآية العام 
لاترفين وغيرم » هو الجؤار الذكور عن المرفين هنا » ومن إطلاق العرب 
الجؤار على لاسراخ والدماء للاستذاثة قول الأعثى : 

,راوح من صلوات اليك فطورا سجودا وطورا جؤرا 

والجؤار المذكور : هو النداء فى قوله ل( وك أهلكنا من ةباهم من قررتف 
غنادوا ولاتحين مناص ) لأن نداءم نداء استذائة و استصراخح وكتوله تمالى 
( ونادوا بإمالك ليقض علونا ربك 4 الآية » لأن القضاء عليمم من أعظم 
الأمور التى يطلبونها » فيستغيئون بالوت من دوام ذلك الءذاب الشديد » 
أجارنا الله وإخواننا المسامين منه وكقوله تمالى( وإذا ألقوا مها مكانا ضيقا 
مقرنين دعوا هنالك ثبورا لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
كثيرا 4 وذلاك الدءاء بالثبور الذى هو أعظم الملاك » والويل من أنواع 
جؤارم والمياذ بالله . وقوله تعالى فى هذه الآية ( لاتمأروا اليوم إن منا 
لاتنصرون ) يدل على أنهم إن استنائوا لم يناثوا » وإن اسار موا لم يرحموا » 
وقد أشار تعالى إلىذلك فى قواه ل( وإن يستنيئوا بناثوا بماء كالبل بشوى 
الوجوه بس الشراب وساەت متنا 4 

قوله تعالى ( هك كانت آیا ی ككل لیک کم عل عقا بع' 
كمون ) 

لا بين أن النرفين من الكفار إذا أخذم ربهم بالعذاب 2 ضجوا 
وصاحوا واستناثوا » وبين أنهم لابناثون کا أوضحناه آنفا بين سبب ذلك 


بقوله ( قدكانت آياى)أى التى أرسلت بها رسلى »تتلى عليكم) :قرا علي 
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واضحة منصلة » فكت على عقا تنكصون : ترجعون عنما القبقرى. 
والمقب : مؤخر القدم » والدكوص : الرجوع عن الأمر » ومنه قوله الى 
( ناا تراءت النثتان نكص على عقبيه 4 ومنه قو لالشاعر : 

زعوا بأنهم على سبل النجا : وإنما نكص على الأعداب 

وهذا الممنى الذى ذكره هنا: أشار له فى غير هذا الوضع كقوله تعالمى 
إقالوا ربنا أمقنا ائنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سمیل. ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 7 
مي ا وس نكوصهم على أعتابهم 
وبين فى موضم 1" 2 r‏ إذا تقلى عليهم آيانه <( يقتمروا على كوس 
عنهاء على أعقابهم » بل يكادون يبطشون بالذى يتلوها عليهم » لشدة 
بنضهم لهاء وذلك فى قوله تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 00 ف 
وجوه الذين كفروا انكر يكادون يصطون بالذين يتلون يهم آياتنا ) 
وهذا الذى ذكرنا أن المذاب عذاب يوم.القيامة أظور 0 من قال : 
إنه يوم بدر أو e‏ فول من رعم : أن الذين يجأرون : :م الذين : 
ياوا وم بدر وأن جۋارم من قبل إخوانهم > فكل ذلك خلاف الظاهر » 
و إن قاله من قاله : 


تمالى أ ر بد روا الول ) 


يقضمن حضهم » على تدبر هذا القول الذى هو القرآن المظلي » لان 
تديروه تدبرا صادقا » علموا أنه حق » وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به 
لازم . وقد أشار لهذا للمنى فى غير هذا اوضع كتوله ثعالى ( أفلا يتديرون 
النرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وقوله ( أفلا 
بتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها ) وقوله فىهذه الآية الكرعة ( أم جام 


مالميأت دم الأولين ) قال الترطى : فأنكروه » وأعرضوا عنه » وقيل : 
أم عمنى : : بل جاءم مالا عهد لبهم به » فلذلك أنكروه » وتركوا التدبر له 


وقال ابن عباس : وقيل العنى : أم جاءم أمان من العذاب » وهو شىء ل 
بأت أ باهم الأولين » »قال أبو حيان فى تفسير هذه الا ية : فرعهم أولا بترك 
الانتفاع بالقرآن » ثم ثانها بأن ما جاء هم جاء أ 1 الأولين : أىإرسال الرسل 
لس بدعا» ولا مستنربا » بل أرسلت الرسل 9 قبلهم » وعرفوا ذلك 
بالتواتر ونجاة من 1 کر ی کت 
آخر كلامه . وهذا الوجه من التفسير له وجه من النظر وعليه فالاية كةوله 
ل ل 

تولهتمالى ( ام )° رفوا رسو مم بم مُنكرون ) 

قد قدمنا الآنات الوضحة لهذه الآية فى سورة يونس » فى الكلام عر 
قوله تعالى ل( فقد لبئت ا 

قوله تعالى ر 1 ولون بر جنة جَاءهم باحق" 
وَأ کرم للق کارھُون ( ) 

ار رة فى هذه الآرة هى الممروفة عند الدحوبين بأم المنقطمة. وضابطها 

ألا تتقدم عليها همزة تسوية عو ل سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ه ) الآية 

أو همزة مغنية » عن لفظة : أى كةوللك أزيدعندك 0 اأی أا عند 

فالمسبوقة بإحدى الممزتين الذكورتين » هى العروفة عندهم ؛ أم المتصلة » وال 

لم تسبق بواحدة منهما هى لمرو فة با منةعامة كاهنا وأ المنقطءة اى لثلائة معان. 
الأول أن رن ى 


سورة اأؤمنون A*1‏ 


الثالث : أن تكون ععناما مما فتكون جامعة بين الإضراب والانكار » 
وهذا الأخير هو الأ كثر فى ممناها » خلافا لابن مالك فى الخلاصة فى اقتصاره 
على أنها معني : بل فى قوله : 

وباقطاع ونی بل وفت إن تلك مما قيدت به خلت 


ومراده مخلوها ما قيدت به : ألا تسبقها إحدى الهزتين المذ كورتين » فإن 
سبقنها إحداها » فهى المتصلة كا تقدم قريبا » وعلى ما ذ كرنا فيكون المنى 
متضمنا للاضر اب عا قبله إضرابا انتقالياء مع معنى استفهام الإنكار » قتضءن 
الأية الإنكار على الكفار فى دعوام : أن نبينا صلی الله عليه وسار به جنة : 
أى جنون يعنون : أن هذا الحق الذى جاءم به هذيان يجنون » قبحهم الله 
ما أجحدم احق » وما أ كفرم ودعوام عليه هذه أنه محنون كذبها اوه هنا 
يقوله ل( بل جاءم بالمق) فالإضراب :بل إبطالى. 


وا معنی : ليس +جنون بل هو رسول کرم جاء؟ بالحق الواضح ٠‏ اليد 
بالمعجزات الذى يعرف كل عاقل » أنه حق » ولكن عاندتم وكفرتم لشدة 
كراهيتيم للحت » وما ننته هذه الآية السكريعة من دعوام عليه الجذون صرح 
اله بنفيه فى مواضم أخر كقوله تعالى (إ وما صاحبكم يمجدون ) وقوه تمالى 
ل( ماأنت بنءمة ربك بكاهن ولا يجنون 4 وهذا الجنون الذى افترى على آخر 
الأنبياء » افترى أيضاً على أوللم » كا قال تعالى فىهذه السورة السكريمة عن قوم 
وح اښ قالوا فيه ل( إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتىحين ) وقد بين 
فى موضع آخر أن الله لم يرسل رسولا إلا قال قومه : إنه ساحر » أو مختون > 
كأنهم اجتمعوا فتواصوا على ذلك لتواطیء أقوالم لرسلهم عليه » وذلت فى قول 
تعالى ل( كذلك ما أنى الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 


أنواصوابه بل م قوم طاغون) فبين أن سبب أنواطئهم على ذلك ليس التوامى 
( ١ه‏ أضواء اابيان ج ه ) 


A‏ أضواء البيان 


به» لاختلاف أزمنتهم » وأمكنتهم . ولكن اذى جدهم على ذلك هو مشابهة 
بمضهم لبءض فى الطفيان »وقد أوضح هذا المنى فى سورة البقرة فى قول 
( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم تثابهت قاو مم ) فهذه الآيات تدل 
عل أن سبب تشابه مقالامهم لرسلهم » هو تشابه قلوبهم فى الكفر والطنيان » 
و كراهية المق وقوه( وأ كثرم لاحت ی کارھون ) ذكر نحو مءناه فرقوهتمالى 
( ند جثنا كم بالحق ولكن أ كثرم احق كارهون ) وقوله تمالى ( وإذا 
تتلى عليهم اننا ببنات تمرف فى وجوه الذين كفروا المفكر 4 الأية » وذلك 
انكر الذى تعرفه فى وجوههم » إنما هو لشدة كراهيتهم للدق ؛ومن الآبات 
للوضحة لكراهيتهم لاحق . أمهم تنعون من سماعه » ويستعملون الوساثل 
التى تمنعهم من أن يسمعوه »کا قال تعالىفىقصةأول الرسلاقدين أرسلهم بتوحيده 
.والنبى عن الاشراك به» وهو نوح ( وإف كلما دعوم لتذفر لمم جماوا 
أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ) وإعا 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم » واستنشوا ثيا م خوف أن يسمموا مايقو لهم 
نبيهم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والملام »من الحق » والدعوة إليه . وقال 
تمالى فى أمة آخر الأنبياء » صلى الله عليه وسل ل( وقال الذين كفروا لا نسمموا 
لهذا القرآن والنوا فيه ) الآية. قترى بعضهم هى بعتا عن سماعه » ويأمرهم 
بالانو فيه » كالصياح والدصفيتق الانع من الماع لكراهتهم لاد + واوا م 
أن يغلهوا الحق بالباطل . 


وفى هذه الآبة الكرعة سؤال مروف رهو أنبقال : قوله ( رأ كازرم 
اح كارهون ) يهم من مفووم غالنتهءأن قليلا من الكنارءئيسوا كارهين 
لاحت . وهذا السؤال وارد أيضا على ية الزخرف اتی ذ كرنا آنها » وعى 
قوله تمالی ل ولكن أ کثر؟ لاحق كارهون) . 


سورة الؤْمنون م 

والجواب عن هذا الدؤال :هو ما أجاب به بش أهل الم بأن قلولامن 
الكنار . كانوا لا يكرهرن التق » وسدب امتناءوم ءن الإيعان بالله ورسوله 
اليس هو كراهيتهم لاحق » ولكن سيبه الأنفةوالا متكت من و بيخ قوم مم٤‏ 
وأن يقولوا صبأوا وفارقوا دن يالوم » ومن أمثلة من وقم له هذا أو طالب 
فإنه لا یکره الم » الذى جاء به ابی صل الله عليه وسل » وقد كان بشد 
حضله فى تبلينه رسالقه كا قدمنا فى شعره فى قوله : 

© اصدع بأمرك ماعليك غضاضة م 
الأبيات وقال فيها » 
و لد مت بان دن #د من خير أديان البرية ديا 
وقال فيه صلى الله عليه وسل أيضا : 

لقد علدوا أن اننا لامڪذب لدبنا ولا ينى قول الأباطل 

وقد بين أو طالب فى شعره : أن السبي المانع له من اهتذاق الإسلام ليس 
کر اهية الحق » ولكنه الأغة والموف من ملاءة قومه أوسبهم له كا فى فوله: 

ولا اللامة أو حذار مبة لوجدتى سمها بذاك قينا 


قوله تىالى ( وو ابم لمق أَهواءهم قنَسَدَتٍِ الدءوات 
وار ومن فين ) 

اختاف العلماء فى الراد با حت فى هذه الأية » فتال بعضهم : التق : هو الله 
تعالى ؛ ومعلوم أن الق من أسمائء الحسنى »كا فى قوله تعالى ( ويمامون أن 
الله راق البين 4 وقوله ( ذلك بأن الله مو المن 4 وكرن للراد بالمن فى 
الأبة : مو الله عزاه القرطى الا" كثرين ' ون قال به : مجاهد وابن جرع 2 
وا صا »والسدى . وروى عن قنادة ؛ وغيرهم. 


6٠م‏ أضواء البان 


وعلى هذ االقول فالمنى. لو أجابهم الله إلى تشريم ما أحبوا تشريعه وإرسال 
من اقترحوا إرساله » بأن جل أهر التشريع و إرسال الرسل وو ذلك تابما 
لأدوائهم الناسد: » لفسدت السءوات والأرض » ومن فيبن » لأن أهواءهم 
الفاسدةوشرواتهم الباطلةء لا يمكن أن تنوم عايما السياء والأرض وذلك لفداد 
أهوابم » واختلا فما . فالأهواء الفاسدة الختافة لا يمكن أن يقوم عليما نظام 
السماء والأرض وهن فين » بل لو كانت هى التبمة لفسد اجيم . 


ومن الآبات الدالة على أن أهواءهم لاتصلح » لأن تكون متبعة قوله 
تعالى ( وقالوا ولا زل هذا اقرآن عل رجل من القريين عم ) لأن ترآ 
و أنزل على أحد الرجاين المذكورين » وهو كافر يميد الأوثان فلا فساد 
أعظم من ذلك . وقد رد الله عليوم بتوله ( أهم تون رححة ريك 4:الآية 
وقال تعالىلإقللو أن نم علسكوز ن زان رحمة ر ی إذالأمسكم خشيةالإنفاق وكان 
اللإنسان e‏ قال تعالى ل( أم أهم نصيب مرم املك فإذا لا يؤتون الاس 
قيرا 4 قال ان كثير رحمه اله : فنى هذا كله تبيين عجر العباد » واختلاف 
آرائهم وأهوابهم » وأنه تعالى هو الكامل فى جميع صفانه وأقواله وأفماله 
وشرعه وقدره وتدبيره علتقه سبحانه وتعالى علوا كبيرا . 


وما يوضح أن التق لو اتبع الأهواء الفاسدة الختافة لفسدت السموات 
والأرقن وتن یهن قوله تعالى لو کان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا )4 فسبحان 


الله رب العرش عا يصذون . 
الول الثانى: أنالمرادبالاق فى الآية : الم قالذىهوضد الباطل المذ كور ف 


قوله ‏ قبله وأ كثرم للح قكارهون ) وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية » 
وأنكر الأول . 


سوره اأؤمنون A‘®‏ 


وعلى هذا القول فالعنى : أنه لو فرض كون الق متبما لأهوالهم » القى 
هى الشرك باه » وادعاء الأولاد » والأنداد له وتو ذلك : لاس د كل شىء لأن 
هذا الغرض يصير به الحق » وهو أبطل الباطل » ولا يمكن أنيقوم نظام الدماء 
والأرض على شىء » هو أ بطل الباطل » لأن استقامة نظام هذا الما لا ممكن 
إلا بقدرة وإرادة إله هو الى منفرد بالتشريع » والأمر والنبى كا لايق 
على عاقل والعمٍ عند الله تعالى : 


قو اه تعالى } 3 ناهم بذ كرهم عن د : : 


وى 


خُرصّون 1 


اختاف الملماء فى الذكر فى الاي شنم من قال : ذكرم : تفرم » وشرفهم» 
لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لمم أ كبر الفخر والشرف » وعلى 
هذاء فالاية كقوله ( وإنه اذكر لاك ولقومك ) على تفسير الذكر بالفخر 
والشرف » وقال بءضمهم : الذ كر فى الآبة : الوعظ والتوصية » وعليه فالآية 
كقوله ( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر ا لک م ) وقال بعضهم : الد كر 
هو ماكانوا يتدنونه فى قوهم ل( أو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عاد 
الله الاصين ) و عليه » فالآية كقوله تمالى : ل( وأفسموا بالل جمد أعانهم لأن 
جاءم ندير ايكون أهدى من إحدى الأمم ) وعلى هذا القول قنوله ( ناما 
جاءم نذير ما زادم إلا نفورا ) الأبة كتوله هناء فهم عن ذكرهم معرضون . 
وكةوله ( أوتةولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى مهم 4 والآيات 
ل ان 


عن سس 


قو له ال ا أم 1 خرجا قراج رَبك خير وهو 
خير اراز قن ) 


۸۰% أضواء البيان 


الراد بالخرج وامخراج هنا : الأجر والجزاء . 

والنى : أنك لا تسأهم على ما باذمهم من الرسالة المتضمنة عليرى الدنيا 
والأخرة » أجرة ولا حملا» وأصل الارج واعراج : هو ما خرجه إلى كل 
عاه لى ف مقا بلة أجرة ¢ أو جل . و«هذه الآبة ا كرعة تتضمن أنه صلی له عليه 
وسل » لا يسألهم أجرا ء فى مقابلة تبليغ الرساة : 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون 
الأجرة على التبليغ فى سورة هود ؛ فى اكلام على قوله تعالى عن نوح لإ قل 
لا اساد عليه مالا إن أجرى إلا على الله 4 الآية . وبدنا وجه اج بين تلك 
الا يات » مع آية ل( قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة فى القربى € وبيدا 
هناك حم أخذ الأجرة »على تلم القران وغيره » فأغنى ذلك عن إعادته ويا 
وقرأ هذبن الحرفين ابن عامر : خرجا فرج ربك » بإسكان الراء فيرما معا » 
وحذف الألف فما » وقرأ حمزة والكسانى : خراجا فخراج ربك بفتح الراء 
بمدها ألف فما مما » وقرأ لاباقون : خرجا فخرج ربك بإسكان الراء > 
وحذف الألف فى الأول » وفتح الراء وإئبات الألنٍ ف الثانى » والتحقيق : 
أن مەی ارج والخراج واحد ¢ وأنهما لغئان فصيحتان وقراءتان سبعوتان 3 
خلافا لمن زعم أن بين معناهما فرقا زاعا أن الخرج ما تبرعت به » واظراج : 
ما ازمك أداؤه . 

ومعى الا ية :لا ساعد على هذا الفر ق کا ترى » واللم عند الله تعالى. 
وصيغة التنضيل فى قوله : ( وهو خير الرازقين ) نظرا إلى أن بعض الخلوقين 
رزق بعضهم كقوله تعالى : ل( وارزقوم فما واكدوم ) وقوله تمالى : 
١‏ وءلى لاواود له رزقېن وكدومن » الا بة. ولاشك أن فضل رزق اه 
خاقه» على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته » وسائر صفاته على ذوات 
خلقه » وصفاتهم . 


سورة لاؤمئون لو 
قوله تعالى (وإنك لَتَدْعُوهُم" إلى صراط مسقم ) 
قد قدمنا الا يات الوضحة ء لمعنى هذه الآ ية فى سورة الحج فى الكلام 
على قوله تمالى ل( وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقے ) فأغنى عن إعاته‌هنا. 
قوله تعالى ( وَإِن الذي لا "بۇ مثو بالآخرةٍ عن الصرّاط 
لا _كبون ) 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية اللكرعة : أن الذين لا يؤمنون بالا خرة 
لإنکارم البعث وال زاء » نا كبو ن عن الصراط » والمراد بالصراط » الذى ثم 
نا كبون عنه : الصراط المستقيم اللموصل إلى الجنة المذكور فى قوله قبله : 
( وإنك اتدعوم إلى مسراطءستقيم ) ومن نكب عن هذا المسراط المستقيم 
دخل النار بلا شك . 


6 


وا لآ يات الدالة على ذلك كثيرةكقوله تعالى فى سورة الروم : (وأما 
اذ كتروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الا خرة فأوائك فى العذاب محضرون ) 
ومءنى قوله : لنا كبون :.عادلون عنه ء حائدون غير سالكين إياه وهو معنو 
معروف فى كلام ألعرب » ومنه قول نصيب : 
من اليوم زوراها فإن ركابنا غداة غد عنما وعن أهلها نكب 
جع نا كبة » عنما : أى عادلة عنما متباعدة عنها » وعن أهاها . 


قوله تعالى ولو رجنام وکشفنا ما مم من ضر للجوا فى 
مم 5 1 


طنيا نيم عون ) 


A‘A‏ أضواء البيان 


قد بينا الآ يات الموضحة لما دلت عليه هذه الا ية من أنه تعالى بطم 
العدوم الذين سبق فى علمه أنه لا يوجد أن لو وجد » كيف يكون فى سورة 
الأنعام فى اكلام على قوله تعالى : ولو ردوا لعادوا لا نوا عنه وإنهم 
لكاذبون) تأغنى ذلك عن إعادته هنا. وةوله فىهذه الآ ية ل( لاجوا فى طنيائهم 
يعمهون ) الاجاج هذا : الادى فى الكفر والضلال . والطغيان : #اوزة الحد» 
وهو كترم بال » وادعاؤه له الأولاد والشركاء » وقوله : يءمهون : يترددون 
متحيرين لا يميزون حقاء من باطل . وقال بعض أهل العلم : العمه: عى القاب » 
والمل عند الله تعالى . 


قوله تعالى (ولقد أَحَذ تام بالعذاب ف امنتكا ثوا لم وما 
تَضَرءُونَ) 

ذكر جل وعلا فى هذه الا ية الكرعة أنه أخذ الكتار بالمذاب » 
والظاهر أنه هنا : المذاب الدنيو ى كا جوع والتحط والمصائب » والأمراض 
والشدائد»ل فا استكانو ارم( أى ما خضعوا له » ولاذلوا إومايتضرعون) 
أى ما يبنہلون إليه بالدعاء متضرعين له » ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة 
قسوة قأوبهم ؛ وبعدهم من الاتماظ » ولو كانوا متصفين مما يستوجب ذلك 
من إصابة عذاب الله لهم . وهذا المنى الذى ذكره هنا جاء موضحا فى غير هذا 
الموضع كقوله تعالى فى سورة الأنعام ل( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك 
فأخذنام بالبأساء والضراء اعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا 
ولكن قدت قاوبهم وزين لمم الشيطان ماكانوا يعماون € وقوله فى سورة 
الأعراف ( وما أرسلنا من قبلك فى قرية من نى إلا أخذنا أهاما بالبأساء 
والضراء لاهم بضرعون ثم بدلنا مكان السيئة السنة حتى مفوا وقالوا قد مس 


سورة للؤمنون ۸۰۹ 


آباءنا الضراء والسراء فأخذنام بنتة وهم لا بشعرون) إلى غير ذلك من 
الآ يات . 


l€‏ مارم 


قو له تعالى وهو الذى انما لكم السدّمع وَالايْصآن وَالأفئدة 
قلیلاً َا اشكر ون 2 
قد ذكرنا الآ يات التى فيها إيضاح لمنى هذه الا ية فى سورة النحل 
فى الكلام على قوله تمالى لإ وجمل لك السمح والأبصار والأنئدة للك 
تشكرون ) وبينا هناك وجه أفراد السمع مع الجع للا بصار والأفئدة » فأغنى 
ذلك عن إعادته هيا . 
فوله تعالى ل وهو الَذى ذَرَأ كم" ف الأرض وإليه تحشرُون)» 
ذرأ؟ معنا :خاک »ومنه قوله تعالى لإولقد ذر أ:الجههم كثيراً من الجن 
والإنس ) الآية وقوله فى الأرض : أى خاقك وبشك فى الأرض » عن طريق 
التناسل» كا قالتءالى لو بث منهما رجالا كثيرا ونساء ) الآية وقال ( فإذا أتتم 
بشر تنتشرون 4 وقوله( وإليهتحشرون ) أى إليه وحده » جمعون يوم القيامة 
إا بدك البعث لحر اء والحساب 5 


وماتضمئئه هذه الأية »من أندخلقهم ¢ وم فالأرض : وأ نه سیحشر م 
إليه يوم القيامة . جاء معداه فى آيات كثيرة كقوله فى أول هذه السورة ل( ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى قوله لإ ثم إن يوم القيامة تبعثون ) 
وذكر جل وعلا أيضا هاتين الأبعين فى سورة للهك فى قوله تمالى لإ قل هو 
الذى انثا م وجمل لم المع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون» قل هو 
الذى ذرأ ک فى الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كم 
عمادقين ) والآيات فى هذا المنى كثيرة . 


A1۰‏ أضواء البيان 


قوله تال ل وهو الذى حيو غيت ) 

قد قدمنا الآيات الدالة على الإماتتين والإحياءتين » وأن ذلك من أ كبر 
الدواعى للا يمان به جل وعلا فى سورة المج فى الكلام على قوله ل( وهو الذى 
أحيام ميقم ثم يحبي5) وفى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى ( كيف 
تكفرون بال و كم أمواتا فأحيام ) الآية. فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


قوله تمالى ( وَلَهُ أختلاف الليل وَاكَبارٍ أفلا تقاون) 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أن له اختلاف الايل والمهار» يعنى > 
أزذلك هو الفاعلله وهو الذى يذهب بالليل » ويأى بالنهار» م يذهب بالنهار 
ويأنى بالليل » واختلاف الليل والنهار » من أعظم آباته الدالة على كال قدرته » 
ومن أعظم مننه على خلقه كا بين الأمرين فى سورة القصص ف قول تعالى 
قل أرأيم إن جمل الله علیک الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله 
يأتيم بضياء أفلا تسممون .قل أرأيم إن جمل الله مليكم النبار سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيك بليل نسکاون فيه فلا تبصرون. ومن رحته جعل 
لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتنوا من فضله ) الآية.أى لتسكنوا فى اليل 
وتطلبوا معايشكم بالمهار . والأيات الدالة على أن اختلاف الليل والبار » من 
أعظم الأبات الدالة على عخلمة الله » واستحقاقه للعبادة وحده كثيرة جدا كقوله 
تعالى ( ومن آياته الليل والمهار ) الآية وقوله ل( وآية لهم الليل نساخ منه المهار 
فإذا م مظلمون ) وقوله ( ينشى الابل امار 4 الأية . وقوله تعالى ( ولا الليل 
سابق النهار 4 وقوله تعالى ( وسخر لك اللول والعهار ) الأية .وقوله تعالى : 
( إن فى اختلاف اليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض لا بات لقوم 
يتقون) والأيات عثلهذا كثيرةجدا » وقو لهتعالى :أفلا تءقلون : أىتذ كرون 


بستولكم أن اقدى ينشىء السمع والأ.صار والأنئدة » ويذر ؤك فى الأرض 

وإليه تحشرون » وهو الذى يبي وبرت ويخالف بين اليل والنهار أنه الإله 
الى المعبود وحده جل وعلاء الى لايصح أن يسوى به غيره سبحانه وتعالى 
علوا كبيرا . 
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قولە تتعالى ( ا لا وا مث مَافآلَ الأو لون » قألوا أئذًا ذا ممنا و وکا 
ماي وعظآم) أ 5 ا ون) 


لفظة بل هنا للاضراب الاتتقالى . ) 
وللمنى : أن الكفار الذي كذبوا نبينا صلى الله عايه وسل » قالوا مثل 
ماقاات الأمم قباهم ؛ من إنكار البمث » لأن الاستفبام فى قوله ( أثنا 

لبعوثون ) 1 كار ماهم للبت . 


والآبات الداله على إنكارم للبمث كثيرة كقوله تعالى عنهم ( من حي 
النظام وی رميم ) وكقوله عنهم لإ وما تحن يمبدوئين - وما نحن عنشر بن » 
وقوله عنهم (إ أئذا كنا عظاما مخرة وقالوا تلك إذا كرة خاسرة ‏ . والآيات 
عثل هذا فى نكارم البعث كثيرة : وآ بدنا فى سورة البقر البقرة » فى الكلام على 
قوله تعالى ( ياأيها الناس اعبدوا ربك الذى خلقم ) الآية . وى أول سورة 
النحل » وغيرها الأيات الدالة على البعمث بعد الوت » وأوردنا مها كثيرا 
كقوله ل( قل يحيمها الذى أنشأها أول مرة ) الأية . وقوله ( وهو الذى يبدأ 
الخلق ثم يميده وهو أهون عايه ) وقوله تعالى ل ياأيها الناس إن كتم فى ريب 
من البعث فإنا خلقناك من تر اب ) الآيات . وأوحنا أربعة براهين قرانية 
دالة على البعث بعد لاوت » وأ كثرنا من ذ كر الأيات الدالة على ذلك . فأغى 
ذلك عن التطويل هنا . وقوله تمالى فى هذه الآبة ( أئذا متنا ) قرأ 03 


ANY‏ أضواء الببان 


والكمالى» بالاستغبامق : أثذا متناءو حذف هز الاستفهام» فى أنالمبموثون. 
بل قرأ إنا لبعو ئون بصيغة اللبر لدلالة الاستفهام الأول » على الاستفهام الثانى 
الحذوف وقرأه ابن عامر بالعكس» غذف هزة الاستفهام »من أئذا »وقرأ إذا 
بدون استفهام > وأثبت هزة الاستفهام فى قوله ( أثنا لبءوثون ) وقد دل 
الاستفهام الثانى الثبت فى قراءة ابن عامر » على الاستفهام الأول الحذوف فيباء 
وقرأً اب كثير » وأبو عرو » وعاصم » وحمزةبالاستفهام فيهما مما ل( أئذا متنا 
وکنا ترابا وعظاماأثنالمبموثون) وم على أصوهم فی الممزتين » فنافع واب نكثير 
وأبو مرو يسهلون الثانية » والباقون يحتقونهاء وأدخل قالون » وأبو مرو 
وهشام عن ابن عامر ألا بين الحمزتين . وقرأ الباقون بالقصر دون الألف » 
وقرأ نافم وحمزة والكسانى وحفص » عن عاصم : متنا بكسر اميم » والباقون: 
بضم اليم . وقد قدمنا فى سورة مر فى الكلام على قوله تمالى ( قالت باليتى 
- مت قبل هذا ) الآية وجه كرا ليم فى إسناد الفملالذى هومات إلى تاء الفاعل » 
يبنا أنه مى على كثير من طلبة العم . وأوضحنا وجه غاية مع بعض الشواهد 

العربية » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . ٠‏ 
قوله تتمالى ( لقَدْ وعد َمْنْ وَآباق ناهذا مِنْ بل إن هذا 
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إلا أُسَاطِيرُ الأو.لين ) 


ذکر جل وعلا فىهذه الاي الكرعة » أنالكفار المسكرين للبعث قالوا: 
نهم وعدوا بالبمث » ووعد نه آباؤم من قبلهم . والظاهر أنهم يمنون 
أجدادم » الذين جاءتهم الرسل » وأخبرتهم بأنهم بيمئون بعد الوت للحساب 
والجراء »وقالوا : إن البمث الذى وعدوا بهم وآباؤم كذب لاحقيقة له » وأنه 
اهو إلا أساطير الأولين : أئ ماسطروه وكنبوه من الأباطيل والترهات » 


سورةاللؤمنون ؟الم 

والأساطير : جع أسطورة » وقيل : جم أسطارة . وهذا الذى ذكره عنهم من 
إنكارم البدث ذكر مثله فىسورة الل فىقوله ( وقال الذي كفروا أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما إنا خرجون » لقد وعدنا هذا حن واباؤنا من قبل إن هذا 
إلا أساطير الأولين ) م إنه تعالى أقام البرهان على البعث » الذى أنكروه 
فى هذه الأية بقوله (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تملمون ) إلى قوله 
( فأنى تسحرون ) لأن من له الأرض » ومن فيهاء» ومن هو رب السموات 
السبع » ورب العرش العظيم » ومن بيده ملكوت كل شىء » وهو مير 
ولا يجار عليه »لاشك أنه قادر على بعث الناس بعد الوت » كا أوضحنا فما مر 
البراهين القرانية القطعية » الدالة على ذلك . 


قوله تمالى ( قل* لن اا ع فا إن كنتم' لون ۾ 
سيو أون الله قل أفلا د ك رون قل من رب السسّموَات السيم. 
2 ارش اطم سَيفُولون لله لأفلا قوز ن» قل من بيده 
لکوت كل ثىء وهو" نجي ولا حار عليه إن کم ونه 
تيقولون لله فل فى سرون ) 

قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة » من كاله وجلاله وأوصاف. 
ربوبيته الس:ازمة لإخلاص العبادة له وحده » فى سورة .ونس فى الكلام 
على قوله تعالى ل( قلمن a,‏ من السماء والأرض أمن عاك السمع والأبصار 
ومن يمخرج الى من اميت وبرج اميت من الى ومن يدبر الأمر فسيقولونالله 


فقل أفلا تتتون ) وفى سورة بنى إسرائيل فى اكلام كى قول إن هذا 
القران ہہدی اتی ھی أقوم 4 وأونحنا دلالة توحيذه فى ربوببته » على توحيده 


مم أضواء البيان 


فى عباد ته وقد كر نا كثير؟ من الآبات الفرآانية الهاة كَل ذلاك ؛ مع الإيضاح » 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وقوه فى هذا الآية الكرعة ل( من بيده ملتكوت كل شىء ) اللكوت: 
ماوت من الك : أى من بيده ملا کل شیء ۰ منى : من هو مالا کل ىء 
كائنا ماکان : وقال بعض أهل المل : زيادة الواو والتاء فى حو : اللكوت » 
والرحوت» والرهبوت بمنى الاك والرحة ؛ والرهبة :تفيد امبالنة فى ذلك .والله 
تعالى أعل ' 

وقوه تعالى فى هذه الآية اللكريمة ( وهو يجير ولا يجار عليه 4 أى هو 
جنم من شاء من شاء ‏ ولا بنع أحد من أحد شاء أن يهلكه أو يعذبه »لأ 
هو التادر وحده» کی کل شىء» وهوالتاهس فوقعباده » وهو ا لمكم 
الخبير . ومنه قول الشاعر : 


أراك طفقت تفلم من أجرنا وظل الحار إذلال الخسير 


وفوله تعالى 9( فأنى تسحرون » أى كيف غدهون » وتصرفون عن 
توحيد ربك » وطاعته مع ظهور براهنة لاطة وهات الساطعة » وقيل ل فى 


درون ) أى كيف يخهل إليسم : إن شرا به مالا يضر » ولا بقع » 
ولا بننى عنس شیا بناء على أن السحر هو التخذيل . 


وقد قدمنا اكلام على السحر مسةوف فى سورة طه فى الكلام على قول 
تمالى ( ولا يفاح الساحر ديث أى )4 و الظاهر أن مءنى تسحرون ها: #دعون 
بالثبه الباطلة فيذهب بعةو لک »عن احق كا يفءل بالمسحور.والله تعالى أعل . 
وةر4 (أفلا تذكرون ) قرأه حفص عن عاصم » وحمزة » وال-ك-انفى 


سورة المؤمنون A\e‏ 
يجخفيف الذال بحذف إحدى التاءين » والباقون التثديد لإدغام إحدى ٠‏ 
الناءين فى الذال . 


وقوه مال ل سيةولون لله € جاء فى هذه الآنات ثلاث مرات . 


الأول : سيقولون لله » قل أفلا تذ كرون . وهذه اتفق جميع السبعة على 
قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلاة ءلأنها جواب الجرور بلام الجر»وهو 
قوله ل( قل لن الأرض ومن فيها ‏ لواب ان الأرض »هو أن تقول : لله» 
رأما الثالى الذى هو سيق ولون لله : قل أفلا تنقون ) والثالث : الذى هو قوله 
ل( سيةولون لله قل فألى تسحرون ) نقد قرأها أبو عرو بحذف لام الجر ورفم 
الماء من اللفظ الجلاة . 


والعنى :على قراءة أبى مرو المذ كورة واضح لا إشكال فيه » لآن الظاهر 
فى جواب من رب السموات السبع » ورب العرش المظيم »أن تقول: الله بالرفم 
الآبة. فالظاهر فى جوابه أيضا أن يقال : الله بالرفع : أى الذى بيده ملكوت 
كل شىء هو اللّه» a)‏ أبى عمرو جارية على الظاهر »الذى لا إشكال فيه. 
وقرأ الحرفين لذ كورين غيره من السبمة » حرف الجر وخفض الحاء من لفظ 
الحلالة كالأول . 


وفى هذه القراءة التى هى قراءة الجهور سوال مروف : وهو أن يقال : 
ما وجدالإنيان بلام الجر» مع أن السؤال لا يستوجب الجواب يهاء لأن قول 
لإ من رب السموات السبع ورب العرش المظيم ) الظاهر أن يقال فى جوابه : 
رهما الله »وإذا يكل وجه الإنيان بلام الجر . والجواب عن هذا السؤال 


معر وف واضح» لأن أوله تعالى ب( من رب السموات ) الآية :وقوله لمن بده 


كلم أضواء البيان 
ملکوت كل شىء ) فيه معنى من هو مالك السموات والأرض ؛ والمرش » 
وکل شىء ذيحسن الجواب بأن يقال : له : أى كل ذلك ماك لله » ونظيره 
من كلام العرب قول الشاعر : 


إذا قيل من ربالزااف والقرى ورب الجياد الجرد قلت نلالد 


لأن قوله : من رب المزالف فيه معنى من هو مالكها» فحسن الجواب 
باللام : أى فى لخاد .والمزالف : جمع مزلفة كر حلة . قال فى القاموس : ھی 
كل قر ية تكون بين البر والريف » وجمما مزااف . 

قوله تعالى ( ا اَذ الله من ولد وَمَا کان ممه من إله إذ 
فع كل له ماتا ول م عل كش دان اف 

الأولى : أنه ل يتخذ ولدا سبحانة وتعالى عن ذلك علو كبيراً ۰ 

والثانية : أنه لم يكن ممه إلهآخر سبحانه وتعالى عن ذلك علو كيرا . 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الألمة بقوله ( 5ا اذهب كل, 
إله عا خلق واملا يعضوم على بعص 2 أما ادعاؤمم له الأولاد ¢ وقد بنا الأيات. ش 
الدالة على عظم فرينهم فى ذلك » وظبور بطلان دعوام ورد الله عليهم 
فى ذاك نی مواضع متعددةفةد أوضحناه فى سورة النحل فى الكلام » على قوله 
تعالى ل( ويجعلون لله البنات سببحانه ولمم ما يشون وإذا بشر أحدم بالأثى ) 
الآية . وذكرنا طرف منه فى أول التكهف فى الكلام على قوله ل وينذر الذين 
قالوا انخذ الله ولدا ) وفى مواضع غير ما كر » فأغنى ذاك عن إعادته . 


سورة الؤمنون A\Y‏ 

وأما تەرده تعالى بالألو هية مم إقامة الدليل على ذلك فقد بيناه» وذكرنا 
ما يدل عليه من الأبات فى سورة بی إسرائيل )فى الكلام على قوله تعالى ل( قل 
لو کان معه آلمة کا يقولون إذاً لابتفوا إلى ذى العرش سبيلا ) وم نتعرض 
لا يسميه المتكا.ون دليل المائع > لكثرة النافشات الواردة على أهل 
الكلام فيه؛ وإعا بينا الأيات بالقرآن على عاريق الاستدلال القرآنى با 
فأغنى ذاك عن إعادته هنا . 

قوله تمالى( فإ" رب ما کر TS‏ انی 
5 الوم الط لين 1 

أمر جلا وعلا نبيه فى هاتين الأيتين الكرعتين أنيقول : رب إمائرينى 
ما يوعدون : أى إن ترلى ما وعدم من العذاب » بأن تنزله مهم » وأنا حاضر 
شاهذ أرى نزوله بهم ( فلا يمعلدى فى القوم الظالين ) أى لا جمانى فى جل 
المعذبين الظالين » بل أخرجنى منهم » ونی من عذابهم » وقد بين تعالى 
فى مواضع أخر ؛ أنه لا ينزل بهم العذاب » وهو فيهم وذلك فى قوله تعالى 
(وماكان الله ليعذيمم وأنت فيهم ) الأية» وبين هنا أنه قادر على أن بره 
المذاب» الذى وعدم به فى قوله ل( وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 4 
وبين فى سورة الزخرف » أنه إن ذهب به قبل تعذیمم » فإنه معذب لم ومتتم 

مهم لامحالة “ وأنه إن عذبهم > وهوحاضر فهو مقتدر عامهم . وذاك فى قوله 
0 ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون أو ريك الذى وعدناهم فإنا 


عام مقتذر ون 4. 


E0 :‏ ك “ofS ole‏ م ل 
قوله a‏ ل لقم بتي ىأ حسمن السكيئة نحن اعلم يما يصفونه 
کل 8.٤ ٤‏ 
وَة رب اعود بك من ن هون ءات الث ياطين * واعود ك رب أن 
حضون ) 


_ أضواء البيان ج ٠‏ ) 


۸۱۸ أضواء الببان 


هذا الذى تضمنته هذه الأيات الثلاث ما ينبنى أن يعامل به شياطيناللإنس 
وشياطين الجن . قد قدمنا الآيات الدالة عايه بإيضاح فى آخر سورة الأعراف» 
فى اكلام علىقوله تعالى ل( حَذْ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما.. 
ينزغنك من الشيطان تزغ ) الآية . وقوه فىهذه الآية ( بااتى ھی أ<سن ) أى 
بالخصلة الى هى أحسن الخصال » والسيئة مفعول ادفع ووزن السيئة » فيعلة 
أصاما : سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة » وقد زيدت الياء 
السا كنة بين الغاءو العمين »فوجب إبدالالواو الى هى عين الكلمة ياء وإدغامياء 
النيعلة الزائدة فما على القاعدة التصريفوة المشارك بقول ابن مالك فى الخلاصة : 


إن بسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 

فياء الواو اقابن مدغما وشذ معطى غير ماد ررمما 

كا قدمناه مراراً . والسيئة فى الاغة:املخصلة من خصال السوء . وقوله تعالى 
من أل ما يصفون ) أى بما تصفه ألستنهم من الكذب فى تكذيبهم لك» 
وادعائهم الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا فى سورة المائدة أن اللين والصفح 
المطلوب فى آيات القرآن بمد نزول القتال إا هو بالنسبة إلى الؤمنين » دون 
السكافرين فى السكلامءلىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ‏ 
وبدنا الأبات الدالة على ذلاك كقوله فى الى صلى الله عليه وسل »> وأصحابة 
( أشداء على السكفار رحماء يينهم) وقوله ل( واخفض جناءك لاؤمنين ) وقول . 
( يأيوا النى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ) إلى آخر ما تقدم. وقوله 
فى هذه الآية ا( وقل رب أعوذ بك من هزات‌الشياطين ) الهمزات : جممهمزة 
وهى المرة من فل المز > وهو فى اللغة : النخس والدفم » وهمزات الشياطين: 
مخساتهم لبنى آدم لیخثوم ؛ و حضوم على العاصى »كا أوضحنا اكلام عليه 
فى قوله تعالى ل( إنا أرسانا الشياطين على السكافرين تؤزم أزا 4 وكةوله تعالى 


سورة الؤمنون A۸۱۹‏ 


( ومن يەش عن ذ كر اأرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و انهم ليصدو نهم 
من السبيل ) الأية . 


والظاهر فى قوله ‏ وأعوذ بك رب أن يحضرون ) أن الممنى : أعوذ بك 
أن محضرلى الأشيطان ف أمر من أمورى كاثنا ماکان ¢ سواء كان ذلك وقت 
ذلاوة الفرآن » كا قال تعالى ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
ارجم 4 أو عند حضور الموت أوغير ذلك من جميع الشئون فى جميع الأوقات. 
والعر عند الله تعالى . 

صت م کے و ° ٠.‏ 
قوله تعالى (حنى إذا جاع احدم الوت قال رب ار ن 
ا 2 . سه 3 

لعى أغم لعا فا رکٹ كلا 4 

الظاهر عندى : أن <تى فى هذه الآية : ھی التى ببتدأ بعدها الكلام ل 
ويقال لها : حرف ابقداء » كا قالهابن عطية » خلافا لاز مخشرى القائل : إنهاغاية 
لقوله ل( حن أعلم بما يصفون 4 ولأنى حيان القائل : إن الظاهر له أن قبلا جملة 
كالكفار الذين ەزم الشياطين يحضر ونهم »حي إذا جاء أحدم الوت قال : 
رب ارجعون . ونظير حذف هذه الجلة قول الشاعر وهو الفرزدق : 

فواعجها حتى كليب تسبنى کان أباها نهشل أو مجاشع 

قال : امعنى : إسبنى الناس حتى كليب » فدل ما بعد حتى على الجلة . 
الحذوفة.وف الآبة دلما قبلها عليها.! ذنهى الغرض من كلام ای حيان» ولا بظهر 
ممندى کل الظمور : 


بل الأظهر عندى : هو ما قدمته وهو قول ابن عطية » وما تضمئته هذه 


الآية لكر عمة»من أن السكافر وامفرطفى سمل الخير إذا حضر أحدما الموتطلبا 
الرجعة إلى الحياة» ليعملا العمل الصالح الذى بد خلبما الجنة »ويتداركا به ماساف 
منهمامن الكفر والتفريط وأنهمالايجابان ذلك مكادلعليه حرف الزجر والردع 
الذى هو كلا جاءموضحاً فی‌مواضع أخركةوله تمالى لوأ نفقوامارزقنا م من قبل 
أذياق- 1 الموتفيقول رب ولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من 
الصالمين وان يؤخر الله نفسا إذا جاء أجاما ) الآبة . وقوله تمالى ( وأنذر 
الناس يوم يأتيهم المذاب فيقول الذين ظدوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب جب 
دعوتك ونتبع الرسل أو تكو نوا أقسم من قبل ما سكم من زوال ) إلى غير 
ذلك من الآيات » وكا أنهم يطلبون الرجعة عند حضور الوت » ليصلحوا 
أعماهم فإنهم يطلبون ذلك نوم القيامة ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ل( بوم بأنى تأوبله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فهل لنا من شفماء فيشفموا لنا أو 
ترد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وقوله تمالى ( ولو ترى إذ الجرمون نا كسوا 
رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسممنا فارجمنا تعمل صالخا إنا موقنون ) 
وقوله تعالى (١‏ ولو ترى إذ وقذوا على النار ذفالوا بإليتنا نرد ولا نكذب بايات 
ربعا ونتكون من اأؤمنين بل بدا مم ماكانوا يخفون من قبل وأو ردوا لعادوا 
لا نهوا عنه وإنهم اكاذبون ) وقوله تعالى ( وترى الظالمين لا رأوا المذاب 
يقولون هل إلى مرد من سبيل ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فمل إلىخروج من سبيل)وقوله تعالى ل( وم يصطرخون 
فها ربنا أخرجنا تعمل صا حا غير الذى كنا نسل أو م نعمرك ما يتذكر فيه 
من تذ كر وجاءم النذير فذوقوا فا للظالين من نصير 4 وقوله تمالى ل ولو ترى 
إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش 


مورة الؤمئون الى 

من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ) الآية . وقد تضمنت هذه الآيات التى 
ذكرنا » وأمثالها فى الفرآن : أنهم يسألون الرجمة فلا يجابون عند حضور 
الوت » وروم النشور ووقت عرضهم على الله تعالى » ووقت عرضهم على النار . 

وفى هذه الآية الكرعة سؤال معروف : وهو أن يقال : ماوجه صينة 
الج فى قوله ل( رب ارجعون ‏ ول يقل : رب ارجمنى بالإفراد . 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا فى كتابنا : دفم إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب » وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : وهو أظهرها: أن صيغة الج فى قوله : ارجمون » لتعظيم الخاطب 
وذلك النادم السائل الرجعة يظور فى ذلك الوقت تعظيمه ربه » ونظير ذلك 
من كلام المرب قول الشاءر حسان بن ثابت أو غيره : 

ألا فارحونىيالله محمد فإنلم! كن أهلا فأنت لهأهل 
وقول الآخر مخاطب امرأة : 
و إن سنت حرمت النساء سوام وإن شت( أطمم نقاخا ولا بردا 
والبقاخ الماء البارد والبرد : النوم » وقيل : ضد المر .والأول أظهر . 
الوجه الثلى : قوله : رب استناثة به تعالى » وقوه : ارجمون : خطاب 
للملائكة » ويستأنس لهذا الوجه با ذكره ابن جرير » عن ابن جريج قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل لمائشة « إذا عاين الؤمن الملائكة قالوا نرجمك 
إلى دار الدنيا فيقول.: إلى دار المموم والأحزان » فيقول : بل قدمونى إلى الله 
وأما الكافر فيقولون له : نرجمك ؟ فيقول : رب ارجمون » . 

الوجه الثالث : وهو قول الازنى : إنه جمم الضمير ليدل على التسكرار 
فكأنه قال : رب ارجمنى ارجمنى ارجءنى » ولا مخق بعد هذا القول کا ترى . 
والمل عند الله تعالى . ٠‏ 


AYY‏ أضواء السان 


وقوله تمالى فى هذه الأية الكرعة ( لملى أعمل صا لها ) الظاهر أن لعل فيه 
للتمليل : أى ارجءون ¢ لأجل أن أعمل صالا » وقيل : فى للترجى والتوقع » 
لأنه غير جازم » بأنه إذا رد الدنيا عمل صالخا » والأول أظهر » والعمل الصاح 
يشمل جيم الأعمال من الشهادتين والمج الذى كان قد فرط فيه والصاوات 
والزكاة وعو ذلك.والل عند الله تعالى . وقوله كلا : كلة زجر : وهى دالة على 
أن الرجمة التى طليها لايعطاها كا هو واضح . 

قوله اعا ١‏ فإذا فخ ف العو قلا اساب م يو مث 

فىهذه الآية الكريمة» سؤالان معر وفان >تاجان إلى جوابمبين لمقصود 
مزيل للاشكال . 

السؤال الأول : أنه تعالى ذكر فى هذه الأية: أنه إذا نفخ فى الصور » 
والظاهر أنها اأنةحة الما نية “أنهم لاأ نساب ينهم بومئذ ¢ فيقال 5 ماوجه ق 
الأنساب بينهم » مع أنها باقية كا دل عليه قوله تعالى لإ فإذا جاءت الصاخةربوم 
يفر المرء من أخيهوأمه وأ بيا وصاحبته وبنيه) فنى هذءالأية ثبوتالأنساب بينم م 

السؤال الثاتى : أنه قال (١‏ ولا يتساءلون ) معأنه د کر فى آبات أخر أنهم 
فى الآخرة يتساءلون » كتوله فى سورة الداور ( وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) وقوله فى الصافات ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) إلى غير 
ذلك من الأيات . 

وقد ذكرنا الجواب ءن هذين السؤالين فى كتابنا : دفم إيهام الاضطراب 
عن ايات الكتاب 3 حاصله : 

أن الجواب عن السؤال الأول : هو أنالواد بانى الأنساب انقطاع آثارها» 


سورة الؤمنون AYY‏ 
ألتى كانت مترتبة عايها فى دار الذنيا » من التفاخر بالأياء ؛ والتام والمواطف 
والصلات. فكل ذلا ينقطم ,نوم القيامة » ويكون الإنسان لامهمه إلا نفسه » 
وليس الراد ننى حقيقة الأنساب » من أصلها بدايل قواه يوم يفر الرء من 
أخيه وأمه وأبيه ) الآبة . | 


وأن الجواب عن السؤال الثالى دن اة أو جه - 


الأول : هو قول من قال : إن ننى المؤال بعد النفجة الأولى » وقبل 


الثانى : أن ننى السؤال عند اشتغالهم بالصعق والحاسبة » والجواز على 
الصراط وإثباته فما عدا ذلا وهو عن السدى » من طريق على بن أبى طلحة » 
عن ابن عباس . 

الثالث : أن السؤال المنى سؤال خاص » وهو سؤال بعضهم العذو 
من بعض »فما بينم من المقوق » لقدوطهم من الإعطاء » ولو كان ااسثول 
أيا أوابها أو أما أو زوجة ».ذ كر هذه الأوجه الثلائة صاحب الإتقان . 


3 2 رھ سرس 8 و 2و ضع o‏ 5 - 
قوله تعالى (فمن قلت موازينه فأولاك م فاون » 


ت 
e‏ 0 
2 م سے رز سے 


ودط ا ا انك الہ کا ا و م 
وحن جوت وار ينه فاو ايت الان رو | نفسهم فى tî‏ 
خالدون ) 

قد قدمنا الأيات ا أوضحة » لمنى هاتين الأبتين فى سورة الأعراف فى 


ومن خفت موازينه ) الآية. وقوله فى سورة مريم ( فلا تبي لمم يوم القيامة 
وزنا ) وغير ذلك. فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


24 أضواء الان 
قوله تعالى ( اقح وُجُوَهَهُم الاه رَه فما كالمون ) 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن الكفار تلفح وجوهمم 
النار : أى تحرقها إحرافا شديدا » جاء موضحا فى غير هذا للوضع » كقوله 
تعالى ل يوم تقاب وجوههم فى الغار ) الآية.وقوله تعالى ل ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم فی الدار ) الآية . وقوله تعالى ( ويم الذين كفروا حين 
لايكفون عن وجوههم النار ولا عن ظلهورثم 4 الأية. وقوه تمالى لإ سرابيلهم 
من قطران وتذشى وجوههم النار ) الأبة.وقوله تعالى ( أن يتتى بوجبه سوء 
المذاب يوم القيامة ) وقوله ( يشوى الوجوه بئس الشراب # الأية. إلى غير 
ذلك من الأيات وقوله ل( وم فيها كالون 4 الكالم : هو الذى تقلصت 
شفتاه حتى بدت أسنانه » والنار والمياذ ہلل حرق شفاههم » حتى :تقلص عن 
أسنانهم » کا يشاهد مثله فى رأس الشاة الشوى فى نار شديدة الحر» ومنه 
قول الأعشى : 

وله القدم لامشل له ساعة الشدق عر ن الاب كلح 


وعن ابن عباس : كالحون : عاسون . 


عند 


قوله تعالى ( أ تكن اياى شی اکم ا 3 0 8 
سک بون ه قالوا ربا غبت لیت شونا وکنا توما م سا لن ) 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : من أن أهل النار يسئلون 
بوم القيامة » فيقول لهم ربهم ( ألم تسكن آياتى :تلى عايك ) أى فى دار 
الدنيا على ألسنة الرسل فكتم بها تكذبون » وأنهم اعترفوا بذلك ؛ وأنهم 
م جحيبوا الرسل لما دعوم إليه من الإعان > لأن الله أراد بهم الشقاء وم 
ميسرون لما خلقوا له » فإزلك كفروا » وكذبوا الرسل . 


سورة للؤهمءون AYe‏ 


قد أوضحبا الآيات الدالة عليه فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قول 
تعالى لإ وما كنا معذبين حتى نبمث رسولا 4 تأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله هنا ل( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ) الظاهر أن 
معنى قولم : لإ غلبت علينا شقوتنا ‏ أن الرسل بلنتهم » وأنذرتهم وتات عليهم 
آيات ربهم » ولکن ما سبق فى عل الله من شقاوتهم الأزلية » غلب عليهم » 
فكذبوا الزسل » ليصيروا إلى ما سبق فى علمه جل وعلا » من شقاوتهم . 
ونظير الأية على هذا الوجه قوله تعالى : ( إن الذين حقت عامهم كلة ربك 
لا يؤمنون ولو جاءسهم کل آية حتى يروا العذاب الألم ) وقوله عن أهل النار 
قالوا بلى ولكن حقت كلة المذاب على الكافرين ) إلى غير ذلك من 
الآيات »يزيد ذلك إيضاعا قوله صلى الله عليه وسل « کل موسر لما خلق له » 
وقوه تعالى ل[ هو الذى خافم فن كافر ومنكم مؤمن ) وةوله ل( ولايزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) على أصح التفسيرين وقوله عم 
( وکنا قوما ضالين 4 اعتراف مهم بضلالم » حيت لا ينفع الاعتراف بالذنب 
ولا الندم عليه » كقوله تعالى لإ فاعترفوا بذفبهم فسحقا لأصحاب السعير ) ونحو 
ذلك من الأيات . 

وهذا الذى فسرنا به الآية » هو الأظمر الذى دل عليه الكتاب والسنة » 
وبه تعل أن قول ابی عبد الله القرطى فى تفسير هذه الأية » وأحسن ما قيل فى 
معناه : غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا » فسمى الاذات والأهواء شقوة لأنهما 
يؤديان إلمها كا قال الله عز وجل ( إن الذين يأ كلون أموال اليقاعى غلا إنما 
ا أ كلون فى بطونهم نار )لأن ذلك يؤديهم إلى الناراه تسكلف الف لاتحقيق . 

ثم حكى القرطى ما ذكرنا أنه الصواب بقيل ثم قال : وقيل حسن اللن 
بالنفس » وسوء الظن بالخلق اه . 


هذا أضواء الان 


ولا يق أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تمالى » وقوله هنا لإ قوما 
ضالين ) أى عن الإسلام إلى الكفر » وعن طريق الجنة إلى طريقالنار» وقرأ 
هذا الحرف : حمزة » والكسالى : شقاوتنا بفتح الشين » والقاف وألف بمدها » 
وقرأه أه الباقون : بكسر الشين ؛ وإسكان القاف وحذف الاق 


قوله تمالى ( ركبا أخْرجت من فإن عد فإنا ظا لون ه قال 
اخْسَدُوا فما وَل كارن 1 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن أهل النار يدعون ربهم فيها 
فيقولون : ربنا أخرجنا مها فإن عدنا إلى مالا يرضيك بعد إخراجنا مها » فإنا 
ظالون » وأن الله يحيبهم قوف (اخسئوا فيها ولا تسكامون ) أى امكثوا فما 
خاسئين : أى أذلاء صاغر بن حقير ين » لأنلفظة أخسأ إعا تقال لاحقير الذليل » 
كالكلب ونحوه . فقوله ( اخسثوا فما 4 أى ذلوا فيها ما كثين فى الصغار 


واهوان . 


وهذا المروج من النار الذى طلبوه قد بين تعالى لهم لا بغالونه كقوله 
تعالى ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم مخارجين منها ول عذاب مأيم 4 
وقوله تعالى (١‏ كذلك ,رمم الله عام حسرات عايهم ومام يخارجين من 
الدار 4 وقوله تمالى ( كلا أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعيدوا فبا ) الأية » 
وقوله تعالى : ( كلا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فما » إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وقد جاء فىالقرآن أجوية متعددة لطلب أهل النار فنا قالوا ف( ربنا أخرجنا 


مها 4 فأجيبوا ( اخسثوا فمها ولا تكامون 4 وفىالسجدة ل قالوا ربنا أ بصرنا 
وسمعنا فارجمنا نعمل صاها ) فأجيبوا ل( ولكن حق القول من ىلأملآن جم ) 


سورة المؤمنون AYY‏ 
الأية » وفى سورة الؤمن ١‏ قالوا ربنا متنا ائنتين وأحيبتنا اثثتين فاعترفنة 
يذنوبفا فبل إلى خروج من سبيل ) فأجيبوا ( ذالم بأنه إذا دع الله وحده 
كفرثم وإن يشرك به تؤمدوا فالحك لله الالىالكبير 4 وفى الزخرف ( ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك 4 تأجيبوا ‏ ( إن ما کون 4 وق شور اراد 
ل فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونقيع الرسل ) 
فيجابون ۵ أو م تتكونوا أقسمتم من قبل ما لک من زوال ) وفى سورة فاطر 
ل وهم يصطرخونفيها ربنا أخرجنا نعمل صا غير الذى كنا نءمل ) فيجا بون 
( أو لم نمر مایت ذکر فيه من تذكر و جاک النذير فذوةوا فا لاظالين من 
نصير ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مثل هذه الأجوبة . 


وعن ان عباس : أن بین كل طلب مها وجوابه أاف سنة والله عل 
وقوله فى هذه الأية : ولا تكلءون : أى فى رفع العذاب عفكم » ولا إخراجم 
من النار أعاذنا الله » و إخواننا السلدين منها . 


قوله تعالى ( إن کان فرق من عبادى ولون ربا امنا 


ت 


فاغؤر 5 وار کنا ا 0 اكاحمين* فاد م 00 3 حتی 
اة کری وك وم تضحكون ) 

قد تقرر فى الأصر ل فى ملك الإعاء والتنبيه» أن إن الستكسورة الشددة 
من حروف التعايل كقولك : عافبه إنه مسىء : أى لأجل إساءته . وقوله فى 
هذه الآية إنه كان فريق من عبادى 4 الآيتين .يدل فيه لفظ إن الملكسورة 
الشددة » على أن من الأسباب التى أدخلمهم النار هو اسمزاؤم » وسخريتهم 
من هذا الفريق لاؤمن الذى يقول ربنا آمُنا فاغفر لنا وارهها وأنت خير 
الراحمين 4 فالكفار يسخرون من ضعفاء الؤمنين فى الدنيا حتى ينسمهم ذلك 


A۸‏ أضواء البيان 

ذكر اله » والإعان به فيدخلون بذلك النار . 

وما ذَكره تءالى فى هاتين الأبتين الكر يتين أشار له فى غير هذا الموضم » 
كقوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا 
بهم يتنامزون ) وكقوله تعالى ( وكذالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من ببننا ) الأية وكل ذلك احتقار مهم لم > وإنكارم أن 
الله من عليهم مخير» وكقوله تعالى ( أهؤلاء الذين أفسمتم لا يقالمم الله برحمة 4 
الآية.وقوله تءالى مهم( لو كان خير؟ ما سبقونا إليه 4 و كل ذلك احتقار مهم 
لهم. وقوله ( فانخذتموم سخريا 42 والسخرى بالضم والكسر مدز مغو 
منه » إذا استهنأ به على سبيل الاحتقار. قال الزعةشرى فى ياء النسب :زيادة فى 
الفمل » كا قيلفى اللخصوصية عمنى اللصوص ؛ ومعناه : أن الياء الشددة فى آخره 
تدل على زيادة سخرم منهم: ومبالفتهم فيذلك » وقرأ نافع وحمزة والسكسائى : 
سرام السين » والباقون بكسرها ومعنى القراءتين واحد » وهو سخرية 
الكفار واستهزاؤمم بضعفاء للؤمنين » كا بينا.وممن قال بأن معناهما واحد : 
الخليل وسيبويه » وهو اق إن شاء الله تعالى . وعن الكسالى والفراء : أن 
السخرى بكسر السين من قبيل ما ذكرنا من الاستهزاء » وأن السخرى بضم 
السين من التسخير » الذى هو التذليل والعبودية . 

والمنى : أن الكفار يسخرون ضعفاء الْوْ منين » ويستعبدو هم کا كان يفعله 
أمية بن خاف ببلال » ولا مخنى أن الصواب هو ما ذ كرنا إن شاء الله تمالى » 
وحتى فى قوله ل( حتى نسو ذكرى ) حرف غاية » لا مخاذم إياهم سغريا : 
أى لم يزالوا كذلك » حتى أنسام ذلك ذكر الله والإإعان به » فکان مأواهم 
النار » والعياذ الله . 


قوله تعالى ( إلى جر f‏ الوم عا سبوا نهم هم الفا دون 


سووة الؤمنون. A۲۹‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكرعة : أنه جزى أولئك لأؤمنين 
المستضدفين فى الدنيا بالفوز بالجنة فى الآخرة . وقوله ( عا صبروا #أى إسبب 
صبرم فى دار الدنيا » على أذى الكفار الذين امخذوم سخرياً » وءلى غير ذلك 
من امتثال أمر اله » واجتناب نيه » ومادلت عليه هذه الآية الكرعة » من 
أن أوائك الستضمفين الذين كان الكفار يسموزءون بهم » جزام الله يوم 
القيامة الفوز يجنته » ورضوانه » جاء مبينا فى مواضم أخر مع بيان ألم يوم 
القيامة يوزءون بالكفار » ويضحكون منهم » والكفار فى النار .والعياذ باه 
كقوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. 
هل ثوب الكفار ماكانوا يفءلون 4 وفوله تعالى ل( أهؤلاء الذين أقسمم لاينالهم 
لله برحمة ادخاوا الجنة لا خوف علي ولا تم محزنون ) وقوله ل( زین لاذين 
كفروا الياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوءالقيامة) 
إلى غير ذلك من الآبات . وقرأ حمزة والكسالى : إنهم م الفاترون كبن 
ثمزة إن » وعلى قراءتهما ففمول جزيتهم :محذوف : أى جزيمم جتتی [مم ¢ 
الفائزون » وعلى هذه القراءة فإن لاستثداف الكلام » وقرأ الباقون : أنهم 
م الفا زون . بفتح همزة أن ءوعلى قراءة الجبور هذه فالصذر النسبك : من أن 
وصلنها: متمول به لجزيتهم : أى جزبهم فوزم كا لا يق . والفوز نيل 
الطلوب الأعظم . 


‘ole o4 .‏ 4 0 سات 
قوله تعالى ١‏ قال ك“ ليثم فى الارض عدد سنين” © قالوا 
لبثنا تبوما أو مض" وم فاسأل العادرين ) 


فى هذه الآية سؤالمءروف : وهو أنهم لا سثلوا يوم القيامة عن قدر مدة 
, لبئهم فى الأرض فى ادنيا أجايوا بأنهم لبئوا يوما أو بعص نوم ع أنه قد 


Af‏ أضواء الببان 


دات آيات أخر على أنهم أجابوا بنير هذا الجواب كقوله تعالى ( يتخافتون 
ينهم إن لبثم إلا عشرا ) والمشر أكثر من يوم أو بعضه » وكةوله تعالى 
ل( ويوم تقوم الساعة بقسم اجر »ون ما لبثوا غير ساعة ) والساعة : أقل من 
بوم أو بعضه» وقوله (كأنهم يوم يرونها لم بلبثوا إلا عشية أو ضحاها) 
وقوله ل(كأن لم بلبثوا إلا ساعة من النبار يجمارفون ينهم ) وقوله تعالى (كأن 
ل يلبئوا إلا ساعة من مار بلاغ فبل يبلك إلا القوم الفاستون ) . 

وقد بنا الجواب عن هذا السؤال فى كتابنا : دفع إيهام الاضطراب عن 
ابات الكتاب فى السكلام على هذه الآبة بما حاصله : أن بعضهم يقول لبثنا يوما 
أو بض يوم » ويقول بعض آخر منهم : لبا ساعة ويقول دمض آخر مهم : 
لبثنا عشرا . 

والدليل على هذا الجواب من الترآن أنه تعالى بين أن أقوام إداركا » 
وأرجحمم عقلا » وأمثلهم طريقة هو من يقول : إنهمما لبثوا إلايوما واحداء 
وذلك فى قوله تعالى ل( يتخافتون بينهم إن لبثم إلا عشرا عر ن أعل ا يقولون 
إذ يقول أمثلهم طريقة إن ليثم إلا بوم) ‏ الأية صريحة فى اختلاف أقوالمم » 
وعلى ذلك فلا إشكال والعم عند الله مال . 

وقوله تعالى ل فاسأل العادئن ) أى الماسبين » الذين يضبطون مدة 
البثناء وقرأ ابن كثير والكسالى بنقل حركة الهمزة إلى السين»وحذفالهمزة . 
.والباقون : فاسأل بغير نقل » وقرأ ابن كثير وحمزة واككسالى : ق لک ل 
بضمالقاف وسكوناللام بصيغة الأمر » وقرأ الباقون : قال لبثتم بنتح القاف 
بمدها ألف وفتح اللام بصيغة الفمل الافى . ٠‏ 


وقال الزعشرى ما حاصله : أنه على قراءة قال بصينة الماضى فالفاعل 
ضير يعود إلى الله » أو إلى من أ بؤالهم من اللائكة » وهلى قراءة قل 


أضواء الان A1۱‏ 


بصينة الأمر » فالضمير راجم إلى اللاك الأمو ر بام أو يمن رؤساء أهل الباز 
هكذا قال .واللَه تعالى امل . وقد صدفهم الله جل وعلا فى قلة لبهم فى الدنيا 
بقوله ( قال إن لب م إلا تبلاو نكنم تعلون ) لأن مدة مكنم فى الدزيا 
قليلة جدا 000 طول مد نهم خالدين فى النار» والمياذ الله . وقراً 
حمزة والكسانى : قل إن ابم ال ا ا 


قوله قال (أتحسيم أ أا | 3 1 ا ينا لار مون« 
فتهالى الله اللات الى لا إله إلا مو ربث الرس الكريم ) 


الاستفهام فى قوله : أطوم للانكار » والحسبان هذا معناه : الظن. يءنى: 
أظنتم آنا خلةنا 8 عبثاً لا لمكن »› و ك لا ترجءون إلينا .نوم القيامة » 
فنجازيم على أعمالم » إنخيرا فير » وإن شرا شر 1 9 تزه جل وعلا نفسه » 
عن أن يكون خلةهم عا 0 وأنهم لا رحجهون إليه اساب والجزاء 


وقوله ( فتمالى الله الماك اق لا إله إلا هو رب العرش اللكريم ) أى 
تعاظم وتقدس ؛ وتنزه عن كل ما لايايق” يكهاله وجلاله » ومنه خاک عبثا 
سبحانه وتعالى » عن ذلك علوا كبيرا 

وما تضمنته هذه الآية من إتكار الظن الذكور جاء موناً فى غير هذا 
موضم كقوله تعالى ل وما خاقنا السماء والأرضوما بيهم باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كغروا من النار ¢ وقوله تعالى ل( وما خافنا الس.وات 
والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناها إلا بالق 4 وقوله تعالى ( أنحسب 
الإنسان أن يترك سدئ 1 يأك نطفة من منى نی ثم كان علقة تلق فسوى 
لل منه الزوجين الذكر والأنتى ) وقوله : سدى : أى مهملا لا محاسب 
ولا يجازى » وهو محل إنكار ظن ذلك فى فوله ل( أيحسب الإنسان أن بترك 


AfY‏ أضواء البيان 


سدى » وقوله : عبئا :يجوز إعرايه حالا » لأنه مصدر e‏ أى إا 
خلقنا كم فى حال كوننا عابثين » ويحوز أن يعرب منمولا من أجله : 
أى إا لقنا كم » لأجل العبث لاالحمكة اقتضت لقنا إيا كم » وأعربه 
بعضهم مفعولا مطلقا » وبس بظاهر. قال القرطى عبثا : أى مهملين » والعبث 
فى الاغة : اللعب » ويدل على تفسيره فى الآأية باللمب قوله تعالى ل( وماخلقنا 
السموات والأرض وما مهما لاعبين ) وقوله ( اللاك الق ) قال بعضهم أى 
الذى يق له املك » لأن كل شىء منه وإايه . وقال بعضمم : املك المق : 
الثابت الذى لايزول ملكه » کا قدمنا إيضاحه فى سورة النحل فى الكلام 
على قوله تعالى ل( وله الاين واصبا ) وإبما وصف عرشه بالكرم لمظامته 
وكبر شأنه والظاهر أن قوله ( وأنكم | إلينا لا ترجءون ) معطوف على قوله 
اما خلقناكم عبتا ) خلافا أن قال : إنه معطوف على قوله : عبثا » لأن 
الأول أظمر منه وال عند الله تعالى . 

قوله تءالى ( ومن - 0 > الله e‏ آخر لا برهان له به 
فاا حسما به 5 به إنة E‏ الكافرو ن) 

البرهان: الدليل الذىلايترك فى الحق لبا » وقوله :لابرهان.له به كةوله 
( ويمبدون من دون الله مالم يمزل به سلطانا 6 الآبة. والساطان : هو الحجة 
الواضحة وهو عمنى : البرهان وقوله فى هذه الآية الكرعة لإ فما حسابه 
عند ربه ) قد بين أن حسابه الذى عند ربه » لا فلاح له فيه بقوله بده 
( إنه لايفلح الكافرون 4 وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله 
إلا اخر » لابرهان له به » وننى الفلاح عنه يدل على هلاه وأنه من أهل 
الدار ؛ وقد حذر الله من دعاء إله معه فى آيات كثيرة كقوله ل( ولا مجملوا 


سورة المؤمنون Arr‏ 


مع الله إها آخر إنى لک منه نذير مبين 4 وقوله ف( ولا تدع مع الله إلا آخر 
لا إله إلا هو كل شیء هالك إلا وجبه له الحم وإليه ترجعون ) وقولهتعالى 
( لاجمل مع الله إها آخر فتقمد مذموما ذولا) والآبات بمثل ذلك كثيرة 
جدا » ولا خلاف بين أهل الل أن قول هنا ( لابرهان له به ) لامنهوم 
مخالفة له » فلا يصح لأحد أن يقول : أما من عبد معه إلا آآخر له برهان به 
فلا مانع هن ذلك » لاستجالة وجود برهان علىعبادة إله آخر معد » بل البراهين 
القطعية امتوائرة » دالة على أنه هو لأمبود وحده جل وعلا ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة . وقد تقرر فى.فن الأصول أن من موانم 
اعتبار مفهوم الخالفة » كون مخصيص الوصف بالد كر لموافقته للواقع فيرد 
النص ذا كرا لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحم > فتخصيصه بالذكر 
إذ ليس لإخراج المفهوم عن حم المنطوق » بل لتخصيص الوصف بال زر 
لوافقته للواقم . 

وهن أءثلته فى القرآن هذه الآبة لأن قوله ل( لابرهان له ) وصف مطابق 
الواقم » لانم يدءون معه غيره بلا برهان » فذكر الوصف اوافقته الواقم » 
لا لإخراج للفووم عن حك النطوق . 

ومن أمثلته فى القر آن أيضا قوله تمالى ل( لايتخذ الؤمنون الكافرين 
أولياء مندون للؤمنين ) لأنه زل فى قوم والوا المهود دون الؤسئين » فقوله 
ل( من دون الؤمنين ) ذ کر لوافتته لاواقع لا لإخراج الفهوم » عن حم 
النطوق ومعلوم أن اتخاذ الؤمدين الكافرين أولياء » منوع على كل حال » 
و إلى هذا أشار فى مراق السعود فى ذ كره موانع اعتبار مذهوم اغخالفة بقوله : 

أو امتنان أو وفاق الواقم والجهل والتأ كيد عند السامع 


وقوله تعالى فى خائمة هذه السورة الكرعة ( وقل رب اغفر وارحم 1 
(؟ه- أضواء البيان ج ه ) 


AYE‏ أضواء البيان 

وأنت خير الراحين ) فيه الدايل على أن ذلك الفريق » الذين كانوا يقولون 5 
ربنا آمنا » فاغفر لنا » وارحمنا » وأنت خير الراحمين. موفقون فى دعائهم ذلك 
واذا أثنى الله عليهم به » وأمر به نبيه صلی الله عليه وسل لتتتدى به أمته فى 
ذلك » ومعمول اغفر وارحم حذف هنا » لدلالة ما تقدم عليه فى قوله ( فاغغر 
لنا وارحمنا 4 والمنفرة : ستر الذنوب بعفو الله وحامه حتى لايظهر لما ألر 
يعضرر به صاحبها » والرحمة صفة الله التى اشئق لنفسه منها امه الرمن »> 
واسمه الرحم : وهى صنة تظهر أمارها فى خلقه الذين برحمهم » وصينة التفضيل 
فى قوله ف( وأنت خير الراحمين) لأن الخلوقين قد ررحم بءضهم بعضا »ولاشك 
أن رحمة الله مخالف رحمة خلقه وكخالفة ذاته وسائرصفاته لذواتهم » وصفا م 
کا أوضحناه فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى ( ثم استوى على 
المرش ) والمل عند الله تعالى . 


اتبى الجزء المامس من هذا الكتاب المبارك؛ ويليه إن شاء اله تعالى 
الجزء السادس وأوله « سورة النور » . وصل الله على سيدا مد وله 


وصحبه وسم . 


« أضواء البيسان فى إيضاح القرآن بالقرآن » فى غرة ربيع الأول 
سنة ۱۳۹۰ ه الوافق ٩‏ مابو سنة ۱۹۷۰ م . 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب ال : لقراء العربية » وأننا 
تزف إلمهم كتابا کر » فى نسق كريم . 

وإن اللطبعة إذ تقول كلها الأخيرة » تعيد ما قالته صية 
وصرة فى أ كثر من مناسبة . 


وهو: أنها ستظل قوامة على الكتاب العربى » للل » 
السلنى ساهرة لإظهاره فى ثوبه الوضاء . 

والله نسأل أن يهبنا العون من عنده وأن يرزقنا التوفيق 
والسداد . ,> 


مدير المؤسسة 


الق 


الجزء الحامس من أضواء البيان 


'الصفحة الموضوع 
۳ سورة الحج 
٠‏ ( بأیما الناس اتقوا ربتم)-إلى فوله (ولكن عذاب الله شديد) والآيات الق 
الأوصاف وأوجه القراءة فى الآبة. 

و اختلاف أهل العلل فى وقت الزازلة الذكورة فى قوله ( إن زازلة الساءة 
شىء عظم ( ۰ 

٩‏ من قال من العلداء إنها فى آخر عمر الدنا واحتجاجهم على ذلك محديث 
صعيف . وفى الحديث للذ كور ممنى الصور وذ كر ثلاث نفخات والاستدلال 
ببعض الآيات . 

١‏ قول من قال : إن الزازلة الذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث » واستدلالحم 
على ذلك محديث صحيح وفيه أن أهل الجنة واحد من الألف وأهل النار 
نسعة ونسعون وتسمائة من الألف وأن أمة محمد نسف أهل الجنة . 

و الجواب عن إشكال وارد على الحديث الصحيح للذ كور : 

٠١‏ الجواب أيضا عن إث-كال وارد على كون الزازلة الذكورة بعد القيام 
من القبور ٠.‏ | ا 

٤‏ عظم هول يوم القيامة ستوجب الاستعداد له قبل للوث ودلالة مسلك الإعاء 
والانبيه فى الآية على ذلك . ' 

٤‏ (ومن النان من مجادل ف الله بغير علم و.تبع كل شيطان مريد ) إلىقوله_(إلى 
عذاب السعير )والآيات الوضحة لذلك وفى البجث أن أهل البدع والضلال 
العرضين عن الجق داعلون فى الوعيد فى الآ.ة بقدر مافعاوا , 
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الموضوع 

مهم من مفهوم الخالفة فى قوله : بغير على أن الجدال الحق بعل مود غير 
مذموم .ودليل ذلك وفى البحث الآيات المبينة الجدال الذموم والجدال الحمره 
بحث لغوى فى ممنى السعير مع بض الشواهد العرية . 

دلا آيات على أن المدى قد يطاق على الدلالة على الشر وفى البحث معنى 
الشيطان امريد . 

( يأيها اناس إن كتتمفريبءن البعث )إلى قوله -(لكيلا يعم من بعد عل 
شيا ) ودلا الآية على أن الجدال للذكور فى قوله من ادل فى الله شير 
عل : يدخل فيه الجدال فى إنكار البعث . والآيات الدالة على أن من خلق 
الإنسان أول مرة قادر على أن محيه بمد الموت » لأن الإعادة ليست أصعب 


من البدأ . 

ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان وفى البحث يان ما بحتاج إليه من اللفة 
أقوال أهل العم فى معنى قوله تعالى ( مخلقة وغير مخلقة ) و بيان الراجح مع 
الشواهد العرية . 

إرضاح معنى قوله (لنبين لي وثقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ) إلى 
قوله ( لكيلا بعلم من بعد علم شيئا ) . 


ما ذكره تعالى فى هذه الآية من دلالها على قدرته على البمث وعلى كل 
شیء ذكره تعالى فى مواطع أخر من كتابه مبينا أنه من البراهين القطعية 
على قدرته على البمث وغيره ٠‏ 

الآيات اى ذكرت فما أطوار خلق الإنسان من غير تفصيل . 

الآنات الى ذ كر فما ذلك على التفصيل . 

يبان السنة لقدر الزمن اذى -كثه النطقة قبل أن تصير علقة والقدر 
اقدى عكثه العلقة قبل أن تصير مضخة الخ . وفىالحديث قدر الزمن الذى 
ينفخ فيه ااروح فى انين وأنه عند تفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقى أم سعد . 
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الموضوع 
الجواب عن وجه الإفراد فى قوله ( ثم EE‏ 
ومن اللغة العرببة . 
مسائل تتعاق مهذه الآية الكرعة . 
للسألة الأولى :إذا حت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا بترتب عليه 
ذلك شىء من أحكام إسقاط الجل إجماعا . 
للسألة ااثانية:إذا سةطت النطفة بمد أنصارت علقة أى دما جامدا فلا خلافه 
فى أنها لابصل علها ولا تغسل ولا :كفن ولاترث . 
إذا سقطت النطفة بعدأنصارتعلقة فقد اختلففى أحكام أخر من أحكامها . 
منها إذا كان سقوط العلقة من أجل ضرب إنسان بطن الرأة وهل نجيه 
يها غرة . 


مذهب مالك: أن فى العلقة ذمان الجنينغرة عبد أو وليدة أو عشر دية الأم- 
مذهب الور منهم الأثمة الثلاثة:أن ال نيل لاضان فيه حتى تظهر فيه صورة 
الأدى وظهور بض الصورة كظهور كلها على الأظور 5 

اختلافهم المذكور من الاختلاف فى محقيق الناط . 

ومنها : ما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق أو وناة هل تنقفى عدتهة 
بإسقاط العلقة » ومذهب مالك آنا تنقضى عدتها بإسقاط العلقة . 


احتجاج المالكية بأن العلقة يصدق عليها اسم الل فتدخل فى عموم قوله 
تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حماهن ) . 

مذهب الور منهم الأة الثلاثة وابن العربى من الالكية أن إمقاظ 
الملقة لاتنقغى به المدة . 

احتجا جوم بان العلقة دم جامد ولا بتحةق كونه جنينا . 

ومنها ما إذا أسقطت العلقة أمة هى سرية لسدها هل تكون بإسقاطها 
آم وك . 


8م 


الصفحة الموضوع 
مم مذهب مالك وأصحابه أنها تصير أم ولد وضع الملقة . وبه قال إداهم 
النخعى » وهو رواية عن أحمد . 
۳۳ احتجاج المالسكية بأن العلقة مدا جنين وبأن النطفة لما صارت علقة صدق 
علها أنها خلقت علقة فدخلت فى قوله (خلقا من بمد خلق ) . 
+7 مذهب الخهور منهم الأغة الثلاثة أنها لانصير أم ولد بإسقاط العلقة . 
ء۳ المسألة الثالثة : إذا سقطت النطفة عد أن صارت مضغة لم فإذلك 
أربع حالات : 
غ” الأولى : أن يكون ظهر يها شىء من صورة الإنسان الخ . 
٤‏ الثاننية : أن :كون المدغة لم يظهر فما شىء من خلق الإنسان » 
ولكن شهدت قوابل ثقات » بأنون اطلمن فما على مخطيط وتصوير 
م اثالثة : أن تكون المدغة ليس ذها طط ولاتصوير ظاهر ولا<نى 
ولسكن شهد قوابل ثقات آنا مبدأ خلق آدى الخ . 
عم الخالة الرابعة : أن :مكون الدغة ليس وما طط ولا نصور ظاهر 
ولاغنى »؛ وم تشهد قوابل أنها مبدأ جنين . الخ . 
هم السألة الرابعة : إذا أسقطت المرأة جنيها ميتا بعد أن كلت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف فى انقضاء العدة بوضعه » وكوتها أم ولد بوضعه ووجوب 
الغرة على مسقطه . 
عم اختلاف العلداء فى الجنين الذى سقط ميت مع كال صورة الإنسان فيه هل 
,صلی عليه ويكفن ويغسل ؟ . 
ه؟ مذهب مالك أنه لا يصلى عله ولا مسل ولا محنط ولاارسمى ولا رث 
ولا بورث حت يستهل صارخا » فإن لم يستهل صارځا غسل دمه ولف فى 


خرقة ووورى. 


الصفحة 
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الموضوع 
لاعيرة عند مالك عطاسه ورضاعه وبوله فلو بال أو عطاس أو رطع 
لم يصل عليه ولم يغسل الخ .وعلى ذلك جمهور أصحابه . 
قول للازرى من المالكية : رضاعه تنحقق به حياته فيصلى عليه ویازم فيه 
غير الصلاة من الأحكام : 
استظهارنا أنه إن علمت حاته بسبب آخر غير أن يستهل صارخا تجرى 
عليه أحكام من مات بعد محقق حياتة . 
مذهب الشافعى أنه إن استهل صارخا أو نحرك حركة تدل على الحياة لم 
مات صلى عليه وورٽ وورث » وإن لم يستهل ولم يتحرك فان لم يكن له 
أريمة أشهر لم ,صل عليه : الخ : 
حكاية أبى المنذر » أقوال أهل العم فى السألة » ومذهب أحمد فى السألة . 
اختلاف العاماء فى هذه المسآلة من الاختلاف فى حقيق للناط وقد تضمن 
البحث بان وجهة نظ ر كل من الختلفين فى هذه المسألة . 
( وترى الأرض هامدة) إلى قوله : ( من كل زوج بمج ) » وببان أن الآية 
تضمنت إرهانا من البراهين القطمية على البعث .والآيات الوضحة لذلك مع 
تفسير مامحتاج إلى تفسيره » و بعض الشواهد العربية . 
(ومن الناس من جادل فى الله غير عل) إلى قوله : ( ونذيقه يوم القيامة عذاب . 
الحريق ) » والآيات الوضحة فذلك » وقد تضمن البحث بان أن قوله 
الأول (ومن الناس من ادل فى الله غير عل وتبع كل شيطان مريد ) 
نازل فى الأتباع الجهلة الجادلين بغير عل تقليدا لرؤساتهم من شياطين الجن 
والإنس » وأن قوله الأخير (ومنالناس من م جادل فى الله بغير عل ولاهدى) 
الآبة . نازل فى الرؤساء التبوعين ودلالة القرآن على ذلك » وقد تضمن 
أيضا التحقيق فى آيات يزعم اللفسرون أن اللام فما للماقبة كقول : ليضل 
الناس بغير عل . 
يفهم من الآية أن المتسكبر يعامله اله بالدل والموان» ودليل ذلك من الفرآن . . 
مى بوم القيامة لقيام الناس الم كور فى قوله ( بوم يقوم الناس ارب العالمين) 
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( ذلك بما قدمت يداك وأن اقه ليس بظلام لامبيد ) والآيات الى عمناها ٠‏ وقد 
تضمن اابحث الجواب عن ثلاثة أسثلة فى الآبة مع تفسير وإعراب ما محتاج 
إلى تفسيره وإعرابه مع ,مض الشواهد . 

( يدعو من دون الله مالا ضره ومالا بنفعه ذلك هو الضلال البعيد ) والآيات 
الموضحة لذلك مع يان مرجع الضمير فى قوله : بدعو وما سده . 

أوجه المع بين قوله تمالی:(ما لاضره وما لاینفعه ) وبين قوله : ( يدعو آن 
ضره أقرب من نفع ) . 

أوجه الجواب عن الإشكال فى اللام من قوله : ( لمن ضره أقرب من نفعه ) . 
#فسير قوله تما لى :( لبنس المولى وبس العشير )وقوله: (ذلك هو الضلال البعيد) 
(من كان يظن أن لن ينصرهاش ف الدنيا والآخرة إلى قوله تعالى: (هل) يذهبن 
كبده ما يغيظ ) وبيان الأوجه فى الآية وما يشهد له منها قرآن مع ؛ عض 
الشواهد العر ية وتفسير ما حتاج إلى تفسيره ٠‏ 

الجواب عن إشكال فى مرجع الضمير فى قوله : ( ينصيره الله ) مع ذ كر أوجه 
القراءة فى قوله : (ثم ليقطع ) 

(فالدب ن كفروا قطمت لهم ثياب من نار) إلى قوله : (ولهم مقامع من حديد) 
والآءات القى عمنى ذلك مع تفسير وإعراب ما حتاج فيه إلى ذلك » وبعض 
الشواهد العربة ٠‏ 

بیان من نزلت فيهم ( هذان خصمان ) ٠‏ شْ 

ركم أرادوا أن خرجوا منها من غم أعيدوا فما وذوقوا عذاب الحريق) 
والآءات الموضحة لذلك . 

(إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وا مسجد الحرام ) إلى قوله : ( من 
عذاب آلم) والآيات الموضحة أن م نأعمال الكفار الصد عن سبيل الله وعن 
السجد الأرام.وقد تضمن البحث تفرير خبر إن الهذوف وأوحه الجواب فى 
عطف المضارع على الماضى فى قوله: كفروا ويصدون . 

أوجه القراءة والإعراب فى قوله (سواء الما کف فيه والبادى ) 

تفسير الإلحاد وأقوال آهل العم فى قوله (ومن برد فيه بإلحاد بظل )الآية 


AE 


الصفحة امو طوع 


0۹ 
1 
1 
1 


"١ 


۳ 
"5 


54 
54 


“e 


1Y 


¥ 


۷۱ 
۷۲ 
Vf 


كلام الملماء فيمن ثم أن يعمل سيئة فى مكة وفى غيرها. 
الأدلة على أن العزم الصميم على فمل الذنب ذاب . 

العثيل لدلك بقصة أصحاب الفيل . 

الضمير فى قوله فيه :راجع إلى المسجد الحرام والحرم كله كذلك . 

( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تسرك بى شيئاً) إلى قوله : ( والركم 
السجود )ودلالة آبة البقرة على حذوف فى هذه الآبة وقد تضمن الكلام يمثا 
عربا فى بوأنا مع بعض الشواهد المربية وأقوال اللؤرخين فى الطريق الق 
وہ له بها اختلامم هل بی البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا. 
إعراب شا فى قوله ( أنلا تدرك فى شيا ) 

بعض أقوال المؤرخين فى قصة بناء إبراهم وإسماعيل البيت الرام . 

بؤخذ مس الآبة أنه لا حوز ترك قذر حسى ولا مءنوى عند البيت . 
التصوير وإدخال آلاته فى الأسجد لا جوز . 

الحج . وفى الكلام آمحاث لغوية فى ممنى الأذان والمج وغيرهما مع بعض 
الشواهد المرية ؛وكيفية أذان إبراهيم بالحج وقول من قال إن الخطاب فى 
قوله وأذن لنبينا صلى الله عليه وسل . 

اختلاف أهل العم هل الحج ماعا أفضل أو الحج را كبا ؟ ومناقشة أدلة 
الفرقيئ في ذلك . وفى الحث أقسام فمله صلى الله عليه وسل باعتبار ونه 
جبليا أو غير جبلى أو متردد بين الجبلی والتشريعى . 

مسائل تتعلق مهذه الآية. 

المسألة الأولى فى دة وجوب الحج مرة فى العمر وأنه إحدى الدعائم الحس. 
مض الأحاديث الواردة فى شل الحج والترغيب فية. 

شروط وجوب المج . 

بعض شروط الوجوب شرط فى الصحة ٠‏ 
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Ve 


۸۹ 


۸۹ 


۳ 


لا يجب الحج على المبد ولا على ألصى »مع أنه يصح منهها ولسكن لا مجزیء 
عن حجة الإسلام إذا بلغ الصى وعتق العبد وأدلة ذلك . 

اختلاف العاماء فى معنى الاستطاعة فى قوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) 
ومناقشة أدلنهم فى ذلك وفى البحث الكلام على من له صنعة ومن عادته 
سؤال الناس هل ذلك استطاعة أولى .والكلام على حديث الزاد والراحلة . 
استظهارنا ثبوت حديث الزاد والراحلة مع كثرة الكلام فيه ومناقشتنا 
الأدلة فى ذلك. 

حديث الزاد والراحلة على تقدر ثبوته لا ينافى أن القادر على الثى بلامشقة 
وصاحب الصنعةياز مهما الحجلأنالحديث تفسير للا بة بأغلب أنواع الاستطاعة» 
وقد سوىتءالى فى الآية بين الحاج الماشى والحاج الرا كب فىقوله تعالى (بأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر) الآية. 


ما يسمونه للستطيع غيره وبأن نوعيه وأقوال أهل العم فهما ومناقشة أدللهم» 


وفى البحث أحاديث كثيرة . 

استظهارنا التفصيل بين من عاجله للوت قبل أن بتمكن من الحج وبين غيره. 
دلالة النصوص الد كورة على جواز حج الرجل عن الرأة كعكسه » خلافا 
معنى ما اشتهر عن مالك من أنه لا نحج أحد عن أحد . 

لا حج عند مالك عن معضوب ولاميت من ماما إلا بوصة 

تطوع الولى بالحج عن لليت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده صرف 
امال فى غير الحج كالصدقة عنه . 

الحاصل أن النابة فى الفرض . الخ . 

الحجعن المعضوب واليت يشترط فيه أن يكون الماج عنما قد حج عن 
نفسه حجة الإسلام. ودليل ذلك من السنة وحجة من خالف فى ذلك . 
اختلاف الناس فى الحج هل‌هو على الفور أو التراخى . ومناقشة أدلة الفريقين 


الصفحة 


۱۲٩ 


۱۲۷ 
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١.8 
الخال‎ 


٠6١ 


إ1 


١6 


١6٠ 


مه 


۱۹۲ 


۱1۳ 
۱۹۳ 


Ate 


الموضوع 

المسألة لثانية :فى جواز كل من الإذر اد والتمتع والقران؛وأدلة ذلك واختلافهم 
فى الأفضل منهما . 

المسألة اثثالثة : فى ذكرمن قال من العلماء : بأن الإفراد أفضل»واستدلالحم على 
هل هودم نسك أو دم جير وأن الإفراد هو خمل اللفاء والهاجرين 
والأنصار 1 1 

سؤال وارد على من قالوا :أن الإفراد أنضل » وذلك بالأحاديث الصحيحة 
فى القران والتمتع وفسخ الحج فى أده رة ٠.‏ 

جواب المالكية والشافعة عن فسخ الهج فى العمرة وأحاديث العتع والقران» 

أدلتهم على أن فسخ المج فى العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل ليان 
الجواز علا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين فى ذلك كله . 

استظهارنا أن الصواب : اع بين أحاديث الخصوضية فى فسخ الحج فىالعمرة. 
وبين حديث : بل للا بد . هو ما حققه أبو العياس ابن ت.مية رحمه الله 5 

ردنا تفسير الشافمية وللالكية لقوله صلى الله عليه وسلم : بل للا بد .وإيضاح 
معناه اسبح بالأحاديث الم.حيحة . 

أجمع من أضاوا الإهرادبين أحاديثه وبين أاديث النمتع والقران وفسخ الحج 
فى العمرة . 

فول من قال : إنبيان جوارٌ العمرة فى أشهر المج لاحاجة له فى حجة الوداع 
1 تقدم من تدكرار أنه قبلها ومثاقثئة أدلة الفريقين فى ذلك 3 

السألة الرابعة فى أدلة من فضاوا القران-على غيره من الانساك . 

أوجه جع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاد.ث الإفراد والتمتع . 
المسألة الخامسة فى أده من فضل التمتع على غيره . 

تذيهات :الأو ل فى بطلان دعوى من ادعى أن النى صلى الله عليه وسلم حل 
بعمرة فى حجة الوداع ورد دلله على ذلك . 


۸4 


116 


ل 


۱۷ 


۱۷4 


A1 


غذا 
يفنا 


١ 
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الموضوع 
التنبيه الثالث في إ٫طال‏ دعرى دن ادعى أنه لم محل من الح ية عمرة ف 
حجة الوداع إلا من أحرم بعمرة وحدها » ورد دلله على ذلك . 
الننبيه الرابع فى رد دعوى من ادعى أنه صلى الله عليه وسلم : أحرم 
وحته إحراما مطلقا من غير تعيين » وأنه جاده القضاء بين الصفا والمروة 
ورد دذله على ذلك 58 
التنبيه الخامس : فى بان بطلان أوجه الجع بين الأحاديث الختلفة فى حجة 
ومالا عكن. 
ذكر الالة التى لا يستحيل ذا الجع للذكور . 
رجحان أحاديث الفران على غيرها . 
قدح الذين فضلوا الإفراد فى أحاديث القران بالقول بالموجب . 
جواب من قالوا إن فسخ الحج فى العمرة زال بزوال علته عن شاء الرملم 
مع زوال علته . 
استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير السواب فى إفرادثم . 
استظهارنا أن الصواب فى التفضيل بين الأنساك الثلاثة : هو ما اختاره 
أبو الساس ان تيمية مبينا أنه قولالاً عة الأربعة والخلناء الراشدين 6 وأنه 
دل عليه القرآن . 
قول بعض للتأخرين عنع الإفراد خلاف الصواب . 
المسألة السادسةفى اختلاف الملماء فى طواف التمتع والقارن إلىثلائة مذاهب. 
أدلة الج ورالقائلين بأنالقارنيفعل كفعل لأفرد؛فيكفيه طواف الحج وسعيه 
عن طواف الممرة وسعيها . 
فيهيحث فى أن قول البخارى فى #يحه : وقال أب وكامل من قييل المتصللم 
لا الملق. وفيه تصحبج أن الرواية : يخال كالنعة . 


AY 


الصفحة الموضو ع 

۸۴ أدلة من قالوا بأن المتمتع يكفيه طواف واحد وسمى واحد لمما كالقارن » 
وفيه أن الروايات عن جار منها ما مكن امع بينه وبين حديث عائشة 
وان عباس ومنها مالا يكن فه ذلك » وأن حدما أرجح من حديث 
جابر من وجهين . 

م1 أدلة القائلين بأ ن كلا من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان ومناقشها . 

۱۹۰ اتضاح الفرق بين القارن والتمتع فى | كتفاء القارن بطواف واحد وسعى 
واحد دون المتمتم 

١‏ فروع تتملق بهذه السألة : الأولى صفة الطواف . وفيه أحاديث فى بناء 
قريش للكعبة. والمذر المانع له صلى الله عليه وسم من أن نپا على قواعد 
إراهيم وياصق بابها بالأرض ويممل لما بابا من خلفها وآن الجر 
من الكعية . 

۱۹4 الفرع الثانى فى الرمل فى الأشواط الثلانة : الأول . 

. تنبهان : الأول فى حكرة بقاء الرمل مع زوال علته‎ ٥ 

5 اختلاف الروايات فى الرمل ووجه الجمع بينها . 

١4‏ . مبحث أصولى فى أن الأنعال لا تمارض ينها وحي ما إذا اقترن بالفمل 
قول دال . 

٠‏ الفرع الثالث : فى ثبوت سنة الاضطراع فى الطواف » وفيه بيان صفته وأصله 
فى الاة مع الشواهد الءربية . 

. الفرع الرابع فى الطواف وهل تشترط له شمروط الصلاة منالطهارة والستر‎ ۲٠۴ 

. أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لاطواف‎ ٠۴ 

۸ أدلة القائاين باشتراط ستر العورة للطواف . 

. ادلة اشتراط طهارة الحبث للطواف‎ ١ 

5 خلاف ألى حنيفة للجمهور فى عدم اشتراط الطهارة والستر للطواف . 

. استدلاله على ذلك بقاعدة مةررة فى أصوله ومناقشته فى ذلك‎ ١ 


444 
الصفحة الموضوع 
0٠‏ الفرع الخامس :فى أنواع الطواف الثلائة وأقوال أهل العم فيا ومناقشة أدلهم. 
8 الفرع السادس :فى أول وقت طواف الإفاضة وآخره . 
۲١‏ الفرع السابع : فى حي استلام الحجر الأسود فى الطوافٍ وتقبله والسجود 
عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر فى عجزه عن تقبله » وأقوال الماداء فى 
ذلك كله . 
۷ أقوال أهل العلم فى استلام الركن العانى وتقبيله . 


۷ تنببهان : الأول فى ذكر الروايات النمارضة فى الوقت الندى طاف فيه النى 
صلى اقه عليه وسلم فى حجته وفى الموضع الذى صلى فيه الظهر بوم انحر . 
۸ وجه المع بين الأحاديث المتمارضة فى الموضع الذى صلى فيه الظهر يوم النحر. 

۸ أوحه المع فى الروايات المتمارضة فى الوقت الدى طاف فيه الإفاضة . 

٠‏ التنبيه الثاني فى ذ كر الروايات الدالة على أنه صلى الله عليه وسل طاف ماش 
والروابات الدالة على أنه طاف راكيا . 

. وحه المع ينها‎ ٣٢۱ 

. الفرع الثامن : فى شمروعية ركم الطواف » وأقوال أهل العم فى ذلك‎ ١ 

+73 مايقرأبه فما . ش 

. لا يشترط ہما صلائهما خلف المقام بل تصح صلاتهما فى كل محل‎ (Yr 

(r‏ حب صلاة ركع الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب الخاصة فى 
أوقات الهى . 

۴۳ استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل فى عموم الى 
يدليل عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج . 
۷ الفرع التاسع :فى أنالطواف لا يفتقر لنية خاصة لأن نية الإحرام تسكتى عن 

انيع وأقوال الملماء فى ذلك . 
۷ الفرع الماشر :فى حي ما إذا أقبءت الصلاة وهو فى أثناء الطواف وفه 
كلام العلماء ذم) يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فمل من الطواف ومالا 


فى فيه . 


10۱ 


المف 


A4۹ 

الموضوع 
الفرع الخادى عشر فى حي من طاف قبل النحلل وهو لابس عيطا . 
الفرع الثانى عثمر فى جواز الطواف فى أوقات الهى . 
الفرع الثالث عشر فى أقوال العلماء فى صلاة الناىلة فى المسجد الحرام 
والطواف أمهما أفضل . 
السألة السادسة فى اختلاف الماماء فى السمى هل هو ركن أو واجب مجر 
بدم أو سنة لا يجب بتر كه دم . 
أدلة من قالوا بأن السمى ركن من أركان الحج من كتاب الله وفى البحث 
فوائد منها صيغ الأمر الدالة عليه وح كون فمل صلى الله عليه وسل يبان 
للقرآن وف البحث سبب نزول الآية وأن الجواب الوارد لسؤاللا مفهومله . 
أدلتهم على أن السعى ر ن من السنة . 
منها حديث عائشة المتفق عايه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف . 
الكلام على حديث : إن اله كتب علي السعى فاسموا : 
استدلالم على أن السعى ركن يحديث أبى موسى عند مسل وفى البحثه 
أن صيغة افعل تةتذى الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلالهم على أن السعمى ركن محديث ابن عمر عند الترمذى . 
استدلالهم أبضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثاتة فى الصحيح فى قوله 
لعائشة يحزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة الح . 
أدلة القائلين بأن السعى سنة ولا مجب بتركه شىء ومناقشتها 
حجة من قال : إن السعى واجب جر بدم . 
فروع تتعاق بهذه المسالة : الفرع الأول فى أن السعى لا تشترط له طهارة 
ولا ستر الخ . 
الفرع الثانى فى حم الترتبب فى السعى أى وهو أن بدأ من الصفا وأقوال. 
أهل الع و ادام فى ذلك . 
الفرع الثالث فى أن السمى لا يصح إلا بعد طواف وأقوال الملماء فى ذلك» 


ومناقشتها . 


( ٤ه‏ - أضواء البيان ج ٠ه‏ ) 
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ا موضوع 
الفرع الخامس فى أنه لا جوز السعى فى غير موضع السعى 
الفرع السادس فى حكم السعى والطواف راكبا مع مناقشة الأدلة 
السألة الساحة فى أن الوقوف بمرفة ركن إجماعاً وأن زمنه ينتهى بطلوع 
فجر يوم النحر ش 
لاخلاف بين أهل العم ى صحة وقوف من جع فى وقوفه بين اليل 
وأنهار من بمد الزوال . 
كلام أهل العلم فيمن اقنصر على جزء من الليل دون النهار أو عكنه 
وفيه أن عرفة كلها موقف 
الدليل على أن الوفوف ,عرفة ركن وأن وقنه ينتبى بطاوع الفجر الل 
الندر 
دليل الإجاع على أن من جع فى وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء 
من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام 
ديل من قال إن من اقتصر على جزء من الل دون اپار تم حجه 


دليل من قال عليه دم كالمالكية 

دليل من قال إن من اقتصر فى الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
اللدل أن وقوفه تام 

فلدليلى على أن عرفة كلها موقف 

الخهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وتا للوقوف وخالفهم 
الإمام أحمد مع مناقشة الأدلة 

بيان محل الإجماع والخلاف فى مسألة الوقوف يعرفة وإيضاح أقوال 
أهل الملل محل الخلاف منهأ 

أظهر الأقوال ءندنا دليلا عدم لزوم الدم لمن اقتصر على جزء من الل 

أو النبار من بعد الزوال . 


حجة مالك على أن الوقوف بالنهار دون جزء من الليل لا ,زىء 
أقوال العلماء فمن وقف بعرفة بمد الزوال ثم أفاض منها قبل الغروب 


السفحة 


افا 


كف 
٣۹۱‏ 
لكف 
۴ 
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يكف 
۹۳ 
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قلف 
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للوضشوع 
فروع تعلق بهذه اللسألة الفرع الأول فى صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الخائض . 
الفرع الثانى فى كلام العلماء فى وقوف المغمى عليه 
الفرع الثالك فمن وقف بعرفات وهو لا يمل أنها عرفات 
الفرع الرايع فى الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير بمزدلفة 
أظهر الأقوال دليلا أنه يؤذن للظهر فقط وبق لما حميما 
أظهر الأقوال دليلا أن جميع الحجاج جمعون جع التقديم وجمع التأخير 
لذ كورين وأنهم بقصرون الصلاة كلهم سواء فى ذلك أهل كه وغيرم 
ودلل ذلك 
أقوى الأقوال دلبلا فى تحديد مسافة القمر 
الدلل على أن للسافر لا صلى المة . 
قوله لأهل مكه آعوا فإنا قوم سف ركان فی مكة وم فى دارم لا فى عرفة 
ولا مزدلفة ولا مني ومن ظن أنه فى غير مک فقد غلط . 
حجة من قال بإعام أهل مكه فى عرفة ومزدلفة ومنى . 
الفرع الخامس فى أن الصعود على جبل الرحمة لا أصل له ولا فضيلة فه 
أرض عرفة كلها سواء إلا موقف رسول الله صلى الله عليه وسل فقد قال 
غير واحد إن الوقوف فيه أفضل من الوقوف فى غيره . 
عرنة ليست من عرفةفلاحج لمن وقف بعرنة وما بذ كر عن مالك فى ذاك 
لا يعول عليه . 
للسألة الثامنة فى الإفاضة من عرفة إلى الزدلفة . 
يان صفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بالأجاديث الصحبحة . 
أقوال هل العلم فيمن لم يبت عزدلفة وهل البيت بها ركن أو واجب 
أو سنة 
تفاصيل أدلتهم فى ذلك . 
استدلال من قال بأن للبيت بها واجب وليس بركن بحديث عن الرحمن 
ابن حمر الديلى . 


للوضوع 
قولنا إن الاستدلال به داك صحرح وأنه من دلالة الإشارة مع تعر شه 
دلالة الإشارة وأمثاتها فى القران . 
أدلة من قال إن البيت ءزدلفة ركن ومناقد تا . 
حجة من قال إنه سنة 
فروع تعلق .هذه للسألة الفرع الأول فى أن مزدلفة كلها موقف 
الفرع اثانى فى :مجيل صلاة الصبح بوم النحر بعزدلفة في أول وقتها.. 
الفرع الثالث فى اختلاف العلماء فى القدر الكافق فى الول عزدلفة مع 
مناقشة الأدلة . 
الفرع الرام فى تقديم الضعفة إلى منى قبل الفجر وأدلة ذلك . 
الفر ع الخامس فى الوقت الذى جوز فيه رمى جمرة العقبة لاضعفة وغيرثم 
مع مناقشة الأدلة . 
الفر ع السادس فى وقت رى جمرة العقبة 
أقوال أهل العم فی رمى الخرة ليلا بعد غروب لوم النحر وهل هو أداءم 
أو قضاء . وفى البحثمناقشات فىحديث البخارى قال رصت بعد ما أمسيت 
قال لا حرج . 
الفرع السابع لابأس بلقط الخحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ٠‏ 
الفرع الثامن فى أن <سى الرمى كمى الخذف . 
الفر ع التاسع فى اختلاف العلماء فى رمى جمرة العقبة هل هو واجب بجر 
أو ركن وأدلهم 
الفرع العاشر فى أنه لا يرمى بوم النحر إلا جرة العقبة وحدها 
الفرع الحادى عشر فى الكان الذى بقف فيه من بريد رمى جرة العقبه 
للسألة التاسمة فا محصل به التحال الأول وما حل به وما لا محل به 
فروع تنعاق بهذه السألة : الفرع الأول فى الحاق هل هو نسك أولا . 
الفرع الثانى فى مذاهب الملماء فى مسألة التحال ومناقشة أدانهم فى ذلك . 
التحتدق أف الطيب يحل بالتدال الأول الحديث التق عليه وكذلك اللبس 
وقضاء التفث . ٤‏ 


4Y 
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Aor 


الوضوع 


. لا محل جاع إلا بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر الخ . 


للسألة العاشمرة فى أحكام_الرمى . 

الرمى فى أيام التشسر.ق واجب مجبر بدم . 

اختلاف العلماء فى تمدد الدماء فيه وعدم تعددها . 

لا خلاف ينهم فى أنه ليس بركن الخ 

فروع تتماق مهذه ااسألة : الفرع الأول لا يوز الرمى فى أيام التشمريق 
إلا بعد الزوال ودلل ذلك وإبطال ما الفه. 

الفرع الثانى فى وجوب الترتيب فى رمى اخار أيام التشریق فيبدأ بالأولى 
الق قلى مسجداف وأدلة داك مع بیان صفة الرمى 

کمن لم رتب ارات بأن بدآ محمرة العقبة مثلا وأقوال العلماء فى ذلك 
اختلفوا فى كثيرمن مسائل الرءى لانص فبماوقد ذكرنا فا الأقرب الصواب . 
الأقرب رمى الحصاة بقوة فلا يكفى طرحها الع 

الأقرب أنه لابد من وقوع الحصا: فى الرمى واستةرارها فيه وهو مانميط 
به البناء الدور لا البناء القائم . 

لو ضربت الحساة هيئا دون الرمى ثم عادت فسقت فيه الخ . 

لو جاءت فى ثوب رجل ووه 2¢ رك فسقت فى ارم مي الخ . 

لو جاءت الحصاة دون الرمى فأطارت حصاة أخري. فاءت الأخيرة فى 
الرمى الخ . 

إن أخطأت الحصاة المرمى ولسكنها سقت قربا منه الخ . 

لا ,ری إلا بالحجارة فلا ينبغى بالمدر والطيب والغرة والررنيخ والنورة 
واللح والكحل وقبضة التراب والياتوت والزرجد الخ. 

لا يحوز الرى باشب والعنير واللؤاؤ والجواهر والذهب والفضة 

الاقرب أنالحساة إن وقعت فى شقوقالبناء النتصب وسط الخرة َم زىء 
لأنها وقس في هواء المرى لا نفسه 

حي غسل الحخصى والرى بالحصاة النجسة والرى نحصاة رى بها غيره 
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الموضوع 
تنه فيه حث اغوى فى المنى الذى منه الجمرة مع بعض الشواهد اأعرية 
الفرع الثالث فى آخر وقت الرمى أيام التثمريق 
اختلائهم فى الرى بعد الغروب 
ذا الج حالتان الأول فى f>‏ الرى فى اللملة التى تى اليوم الأذدى فاته فيه 
الرى 
الثانية الرى فى يوم آخر من أيام اتشریق | 
رى بوم من أيام التشمريق فى بوم آخر منماالاختلاف أيه بين من يعتد به 
من أهل العم 
اختلانهم فى أيام التشسريق الثلائة هل هی كيوم واحد فالرى فى جیما 
أداء الخ . التحقيق أنها كيوم واحدفن ری عن يوم منها فى يوم آخر 
لا شىء عليه ودليل ذلك وفى البحث تعريف الأداء والوقت والقضاء عند 
الأصوليين 


ش اختلاف العاماء فى رعى جمرة العقبة مع رى أيام التشمريق هل ا 


واحد منها أو هو مستقل 

الفرع الرابع الأظهر انه أن قذى رى الأول والثانى فى الثالث ينوى قضاء 
الأول واثانى الخ 

الفرع الخامس فى اتقدر الذى وجب ترك ادم من رى امار ومذاههم 
فى رك أقل ما وجب الدم عند من يول بذلك فی ذلك 

الفر ع السادس استحب م الركوب فى رعى جمرة العقبة 

الأظهر الاقتداء به صلى لَه عليه وسل فى لر ميد جرة المقبة راكيا ورميه 
فى أيام التشريق ماشيا 

اقرع السابع إذا عجز عن الرى استتاب من ری عنه 

دليل الرى عن الصبيان والتلبية هنيم 

ما استدل به للرى عن الماجز كالمريض ونحوه 

إذا رى النائب عن الماجز ثم زال عزر الماجز وأيام القشسريق باقية الخ 
الفر ع الثامن فيعددحصيات الرىوأقوال أهل العلل فيمن نقصهاعنالقدر الحدد , 


هعم 


الوضوع 
من شك فى عدد الحصبات التى مر بها بنى على اليقين 
الفرع الناسع فى أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه القام 
حتی يرى اليوم الثالت بعد الزوال 
خلاف ألى حنيفة الجءهود فى ذلك وأدلة الفريقين 
إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو ساز فى منى الخ 
لو غربت عليه الشمس وهو فىشغل الارتحال الخ 
التعجل جائزلأهل مكة كغيرثم خلاناً لمن فرق فى ذلك بين الك وغيره 
الفرع العاشر فى حكم المبيت جن ليالى أيام التشمريق وأقوال العاماء 
وأدلهم فى ذلاك 
اش الحادى عشير فى حكمة الرمى والسعى وكلام العاناء فى ذلك 
السالة الحادية عشرة فى مواقيت الحج والعمرة . 
ميقات الحج الزمانى 
المواقيت المكانية خمسة أربءة منها بتوقبته صلى الله عليه وسلم بلا خلافه 
ودليل ذلك 
اختلاف ألناس هل الذى وقت ذات 'عرق لأهل المراق النبى صلى الله 
عليه وسلم أو عمر مع مناقشة الادلة وبيان الراجح 
فروع تعلق بهذه السألة . الفرع الأول فى كون المواقيت لأهلها ولن 
مر عاها من غير اهارا ودليل ذلك 
الفرع الثانى فى ميقات من مسكدنه أقرب إلى مكة من المواقيت المذ كورة 
الفرع الثااث أهل مكة باون من مكة ودليل ذلك 
إهلال المكى بالعمرة وكلام العلناء فى ميقاته وما يظهر رجحانه 
قول من قال أهل مكة ليس الهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 
الف ريقين وما يظهر رجانه 
الفرع الرابع فى حكم من سلك إلى الحرم طريقا لاميقات فيه 
الفرع الخامس فى الحديث الوارد بأن الجحفة ميقات لأهل مصر 
الفرع السادس في ميقات من قدم إلى الدينة من أهل الشام ومصر 
الذرع السابع فيمن جاوز المقات غير محرم 


مهم" 


الوضوع 
إذا جاوز البقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن أحرم أو بعد أن أحرم م 
الفرع الثامن فى الكلام على مفهوم قوله صلى الله عليه وسم تمن أراد 
النسك 
حكم دخول مكة بلا إحرام من له غرض فبا غير النسك وأقوال أهل 
العلم فى ذاك وأدلهم وما رجه الدليل 
الفرع التاسع فى حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقدعه عليه مع مناقغة 


الأدلة ويبان الراجح 

الفرع العاشمر فى حم تقديم الإحرام على ميقاتة الزمانى مع مناقشة أدلة 
من جوز تقدعه عليه وان الراجح 

فى التلبية فى بيان أول ونما ووقت اتهاءها وفى حكمها وكيفية لفظها 
ومعناها وأدلة ذلك 

فروع تتعلق بهذه المسألة . الأول فى رفع الرجال أصواتمم بالتلبية مخلاف 
النساء ودليل ذلك 

الفرع الثانى فى الإكثار من التلبية في مدة الاحرام 1 


المواضح التى تنأ كد فيها التلبية من الأزمنة والأمكنة 

الفرع الثالث فى التلبية فى طواف القدوم 

الفرع الرابع فى حكم تلبية الحرم فى المسجد الحرام ومسجد الحنيف 
ومسجد كرة وغير ذلك دن الساحد 

الفرع الخامس فى تلبية الحرم فى كل مكان فى الأمسار والبراري خلانا 
ان قال لا يلى فى المصر 

السأله الثالثة عشرة فا جنع بسبب الاحرام على الحرم 

مما حرم على الحرم ما ذكره الله فى قوله تمالی ( فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج) مع تفسير ذلك وبعض الشواهد العرببة 

ومن ذلك ما صرح اله بالنهر عنه من حلق شمر الرأس فى قوله تعالى 
( ولا حلقوا رءوسكم حق يبلغ دی محله ) 

ومن ذلك تغطية الحرم الذكر راسه ودليل ذلك وجيه على الأصح 

تغطى الحرمة رأسها ولا تغطى وجهها إلا إذا خافت نظر الرجال إليها 
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الوطوع 

عنع للمحرم لبس کل مخیط بالبدن أو بمضه وکل شىء ينطى الراس 
كالعمامة والقميس والسراويل الخ 

إذا لم يجد نعلين جازله لبس الحفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من الكمبين 
على الأصح إذا لم جد إزارا إجاز له لبس السراويل على الأصح 

لا :لبس ثوب مسه ورس او زعفران 

أدلة ماذ كر من منع لبس الخط من الاب وما مسه ورس أو زعفران 
وما ذكر في الخفيق والسراويل 

أظهر الاقرال دالا أن لا يجدز لبس الفين إلا عند عدم وجود النمل 
وأن يقطءهما حتى يكو نا أسفل من ااسكمبين 

وكذلك لبس السراويل إن لم يجدا إزار) 

النساء أن بلبسن فى الاحرام جميع ما شن من الاب والخفاف . 

لا تنتقب الحرمة ولا تلبس القفازين ولا ثوبا مسه ورس أو زعاران 
ودليل ذلك 

ومن ذلك استعال الحر م الطيب فى بده أو ثاب و أدلةمنم الطيب المعدرم 
ومن ذلك عقد النكاح فلا جوز المحرم أن بتزوج أو يزوج غيره 
بولاية أو وكالة قول أ كثر العلماء من الصحابة ومن بعدثم أن الإحرام 
من الولى أو أحد الزوجين كنع عقد النسكاح 

قول جماعة خالفوا الحهور فى ذلك 

أدلة من منع النكاح فى الإحرام ومن لم عنمه ومناقئتهما وذكر الع 
والترجبح يها مع بمض الشواهد العرية فى معنى تزوج ميمونة وهو 
محرم وفى آخر البحث بان الراجم 

فروع تتعلق مهذه المسألة الق هى ما عتنع بالاحرام على الحرم 

الفرع الاول الأظبرأن للمحرم أن بر مجع مطلقته فى الاحرام وأقواله 
الملماء فى ذلك 

الفرع الثانى فى حكم ما إذا كان ال وکیل على عقف التكاح محرماً 

الفرع الثالث فى حكم تزورج السلطان بالولاية المامة فى حال إحرامه 
الفرع الرابع فى شهادة الشاهد الحر م على عقد النكاح 
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الوضوع 

الفرع الخامس فى حي خطبة الحرم أو الحرمة ا 
الفرع السادس فى حم عقد النكاح الواقع فى إحرام أحد الزوجينأو الول 
الفرع السابع فى حي ما لو وکل حلال حلالا على ازوج ثم أحرم أحدها 
بعد التوكيل وقبل العقد أو أحرمت الرأة 

الفر ع الثامن فى حي من جامع أو تلذذ بغير الماع قبل الوفوف بعرفة 
أو عده وقبل رص ججرة العقبة وطواف الإفاضة وفى البحث أقرال أهل 
العم فا يلزم فيه وتفاصيل ذلك كله مع بان مايفمله من أفسد حجه بالجاع 
ويبان نوع المدى فى كل ذلك 

وجوب قضاء الحج الفاسد على الفور 

غابة مادل عليه الدلبل فى الماع ومقدماته فى الإحرام أنه لا يجوز 

أما فاد الحج بال ماع وما يلزم فيه وفی مةدماته فليس فيه نس صحيح 
م نكتاب ولا سنة والحديث الوارد فيه ضعيف 

عمدة الفةهاء في ذلك آثار عن بعض الصحابة 

الأثار الواردة عن الصحابة وغيرثم فى ذلك البحث حك التفريق ينما 
فى قضاء الحج الذى أسداه با اع وفوائد أخر متعددة 

الفرع الناسع فى حم من جامع مرارا قل أن كفر أو بعد ذلك 

اأفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذى أحرم به فى حجه الفاسد فلا إشكال 
إذا أفسد حجاً مفردا ثم قضاه قرانا فلا إشكال لأنه قضى احج الفاسد وزاد 
العمرة 

اذا كان الناسد قرانا وقضاه مج مفرد فالظاهر ازوم البدى خلافا لبعضهم 
أقوال أهل العلل هما يلزم الةارن إذا أقسد حجه وه رته بالوطء فا بازمه 
لحجه وعمرته اللذزن أفسدها وما .ازمه عند قضاء المج 
كلام أهل العلل ما يلز مكل واحد من الزوجيق للفمدين حجهما 

الفر ع العاشر فی أقوال العاماء ف جاع الحرم عمرة قل الطواف أو مده 
وقبل السمى أو بعدها وقبل الحلق و إيضاح ما يفسد العمرة وما لا يفسدها 
وما يلزم إن ل تفسد ش 


م 


الوضوع ) 
أظور قولى أهل الملل عندى أن الحرمةالتى أكرهها زوجها على الوطء تازم 
جميع النكاليف اللازمة لها فى قضاء المج الفاسد زوجها لأنه هوايدى أفسد 
نسكها ولو بانت منه وتزوجت غيره وأقوال الخالفين فى ذلك 
حي ها إذاكان الروج الذ كور معسراً 
الأطهر نما إن كانت مطاو عة له أن على كل واحد منهما تكاليف نسكه 
فى القضاء 
الفرع الحادى عشر فى 2 ما أفسد حجة القضاء أيضا بالجماع فبا الخ 
الذرع الثانى عشر فى f>‏ حاق الرأس من أجل الأرض أو أذى من رأسه 
مع مناقشة الأقوال فى اللازم من فدية الأذى وذ كر سبب زول آية الفدية 
وتفسيرها 
أما إن حاق. رأسة قبل وقت الحاق من غير عذر الخ وأقوال العلماء فى 
ذلك ومنافعة أدلهم 
صوم فدية الأذى يصومه حث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوى الهدى بنسك فدية الأذى فيجرى على أحكام الهدى . 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جميعه أو حاق شعر <لده أو بعضه لا شعر 
الرأس الخ وأقوال العلماء فما يازم فى ذلك 
اما حلق شعر البدن غير الرأس الخ وأقوال أهل الملم فى ذلك 
قول مالك فى تساقط الشعر مس أجل الوذوء أو الركوب وتحو ذلك 
قباس شعر الجلد على شمر الرأس 
الاجتهاد فى حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع حقيق الناط 
الفرع الثااث مشر فى حج قص الحرم أظافره أو بعضها وأقوال العلماء فى 
ذلك › وأداتهم مع بعض الشواهد العربية 
افرع الرابع عثشمر هما يازم الحرم إن لبس ما عنع لبسه فى الإحرام وتفاصيل 
أقوال العلماء و أداتهم وفى البحث الناقشة فى اشياء تستر الوجه . ولبس 
الرأة القفاز ولبسلانطقة والهءيان والخاتم » وقلة زمن اللبس وكثرته 
وتغليل الحرم على رأسه وأشياء كثيرة غير ذلك . 
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اللوضوع 
الفرع الخامس عشر فا باذم الحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العاءاء 
وأدلتهم فى ذلك » وفى البحث منافشات كثيرة فى أشياء كثيرة تعلق 
بالوضوع کالاًنواع الت اختلف فيا هل هى طب أو لا كالحناء والعصفر 
وأشياء أخرى عديدة والاختلاف في قليل الطبب وتحديد كثيره وحم من 
تطيب بها ناسياً أو جاهلا وأ كل الطيب وح؟ الأدهان الى لا طيب فا 
وغير ذلك 
تنبيهان الأول فى ذكر أشياء ما ذكر وردت فما نصوص وتفصيل ذلك » 
وفى البحث الأدلة علىمنع لبس الثوب الممصفر مطاقا فى الإحرام وغيره 
للرجال وإباحتهالنساء والناقشة فى الحناء . 
الذرع السادس ءشر فى حم النطيب عند إرادة الإحرام قله مع بقاء أثر 
الطيب أو ر حه أو عبنه وتفاصيل أدلةالفريقين ومناقشتها مع بيان‌الراجج. 
تنبيه أظور قولى أهل العم عندى أنه إن طيب ثوبه قبل الاحرام فله الموام 
على لبسه إلخ 
الفرع للسا بع عششر فى أحكام أشياء متفرقة كنظر الحرم فى المرآة وغسل 
الرأس والبدن وما يازم من قتل بغسله رأسة قلا » واللجامة وحك 
الجسد والرأس وتقريد البعير وتضمين العين بالصبر ونحوه والسواك : 
فصل فا تتعدد فيه الفدية ونحوها» ومالا لابتعدد فيه ذلك وفى أول 
البحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثير وهى إذا تعددت 
الأسبآب واحد موجبها بام م المفعول هل بتعدد الموجب بتمدد أسبابه ولا 
بتعدد لانحاده فى نفسه > وه ذه المسألة مبنة على مسألة أخرى هى هل 


بقتضى الأمر التكرار أو لا 
أقرال أهل العم وأدلهم فا تتعدث فيه الكفارة ونجوها ومالا تمده 
فه ذلك 


تنبيبان الأول اعل أنا قدمنا مسألة الإحصار والفوات في سورة اأبقر 
ومسألة ااصيد وجزائه فى الإحرام أو أحد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج فى سورة للائدة 


A۹ 


۹۳ 


46 


66 


كله 


اكلم 


الوضوع 
التنبيه الثانى يع ماقدمنا فى هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم تعددها 
لانص فيه من كتاب ولاسنة إلخ 
قوله تعالى :( ليشهدوا منافع لمم ) والآبات الوضحة امناها وفى البحث 
تفسير آية( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) الآية ؛ وفضل احج والعمرة 
قوله تعالى :) وید كروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزةهم من بهيمة 
الأنعام ) والآيات الوضحة لداك 
الآبة أقر ب إلى إرادة الهدى من إرادة الأضحية ؛ تفصيل أحكام المدابا 
القى دعوا لیذ كرو | اسم الله على مارزتهم منهاء وفى أول البحث التحقرق 
فى المراد بالأيام العلومات والأيام العدودات مع بيان أقوال أهل العم ٠‏ 
هما وك أيام النحر وهل جوز الدع ليلا مع منافشة الأدلة 
تقسيم الهدى إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل م نهما وفى 
البحث أقسام الودى الواجب وان مايه نص وما لانس فيه وتفسير 
القتع وشروط وجوب الدم فيه وحم من أحرم بالعمرة قبل أشهر المج 
وأ بأفعاله! فى أشهر الحج وتفسير حاضرى المسجد الحرام 
إجماع من يمتد به منأهل العلى على أن القارن بازمه مثل ما يازم التمتع 
ودل ذلك 
كلام العلماء فى القارن إذاكان أهله حاضرى المسجد اكرام 
كلام آهل العم في القارن إذا أنى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده وسافر 
مسافة قر ج من عامه 
او أحر م العمرة من الليقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه. 
فاحرم بالج نهو قارن إلخ 
الأقر ب عندى أن دم الةران لاسقعله السغر وأن ذلك هو الأحو ط فى 
دم العتع 
يان ما مجزى فى دمالعتسع وفى البحث الدكلام على سبع البدنة والبقرة 
والمجواب عن الحديث الدال على أن البعير ,مدل عشرا من الفنم وتحقيق 
المقام فى ذلك 
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الموضوع 
کلام الملماء فی وقت وجوب هدى العتع ووقت حره ومنافشة ادام 
وما يرجحه الدليل منها 
تنبيه يضمن النبى عن إتلاف الهدى بذيحه فى محل لاينتفع به فيه أحد 
مع بيان ما ينبغى أن يفعل فى ذلك 
إذالم يجد التمتع هديا انتقل إلى الصوم وتفسير قوله تعالى ( فصيام #لاثة أيام 
فى الحج) وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع بها ولا فى الثلاثة 
كلام أهل العم فى أيام التثير بق هل يصومها المتمتع أو لا ومناقشة أداتهم. 
المتمتع لايصوم أيام النشعريق إلخ .وفى البحث الكلام على ما يفعله من 
فاته صوم الثلاثة وعلى الول بقضاء صومها هل بغرق ينما وبين 


السبعة أو لا . 
الكلام على ما يانم المتمتع أن آخر صسوم الثلائة بعد خروج وها على 
القول بلزوم قضاء صومها 


ما بلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها فى القضاء 

أقوال أهل العلم فى الوقت الذى نصح فيه صوم الثلائة 

الأظور أن صوم السبعة قبل يوم انحر لايحزىء وله وجه ) لو صامها 

بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله خالفة النس 

ينتقل الماجز عن الهدى إلى الصوم ولو غنيا فى له ٠‏ 

إن اتدأ العاحز صوم الذلائة لم وجد الہدی عد أن صام يوماً أو 

يومين إلخ 

ما يظهر لنا فى من فاته وم الثلائة إلى ما عد ابام اتشريق 

ما يظهر فى صوم السبعة بد الرجوع إلى أهله من لم يمد البدى مظاقا 

إذا أخر التمتع طواف الإفاضة إلى آخر ذى الحجة هل له صوم الثلائة' 

بعد أيام التشريق لأنه إرزل فى الحج لبقاء ر كنه أو لس له ذلك لأن 
قت العين الطواف قد مضى وأقوال أهل العم فى ذلك 
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الموضوع 
إن وجب عليه السوم فلم يشيع فيه حت قدر على المدي إلخ . 
الدماء التى لم بذ كر كنها فى القرآن وقاسها العلماء على الذ ك ورة فيه . 
إن قبل فيل الأقوأ دم الفوات بدم الإحصار فإنه أشبه به من التمتع إلخ 
ويقاس عليه كل دم وجب لترك واجب إلخ . 


قاس على فدية الأذى ما وجب لفعل عظور كتقا بم الأظط افر واللس 
والطيب إلخ 

قد قدمنا فى البقرة أقوال أهل العلل فى الحصر إن عجز عن الودى هل 
عليه بدل إلخ . 


دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمتع وبعضهم على دم جزاء الصيد 

قول بعض النابلة بتقدم بدنة الجامع الماجز بالدراهم الخ 

مذهب الشافعى فى دم الفوات 

مذهب الشافمى فى الدم الواجب لترله بعض الأ مورات الخ 

لا دليل على شىء من آفوالمم فى ذلك 

قول الغلاهرية أن كل مالم ثبت نص من هدى أو صوم لا يحب » اله 
وجه من النظر 

أما دم الفوات والفساد وترك الرمى وتعدى المقات وترك البيت 
عزدلفة لاخ 

الأظور عندى أن الدماء إن اختافت أسبابها الخ . 

لا يلزم التمتع إن كرر الممرة فى أغهر 11 نج إلا هدى واحد 5 

لا عبرة مخلاف من <الف فى الاشتراك فى ادى لثبوته باللس 

من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج له أن يدخل علا الحج فيكون 
قارنا الخ 

كلام أهل الملم فى إدخال العمرة على المج 


oVe 


رمف 


6/6 
ولاه‎ 
ove 
ove 
ovr? 
وفك‎ 


وه فى 


الموضشوع 

بستحب المتمتع ألا حرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده المدى 
إذا فرغ المتمتع من عمرته وكان ليس معه هدى فله التحلل النام 
كلام أهل الملم فى المتمتع الذى ساق المدى هل يحل من عمرته أو لاحل 
حتى يباغ المدى محله يوم النحر 
الكلام على هدى التطوع 
يستحب أن يكون هدية سمينا الخ 
أقل المدى شاة الخ 
لا يكون المدى من المحيوان إلا من الأغنام وهى الإبل والبقر والغم 
المدى والاطعام مختص بهما فقراء الحرم المكى والصوم لا مختص به 
مكان دون مكان 
الأظهر ذبح الهدى فى الحرم وتفريق جه فى الحرم أبضاً الخ 
التحقيق أن البدن يسن تقليدها وإشمارها وأن الاشمار فى صفحة 
السنا م انی الخ 
القول بان الاشعار مثلة فلا شرع لا عيرة به مخالفته السنة الثامّة عنه 
صلى اله عايه وسلم 
التحقيق أن المدى من الننم يسن تقليده النص الصحيح وإن خالف 
فى ذلك مالك رحمه الله . 
لا نشعر العم إجماعاً : الظاهر أن مالكا يبلغه الحديث السحيح فى 
تقليد الننم 
إشءار البقر لا نص فيه وقاسه بعضهم إن كان له سنام على الإبل 
اللقصود من الاشعار والتقليد أن يعلم كل من راه أنه هدى الغ 
وقيلى الحسكمة فى تقليد النعلين أن النتمل كالرا كب الخ 
ظاهر صنيع البخارى أنهم قلدوا البقر فى حجة الوداع 
5 أن الصواب تقليد الإبلى والبقر والءم الخ 

يق أن من أرسل بهدى إلى الحرم وهو مم فى بلده ليس يماج 
00 
التحقيق أنه لا صير محرما إعجرد تقليد الحدى الخ 
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الموضوع 
دلت النصوص على أنه لا يحب إلا إذا بلغ الميقات الخ 
النحقيق أنه لا يشترط فى الحدى أن مجمع بين الحل والحرم الح 
كلام أهل العلم فى ركوب المدى وما برجحه الدليل 
عي المدى إذا عطب فى الطريق أويعد بلوغ محله وتفاصيل كلام العاماء 
فى أقسام كل ذلك 
a‏ هديا ثم ضل فنحر هديا مكانه ثم وجد الپدى الشال . 
حم الهدى المين إذا رآ صاحبه حالةيغاب على الظن أنه سيموت والفرق 
بين موته وهو مغرط فى د کاته وبين عدم تفريطه . 
إن رى الاج مطلقا جمرة المقبة وتحر مامعه من الحدى ضلبه الحا 
أو التقصير . 
التحقيق أن الحلق فسك أنه أفضل من التقصير ودليل ذاك . 
دلالة الكناب والسنة والإجماع على التقصير مجزىء وإن كان مفضولا 
أقوال الملماء فى القدر الدى يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس ويبانالراجح 
ليس على النساء حلق وإتما عليمن التقصير مع يان مايجزتها فى النقصير . 
الأدلة على أن النساء لا حلق عليين وإعا عادون التقصير ومناقشتها . 
اعتضاد عدم حلق النساء رؤعهن مخمسة ان الخ ٠‏ وفى البحث أحاديث 
وذكر بعض الأشعار الدالة على أن شعر الرأة من 0 
امرف الجارى بتقصير النساء رؤسهن جدا سنة إفر ية الخ 
الجواب عن بعض الأ-اديث الى قديفهم منها حلق النساء وتقصيرهن د سن 
قوله تعالى ( فكوا منها وأطعه وا البائس الفقير ) والآبة الدالة على دخولى 
البدن فى عمومها 
بحث فى حكم الأكل الأمور به فى قوله : فسكلوا منها . هلى هو الوجوب 
أو الندب مع مناقشة الأدلة 
بحت وما يجوز الأ كل منه وما لا يجوز 
مذهب مالك وأصحابه فى ذلك 
مذهب ألى حنيفة فى ذلك 
مذهب الشانضى فى ذلك 
٠١ (‏ - أضواء البياف ج ٠‏ » 
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الموضوع 
مذهب أحمد فى ذلك 
ما برجحه الدليل عندنا من ذلك. 
مسألة فى الأضحية : فى الأضحية أربع لغات الخ . 
دل على مشر وعلتها الكتاب والسنة والإجماع 5 
أقوال العاماء فى حكم الأضحية هل هى نة أو واجبة وتفاصيل أداتهم 
وما هو الظاهر من ذلك 
فروع تتعلق مهذه المسألة الأول الأ كثر أنها سنة 
قول الالكية إن وجوبها خاص به صلى الله عليه وسلم ليس عليه 


دليل صحبيح 
كلام أهل العلم فى الحاج عنى هل تسن له الأضحية ومناقشة أدلتهم 
وما رجحه الدليل 


الفرع الثاتى فى حسم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام 

الفرع الثالث فى سن الأضحية الى تجزىء من الهم والإبل والبقر 
وتفاصيل أقوال العلماء وأدتهم فى ذلك » وف البحث عض الخصوصيات 
فى يعض الأسنان 

الفرع الرابع لا يجوز فى الأضحية إلا هيمة الأنعام الخ 

الفرع ا حامس فى كلام أهل الملم فى أنواع الضحابا أا أفضل 
الفرع السادس فى جواز اتراك سبعة مضحين فى بدنة أو بقرة مع 
بان مايجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه 

الفرع السابع ونيه هى من أراد أن ضحى عن حلق مره وتقلم 
أظافره فى عدر ذى الحجة وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتهم 

الفرع الثامن فى الكلام فى الذكر والأنثى من الأنمام أبهما أفضل 
فى التضحية وأقوال أهل العلم فى ذلك 

الفرع الناسع فى بیان أن ادخار لحوم الأضاحى وال كل منها بعد ثلاثة 
أيام منه أولا لسبب ثم نسخ عند زوال السبب وأدلة ذلك » وفى البحث 
بءض المباحث الأصولية 


الصفئحة 
65+ 
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الموضوع 
مسألة فى حي الجمرة هل هى واجبة فى الدمر أو سنة فيه وأقوال أهل 
الملم ومناقشتها فى ذلك وما برجحه الدايل 
فروع تعلق بهذه السألة : الأول جميع السنة وفت للعمرة إلا أيام 


التشمريق . الخ . 


الفرع الثانى فى ترغيبه صلى الله عليه وسل فى العمرة فى رمضان . 

الفرع الثالث:النحقيق أنه صلى الله عليه وسل لم عتمر فى رجب بعدالهجرة 

قطما الح . 

(وليوفوا نذورم) والآبات الق فيها بان لما مع إكام البيان بالسنة . 

ما يحب الوفاء به من النذر وما لا يجب وببان أدلة ذلك . 

فروع تعلق هذه المسألة. الأول لا نذر للانسان فا لا على ودليل ذلك . 

افرع الث فى كلا أهل العم يمن قد نذرنذرا لايجب الوفاء به هل تازمه > 
غارة عين أولا. وكلام العلماء وأداتهم وفى البحث الكلام على نذراللجاج 

الفرع الثالث فى f>‏ من نذر طاعة لا بقدر عليها وتفاصيل أفوال الملماء 

وأدلتهم فى ذلك 

الفرع الرابع فى حي الإقدام على النذر 

وجه اع بين الأحاديث الدالة على النهى عن الإقدام على النذر والأحاديث 

الدالة على الترغيب فى الإيفاء به 

الجواب عن الإشكال فى اى عن النذر المعاق مع وجوب الإيفاء به 

والنهى عنه ليس من جنس الطاعة حتى يحب الإيفاء به . 

تعريف النذر لغة وشرعا . 

تعريف المالكية للنذر فيه أمران. 

الفرع ا حامس فى أن من نذر التقرب لله بالتحر فى بلد معان له الإيفام 

بنذره إن لم يكن فى ذلك اليلد سابقا وثن سد ]وعد من إعيادالكاهلة. 

الفر ع السادس فى أن من مات وعله نذر يقضى عنه ودليل ذلك 

قول ابن عمر وان عباس بقضاء الصلاة المنذورة عن اليت . 

بعض الكلام فى نذر المثى إلى مسجد قباء . 

اپور على أنه لا يصلى أحد عن أحد . 
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٠ للوضوع‎ 

الذر ع السايم في أقوال ا لرام فيمن نذر ج ماله لله 'تمالمى وما عضّده 
دليل منها وما لا .هضده . 

الفر ع ألثامن فى أن من نذر الفر إلى م جد غير الثلاثة كمس.جد الكوفة 
أو البصرة ليصلى يهلم بلزمه ذلك وصلى ما نذر فى الل اذى هو 
به ودليل ذلك 

لا خرج من عموم حديث و لانشد الرحال إلا لثلائة مساجد » . الحديث 
إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إلبه مين كتاب أو سنة 

من نذر صلاة في مسجد إنلياء وصلاها فى مسجد مكة أو المدينة أجزأته 
لہا أفضل منه ودليل ذلك من أاسنة 

( وليطوفوا بالبيت العدق ) والاية البينة المراد بالق وفى البحث 
معانى العتدق مع يعض الشواهد العريبة 

دلالة الآية على ثروم طواف الإفاضة . 

دلالة الآية على ازوم العلواف من وراء اجر وهو الذى عليه الجدار 

اأصخير فى شمال اابيت 

0 أحات أسكمالاً نمام إلاما لى عم( و الآ ةاأبينة لامراد ٤ا‏ لى عليسكم 

و#قيق الاقام فى ذلك . 

(فاجتنبوا الرس من الأوئان) والاات ااوضدة أذلك 

(وا<تنبوا قول ازور حنفاء لله غير مركن 4 ) والآنات اتی فيها ببان. 

بان ذلك 

(وءن يمرك بالله فكأعا خر ٠ن‏ الدماء) الآية والآيات الموضحة اذلك 

( ذلك ومن يعظم شمائر اف )الآبة والآيات ااتى فيها بيان لذاك من ذكر 
أوجه الاعراب فى قوله ( ذلك ) 

(وبشمر الخبتين الذرينإذا ذ كر الله وجاتقلومهم) الآيةو الا .ات الو ضحة أذلك 
( فكوا منها وأطعموا القانع والمتر ) والإحالة على بيانهفها سبق مع :فمير 
الفائم والمثر . 
(كذلك سخرناها 0( الآنة» وبعض الآبات الموضحة أذلك .وفى ال حث 
معنى لمل مع بعض الشواخد العرية . 

(إن الله يدافع عن‌الدين آمنوا) والآيات للوضحة لذلك وأوجه القراءة فى 
الآية الكر يمة مع الجواب عن إشكال فى الآية . 


عقف 


يفف 


A“ 


الرضرع 

( إن اهلاحب كل خوان كفور) وبءض الآبات الرحتادلاك . 

( أذن للذين يقاتلون بأنهمظلمو ) الآبة والآباتالوضحة لذلك. وفي البحث 
إرضاح حكة تشر ع المح الشاق تدرمجيا . 

( اين أخرجوا من ديارهم غير حق ( الآية والإحالة على إضاحه سامًا » 
(ولينصرن الله من ينصره) الآية والآيات للوضحة ذلك . 
(وإن يكذبوك ففد كذبت قبلهم قوم نوح -إلى قوله ‏ کی ف کان نكير ) 
والآبات الوضحة لذلك جميما مع ذ كر أوجه القراءة . 

(نكين من قرية أهاسكناها - إلى قوله ‏ وقصر مشيد) والآيات للوضشحة 
أذلك وفى البحث البو اب عن إشكال فى الآبة مع ذ كر أوجه القراءة 
مسألة في الكلام عل كين . 

ما يذ كره للفسرو ن فى هذه الآبة من أخبار البثر العطلة والقصر للشيد 
لامعول عليه لأنه من جنس الإسرائيليات . 

(أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لمم قلوب يمقلون بها ) الآبة والآبات 
الوضحة لذلك ودلالة الآية على أن ميك العقل القلب 

(فإنها لاتممى الأبصار) الآبة والإ جالة على إيضاحها سايقا 

(و يستعجاونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده) والآيات الموضحة لذلك 
(وإن يوما عند ربك كلف سنة ما تعدون)وبعض الآبات الق عمناه والجواب 
عن إشكال فی الأبة. 

(وكأين من قربة أمليت لما وهى ظالمة ) الآية والإحالة على انما سابقا 
(يأبها الناس إعا أنا لكم نذير مبين ) والآبات الوضحة فدلك وفى اكلام 
بحث لغوى يتعلق بقوله ( مبين ) 

( فالدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة إلى قوله ‏ أصحاب الجدم) 
والآبات الوضحة للك مع أوجه القراءة وتفسير ما محتاج إلى تفسيره » 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نې » إلا إذا اننى ‏ إلى قوله- عام 
حکم) والآيات الببنة بطلان أحد القولين فى الآية وفى البحث نحقيق 
امقام فى قصة الفرانيق مع تفسير الآبة وبعض الشواهد المربية والفرق بيقن 
الرسول واانى . 


AY» 


الصفحة 
Ye‏ 


Y۳ 
YY 


YY 


VYA 


الموضوع 

(ولا يال الذي ن كفروا فى مرية منه-إلى قوله_يوم عقيم) والقريئة القرآنية 
المبينة صحة أحد القولين فى الآبة دون الآخر 

(اللك يومثذ لله سکم بنهم) الآية والأيات التى عمناها . 

(فالذين آمنو | وعملوا ااصالحات_إلىقوله ‏ مهين)والإحالةط يابا سابقا » 
(والذين هاجروا فى سبيل الله إلى قوله ‏ خبر الرازقين ) والآيات 
الموضحة لذلك 

(ذلك بأنالله يولج الال فی انار إلى قولهااءلى ااسكبير ) والآبات اا تشهد 
لذلك وبيان مرجع الإشارة فى قوله ( ذاك) وتفسير ماعناج إلى تفسيره . 
( أل ترأن الله أنزل من السماء ماء ‏ إلى قوله ‏ اطرف خير ) وبعض 
الآيات ااوضحة لذلك مع الجواب عن »ؤالين فى الآية . 

(ألم ترآن الله خر لکم ما فى الأرضی- إلى قولب بأمره ) والإحالة علي 
إضاحه سابقا . 

(وعاك السماء أن تمع على الأرذى إلابإذنه) والآءات الموضْحة لذلك وف 
البحث أن إنكار وجو د اسووات وادءاء أنها فضاء کفر وإلحاد 
وزندقة لتكذسه صوص القرآن المظم 

(وهو الذى أحبا كم ثم عينكم) الآية والآيات الموضحة لذلك 

(أسكلأمة جملنامنسك) الآبة. والآية الق نيبا بيان ذالكمع ذ كر أوجداتقراءة 
(ادع إلى ربك إنك الى هدي مستقيم) والآءات الموضسة أدلك 

( وإن جادلوك فقل الله أعل عا تع اون ) والآيات الموضحة لذلك ٠‏ 

(ما قدروا الله حق آدره ( والأيات ااتى عى ذلك 

(الله يصطنى من iA‏ رسلاوەن الناس) والآيات للوضصة لذلك. 

( هو اجتباكم ) والآية الوضحة لذلك 

(وما جمل علي فى ادبن من حرج) والآيات لاوضحة لذاكونى البحمثه 
بان القوا عد امس اتى علما الفقه الإسلامى 

(ملة أيك إراهيم) وما يوضم ذلك من الآبات مع إعراب ملة آي 
(هو ماک لان هن قل وف هذا) وما وطح ذلك من القرآن 5 
(ليكون الرسول شهيداً عليم وتكونوا شهداء علي الناس ) وما يوج 
ذلك من الآبات . 


YAY 


YAY 


A۷1 


الموضوع 
) سورة الؤمنون ( 
(قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلائهم خاشعون) والآيات للوضحة لذلك 
وفى البحث الكلام على الموضع الذى ينظر إليه المصلى فى صلاته . 
(والذين م عن اللءو معرضون) والآنات الموضيحة لذلك. 
(والدينهم للزكاة فاعلون ) ودلالهالفر اتن القرآنيةعلى أحد الهس رين من المناقشة 
(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلى قوله هم العادون) 
وما يوضح ذلك من الأنات 5 
مسائل تتعلق مهذه الآية لكر عة . 
للسألة الأولى : قد دل عمو م أو ماملكت أعانهم على إباحة جمع الأختين 
عك العين. ودل موم : وأن مجمعوا بين الأختين ص منع ذلك ونحقيق 
المقام بإيضاح فى ذلك وفى البحث مباحث أصولية جيدة . 
ما دلت عليه الآية من جواز التمتع علك اليمين بالرجال إجماعاً فليس 


للمرأة أن تتسرى عبدها وفى الحث قصة 

ا أسألة الثائثة فى كلام العلماء فى الاستمناء اليد ودلالة القرآن من غير 
مءارض عل منمه 

لطغة من نوادر المغفلين 


المسألة الرابعة فى دلالة الآية على منع نكا المتعة 

( والذين ثم لأماناتهم وعهدثم راعون ) وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن 
( والذين ثم على صلواتهم يانظون ) وما يزيد ذلك إيضاحة 

( أولثك ثم الوارثون الذين يرثون الفردوس) الآبة والآيات الموضحةلذلك 
( ولقد خلا الإنسان من سلالة من طين ‏ إلى قوله ‏ أحسن الخالقين ) 
وما وح ذلك من الآبات مع ذكر أوجه القراءة وبمض الشواهد 
المرية وفى البحث استنياط أنى حنفة مسألة ية من قوله تمالى( ثم 
أنشأناه خلقاً آخر ) ١‏ 

(ثم نکم بعد ذلك لميتون ثم إنسكم يوم القيامة تبثون ) وما بزيد ذلك 
إيضاحا من القرآن 

( ولقد خلقنا نوقكم سبع طرائق وما كنا عن الاق غافلين ) وذكر 
أوجه التفسير وما يدل له منها قرآن مع بعض الشواهد العربية 


مولا 


الموضو 
(وأنزلنا من المماء ماء بقدر_إلى قو لقادرون ) والآبات الموضحةذلك 
(فأنشأنا لكم به جنات من مخيل وأعناب إلى قوله تأ كلون ) والإحالة 
على بيانه سايقاً 
( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن إلى قوله للا كليق ) 
ومافيه بيان لذلك من القرآن مع إعراب قوله : وشجرة . وبعض الشواهد 
العريبة وأوجه القراءة 
(وإن لسكمفى الأنءام لمبرة إلى قوله_تأ كلون) والإحالة على ببانفسابقاً. 
( وعابها وعلى الفلك محملون ) وما يوضح ذالك من الآبات مع بعض 
الشواهد العرية 
( ولقد أرسلنا نوحاً- إلىقوله- وما ,يستأخرون ) والإحالة على بيانه سابقاً 
( ثم أرسلنا رسلنا تترى- إلى قوله ‏ لا يؤمنون ) والآيات الموضحة ذلك 
( يا بها الرسل كاوا من الطيدات واعملوا صالحاً ‏ إلى قوله ‏ علم ) 
والآءة القى دلت على أمر للؤمنين بما أمرت به الرسل في الآبة الذ كورة 
( إن هذه أمنكم أمة واحدة إلى قوله- فرحون )والإحالة على بباله سابع 
( فذرم فى غمرتهم حتى حين ) والآيات الوضحة ذلك 
( أتحسبون أعا عدم به من مال وبنين- إلى قوله ‏ لا يشعرون ) والإحالة 
على ببانه سابقاً 
( ولا نكلف نفسآ إلا وسعها ) والإحالة على يانه ساغاً 
( ولدبنا كتاب ينطق بالحق وم لا يظلمون ) وبعض الآيات الوضحة له 
( حق إذا أخذنا مترفهم بالمذاب ‏ إلى قسوله ‏ لا تنصرون ) والآيات 
الوضحة لذلك 
( قد كانت آيانى تى عليكم فكتم على أعقابكم تنكصون ) 
والآبات الموضحة لذلك 
(أفلم يدبروا القول ) والابات الموضحة لذلك 
( آم م يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ) والإحالة على يائه ساب 
(أم يقولون به جنة ‏ إلى قوله ‏ كارهون ) والابات الموضحة لذلك 
وفي البحث الكلام علي أم : المنمطفة والتصلة 


AYY 


الموضوع 
( ولو اتبع الحق أهواءثم لفسدت السموات والأرض ومن فهن ) 


(يلى أنيناهم بذ كر منم إلى قوله_معرضون) ومافيه يبان لذلكمن الآيات. 
( أم تسأنهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ) والإحالة 
على ببانه سابقاً مع ذ كر أوجه القراءة 

( وإنك لتدعوثم إلى صراط مستقم ) والإحالة على يبانه سابقا 

( وإن الذبئ لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون ) والآبة الق 
فها بيان لذلك 

( لو رحنام وكشفنا ما بهم من ضر إلى قوله ‏ يعمهون ) والإحالة 
على بانه سابعًا 

(ولقد أخذناهم بالمذاب_إلى قوله- ومايتضمرعون) والآيات الوح ةلذلك 
( وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار إلى :وله تشكرون ) 
والإحالة على يانه سابقا 

(وهو الذى ذرأ كم فى الأرض وإليه تحشرون ( والأيات الوضّدة لذلك 
( وهو الذى حبى وعيت ) والإحالة على انه سابقاً 

( وله اختلاف الليل والنهار أفلا تمقلون )والابات الوضحة لذلك 

( بل قالوا مثل ما قال الأولون - إلى قوله ‏ لبعوثون ) والآيات الموضحة 
لذلك وذ كر أوجه القراءة 

(لقد وعدنا نحن وآباونا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) 
والأيات اأوضحة لذلك 1 

( قل لن الأرض ومن فيها ‏ إلى قوله ‏ فأنى نسحرون ) والإحالة على 
يان ذلك سابقاً مع زيادة ما محتاج إليه هنا » ورفع إشكال فى الآيات 
مع يعض الشواهد 

( ما اتخذ الله من ولد- إلى قوله عما يصنعوف ) والإحالة على بيانه سابقة 


( قل دب إما ترينى ما يوعدون رب فلا لني فى القوم الظالمين ) 


والآيات الى فيها إيضاح لذلك 


( ادقع بالتى ھی | حسن السيئة ‏ إلى قوله وأعوذ بك رب أن يمحضرون) 
والإحالة على سانه سايق 


AY 


AYY 


AYA 


۸۹ 


الم 


ArY 


Arr 


الموضوع 
( حق إذا جاء أحدثم الموت إلى قوله كلا ) والآبات الموضحة لذلك 
( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم بومثذ .ولا يتساءلون ) وإزالة 
إشكالى يله وبين بعض الآيات القرآنة . 
( فن ثقات موازينه - إلى قوله ‏ خالدون ) والإحالة على انه سابقاً 
( تلفح وجوههم النار وثم فا كالحون ) والآيات الموضّدة لذلك مع 
عض الشواهد 
(آلم نكن آيانى تتلى عليسم ‏ إلى قوله- قوماً ضالين ) والآيات الموضحة 
(ربنا أخرجنا منها إلى قوله ولا :_كلمون )والابات الموضحة لذلاك وفي 
البحث الآيات المبينة ما محاب به أهلى النار إذا سألوا الإخراج منها 
(إنه كان فرريق س عيادى إلى قوله ‏ وكلام منهم تضحكون ) والآیات 
الوضحة لذلك 
(إى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم ثم للفائزون )والابات التى بمنى ذلك 
( قال ک لبثثم فى الأرض عدد سنين - إلى قوله فاسأل المادين ) والايات 
الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القر اءة 
) أفحسبتم آنا خلقنا ك عبتا إلى قوله رب المرش السكربم ) والآباته 
الموضحة لذلك 
( ومن يدع مع الله إلها آخر لا هان له به إلى قوله - لا يفلح 
الكافرون ) والآيات ااوضحة أذلك 
إيضاح أن قوله : لابرهان له به ليس مفهوم مخالفة وتوجيه ذلك . 

ل ما با 


م فهرس الجزء الخامس من أصّواء السان [ 


الملا 
تزعته فيه 
فيسير اليه الجبال 


الانون 


الاطنة 
الاد 

ينعله الإلسان 
ينين 
لمرى. 
وإذا كان 
أحباء 
الصرور 
الغائيه 

إن الصواب 
ذلك 
إثبامم 
ارو 
ألفيت 
فروع” 

ألغو | الإعان 
۱ ق 

جلا 

وان قيل 
عو ق 

ترکةم 

فن الدعاء 
سؤال النای 
يوجه 


عدها 


عن ابن مرو عن ابی عر وقال الترمذى 


الصغر 
الصفر 


الصو اب 
تزعته عن فيه 
فيسير اله الجيال 
الظنونا 
النطف 
الايد 
ينقله الإنسان 
جنبين 
الأسرى 
وإن كان 
أحياء 
اأصدود 
الغائية 
أن الصواب 
ذلك 
أثباتهما 


وکرر 


ألفيث 
فروع” 
ألفوا الإعان 
ا 

ى 
جل 
قإن قل 
و 
من الدعاء 
يوجه 


حدما 


السار 
لصفن 
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A٤‏ 


۸۹ 
۹ ٠ 
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المأ الصوابه 
وحتج به تج به 
وراويها راوها 
الصغه الصئمة 
مده 4 منم ا 
أفقيون ؟ فائيون 
النياية النيابة . 
فى الأصول وأن فى الأصول أن 
أبو التباح أبو التياح 
عند أمها عن أمها 
و مناقشاعهم و TH‏ 
عنه عند 
قرض فرض 
عن أبى داوه ‏ عند أبى داود 
نويد تؤيد 
محش محش 
فأقام الناس فأقام اناس 
فأقام الناس فأقام لاناس 
بل التراحى بل على اتر اخی 
فى كونها فى كونهما 
أو أحدها أو أحدها 
الملقلل المقيلى 
ف یما ف دجما 
فقالت فقال 
من ليس a‏ ليس 


لوجوب دم الكتم 


تان ضعف الور عن صفف الور 
لذن الذيئ 
الصغار الصفار 
ابنى .د بن على اپ دين على ,نأب 
ابنأبى طالب طالبرضى الله عن 
رضي ات عنهم عنأبيبماعنعلى 
أنه قال : أنه هال : 


س سطر الخلا السواب 
۴۳۷ 4ه للذكورة المذ كور . 
۴۷ د رده فى رده 
۷ ه أن أخذ إن تأخذ 
١١ ٩‏ تقول فقول 
و14 ٠ه‏ عن طريق من طريق 
ه4١1 "١‏ بجبولا يحول 
١ ۴‏ تاأسد تأبيد 
۴ ۹ ف ذلك فى مثل ذلك 
١١ ۱۵‏ حديتث حل بث 
۱ ۱۲ وقل رة نی حجەیدلعلى وقل مره فى حجة 


الحديث وقل تمرة 
حجة يدل على 
١‏ سكن الملاف لكن الملاف 
۵ وهو ماأخرجهمسل هوما أخرجه مسلم 
۱۲ أر أبته أو ر أبته 
۷ بحريان ریات 


١‏ فالحديثبأتها فىهذاالحديثالصسيحبأنها 


١‏ من دالسة من دلسة 
"٠٠‏ العنى القعنى 
6١5‏ سنلهاأ مساندا 
۱۹ بو ضبحعه يوضم 

۹ طوافة طوفة 

۲ على قواعد عن قواعد 
1 على محتيم على حتم 
١‏ اسح يفسح 

¢ فاخر قآخرم 

4 خم خليم 

۷ تصبعون تةبعون 

١‏ والطاعه والطاء 
4 فىأوان فى أدان 

٤‏ اذکر ادكر 


شا 


٤ 


هو فأفلوا 

عظما 
٠١‏ فأخر عا راا 
۵ حدث 
۴۳ هونس صبريح 
19 فى قوله : 
۷ لذا كانا 
۲ أنق 
۳ وكان 
۲ وهو إن 
٠‏ وول 
۱۸4 الم 
٤‏ شغرب 
۴۳ ار فم 
1 سانا به 
4 وما 
٩‏ واعلأنه أن من واف 
۴۳ عنه ذلك بعد 
١‏ القاس بن مسر 
٤‏ والتورى 
1١69‏ وقتدما 
٠‏ وإن أقوى 
۴ أن عرفةليستهنعرفة 
۳ فن وقف يعرف 
ع | وقوفه بعرفة 
۱٣١‏ شتق 
٠١‏ صق 
١‏ بوعائه 
٠١‏ اخلفت 
5 العام 
) أشار فى الراق 
۲ سقت 


اللا 
والا 


الصو اب 

دالا 

يشترط 

ذأقلوا 

عظيم 

0 يرا عا . رأا 
دده 

وهواص صريح 
فقوله :وا محذوا 
إذا کان 

ألى 

لكان 

وهو وان 
وقبل 

ال_لم 
ضرب 

ندقم 

U 

سقناه به 

وأعا 

واءل أنه إن ولف 
عنهذلك الام بعد 
القاسم ن عمد 
والدو رى 

وقد قدمنا 

وأن أقوى 

أن عرنة ليست 
دن عرفة 
فن وقف بعرنة 
وقوقة بعرلة 
شنق 
شتق 

بوعسائه 

حلفت 

الالعرام 

أشار 4 فى الراق 


سيقت 


1 الصواب 

وما تفیش و فى 

م صف 
e‏ عن وقتبما 

عن و لبلة جم وكانت 
.4 و أ و ألى حنيفة 
وأبو حنيفة ص 

ص عرات 

جرات اذ كر القرس 
اذكر فول أقتريا 

ن ری يوم العرهمئن أيام 
لاحر أيام ياقط 

عنده ,کل شىء 
ند کل هى وازهرذ 
واازءرد وات فيه شقوق 
وەت شقوق رمت 

ر فەن ملم 

فمن ميلم وحم 
rs‏ يقول 

يةولون فاللازم 

واللازم ابن عيمة 

من ألى تة أوسهواً 

.0 لت مالك والأولل 

وهو عاود التاح, 

التأخير عل هو واجب 
«لى واحب قل من وقيل 
بل من قل و ل هذاممناه 
و =دبثەم ەتاه کح صد 

سا ح2 E‏ 

6 ص سپا 

بار على بآبار على 

صعير ا صفير أء 

لم غر ج فيه ام زم فيه 

4 إعا تبت هو اعا ثرت 
هلبا أهلين 

المعروض اروف 

و مع و مثلا ومدصر مثلا 
وعلية وعليه 

ملوفه ملفوفه 


اخملا“ الصواب 

ير مما حر سما 

عن راويه من ر واية 

لا فلها ا فعلما 

هيئا اتوي سيا منهاتبى 
تاس ويتأس 
حتى يذفروا تی يفدوا 

و رب اسر انر ورت اسراب 
ن ك 

لا مر وا ولا مروا 
أو جليا أو ليا 


ولا تقر بوا عيبا 
وااصیر 

فتراء 

فيها 

وح 

ری 

إناسته 

تقريبا 

الغسوى 

2 وأهديا 


[ولا تقربوه طليبا 
فالمصير 

فتراه 

فما 

دوج 

“دفي 

إفاضة 

قريبا 

الفسوى 

ها و أهديا 


وأحدقال أبوسنيفة وأحدوقالبوحنينة 


شرح للبذذب 
غير .ور عليه 
وعنه مايدل 

و اما شو له 
لزكل» 

وهذا لذى 

الم كورة 

يدث 

لاينفى 

وإن حكم 
الأمااب 

الاماطة 

وقال فى ااخرقى 
أويقادة من ينه 


شرح يذب 
غير عور عليها 
وعنه مايدل 
وأعا يقوله 
لفلة 
و هذا اذى 
ال کو ر 
تلاك 
لاق 
و أن حکم 
الحطات 
لإماطلة 

ولال .ارق 
أو بقدرهمن ليه 


AYA 


٤ 


2 
4 4 ى > هه مهم جح هم 


تت 
هدام 


ك م حم ص 
ج 4ج حم جاع فا حم قا 


> 4 


مخضا 

وإنلم ينتفع ا 

على الطاب 

المشمس 

و المزامى 

جل ذاك 

لاينقص 

لاينقض 

فلا تلرسما 

ديع فىمنم اسا 

عنها على أنها 

م عه 

عنهكالسك و العاليه 

الصةر 

وابقاؤه 

عند أهل النخلة 

قل هذا الحديث 
ف لفل عنها 

التسائل 

بالروجية 

lis‏ ويه 

تلزم قتل من القمل 

فن أزال 

القصد 

الجنابة ون 

أو لذت 

مأ وتعدد يتعدد 

بشرطه 

وة 

ودد 

فى يماس 


فلا تايسها 
صر بح فى متم ليسوما 
عنهما على أنهما 
من رعامة 
عيئهكالمسكوا الغالية 
الصفرة 
وإنقاؤمه 
عند أصل النخلة 
قل هذا الحديث 
ون لفظ عنها 
التسالى 
بالزوجة 
عندنا وبه 
تارم من قتل القمل 
فى من أزال 
القصد 
الجنابة إن 
أو واغت 
مأ يتعدد يتعدد 
وشرط 
ثلته 
بتحددم 
في بجالس 


وقد قدمئا 


ا1 الصواب 
الجاعالثاتى: وجبت الجاعالنانى وجبت 
الرمان الزمان 

:نه جواز النحر يأنهمملوم جرازالنهر 
سةوطه قول سقوط قول 
يشترط فيه القتم يشترط نية القتم 
عن ال عن الم 
على القتعم على الد.تم 
فأمر إليوم أمر 
غنموعا غنموها 
الماا-کیف ترجته الذى قال فى ترجته 
يجب ارام جب بإحرام 
قائده تەم فائدة نعم 

يدل ذلك بدل ذلك 
ووجبه فى الغنى ووجهف الثنى 

لم وشحره نی حت اجره رعنی 
به البلنة به فى البلغة 

نی عليها یہنی عليهما 
رواية طالب روايةأنى طالب 
الكوع بينا الكوع ممينا 

ما أوضح فيه ماوضح فيه 
والانهرى والأببيرى 

هدية هده 

أن المبدى أن البدى 
على احق على الماق 

فى جموع الزوائد فى جمم اازاوئد 
اسم الله عليهم اسم الل عليها 
لله تعالى واایدن لله تعالى بدمائها قوله 
تعالى واليدن 

وتراه وثراه 

صوم التشربق صوم أيام النشريق 
ن يضمن ل ضمن 

وأحل لكل أحل اکم : 
العام عام 

إنه إن صام أنه إن صام 

ان بد ااہدی أن لم يجد البدى 
ايتا لكل أيضا كل 


° 
١ 
۷ 
\ 6 


الملا 
هلا شىء 
اختلف 
الإشعار صفعوة 
أو حدث عائمة 
فالبقرة 
يصيغ فملية 
يقصد دفعه 
كس 
على قبول 
الماح 
رن مدى 
على اللبيث 
وصف 
أوما ما جاوز 
فی صوديعوه 
من أزواج 
لافطه 
فعل 
همنه من بن 
و أو مسعو ل 
فى المنى 
بعرفات قال يأيها 
أحد من الصحابة 
كش رعيه 
اليامنى 
انال 
طاهر سامنا 
قالا لانجڙىء 
وف الغرب 
يته 
ن ماجه 
أضح 
إن لنظلة 


الصواب 
على شىء منها 
اختلفت 
الإشعار فى صذحة 
وحديث عائشة 
فاليقر 
يصيغ عليه 
بقصد دفعه 
کیا 
على قو له 
الماع 
ابن عدى 
على الآيث 
وجف 
أو ما جاوز 
ف صدا حه 
من أن أزو اج 
لاقطه 
افعل 
فالآ کل منه مستتحب 
فيه يبن 
وأبو مو 
مالك والثورى 
فى المغنى 
بعر فات قال هال يأيها 
أحدمن الصحاية 


شر وعية 


ص سس 
1F‏ م١‏ 
۹۳۹ ۳ 
1۳4 1 
٠١ 3۹‏ 
14۰ ۳ 
A {4‏ 
4F‏ 5 
١8 54“‏ 
145 ۲ 
١ه ٠‏ 
٠١ “۹‏ 
1۰۱ ۱۹ 
م5 ۹ 
A oY‏ 
١5 eA‏ 
٠ ۰‏ 
114 ۲( 
۳ ۹ 
V۷ 11۴‏ 
١1 7‏ 
114¥ ۰ 
"١ 1۷°‏ 
1۷1 ۲ 
YY‏ ۳ 
هل" ٩‏ 
١١ ۹‏ 
۱٤ 3۹‏ 
١١ AL‏ 
١" ۱‏ 
۹۲ ۷ 
1۹۲ ° 
3۲ ¥۱ 
14¥ ۲ 
١" 556‏ 
¥۰ 5 


A۷۹ 


E‏ الصوات 
منفيهما منفيها 
تقيل عن عمل تقبل من عمك 
فلا ینمی فلا يذبغى 
فی المنتفى فى المنتقی 
كاجنيين كالأخبيين 
ثالثة ثالثه 
حفرة الأضحى 2١‏ صفرةالأضحى 
وق لفط المسلم وق لفظ لسم 
اابله ابه 
الإلية الآلية 
و / تستقصس وام استقص 
وخير وضبر 
بعد الشروع بعد الشروع 
سكيف التكليفت 
راجح راجم 
أى أن 
فإنه فى أنه 
إنه أنه 
الإبلى الأبلى 
لطعة قط.عة 
الاخ:صارا اختصارا 
الأفوال الأقوال 
فطيقة فطبقة 
عبد الله بنزحر عبيداللة پنذحر 
القدر إلى النذر النذر إلى القدر 
على نفسك على نفسى 
إذا كان إذكان 
وأعلم واعلم 
والحطف والأخذ والطف : الأخذ 
فلم يكن فلم ياك 
5طعنا قطاعا 
و اسهاها و استسيانيا 
وحن مناقم ولم فييا ماقم 
أذن الذين أذن الذين 
تعريفها | تعريضها 


الخملاً الصواب 

عليهم فقال ‏ عليهم قتال 
القراء القرآن 
اختيار اختار 
اختيار اختبار 
وقول تمالى وقوله تعالل 
عام عليها 

منها هو منها ما هو 


ذلك تقصه عليك ذلاك من أنياء 
من أنباء القرى القرىنقصه علياك 


منها فأنم وحصيد مها قاثموحصيد 
عرون لسرون 
الظااهر الظاهر 
أن سعيدالصواف أن سعيدا الصواف 
اذى عتعد الذى ليس ,عتعد 
ايعو بها للبصير يها 
اسم أران امم فاعل أبان 
ممنا قوله معقى قوله 

لبلة لبله 
ومغناة ومناة 

ومن ذلك من ذلك 

بنار الخدود ينار الأخدود 

به الأرض مها الأرض 

وبل للمكذمن وبل يومد للمكذوين 
هو ”اهم هو الذى “ماهم 
يقوم يقدم 
وأنتجمعوابينوقوله وان موا بين 

الأختين وةوله 

فالسى فى الى 

. ولى نصير ولى ولانصير 
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فى الجبوع المذكر فى الجوع المذكرة|] ١1م‏ 


أن ممنى نکاح أن مبتغى نكاح 

3 طينا 

يعد بەض 

و کسیر و سیر 
والعدقوى والشدبهقر ئ 
ولكين وال مكبر 
مطارقه مطارقة 

ليلة ليله 
فاسط_كناه فاسكتاه 

ہا بها 

ولات بت ولا تنبت 

عثل هذه الياء عثل هذه الباء 

بطونبا بطونه 

منى مي 

نقر قر 

سمفینه سفينة 

وإن هذه و أن هزه 

صيغة أفمل ١‏ صيغةافمل 
جۇرا جۋارا 

يصطون طون 

سما سما 

الفرض الغرض 

يصيريه الحق وهو يصيرية الحمق هو 

خرجا فخرج ‏ خزجا فخراج 
افجاج هذا اللجاج هنا 

و قالو ١‏ قالو ۱ 


ملا حظات الجزء الخامس من اضواء البيان 


الف البطر | 7 شا وات 
١١ ۱۸‏ | فان خلا توضح القاف ‏ فانا خلقنا م 
۱ | ۱۹ | يعفر لم تلحتى نقطة الغين - يغفر هم 
اماملا | ه | ثم يجن الله ثم حك الله زيادة نقطة تطمس 
ثم يحك الله 
١١| ٩‏ | وه لايظمون وه لا يظامون 
| ام ١|]‏ | لكوت مکوت لی ال 
٠6| ۷‏ | نضحكون تضحكون - تلحى نقطة التاء 


